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وا بجنــازة، فأثنوا عليها  قــال: مَر ƒ عن أنس
وا بأخرى  مر خيرًا، فقــال النبيّ ژ : «وجبت». ثــم
فقال عمر بن  «وجبــت».  فقال:  ا،  فأثنوا عليها شــر
الخطاب ƒ : مــا وجبت؟ قال: «هــذا أثنيتم عليه 
ا،  ــة، وهذا أثنيتم عليه شــر خيــرًا، فوجبت له الجن
فوجـبت له النـــار، أنتـم شــهداء االله في الأرض». 

متفق عليه.

٥
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الحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على خاتم 
رســل االله وأنبيائه محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعهم بإحسان إلى 

يوم الدين.
( أما بعد )

فإن أكرم الناس منزلة، وأرفعهم مقامًا عند االله، وأكثرهم نفعًا لخلقه، 
هم أنبياء االله تعالى ورسله، الذين جعلهم االله سفراء بين السماء والأرض، 
ورسل الخالق لإصلاح الخلق، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فهم الذيــن اصطفاهم االله، وكلفهم أن 
يدعوا الناس لعبادته، ويعيدوهم لشريعته، ويحثوهم على ابتغاء مرضاته، 

 Þ  Ý  Ü ﴿ :ا كان اســمه ورســمهأي الطاغوت  وأن يجتنبوا 
ç ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß

ولكن جرت سُــنة االله في الخلق أن كُل حي يموت، وأن لا أحد من 
 Õ  Ô  Ó ﴿ : د ژ اس جعل االله له الخلد، كما قال لرســوله مُحَمالن
 ﴾ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ،[الزمر: ٣٠] ﴾ Ö

[الأنبياء: ٣٤].
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨ المحور  الثامن : 

تهم، بل يقوم بها  فإذا مات الأنبياء لم تمُتْ رســالتهم، ولم تنتهِ مهم
من بعدهم خلفاؤهم وورثتهم، الذين يحملون مشــاعل النور، ومصابيح 
ة االله  حُج ى تظلة الهادية، وحت ى لا تندرس معالم النبواس، حتالهداية للن

] ﴾ [الأنعام: ١٤٩].  Z  Y  X ﴿ ،اسقائمةً على الن
ومن هنا قال رسولُ الإسلام ژ : «العلماءُ ورثةُ الأنبياء، وإن الأنبياء لم 

ثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(١). ما ورثوا دينارًا ولا درهمًا، إن يُوَر
ة، ولا شــرف  ه لا رُتبة فوق رتبة النبوقال الإمام الغزالي: ومعلومٌ أن

فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة.
وفي هذا الحديــث قــال ژ : «إن االله وملائكته، وأهل الســماوات 
ــى الحوت ليُصَلون على معلم  ى النملة في جُحرها، وحت والأرض، وحت

الناس الخير»(٢).
لا سيما «العلماء الربانيين» وهم الذين يتجسد علمهم خلقًا وسلوكًا 
ه حياتهم، ويصبغ علاقتهم بــاالله، وعلاقتهم بالناس، ثم هم يقتدون  يوج
بالرسل في تعليم الناس ما علمهم االله، ودعوتهم إلى طريق االله، وصبرهم 
ـذي يعْلم ويعمل  علــى ما أصابهم في ســبيل االله؛ فالرباني الحق هو الـ

 U  T  S  R  Q ﴿ :م، كما أشــار إلى ذلك القرآن بقولــهويعل
Z ﴾ [آل عمران: ٧٩].  Y  X  W  V

جوه: حســن لغيره. وأبــو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)  رواه أحمد (٢١٧١٥)، وقال مُخَر  (١)
خاوي  ان في العلم (٨٨)، وقال السكلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٢٣)، وابن حِب
نه حمزة الكتاني،  ان والحاكم وغيرهما، وحسحه ابن حِب في المقاصد الحسنة (٧٠٣): وصح

فه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، عن أبي الدرداء. وضع
رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٥)، وقال: حديث حســن صحيح غريب. والطبراني (٢٣٤/٨)،   (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (١٨٣٨)، عن أبي أمَُامة. وصح
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٩ في وداع ا�علام

أجل، هــم العلمــاء الربانيون الذيــن يعلمون فيعملــون، ويعملون 
فيُخلصــون، ويُخلصون فيَصدقــون، ويصدقون فيَثْبُتــون. على الصدق 

يَحْيَوْن، وعلى الصدق يموتون.
عاة في أمُة من  مين الدوجود هؤلاء العلماء العاملين المُعَل ولا ريب أن
الأمم: إنما هو رحمة من االله بها، ونعمة مــن االله عليها؛ فهم الذين يُبينون 
حون  الحقائــق، ويردون علــى الأباطيل، ويدحضــون الشــبهات، ويُصح
المفاهيم، ويأخذون بأيدي الناس إلى ساحة االله. يدعون إلى الخير ويأمرون 
ا، ويصدعون  بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقولــون الحق ولو كان مر
بأمر االله، لا يخافون لومة لائم، ولا نقمة ظالم، ولا سطوة حاكم، فهم من 

² ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 ذين روي في مثلهم الحديث القائل: «يحمل هذا العلمَ من كلوهم ال
خَلَفٍ عُدُولــه، ينفون عنه تحريفَ الغاليِن، وانتحــال المُبْطِلين، وتأويل 

الجاهلين»(١).
فلولا هؤلاء الهُداة، لطغى الجهلُ علــى العلم، وغلب الضلال على 
ت ظلماتُ الباطل علــى نور الحق، وانهزم جند الخير أمام  الهُدَى، وغط

. جحافل الشر

حه الألباني في  رواه ابن وضاح في البــدع (١)، والبيهقي في الشــهادات (٢٠٩/١٠)، وصح  (١)
مشــكاة المصابيح (٢٤٨)، عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن 
اه لتعــدد طرقه (١٦٣/١، ١٦٤)، نشــر دار الكتب العلمية،  القيم في مفتاح دار الســعادة وقو
مة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حُسْنه، لكثرة طرقه مع ما نقل  بيروت. وكذلك العلا
من تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإســناده، مع ســعة 
اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمســك به. انظر: الروض الباســم في الذب عن ســنة 
أبي القاسم (٢١/١ ـ ٢٣)، نشر دار المعرفة، بيروت. وانظر: كلامنا عن هذا الحديث في كتابنا: 

نة النبوية صـ ٣٦ ـ ٤١، نشر دار الشروق، القاهرة، ٢٠١٠م. كيف نتعامل مع الس
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠ المحور  الثامن : 

 ة، فإنوإذا كان وجود هؤلاء العلماء رحمة وبركــة ونعمة على الأُم
موتهم ـ ولا شــك ـ مصيبة، وفقدهم رزية، وغيابهم عن الساحة كارثة، 
هم، ويحرس تركتهم، ويحيي تراثهم؛  مسد ما إذا لم يوجد من يسدلا سي
ولهذا قال بعض الســلف: «ذهاب قبيلة أيســر من ذهــاب عالم»، وقال 
ها إلا خلف  إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة، لا يسد» : ƒ علي

منه»(١).

وإن المصيبة تكبر وتتعاظم إذا تتابع موت العلماء الأفذاذ في وقت 
ة الأخيرة، حتى مات في سنة واحدة عدد من  يســير، كما رأينا في المد

ة واحدة. ات عقد انفرط مرما هم حبالأعلام المرموقين، كأن

وإن أخطر شــيء على حياة الأُمة المعنوية أنْ يذهب العلماء، ويبقى 
العلماء، وهم  ألقاب  العلماء، ويحملون  لُبُوس  الذين يلبســون  الجُهال، 
مُنيِر؛ فهم إذا أفتوا لا يُفتون  لا يســتندون إلى علمٍ ولا هدًى ولا كتابٍ 
، وإذا دعوا لا يدعون على بصيرة، وهو  بعلم، وإذا قضوا لا يقضون بحق
ـذي رواه عبد االله بن عمرو: «إن االله  ر منه الحديث الصحيح الـ ذي حذال
لا يقبض العلم انتزاعًــا ينتزعه من صدور الناس، ولكــن يقبض العلم 
ــى إذا لم يُبْقِ عالمًــا، اتخذ الناس رؤوسًــا جُهالاً،  بقبض العلماء، حت

وا»(٢). وا وأضل فسئلوا، فأفتَوْا بغير علم، فضل
ولعل هذا الشــعور هو الذي دفعني في السنوات الأخيرة أنْ أمسك 
ه  ن فيهــا فضلَهم، وأنوع العلماء الكبار بكلمــات رثاء، أبَُيبالقلــم لأود

رواه الخطيــب في الفقيــه والمتفقــه (١٩٧/٢)، تحقيق أبو عبد الرحمٰن عادل بن يوســف   (١)
الغرازي، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ٢، ١٤٢١ه ـ.

متفق عليه: رواه البخاري في فضل العلم (١٠٠)، ومسلم في العلم (٢٦٧٣).  (٢)
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١١ في وداع ا�علام

الناس عليهــم، ويدعوا لهم،  م  ـى يترح بمكانتهم، والفجيعة فيهم، حتـ
ويجتهدوا أنْ يُهَيئوا من الأجيال الصاعــدة من يملأ فراغهم، وإلا كانت 

الكارثة.

ا يؤسف له حقا أن يموت العالم الفقيه، أو العالم الداعية، أو  مم إن
ر، فلا يكاد يشعر بموته أحدٌ، على حين تهتز أجهزة الإعلام،  العالم المُفَك
وتمتلئ أنهار الصحــف، وتهتم الإذاعات والتلفــازات بموت ممثل أو  
ن أمسَــوْا  لة، أو م ُ طــرب أو مُطربة، أو لاعب كُرة أو غير هؤلاء، ممممث

«نجومَ المجتمع»!

فُقِدَ واحدٌ  العِلمانيين والماركسيين وأشــباههم إذا   وأســف آخر أن
رة، وتفننوا في الحديث  ة بموته، وصنعوا له هالات مُزَو منهم، أثاروا ضج
م  ـن بعضهم بعضًا، ويُضَخ يُزَيـ عنه، واختراع الأمجاد له، وهكذا نراهم 
بعضُهم شــأن بعض، على حيــن لا نرى الإســلاميين يفعلون ذلك مع 
أحيائهم ولا أمواتهم، وهذا ما شــكا منه الأدباء والشــعراء الأصلاء من 

قديم، حتى قال قائلهم:
بفعالهم المُقْتَدى  جَــالُ  الر ِذهبَ  مُـنْـكَر أمَْــرٍ   لـِـكُل المُنْكِــرُونَ 
نُ بَعْضُهم مُعْورِِ(١)!وبَقِيتُ في خَلــفٍ يُزَي عن  مُعْورٌِ  ليَدْفَعَ  بَعْضًا، 

رينا ودُعاتنا؛  ف بعلمائنا وأعلامنا ومُفَك لهذا كان لزامًا علينا أنْ نُعر
فهم بهــم، ونَصِلُهم  الأجيال أيضًــا: أنْ نُعَر هــم علينا، وحقفهذا حق

بتراثهم.

من شعر أبي الأســود الدؤلي، كما في ديوانه صنعة أبي ســعيد السكري صـ ٣٩٧، تحقيق   (١)
محمد حسن آل ياسين، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط ٢، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م .
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢ المحور  الثامن : 

وأود أنْ أنبه هنــا على أمر، وهو أني كتبت في الطبعة الســابقة عن 
الشــخصيات التي أعرفها، وكانت لي بها صلة متينة، بحيث أعرف من 
معالم سيرتها ومســيرتها وعطائها ما يمكنني من الكتابة عنها، وإعطائها 
حقها، وأما مــن لم تكن لي به مثل هذه الصلة، فلــم أكتب عنه، ولعله 

يستحق الكتابة مثل الآخرين.

خصية قد تســتحق الكتابة، ولي بها من الصلة ما يُوجب  الش كما أن
ذلك، ولكن لم تساعدني الأقدار على ذلك لمرضٍ أو سفرٍ أو نحو ذلك؛ 
ولهذا لم أكتب عن عدد من الشــخصيات التي رحلت عن دُنيانا وكنتُ 
عْراوي،  د متولي الش أنْ أسُهم بالكتابة عنها، مثل شيخنا الشيخ مُحَم أود
والشــيخ  د خالد،  مُحَم والشــيخ خالد  كشِْــك،  والشــيخ عبد الحميد 
ان، والشيخ ناصر الدين الألباني،  اع القطة، والشيخ من اح أبو غُدعبد الفت

والشيخ صلاح أبو إسماعيل، بَيْدَ أن الظروف لم تُوَاتنِي.

التي  وقد حاولت استدراك ذلك بالحديث عنهم في خطبة الجمعة، 
تذاع في فضائية قطــر، أو في حلقة برنامج «الشــريعة والحياة» من قناة 

«الجزيرة» في قطر، أو برنامج «المنبر» من قناة «أبو ظبي» الفضائية.

على أني قد اســتدركتُ الحديــث عن معظم الشــخصيات التي 
راتي»  حالت ظروفي دون الكتابة عنهم عنــد وفاتهم، وذلك في «مُذَك
التي تناولت مســيرة حياتي، فقد تناولتُ عددًا من هذه الشــخصيات 
ثًا عنها حسَــب ســياق الأحداث، وبمــا عاصرته من  وغيرها، مُتَحَد
ث عنها،  ة المُتَحَدخصي مواقف، أستطيع بها الحكم والحديث عن الش
ان  اع القطفقد تناولت الحديث عن الشــيخ الشــعراوي والشــيخ من
ــد خالــد والدكتور ســعيد رمضــان والدكتور  والشــيخ خالد مُحَم
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١٣ في وداع ا�علام

ا لا مجال لحصره  عاة الكثيرين، مم عبد العزيز كامل، وغيرهم من الد
ة العلم والإســلام،  هنا، محاولةً لأداء بعــض ما لهم من حقوق أخُُو

والعلم رحم بين أهله.

وقد اجتهدت أنْ أجمع العديد من هؤلاء في هذه الطبعة الجديدة من 
كتابي «في وداع الأعلام» آملاً أنْ أكون قد وفيتهم بعضَ حقهم، أسأل االله 
هم برحمته، وأنْ يرفــع درجاتهم في عِليين، وأنْ يتجاوز  تعالى أنْ يتولا

عنا وعنهم أجمعين.

ل إلا على  من الباحثيــن المعاصرين مــن لا يُعَــو وأنا أعــرف أن
ينية  ة والدفة والقيــادات الفِكْرِيل علــى النخب المثق الجماهير، ولا يُعَو
والسياسية، ويُشَــكك في الحكمة المأثورة «صنفان من الأُمة إذا صلحا 

صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأُمَراء».

أمرٌ واجب، وقد  بالجماهير، والتركيــز عليها  أن الاهتمام  ولا ريب 
جاء فــي الحديث: «عليكم بالســواد الأعظــم»(١)، «عليكــم بالجماعةِ 
«هــل تنصرون  الحديــث الصحيح قوله ژ :  ة»(٢)، بل جــاء في  والعام
ية الفئــات الضعيفة في  بضعفائكم»(٣)؛ فأشــار إلــى أهم وترزقــون إلا
ة الإنتاج في  ين، فهم عُــدِحيــن والحِرَفي ال والفلا المجتمع، مثــل: العُم

ة النصر في الحرب، وهو معنى «ترُْزَقُون وتنُْصَرون». لْم، وعُد الس

جوه: إســناده ضعيف. وقال  رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المســند (١٨٤٥٠)، وقال مخر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٠٩٧): رواه عبد االله بن أحمــد، والبزار والطبراني، ورجالهما 

ثقات. عن النعمان بن بشير.
جوه: حسن لغيره، والطبراني (١٦٤/٢٠)، عن معاذ بن جبل. رواه أحمد (٢٢٠٢٩)، وقال مخر  (٢)

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٦)، عن سعد بن أبي وقاص.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤ المحور  الثامن : 

د أن الشــعوب والجماهير كثيرًا ما يشغلها هَم لقمة  ولكنْ من المُؤَك
الخبز، وستر العورة، وضروريات العَيْش، عن التفكير في قضايا الإصلاح 

ة. ى عن قضاياهم ومطالبهم الخاصوقضايا المصير، حت
لهذا كانوا في حاجة إلى من يوقظهم من رقود، ويبعثهم من همود، 
ك عزائمهم بالإيمان،  ر عقولهم بالمعرفة، ويُحَر كهم من جمود، ويُنَو ويُحَر
ويدفعهم إلى العمل والتكاليف من أجل حياةٍ طيبة، يُرْضون فيها ربهم، 

ويسعدون فيها أنفسهم، ويخدمون فيها وطنهم وأمُتهم.
رين، وحملــة الأقلام، الذين  عاة والمُفَك وهذا هو دور العلمــاء والد
يقودون أوطانهم وشــعوبهم في معارك التحرير والاســتقلال، ومعارك 
النهوض والبناء، ولا تزال الأُمة بخير مــا كان لأهل العلم والفِكْر كلمةٌ 
مسموعة في توجيه مســيرتها، وترشيد حركتها، وتســديد خُطاها على 

الطريق القويم.
الون، الذين لا يُؤَدون أمانتُها،  ال والضة يقودها الجُهُويا ويلَ أم
ولا يَرْعَــوْن رســالتها، ولا يحترمــون خصوصيتها، فهــم كما قال 

الشاعر:
أمانةً الخَــؤونَ  لتَ  أنــت حم مُسْنَدِ(١)!إذا   شــر أسندتَها  قد  فإنك 

وفي صحيح البخاري: أن رجلاً ســأل النبي ژ : متى الساعة؟ قال: 
د  الساعة» قال: وكيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُس فانتظرِ  عت الأمانةُ  إذا ضُي»

الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»(٢).
البيت لعَبيِد بن الأبرص، كما في ديوانه صـ ٥٩، شرح أشرف أحمد عدرة، نشر دار الكتاب   (١)

العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤م.
رواه البخاري في العلم (٥٩)، وأحمد (٨٧٢٩)، عن أبي هُرَيْرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                        16 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

١٥ في وداع ا�علام

تُها، وتضيع سيادتها، ويُسَيرها غيرُها؛  ة ساعةٌ تذهب فيها عزُأم ولكل
وذلك إذا كان زمامها في غير أوُلي الأيدي والأبصار.

وإنا لندعو بما كان يدعو به أســلافنا الصالحــون: اللهم ول أمورنا 
خيارنا، ولا تول أمورنا شــرارنا، ونعوذ بك من زمن يسود فيه الرؤوس 

الجهال.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

الدوحة: الأحد ١٨ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠١٦م
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦ المحور  الثامن : 

= >���� الإ;�ان ا�����1- ِّ* +�ٴ
(١٣٢٤ ـ E١٣٦٨ـ = ١٩٠٦ ـ ١٩٤٩م)

الإ+�م �J- ا���َّ�

د المواهب والقدرات، فهو  ا رحمة االله عليه رجلاً متعدكان حسن البَن
د، وقائد وزعيم، وهو كذلــك مُرَب من  عالم وداعيــة، ومصلح ومجــد
ل، كان مربيًا بحكــم الموهبة، وبحكم الدراســة، وبحكم  الطــراز الأو
الممارســة، فقد كان الإمام الشهيد حســن البنا يعمل في التدريس عدة 
ر الحركة على  ى أجبرته ظروف الدعوة وتطوسنوات من حياة الدعوة، حت

غ التام لها. التفر

الناجح، من  التي يفتقــر إليها المربــي  وكانت لديــه كل الأدوات 
البصيرة النيــرة، والقلب الكبيــر، والعقل المنفتح، واللســان الفصيح، 
والوجه البشــوش، والفِراســة النادرة، إلى جوار العلم الواسع، والخبرة 

الفنية والاجتماعية.

 فلا غرو أنْ نراه يؤثر بســرعة في كل من صحبه وعايشه، بل في كل
من لقيه لقاءً عابرًا، فتراه يذكر له كلمة معبرة، أو موقفًِا مؤثرًا، أو حكاية 

ا يعرفه الكثيرون عنه. لها دلالة، أو نحو ذلك مم

 وقد صدق قول الشيخ 5 : علامة الرجل الصالح أنْ يترك في كل
مكان يحل فيه أثرًا صالحًا. وهكذا كان.
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١٧ في وداع ا�علام

كان الإمام حســن البنا في القاهرة، وكنتُ في طنطا، فلم يكن لقائي 
إياه ممكنًا إلا أنْ أذهب إلى القاهرة، أو يأتي هو إلى طنطا.

ة واحدة ـ في حديث الثلاثاء،  يتُ أنْ أســتمع إليه ـ ولو مروكم تمن
الذي يُلقيه في المركز العام للإخوان، في معظم أيام الســنة، ولكني لم 
انًا  ا نســافر فيها مجتي كُنات ال ى المرةً واحــدة، حت أظفر بذلك، ولا مر
 ا لأنـ لــم نصادف فيها حديث الثلاثاء؛ إم يني ب المعهد الد ـ نحن طُلا
الدرس كان متوقفًا في تلك الفترة لأسبابٍ ما، أو لأن اليوم لم يكن يوم 

ثلاثاء، ولا يمكننا البقاء في القاهرة إلى الثلاثاء المُقْبلِ، ونحن غرباء.

فلم يبقَ لي ســبيل إلى لقاء الشــيخ والاســتمتاع بحديثه وتوجيهه 
وفكره إلا بحضوره هو إلى طنطا، أو بعض المدن الأخرى القريبة.

حظيت بالاستماع إلى الشيخ الإمام حسن البنا، منذ كنت طالبًا في 
راتي، وأعُجبتُ  ثت عن ذلك في مُذَك ة، كما تحدالســنة الأولى الابتدائي
ثون  اق يتحد ه قلبي، وإذا كانوا في عالم العشة الرجل، ومَلَك حببشخصي
 ث عن الحب ل نظرة، ففي عالم الدعوة يمكن أن نتحد من أو عن الحب

ل كلمة. من أو

ة أســمعه يوم جاء إلى طنطا في بداية السنة الهجرية،  ل مر وكانت أو
وكانت الجمعيات المُخْتلفِة تتنافس في الاحتفال بها، وكان منها جمعية 

الإخوان المسلمين في طنطا.

تي: ســنتركُكَ تنام، ونذهب  وفي ليلــة من الليالي قال لي ابــن عَم
لسماع الشيخ حسن البنا في احتفال الهجرة.

تي: ولماذا لا أذهب معكم؟ قلتُ لابن عَم
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨ المحور  الثامن : 

! قال: أنت صغيرٌ، ومثل هذه الاحتفال يطول ويمتد
البنا، ولا أريد أنْ  قلتُ: ولكني حريصٌ على الاستماع إلى الشــيخ 

أحُْرَمَ منه.
ب الثانــوي الكبار من أبناء قريتنا:  تي لأصحابه من طُلا قال ابن عَم

الولد مُصِر على المجيء لسماع الشيخ.
فقالوا له: دعْه يحضُر، فلعله يسمع شيئًا ينفعه في المستقبل.

وذهبت معهم إلى شُــعبة الإخوان قُرْبَ «مَيْدان الســاعة» في طنطا، 
وتكلم كثيرون قبل الشيخ البنا، ومنهم شعراء وخطباء مُؤثرون، ثم كانت 
كلمة الختام للشــيخ البنا، الذي انتظره الناس بفــارغ الصبر، كما ينتظر 

الظمآنُ الماء، والسقيمُ الشفاء.
ث الشيخ عن وداع عامٍ، واستقبال عامٍ، وشبه السنة المُنْصَرِمة  وتحد
بكراسة الطالب الذي أســاء استخدامها، وأمســى يريد الخلاص منها، 
والاستعاضة عنها بكراسة جديدةٍ نظيفة يحرص على نظافتها وسلامتها، 

لع عليها المُفَتش رضي عنها. ى إذا اطحت
ث عن  تحد مًا، ثــمأخذ الشــيخ هذا المثل من مِهْنَتـِـه بوصفه مُعَل
صها االله فــي آية من كتابه:  ة لخ الهجــرة بوصفها قص الهجرة، وقال: إن

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
Å ﴾ [التوبة: ٤٠].  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½¼  »
ا فاصلاً بين  ث عن الهجرة باعتبارهــا حد نا نتحدقال الشــيخ: ولكن
ة، وعهد إقامــة المجتمع في المدينة.  عَهْدَين: عهد تكوين الفرد في مك
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١٩ في وداع ا�علام

ث بتفصيل مناســب عن خصائــص كل منهما بما شــفى وكفى،  وتحد
وأوفى إلى الغاية.

كنتُ منذ وعيتُ أستمع إلى حديث الهجرة كل عامٍ من علماء قريتنا، 
ة العنكبــوت والحمام،  وهو حديــثٌ مكرور لا يعــدو الحديث عن قص
وما يجري مَجْرى ذلك، أما هذه الليلة فقد سمعت حديثًا جديدًا أصيلاً، 
ة  ه لشــدلا عهد لي بمثلــه. ولقد وَعَيْتُه وهضمته، وأكاد أحفظ كلامَه كُل

وضوحه وتركيزه وبلاغته.
تي وأصحابه: ماذا فهمتَ من  وعند عودتنا إلى المنزل سألني ابن عَم
الشيخ البنا؟ فقلت لهم: لقد قال الرجل كذا وكذا وكذا. وسردت عليهم 
لاً، فعجبوا من ذلك، وقالوا: ما شــاء االله، لقد حفظ  حديث الرجل مُفَص

الولد حديث الشيخ ووعاه كأنما يقرؤه من كتاب!
وأصبحت منذ تلك الليلة حريصًا كل الحرص على الاســتماع إلى 

الشيخ البنا، كلما جاء إلى طنطا في مناسبة من المناسبات.
لقد تعلق فؤادي بحســن البنا، تعلــق المريد بالشــيخ، والتلميذ 
 ا في جماعته إلابالأستاذ، والجندي بالقائد، وإنْ كنت لم أصبح جندي
بعد ثلاث سنوات، ولكني كنتُ أترقب قدومَه إلى طنطا، لأسعى إلى 
ة إلــى طنطا لإحياء ذكرى  د، وقد جاء مر الاســتماع إلى حديثهِ المُتَفَر
الإســراء والمعراج، وســمعتُ منه ما لم أســمع من غيــره في هذه 
المناســبة. وأهم ما نبه عليه في هذه المناسبة: التذكير بقضية المسجد 
الأقصى، منتهى رحلة الإســراء، ومبتدأ رحلة المعراج، وواجب الأمة 
ة حين  المســلمة نحو مقاومة المشــروع الصهيوني، وكانت هذه المر
اشتعال قضية فلَِسْطِين، والتنادي بالجهاد، وتخاذل الحكومات العربية، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠ المحور  الثامن : 

ون أهــل فلَِسْــطِين بالمال والســلاح  وقال فيمــا قــال: ليتهم يمــد
ون أيديهم عنهم. عين، ويَكُف والمتطو

روا منه  ة، وحذذين أدركــوا خطر الصهيونيكان الرجل من القلائل ال
ر، وكان يعيش في قضية فلَِسْــطِين، أو قل: تعيش  وأنذروا في وقتٍ مُبَك

فيه قضية فلَِسْطِين.
وفي هذه الزيارة ألقيت قصيدة بين يديه في مدحه، وما مدحت أحدًا 
من الأحياء غيره، وقد وقعت منه موقع الرضا والاستحســان، وأحســبه 
قال: إنه لشاعرٌ فحل، أو شاعرٌ مطبوع. لا أذكر تمامًا. وقد أخذ القصيدة 
مِني سكرتيرُه: الأستاذ ســعد الدين الوليلي، الذي كان يرافقه باستمرار 
غالبًا. ولم تكن عندي منها نســخة أخرى، ولكنــي كنت أحفظ أكثرها، 
ر من شعري،  ار، جمع ما تيس وحين أراد الأخ الحبيب حُســني أدهم جر
أمليتُ ما أحفظه عليه منها، ونُشِــرَتْ بعنوان: «يا مرشــدًا قاد بالإسلام 

إخوانا» في ديواني «نفحات ولفحات»(١)، قلتُ فيها:
إِخْوَانَا سْــلاَمِ  باِلإِْ قَادَ  مُرْشِــدًا  اءِ أوَْطَانَــايا  عْــوَةِ الغَــر باِلد وهَــز
رْقِ صَيْحَتُه يَقْظَانَايا مُرْشِدًا قد سَرَتْ في الش طَــاَل  مَنَــامٍ  بَعْــدَ  فقَــامَ 
فَجْرَ هُدًى زلِْــزَالاً وبُرْكَانَــافكانَ للعُرْب والإسلامِ  للِْغَــرْبِ  وكَانَ 
مَعْدنِهُ الْفُــولاَذِ  يْتَ جيِــلاً منَِ  وَإِيمَانَارَب إِسْــلاَمًا  غْــطُ  الض يَزيِدُه 
عَبَثَتْ إِذْ  ينِ  الد صَرْحِ  تَجْديِدَ  جُدْرَانَاأرََدْتَ  منِْــهُ  تْ  فَهَد ــنُونَ  الس بهِِ 
سَــةً مُكَد أنَْقَاضًا  تَحْمِــلُ  أرَْكَانَافقُمْتَ  االلهِ  لدِيِــنِ  تعُْليِ  وعشِْــتَ 
وْحِيدِ فيِ ثقَِةٍ مُزْدَانَاترُْسِي الأْسََاسَ عَلَى الت باِلأْخَْــلاَقِ  رْحَ  الص وتَرْفَعُ 

انظر: ديوان نفحات ولفحات صـ ٤٨ ـ ٥١، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.  (١)
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٢١ في وداع ا�علام

ى بَلَغْتَ الأْعََاليِ مُصْلحًِا بَطَلاً جَذْلاَنَاحَت كَالْبَــدْرِ  فَوْقهَِا  تطُِل مـِـنْ 
مَوَاقعُِهُمْ ــفْلَى  الس فيِ  الْهَدْمِ  ةُ  ُوعُدْوَانَاوثل بَغْيًا  الأْذََى  عَلَيْكَ  صَبوا 
أقَْلاَمٌ وَألَْسِــنَةٌ فْــكِ  خَانَتْ أمََانَتَهــا، يَا بئِْسَ مَنْ خَانَاتَرْميِــكَ باِلإِْ
لَةٌ مُضَل أحَْــزَابٌ  وْرَ  الــز وكُفْرَانَاوتَنْشُــرُ  حِقْــدًا  صُدُورُهُمُو  تَغْليِ 
ٍ اءِ مـِـنْ حَجَر للِبَن  يــنُ أرَْدَانَاكَــذَاكَ لاَ بُــد يُصِيبُــهُ أوَْ يُصِيبُ الط
هُ حَسَــدٌ نيِرَانَاولَــمْ نَلُمْهُــمْ فَهَــذَا كُل الأْحَْشَــاءِ  فيِ  يُوقدُِ   والغِل
إِخْوَتهُ إِذْ عَــادَاهُ  ليُِوسُــفَ  ألَْوَانَــاوانْظُرْ  يــذَاءِ  الإِْ مـِـنَ  عُــوهُ  فَجَر
سُرُجٌ جَنْبهِِ  فيِ  وهُمْ  شَمْسًا،  ــورِ وَلْهَانَارَأوَْهُ  رَأوَْا أبََاهُــمْ بهَِــذَا الن
مُؤَامَــرَةً بظَِلْمَــاءٍ  رُوهَــا  انَافَدَب فت كَانَ  وَجْهًــا  عَنْــهُ  لَيُبْعِــدُوا 
يَرْعَوْا طُفُولَتَهُ لَمْ   شَانَاألَْقَوْهُ فيِ الجُب لَهُ  يَرْعَوْا  لَمْ  ــاةِ  كَالش بَاعُوهُ 
جْنِ مَا كَانَاوَعَاشَ يُوسُــفُ دَهْرًا يَخْدُمُ امْرَأةً عَبْدًا، وكَانَ لَه فيِ الس
فَعَلُوا كَذَا  يَعْقُوبٍ(١)  نَسْــلُ  يَكُنْ  فَــلاَ تَلُمْ نَسْــلَ فرِْعَــونٍ وهَامَانَافَإِنْ 
بغَِيْظِكُمُو مُوتوُا  وقُلْ:  أذََاهُمْ  فَالْغَــرْبُ مَوْلاَكُمُــو، وَااللهُ مَوْلاَنَاودَعْ 
بأِذًَى الأْذََى  تَجْزِ  فَلَمْ  ظُلْمًا  إِحْسَانًاآذَوْكَ  ــوءِ  الس جَزَاءُ  منِْكَ  وكَانَ 
منِْ باِلْحِجَارَةِ  يُرْمَى  كالنخْلِ  ألَْوَانَاوكنتَ  مْــرِ  بالت فيَرْميِهِمُــو  قَــوْمٍ 
قَــةً مُلَف أكََاذيِبًــا  أوَْسَــعُوكَ  وغُفْرَانَاقَــدْ  صَفْحًا  أوَْسَــعْتَهم  وأنَْتَ 
بهِِمْ واهْدِ   للِحَق اهْدهِمِْ   رَب وأعَْوَانَاوقُلْتَ:  جُنْدًا  للِْهُــدَى  وَاجْعَلْهُمُو 
ورَيْحَانَاومَــنْ تَكُنْ برَِسُــولِ االلهِ أسُْــوَتهُ رَوْحًــا  خَلاَئقُــهُ  كَانَتْ 
قال الأستاذ البنا: يا رب سَلم.

وهنا قال الأستاذ البنا: نسل يعقوب أمكر وأغدر.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢ المحور  الثامن : 

ة ألقى فيهــا أكثر من  تــي حضرها إلى طنطــا: مرات ال ومــن المر
ب، وقد أوصانا  لا حديث، منها: حديث مع المُعَلمين، وحديث مع الط
ين،  في هذا اللقاء بوصايا ثلاث: الاجتهاد في العلم، والاستقامة في الد

والمَحَبة بيننا.

على أن أعظم زيــارة لمدينة طنطا، تجلت فيها عبقرية حســن البنا، 
ث فيها فأبلغ وأبدع وأشبع، كانت حين عُقِدَ المؤتمر العام للإخوان  وتحد
المســلمين لشــرح المطالب القومية، وكان هذا المؤتمر أحد مؤتمرات 
الإخوان التي تعقد فــي عواصم المديريات في مصر، لشــرح الأهداف 
الوطنية، التي هبت الأُمة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للمطالبة بها.

أقيم سرادق كبير في مَيْدان البلدية بطنطا، حضره جم غفيرٌ من أبناء 
ث فيه عدد من  ة من مراكزهم المختلفة، وتحدطنطا، ومن إخوان الغربي
ري وكيل الإخوان، والأستاذ  ك خطباء الإخوان، منهم: الأستاذ أحمد الس
نصيف ميخائيل، وهو باحث قبطي مصري كان يصطحبه الأســتاذ البنا 
في مؤتمراته المختلفــة، ليتحدث عن قضية قناة الســويس وحق مصر 
صين في هذا المجال، الذي يهتم به البنا ويعرف  فيها، وهو من المُتَخَص
قيمتــه. وكان يهدف بهــذا إلى تجميــع عنصري الأمة من المســلمين 
والأقباط لمواجهــة الاســتعمار البريطاني، وقطع الطريــق على الذين 
قوا بين أبناء الشعب الواحد، وإشعال نار  يصيدون في الماء العَكِر، ليُفَر

ينية بينهما. الفتنة الد

وكان الأستاذ البنا على وعيٍ بألاعيب الاستعمار الذي جعل شعاره: 
قْ تَسُدْ»؛ فكان على صلة حسنة بزعماء الأقباط، حتى أشرك بعضهم  فَر»

في اللجنة السياسية للإخوان.
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٢٣ في وداع ا�علام

ث الخطباء والشــعراء، جاء دور الإمــام البنا، الذي  وبعد أنْ تحــد
انتظرت الجموع الحاشدة كلمته بفارغ الصبر وشديد الشوق.

ث في أمور ثلاثة: قضيتنا، وَسِيلَتنا،  ه سيتحدا ليعلن أنوقام حسن البن
دعوتنا. قال:

تُنا»، فأقصد بها قضية «الوطن»: الصغير، والكبير، والأكبر. ا «قضيـ أم

وبين ما يريد بالوطن «الصغير» وهو: وادي النيل، بشــماله (مصر)، 
 ، ـه يعتبر مصر هي الســودان الشــمالي إنـ وجنوبه (الســودان)، وقال: 
د الهدف القومي بالنســبة لهما في  ة. وحدوالســودان هو مصر الجنوبي
ا  ه بر(أي جلاء جيش الإنجليــز) عن وادي النيل كل أمرين: الجلاء التام
ا، وتركه لأهله يحكمونه كما يشــاؤون. ووحدة هذا الوادي  وبحرًا وجو
ـة وثقافية  تحت عَلَــمٍ واحد، ومَلـِـكٍ واحد، وحدة سياســية واقتصاديـ

وتعليمية، إلخ.

ده بأنه  ه «الوطن العربي»، ويحدا بأنا الوطن الكبير، فيشــرحه البنأم
من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي، ولم يكن مصطلح «الخليج 
العربي» قد ظهر بعــد، وقد أصبح يُقــال بعدُ: من الخليــج الثائر إلى 
د عُرِفَتْ به حدود  ل كلام محــد ا أوالمحيط الهــادر(١)، وكان كلام البن

الوطن العربي.

وأما الوطن الأكبر، فهو «الوطن الإسلامي» من المحيط إلى المحيط، 
أي من المحيــط الهادي إلى المحيط الأطلســي، أو مــن جاكرتا على 

يعني دول الوطن العربــي كلها من الخليج العربي أو الفارســي إلى المحيط الأطلنطي أو   (١)
الأطلسي.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤ المحور  الثامن : 

ل  المحيط الهادي إلى رباط الفتح على المحيط الأطلسي. وكان هذا أو
تحديد للوطن الإسلامي أســمعه، ولهذا تحدث عن إندونيسيا وضرورة 
تحريرها من الاســتعمار الهولندي، وعن ضرورة تحرير تونس والجزائر 
اكش؛ بلاد المغرب العربــي، وكان يُعَبر عن المغرب في هذه الفترة  ومُر

اكش». بـ«مُر
وبين أن على الأُمة الإسلامية بالتضامن أنْ تعمل على تحرير أوطانها 
 ﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿ ســلطانٍ أجنبــي ها من كلكل

[النساء: ١٤١].

وأشــار إلى ما ذكره الفقهاء من أنه إذا أسُِــرَت امرأةٌ في المشــرق، 
وعجز أهل المشرق أنْ ينقذوها من أسرها، فعلى أهل المغرب أنْ يقوموا 

بذلك.
التاريخية،  البنا في قضية مصر، وشــرح جذورها  وأفاض الأســتاذ 

د الأهداف الوطنية ـ كما قُلْتُ ـ في الجلاء والوَحدة. وحد
ث عن «وســيلتنا» في تحقيق أهدافنا والوصول إلى حقنا،  تحد ـ ثم
 الحق بـ«المفاوضة» مفاوضة صاحب  تبدأ  وبينها وســيلةً بعد وســيلة، 
لا المُســتجدي، ويجــب أنْ تقف الأُمــة كلها وراء المفــاوض، وعلى 

المفاوض أنْ يتجاوب مع نبض الأُمة، ولا يستخزي ولا يستسلم أبدًا.
«المقاطعــة» مقاطعة الإنجليز  إلى  «المفاوضــة» لجأنا  تُجْدِ  فإن لم 
اقتصاديا، لا نشــتري منهم، ولا نبيع لهم، نحن المصريين والسودانيين 
والعرب والمسلمين عامة. فنقاطع كل بضاعة إنجليزية، وعلى علمائنا أنْ 
؛ لأن ذلك  ة القاطعة بتحريم الشــراء مــن العدويني يُصدروا الفتاوى الد
يه على المسلمين لا يجوز لنا أنْ  ما يُقَو تقوية له على المســلمين، وكل
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٢٥ في وداع ا�علام

ل إلى رصاصة  ة يتحوقرشٍ يذهب إلــى الخزانة البريطاني نُعين فيه، وكل
تقتل المصريين والسودانيين.

وأشار إلى أن الشعب المصري «شــعبٌ قَنُوع» يستطيع أنْ يعيش 
ته وكرامته  من القليل، إذا كان ذلك في سبيل عِز على القليل، والأقل

يته. وحُر
فإن لم تُجْدِ «المقاطعة» أو لم تَكْفِ، فلا بد من الوســيلة الأخيرة 
ين، وهي «الجهــاد»: أنْ نقاتل  تــي يفرضها الواقع، كما يفرضهــا الدال
ة، وأنْ نُجَند رجالنا وشبابنا لذلك، وأنْ  ما نستطيع من قو الإنجليز بكل
نُرَبي أنفسنا لهذه الغاية، وأنْ نُشــيع رُوح الجهاد في الأُمة، بدل رُوح 
الميوعــة والخلاعة والخنوثة، التــي تفعل في نفــوس أبنائنا ما تفعل 

السموم في الأبدان.
والجهاد في هذه الحالة فرضُ عَيْنٍ على كل مصري وسوداني، حتى 
يُخْــرِج الإنجليز من وطنــه، وكل مواطن عليه أنْ يبــذل ما يقدر عليه، 
أنْ يقدموا الآلاف من شــبابهم فداءً  ون  والإخوان المســلمون مســتعد

لوطنهم، الذي هو جزءٌ عزيزٌ من أرض الإسلام.
ثم قال الأستاذ: لقد كنتُ في مقتبل شــبابي أقرأ بعض الأوراد التي 
ـد الله بتَرْدادها، وكان من هــذه الأدعية دعاء  ن أذكارًا وأدعية نتعبـ تتضم
يقول: اللهم ارزقني الحياة الحسنة، والموتة الحسنة. فما الموتة الحسنة 
أيها الإخــوان؟ هل الموتة الحســنة أنْ تموت على ســريرك بين أهلك 
رهــا ـ أنْ يُفْصَلَ هذا  الموتة الحســنة ـ كما أتصو وأولادك وذويك؟ إن

الرأس ـ وأشار إلى رأسه ـ عن هذا الجسد، في سبيل االله!
وهنا ضج الجمع الحاشد بالتكبير والتهليل.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦ المحور  الثامن : 

ث الأســتاذ 5 عن المحور الثالث، وهو «دعوتنا»، مركزًا  ثم تحد
الحديث حول «الدعوة الإسلامية» في هذا العصر، ومضمونها وأهدافها، 

وخصائصها.

وكان الرجل مُشْرِقًا متألقًا، كأن كلامه تنزيلٌ من التنزيل، أو قبسٌ من 
ة. أضواء النبو

وانفض المؤتمر الكبير بسلام، ولا حديث للناس إلا عن حسن البنا، 
وفَهْم حسن البنا، وكلام حسن البنا.

والحق أن مؤتمرات الإخوان في عواصم المديريات المصرية لشرح 
القضية الوطنية، كانت إضاءات جديدة ومميزة في طريق العمل الوطني، 
وكان هدفها توعية جماهير الشــعب بقضيته، وحشد قوى الأُمة جميعها 
للوقوف في وجه الإنجليــز، حتى يخرجوا من الوطــن طوعًا أو كرهًا، 

ر إرادة شعب مصر من كل سلطان أوربي. وتتحر

ا���13/�:  �LM Nإ�

ومن البلاد التي ذهبنا إليها وراء حســن البنا: كفــر المصيلحة، بجوار 
ث الأستاذ  الة، وتحد الة، بلُبْس الجو مدينة شِبيِن الكوم، ذهبت في فرقة الجو
في ذلك الحفل الكبير ـ على عادته ـ حديثًا جامعًا استشهد فيه بالشعر كثيرًا.

وبتنا هناك، وكانت الليلةُ ليلةَ جمعة، ففي اليوم التالي خطب الأستاذ 
ث فيها عن هدفَيْن أساسييْن  خطبة الجمعة في «المسجد العباسي»، وتحد
الفكرة الإســلامية،  العاملين عليهمــا، وهما:  أنْ تنصب جهــود  يجب 
نا: تحقيق الفكرة الإسلامية،  أنْ يكون أكبر هم ة. ولا بدوالأرض الإسلامي

وتحرير الأرض الإسلامية. وعدنا بعدها إلى طنطا.
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٢٧ في وداع ا�علام

ا��Pَّ�ت:  �LM Nإ�

ات بعد زيارته إلى طنطا، كانت رحلته إلى مدينة «كفر  وفي إحدى المر
الزيات» من مراكز الغربية، وقد خطب فيهــا الجمعة، وترك الحديث بعد 
الجمعة للشــاب الداعية المتألق «محمد فتحي عثمان»، الذي كان يصحبه 
ضَا من الحاضرين. ذي كانت كلمته موضع القبول والرفي هذه الرحلة، وال

بهم من  ا يصطحب بعض هؤلاء الشباب النابهين ليُدَروكان الأستاذ البن
ناحية، وليُبْرِزَهم للناس من ناحيةٍ أخرى. وكان فتحي عثمان صاحب لسانٍ 
ل، فقد  ه مُتَرْجمِ من الطراز الأوه، وكاتبٌ بارع. كما أن وقلم، فهو خطيبٌ مُفَو
يقي» وهو داعية  د د «عليم االله الصيومًا مع الســي بعثه الأستاذ المرشد العام
باكستاني يتكلم بالإنجليزية ولا يحسن العربية، فكان الذي يُترجم له فتحي 

عثمان الذي أسر الحضور بحُسن ترجمته، وحلاوة بيانه الذي يرتجله.

إ�N د*�ق:

ات التي ســافرنا فيها لنحظى بالسماع للأستاذ البنا: سَفَرُنا  ومن المر
رنا أنْ  إلى مدينة «دســوق»، ونظرًا لثقل تكاليف الرحلة علينــا، فقد قر
ال  نســافر بقطار الدلتا لرخصه، وإنْ كان بطيئًا، وركبنا الدلتا، أنا والعس
والدمرداش، ووصلنا إلى دسوق، وكان بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي، وكان مع الأستاذ زوج ابنته الداعية المحبوب المعروف الأستاذ 
ســعيد رمضان، وقد ألقى كلمة موفقــة قبل كلمة الأســتاذ، كما تكلم 
الدكتور القاضي رئيس الإخوان في دســوق، ثم تكلم الأستاذ، فأفاض 

وأبدع، كما هو المعتاد.
وبتِْنا في دســوق ضيوفًا على الإخوان، ثم عدنا في اليوم التالي 

إلى طنطا.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨ المحور  الثامن : 

ا��/�َّ�:  
ا���َّ� #  �Rا��� ���1 و��م +� 

ة  ا: مرتي لقيت فيها الأستاذ المرشــد حسن البنات ال ومن أهم المر
زيارته للمحلة الكبرى، قادمًا من زفِْتَا.

ا  ة، وممغفير مــن المحل وقد أقيم له ســرادقٌ كبير، دُعِــيَ إليه جم
ث بعض الإخوة، ثم كان حديث الأستاذ في  حولها من البلدان. وقد تحد

الختام.

وفي أثناء حديث الأستاذ حدث هَرْج ومَرْج، استطاع الأستاذ معه أنْ 
يسيطر على الموقف بسرعة، ويمتلك قلوب الحاضرين.

ـة أرادوا أنْ يفســدوا حفل  ذلــك أن جماعة مــن الحزبيين بالمحَلـ
ة ســينفرط  د حدوث ضج الإخوان، بافتعال معركة مع الإخوان، وبمجر

العقد، ويختل النظام، ويهيج الناس، فينفض الحفل لا محالة.

طون، وكاد الكائــدون، ولكن االله رد كيدهم في  ط المُخَط هكذا خط
عوا يحملون عِصِيهم وهراواتهم، واقتربوا من الحفل  نحورهم، فقد تجم
وهم يهتفون هتافات معادية. وكانت الخطة أنْ يصلوا إلى السرادق، وهم 
 عليهم الإخوان بهتافات ضد ين للإخوان، فيــرد دون هتافاتهم متحديرد
د أنْ يحدث الاحتكاك، ســيحدث  هتافاتهم ويصطــدم الفريقان، وبمجر

الاختلال.

 بأن ذي أحسا، الوقد كادت الخطة تنجح، لولا موقف الأستاذ البن
الزموا أماكنكم،  أيها الإخوة،  شــيئًا بالخارج يحدث، فقال للحاضرين: 
فواالله ما نريد بأحد ســوءًا، ولكن نريد لهذه الأُمة أنْ تنهض من كبوتها، 

ق. د من فرقتها، وأنْ تعتصم بحبل االله جميعًا ولا تتفر وأنْ تتوح
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٢٩ في وداع ا�علام

وارتفع صوت الأســتاذ، وهو يقول بلهجة ثائرة لم أرَه ثار مثلها من 
اء باالله، فلن نَذِل أبدًا، أغنياء  نا أقوياء باالله، فلن نضعف أبــدًا، أعزقبل: إن
باالله، فلــن نفتقر أبدًا. إننا نريــد أنْ نؤدب الأُمة بــأدبٍ جديد، هو أدب 
الإســلام، وأنْ نربيَها على خلق الإســلام، وأنْ نقودها بمنهج الإسلام، 

د! لتسير خلف أعظم قائد، وأشرف قائد، مُحَم

هذه الكلمات الثائرة، التي انطلقت من فم حســن البنا كأنها القنابل 
ا،  تهم إلى الرجل شد ها، كانت بردًا وسلامًا على سامعيها، شــدفي دوي

ك يَمنة ولا يَسْرة. واحدٍ في موضعه لم يتحر وأسرتهم أسرًا، وبقي كل

في هذه الحالة كان جوالة الإخوان قد أنهوا تلك الحركة المشاغبة، 
قوا جمعهم، وأمسكوا ببعضهم، وولى الآخرون هاربين. وفر

ث عن كذا وكذا، كأن شــيئًا لم يكن،  ا يقول: كنا نتحدوهنا عاد البن
وانتهى الحفل على خير حال.

 عَب، ثم اب الش وذهب الأستاذ بعد ذلك إلى دار الإخوان ليلتقي بنو
ب، وظــل في اجتماعات إلــى أنْ بقي على الفجر  لا بالط ــال، ثم بالعُم
حوالي ســاعة، فقال: أستأذنكم لأســتريح هذه الســاعة، ودخل حجرة 
ليستريح، وبعد ساعة، وجدناه خارجًا، فلا أدري هل نام هذه الساعة أو 
لم يَنَمْ؟ الذين عايشــوه قالوا: إنه إذا أراد أنْ ينام نــام، وكان يقول: إذا 

أحب االله عبدًا سخر له النوم!

وجاء الفجر، فصلى بنا، وقرأ سورة «ق» في الركعتَيْن.

وبعد ذلك أخلدنا نحن إلى النوم، ولا ندري ماذا فعل الشــيخ بعد 
ذلك.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠ المحور  الثامن : 

وعندما استيقظنا في الضحى، علمنا أن الشيخ مدعو إلى قرية «محلة 
أبو علي» بجوار المحلة الكُبرى، لتنــاول الغداء فيها، ثم إلقاء محاضرة 

في أحد مساجدها.
ومن هنا سافرت إلى محلة أبو علي، لألتقي بأصدقائي فيها، ولننتظر 
الشيخ هناك، وقد صلينا العصر في المسجد العباسي مع الأستاذ المرشد، 
ه في مقدمتها بعلماء البلدة ودعاتها، مثل  وألقى محاضرة بعد العصر، نو

الشيخ أحمد القط.
وبعد انتهــاء المحاضــرة ودع الشــيخ إخوانه ومضيفيــه في محلة 
ة في هذه  ي شــطره نحو مدينة «بلقاس» وهي آخــر محطأبو علي، ليُوَل
الرحلة الدعوية، ليعود مــن جديدٍ إلى القاهرة، ليســتعد لرحلةٍ أخرى، 
ة يقول:  وارتحال، وحركةٌ وانتقال، وقد ســمعته مر فهكذا هو أبدًا، حل

نحن كالعرب أصحاب الخيام:
مًا بالعُذَيْبِ، ويومًا بالخُلَيْصَاءِ(١)!يومًا بحُزْوَى، ويومًا بالعَقِيقِ ويو

وكنتُ كلما سافرتُ إلى القاهرة، انتهزتُ الفرصة للذهاب إلى المركز 
العام للإخوان، ومحاولة اللقاء بالشــيخ البنا، وقلما يســعفني القدر أنْ 

أجده، فقد كان دائم التجْوال في أرجاء مصر.
ب  ا مجموعة من طلاــا، وكُنوفي إحدى الزيارات وجدنا الإمام البن
الأزهر، وطلبنا إليه أنْ يجلس إلينا، ولكنه قال لنا بأدبٍ: كان يسعدني أنْ 
آخر،  إليكم، ولكني للأســف مرتبــطٌ بموعدٍ  ث  أجلس معكم، وأتحد

البيت لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن الخازن في مدح الصاحب بن عباد، كما في تاريخ   (١)
اد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي،  الإسلام للذهبي (٥٦٩/٨)، تحقيق الدكتور بشار عو

ط ١، ٢٠٠٣م.
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٣١ في وداع ا�علام

ولكني ســأنيب بعض الإخوان ليجلــس إليكم، ونادى الشــيخ أحمد 
الباقوري لينوب عنه في الجلوس والحديث، وجلســنا معه جلسةً طيبة، 

ولكنها لم تكن التي ننشدها، ولم نجد فيها ما يروي ظمأنا.
أننا أخذنا صورة على ســلم المركز العام مع الإمام الشهيد،  وأذكر 
ولا أدري: أيحتفظ أحد بهذه الصورة أم لا؟ فليس لي مع الإمام غير هذه 

الصورة.

:-1�ِ�َْ�ِ#  �َّ1VWا���َّ� و الإ+�م 

كان الإســلاميون هم الذين يعون تمامًا الخطر اليهودي وأطماعه 
مة هؤلاء  ة، وكان فــي مقدة والإســلاميوأهدافه فــي المنطقة العربي
الإسلاميين الوُعَاة لهذا الخطر وأبعاده: الشيخ حسن البنا، الذي كان 
ســة مــن أحداثٍ،  يتابــع من قديــمٍ ما يجري علــى الأرض المقد
وما يُخطط لها من مكايد، وما يقوم به أهلها من ثورات، وما يبذلونه 

من أرواح.
ل القضايا التي اهتم بها الشــهيد البنــا، ولفت إلى خطرها  ومن أو
ات، أرض  النبو الجماهير: قضيــة أرض  الهمم، وحــرك  الأنظار، وأثار 
الإسراء والمعراج، أرض فلَِسْــطِين، والخطر اليهودي الذي يتربص بها، 
في الوقت الذي كان الكثيرون من زعماء العرب والمســلمين في غفلة 
عن المؤامرة الكبرى التي تبيت لأولى القِبْلَتَيْن، المسجد الأقصى الذي 

بارك االله حوله.
وكم كتب حســن البنا من مقالات، وكم قاد من مسيرات، وكم عقد 
من مؤتمرات، وكم جند من رجال، وكم جمع من سلاحٍ ومالٍ، من أجل 

قضية فلَِسْطِين.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٢ المحور  الثامن : 

وحسبه ما سطرته دماء الشــهداء من أبنائه وجنوده على أرض فلَِسْطِين 
له لهم التاريخ بأحرف من نور، كما شهد بذلك اللواء  سنة (١٩٤٨م)، وما سج

المَوَاوي، وغيره من قادة الجيش المصري، بل ما شهد به اليهود أنفسهم.

وفي كتاب الأســتاذ كامل الشــريف «الإخوان المســلمون وحرب 
فلَِسْــطِين» صفحات مضيئة لهــذا الجهــاد المجيد، وفيه مــن الوقائع 

والحقائق ما يكفي ويشفي.

كان أهم ما يقوم به حســن البنــا وأمثاله من رجــال الأُمة ودُعاتها: 
مقاومة موجة الغفلة التي غشــيت الأُمة، وموجة الاتهام والتخوين لأهل 
فلَِسْــطِين، الذين أشــاعوا عنهم زورًا بأنهم باعوا أرضهم لليهود، وأنهم 
اليهود والمستعمرون، فالواقع  تقاعسوا عن الجهاد، وهذه أكاذيب لفقَها 
أن الذي بيِع من أرض فلَِسْطِين لا يتجاوز (٢  ٪) منها، وكان الذين باعوها 
من الأجانب، ومن غير المسلمين، كما أن أهل فلَِسْطِين قاوموا المشروع 
الصهيوني بكل ما في وُسعهم، ولكن الانتداب البريطاني على فلَِسْطِين 
كان يقف في ســبيلهم، ويمنعهم من امتلاك أي ســلاح يدافعون به عن 

ة، بل العدوان. أسباب القو أنفسهم، على حين يتيح لليهودِ كل

والعجيب أن السياسة الاســتعمارية والصهيونية ـ التي استجاب لها 
العرب وقادتهم ـ هي أنْ يعزل الشعب الفِلَسْطِيني عن قضيته، ويبعد عن 
ســاته، على خلاف السياســة  ه في الدفاع عن أرضه ومقدممارســة حق
المتبعــة اليوم، والتي توحي بهــا بل تفرضها القوى المعادية للإســلام 
لت  ة للفِلَسْــطِينيين وحدهم، بعــد أنْ تحووالعروبة، وهي تــرك القضي
«إسرائيل» إلى أخطبوط في المنطقة، وإلى ترسانة عسكرية ضخمة، وهذا 

في الوقت الذي تعتبر إسرائيل كل يهودي في العالم مسؤولاً عنها.
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٣٣ في وداع ا�علام

كان حســن البنا على وعيٍ كامــل بهذه الحقائق كلهــا، ويجتهد أنْ 
يُشــيعَها بين الناس، وأنْ يُزيح عن الأعين الغشاوات حتى ترى، ويزيل 

الوَقْرَ من الآذان حتى تسمع.

 وكان له علاقة برجال فلَِسْطِين، وعلى رأسهم المجاهد الكبير الحاج
أمين الحســيني، وكان البنا يجند مجلته «النذيــر» ثم «الإخوان» لإيقاظ 
الأُمة نحو القضيــة وتطوراتها، وينتهز فرصة ذكرى الإســراء والمعراج، 
ر بـ«المسجد الأقصى»، كما يتخذ من «٢ نوفمبر» ذكرى وعد «بلفور»  ليُذَك
 ، ن لا يملك لمن لا يســتحق ذي صدر ممهذا الوعد ال ة ضدلتعبئة الأُم
والذي علق عليه الحاج أمين الحســيني بقوله: إن فلَِسْطِين ليست وطنًا 

بغير شعب حتى تستقبل شعبًا بغير وطن!

ـة «النذير» عن ثورة  ا من مَجَلـ وفي ســنة (١٩٣٦م) أصدر عددًا خاص
فلَِسْــطِين، وكتب فيه مقالاً عن «صناعة الموت»، يحرض الأمة فيه على 
الجهاد، والاســتعداد للموت في ســبيل االله، فمن حــرص على الموت 

وهبت له الحياة.

وفي سنة (١٩٤٦م) أرسل العالم الداعية الشيخ عبد المعز عبد الستار، 
بًا، لتنبيه العقول، وإحياء القلوب،  قًا ومغر ليطوف بمدن فلَِسْــطِين مشــر
وإشعال المشــاعر، وتجميع الصفوف، وقد بقي الشيخ عبد المعز ـ كما 
سمعت منه ـ شهرين كاملين في فلَِسْــطِين، ولكنه عاد من هناك يحمل 
ا كبيرًا، ويشفق على مصير فلَِسْطِين؛ فحينما زار المسجد الأقصى لم  هم
يْن أو ثلاثة، فآلمه ذلك أشــد الإيلام، ولما قال لبعض  يجد فيه غير صف
المقدســيين ذلك، قال له: صحيــح أن الصلاة ثقيلــة عليهم، ولكن إذا 
 وا النداء في ســرعة البرق! وقال لهم الشيخ: إنناديتهم إلى المعركة لب
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤ المحور  الثامن : 

ل الجهاد أنْ نجاهــد أنفســنا، وأنْ ننتصر عليهــا، واالله تعالى يقول:  أو
Ç ﴾ [البقرة: ١٥٣].  Æ  Å ﴿

ا لاحظه الشــيخ أن القادة كلهم غائبون، الحاج أمين الحســيني  ومم
قون. كما لاحظ أن اليهود يعملون ليل  منفي في الخارج، والآخرون متفر
نهــار، وفي غاية مــن اليقظــة والاســتعداد، والعرب ليســوا على هذا 
المســتوى، ولهذا حين عاد إلى مصر قال للأستاذ البنا: الحقيقة أن دولة 

اليهود قائمة بالفعل، ولا ينقصها إلا الإعلان عنها!
وفي ســنة (١٩٤٧م) بدأ الاســتعداد بتهيئة الإخــوان لمعركة قادمة 
لا ريب فيها، ولا ســيما بعد رفض قرار التقســيم، وبعد استفحال أمر 
العصابــات الصهيونية التي تعمــل بدهاء وتخطيط ومكــر، في حماية 
الانتداب البريطاني، الذي أفسح المجال للهجرات الجماعية لليهود من 
أنحاء أوربا ـ وخصوصًا الشــرقية ـ وأمريكا وغيرها، ليبنوا مستعمراتهم 
نهم أنْ يسلحوا أنفسهم، في حين حرم أهل  في سائر أرض فلَِسْطِين، ومك

البلاد من حمل أي سلاح، ولو كان قطعة صغيرة.
جاءت ســنة (١٩٤٨م) والقِدْر تــزداد غليانًا، ومعســكرات التدريب 
سِين لخوض المعركة  مُتَحَم تستقبل الشباب ليومٍ معدود، وكان كثير منا 
ب  يشــارك طلا اليهود، ولكن قرار «مكتب الإرشــاد» بالقاهرة: ألا ضد

ب الجامعة وغيرهم من أبناء الشعب. الثانوي في الجهاد، ويكتفى بطلا
ض على الجهاد  وكنا نحن دعاة الإخوان نطوف المدن والقرى، نُحَر
ة الحاجة إليه لشــراء  بالنفس وبالمــال، وأحيانًا نركز على المال لشــد
الســلاح للإخوان في فلَِسْطِين ونجمع لهم الســلاح إن وجدناه، ونُعَبئ 
مشاعر الأُمة وأفكارها، لتستعد لمعركة آتية عن قريب مع بني صهيون، 
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٣٥ في وداع ا�علام

الذين زرعهم الغرب في المنطقة، ولا يزال يســاندهم ويؤيدهم عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا.

وقد تجلى ذلك للعِيان، حين أعلن قيام الكيان الصهيوني العدواني 
ي «إسرائيل»، فاعترفت أمريكا بها في الحال، وبعدها بريطانيا  ذي سُمال

وفرنسا وروسيا وغيرها، وأعلن الجميع أنها خُلقت لتبقى.

:�Eا���َّ� والأز الإ+�م 

لم يكن الأزهر غريبًا عن دعوة حســن البنا، بل كان حضوره بأبنائه 
ل يوم. وإسهامهم في الدعوة واضحًا من أو

سين الأوائل للدعوة مع الأســتاذ البنا: الشيخ حامد  فقد كان من المؤس
عسكرية، الذي ذكره الإمام البنا في مذكراته «مذكرات الدعوة والداعية» في 
أكثر من مكان، والذي شهد له كل من عرفوه بأنه كان عالمًا وواعظًا أزهريا 
يه على االله. دين، نحسبه كذلك ولا نُزَك زًا من الرجال المُخْلصين والمتجرمتمي
وقد قدر االله تعالى أنْ تخترمه المنيةُ في شبابه، وينتقل إلى جوار ربه 

ل. والدعوة لا تزال في طورها الأو
وكان من الأوائل الشيخ أحمد عبد الحميد، وقد كان أحد المعتقلين 

في الطور (١٩٤٩م).
ب عدد من  ذين التحقــوا بالدعوة وهم طــلاومن علمــاء الأزهر ال
د  ل، من أمثال: الشــيخ أحمد حسن الباقوري، والشيخ مُحَم الرعيل الأو
د فرغلي، والشيخ  عبد الستار، والشيخ مُحَم الغزالي، والشيخ عبد المعز
أحمد شِرِيت، والشيخ ســيد سابق، والشــيخ عبد اللطيف الشعشاعي، 

ن كان له باع رحب في الدعوة، لا يجهله أحد. وغيرهم مم
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وكان الشيخ البنا حفيا بالأزهر ورجاله، وكانت علاقته ـ كما علمتُ ـ 
طيبة بالأستاذ الأكبر الشيخ المراغي 5 ، وبكثيرٍ من كبار الشيوخ.

ســها  ا إصدار «مجلة المنار» بعد وفاة مؤسف الأســتاذ البنوحين كُل
ل عدد  مة لأو د رشيد رضا، كتب الإمام المراغي مقد مة المجدد مُحَم العلا

ا قال فيه: ا، فكان ممأصدره البن

«والآن قد علمتُ أن الأستاذ حسن البنا يريد أنْ يبعث المنار، ويعيده 
ني هذا؛ فإن الأستاذ البنا رجلٌ مسلمٌ غيور على ديِنه،  سيرَتَه الأولى، فسر
يفهم الوســط الذي يعيش فيه، ويعــرف مواضع الداء في جســم الأُمة 
الإسلامية، ويفقه أسرار الإســلام، وقد اتصل بالناس اتصالاً وثيقًا على 
اختلاف طبقاتهم، وشــغل نفســه بالإصلاح الدينــي والاجتماعي على 

الطريقة التي كان يرضاها سلف هذه الأُمة، وبعد:

فإني أرجو للأستاذ البنا أنْ يكون على سيرة السيد رشيد رضا، وأنْ 
يلازمه التوفيق كما صاحب الســيد رشــيد رضا، واالله هو المُعين، عليه 

ل، وبه نستعين»(١). نتوك

وأذكر أنه في حفل من الاحتفالات التي أقيمت في طنطا، حضر عدد 
د أبو طبل وكيل المعهد، وقد  من علماء المعهد، على رأسهم الشيخ مُحَم
ا، وقال لهم: أنتم الجيش الرسمي للدفاع  ب الأستاذ بهم ترحيبًا خاص رح
كْب  عن الإســلام، ونحن الجيش الاحتياطــي من ورائكم، فقــودوا الر

تجدونا من خلفكم.

تصدير مجلة المنار، جمادى الآخرة ١٣٥٨هـ ـ يوليو ١٩٣٩م.  (١)
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ا���َّ�: ا1�Y�ل الإ+�م 

ل بطنطا،  وفي يوم «١٣ فبراير ١٩٤٩م» خرجنا من ســجن القسم الأو
لنرى الشمس ســاطعة بعد أنْ غابت عنا هذه الفترة الطويلة، ولكن هذه 
الشــمس ســرعان ما أظلمت في وجوهنا حين طالعتنــا الصحف التي 
حُجبت عنا هذه المدة، ووجدنا عناوينها الرئيسة تحمل هذا النبأ المفجع: 
«اغتيال حسن البنا» كما في جريدة الأهرام، أو «مصرع الشيخ البنا» كما 

في جريدة المصري.
ضاقت الدنيا في أعيننا، وضاقت علينا الأرض بما رحُبت، وضاقت 
علينا أنفسنا، وظننا ألا ملجأ من االله إلا إليه، بهذا النبأ الذي كان صدمة 
هائلة لنا، وإنْ كنا نخافه ونتوقعه، منذ أن اعتقل الإخوان، وتُرك قائدهم 
طليق السراح، ليكون صيدًا ســمينًا لهم، ولا سيما أن الأستاذ رفض أنْ 
يختفي، أو يذهب ضيفًا لدى بعض القبائل العربية، أو تكون عليه حراسة 
ضًا أمره وحراسته إلى االله، فاالله خير  ه، مُفَودة، رفض الرجل ذلك كل مشد

حافظًا وهو أرحم الراحمين.
ــبان  ة «الشالأســتاذ اســتُدرج إلــى جمعي عرفنا مــن الصحف أن
المسلمين»، ليلقى بعضَ الناس، ضمن مساعي الوساطة التي كان يسعى 
إليها الأســتاذ، وما إن غادر الدار، حتى أطُلقت عليه رصاصات المجرم 
الأثيم، الذي استقل سيارة كانت تنتظره، الْتقط الأستاذ البنا برغم إصابته 
رقمها، وأملاه على رفيقه وصهره الأستاذ عبد الكريم منصور المحامي، 

وكانت هي المفتاح الذي جر المجرمين إلى المحاكمة فيما بعد.
كان يمكــن أنْ يُســعف الأســتاذ، وأنْ يوقــف النزيــف، وتنتــزع 
الرصاصات من الجســد، بقدر االله ووفق سنته، ولكن وقع إهمال جسيم 
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متعمد، فظل دم الرجل ينزف، ولا يقدم له الإسعاف السريع اللازم، حتى 
قضى نحبه، وتحققت له «الموتة الحسنة»، التي كان يدعو االله أنْ يحققها 
له، وقد فسرها في خطابه في طنطا: أن يُفصل هذا الرأس عن هذا الجسد 

 '  &  %  $  #  " في ســبيل االله. وصدق االله إذ يقول: ﴿ ! 
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(

لم يجد حسن البنا شــهيد الظلم والطغيان من يشيع جنازته، بل من 
يحمل نعشه، حتى قيل: إن الذي حمله النســاء. ولم يجد والده الصابر 
البنا  أحمــد عبد الرحمٰن  الشــيخ  الجليل  ث  المُحَد العالم  المحتســب 
يه في ابنه الفقيد، الذي كان ملء السمع والبصر، فقد  الســاعاتي من يُعَز
كان بيت الفقيد محاصرًا برجال الأمن، وكان كل من يقترب منه أو يحوم 
حوله يُقبض عليه. رجلٌ واحد ـ فيما نعلم ـ هو الذي ذهب للعزاء، وهو 

الزعيم القبطي المعروف مكرم عبيد باشا.
ة: قتلوه بإطلاق الرصــاص الآثم، وقتلوه  وهكذا قتلوه أكثر مــن مر
د، وقتلوه بمنع تشــييعه والعزاء فيه، وذلك كله  بترك الإســعاف المتعم

ليتضاعف أجرُه ومثوبته، ويعلو مقامه عند االله:
وباركتْ إمامٍ  من  خيرًا  االله  قِ(١)جزى  المُمَز يدُ االله في ذاك الأديــمِ 

رد رئيس جماعة، ولــو كان كذلك لأمكن  ا مجلم يكن حســن البن
بسهولة أنْ تستبدل الجماعة رئيسًــا برئيس، ولكن علاقته بأنصار دعوته 

البيت نسبه الصفدي لجزء بن ضرار أخو الشــماخ الغطفاني قاله في عمر بن الخطاب بعد   (١)
استشهاده. وقال في آخر ترجمة جزء: وروي هذا لأخيه الشماخ ورويت لأخيه مزرد ورويت 
للجن والصحيح أنها لجزء المذكــور. انظر: الوافي بالوفيــات (٦٤/١١، ٦٥)، تحقيق أحمد 

الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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علاقة الأســتاذ بتلاميذه من الناحية العقلية، وعلاقة الشيخ بمريديه من 
وحية، وعلاقة الأب بأبنائه من الناحية العاطفية، وعلاقة القائد  الناحية الر

بجنده من الناحية التنظيمية.
وكان كل من عاشر حسن البنا يحمل ذكريات عنه؛ مواقف يحكيها، 

ث عنها. ة يتحدأو كلمات يحفظها، أو نكتة يرويها، أو لفتة إنساني
وهــو الذي بذر البــذرة، وتعهدهــا بالرعاية، حتى نمَــتْ وأورقت 
ت جذوعهــا في الأرض، وفروعها في الســماء، وكان  وأزهرت، وامتد

المرجو أنْ يمد االله في حياته حتى تؤتي أكُُلها بإذن ربها.
ولهذا كان فقده في هذا الوقت خسارة كبيرة على الجماعة، وخسارة 
كبيرة على الوطن، وخســارة كبيرة على الأُمة، ولكنْ هذا قدرُ االله الذي 
لا راد لقضائــه، ولا مُعَقب لحُكْمــه، وقد بذر الرجــل البذرة، ووضع 
الأســاس، وارتفع البناء، وربى جيلاً من الرجال، قــادرًا على أنْ يحمل 
اللواء، ويمضي بالســفينة رغم تلاطم الأمواج، ولن يتخلى عن دعوته، 

وإنْ سقط القائد في المَيْدان.
ةً سُــب القتلَ  نرى  لا  أنَُاسٌ  وســلولُونحن  عامــرٌ  رأتْــهُ  مــا  إذا 
دٌ قام ســي دٌ  ــا ســي ِمن مــاتَ  فَعُولُ(١)إذا  الكِــرَامُ  قــال  لما  قَؤُولٌ 

كان حســن البنا من الأفراد القلائل الذين يمن بهم القدر على الأمم 
في فترات وهنها وهوانها، لتنهض من كبوة، وتصحو من غفوة، وتُبعث 

من همود، وتتحرك من جمود، وتقوم من قعود.

البيتان للسموءل بن عاديا غير مرتبين، انظر ديوانه صنعة نفطويه صـ ٧٠، ٧٨، تحقيق واضح   (١)
الصمد، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.
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ا���َّ�: ز��رة وا�� الإ+�م 

ث الجليل الشيخ أحمد عبد الرحمٰن البنا، والد  سعدنا بزيارة المُحَد
الأستاذ حسن البنا في حارة الروم بالغورية، وكان معي الأخ الدمرداش، 
ثنا عن عمله الكبير في موسوعته الفريدة التي يعمل فيها منذ سنين،  وحد
وهي ترتيب مســند الإمام أحمد على الموضوعات، وشــرحه وتخريج 
اه «الفتح الرباني» وهو عمل تنوء بمثله المجامع،  ذي ســمأحاديثه، وال
وقد عاش له الرجل حتى أنجزه، وبدأ بطبعه على نفقته، كما رتب مسند 
الشافعي والسنن، ومسند أبي داود الطيالسي وغيرها من الكتب. وعاش 
الرجل للحديث وعلومه، وإنْ ظل يكســب عيشه من إصلاح الساعات، 

وقد مهر فيها وأتقنها، حتى غدا مشهورًا بها فلُقب بـ«الساعاتي».

٭ ٭ ٭
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٤١

�1Zوا����ة وا��� �:Lور>] ا� �L*لاL51 ا�����ء ورا\� ا�R
(١٣١٢ ـ E١٣٧٧ـ = ١٨٩٤ ـ ١٩٥٨م)

+� ُ+َ/�َّ� ��� االله دراز ا��لاَّ

فقد العالم العربي، والعالم الإســلامي، والعالم الإنساني، في عشية 
يوم الاثنين (١٦) من شهر جمادى الثانية سنة (١٣٧٧هـ)، الموافق (٦) من 
مة الذي كان في عصره ـ بحق ـ الحَبْر البحر،  يناير ســنة (١٩٥٨م)، العلا
د عبد االله دراز. اني، مُحَمم الربوراني، والمُعَلامة القرآني، والعالم الن الفه
كان الشيخ دراز 5 من العلماء الموسوعيين، الذين جمعوا بين علوم 
العربيــة، فهو ابن  الفرنســية إجادته لعلوم  الشــريعة وثقافة العصر، وأجاد 
 ، الأزهر، وابن السوربون، فإن شئت نسبته إلى جامع «الأزهر»، فهو ابنه البار
وتكوينه الأزهري قوي متين، وإن شئت نسبته إلى جامعة «السوربون»، فهو 
يجيها الذين تعتز بهم، وتفخر بانتمائهم إليها، وهو أحد رجال الفلسفة  من خِر
والأخــلاق المعدودين في عالمنا العربي والإســلامي، ولكن دراســته في 
الســوربون لم تُخرجه عن أزهريته العريقة، حتى إنه من القليلين الذين بقوا 
على زيهم الأزهري ـ الجُبة والعمامة ـ بعد عودتهم من بعثتهم إلى الخارج.

: 5  51���Z 
�#��+

ين، حين قرأنا بعض فصوله  ة أصول الديعرَفتُ الشيخ وأنا طالب بكُل
وكتبه المتميزة العميقة، مثل: «النبأ العظيم» و«الربا» وغيرهما، وزرناه أنا 
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ها لتذهب إلى  تــي نُعِدوبعض إخواني طالبيــن معونته لكَتيِبة الأزهر ال
عَنا وشد أزرنا، ولم يبخلْ علينا  القناة؛ لمقاومة الاحتلال البريطاني، فشج

بمادة ولا نصيحة.
س لنا علم الأخلاق، فكان آية في  ص التدريس، كان يُدَر وفي تخص
شــرحه، وآية في عُمقه، وآية في أســلوبه وحُســن بيانــه، وكُنا ننتظر 
محاضرته في لهفٍ وشــوق، كشــوق الظمآن إلى المــاء العذب البارد؛ 

لا لنتعلم منه العلم فقط، ولكن لنتعلم أيضًا طريقة التعليم.
وبعد خروجنا من السجن الحربي سنة (١٩٥٦م)، زرتُه أنا والأخََوَان: 
ة في بيته في شــارع أبو بكر  ــال، وأحمد حمد، أكثر من مر أحمد العس
ب بنا، وفتح لنا  لنــا، ورح ه هَشأن يق في مصــر الجديدة، والحق د الص

صدره، كما فتح لنا بيته.

b�c ز��رة دور�َّ�:

مة، الذي يتميز بالموسوعية  وجود مثل هذا الشيخ العلا وكنا نرى أن
المســائل  تناول  وبالمنهجية، وبالتحقيق والتعميق والتدقيق، وبحســن 
الصعبة والعويصة بطريقة تجعلها سهلة سلسة، وباستخدام البيان الأدبي 
في أســلوبه الذي يجمع بين إقناع العقول وإمتاع العواطف، ويضم إلى 
رصانة الأصالة رونق المعاصــرة، كنا نرى وجوده نعمــة من االله للأمُة، 
ــاق الفكر الأصيل  ب العلم، وعُش وفرصة يجب أنْ يســتفيد منها طُــلا
د، فطلبنا إليه ـ نحن الثلاثة ـ أنْ يتيح لنا فرصة زيارته دوريا: كل  المُجَد
أســبوع، أو كل أســبوعين، لنتتلمذ عليه، ونتلقى عنــه العلم والعمل، 

ونقتبس منهجه، ونُشْرَب رُوحه.
يُعِد العُدة للسفر إلى  ولقي هذا الاقتراح منه رضًا وترحيبًا، وكان 
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٤٣ في وداع ا�علام

لاهور لحضــور مؤتمر الأديان، الذي ســيذهب إليــه ممثلاً للأزهر، 
فوعدنــا أنْ نرجــئ ترتيب هــذا اللقــاء وتحديد مواعيــده ومنهجه 
وموضوعاته إلى ما بعد عودته من المؤتمر.. وشاء االله تعالى ألا يعود 
الشيخ من المؤتمر، وأنْ يوافيه الأجل المحتوم هناك، وأنْ يعود الشيخ 

جثمانًا محمولاً، ليُصلى عليه في الجامع الأزهر، ويُدفن في مصر.

: 5 ا��51 دراز   �Eز

كان شــيخنا دراز من العلمــاء الربانييــن، الموصولين بــاالله تبارك 
ف، مثل الشــيخ  وتعالــى، وإن لــم يُعْرَف عنه الانتســاب إلــى التصو
عبد الحليم محمــود. وما ذهبنا إليه فــي بيته إلا وجدنــاه يتلو القرآن 
ة حفظه له، يتعبد بتلاوته، فقد كان وقته معمورًا بذكر االله،  استظهارًا، لقو

أو بفعل الخير، أو بخدمة العلم.

ثْناه وجلسنا إليه، إلا وجدناه مشــغولاً بأمر الإسلام وهموم  وما حد
المسلمين.

الثورة بواســطة مندوبيــن منهم: منصب  وقد عرض عليه رجال 
مشيخة الأزهر، وحسبوا أن الرجل سيسارع بالقَبول والتلبية، ولكنهم 
فوجئوا به يشــترط شــروطًا لقَبول المنصب، ومنها أن تُطْلَق يدُه في 
إصلاح الأزهر، فخرجوا من عنده، ولــم يعودوا إليه. إنهم لا يريدون 
م إليهم  مَن يشترط عليهم شرطًا، بل مَن يقبل بلا قيدٍ ولا شرط، ويُقَد

الحمد والشكر.

ولم يكن هذا شأن الشيخ، الذي يرى في المنصب تكليفًا لا تشريفًا، 
وفرصة للإصلاح والبناء، لا للظهور والأضواء.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤ المحور  الثامن : 

آe�ره:

كان أحد العلماء الراسخين في علوم العقيدة والفلسفة، وقد ترك لنا 
ة، تدل على شخصيته الفلسفية، وهي: جملة آثار مهم

ـ كتاب «الدين»، الذي ألقاه محاضرات على طلبة كُلية الآداب، بوصفه 
ــدة لتاريخ الأديان، والتــي دعاه إليها صديقــه وعارف فضله  بحوثًا ممه

الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي، أستاذ التربية في كُلية الآداب.
ورسالته التي نال بها درجة الدكتوراه من السوربون، والتي ترجمها 
«دستور الأخلاق في  الدكتور عبد الصبور شاهين بعنوان:  أخونا الأستاذ 

القرآن الكريم»، وهي أدل على شخصية الشيخ الفِكْرِية.
اها «كلمات في  تي سمزة، ال ـ والأثر الثالث: رسالته الموجزة والمرك
ص  اها لنــا في تخصتي ســعدنا بتدريســه إيمبادئ علم الأخلاق»، وال

التدريس.
د هذا الاتجاه الكلامي والفلسفي  وهناك بحوث ومقالات أخرى تؤك
في شخصية الشــيخ العلمية، حتى نجد ذلك بوضوح في شرحه لبعض 

الأحاديث النبوية، وفي تفسيره لبعض الآيات القرآنية.
وكان الشيخ أيضًا أحد العلماء الراسخين في التفسير وعلوم القرآن، 
وقد ترك لنــا من دلائل ذلك: كتابــه الرائع «النبأ العظيــم»، وهو كتاب 
د، ويحتوي نظرات جديدة ومتميزة فــي الإعجاز البياني أو الأدبي  مُتَفَر

للقرآن، لم ينسجه على منوال أحد قبله في مضمونه وأسلوبه.
كما ترك كتابه «مدخل لدراســة القرآن الكريم»، وقد كتبه بالفرنسية، 

ثم تُرجم إلى العربية.
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٤٥ في وداع ا�علام

مة التلاوة» لعدد من  ـ وترك الشيخ كذلك «تفســير الفاتحة»، و«مقد
سور القرآن الكريم، وكلها تدل على عمق نظرات الشيخ إلى كتاب االله، 

قه لمعانيه، وغوصه في أسراره. وتذو
نة، ولا سيما في فقه  ـ وكان الشيخ كذلك من الراسخين في علوم الس
الحديث وشــرحه، كما تبين ذلك مــن كتابه القَيــم «المختار من كنوز 

ة»، الذي شرح فيه جملة من الأحاديث النبوية. ن الس
ـ وقد قام بتخريج أحاديث «الموافقات» الذي حققه والده، تخريجًا 

موجزًا يدل على مدى اهتمامه بالحديث منذ شبابه.
وكان الشــيخ 5 في كل ما يكتبه متميزا في منهجيته، متميزا في 

عمقه، متميزًا في أسلوبه.
ـ وقد شرع في بعض البحوث، ولكن لم يمهله القدر حتى يُكْملها، 
ث كتاب  ة والبدعــة»، أراد به أنْ يحــد ــن مثل: كتابــه «الميزان بين الس
«الاعتصام» للشــاطبي، وأنْ يعرضه بلســان العصر، وكما أن الشــاطبي 
مؤلف الأصل ـ وهو «الاعتصام» ـ لم يُكمله، فكذلك مؤلف «الميزان».

وكان الشــيخ عضوًا في جماعة كبار العلماء، كمــا كان موضع ثقة 
ـف بتمثيل الأزهر في  مشــيخة الأزهر في عهوده المختلفــة، وكان يُكَلـ

المؤتمرات العالمية.
مثل الأزهر فــي «مؤتمر الحقوق الدولية» المنعقد في باريس ســنة 

(١٩٥١م)، وفيه كتب بحثه عن «الربا».
وكذلك مثل الأزهر في «مؤتمر العلاقات الدولية»، وكتب رســالته 

«الإسلام والعلاقات الدولية».
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦ المحور  الثامن : 

وآخر ما مَثل فيه الأزهر «مؤتمر الأديــان»، الذي أقُيم بمدينة لاهور 
ر. ذي إذا جاء لا يُؤَخباكستان، وفيه وافاه أجل االله، ال

: ِّg/ا�  
# h8َُّ�Wُ

د عبد االله دراز 5 عن موقف له في  حكى لنا شيخنا الدكتور مُحَم
المجلس الأعلى للإذاعــة، وقد كان عضوًا فيه: أنهــم أرادوا أنْ يجعلوا 
وقت قراءة القرآن في الافتتاح والختام، وبعض الفترات محســوبًا على 
ين فقط، فقال لهم: إن سماع القرآن ليس دينًا فقط؛ إنه استمتاع  نصيب الد

أيضًا بالفن والجمال المودَع في القرآن، والمؤدى بأحسن الأصوات.

:h8�#و

وافته المنيــة 5 في مؤتمر الأديان في لاهور ســنة (١٩٥٨م)، وقد 
استقبلنا الشيخ لنُصَلي عليه مع ألوف المُصَلين من أبناء الأزهر، ونبكيه 
ة الصادقين، وأنْ  له االله في الأئمة، وندعو أنْ يتقبمع الباكين من أبناء الأُم

ض الأُمة فيه خيرًا. يعو

٭ ٭ ٭
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٤٧

��V >��1َّ� ا�����ء P���Zا\�
(١٣٢٣ ـ E١٣٧٨ـ = ١٩٠٦ ـ ١٩٥٩م)


ا��51 ا�1VL] ا��ر8لا�

الداعيــة العالــم المجاهــد الكبير الشــيخ إبراهيم بــن مصطفى 
الجزائر،  الورتلاني، أحد رجــالات  بالفضيــل  المعــروف  الجزائري، 
الشــيخ  العلامــة  تلميــذ  وهــو  المرموقيــن،  علمائهــا  ومجاهــدي 
عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي 
سها وإخوانه سنة (١٩٣١م)، نشــأ في بيت علم وفضل، فجده الشيخ  َأس

الحسين الورتلاني من العلماء المعروفين.

العلماء، حيث  الورتلاني إلى فرنسا مندوبًا لجمعية  ابتُعث  وقد 
أقام في باريس من ســنة (١٩٣٦م) إلى ســنة (١٩٣٨م) يبث الروح 
الإســلامية العظيمة في العمال والطلبة الجزائريين بفرنســا، وهناك 
أنشــأ الأندية، لتعليــم اللغة العربيــة، ومبادئ الدين الإســلامي، 
ومحاربة الرذيلة في أوساط المســلمين المقيمين بفرنسا، واستطاع 
خــلال عاميــن أنْ يفتح الكثير مــن الأنديــة الثقافية فــي باريس 
الفرنسية الأخرى، وكانت تلك الأندية تحتوي  وضواحيها، والمدن 
على قاعة للصلاة، ومدرسة لتعليم الدين الإسلامي، وتدريس اللغة 

العربية.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨ المحور  الثامن : 

:hZ 
�#��+

كنت أعرف الفضيل عن طريق الســماع من إخــوان القاهرة، الذين 
كُنا  الذين  ثوا معه، وعرفوا فضله، ولكنْ نحن الشــباب  التقوا به، وتحد

نعيش بعيدًا عن القاهرة، لم يُتَحْ لنا ذلك.

ة التقيتُ فيها الشيخَ الورتلاني، حين زرت لبنان في أغسطس  ل مر أو
سنة (١٩٥٢م)، بعد قيام انقلاب الجيش المصري في (٢٣ يوليو ١٩٥٢م).

وكانت فرنســا قد أصــدرت حكمًا بنفيــه من الجزائــر، لخطورته 
ونشــاطه، فوصل إلى القاهرة والتقى بجماعة الإخوان المســلمين، وقد 

ة من الزمن. بقي في القاهرة مد

وقد كان قبل ذلك على صلة وثيقة بالأستاذ البنا، وقد كلفه الأستاذ 
البنا بملف «اليمن» والاتصال بأحرارها ورجال الإصلاح فيها، وكان له 
دورٌ معروف غير منكور فــي انقلاب اليمن على الإمــام يحيى حميد 
الدين، وقد أخفق الانقلاب الذي قام به ابن الوزير وســيف الإســلام 
إبراهيم ابن الإمــام يحيى، وعدد من رجال الإصــلاح باليمن، بعد أنْ 
، وقد فر الأستاذ الورتلاني من اليمن  ه لم يســتقرل الأمر، ولكن نجح أو
ة، وبمعاونة بعض اليمنيين، وحاول أنْ يجد بلدًا يُؤويه،  بوسائله الخاص
فلم يجد، وظل على ظهر الباخرة شــهرين، حتى اســتطاع بوســيلة أو 
بأخرى أنْ ينزل إلى بيروت، باســمٍ مســتعار، ويُعرف بين الناس باسم 
«أبو مصطفى»، الذي عُرِفَ به في لبنان، وظل يلتقي بالناس بهذا الاسم.

ثت طويلاً إليه، واستمعت  بة لي أنْ التقيتُ به، وتحدوكانت فرصة طي
إلى أفكاره في الإصلاح، واقترحت عليه أنْ ينــزل إلى مصر، بعد تغير 
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٤٩ في وداع ا�علام

الوضع وزوال المَلَكية، ووافق على ذلك، على أنْ ينزل في صورةٍ تليق 
بمكانته وتاريخه.

وكان اللقاء الثاني به فــي القاهرة، بعد أنْ ترك بيروت، ودخل مصر 
مًا من رجال ثــورة يوليو، كونه أحد رمــوز الجهاد الوطني  زًا مُكَر مُعَــز

والعربي.
وقد رجا أنْ يراني في القاهرة حين يعود إليها، وقد أرسل إلي لأزوره 
د الدمرداش 5 ، الذي كان يســكن  حيث يقيم، فاصطحبت أخي مُحَم
ثنا عن بعض تجاربه في حياته الحافلة، وهي  معي، وذهبت لزيارته، فحد
حياةٌ مثيــرة خصبة التجارب، وســألته أن يحدثنا عن شــيخه الشــيخ 
عبد الحميد بن باديس مؤسس «جمعية علماء الجزائر» التي قامت بدور 
لا يجحده عربــي، في نهضــة الجزائر، وإعادتهــا إلى هُويِتهــا العربية 
الإسلامية، بعد استماتة فرنسا في القضاء على هذه الهُويِة بالفَرْنَسة التي 
ل ما تلغي ـ الإسلام والعروبة من الجزائر، وقام الشيخ  تريد أنْ تلغي ـ أو
ــي، وغيرهم  ِبسالت والعربي  الإبراهيمي،  البشــير  باديس، وإخوانه:  ابن 
بمقاومة الفرنسة، بحركته الإســلامية العربية التعليمية التربوية التثقيفية 
الدعوية في كل ربوع الجزائر، وأنشأ الشيخ ابن باديس نشيده الذي كان 

يحفظه الجزائريون ويُرَددونه:
مُسْــلمٌِ الجَزَائـِـرُ  يَنْتَسِــبْشَــعْبُ  الْعُرُوبَــةِ  وَإِلَــى 
اصْلهِِ عَــنَ  حَــادَ  قَــالَ:  كَذَبْمَنْ  فَقَــدْ  مَــاتَ،  قَالَ:  أوَْ 
لَـــــهُ إِدْمَــــاجًـــا  رَامَ  لَبْ(١)أوَْ  الط مـِـنَ  الْمُحَــالَ  رَامَ 

انظر: آثار ابن باديس (٣٣٤/٤)، تحقيق عمار طالبي، نشر دار ومكتبة الشركة الجزائرية، ط ١،   (١)
١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٠ المحور  الثامن : 

وأسس ابن باديس مَجَلة «الشهاب» التي كان يكتب فيها هو وإخوانه 
لتعميق فكرتهم، وتوصيلها إلى الشعب الجزائري.

، وأنه كان  ث الشيخ الفضيل طويلاً عن شيخه بإعجابٍ وحب وتحد
ل دروسه كلها بقدرة فائقة إلى دروس تربوية ودعوية. يحو

ومما ذكره لنا: أن ابن باديس كان يشرح لهم «الألفية» ـ أي: ألفية ابن 
ل بعد  مالــك المعروفة ـ في النحو والصــرف، ووقف عند البيــت الأو

مة، وهو الذي يقول: المقد
كاســتقمْ مفيدٌ  لفــظٌ  الكَلمِْكلامُنا  حرفٌ   ثم وفعلٌ  واسمٌ 

فبعد أنْ شرح الشــيخ البيت من الناحية النحوية، عرج على الناحية 
التربوية فقال: انظروا إلى براعة الاســتهلال في هــذا البيت، فهو يقول: 
كلامنا لفظ مفيد. إنه يتكلم عن الجماعة المســلمة، ليعلن أنها لا تَهْرِفُ 
ها في ديِنها أو  بما لا تعرف، ولا تلقي الكلام جزافًــا، ولا تقول ما يضر

ا. كلامها «لفظ مفيد» ليس عبثًا ولا ضار دُنْياها، إن
ثم اختار التمثيل بكلمة «اســتقم»، وهي التي أمر االله بها رسوله ژ 
] ﴾ [هود: ١١٢]، وأوصى بها رسوله ژ من سأله   Z  Y ﴿ :في كتابه

من أصحابه عن وصية جامعة، فقال: «قل: آمنتُ باالله. ثم استقمْ»(١).
 وذكر لنا أشــياء من هذه المواقف، في علم الفقه وفي التفسير، تُعَد

غاية في الروعة.
وفي هذا اللقاء حاول الشيخ الورتلاني أنْ يملأني ثقة بنفسي، فقال: 
أرى فيك شبهًا من الأستاذ حسن البنا، وهذا يلقي عليك تبعات، فقلت 

رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، وأحمد (١٥٤١٦)، عن سفيان بن عبد االله الثقفي.  (١)
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٥١ في وداع ا�علام

له: يا أستاذ، وأين يوســف القرضاوي من الأستاذ حســن البنا؟! وأين 
الثرى من الثريا؟!

، وقال: لا تحقرْ نفسك، إن حسن البنا عنده قدرات ليست  فثار علي
عندك، وأنت عندك قدرات ليست عنده، ومجموع مواهبك يُؤهلك لتقوم 

بدور، فلا تنسحبْ منه، ولا تبخسْ نفسَك حقها.
قلتُ: أسأل االله أنْ يجعلني أهلاً لثقتك وحسن ظنك.

قال: ستثبت لك الأيام حسن ظَني.
 قلت: أرجــو االله. وقد قرأت في حِكَم ابن عطاء االله الســكندري: إن
الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفســك لما تستيقنه 

منها. أجهلُ الناس من ترك يقين نفسه لظن مَا عند الناس(١).
قال: وهذا يزيدني ثقة بك.

وكان أخي الدمرداش يستمع إلى حديثه عني، وهو منفرج الأسارير، 
فقد كان 5 شديد الحب لي، والاعتزاز بي، إلى حد الإسراف أحيانًا.

وفي نهاية اللقاء قال لي: هنا أحد إخواني من شــباب علماء الجزائر 
النابهين، وقد جاء ليُكمِل دراســته بالأزهر، وهو من قريتي، ولا آمن أنْ 
يعيش مع أحدٍ من مصر إلا معك، فأنا أوصيــك به خيرًا، ولعلها تكون 
فرصة له لينهل منك شخصيا، ومن الإخوان ورُوحهم بصفة عامة، وكان 
هذا الأخ في الخارج، فناداه، فحضــر، وقال: هذا هو «محمد الأقصري» 

أمانة في عنقك. وهو من قريتي وقريبٌ مِني.

حكم ابن عطاء االله بشرح الشيخ زروق صـ ١٧٩، تحقيق د. عبد الحليم محمود، نشر مؤسسة   (١)
دار الشعب، القاهرة، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢ المحور  الثامن : 

د الأقصري شابا أديبًا قارئًا مثقفًا، وهو من أعضاء جمعية  وكان مُحَم
ين، في الســنة الثالثة على  ة أصول الديالعلماء بالجزائر، وقد التحق بكُل

ما أذكر، فكان من المناسب أن يسكن معنا في شقتنا بشَبْرا.

ا��1-:  
دوره #

«يروي القاضي المؤرخ عبد االله الشماحي في كتابه: «اليمن الإنسان 
فه إلى الإمام الشــهيد حســن البنــا، والفضيل  ة تعر والحضــارة» قص

الورتلاني فيقول:

، وقويت الصلة به، وتلازمنا  ن التقيتُه في الحج ا ممكان الإمام البن»
ة والمدينة، ودرســنا الوضع العام في العالم الإسلامي،  في مِنًى ومك
وقد شخصتُ للإمام البنا الوضع في اليمن، واتفقنا على التعاون بين 
مات اليمنية، وقد أوفى الإمام البنا بوعده،  الإخوان المسلمين والمنظ
 وساند النضال اليمني بما كانت تنشره صحافة الإخوان المسلمين، ثم
أوفد الأستاذ الجزائري الفضيل الورتلاني وغيره إلى اليمن عن طريق 

عدن.

ويأتي الأســتاذ الجزائري الفضيل الورتلاني مُوفَدًا من الإمام حسن 
مُه، فيمر بعدن، ويضاعــف حماس قادة حزب  ا، ورُوح الثــورة تتقدالبن
 الأحرار وأعضائه، ذلك الحماس الزاحف مع الفضيل الورتلاني، إلى كل

مكانٍ حل فيه...

بالقاضــي عبد الرحمٰن  الورتلاني  الفضيــل  اتصــل  «تعز»  وفي 
الإرياني والســيد زيد الموشــكي والسيد أحمد الشــامي وغيرهم، 
وتبادلوا النظــرات، وبــه ارتبط الســيد أحمد الشــامي ولازمه في 
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٥٣ في وداع ا�علام

ـر كل منهمــا بالآخر، وفــي «صنعاء» قــام الفضيل  تجولاته، وتأثـ
الورتلاني بنشــاطه الثوري، يرافقه المــؤرخ المصري أحمد فخري، 
الكبسي،  الســيد حسين  إليهما  فيجتذبان  الشــامي،  ويساعده أحمد 
ويندفع الفضيل الورتلاني في إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في 
المدارس والمساجد والحفلات، فتسري رُوحه إلى الشباب والضباط 

ب المدارس»(١) انتهى. وطلا
المقبلــي في مذكراتــه «مذكرات  د  مُحَم ويروي الأســتاذ حســين 

المقبلي»:
«... وصل إلى صنعاء الأستاذ الفضيل الورتلاني سنة (١٩٤٧م) وهو 
المسلمين، وخطيب لا يجاريه أحد  جزائري، وعضو في حركة الإخوان 
في ذلك، وفهم للإســلام على غرار فهم الشيخ صالح المقبلي صاحب 
كتاب «العلم الشــامخ في الرد على الآباء والمشــايخ» وهو في مجمل 
د عبده المصري،  القول خليفة الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ مُحَم
د  عمره حوالي الأربعين عندما وصل اليمن، لإنشــاء فرع لشــركة مُحَم

سالم المصرية للمواصلات البرية.
كان الإخوة الموجودون في مصر، وعلى رأســهم الشــيخ الشــهيد 
ا بالإخوان المسلمين، وكان  د صالح المسمري على صلة كبيرة جد مُحَم
الإخوان المســلمون ـ وعلى رأسهم الشيخ حســن البنا ـ يطمحون إلى 
تغيير الواقع في البلاد العربية، وإلى قيادة إسلامية صحيحة، وإلى ناشئة 

إسلامية قوية.

اليمن الإنسان والحضارة صـ ٢٢٢، ٢٢٣، نشر منشــورات المدينة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٦هـ ـ   (١)
١٩٨٥م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٤ المحور  الثامن : 

وصل الفضيل الورتلاني يحمل مشــعلاً آخر، وبــدأ يخطب الناس 
بأســلوب جديد، دفع الشــباب اليمني دفعًا إلى اعتناق الثورة، وبدأت 
أتردد علــى الفضيــل الورتلاني في منزلــه غير مكتــف بملاحقته في 
ثني أننا نحن  المســاجد والمجتمعات، للاســتماع إلى خطبه. وبدأ يحد
المســلمين فوق كوكب هذه الأرض نمثل الملايين، ولكني أقول ـ وهو 

 ـ: إننا مستسلمون ولسنا مسلمين...» انتهى. يضغط على الحروف 
الوزير فــي كتابه «حياة  د بن عبد االله  مُحَم الســيد أحمد بن  ويقول 

الأمير علي بن عبد االله الوزير كما سمعت ورأيت»:
«... لقد كان للإخوان المسلمين، وعلى رأسهم زعيمهم الإمام حسن 
البنا، الذي لم يأل جهدًا في بذل مســاعيه الحميــدة بإخراج اليمن من 
عزلتها وفقرها وجهلها، وكان الإمام البنا قد راسل الإمام يحيى، وأدلى 
م جماعة  له بالنصح والإرشاد، وحاول أنْ يتصل بالإمام مباشرة، وأنْ تقد
الإخوان المسلمين كل طاقاتها وخبراتها ومعلوماتها لتنشئ دولة إسلامية 

في شعب مسلم عريق.
لكن الأقدار لم تسمح بعد، فتهيئ الفرصة لإقامة الدولة الإسلامية، 
لما عليه اليمن من جهل وتخلــف وحرمان، ولأن الإمام يحيى لا يحب 
بًا من أنْ يدرك ما فيه من التخلف  أنْ يفيق الشعب من سُباته العميق، تهر

والحرمان، فيهوي بعرشه المتداعي...
وكان وصول الأخ عبد االله بن علي الوزير ومعه فضيلة المجاهد الكبير 

السيد الفضيل الورتلاني، قد دفعا بالحركة الإصلاحية قفزة واسعة.
وأخــذت القضية تتحرك بســرعة واندفــاع، فكان الســيد الفضيل 
الورتلاني العالم الجزائري المعروف والخطيب المصقع، يُلهب أحاسيس 
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٥٥ في وداع ا�علام

الناس في الخطــب يوم الجمعة، وعــن طريق الاجتماعات المســتمرة 
بالشخصيات القوية» انتهى.

د الشامي في مذكراته «رياح التغيير في  ويقول الأستاذ أحمد بن مُحَم
اليمن»:

«... وفــي اعتقــادي أن العالم المجاهــد الجزائري الســيد الفضيل 
الورتلاني هــو الذي غير مجــرى تاريخ اليمــن في القرن الرابع عشــر 
 « ما وضعها على «زره حين وضع قدمه على أرض اليمن كأنالهجري، وأن
دولاب تاريخها، فدار بها دورة جديدة في اتجاه جديد؛ لأن ثورة الدستور 
سنة (١٣٦٧هـ ـ ١٩٤٨م) هي من صنع الورتلاني... لقد كانت هناك معارضة 
م ومنشــورات ضــد الدولــة، وكانت هناك  ــة، وكان هناك نقد وتبريمني
زات، وكل ذلك يصلــح أنْ يكون وقودًا لثورة  طموحات وزعامات وتحف
«المعارضة» كانــت بلا تنظيم، واتجاهــات زعمائها مختلفة   ما... ولكن
دهم رابطة،  ومتباينة، والمناشدون بالإصلاح ودعاة التغيير والتطوير لا تُوَح
هين توجيهًا سياســيا هادفًا بنــاءً.. والطموحات  م غير موج والنقد والتبــر
ينية  ة والدــص بالآخر، والزعامــات العِلميمترب تتنافس فيمــا بينها، وكل
زات الوطنية، ليس  رها الوهن، وجمدتها الأطماع، والتحف ة قد خدوالسياسي
لها زعماء أكْفاء ذوو مؤهلات قيادية، فلما جاء السيد الفضيل الورتلاني، 
د شتات «المعارضة» في الداخل  ين، فوحعمل ما لم يعمله أحد من اليمني
والخارج، وأرشد المطالبين بالإصلاح والمناشدين بالتغيير والتطوير إلى 
طــرق العمل، وجمعهم فــي رابطة وطنيــة، وقارب بينهــم وبين أرباب 
زات  والتحف والقبلية  ينيــة  والد العلمية  والزعامات  السياســية  الطموحات 
مين، وصهــر مجهوداتهم  الناقميــن والناقديــن والمُتَبَر الإصلاحية مــن 

وأهدافهم واتجاهاتهم وآمالهم وأمانيهم في بوتقة «الميثاق الوطني».
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦ المحور  الثامن : 

وإنني أعتبر الورتلاني هو الذي استطاع أنْ يقنع الرئيس جمال جميل 
بأنْ يؤلف جبهة من ضباط الجيش لتأييد الدســتور، وأنه هو الذي أعاد 
الثقة إلى قلوب الموشكي والشــامي، وجعلهما يتعاونان من جديد مع 
الزبيري ونعمــان في إطار الميثــاق الوطني، وهو الذي اســتطاع إقناع 
ـاط والأدباء بمبايعة عبد االله  ار والضبـ الأمراء والعلماء والمشــايخ والتج
د الأحرار في اليمن،  ا. ولولا الورتلاني ما توحا دستوريالوزير إمامًا ثوري

فالورتلاني هو مهندس ثورة (١٣٦٧هـ ـ ١٩٤٨م) حقا» انتهى.
 د الشامي في كتابه المذكور فيقول: «إن ويمضي الأستاذ أحمد مُحَم
واضع الخطوط العريضة الأولــى لميثاق الثورة الدســتورية اليمنية هو 
 د الفضيل الورتلاني، والأستاذ الإمام المرشد العاممة الجزائري السي العلا
ان  ان المُصْلحان يهتما، وكان هذان العبقريللإخوان المسلمين حسن البن
قرآني خالص، لا يشوبه شعورٌ  العالم بدافعٍ  بالمسلمين وشــؤونهم في 

ب إقليمي أو طائفي أو مذهبي محدود. ن، ولا تعصمعي وطني
لقد كان لدى الأستاذ الورتلاني من المعرفة بكتاب االله وسُنة رسوله 
له أنْ يفهم  ة والفصاحة والتقوى ما يُخَووالفقه وأصوله، والفهم والعبقري
ويعرف ما فهمه وعرفه الإمام زيد بن علي الذي لم يكن «زيديا» بل كان 

حنيفًا مسلمًا، كما كان الورتلاني والبنا من بعده.
ولا بد أن يُدرَك أنْ مجيء الســيد الورتلاني كان لــه الأثر الفعال، 
د  د بين أحرار اليمــن في الداخل والخارج، ووح ذي وحه هو الحيث إن

بين وجهات النظر المختلفة للفئات اليمنية»(١) انتهى.

رياح التغيير في اليمن لأحمد بن محمد الشامي صـ ١٩٤، ط ١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٤م.  (١)
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٥٧ في وداع ا�علام

د محمــود الزبيري بقوله:  وقد وصفه الشــاعر اليمني القاضي مُحَم
أنه يوجد للفضيــل الورتلاني نظير في العالم الإســلامي علمًا  لا أظن 

وكمالاً وإخلاصًا وهيبةً وجلالاً»(١) انتهى.

:h8�#و

تُوُفي الشيخ الورتلاني في (١٢ مارس ١٩٥٩م) في مستشفى في تركيا، 
وكان قد أوصى أنْ يُدْفَن في الجزائر، ولكن حالت الظروف دون ذلك، 
ودُفنَِ في تركيا بعد أن رفضت أي دول عربية أن يُدْفَن في أرضها، وبعد 
ة ســنوات وبالتحديد ســنة (١٩٨٧م) نُقِل رفاته إلى مسقط رأسه في  عد
مه للإسلام والمسلمين، وبما  الجزائر، رحمه االله رحمةً واسعةً على ما قد

أسهم في استعادة الجزائر وجْهَها الإسلامي المشرق.

٭ ٭ ٭

نقلاً عن: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية للمستشار عبد االله العقيل (٦٩٦/٢ ـ ٧٠٠)، نشر   (١)
دار البشير، ط ٨، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٨ المحور  الثامن : 

رg1# ر��J ودرب
(ت: E١٣٨٢ـ ـ ١٩٦٢م)

+/�َّ� ا��+�داش +�اد

د  مُحَم الدراســة والدعــوة والمســكن  أخي وحبيبــي ورفيقي في 
فت عليه، أو قلْ: هو الذي طفق يقترب مِني،  الدمرداش سليمان مراد، تعر
س مادة «الإنشــاء» يطالبنا بأنْ  بلهفةٍ وصدق، فقد كان مُدَر ف علي ويتعر
ة الإنشــاء  ن قبل أنْ نكتب فيه، في حصث بعضُنا عن موضوعٍ مُعَي يتحد

ة الإنشاء التحريري. نكتب الموضوع في حص الشفهي، ثم
ث وأتكلم عــن بعض الموضوعات  حينما أتحد وكان يســتمع إلي
الرشــيقة،  والعبارات  الأنيقة،  الكلمــات  ببعض  بدون تحضير، وآتــي 

، ويقول لي: من أين تأتي بهذا الكلام الحُلْو؟ ويلتصق بي، ويثني علي
وظل يقترب مِني أكثر فأكثر، في الفصل، وفي جامع السيد البدوي، 
حيث يطيب لنــا المذاكرة هنــاك، وقد رأى الزمــلاء يجتمعون حولي، 

يسألونني في «المُعْضِلات» الإعرابية، فأُعْرِبها بسهولة.
وكان الدمرداش 5 ســليم الفطرة، يُعجب بكل ذي موهبة أصيلة، 
ويحب أنْ يكون مثله، أو يقبس منه. وأذكر أن بعضهم سألني عن إعراب 
قوله تعالى في ســورة المعــارج ﴿ ! ﴾ [المعــارج: ١١] فأجبت على 
رُونَ»: فعل من الأفعال الخمســة مرفــوع بثبوت النون، واو  الفور: «يُبَص
ل، وضمير الجمع (هُمْ)  المفعول الأو مســد الجماعة فيه نائب فاعل سد
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مفعول ثانٍ. فدهــش، ودهش الحاضــرون من قدرتي علــى الإعراب، 
وسرعتي فيه.

وقد أصبح الدمرداش ملازمًا لي؛ إذا ذهبت إلى الجامع ذهب معي، 
وإذا ذهبت إلى شُعبة الإخوان ذهب معي، وغدونا لا نكاد نفترق إلا عند 

ا من أنْ نسكن معًا. النوم، فلم نجد بُد
وقد أخذنا حُجــرة في منزل خالتي، وكان معــه زميله وبلديه أحمد 
صقر حجازي، الذي كان يُجيد الطهي، وأنا لا أحسن شيئًا من هذا، فكان 

ي، ومن صنع االله لي. ذلك من حسن حُظ
د الدمرداش رفيق الســكن، ورفيق الدراسة، ورفيق  وبذا أصبح مُحَم
ــا ومعنى، وبــدا كأنما يريد أنْ  حس الدعوة. وغــدا أقرب الأصدقاء إلي
يدخل في أعماقي، أو يُمْسي جزءًا من كياني، يدخل بين جلدي ولحمي 
لو استطاع. وعن طريق الدمرداش تعرفت على إخوة وأصدقاء آخرين من 
بلدياته، مــن مركز «زفِْتا»؛ ومن هــؤلاء الصديق العزيــز والأخ الكريم 

يب 5 . عبد العظيم محمود الد

#��ة �Eوب �13Wة *�ذ>�:

في أواخر عام (١٩٤٨م) بعد حل جماعة الإخوان المسلمين، في الثامن 
من ديسمبر، اعتقل كثيرٌ من الإخوة، واتسعت دائرة الاعتقال لتضم أعدادًا 
أكثر من الإخوان في أرجاء المملكة المصرية، واعتُقل عددٌ من الإخوان في 
طنطا، وقال لي بعضهم: الدور عليك لا محالة. وفكرت في الأمر أنا وأخي 
رنا أنْ نغيب عن  د الدمرداش مراد، وتشــاورنا في الأمر، وقر ورفيقي مُحَم
المعهــد، ونختفي معًا في قريــة الأخ الدمرداش «الســملاوية»، فهي قرية 
صغيرة بعيدة عن أعين الرقباء، ونستطيع أنْ ندخلها خلسة، بحيث لا يرانا 
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أحد، ولا نخبر بوجودنــا أحدًا، إلا بعض الثقــات المأمونين من الإخوة، 
وهناك نبقى فترة من الزمن، حتى تهدأ الأمور، أو يُهَيئ االله حلا للمشكلة.

ذنا ما اتفقنــا عليه بالفعل، بعــد أنْ اصطحبنا ملابســنا وكتبنا،  ونف
ه  اختفاءنا معًا سيُوَج ا أنلنســتذكر فيها ما يفوتنا من دروس، وغاب عن
رجال الأمن إلى البحث عنا في قريةِ كُل مِنا، وقد علمت أنهم ذهبوا إلى 
قريتنا «صفط تراب» وسألوا عَني، فقالوا لهم: إنه يدرس في طنطا. قالوا: 
إنه مختفٍ عندكم، واختفاؤه لا يُفيده، فأين هــو؟ قالوا: الدار أمامكم، 
ففتشوا كيف شئتم. وفتشوا الدار، وقلبوها رأسًا على عقب، ولم يجدوا 
ة بي، أخذوها معهم، ودُور الأرياف  بعض الأوراق الخاص فيها شيئًا، إلا
غاية في البساطة؛ فليس فيها من الأثاث والأدوات ما يجعل التفتيش فيها 

عسيرًا، ففي دقائق معدودة تم كل شيء.
ا لــم يجدوني فــي قريتي «صفــط»، اتجه تفكيرهــم إلى قرية  ولم
«السملاوية»؛ فبينا كُنا نجلس أنا وأخي الدمرداش في «مقعد» في الطابق 
الثاني، نتدارس في بعض ما صحبنا من الكتب، فإذا طرْقٌ شديدٌ عنيفٌ 
على باب الــدار، فأدركنــا أنهم رجــال الأمن السياســي، أو القســم 

ى في ذلك الحين. المخصوص، كما كان يُسَم
د: يُمكننا أنْ نختفي عند الجيران بواســطة «سلالم  وقال الأخ محم
السطح»، وكانت سطوح منازل القرى في الريف المصري متصلة، فليس 
البيوت بعضها عن بعض، وكانت الســطوح مغطاة  هناك أســوار تعزل 
ضها للخطر عند وجود أي حريق  والحطب ونحوها؛ وهو ما يُعَر بالقش
د لننزل من سُلمِ سطح الجيران  مَ سطح الأخ مُحَمفي أحدها. وصعدنا سُل
إلى الطابق الثاني، فالطابق الأرضي، فأدخلتنا جارتهم إحدى الحجرات، 

ثم أغلقت علينا بالمِفْتاح، وخرجت من المنزل ذاهبة إلى الحقل.
QaradawiBooks.com

                        62 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٦١ في وداع ا�علام

رْق الشديد، لتجد أمامها  الدمرداش الباب بعد الط ة أم فتحت الحاج
رجال الأمن، فســألوها: أين ابنُك وصديقُه؟ فقالت: ابني في معهده في 
ل من المنزل، فلم يجدوا فيه  شوا الدور الأوطنطا، اسألوا عنه هناك. ففت
شــيئًا، ثم صَعِدوا إلى الدور العلوي، فوجدوا أحذيتنا وكتبنا وملابســنا 
هوا إلــى أم الدمرداش، وقالوا لهــا: تكذبين وأنت امرأة  موجودة، فتوج
كبيرة؟ هذه آثارُهم تــدل عليهم، فقولي: أين همــا؟ وإلا أخذناك بديلاً 
عنهما. قالت: لا أعرف عنهما شيئًا. واتجه تفكيرهم إلى البيت المجاور، 
فدخلوه، وفتشــوا حجراته تحت وفــوق، فلم يجــدوا إلا حجرة كانت 

نوا من دخولها أو فتحها. مغلقة، لم يتمك
وبعد هذه الجولة غــادروا القريــة مصطحبين معهم المــرأة الطيبة 
د الدمــرداش إلى نقطة البوليس فــي «نهطاي» القرية  الصالحة أم مُحَم
المجاورة، وبقينا نحن حبيسي الحجرة التي أغُلقت علينا، ولا ندري ماذا 
ا جاءت الجارة صاحبة البيت فتحت علينا، وعرفنا  حدث في الخارج، فلم
ما حــدث، وقلتُ للأخ محمــد: لم يعد أمامنا بُد من تســليم أنفســنا، 
ل على االله،  ولا يجوز أنْ تبقــى والدتك ليلةً واحدةً في الحجــز، فلنتوك
ة في إبقاء الوالدة عندهم،  ولنبادر بالذهاب إلى نهطاي، لكي لا ندع حُج
وفعلاً أبلغنا عمدة القرية، وبعث بنا إلى نقطة نهطاي، فســلمنا أنفسنا، 

ة رحمها االله. وأفرجوا عن الحاج

إ�VLZ ���+ N] االله:  �E����J ..��ْ#ِز  �c�R Nإ�

وبعد أنْ سلمنا أنفسنا إلى النقطة، أرسلت بنا إلى «مركز زفِْتا» ليتولى 
أمرنا، ويرسل بنا إلى طنطا «عاصمة المديرية». وكان اليومُ يومَ خميس، 
وقد وصلنا إلى مركز زفِْتا في المساء، فلم يكن مأمور المركز ولا نائبه، 
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الذي سلمنا  النوبتجي»  ولا أحد المســؤولين موجودًا، ما عدا «الضابط 
إلى جاويش المركز، ليضعنا في الحجز، حتى صباح يوم السبت، لنسلم 

إلى طنطا.
ودخلنا حجز المركز، لنجد فيه أكثر من أربعين شــخصًا، معظمهم 
حين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق  ليسوا من أهل الجريمة، بل من الفلا
بالزراعة أو بالــري أو نحو ذلك، وجاء وقت العشــاء فأذنا في الحجز، 
وأقمنا الصــلاة، وطلبنا منهم أنْ يُصَلوا مَعَنــا، وكان عددٌ منهم من أهل 

الصلاة، فصَلوا معنا.

:h8�#و َّme ا��+�داش +�ض 

د الدمرداش صدمــةً هائلة لي، وكان فقده من  كانت وفاة أخي مُحَم
ي،  ي وابن عَم ي وعَمُالمصائب قســوةً على نفســي، وقد فقدتُ أم أشد
وكثيرًا من الأقارب، فلم أحزن عليهم كما حزنــت على الدمرداش. بل 
 اس أنم النن يُعَل ا ينبغي من مثلي، مم ي جزعت عليه أكثر ممأشــهد أن
الموت حق، وأنه قدر االله الذي لا يقابل بغير الرضا والتسليم، وأن الجزع 
لا يرد فائتًا، ولا يُحيي مَيتًا، وأن الصبر عند الصدمة الأولى، وأن الموت 
ليس نهاية المطاف، بل هو بداية ســفرٍ جديدٍ إلــى دار أخرى هي خير 

وأبقى للمؤمنين.
أنَهَا غَيْرَ  الْمَــوْتُ إِلا رَحْلَــة  منَِ الْمَنْزلِِ الْفَانيِ إِلَى الْمَنْزلِِ البَاقيِ(١)!وَمَا 

وقد ســافرت من قريتنا «صفط تراب» أنــا وأخي مصباح عبده 5 
وبعض الإخوة إلى الســملاوية، ولكنا لم ندرك دفن الفقيد، ولا الصلاة 

البيت لأبي العتاهية، انظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي صـ ١٥١، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.  (١)
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عليه، فقد تــم ذلك منذ الصباح، ونحن لم نصل إلا في المســاء. وكان 
الناس يُكَلمونني، فلا أرد عليهم إلا بالبــكاء. وحضر بعض الإخوة من 
المحلة مثل الأخ مصطفى الغنيمي والأخ حســين عتيبــة رحمهما االله، 
وطلبــوا مِني أن ألقي كلمة عــن الفقيد بما أعرفه عنــه، ولكنْ لم يكن 
عندي قابلية للكلام، ولا قدرة عليه. ما عندي غير البكاء، ولغة الدموع.

ع بالصبر الذي يتســلح به المؤمنون في مواجهة عوادي الدهر،  لم أتذر
 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :وهو ما أمرنا به االله في كتابه حيــن قال
 ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  ❁  .  -
 ❁  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :9
R ﴾ [البقرة: ١٥٣ ـ ١٥٧].  Q  P  ON  M  L  K  J  I

ـف الصبــر، حتى يُصَبرنــي االله على  ـر، وأتكلـ وكان ينبغــي أنْ أتصبـ
ره االله»(١). ر يُصَبما ابتلاني، كما وعدنا الرسول الكريم ژ بقوله: «ومن يَتَصَب
تني وهزمتنــي، فقد كان  مصيبتــي في أخــي هز ولكن الواقــع أن
الدمرداش هو الأخ الذي قــال فيه المثل العربــي: رُب أخٍ لك لم تلده 

أمك. وكان الصديق الذي قال فيه الشاعر:
صَادقٌِ صَديِقٌ  نْيَا  الد منَِ  لثَانِ(٢)!حَسْــبيِ  احْتيَِــاجَ  ولاَ  فَكُنْه،  فَرْدٌ، 

كان أكثر الأصدقاء قربًا مِني، ورضًا عنــي، واعتزازًا بي، وحبا لي، 
، وكان يعرف مدخلي ومخرجي، وظاهري وباطني،  ورجاءً في ، وتوقًا إلي

متفق عليــه: رواه البخاري (١٤٦٩)، ومســلم (١٠٥٣)، وكلاهما في الزكاة، عن أبي ســعيد   (١)
الخدري.

هو الشاعر حفني ناصف.  (٢)
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ي وعلانيتي، وأفُضــي إليه بمــا لا أفضي إلى غيــره من الإخوة  وسِــر
والأصدقاء، وقد اقترب كلانا من صاحبه حتى أوشكنا أنْ نكون شخصًا 

واحدًا.
وقد عرفتُه، وعرفتُ أســرته جميعًــا: أباه وأمه وأخويــه عبد العزيز 
وعبد اللطيف، وأخته وزوجها الشــيخ حامد عمر، وأصهارهم، وكل من 
يتصل بهــم. ومن دارهم وقريتهم اعتُقِلْتُ ســنة (١٩٤٩م)، كما عرف هو 

ي وخالي وكثيرًا من أقاربي. كذلك أهلي وأسرتي وعَم
، فلا يكاد يرى  بعين الرضا والحــب ه ينظر إلــيمــا كان عَيْبُه أنرب
عيوبي ونواقصي، وما أكثرها! وإنما يرى محاسني بمنظار مُكَبر، يجعل 

من القط جملاً، ومن الحَبة قُبة، كما يقول المثل:
كَليِلَةٌ عَيْبٍ   كل ضا عن  الر تبُدي المَسَاويِا(١)!وعينُ  خْطِ  عَيْنَ الس كما أن

ا بأخلاق القرية المصرية  ة، معتزكان الدمرداش مثلي في نشأته الريفي
الأصيلة، قبل أنْ تفسدها تقاليد المدينة التي غزتها من بعد، ونقلت إليها 
كثيرًا من أمراضها التي انتقلت إليها بالعدوى من الخواجات والأجانب.

كان فيه شهامة أهل القرية ونجدتهم، وكرمهم وصفاء طويتهم، وفيها 
 ة، قال لي يومًا عن ســببها: إنة أو الصرامة الفطري أحيانًا لون من الشــد

أصلنا من الصعيد، فهم يقولون: المرايدة (عائلة مراد) صعايدة.
وكان الدمرداش يحب معالي الأمور، ويكره سَفسافها، ويطمح إلى أنْ 
يجعل من نفسه شيئًا مذكورًا، فهو ينظر إلى من حوله، ويتأمل المواقف، 

البيت لعبد االله بن معاوية، وهو أول من ذكر (عين الرضا) في شعره، وأرسل مثلاً، كما قال   (١)
الثعالبي في ثمــار القلوب في المضاف والمنســوب صـ ٣٢٧، تحقيــق محمد أبو الفضل 

إبراهيم، نشر دار المعارف، ط ١، ١٩٦٥م.
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ويتدبر السير، ويســتمع إلى الكلمات، ويختزن هذا كله ويتمثله، ليأخذ 
أحســن ما فيه، قولاً وعملاً، وفكرًا وشعورًا وســلوكًا. وكان يملك وعيًا 

بصيرًا، ويملك إرادة قوية، وإذا اجتمع الوعي والإرادة صنعا الكثير.
كان يحب أنْ يكــون أديبًا، وقد أخذ نفســه بالقــراءة والمطالعة 
ما أســعفه وقته وجهده، حتى وصل إلى مرتبة يحســن أنْ يقول فيها 
ــرات يكتب فيها  ة مذك فيُســمِع، وأنْ يكتب فيبــدع. رأيت معه مــر
خواطره، فقرأت فيها فقــراتٍ تنبئ عن ارتقائه إلــى درجة عالية من 
ق الأدب، وروعة البيان، وجمال الأســلوب، وأحســب لو أمهله  تذو
القدر، لكان له شــأن في عالم الأدب. ولقد عُين مدرسًا للغة العربية 
والدين في مدينــة «ملوي» بصعيــد مصر، فكان خطابــه في طابور 
به،  بًا إلى طلاالمشــاعر، ويأخذ بالألباب. كمــا كان محب الصباح يهز
لحُســن طريقته معهم، وحدبه عليهم، ورعايته لهم، كما كان موضع 

حب وثناءٍ من أهل البلد جميعًا.
قابلني بعد أنْ صدرت الطبعة الأولى من كتابي «الحلال والحرام في 
ا بظهوره، كأنما هو مصنفه، وكان يقول:  ا به، ومزهوالإسلام»، فكان حفي

إنه باكورة طيبة، نرجو أنْ ينهمر بعدها الغيث.
ولم تمهله المنون حتى يرى بشائر الغيث، فقد اختطفه الموت، وهو 
في ريعان الشــباب، أرجى ما كان قُرْبًا من النضج والعطاء، فما أقســى 

ل بخيارنا! ا أحبابنا، ويُعَجالموت! وهو يأخذ من
ِ رَاد الط ــاسُ للمــوتِ كخَيْــلِ  الجَوَادُالن فالســابقُ الســابقُ منهــا 
ــه كَف علــى  ــادٌ  نق الجيِــادُ(١)والمــوتُ  منها  يُخْتَــارُ  جواهــرُ 

البيتان لكمال الدين ابن النبيه، كما في الوافي بالوفيات للصفدي (١٠٨/٢٠).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٦ المحور  الثامن : 

الذي أصاب الدمرداش بالعضال ولا بالقتال، ولكن  لم يكن المرض 
ل الأمر أخطأ تشخيص المرض، فأعطاه  ذي عالجه في أوالطبيب ال يبدو أن
ت البنيان  أدوية مرض آخر، وهي أدوية ذات تأثير كبير على الجسم، فهد
القوي، وظل يعاني مدة طويلة، ولا يتقدم، حتى اضطر أنْ يترك «ملوي»، 
ويذهب إلى قريته؛ ليبحث عن علاج آخر، وطبيب آخر. وقد أخبرني أخي 
د. عبد العظيم الديب، الذي كان زميلاً له في ملوي، مساكنًا له في المنزل 
الذي يقيم فيه، فكل منهما يحتل أحــد الطوابق: أنه حين غادر ملوي، لم 
يكن بالحالة المتردية التي يخشــى عليه فيها، ولكن سرعان ما اشتد عليه 
الداء، ونقل إلى مستشــفى الدمرداش في القاهرة، التي وافاه فيها الأجل 
المحتوم، الذي لا يســتأخر ســاعة ولا يســتقدم. وإن أجــل االله إذا جاء 
ر. وما أصدق ما قاله ابن الرومي، وقــد مرض، فغلط الطبيب في  لا يُؤخ

تشخيص دائه، ووصف دوائه، وكان في ذلك منيته، وقد قال في ذلك:
ٍ بيِبُ عَلَــي غَلْطَةَ مُوردِ صْدَارِغَلَــطَ الط الإِْ مَــوَاردُِهُ عَــنِ  عَجَــزَتْ 
وإنمَا بيِــبَ،  الط يَلْحَوْنَ  الأقدارِ(١)!والناسُ  إصابــةُ  بيِبِ  الط غَلَطُ 

وقد رثيتُه بقصيدة كتبتها، وأنا رهين محبس المخابرات المصرية في 
حي ســراي القبة بعد وفاته، والعجيب أن هذه القصيدة تاهت مِني مع 
قصائد وأوراق أخرى، ثم عثرت عليها مصادفة بعد (٣٨) ثمانية وثلاثين 

ا جاء فيها: عامًا، ومم
أسَْــوَدْ الوَجْهِ  بَ  مُقَط يومًــا  دْكان  مُحَم الْحَبيِبُ  مَــاتَ  قَالُوا:  يَوْمَ 
مُــوعِ، وكَادَ الْـ دْغَــرَقَ الوَجْهُ بالد ـقَلْــبُ منِْ فَــرْطِ مَا بـِـهِ يَتَجَم
ٍ طَيْــر مثِْــلَ  مُثْخَنًــا  دْوتَهَاوَيْــتُ  مُسَــد سَــهْمٌ  الجَنَاحَ  منِْهُ  هَاضَ 

الجليس الصالح الكافي صـ ٤١٨، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (١)
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٦٧ في وداع ا�علام

دْغَلَبَــتْ رَوْعَــةُ الْمُصِيبَــةِ صَبْريِ أتََجَل أنْ  اسْــتَطَعْتُ  مَا  ويَقِينيِ، 
عْتُهُ الْيَوْ أحمدْكَيْفَ لاَ؟ وَالْحَبيِبُ قَدْ وَد العَوْدُ  يَعْــرفُِ:  لاَ  وَدَاعًا  مَ 
قَ الْمَوْتُ بَيْنَنَا، يَا أسََــى قَلْـ دْفَــر يَتَعَو لَــمْ  الفِــرَاقِ  لطُِــولِ  ـبٍ 
ــي! أأفْقِــدُ الأْمُ وَالْــوَا يُفقَدْيــا لَحَظ شَــبَابيِ  أخــو  ــى  حت لدَِ، 
درِْعي كَانَ  الذي  أخَِي  ي!  لَحَظ دْيا  المُهَن سَيْفِي  وكان  خُطُوبيِ،  في 
أشَْكُو، ولَكِنْ منِْكَ  مَا  ــدْرب عفوًا!  فَتَنَه حُزْنـُـه  ــدْرَ  الص غَلَــبَ 
عَقْليِ أوَْهَــامِ  فَــوْقَ  االلهِ  يَشْهَدْحِكْمَــةُ  ــمَاءِ وَالأْرَْضِ  ولسَِــانُ الس
ليِ فَهَبْ  باِلْقَضَــاءِ،  آمَنْتُ   ، وأصَْمُدْرب لأِقَْوَى  ضَا،  الر لَدُنْكَ  منِْ 
ولَكِنْ القَضَاءَ،  أسَْخَطُ  لي  جَلْمَدْحاشَ  بصَــدْريَِ  الذي  خَلَقْتَ  مَا 
الد أخِي  عــن  به  ضْتَني  عَو وأزْيَــدْأنتَ  ــقِيقَ  الش الأْخََ  فَــكَانَ  مِ 
آ مـِـنْ  ي  لسِِــر مُسْــتَوْدَعًا  الغَدْكَانَ  لاَمِ أمَْسٍ مَضَــى، ومنِْ حُلمِ 
أعَْوَا صَدَاقَــةَ  تَكُــنْ  لَــمْ  ــدْإِنهــا  ــس ــجَ تَ إخــــاءٌ  ــهُ  ــن ــكِ ولَ مٍ 
فيَأسَْــى سَــعِيدًا  يَوْمًا  رَآنـِـي  أوَْ رَآنـِـي يَوْمًــا حَزيِنًا، فيَسْــعَدْمَا 
كَالْـ فيَطْــرَبُ  ليِ،  هْرُ  الد دَيَبْسِــمُ  وغَر غَنى  الأْغَصَــانِ  فَوْقَ  ـبُلْبُلِ 
ٍ بسَــهْم قَلْبيِ  مَــانُ  الز ــدْويُصِيــبُ  تَعَم إِلَيْــهِ  امـِـي  الر  َفــكَأن
كَشَــخْصٍ منِي  منِْــهُ وكَانَ  دْ»كُنْتُ  ى بـِ«يُوسَفٍ» وَ«مُحَم قَدْ تَسَــم
مُفْرَدْفَهْوَ يَبْدُو فيِ صُورَتَيْنِ وباِسْــمَيْـ رُوحُ  سْــمَيْنِ  الر وَخَلْفَ  ـنِ 
للـ عَاشَ  فَتًى  عَلَى  نَفْسِــي  يُغْمَدْلَهْفَ  لَيْــسَ  صَارمًِا  يــنِ  وللِد ـه 
وَانٍ غَيْــرَ  سَــاعيًِا  للِْخَيْرِ  عــاشَ للِْحَق جَمْرَةً لَيْــسَ تخُْمَدْعَــاشَ 
طَمُوحًا والْمَعَاليِ  للِْمَجْــدِ  فيَصْعَدْعَاشَ  ــحَابَ  الس يَمْتَطِي  لَوْ   وَد
ـ جُنْديِ الْفَضِيلَةِ  سَــاحَةِ  فيِ  أوْحَدْعَاشَ  ــهَامَةِ  الش حَلْبَــةِ  وَفـِـي  ا  ًـ
فيِــهِ الأْصَِيلَــةِ  القَرْيَــةِ  قَبْلَ غَزْوِ القُــرَى بمَِا لَيْسَ يُحْمَدْخُلُــقُ 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٨ المحور  الثامن : 

فيِهِ الأْطَْبَــاءُ  حَــارَ  مَرْقَدْيــا عُضــالاً   شَــر الفَتَى  الْفَــارسَِ  أرَْقَدَ 
قَلْـ سِــوَى  الْحَيَاةِ  مـِـنَ  فيِهِ  دْلَيْسَ  تَتَــرَد أنفاسُــه  بصَــدْرٍ  ـــبٍ 
باِلْفُصْـ يَهْــدرُِ  كَانَ  قَبْــلُ  ـحَى تَــرَاهُ مَا عَــادَ يُرْغيِ ويُزْبدِْوفَــمٍ 
فيِهَــا بَريِــقٌ، ولَكِنْ ــدْثـُـم عَيْــنٍ  تَتَوَق شَــرَارَةً  كَانَــتْ  قَبْــلُ 
ــدْأيَْــنَ بَاقيِ الْفَتَى، لَقَــدْ مَاتَ منِْهُ تَبَل  وحِــس هَامـِـدٌ،  بَــدَنٌ 
فَارْتَــد ــب يَدْقَــدَرُ االلهِ أعَْجَــزَ الط مـِـنْ  ليِ  مَــا  يَقُولُ:  حَسِــيرًا 
باِلْعِلْمِ: مَاذَا مُرْصَدْ؟قُلْ لـِـذَاكَ الْمَغْــرورِ  لَكَ  دَى  العِلْمُ، والر يَفْعَلُ 
ر شَــامخًِا، ثـُـم طَأطِْئْ الذ ــرِ  دْ(١)فَج المُعَق هَــذَا  الْحَيَاةِ   سِــر عنِْدَ 

كان الدمرداش قد وُفق إلى الزواج والإصهار إلى أكرم عائلات قريته، 
ج ابنة الأســتاذ إبراهيم أبو ســعدة، وهو من خيرة رجــال التربية  فتزو
والتعليم، وقد ترك القرية، وأقام في مدينة زفِْتا، وكان موفقًا في زواجه، 
ة عَيْنه،  سعيدًا به، وقد رُزقِ من زوجه ابنتين هما: ناهد ونجوى، كانتا قر
ومُهجة فؤاده، وكَبدَِيه تمشــيان على الأرض، وقد شاء القدر الأعلى أنْ 
يُودعهما ويتركهما زهرتَيْن لم تتفتحا بعد. واستودعهما عند من لا تضيع 
هما وخالهما،  عنده الودائع. وقد نشأت الفتاتان الكريمتان في حضانة جَد
، وبعد سنين  يَ الجَدمت عليهما. وســرعان ما تُوُفتي تأيهما الورعاية أم
جت  ي الخال أيضًا، وتخرها، وتُوُفيَت الأم رحمها االله، على صغر سِنتُوُف

جتا، وكتب االله لهما السعادة والتوفيق. الفتاتان وتزو

٭ ٭ ٭

وهي في ديواننا: نفحات ولفحات صـ ٢٢٢ ـ ٢٢٦.  (١)
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٦٩

�E51 الأزR
(١٣١٠ ـ E١٣٨٣ـ = ١٨٩٣ ـ ١٩٦٣م)

+� +/��د ���Rت ا��لاَّ

د الذائع الصيت، الذي كنت  د شلتوت، الفقيه المُجد الشيخ محمود مُحَم
أزوره في بيته في حي «الظاهر» قبل أنْ ينتقل إلى مصر الجديدة، وأستفيد 
دنا أنْ نزوره جماعة: أنا والأخ أحمد  ا تعوة، وكُنمن فقهه ونظراته التجديدي
ــال، والأخ أحمد حمــد، وكنا ثلاثتنــا متلازمين في هــذه الزيارات  العس
ة: أرجو أنْ تظلوا مترابطين،  للمشايخ الكبار، وقد قال لنا الشيخ شلتوت مر
وأنْ تظل أخوتكم دائمة، ولا تفرق الأيام بينكم، كما حدث لإخوة قبلكم. 
وكنا نستغرب هذا الكلام الذي ليس له أية مقدمات، ثم أثبتت الأيام صدقه.
ا نحرص عليه ثلاثتنا محاضرات «دار الحكمة» في تفســير  وكان مم
اد في تلك  ذي ازدحم عليها القُصالقرآن الكريم، ذلك المورد العــذب ال
الفتــرة، وكان الذي يقــوم بهذه المحاضــرات أربعة من رجــال العلم 

المشاهير في ذلك الوقت:
ر الشهير الشيخ محمود شلتوت، الذي ذاع صيته،  لهم: الفقيه المُفَس أو
وانتشــرت دعوته إلــى التجديد، وغدت له شــعبية واســعة بين الناس 
 ى إند المدني، حت ة في إذاعة القاهرة، هو والشيخ مُحَمبأحاديثه الصباحي
ة عن أحب الأصوات التي تحب أنْ تسمعها،  كلثوم سئلت مر دة أمالسي

فقالت: صوت الشيخ محمود شلتوت.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠ المحور  الثامن : 

ــر الثاني: كان الفقيه المعروف الأســتاذ الشيخ عبد الوهاب  والمفس
ف أســتاذ الشــريعة الإســلامية في كُلية الحقوق، وصاحب كتاب  خلا

«أصول الفقه» وغيره من الكتب الشرعية.
بكُلية  العربية  اللغة  كان الأستاذ عبد الوهاب حمودة أستاذ  والثالث: 

الآداب. ونسيت الرابع.
وكان للشــيخ شــلتوت أحاديثه الصباحيــة في إذاعــة القاهرة في 
ر درسه التفسيري تحضيرًا جيدًا، وكانت له نظرات  التفسير، وكان يُحَض
ووقفات تأملية في كتاب االله، أودعها بعد ذلك في مقالاته التي نشرها 
في مَجَلة «رســالة الإســلام»، التي كانت تصدر عن «دار التقريب بين 
المذاهب» في القاهرة، ثم خرجت بعد ذلك في كتاب في التفسير حول 

الأجزاء العشرة الأولى.
ــال كُلفنا بنقلها من المَجَلة لتأخذ صورة  وكنت أنا وأخي أحمد العس
الكتاب، حتى إن الشيخ شلتوت 5 ـ وقد كان وقتها شيخًا للأزهر ـ أذن 

لي بأنْ أملأ الفجوات التي أراها بقلمي وأسلوبي الخاص، ثقةً منه بي.
رنــا جديا أن ننتقــل من الأوقــاف إلى الأزهر، فهــو مكاننا  لهذا فك
مة محمود شلتوت هو الآن شيخ الأزهر،  شيخنا العلا ما أنالطبيعي، ولا سي
وإمامه الأكبر، وبيننا وبينه من قديمٍ مودة مكينة، وصلة متينة، ونعتقد أننا 

ر عن تلبية طلبنا. مناه في نقلنا إلى الأزهر، فلن يتأخإذا ذهبنا إليه وكل
ثناه عن وضعنا  وهذا ما حدث بالفعل، فقد زرنا الشيخ في بيته، وحد
في الأوقاف، ورغبتنا فــي الانتقال إلى بيتنا ـ بيــت العائلة ـ بالأزهر، 
ب الشــيخ بنا كل الترحيب، وقال: الأزهر داركــم وموئلكم، وأنتم  فرح

ب بعودة أبنائه إليه، وإن اغتربوا فترةً عنه. أبناؤه البررة، والأبُ يُرَح
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٧١ في وداع ا�علام

ار أنْ  وطلب الشيخ الأكبر من صهره ومدير مكتبه الأســتاذ أحمد نص
د البَهِي المدير العام لإدارة الثقافة الإسلامية،  م الأســتاذ الدكتور مُحَميُكَل
ب بذلك وأيده. بل طلب الإسراع بإنجاز الإجراءات  لينقلنا إلى إدارته، فرح

اللازمة التي كثيرًا ما تطول بين الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وانتقلنا إلــى الأزهر لنعمل فــي مراقبة البحوث والثقافــة، التابعة 
للإدارة العامة للثقافة الإســلامية، تحت إشــراف مديرها العام الأستاذ 
ين وكُلية  ة أصول الدية بكُلأستاذ الفلسفة الإسلامي د البهي الدكتور مُحَم

اللغة العربية.
 ال من عمل، ثم أنا وزميلي العس فكر الدكتور البهي فيما يَســند إلي
قال: لدينا عملٌ كبير لا ينجزه غيركما، وهو أنْ ننشر تراث الشيخ شلتوت 
على الناس فــي كتب كبيرة، ولا بــد أنْ نجمع هذا التــراث من مظانه 
ت، وفيما لدى الشيخ الأكبر من مقالاتٍ  المختلفة في الصحف والْمَجَلا
دات. وأنتما أهل لتجميع ذلك وتنســيقه وطباعته وتصحيحه،  أو مُسَــو

ومطبعة الأزهر رهنَ إشارتكما.
وكان الشيخ شلتوت ـ رغم شُــهرته وذيوع صِيته ـ لا يكاد يوجد له 
د علي السايس،  مة مُحَم كتب يقرؤها الناس، غير كتاب شــارك فيه العلا
ر على السنة الرابعة من  ة» المُقَروهو كتاب «المقارنة بين المذاهب الفقهي

كُلية الشريعة جامعة الأزهر.
وله كتابٌ آخر كان في أصله محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات 

نة: القصاص». ة الحقوق، عنوانه: «فقه الكتاب والسيالعليا بكُل
«القرآن  «القــرآن والقتــال»، وأخرى عــن  وله رســالة صغيرة عن 

والمرأة»، وثالثة عن «منهج القرآن في بناء المجتمع».
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وما عدا ذلك له فتاوى وبحوث في جوانب شتى، نشرها في بعض 
ت، أو بعض الصحف اليومية، أو بثتها الإذاعة المصرية، من ذلك  المَجَلا
ما كان في مَجَلة «الرســالة» التي كان يصدرها الأستاذ الزيات، وما كان 
في مَجَلة «الأزهر»، وما كان في مَجَلة «رســالة الإسلام» التي تصدر عن 

«دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بالقاهرة.
وكانــت الخطوة الأولــى هي التنقيب عــن هذا التــراث في مظانه 

المختلفة، وتجميعه من كل من عنده شيء منه.
ح لنا أنْ نضعه  وبعد أنْ تجمع لدينا كم كبير من تراث الشــيخ، ترج

في أربعة كتب كبيرة:
ل: يتضمن الجانب الفقهي والأصولي أو التشــريعي من كتابات  الأو
اها: «الإسلام  ذي كان قد كتب فيه رسالة صغيرة الحجم، سمالشيخ، وال
نة»، وبعض ما كتبه  عقيدة وشريعة»، وفيه أفرغنا كتاب «فقه القرآن والس

الشيخ حول هذا الجانب من العقيدة والشريعة.
التي أصدرها ونشرها في مناسبات  ن «فتاوى الشيخ»  والثاني: يتضم
مختلفة، وهــي فتاوى تتســم بالتجديد والجرأة، وتجمــع بين الأصالة 

والمعاصرة معًا. وقد أودعنا فيه كل ما عثرنا عليه من فتاوى الشيخ.
ن المقــالات الدعوية والتوجيهية في شــتى جوانب  والثالث: يتضم
ين والحياة، وهو الذي اختار له الدكتور البهي عنوان «من توجيهات  الد

الإسلام».
ن مقالات «التفســير» للقرآن، التي نشــرت في مَجَلة  والرابع: يتضم
«رسالة الإسلام»، وكان جمعها أســهل من غيرها؛ لأنها مكتوبةٌ منشورة 

مرتبة، فلا تحتاج أكثر من التجميع.
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العمل على إخراج تراث الشيخ وثقته بي:
كنتُ أرى أن من القربات إلى االله أنْ نعمل على إخراج علم الشــيخ 
شلتوت إلى النور، لتنتفع به الأُمة، وأن أي جهدٍ نبذله فهو ـ إن شاء االله ـ 

في ميزاننا، وإن ضاع عند الناس فلن يضيع عند االله.
ال، كُنا نراجع  وعند جمع تراث الشيخ شلتوت، مع أخي أحمد العس
نا عليها،  تي تكون لنا عليها ملاحظة، فيُقِرالشــيخ في بعض الفقرات ال

لني بإتمام ما أراه ناقصًا. وأحيانًا يُوَك
وأذكر أنا عرضنا عليه أن بعض الآيات في ســورة الأنفال، لم تأخذ 
حقها من الشرح رغم أهميتها، فقال لي: سُد هذه الفجوة بما تراه، ذلك 
ــال كلما مر على هــذه الفقرة ونحوها  تفويــض مُطْلق. وكان الأخ العس

يقول: هذه قرضاوية. فأقول له: قد أصبحت بإقرار الشيخ شلتوتية!
 ثقة الشيخ بي كانت غير محدودة، فكثيرًا ما أحال إلي والحقيقة أن
صها له، مثل: رأي ابن القيم في «فناء النار»  بعض الأشياء المعضلة لأُلَخ
صته له من كتابَيْه: «شــفاء العليل في القدر والحكمة والتعليل»  وقد لخ

و«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح».
وأحيانًا يحيل علي بعض الاستفتاءات لأرد عليها بقلمي، مثل: فتوى 
، وقد كتبتُها وســلمتها للشــيخ  إفطار الجنود في الصوم عند قتال العدو

ونشرت باسمه.

:h�1Z 
ا���دودي ������R 51ت # ز��رة 

وأذكر أنه عندما زار المودودي مصر، طلب مِني الدكتور البهي، أنْ 
أصحبه ليــزور إدارات الأزهر المختلفة، وصحبته إلى مكتب الشــيخ 
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ب به كثيرًا، وأشاد بفضله ومنزلته في تجديد  شــلتوت في مكتبه، ورح
الفكر الإسلامي، وكان الشيخ شلتوت قد علق في إحدى مقالاته على 
رسالة «نظرية الإسلام السياسية» للأستاذ المودودي، وقد أودعناها كتابه 
«من توجيهات الإســلام». ودعاه الشيخ شــلتوت إلى زيارته في بيته، 
ر له  الشــيخ شــلتوت عند زيارته له طلب منه أنْ يفس ومن الجميل أن
ــرها  ســورة الفاتحة، وحاول المودودي أنْ يعتذر فأصر الشــيخ، وفس
الضيف تفســيرًا مختصرًا جميلاً. وهذا من أدب العلماء الكبار بعضهم 

مع بعض.
ل كتاب لي «الحلال والحرام»: رأي الشيخ شلتوت في أو

ل «الحلال والحرام» أهديتها  أول نســخة أهديتها من كتابي الأو
يْخ محمود شلتوت الذي تصفح الكتاب  إلى شيخنا الإمام الأكبر الش
طويلاً، ومدحه بكلمات شــجعتني، وسررتُ بها. مع أني خالفته في 
بعض المســائل. وحينما أهديت نسخة منه للشيخ عبد الرحيم فودة، 
ل: على  ئك يا شــيخ يوســف على أمرين: الأوأنْ أهن وقال لي: أود
منهجك الرائع، وأسلوبك الســلس، وترجيحاتك الموفقة في كتابك 
«الحلال والحرام». والثاني: مخالفتك بصراحةٍ لرأي شــيخك وشيخ 
الأزهر الشيخ شلتوت في مسألة فوائد البنوك الربوية ونحوها. وهذه 
ر  لمثلك. قلتُ: منهج الشيخ شلتوت هو التحر ما تتوافر إلاشجاعة قل
ر من تقليد أبي حنيفة  ه لن يطالبنا بالتحرمن الجمود والتقليد، وأظن
ومالك لتقليده هو، أني أعتقد أني وإن خالفت الشــيخ شــلتوت في 
بعض آرائه، فإني على منهج شــلتوت في اتباع الدليل الراجح حيث 
لاح للباحث، والنظر إلــى القول لا إلى قائله، فــإن الرجال يعرفون 

بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.
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ا��oاbE الإ*لا+1َّ�:  -1Z b��(ا��

كان الشيخ من أعضاء «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية»، وألقى 
حديثًا دينيا فــي صبيحة افتتاح إذاعة القاهرة، دعــا فيه إلى توحيد كلمة 
المسلمين ولم شملهم، والقضاء على الخلافات بين المذاهب، بإدخال 

دراسة المذاهب في الأزهر.

مة الإمام الأكبر الشــيخ محمود شلتوت شــيخ الأزهر فتوى  وللعلا
بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، على أساس أنه ـ في الجانب الفقهي ـ 
نة، إلا في أشــياء قليلة، لا تخرجه عن جواز  قريب من مذاهب أهل الس
، والمعاملات.  د به في الجملة: في الصلاة والصيام، والزكاة والحجالتعب
وكنتُ قد قلتُ في بعض فتاواي وبعض تســجيلاتي: إن هذه الفتوى لم 

أرَها في نص مكتوب.

ة سنوات، وكنتُ من أقرب الناس  ي عايشت الشيخ شلتوت عدورغم أن
إليه، وأخرجت كتب الشيخ شــلتوت الأربعة الأساســية: كتاب «الإسلام 
عقيدة وشريعة»، وكتاب «فتاوى الشيخ شلتوت»، والأجزاء العشرة الأولى 
في كتاب «التفســير»، وكتاب «من توجيهات الإسلام»، وكانت ضائعة في 
ــال،  ت والإذاعة، فجمعتها أنا وزميلي الأخ أحمد العس الصحف والمَجَلا
، ولم أســمع عنها،  هــذا ما رأيتُ هــذه الفتوى فــي حياتي قط رغم كل
ولا سمعته تكلم بها، لكن نبهني الشيخ عصام تليمة سكرتيري الأسبق إلى 
وجود هذه الفتوى في مَجَلة «رسالة الإســلام» التي كانت تصدر عن «دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» بالقاهرة، بعنوان: «فتوى تاريخية»، وكان 
ــيعة الإمامية  ة المعروف بمذهب الشمذهــب الجعفري ا قالــه فيها: «إن مم

نة. د به شرعًا كسائر مذاهب أهل السة مذهب يجوز التعبالاثني عشري
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فينبغي للمســلمين أنْ يعرفوا ذلك، وأنْ يتخلصوا من العصبية بغير 
الحق لمذاهب معينة، فما كان دين االله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، 
أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند االله تعالى يجوز 
رونه في فقههم،  لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم، والعمل بما يُقَر

ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات»(١).

وذكر الأخ عصام أن هذه الفتوى صدرت من الشــيخ بعد جمعنا أنا 
ال لتراث الشيخ. والأخ أحمد العس

ل في قضية  فتوى شــلتوت لم تتدخ التنبيه عليه هنا أن ذي أودوال
يعة، مثل:  ة والشن تي فيها الخلاف الحقيقي بين السالعقائد والأصول، ال
قضيــة الإمامة والأئمــة الاثني عشــر وعصمتهم وعلمهــم بالغيب، 
ب، ولا نَبيِ مُرْسَل، واعتقاد أنها  تي لم يصل إليها ملك مُقَرومنزلتهم ال
ين، لا يصلح إيمان، ولا يقبل إسلام إلا بها،  من أصول الد أصل مهم
ومنكرها كافر، مُخَلد في النار، ومثل عقيدتهم في الصحابة، وتكفيرهم 
ا يعتقدونه  ون علــى اليد الواحدة، وغير ذلك مم نفرًا قليلاً يُعَد لهم إلا

من أصل دينهم.

يعة من جزى الحسنة بالحسنة، ومن رد التحية  ومع هذا لم نرَ من الش
بأحســن منها، أو بمثلها، فلم يصدر مرجع شيعي في منزلة شلتوت من 
نة أو قريبًا من منزلته في «قُمْ» أو «النجَف» فتوى تجيز لأتباعهم  أهل الس

نة!! بل رأينا عكس ذلك. د بمذاهب أهل السالتعب

مجلة رسالة الإســلام الفصلية صـ ٢٢٧، ٢٢٨، العدد الثالث، الســنة الحادية عشرة، محرم   (١)
١٣٧٩هـ ـ يوليو ١٩٥٩م.
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ا�����R 51ت: ا��*�1َّ� ��� 

ز على الوسطية وتجليتها في عصرنا؛ فقال  ن رك والشيخ شلتوت مم
9 ﴾ في ســورة الفاتحة: «إن من يتتبع حالة  في تفســير ﴿ 8 
العالم في عصوره المتتابعة قبل الإسلام، فإنه سيجد أن العالم كان يتردد 
بين طرفَيْن من إفراطٍ وتفريط، وكان ذلك شأنه في كل شيء: في العقائد، 
في الأخلاق، في صلة الإنســان بالحياة، في علاقة الفرد بالمجتمع، في 
علاقة الأمم بعضها ببعض، في طريقة التشــريع، إلى غير ذلك من سائر 
الشؤون. وقد جاء الإســلام فأدرك أن العالم لا يصلح بواحدة من هاتين 
منافيتان  البشرية،  والطبيعة  الإنســانية  للفطرة  منافيتان  وأنهما  تَيْن،  الخُط
لســنن الاجتماع التي تقضي بالوقوف عند الحد الوَسَــط في كل شيءٍ 
ض للانحلال والفســاد، وأدرك  لضمان البقــاء والصلاح، وعدم التعــر
الإسلام ذلك فجاءت شريعته وســطًا، لا إفراطَ فيها ولا تفريط، ووقعت 
بت في هذه الدائرة، التي رسمها  عت وتشــع أحكامها ومبادئها مهما تنو
 ﴾ A  @  ?  >  =  <  ; كتــاب االله 8 : ﴿ : 

 T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ .[البقرة: ١٤٣]

V ﴾ [الأنعام: ١٥٣]»(١).  U
ل الشيخ هذه الوســطية تفصيلاً فريدًا، فبين 5 أن الإسلام  وفص
وســط في عقيدته بين الذين ينكرون الإلٰه، ويزعمون أن هذه الحياة 
ية، وبين الذين  وليدة المصادفات والتفاعلات الماد نيا ليســت إلا الد

 ـ١٠٨ ـ ١١٢، نشر دار الشــروق، القاهرة، ط ٢، ٢٠١٢م، وانظر: تفسير القرآن  فقه الوســطية ص  (١)
الكريم الأجزاء العشرة الأولى للشيخ محمود شلتوت صـ ٣١ وما بعدها، نشر دار الشروق، 

ط ٨، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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د، ويتخذون مع االله أندادًا، وأنه وســط في أخلاقه بين  يقولون بالتعد
ر الفضيلة  ون في تصو ذين يشــتطالفضائل، وال لون من كلذين يتحلال
الفضيلة   أن رت الأخلاق الإسلامية  التشــديد فيها، فقر والتزام طرف 
ر، لا بخل ولا تبذير، لا استكبار  بين رذيلتين: لا جُبْن ولا تَهَو وسط 
ولا اســتخذاء، لا جزع ولا اســتكانة. وهو في صلة الإنسان بالحياة 
 تي لا تعرف شيئًا وراء ما يقع عليه الحسة البحتة، الي وسط بين الماد
ات وشهوات، وغلبةٍ وبطش، وجمعٍ للأموال،  من طعام وشراب، ولذ
وحية البحتة التي تزهد في الحياة وتُعرض عنها  وتكاثُرٍ وتفاخُرٍ، والر
إعراضًا تاما، فــلا زواج، ولا ســعي، ولا عمل، ولكنْ تبتــل مُطْلَق 

وإهمال للأسباب!
إلى آخر ما ذكر وفصل 5 .

:h8�L� +�ٴ

ترك الشيخ الإمام محمود شلتوت ثروة طائلة من الأبحاث والدراسات 
القيمة، ومن أهم مؤلفاته:
نة. فقه القرآن والس ·

· القرآن والقتال.
· مقارنة المذاهب.

· الإسلام عقيدة وشريعة.
· المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية، وهي الرسالة 
التي ألقاها الإمام في مؤتمر القانون الدولي المقارن في لاهاي، وقد نال 

بها عضوية جماعة كبار العلماء.
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٧٩ في وداع ا�علام

· الفتــاوى، وهــي تعبر عن رأي الإمــام في كثير من المشــكلات 
العصرية والاجتماعية.

· تفسير القرآن الكريم (الأجزاء العشرة الأولى)، ويمتاز هذا التفسير 
بجعله الســورة وحدة متكاملة مترابطة متسلسلة، كما يمتاز هذا التفسير 
بالتزامه تفســير القرآن بالقرآن، وتنقية تفسيره من الإسرائيليات وأمثالها 
من الأساطير، وقد راعى فيه القصد والاقتصار على المعاني القرآنية دون 

استطراد.

:h8�#و

عرجت روحه إلــى بارئها في مســاء ليلــة الجمعة «ليلة الإســراء 
والمعراج»، وأدى المصلون عليه صلاة الجنازة في «السابع والعشرين من 

شهر رجب ١٣٨٣هـ ـ الموافق ١٣ من ديسمبر ١٩٦٣م».

٭ ٭ ٭
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(١٣١٧ ـ E١٣٨٣ـ = ١٨٩٩ ـ ١٩٦٣م)

N*�+ )*�� �َّ�/َ+ُ ر��Mا��

د يوســف موســى أستاذ الفلســفة والأخلاق في كُلية  الدكتور مُحَم
ين، من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبدأ في طلب  أصول الد
سًا بمعهد الزقازيق  نَ مدرة، وعُيى نال العالميالعلم في رحاب الأزهر حت
لثلاث سنوات، فصل بعدها لضعف بصره، الذي سبب له مشاكل كثيرة، 
جعلته يتجه إلى تعلم اللغة الفرنســية، لتكون وســيلته لدراسة الحقوق 

والاشتغال بالمحاماة فيما بعد.
غ لها، حتى أتقنها، ثم اشــتغل  ة، وتفرعلى دراســة الفرنســي أكب
سًــا ولامعًا، وعندما انتهت مشيخة  متمر بًا ثم ة متدربالمحاماة الشــرعي
د مصطفى المراغي عُينَ بالأزهر، تاركًا المحاماة  الأزهر إلى الشيخ مُحَم
الفطري،  التدريس والتعليم، اســتجابةً لميله  وبريقها وشــهرتها، مؤثرًِا 

ينية والعلمية. وإيمانه بمكانة الأزهر الد
ين، التي  ة أصول الديي مدرسًا بكُلى رُقبالأزهر ومعاهده حت ظل
س فيها الفلسفة والأخلاق، بمنهج جديد لم يكن معروفًا ولا مألوفًا  در
في الأزهــر من قبل، وأخذ يكتــب في المجــالات العلمية، كما بدأ 
الفلسفة في  بتاريخ  ة  الخاص الدراســات  الفرنســية بعض  يترجم عن 

الشرق والغرب.
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٨١ في وداع ا�علام

د يوسف موسى عن حياته في  ا أذكره من قصص الدكتور مُحَم ومم
ةٌ لطيفة، قال: كُنا في بيت، وكانــت تَخْدُمنا فيه فتاةٌ يظهر  فرنســا، قص
ل،  على وجهها مخايل شــرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذ
هــا المليونير فلان الفلانــي. فقال: لماذا  عم فســألوا عنها، فقالوا: إن
لا يُنفق عليها؟ ألا تستطيع أنْ ترفع أمرها للمحكمة؟ فقيل له بأنه ليس 
لديهم قانون يلزم بمثل هذا. ثم سئل: هل لديكم أيها المسلمون قانون 
ينــص على ذلك؟ فقال: نعــم، إن مثل هذا يجــب أنْ ينفق على بنت 
أخيه، ولو رفعت دعوى إلــى المحكمة لقضت لها أنْ تأخذ حقها منه، 
وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنســية: لو كان لدينا قانون كهذا 
لما وجدتَ امرأة تخرج في الصباح الباكــر لتزاحم الرجال في العمل؛ 

لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.
د يوســف موسى، الشيخ  مة الدكتور مُحَم وقد التقى أســتاذنا العلا
أبا الحسن الندوي في زيارته لمصر في يناير سنة (١٩٥١م)، وقد كتب له 

مة لكتابه «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟». مقد

د يوسف موسى يحسم الأمر: الدكتور مُحَم
د يوسف فضل في أنْ أختار شعبة التفسير والحديث  كان للدكتور مُحَم
ين شُــعْبتان، شُعْبة علوم  ة أصول الديين، فقد كان بكُل ة أصول الديفي كُل

نة (أو التفسير والحديث)، وشُعْبة العقيدة والفلسفة. القرآن والس
ــعْبَتَيْن عندي موفورة بأكثر من  وكانت كل هذه الشروط في كلتا الش
عْبَتَين: أأختار  فت كثيرًا في ترجيح اختيار إحدى الشي توقالمطلوب، ولكن
ــنة؛ لأنها تصلني مباشــرة بمصادر الإسلام الأصلية،  شُــعْبة القرآن والس
ق في دراستهما، وتصحيح ما طرأ على فهمهما من  وتتيح لي فرصة التعم
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أغلاط، والرد على ما يُثَار حولهما من شــبهات وافتــراءات، ولا يمكن 
للعالم المسلم أنْ يكون عالمًا حقا، إلا إذا أتقن علوم القرآن والحديث.

أم يا تُرى أختار شعبة العقيدة والفلســفة، بما فيها من إغراء بدراسة 
الفلسفية، ودراسة  والمدارس  الفِكْرِية،  المذاهب  وتتبع  الإنساني،  الفكر 
بعضًا، وتوظيف  ينقــض بعضها  بتناقضاتها، وكيف  أغوارها، والإحاطة 
هذه المعرفة في خدمة الدعوة الإســلامية، والثقافة الإسلامية، ومخاطبة 

الإنسان المعاصر باللغة التي يفهمها؟
عْبَتَيْن صعبًا، وكان الأمر مُحَيرًا لي، ولم يحسم  كان الاختيار بين الش
هذا الأمر عندي إلا باستشــارة أهــل الذكر والخبرة، كمــا قال تعالى: 

 T ﴿ وقال:  [النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧]،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿
r ﴾ [فاطر: ١٤].  q  p  o ﴿ :[الفرقان: ٥٩]، وقال ﴾ V  U

د  لت علــى االله، وعزمت على زيارة أســتاذنا الدكتور مُحَم لهذا توك
يوسف موسى، وكان بيني وبينه مودة، رغم أني لم أدركه في كُلية أصول 
سها لنا  ا ســعدنا بدراسة كتبه، درين، ولم أسعد بتدريسه لي، وإن كُن الد
ب بي، مع أنه لم يكن  غيره، وقد زُرْتُه قبل ذلك في منزله بالروضة، ورح

يقبل زيارةَ مَن لم يأخذ موعدًا منه.
ج غير  كان الدكتور موســى راهبًا من رهبان العلــم والفكر، لم يتزو
نًا في علوم الفقه والشــريعة، وعلوم  العلم والمكتبة، وكان ضليعًا مُتَمَك
الفلســفة والعقيدة، وقد حصل على الدكتوراه من فرنســا، ومن ثَم كان 

أهلاً لأنْ يستشار في قضيتي.
ــب بي. قلت له:  ذهبت إليه، وطرقــت عليه الباب، ففتح لي، ورح

سامحني أنْ جئتك بغير موعد سابق.
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٨٣ في وداع ا�علام

قال: ومتى جئت بموعدٍ يا قرضاوي؟ بيتي بالنسبة لك مفتوح دائمًا.
ية بالنسبة لمستقبلي،  ة في غاية الأهمقلت: جئتُ لأستشيرَك في قضي

ولم أجد غيرك يُفتيني فيها!
قال: خير، ما هي؟

ين: علوم  ة أصول الديقلت: أمامي اختياران في الدراســة العليا بكُل
نة، أو علوم العقيدة والفلسفة. وأنا مستوفي الشروط للدراسة  القرآن والس
ــعْبَتَين، وربما كانت درجاتي أعلى في شُــعبة الفلسفة، وقد  في كلتا الش

احترتُ بينهما حَيْرة شديدة؛ فأيهما تختار لي يا أستاذ؟
فقال: اسمعْ يا يوسف، لقد عرفتَ أني عشــت أكثر عمري في كُلية 
س الفلســفة ونظريات الأخلاق، وتاريخ الفلســفات،  ين أدَُر أصــول الد
وما إلى ذلك، وألفت في ذلك ما ألفت من كتب، لعلك درستَ بعضَها 

في الكُلية.
قلت: نعم درسنا أكثر من كتابٍ، منها كتاب: «حول فلسفة الأخلاق 

وتاريخها».
قال: ثم انتهى بي المطاف الآن إلى تدريس الشــريعة الإسلامية في 
كُليات الحقوق، وأحمد االله قد ألفْتُ فيها عــددًا من الكتب تلقاها أهل 

العلم والاختصاص بالقبول.
قلت: نعم، وقرأنا الكثير منها، وانتفعنا به.

قال: والآن أجد أن ما درسته من قبل في الفلسفة ومذاهبها ومدارسها 
الفِكْرِية، كأنما كان تمهيدًا أو مقدمة لدراســة الشــريعة؛ فالشــريعة هي 
الغاية، وهي اللب والجوهر، وكل ما عداها يجب أن يكون وسائل إليها.
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ين مــن مذاهب  ة أصــول الديكَ قد درســتَ فــي كُلوأعتقــد أن
واتجاهات الفلسفة الشرقية واليونانية والإسلامية والحديثة، ما أطلعك 
على أصول الفكر الإنســاني والمذاهب الفلسفية الكبرى، والنظريات 
الأخلاقيــة المختلفــة، وأن لديــك الآن مــن الإمكانــات المعرفية 
ما تستطيع أنْ تتابع به حركة الفكر الإنساني في تطورها. وإنما الذي 
يحتاج إلى خدمة حقا هو: الشريعة وفقهها وأصولها، ومصدر الشريعة 
نة أمكنك أنْ تخدم  عت من علوم القرآن والسة، إذا تضلــن القرآن والس
رسالة الإســلام حقا، وأحسب أن لك دورًا إنْ شــاء االله في الاجتهاد 
والتجديد لهذا الديــن، أرجو ألا يَخِيب ظَني فيــك، إلى آخر ما قال 

رحمه االله رحمةً واسعة.
 ة من نور أزالت غياهب الشك وكانت كلمات الدكتور موسى أشــع
د والحَيْرة من ذهني ونفســي تمامًا، وأقنعتنــي ألا أبتغي بالقرآن  والترد

نة بدلاً، ولا أبغي عنهما حِوَلاً. والس
وودعتُ الأســتاذ الكبير وشــكرتُ له، ودعوتُ له مــن كل قلبي، 
دَ الوجِْهة،  الضمير، مســد وخرجت من عنده منشــرح الصــدر، مطمئن

مُسْتَبيِن الغاية والطريق.

:�p�ا��  ��� 
# hرأ�

ة: إن هذا البلد سجنٌ كبير،  د يوسف موسى لي مر قال الدكتور مُحَم
ان واحد، هو  له باب واحدٌ، وقفلٌ واحــد، ومفتاحٌ واحد، في يد ســج
ان» قد غدا في فترة من الفترات «سجينًا»  عبد الناصر! وإن كان هذا «السج
 لــدى بعض مرؤوســيه، كما هــو معروف فــي ســيرة عبد الناصر: أن
عبد الحكيم عامر صديقه قد أصبح هو الذي يحكم مصر حقيقة، ســواء 
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ما يتعلق بالجيش، أم ما يتعلق بالشعب، وصار عبد الناصر «طرطورًا» أو 
«ديكورًا»، صار كما قيل: يملك ولا يحكم!

«ا�/لال وا�/�ام»:  
Z��M h� 
إ�Eا\

ل «الحلال والحرام في الإسلام» وطبعت منه  فت كتابي الأوبعد أنْ أل
الطبعة الأولى في مطبعة الحلبي، وقد زرت شــيخنا في منزله، وسلمتُ 
ة  إليه نسخةً منه، ســألني عن ســبب تأليف هذا الكتاب، فأخبرته بقص
ـف به زميلنا  تكليفي بــه من الأزهر، فقــال: عجيب! هذا الموضوع كُلـ
الشيخ فلان عضو جماعة كبار العلماء، وقد كان محتارًا: ماذا يكتب في 
هذا الموضوع المبعثر المُشَــتت، واقترحت عليه بعض الأشــياء، ولكن 

ما أحسبه يهتدي إلى ما هداك االله إليه، بورك فيك يا يوسف.

:h8�Lَّ� +�ٴ

والشريعة  ما بين الأخلاق  كتابات موسى ومؤلفاته ومقالاته  عت  تنو
وعلم الكلام والترجمة والتحقيق، ثم المؤلفات الإسلامية العامة. بعض 
هذه المؤلفات تُرْجمِ عن الفرنسية في الفلسفة والشريعة، ومنها بحث في 
الفرنسية نشــر عام (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م) بمَجَلة «لاريفي دي كير» بالقاهرة، 
في عددٍ خاص عن ابن ســينا في ذكراه، بالإضافة إلى رسالة الدكتوراه 

التي كُتبَِتْ بالفرنسية ثم ترجمها بعد ذلك إلى العربية.
في الأخلاق له أربعة مؤلفات، وهي: «مباحث في فلسفة الأخلاق»، 
و«الأخــلاق في الإســلام»، و«فلســفة الأخلاق في الإســلام وصلاتها 

بالفلسفة الإغريقية»، و«تاريخ الأخلاق».
وفي الفلسفة: «القرآن والفلسفة»، و«بين الدين والفلسفة في رأي ابن 
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رُشْد»، و«فلاسفة العصور الوســطى»، و«ابن رشد الفيلسوف»، و«الدين 
والفلسفة معناهما ونشأتهما وعوامل التفرقة بينهما»، و«بين رجال الدين 

والفلسفة»، و«ابن سينا والأزهر»، وغيرها.
وفي الشريعة: «مدخل لدراســة الفقه الإسلامي»، و«أحكام الأحوال 

خصية في الفقه الإسلامي»، و«نظام الحكم في الإسلام». الش
ت  عة وكثيــرة في مَجَلا والأســتاذ الدكتور موســى له مقالات مُتَنَو
وصحفٍ لهــا وزنها الثقافي والعلمي، كالأزهر والرســالة والمســلمون 
عت هذه المقالات من حيــث الموضوعات، لكن كثيرًا  ـة، وتنو والمَجَلـ
د الأُمة، وكان بعضهــا نقدًا لمؤلفات  تي تهدمنها دار حول المخاطــر ال
تاريخية أو أدبية، أو في الدراســات الفقهية بوجــهٍ عام، وقد جمع هذه 

المقالات في كتابه «الإسلام والحياة».

:h8�#و

ج، أو تشــغله المناصب عن  لقد وهب الرجل نفســه للعلم فلم يتزو
مشروعه الإصلاحي التجديدي، وقضى حياته كلها في سبيل أمنية غالية 
عزيزة على قلبه، ألا وهي: الإصلاح والتجديد. ولاقى في ســبيل ذلك 
الكثيــر من العنــت، كما كان حــظ الكثير مــن المصلحين الســابقين 

واللاحقين على السواء.
ل ١٣٨٣هـ ـ ٨ أغسطس ١٩٦٣م»  ة صباح يوم «١٨ ربيع الأووافته المني
عن أربعة وسِتين عامًا، أمضاها في العلم والتعليم والتأليف والدعوة إلى 

الوسطية والتجديد. رحمه االله وغفر له.

٭ ٭ ٭
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٨٧

ر>] ا���m وا����ة وا����1Z وا��6�د
(١٣٣٣ ـ E١٣٨٤ـ = ١٩١٥ ـ ١٩٦٤م)


ا��51 ا����Mر +NL�3 ا�����

من الرجال الذين اصطفاهم االله لنفسه، وصنعهم على عينه، ورباهم بين 
يديه ـ نحسبه كذلك ـ الداعية الفقيه الأصولي، الصابر المجاهد، مصطفى 
حسني السباعي، أحد العمالقة في العلوم الشــرعية، وفي الثقافة اللغوية، 
وفي الخبرة التربوية، وفي المصارعة السياسية، وفي المقاومة الاجتماعية، 

هو في كل هذه الميادين، فارس المَيْدان، ثقيل الميزان، حبيب الرحمٰن.
وح المشــرق، والبيان المُغْدقِ، والعقــل المُنفتح، الذي  صاحب الر
س الحركة  ة فأفحمهم، مؤسالعِلماني نة، فأسكتهم، ودعاة  الس قاوم أعداء 
ل للإخوان في سوريا، ومنشئ  الأو ة في سوريا، والمراقب العامالإسلامي
مَجَلة «حضارة الإسلام»، وأول عميد لكُلية الشريعة الإسلامية في سوريا، 

وصاحب الكتب القيمة والرسائل النافعة.
كان الشيخ السباعي أحد الشخصيات الإســلامية النادرة: في علمها 
وفكرها، وفي عواطفها ومشاعرها، وفي أخلاقها وسلوكها، وفي دعوتها 
وجهادها. كان خطيبًا وسياسيا يهز أعواد المنابر، ومحاضرًا يأسر سامعيه 
نًا يوثق أقواله بالأدلة العلمية،  بعميق فكره، وجميل أسلوبه، ومؤلفًا مُتَمَك
وزعيمًا شعبيا يقود الجماهير بكياسة وحكمة، وقائدًا إسلاميا يقود سفينة 

الدعوة بوعيٍ وصبرٍ وثبات.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٨ المحور  الثامن : 

وبعد أحكام الإعدام في مصر في عام (١٩٥٤م) على ستة من الإخوان 
د فرغلي، ويوســف  مُحَم المســلمين، هم: عبد القادر عودة، والشــيخ 
طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير، ومحمود عبد اللطيف، رحمهم 
االله تعالى، صلى الأستاذ السباعي في دمشق صلاة الغائب على الشهداء، 
ووقف بعد الصلاة متحدثًا للجمهور، وطالبهم أن يعاهدوه على «الانتقام 
ة أخرى بين سوريا  للشــهداء» وقد اســتجابوا له، وعادت العلاقات مر

ومصر إلى حد القطيعة.
ل أتاتورك جامع آيا صوفيا إلى متحف، كان الشيخ السباعي  وبعد أنْ حو
مة أبو الحسن الندوي  ى فيه ركعتين. وقد اقتدى العلاما زار آيا صوفيا صلكل

بالشيخ السباعي حين زار آيا صوفيا وصلى ركعتين بالمسجد.

:
ا�����  51���Z 
�)�ءا8

ة عندما زارنا فــي مدينة المحلة ســنة (١٩٥٣م) على  ل مــر لقيته أو
ما أذكــر، وألقى محاضــرة رائعة شــهدها جمهور كبير، واســتمر نحو 
ساعتين، والناس مشدودون إلى المحاضر بأعينهم وعقولهم ومشاعرهم، 

لم يبرح أحدٌ مكانه، وقلما يحدث هذا والداعية غير مصري.
د البهي  والمرة الثانية كانت عندما جمعني به الأســتاذ الدكتور مُحَم
المدير العام للثقافة الإســلامية بالأزهر على حفل شاي في فندق شبرد، 
مًا منه، فهو رئيسي في العمل، ولكنه كان يُعاملني معاملة  وكان ذلك تكر
نة  ة لا يحظى بها أحد من زملائي، وقد أهداني الشــيخ كتابيه «الس خاص
ومكانتها في التشــريع الإسلامي» و«اشتراكية الإســلام». وكان الدكتور 
مة علماء ســوريا، ويعتبره  د البهي يعتبر الدكتور الســباعي في مقد مُحَم

د الأخلاقي والثقافي. مثلاً أعلى في التجر
QaradawiBooks.com

                        90 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٨٩ في وداع ا�علام

ة الثالثة في رحاب المسجد الحرام الذي جعله االله مثابةً للناس  والمر
وأمنًا، في موسم الحج ســنة (١٣٨٤هـ)، الموافق سنة (١٩٦٤م)، فقد قال 
h ﴾ [الحج: ٢٨]، وكان من هذه   g  f ﴿ :تعالى في منافع الحج
عاة بعضهــم ببعض، وأخذ بعضهم عن بعض،  المنافع لقاء العلماء والد

ل التواصي بالحق وبالصبر فيما بينهم. وتحم
ثــت إليه قليلاً،  طويلاً وتحد ث إلــي وجلســت معه طويلاً، وتحد
وأفضى إلي بما في ذات نفســه، وأســمعني من قصائده العاطفية التي 

تفيض حبا وشوقًا إلى رسول االله ژ ، مثل قصيدته الشهيرة:
وروحوا الحبيــبِ  إلى  واســتريحوااحملوني  ببابـِـهِ  واتركونــي 

يْه تأثرًا وحبا  وكان الشيخ ينشد هذه الأبيات ودموعه تسيل على خَد
للرسول الكريم ژ . وقد تأثرتُ بإنشاده فبكيتُ معه.

وذكر الشيخ لي معاناته وآلامه، في سنواته الأخيرة، وكيف ذهب إلى 
أوربا للعلاج، وكيف وجد في كل مدينة يذهب إليها إخوة ينتظرونه، وقد 
رتبوا له كل شيء: الفندق الذي ينزل به، والمستشفى الذي سيُعالج فيه، 
والطبيب الذي سيتولى فحصه والإشراف عليه، وكل ما يلزمه من دقائق 
ة  الأمور وجلائلها، يقول: فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، وبدافع من الأخو
الإيمانية، وأنا واالله لا أعرفهم، ولا هم من بلدي، ولكنه سر الدعوة التي 
بت أهل الإيمان بعضهم من بعض، حتى  أزالت الحواجز بين الناس، وقر
كأنهم أسرةٌ واحدة؛ فالحمد الله الذي هدانا لهذا وما كُنا لنهتدي لولا أن 

 -  ,  +  * هدانا االله، وصدق االله حين قال لرسوله: ﴿ ( 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /❁

D ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣]  C  B  A@  ?  >  =
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٠ المحور  الثامن : 

ل، والإمام  وكان هذا هــو اللقاء الأخير بــالأخ الكبير، والأســتاذ المبج
الجليل، وكانت أحاديثه معي من القلب إلى القلب، كأنما هي أحاديث مودع، 
فما هي إلا أشهر قليلة، حتى اختار االله الشيخ لجواره، وودعته الأُمة المسلمة.

«ا�/لال وا�/�ام»:  
Z��M h� 
إ�Eا\

ن أهديتُ له كتابي «الحلال والحرام في  وكان الأستاذ الســباعي مم
الإسلام»، وأهديته أيضًا لثلاثة آخرين من علماء سوريا، وكلهم أصدقاء 
وَاليِبي،  الد الزرقا، والدكتور معــروف  الشــيخ؛ هم: الأســتاذ مصطفى 
د المبارك، أرسلت ـ النسخ الأربع ـ مع أحد  بالإضافة إلى الأستاذ مُحَم

الإخوة السوريين الذين يدرسون في مصر.

ا��*�1َّ�: اد  ا�����
 +- روَّ

ن دعا إليها بلسانه وقلمه  ة، وممالشيخ الســباعي من رواد الوســطي
وبسياسته ونهجه، وبمحاضراته وكتبه ودروسه، كما تجلى ذلك في كتبه 
نة ومكانتها في التشريع»، و«المرأة بين الفقه والقانون»، و«من روائع  الس»
الناس على عنوانه،  حضارتنا»، و«اشتراكية الإسلام» وإن اعترض بعض 
ولكنه أضاف الاشــتراكية إلى الإســلام، فلم يدْعُ إلى أي اشتراكية، بل 

ة من الإسلام. ة المضافة إلى الإسلام، والمستمدالاشتراكي
وله عددٌ من الرســائل والمقالات كلهــا تنبع من النظرة الوســطية 

دة، أو التجديد الوسطي في الإسلام. المجد

:h8�L� +�ٴ

ة مؤلفات هامة في موضوعها، واضحة في  كان للشيخ الســباعي عد
هدفها، أصيلة في فكرتها، رائعة في أسلوبها، قوية في أدلتها، مؤثرة في 
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٩١ في وداع ا�علام

ائها، تجمع بيــن العقل والعاطفة، تخاطب صميــم العقل، وتنفُذ إلى  قُر
أعماق القلب.

ة ومكانتها في التشريع الإســلامي»، وقد رد فيه  ــن ـ منها: كتابه «الس
نة قديمًا وحديثًا، وفند شبهاتهم. رد على المستشرِقيِن،  على خصوم الس
ــنة  ة وكتابه «أضواء على السوعلى الأســتاذ أحمد أمين، وعلــى أبو ري
اه، وأســقطه مثخنًا بالجراح، بالبراهين  ة»، فكشــف زيفه، وعردي المحم
العلمية، وبالرجوع إلى المصــادر المُوَثقة، لا إلى كتب الأدب والتاريخ 

ونحوها، كما فعل أبو رية.

ثني الشــيخ الســباعي: أن «أبو رية» زاره عندما جاء إلى  وقد حد
مصر، وقال له: إنه كان شــديد القســوة عليــه، وإن ضرباته له كانت 
موجعة. وقال الشيخ: إني لم أحِدْ عن المنطق العلمي قيِدَ شعرة، ولم 
أعتمد على مصدر تافه، ولا على قول واهن السند، ولا على قول أحد 
مطعون في علمه أو دينه، وهل تريدنــي أنْ أرفق بك، وأنت لم ترفق 
بسُنة رسول االله ژ ـ بأبي هو وأمُي ـ ولا بأصحاب رسول االله، ومنهم 
الكريم ژ ،  الرســول  الصحابة رواية عــن  أكثــر   ، ƒ أبو هريــرة
المتفق على جلالتهم وفضلهم وسَــعة علمهم  المســلمين  ة  ولا بأئم
يك «شيخ الإسلام»؟! ولم يستطع  وأمانتهم؟ هل تريد مع هذا أن أسَُم

أبو رية أن يتكلم.

ة الإسلام»،  ة والذائعة الصيت: «اشــتراكي ـ ومن كتب الشــيخ المهم
وهو كتاب علمــي أصيل، يعتمد علــى الأصول الإســلامية من القرآن 
والحديــث وقواعــد الشــريعة ومقاصدها، وللشــيخ فيــه آراء عميقة، 
واجتهادات متميزة، وإنْ خالفه في شــيء منها بعض مشــايخ ســوريا 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢ المحور  الثامن : 

 ــد الحامد. ولكل مة مُحَم المعروفين؛ مثل: شــيخ حَمَاة وخطيبها العلا
منهجٌ نهجه، كما يقر بذلك الشيخ الحامد.

ومن العلماء من لم يعترض على مضمون الكتاب، إنما اعترض 
على العنوان، وهو نسبة الاشتراكية للإسلام، ورسول الإسلام لم يكن 
اشــتراكيا ولا رأســماليا، ولكن كان حنيفًا مســلمًا، ومــا كان من 

المشركين.

الناس بالاشــتراكية،  فُتنَِ  العنوان حين  وإنما اختار الشــيخ هذا 
وزعم من زعم أنها هي المذهب الذي حد من طغيان الأغنياء، ورفع 
من مســتوى الفقــراء، ووقف فــي صــف الكادحين، أمام جشــع 
الرأسماليين المُسْــتَغِلين، والطامعين المتجبرين، فأراد أنْ يقول لهم: 
الضعيفة،  الفئــات  التي تنصــف  المبادئ  إن الإســلام ســبق بهذه 
والطبقات المســحوقة، وتأخذ بأيديها، وتصون حقوقها، بل تشــعل 
ل دولة في  ة هــي أوالدولة الإســلامي ى إنالحرب من أجلهــا، حت
التاريخ، تُجَيش الجيوش، وتعلــن القتال من أجل انتزاع حق الفقراء 
ل  ى قال الصديــق أبو بكــر الصاحب الأومــن براثن الأغنيــاء، حت
ل: واالله لو منعوني عِقَالاً (أي: حبــل بعير من حقوق  والخليفــة الأو

الفقراء) كانوا يؤدونه لرسول االله ژ لقاتلتهم عليه(١)!

وهذه المبادئ في الإسلام على أحكم وجه، وأكمل صورة، وأقرب 
شيء إلى العدل والتوازن، دون اشتراكية مادية أو ملحدة أو مجحفة، بل 

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي هريرة.
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٩٣ في وداع ا�علام

الاشــتراكية التي تقيم عدل االله في أرض االله، على جميع عباد االله، وهي 
الجديرة بأنْ تنســب إلى الإســلام؛ فهي اشــتراكية مادية روحية، فردية 
اجتماعية، اقتصادية أخلاقية، إنسانية ربانية، واقعية مثالية، وليست مثل 

الاشتراكيات المقطوعة النسب باالله.

وقد استغلت ثورة «٢٣ يوليو» في عهد عبد الناصر الكتاب، وطبعت 
ة، ولعل هذا  ة الخاصتها الثوريمنه عشــرات الألوف، ترويجًا لاشــتراكي
، لتأييد ما عند القوم من  ما فيه من حق ما أساء إلى الكتاب؛ حيث استُغِل
باطلٍ، وهو ما شــكا منه الشــيخ في أواخر حياته، غفر االله له، ورحمه، 
يقين والشهداء والصالحين،  د ذين أنعم عليهم من الصله في عباده، الوتقب

وحسُن أولئك رفيقًا.

م فيه بعض  ذي قدـ ومن كتبه الشهيرة كتاب: «من روائع حضارتنا»، ال
ا لا يمكن أن توصف معه  منجزات هذه الحضارة وآثارها المباركــة، مم

بأنها حضارة جاهلية.

ـ ومن كتب الشــيخ: «المرأة بيــن الفقه والقانون»، و«شــرح قانون 
ة»، وغيرها من الكتب والرسائل  ة»، و«أخلاقنا الاجتماعي خصي الأحوال الش
التي أســهمت في وقتها في تثقيف الأمــة، وتوعيتها وتنويــر عقولها، 

ودعوتها إلى المنهج الوسط الذي لا غلو فيه ولا تفريط.

ـة «حضارة  وكان مــن الآثــار الطيبة التــي تركها الشــيخ: مَجَلـ
سها لتكون منبر «الإسلام الحضاري»، الذي يدعو إليه،  الإسلام»، أس
العنــف والنقمة،  الرهبنة، ولا إســلام  أو  الدروشــة  وليس إســلام 
ب والانغلاق. وإنما هو الإسلام الذي يقيم حضارة  ولا إسلام التعص
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤ المحور  الثامن : 

عالمية إنسانية ربانية أخلاقية، علمية عمرانية، تصل الأرض بالسماء، 
ين، والمخلوق بخالقه. نيا بالد والد

����ن:  Nإ� *��h وإ�Z�ده 

في عام (١٩٥٦م) طلب الســباعي من الحكومة الســورية الســماح 
لجماعة الإخوان المسلمين بســوريا بالمشاركة في حرب السويس، إلى 
جانــب المصرييــن، فقامت حكومة أديب الشيشــكلي بحــل الجماعة 
واعتقال الســباعي وإخوانه، ثم أصدر أمره بفصل السباعي من الجامعة 

السورية، وإبعاده خارج سوريا إلى لبنان.

:h8�#و

أصيب الشيخ مصطفى السباعي 5 في آخر عمره بالشلل النصفي، 
ة (٨ سنوات). ولحق  طرفه الأيسر، وظل صابرًا محتســبًا مد حيث شُل
بالملأ الأعلى راضيًا مرضيا إنْ شــاء االله، يوم السبت (٣ أكتوبر ١٩٦٤م)، 
أحوج ما تكون الأُمة إلى مثله فــي علمه وفكره، وإيمانه وعمله، وخلقه 

 t  s  rq  p  o  n ﴿ ة االله في خلقهها سُــنوتوازنه، ولكن
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u
̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وكذا قال االله لخاتم رســله:   §  ¦  ¥  ¤

Ö ﴾ [الزمر: ٣٠].  Õ  Ô  Ó ﴿
وصُليَ عليه في الجامع الأموي بدمشق، وعزاؤنا فيه: أن العلماء 
الربانيين لا يموتون، تذهب أجسامهم، وتبقى آثارهم، في كتب تُقْرَأ، 
سات  ر، أو مؤستُؤَث تُسْــمَع، أو مواقف تروى، أو أحداث  أو أشرطة 
تُرَبي، أو جامعــات ومدارس تبنــي تلاميذ يُعَلمــون الناس. وبهذا 
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٩٥ في وداع ا�علام

يضيفون أعمارًا إلى أعمارهم، فإن عملهم موصول، وأثرهم لم ينقطع 
بالموت.

أبدًا بــه  حيا  تَعِــشْ  بعلمٍ  أحياءُ(١)!فَفُــزْ  العلم  وأهــلُ  الناسُ موتى 
وكما قال شوقي في رثاء مصطفى كامل:

له قائلــةٌ  الْمَــرْءِ  قَلْــبِ  ــاتُ  وثــوانِدَق دقائــقٌ  الحيــاةَ   إن
ثَــانِ(٢)فارفعْ لنَفْسِــكَ بعدَ مَوْتكَِ ذكِْرَها عُمرٌ  للإنســانِ  كْــرُ  فالذ

٭ ٭ ٭

هو في الديوان المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب صـ ٢٥، تحقيق محمد عبد المنعم   (١)
خفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

البيتان قالهما شوقي في قصيدته في رثاء مصطفى كامل، انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية   (٢)
الكاملة (١٥٨/٣)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦ المحور  الثامن : 


 ��3ه# ��W �1 ����ء�M
(١٣٠٠ ـ E١٣٨٥ـ = ١٨٨٣ ـ ١٩٦٥م)

���+ -Z �َّ�/َ+ُ �+ا��51 ا��لا

د بن عبد العزيز المانع، كبير علماء قطر، ومدير  العلامة الشيخ مُحَم
المعارف سابقًا بالمملكة العربية الســعودية، وكان الشيخ ابن مانع من 
العلماء الذين لهم ولع بالتراث وبالكتب، وله رسائل وتحقيقات بعضها 

نشر، وبعضها لم ينشر.
ا بحنبليته، وكان يتمسك بالمذهب الحنبلي،  ا معتزوكان عالمًا حنبلي

ويردد بيت الشاعر الذي يقول:
أمُتْ فإنْ  حَييِــتُ،  ما   ِحَنْبَلي يَتَحَنْبَلُوا(١)!أنا  أن  ــاسِ  للن تي  فوصي

بًا، بل كان رجلاً سمحًا، لطيف المعشر، لين  ومع هذا لم يكن متعص
الجانب، حسن الأخلاق.

:mا���  b�c 
# h��Jر

ل الأمر، ومكث فيها  رحل المانع إلى العراق، فوصل إلى البصرة أو
فترة، ثم قصــد بغداد، فقرأ النحو والفقه والفرائض والحســاب على يد 

هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الحنبلي صاحب مدارج السالكين، كما في طبقات   (١)
علمــاء الحديث لابن عبد الهادي (٣٨٠/٣)، تحقيق أكرم البوشــي وإبراهيم الزيبق، نشــر 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
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٩٧ في وداع ا�علام

شيوخ وأساتذة بغداد، فقرأ على محمود شكري الآلوسي، وعلى علي بن 
السيد نعمان أفندي الآلوسي، وعبد الوهاب بن عبد القادر بن عبد الغني، 
ت رحلته  وعبد الرزاق الأعظمي، ويحيى بن قاســم الوتري، وقد استمر

في العراق أربع سنوات.
ثم شد الشــيخ الرحال إلى القاهرة، متوجهًا إلى الأزهر الشريف، 
ومكث في الأزهر ثلاث سنوات، حضر خلالها دروسًا ولقاءات للإمام 
د رشيد رضا، وقرأ «الروض المُرْبعِ شرح  د عبده، والأستاذ مُحَم مُحَم
زاد المُسْــتَقْنعِ»، وبعضًا من شــرح «دليل الطالب»، كمــا قرأ النحو 
د الذهبي شيخ الحنابلة  والعلوم السائدة في الأزهر على الشــيخ مُحَم
بمصر، ثم توجه المانع بعد ثلاث سنوات إلى دمشق، سمع فيها على 
أشــهر علماء عصره: جمــال الدين القاســمي، ســمع عليه صحيح 
مة عبد الرزاق البَيْطار  مها العلا تي كان يُنَظالبخاري، وحضر الدروس ال

ثم عاد إلى عنيزة.

:���+ -Zا 
 Z���لا+� \�(�

ة درسًا  كان بيت الشيخ ومجلسه بجوار جامع الشيوخ، وألقيت مر
عن فضل طلب العلم بعد خطبة الشــيخ ابن تركي، كان درسي بعد 
صلاة الجمعة جاذبًا لانتباه من سمعوه من أهل العلم، وعلى رأسهم 
د بن عبد العزيز المانع، كبير علماء قطر، ومدير  مة الشيخ مُحَم العلا
المعارف سابقًا بالمملكة العربية السعودية، وكان بيته ومجلسه بجوار 
الجامع الكبير، وبعد كل صلاةِ جمعة يجلس مع صحبه في مجلسه، 
ب بي، وأثنى على حديثي،  ورح م عليفدعاني إلى مجلســه، وســل
ل من  ه أود عبده، وأن ه لقي الشــيخ مُحَمه زار مصر، وأنوعرفني بأن
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨ المحور  الثامن : 

جلب علماء الأزهر إلى المملكة، وكان يذكر هذا على ســبيل الفخر 
والاعتزاز.

وكان فَكِهَ الحديث يقول: اجتمع عندنا في الرياض من مشايخ الأزهر 
ن حديقة حيوان، فكان عندنا من العلماء والمشايخ: النمر والضبع  ما يُكَو

راحين! يعني آل سرحان، وكانوا ثلاثة. يب والسبع والس والد

:h8�L� +�ٴ

كتب الشيخ منها ما هو من تأليفه، ومنها ما قام بتحقيقه، كما أنه له 
ة كتب: تقديم لعد

 فهــا: «تحديق النظــر في أخبار الإمــام المَهْديأل التي  من الكتب 
الســديد»، و«كشــف  ليــل والبُرهان»، و«القول  الد المنتظَــر»، و«إقامة 

الشبُهات»، و«الرسالة المفيدة»، وغيرها.
ومما قــام بتحقيقه كتاب: «عقــود الجُمان في جــواز تعليم الكتابة 

للنسوان» لمحمد شمس الحق آبادي.
ة كتب منها: «شرح العقيدة الواسِطية» لشيخ الإسلام ابن  م لعد وقد قد
دين»، و«الدُرة المُضِية»، و«الأجوبة الجلية في  ة عيون الموح تيمية، و«قُر

الأحكام الحنبلية»، وغيرها كثير.

:h8�#و

د المانع أواخر حياته بمرض البروستاتا، ثم سافر إلى  أصيب مُحَم
ــة، وقد تُوُفيَ  ة في مستشــفى دار الصحبيروت لإجراء عملية جراحي
عقب العملية بالمستشفى يوم الخميس «١٤ رجب ١٣٨٥هـ ـ الموافق ٧ 
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٩٩ في وداع ا�علام

نوفمبــر ١٩٦٥م»، وقد صلى عليه فــي بيروت جمع مــن أهل العلم 
 والفضل والحكم والســفراء من رجالات لبنان والعالم الإسلامي، ثم
ت الصــلاة عليه بجامع  نقل جثمانه إلى الدوحــة بالطائرة، حيث تم
الشيوخ نهار الســبت الســادس عشــر من رجب، ودُفنَِ في المقبرة 

الشرقية بالدوحة.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  الثامن : 

b�ْWُ �ِّ1* 
ا�L�َُ:ِّ� الإ*لا+

�:Lوا� �#�(�16R ا����ة وا����1Z وا�
(١٣٢٤ ـ E١٣٨٦ـ = ١٩٠٦ ـ ١٩٦٦م)

القلم  لْب، صاحب  الص ر، والمجاهد  المُفَك الكبير، والداعية  الأديب 
السيال، والأسلوب الرفيع: سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي.

إذا سألتَني: من هو ســيد قطب؟ أقول: حقا ســيد قطب أحد عظماء 
الرجال في أمُتنِا في تاريخنا الحديث والمعاصر، هو مسلمٌ عظيم، إذا قسِْنا 
العَظَمة بمقياس الإنســانية، وهو أديب عظيم، إذا قسِْــنا العظمة بمقياس 
ة  الإبداع في الأدب والنقد الأدبي، وهو داعية عظيم، إذا قسِْنا العظمة بقو
ر عظيــم، له أثره في العلم  التأثير في الدعــوة والتوجيه، وهو عالم ومُفَك
والفكر، إذا قسِْنا العظمة بمقدار الاستقلال في الفكر وأصالة العلم، وهو 
أيضًا مسلمٌ عظيم، إذا قسنا العظمة بالبذل والتضحية في سبيل االله. وحسْبُنا 
م عُنُقَه ودَمَه فــداءً للدعوة التي يؤمن بهــا، وأعتقد أنه كان  الرجل قد أن
مخلصًا في دعوته، أصاب فيهــا أم أخطأ، فهو مخلــص، وأعتقد أنه من 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ الذين ينطبق عليهم قول االله تعالى: ﴿ £ 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª

ا��V�م *1ِّ� �لإ;�ان:

ــا لفت نظر الشــهيد ســيد قطب للانضمــام لجماعــة الإخوان  مم
المسلمين ما حدث من أحداث في أمريكا، شــهدها بعينه، ونبهته على 
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١٠١ في وداع ا�علام

شيء لم ينتبه له من قبل، وذلك حق؛ فقد احتفلت أمريكا ورقصت طربًا 
ت عــن موت عدو الغرب  ا، وكتبت الجرائد والمَجَلالموت حســن البن

ل في الشرق الأوسط! الأو
والحادثة الثانية لقاؤه مع رجل المخابرات البريطاني «جون هيوورث 
ر «دن» ســيدًا من الإخوان المسلمين، ومن مَغَبة  دن» في بيته؛ حيث حذ
م له معلومات دقيقة عن التنظيم،  إمســاكهم بزمام الأمور في مصر، وقد
وأهاب به أنْ يقف وأمثاله مــن المثقفين المصرييــن في وجه الإخوان 
المســلمين! عندها أدرك ســيد صِدْقَ دعوة الإخوان، وكيد أعداء الأُمة 
ر ســيد قطب 5 في قرارة نفســه  بهم، وفي بيت هــذا الإنجليزي قر
الانضمام للإخوان المســلمين، فأصبح واحدًا منهم، بــل غدا من قادة 
الفكر والتوجيه فيهم، وأضحى موضع الثقة عند مرشــدهم المستشــار 
حسن الهضيبي، حتى أسند إليه رئاسة «قسم نشر الدعوة» في الجماعة، 
كما أسندت إليه رئاسة تحرير مَجَلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية، كما 
كان ســكرتير تحرير المَجَلة معه الكاتب الإســلامي المعروف الأستاذ 

د فتحي عثمان. مُحَم
وقد اختار بملء إرادته الانضمام إلى دعوة الإخوان، ولا ســيما 
ل الأمر  ذين علق عليهم في أوه في رجال الثــورة، البعد أنْ خاب ظن
رت أحلام الشاعر العاشق  آمالاً وأحلامًا، فتبخرت وضاعت، كما تبخ

الذي قال:
الماء خانَتْهُ فــروجُ الأصابـِعِ(١)كأني مـِـنْ ليلى الغــداةَ كقابضٍ على 

عزاه إلى المجنون: الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء   (١)
(٨٢/٢)، نشر شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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ا���وي:  -�J 
ZsZ ه �)�وٴ

عاة  التقى الشــيخ أبو الحســن في القاهرة بكثير من العلماء والد
الذي أصدره  الدقيقة في كتابه  ل عنهم ملاحظاته  رين، وســج والمُفَك
ن التقى به  بعد رجوعه «مذكرات سائح في الشــرق العربي». كان مم
الشهيد سيد قطب، وأعجب به الشــهيد، وكتب مقدمة أخرى لكتابه 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» أنصف فيها الكتاب وصاحبه، 

وقدره حق قدره.

:b�W �ِّ1* �+ 
�)�ءا8

بعد أن انضم الأستاذ ســيد قطب إلى جماعة الإخوان غدا من قادة 
الفكر والتوجيه فيهم، وأضحى موضع الثقة عند مرشــدهم المستشــار 
حسن الهضيبي، حتى أسند إليه رئاسة «قسم نشر الدعوة» في الجماعة، 

كما أسندت إليه رئاسة تحرير مَجَلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية.

وفي هذه الفترة طلبني الأســتاذ ســيد قُطْب لألقاه، فذهبت إليه في 
المَجَلة، وقال لي: إنه كُلف رئاسة قسم نشر الدعوة، وهو يريد أنْ ينهض 
بالقسم على أسس منهجية سليمة، ويرجو من دعاة الإخوان أنْ يعاونوه 
على ذلك، فهو لا يســتطيع أنْ يُحَقق ما يريد إلا بتعــاون الجميع معه، 

ين أمثالك. عاة المرجو وخصوصًا شباب الد

قلت له: أنا معك في كل ما تصبو إليه إنْ شاء االله، ونحن جنودك في 
ة في نشر الدعوة بطريقة علمية. تحقيق آمالك الكبيرة المرجو

 أحاديث الثلاثاء أصبحت متروكة للمصادفات، في كل قال: تعلم أن
عاة، ليلقــي ما يخطر بباله بــدون إعدادٍ  ثلاثاء يقدم أحد الإخــوان الد
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ولا تحضير، وإنما هو حديثٌ مرتجَل عفــو الخاطر، ومثل هذا لا يليق 
بجماعةٍ كبيرةٍ عريقة مثل الإخوان.

م هذا الأمر، بحيث نُكَلف عددًا من دعاة الإخوان،  لهذا رأيتُ أنْ نُنَظ
د يتفق  واحدٍ يأخذ شــهرًا، يلقي فيه أربعة أحاديث في موضوع محد كل
ر له المادة المطلوبة، ويلقيه على الإخوان، فيستفيدون  معه عليه، ويحض

د عواطف ومشاعر، قلت له: نعِْمَ الرأي هذا. علمًا وثقافة، لا مُجَر
قال: وعلى هذا الأســاس أعرض عليك واحــدًا من موضوعين، 
ل:  المناســب، الموضوع الأو ه وتُلقيه في الوقت  لتُعِد تختار أحدهما 
مواقف من السيرة النبوية، والثاني: من أخلاق القرآن، فهل ترى هذين 

مناسبَيْن؟
قلت: كلاهما ملائم، ولكني أختــار الثاني، فربما عندي فيه ما يقال 

ا يفيد إن شاء االله. مم
قال: على بركة االله، فليكنْ ذلك في شهر نوفمبر تقريبًا ـ أي: في أثناء 

نَة الدراسية ـ إن شاء االله. الس
ولكن الأمور تغيرت بسرعة مذهلة، وحدث ما حدث، حتى إن شهر 
ني وضم الإخوان معنا  ــه وضم نوفمبر الموعود حينما جاء، كان قد ضم

ر، والله في خلقه شؤون. ر، واالله يُقَد السجن الحربي، والعبد يُفَك
ة الثانية التي ألقى فيها الشــهيد ســيد قطب 5  كانت هــذه المــر

وأجلس إليه منفردًا به.
ة الأولــى، فكنت أنا الذي طلبت لقاءه، فقد كنتُ مشــغولاً  ا المر أم
بإصلاح الأزهر، لعلمي بأن الأزهر مؤسسة علمية دينية كبرى، ذات تأثير 
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ـه، بل في المســلمين خارج العالم  في مصر وفي العالم الإســلامي كلـ
الإسلامي حيثما كانوا، وأنه بإضاعة الأزهر يضيع خيرٌ كثير على الأُمة، 

وبإصلاحه يصلح كثير من شأن الأُمة، وقديمًا قالوا:
البلدْ ملِْــحَ  يا  العلمــاءُ،  ها  أي ما يُصلحُ المِلْحَ إذا الملحُ فَسَــد(١)؟يا 

ذهبت إلى الأســتاذ ســيد قطب، وعرضت عليه ما عندي من أفكار 
لإصلاح الأزهر، والرقي بمناهجه، والنهوض بعلمائه ورجاله، وشرحت له 
ذلك في جلســة مطولة، في دار الإخوان بالحلمية، وقد أثنى على جهدي 
ني وشرح صدري، وأضاف  عني تشجيعًا ســر هي الإصلاحي، وشج وتوج
إلي بعض النصائح والتوجيهات المهمة مــن ثمرات قراءته، ومن تجاربه 
ا قاله لي، وأنا أحدثه عن الفلسفة الإسلامية: إنها في  في الحياة، وأذكر مم
الحقيقة ليست فلســفة إســلامية، إنها في الواقع ظلال للفلسفة اليونانية، 
مترجمة إلى العربية، مضافًا إليها بعض إضافات لم تغير جوهرها، إننا في 
حاجة إلى فلسفة تعبر عن حقائق الإسلام الكبرى، وعن فكرته الكلية عن 
الكون والحياة والإنســان، بصورة تبين مزايا النظرة الإســلامية عن سائر 
النظرات والفلسفات الأخرى، سواء كانت نظرة الديانات السماوية الأخرى 
فَت، أم الديانات الوثنية الأرضية، أم الفلسفات البشرية الوضعية. تي حُرال

ة  ر لي بعد هاتين الجلســتين مع الشــهيد، أنْ أســعد به مر ولم يُقَد
أخرى، فقد كنت في القاهرة صيف ســنة (١٩٦٤م) حيــن أفرج عنه من 
سجنه بشفاعة الرئيس العراقي عبد السلام عارف، وأردت أنْ أسلم عليه 
بعد خروجه من الســجن، وذهبت مع أحد الإخوة الأزهريين العراقيين 
الذين كانوا يدرســون للدكتوراه في مصر، وهو الأخ الشــيخ حســيب 

عزاه بلفظ مقارب إلى مسروق: الذهبي في تاريخ الإسلام (٥٦٣/٣).  (١)
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السامرائي، الذي تفضل بأخذنا في سيارته أنا والأخ الشيخ حسن عيسى 
عبد الظاهر، وذهبنا إلى بيته في حلوان، ولكنا للأســف لم نجده، ولم 
ة أخرى، إذ في الســنة القادمة كانــت محنة (١٩٦٥م)،  تتح لنا زيارته مر

والتي جرى فيها ما جرى، والحمد الله على كل حال.

:(٦٥) m1t�8

ا،  ا» خطيرًا جدها اكتشــفت «تنظيمًا سريأعلنت أجهزة عبد الناصر أن
يقوده «سيد قُطْب» ومعه مجموعة من الإخوان.

هذا التنظيم المحــدود العدد، المحدود الإمكانيــة ـ الذي يقوم في 
الأســاس على التوعية والتثقيف والإعداد الفكري والنفسي ـ قد هولت 
أجهزة عبد الناصر من أمره، وجعلت «من الحَبة قُبة»، و«من القِط جملاً»، 
كما يقول المثل. وأعتقد أن هذه الأجهزة هولت الأمر لعبد الناصر نفسه، 
م الواقع أضعــاف ما هو عليه، فكأنما  وعرضت عليه الأمر عرضًا يضخ
يراه بمجهر مكبر (ميكروسكوب). وذلك لتستخرج منه القرار المشؤوم 

بإشعال تنور الأذى والعذاب.
فقد حاولوا أنْ يضفوا المبالغات على هذا التنظيم المحدود، فقالوا: 
إنه كان يخطط «لنســف القناطر الخيرية»! وهل يفكر في ذلك عاقل؟! 
وماذا يســتفيد من ذلك إلا الهلاك والخراب؟! وإذا كان يريد أنْ يحكم 

بها قبل أنْ يستولي عليها؟! البلاد، فكيف يخر
وقالوا: إنهم يريدون اغتيال «أم كلثــوم». وهل يفكر في ذلك من له 
ذرة من عقل؟! وماذا ارتكبت أم كلثوم من جرائم تستحق عليها القتل؟! 
وهل يقتل عاقل إنسانة يحبها جماهير الشعب المصري ـ بل العربي كله ـ 

ض نفسه لسخط عام دون حاجة لذلك؟! ويُعَر
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وســاعد الحكومة فــي ذلك ما تملك مــن أجهزة الإعــلام ـ ومن 
المعروف أن الصحف كلها في مصر قد «أمُمَت» وأصبحت ملك الدولة ـ 
المقروءة والمســموعة والمرئية، فهي الناطقة باســمها، والمدافعة عنها، 
والمهاجمة لخصومها، ما تســتطيع به أنْ تغير الــرأي العام إلى صفها. 
ولا سيما أن الخصم لا يملك أية وســيلة إعلامية يستطيع بها أنْ يدافع 

عن نفسه، ولو بأدنى دفاع.
د قطب يوم (٣٠  وقد بدأت هذه الجولة بالقبض على الأســتاذ مُحَم
يوليو ١٩٦٥م)، ثم القبض على الأســتاذ ســيد قطب في (٩ أغســطس) 
التالي، وانطلقت بعد ذلك جحافل عبد الناصر تلقي القبض على آلاف 
الإخوان، وافتخــر عبد الناصر فيما بعد بأنه قبــض على ثلاثين ألفًا في 

نصف ساعة!

يْن: تنبيه على أمرين مُهِم
ح هنا أمرين: أنْ أوض وأود

أحدهما: أن جماعة الإخوان التي يرأسها الأستاذ الهضيبي وقتها، لم 
س هذا التنظيم، وليست هي المســؤولة عنه، وإنما يُسأل عنه العدد  تؤس

المحدود الذين دعوا إليه ونظموه.
ومن الظلم أنْ تحمل جماعة كبيرة كالإخوان وزر فئة محدودة منها، 

ها، ولم تأخذ إذنًا من مرشدها العام. لم تلتزم بخط
كمــا أن جماعة الإخــوان غير موجــودة قانونًا، ومحلولة رســميا، 
فلا يجوز أنْ يُنسَــب إليها أي عمــل، والأفراد ينبغــي أن يحملوا جزاءَ 

ما عملوا بصفتهم الفردية.
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والثاني: أن هذه الأشــياء التــي ذكروها في اتهام هــذا التنظيم ـ إن 
 تها ـ لم يُنفذ منها شــيء علــى أرض الواقع، وقد قيل: إن افترضنا صح
ــر فيها، أو مقترحات قد  بعضهم كتبها على ورقة، باعتبارها أشــياء يُفَك

يعرضها على غيره، أو نحو ذلك.
ا يعمله بالفعل، أو يشرع في  ما يُسأل شــرعًا وقانونًا عموالإنسان إن
عمله، ويأخذ في ذلك خطوات للتنفيذ. أما أحاديث النفس وخواطرها، 
وما يدور بتفكيرها، فلا يحاسب عليها الدين، ولا يحاسب عليها القانون.
وفي الحديث الصحيح: «إن االله عفا عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، 

ما لم تعمل به أو تتكلم»(١).

b�W �ِّ1* mM�Jُ؟: َ�لامَ 

الحقيقة أن ســيد قطــب وتنظيمه لــم يحاكما من أجــل «الأعمال 
الخطيرة» التي ارتكبها، ولكن حوكم كلاهما من أجل «الأفكار الخطيرة» 
التي اعتنقها، أو دعا الناس إليها. ولو أنصفوا وامتلكوا الشجاعة لقالوا: 
إننا حاكمنا الرجل ـ بل حكمنــا عليه بالإعدام ـ من أجل أفكاره، لا من 
أجل أعماله. والعجيــب أن الذي كان يحاكم أفكار ســيد قطب ضابط 
محــدود الثقافة، قليــل البضاعة من العلــم والفكــر، وإن كان لواء في 
الجيش. فإن كان لا بد من محاكمة فكر سيد قطب، فلتكون له لجنة من 

رين، تناقشه فيما ذهب إليه. كبار العلماء والمُفَك
لقد حوكم ســيد قطب على أخطر كتاب ألفه، وهو كتاب «معالم 
في الطريق»؛ فهو الذي تتركز فيه أفكاره الأساســية في التغيير الذي 

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٩)، ومسلم في الإيمان (١٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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ينشده، وإن كان أصله مأخوذًا من تفسيره «في ظلال القرآن» في طبعته 
الثانية، وفي أجزائه الأخيرة من طبعته الأولــى. كان الكتاب قد طبع 
منه عدد محدود في طبعته الأولى التي نشرتها «مكتبة وهبة»، ولكن 
بعد أن حُكم بإعدام ســيد قطب، وبعد أنْ كتبت له الشــهادة أصبح 
الكتاب يطبع في العالم كله بعشــرات الآلاف. وصــدق ما قاله عليه 
رحمة االله: «ستظل كلماتنا عرائس من الشمع، لا روح فيها ولا حياة، 
حتى إذا متنا في سبيلها؛ دبت فيها الروح، وكتبت لها الحياة!». فهم 
في الحقيقة لم يقاوموا أفكار سيد قطب، بل ساهموا مساهمة فعالة في 

إذاعتها ونشرها!

ا�/:Z m�لإ��ام:

حوكم سيد قطب أمام «محكمة عســكرية»، تتكون من ضباط كبار، 
وإن من العجب ـ حقــا ـ أنْ يحاكمَِ رجل عســكري ـ مهما تكن خبرته 
ومعرفته ـ رجلاً في حجم سيد قطب الأديب الشاعر الناقد العالم الداعية 

ر! المفك
التــي راقبها الكثيرون فــي كل مكان، فوجئ  وفي نهاية المحاكمة 
الناس بالحكم على ثلاثة من المتهمين بالإعدام: ســيد قطب، ومحمد 

يوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل، وعلى آخرين بأحكام متفاوتة.
إن دمَ ســيد قطب ورفيقيه سيظل لعنة على من ســفكوه بغير حق، 
وســيظل يطاردهم، حتى يثأر له القدر من الطغاة الظالمين، ويستجيب 
لدعاء المظلومين الذي يرفعه االله فوق الغمام، ويفتح له أبوب الســماء، 

تي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول الرب: وعز
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:b�W �ِّ1* ام��vZ ������� 
 +�E�tة ���ن # 
�Mر��+

بعد تنفيذ حكم الإعــدام، الذي صدر من المحكمة العســكرية في 
مصر، وضــرب جمــال عبد الناصــر عُــرْض الحائط بــكل النداءات 
التي وصلت إليه من بلاد العرب والمســلمين؛ كان لهذا  والتوســلات 
الحدث صداه الواســع في أنحــاء العالم، وخصوصًا بيــن العاملين في 
الساحة الإســلامية، والمهتمين بالشأن الإســلامي، وعلى الأخص بين 
الإخوان فــي الخارج الذين زلزلهــم هذا الحدث زلزالاً شــديدًا. وقرر 
الإخوة في «عمان» تنظيم مسيرة احتجاج كبرى في يوم معين، وحرصت 
أنْ أشارك بنفســي في هذه المسيرة، فســافرت من الخليل ـ التي كنت 
مقيمًا فيها في ذلك الصيف ـ إلى عمان، لألتقي الإخوان هناك، وأساهم 
مع الإخوة في رفع الشعارات التي تندد بالظلم والطغيان، وتنادي بالويل 
للطغاة والجبارين، وبالثأر للشهيد المظلوم. وبعد المشاركة في المسيرة، 
عدت إلى الخليل؛ لأتهيأ لخطبة الجمعــة القادمة، وأذكر أنها كانت في 

مسجد الخليل إبراهيم.

:b�W �ِّ1* �16ا��  �+ �LWو

لا يشــك دارس منصف، ولا راصد عدل، في أن ســيد قطب مسلم 
د لدينه  ه رجل تجرعظيم، وداعية كبير، وكاتب قدير، ومفكر متميز، وأن
من كل شــائبة، وأســلم وجهه الله وحده، وجعل صلاته ونسكه ومحياه 
ومماته الله رب العالمين، لا شــريك له. ولا شك في إخلاص سيد قطب 
لفكرته التي آمن بها، ولا يشــك في حماسه لها، وفنائه فيها، وأنه وضع 
رأســه على كفه، وقدم روحه رخيصــة من أجلها. ولا ريــب أنه قضى 
سنوات عمره الأخيرة، وهو في الســجن يجلي الفكرة، ويشرحها بقلمه 
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المبدع، وبيانه العذب، وأسلوبه الأخاذ. كما لا ريب أن كُتُبه تعطي قارئها 
شحنة روحية وعاطفية دافقة ودافئة ودافعة، توقظه من رقود، وتحركه من 

سكون؛ لما فيها من حرارة وإخلاص.
ره الفكري والعلمي، بعد مســيرة  تي انتهى إليها تطووهذه الفكرة هي ال
 حافلة بالعطاء، في مجال الأدب والنقد، وفي مجال الدعوة والفكر. ولا بد
لمن يريد أنْ يفهم ســيد قطب أن يحيط بمراحل حياتــه وتطوره فيها، حتى 

يعرف حقيقة موقفه الذي انتهى إليه. لقد مر سيد قطب في حياته بمراحل:

أولاً: مرحلة الأدب والنقد:
أول ما ظهر سيد قطب ظهر أديبًا شاعرًا، ثم ناقدًا أدبيا.

كان شاعرًا رقيقًا، مرهفَ الحس، دافقَ العاطفة، يحسبُه الناقدون على 
د منــدور في جماعة  ه د. مُحَم جاه الرومانســي» في الشــعر، وعدالات»

«أبولو» ذات الاتجاهات الرومانسية المعروفة.
ومن المعروف أنه كان في أدبه النثري محسوبًا على «مدرسة العقاد»، 
وكان العقاد يمثل «المدرســة الليبرالية» والفكر الحر، ولم يكن قد ظهر 
هُه الإســلامي الذي اتضح فــي كتاباته الأخيــرة. وكان الذي يمثل  توج
«المدرسة الإسلامية» في الأدب هو مصطفى صادق الرافعي. وكان بين 
ت  المَجَلا القلم، ومَيْدانه  الاتجاهين أو المدرستين صراع دام؛ٍ ســلاحه 
الأدبية كـ«الرســالة» و«الثقافة» وغيرهما، والكتــب الأدبية، وقد هاجم 
اه «على  الرافعــي العقاد في مقالات نشــرت بعــد ذلك في كتاب ســم
ه  د قطب في هــذه المرحلـة قـد عُــرِفَ بتوجود». لم يكـن ســي الســف
إسلامـي واضـح، رغم أنه خريـج «دار العلـوم» وقـد عاصـر حسن البنا، 

وإن لم يتعرف عليـه وعلى دعوتـه إلا بعد استشهـاده.
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١١١ في وداع ا�علام

وقد ذكر الأستاذ محمود عبد الحليم في كتابه «الإخوان المسلمون.. 
أحداث صنعت التاريخ» واقعة عن سيد قطب في هذه المرحلة، ما زلت 
في تردد من أمرها، وهي: أنه كتب مقالة في الأهرام تدافع عن «العرْي» 
خصية للإنســان، على غرار ما يكتبه دعاة الإباحية،  ه من الحرية الشوأن
وهذا نفس غريب على مســيرة ســيد قطــب، فلم يكــن الرجل ـ على 
ما أعلم ـ في أي فترة من حياته من دعاة التحلل. وأرجو من إخواننا من 

شباب الباحثين أن يحققوا ويبحثوا في حقيقة هذه الواقعة وماذا وراءها.

ج هذه المرحلة من مراحل مسيرته عملان كبيران من الأعمال  وقد تو
الأدبية الأصيلة، التي لم يقلد ســيد قطب فيها أحدًا، بل كان فيها نسيجَ 

وحدهِ:

أولهمــا: كتابه عن «أصــول النقد الأدبي» وهــو ـ باعتراف مؤرخي 
الأدب العربي ـ عمل متميز، وإن لم يأخذ حقــه من الظهور، ربما كان 
سبب ذلك هو تحول صاحبه إلى الدعوة الإسلامية، وأنه أمسى محسوبًا 

عاة، لا على عالم الأدباء والنقاد. على عالم الد

البياني،  القرآن، وإعجازه  المتميز في خدمة  عمله الأصيل  وثانيهما: 
بمنهج لم يسبق له نظير، وهذا العمل يتمثل في كتابيه الرائعين:

١ ـ التصوير الفني في القرآن.

٢ ـ مشاهد القيامة في القرآن.
ل يجسد النظرية، والثاني بمثابة التطبيق لها. والكتاب الأو

وهــذان الكتابان يمثلان تمهيــدًا أو همزة وصــل للمرحلة القادمة؛ 
مرحلة الدعوة إلى الإسلام.
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ة: ثانيًا: مرحلة الدعوة الإسلامي
والمرحلة الثانية في حياة سيد قطب هي مرحلة الدعوة إلى الإسلام؛ 
بوصفه عقيدةً ونظامًا للحياة يقيم العدالة الاجتماعية في الأرض، ويرفع 
الفقراء والمســتضعفين، بوســيلتين  الناس، ويرعى حقوق  التظالم بين 

أساسيتين، هما: التشريع القانوني، والتوجيه الأخلاقي.
ر له مقدمات وعلامات، منها: اهتمامه بقضية المظالم  وكان هذا التطو
الاجتماعية في مصر، وسيطرة الإقطاع المتجبر في الأرياف، والرأسمالية 
الاحتكارية المستغلة في المدن على الاقتصاد المصري، وضياع الفلاحين 

والعمال ـ وهم جل المصريين ـ بين تجبر أولئك وتسلط هؤلاء.
وقد بدا هذا التوجه واضحًا في مشــاركته في مَجَلة «الفكر الجديد» 
التي كانــت تُعْنَى بهذا الجانب الاجتماعي، والتــي لم تدم طويلاً، وقد 
أشرنا إلى ذلك في الجزء الثالث من كتابنا: «ابن القرية والكتاب ملامح 

سيرة ومسيرة»(١).
ولعل كتابيه الســالفين في خدمة البيان القرآني قد مهدا له الطريق؛ 
ليطل على «المضامين» الإصلاحية العظيمة التي اشــتمل عليها القرآن، 

وإن كانت دراسته أساسًا تهتم بالشكل والأسلوب.
ة  ل كتاب له في هذه المرحلة، وهو: كتاب «العدالة الاجتماعي ظهر أو
في الإسلام» الذي عرض الموضوع بطريقة منهجية، بين فيه أسس العدالة 
الاجتماعية في الإســلام، وإن كان الشــيخ الغزالي 5 له فضل السبق 
بتناول هذه الموضوعات في مقالاته التي كان ينشرها في مَجَلة «الإخوان 
المســلمون»، ثم جمعها في كتبه: «الإســلام والأوضــاع الاقتصادية»، 

ابن القرية والكتاب (٥١/٣ ـ ٦٩)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
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١١٣ في وداع ا�علام

و«الإســلام والمناهــج الاشــتراكية»، و«الإســلام المفتــرى عليه بين 
الشــيوعيين والرأســماليين»، ولكن هــذه الكتب لم تكتــب بالطريقة 
المنهجية التي كتب بها ســيد قطب؛ لأنها فــي الأصل مقالات، تجلي 

جوانب مهمة في هذا الجانب الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام.
ولا شك أن الشــهيد سيد قطب قد اســتفاد من كتب الغزالي، وإن لم 
ينقل منها بالحرف، وإنما اقتبس كثيرًا من الأفكار. ولهذا جعل من مصادره 
في الطبعة الأولى للكتاب: «الإســلام والأوضاع الاقتصادية» و«الإســلام 

والمناهج الاشتراكية». ثم حُذفا بعد ذلك مع قائمة المصادر كلها.
استقبلت الأوساطُ الإســلامية كتابَ «العدالة» بالحفاوة والترحيب؛ 
ل مولود لســيد قُطْب في عهده الجديد، واستبشروا بأن التيار  باعتباره أو
الإسلامي قد كسب كاتبًا له وزنه الأدبي، وقلمه البليغ؛ فهو يعتبر إضافة 

لها قيمتها إلى هذا التيار.
ةً فرحةٌ بهذا القلــم الجديد، الذي انضم إلى  وغمرت الإخوانَ خاص
القافلة الإســلامية، وكأنه كان مكافأة لهم بعــد خروجهم من معتقلات 
الطور و«هايكستب»، وسقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي قاتلة حسن البنا، 

وصاحب التاريخ الأسود!
ولم يكتفِ ســيد قطب بهذا الكتاب بل أتبعه بكتب أخرى: «معركة 
الإسلام والرأسمالية» و«الســلام العالمي والإسلام»، ومقالات عدة كتبها 
في مَجَلة «الدعوة» التــي يصدرها الإخوان، ومجلة «الاشــتراكية» التي 
التــي يصدرها الحزب الوطني،  يصدرها حزب العمل، ومجلة «اللواء» 
ولكن هــذه المقالات كانت كلهــا تحت عنوان واحد هــو: «تحت راية 

ة». تي جُمِعَتْ بعد ذلك تحت عنوان «دراسات إسلاميالإسلام»، وهي ال
QaradawiBooks.com

                       115 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٤ المحور  الثامن : 

ه تفسيرًا،  ذي لم يسموفي هذه الفترة بدأ يكتب تفســيره الشــهير ال
يَه «في ظلال القرآن» وصدق في تسميته، فلم يكن  ه رضي أنْ يســمولكن
في طبعته الأولى يحمل الطابع الرسمي للتفســير، ولكنها وقفات عقل 
متدبر، وقلب حي، ووجدان مرهف أمام القرآن، يلتمس عظاته، ويجلي 
إعجازه، ويبين حقائقه، وينبه علــى مقاصده، وإنْ تغير ذلك في الأجزاء 
الأخيــرة، وفي الطبعة الثانيــة للأجزاء الأولى، فقد بــدأ يهتم بالجانب 

التفسيري، حتى أحسب أنه أفرغ خلاصة تفسير ابن كثير في «ظلاله».
وفي هذه الفترة بدأ ســيد قطب يقترب من الإخــوان، ويرى بعينيه 
نشاطهم والتزامهم، وما بينهم من رباط وثيق، وإخاء عميق، وما يتميز به 
كثير منهم من وعي دقيق، وشــعور رقيق، وكان المرشــد العام الأستاذ 
حســن الهضيبي يصطحبه معه في رحلاته، ليرى بعينيه، ويسمع بأذنيه، 

ويحكم بعد ذلك بعقله، ويختار لنفسه.

ة: ثالثًا: مرحلة الثورة الإسلامي
يها  نُسَم وهذه مرحلة جديدة تطور إليها فكر ســيد قطب، يمكن أن 
«مرحلة الثورة الإســلامية»، الثورة على كل «الحكومات الإسلامية»، أو 
التي تدعي أنها إســلامية، والثورة على كل «المجتمعات الإسلامية» أو 

التي تدعي أنها إسلامية.

:�1L:وا�� b�ْWُ  �ِّ1*

الحقيقة في نظر ســيد قطب أن كل المجتمعات القائمة في الأرض 
ن هذا الفكر الثوري الرافض لكل من  ة، تكــوأصبحت مجتمعات جاهلي
حوله وما حوله، والذي ينضح بتكفير المجتمــع، وتكفير الناس عامة؛ 
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لأنهم «أســقطوا حاكمية االله تعالى» ورضوا بغيره حكمًا، واحتكموا إلى 
أنظمة بشــرية، وقوانين وضعية، وقيم أرضية، واســتوردوا الفلســفات 
والاقتصادية  والاجتماعيــة  والإعلاميــة  والثقافيــة  التربوية  والمناهــج 
والسياســية والإدارية وغيرها من غير المصادر الإســلامية، ومن خارج 
مجتمعات الإســلام، فبماذا يوصف هؤلاء إلا بالردة عن دين الإسلام؟! 
بل الواقع عنده أنهم لم يدخلوا الإســلام قط حتى يحكم عليهم بالردة، 
 االله، وأن ما هو النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إلٰه إلادخول الإسلام إن إن
 محمدًا رســول االله، وهم لم يفهموا معنى هذه الشــهادة، لم يفهموا أن
«لا إلٰــه إلا االله» منهــج حياة للمســلم، تميــزه عن غيره مــن أصحاب 

ن يعتبرهم الناس أهل العلم والحضارة. الجاهليات المختلفة، مم
ن هذا الفكر الثوري الرافض، داخل الســجن، وخصوصًا  أقول: تكو
بعــد أنْ أعلنت مصــر وزعيمهــا عبد الناصــر، عن ضــرورة التحول 
اه  ذي ســمالاشــتراكي، وحتمية الحل الاشــتراكي، وصدر «الميثاق» ال
الثورة»! وبعد الاقتراب المصري الســوفييتي، ومصالحة  بعضهم «قرآن 
الشــيوعيين، ووثوبهم على أجهــزة الإعلام والثقافــة والأدب والفكر، 
ومحاولتهم تغيير وجه مصر الإسلامي التاريخي؛ هنالك رأى سيد قطب 
أن الكفر قد كشف اللثَام عن نفسه، وأنه لم يعد في حاجة إلى أنْ يتخفى 

بأغطية وشعارات لإسكات الجماهير، وتضليل العوام.
هنالك رأى أنْ يخوض المعركة وحده، راكبًا أو راجلاً، حاملاً سيفه 
«ولا سيف له غير القلم» لقتال خصومه، وما أكثرهم! سيقاتل الملاحدة 
الجاحدين، ويقاتل المشــركين الوثنيين، ويقاتل أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى، ويقاتل المســلمين أيضًا، الذين اغتالتهم الجاهلية، فعاشــوا 
مسلمين بلا إسلام! وأنا برغم إعجابي بذكاء سيد قطب ونبوغه وتفوقه، 
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وبرغم حبي وتقديري الكبيرين له، وبرغم إيماني بإخلاصه وتجرده فيما 
وصل إليه من فكر، نتيجة اجتهاد وإعمال فكر؛ أخالفه في جملة توجهاته 
الفِكْرِية الجديدة، التي خالف فيها سيد قطب الجديد سيد قطب القديم، 
وعارض فيها سيد قطب الثائر الرافض ســيد قطب الداعية المسالم، أو 
سيد قطب صاحب «العدالة» سيد قطب صاحب «المعالم». ولقد ناقشت 
المفكر الشــهيد في بعض كتبي في بعض أفكاره الأساسية، وإن لامني 
بعض الإخوة على ذلــك، ولكني في الواقع كتبت ما كتبتُ، وناقشــتُ 
ما ناقشت، من باب النصيحة في الدين، والإعذار إلى االله، وبيان ما أعتقد 
ن كتم العلــم، أو جامل في الحق، أو داهن في  كنت مم ه الحق، وإلاأن

الدين، أو آثر رضا الأشخاص على رضا االله تبارك وتعالى.
ونحن نؤمن بأنه لا عصمة لأحد بعد رسول االله ژ ، وكل أحد غيره 
يؤخذ من كلامه ويرد عليه، وأنْ ليس في العلــم كبير، وأن خطأ العالم 
 لا ينقص من قدره، إذا توفرت النيــة الصالحة، والاجتهاد من أهله، وأن
المجتهد المخطئ معذور، بــل مأجور أجرًا واحدًا، كمــا في الحديث 
الشريف، سواء أكان خطؤه في المسائل العلمية أم العملية، الأصولية أم 
الفروعية، كما حقق ذلك شــيخ الإســلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القَيم 

وغيرهما.
وأخطر ما تحتويه التوجهات الجديدة في هذه المرحلة لسيد قُطْب، 
هو ركونه إلى فكرة «التكفير» والتوسع فيه، بحيث يفهم قارئه من ظاهر 
ــا أفرغه في كتابه  كلامه فــي مواضع كثيرة ومتفرقة مــن «الظلال» ومم
«معالم في الطريــق» أن المجتمعات كلها قد أصبحــت «جاهلية». وهو 
العمل والســلوك فقط، بــل «جاهلية  بـ«الجاهلية» جاهليــة  لا يقصــد 
العقيدة»، إنها الشــرك والكفر بــاالله، حيث لم تــرضَ بحاكميته تعالى، 
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آلهة أخرى، اســتوردت من عندهم الأنظمة والقوانين،  وأشــركت معه 
والقيــم والموازين، والأفــكار والمفاهيم، واســتبدلوا بها شــريعة االله، 

وأحكام كتابه وسُنة رسوله ژ .
وعلى هذا، ليس الناس في حاجة إلى أنْ نعرض عليهم نظام الإسلام 
 القانوني، ونحو ذلك؛ لأن الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي، أو 
هذه الأنظمة إنما ينتفع بهــا المؤمنون بها، وبأنها مــن عند االله. أما من 
لا يؤمن بها، فيجب أن نعرض عليه «العقيدة أولاً» حتى يؤمن باالله ربا، 
وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولاً، وبالشــريعة حاكمة. وهذا ما أشار إليه 
له في كتابه «الإســلام ومشكلات الحضارة».  في كتابه «المعالم»، وفص
ة في عهد الرسالة، وأن الرسول لم  ه مجتمعاتنا اليوم بمجتمع مكوشــب

يعرض عليه النظام والتشريع، بل عرض عليه العقيدة والتوحيد.

:h(Lوا� b�ْWُ  �ِّ1*

ا يحاوله المحاولون من علماء  كما رأى عليه رحمة االله أن لا معنى مم
العصر لما ســموه «تطويــر» الفقه الإســلامي أو «تجديــده» أو «إحياء 
الاجتهاد» فيه؛ إذ لا فائدة من ذلك كله ما دام المجتمع المســلم غائبًا، 
يجب أنْ يقوم المجتمع المسلم أولاً، ثم نجتهد له في حل مشكلاته في 

ضوء واقعنا الإسلامي.
وقد ناقشــت أفكاره عن «الاجتهاد» وعدم حاجتنا إليه قبل أنْ يقوم 
المجتمع الإسلامي، في كتابي «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»، وبينْت 
بالأدلة خطأ فكرته هذه(١). وكما ناقشت الشهيد سيد قطب في رأيه حول 

 ـ٢٤٩ ـ ٢٨٢، نشر دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص  (١)

QaradawiBooks.com

                       119 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١١٨ المحور  الثامن : 

قضية «الاجتهاد» ناقشــته في رأيه في «الجهاد»، وقد تبنى أضيق الآراء 
عاة  ها في الفقه الإســلامي، مخالفًــا اتجاه كبــار الفقهــاء والد وأشــد
وا أنفسهم لقتال العالم  على المسلمين أنْ يُعِد المعاصرين، داعيًا إلى أن

كله، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون!
اه بعضهم «آية السيف»،  وحجته في ذلك آيات سورة التوبة، وما سم
ولم يبالِ بمخالفة آيات كثيرة تدعو إلى الســلم، وقصر القتال على من 
ــن اعتزلنا ولــم يقاتلنا، ومد يده لمســالمتنا،  يقاتلنــا، وكف أيدينا عم
وتدعونا إلى البر والقسط مع المخالفين لنا إذا سالمونا، فلم يقاتلونا في 

الدين، ولم يخرجونا من ديارنا، ولم يظاهروا على إخراجنا.
هذا ما تدل عليه الآيات الكثيرة من كتاب االله، مثل:

 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :قوله تعالى
 )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  Î  Í  Ì
 :9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *

= ﴾ [البقرة: ١٩٠، ١٩١].  <  ;
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿

¶ ﴾ [النساء: ٩٠].
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿

Ú ﴾ [النساء: ٩١].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò
Õ ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X
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١١٩ في وداع ا�علام

والأستاذ سيد 5 يتخلص من هذه الآيات وأمثالها بكلمة في غاية 
ـف العمل بها،  الســهولة: أن هذه كان معمولاً بها فــي مرحلة، ثم توقـ
والعبرة بالموقف الأخير، وهو ما يعبر عنه الأقدمون بالنسخ، وقولهم في 
هذه الآيات: نسختها آية الســيف. ولا أدري كيف هان على سيد قطب 
ـ وهو رجــل القرآن الذي عاش في ظلاله ســنين عــددًا يتأمله ويتدبره 
ل هذه الآيات الكريمة كلها، وأكثر منها في القرآن، بآية  ويفسره ـ أن يعط
زعموها آية الســيف؟ وما معنى بقائها في القــرآن إذا بقي لفظها وألغي 
معناها، وبطــل مفعولها وحكمها؟! ويقول الشــهيد: إننا لا نفرض على 
الناس عقيدتنــا، إذ لا إكراه فــي الديــن، وإنما نفرض عليهــم نظامنا 

وشريعتنا، ليعيشوا في ظله، وينعموا بعدله.
ولكن بماذا نجيب الناس إذا قالوا لنا: إننــا أحرار في اختيار النظام 
الذي نرضاه لأنفسنا، فلماذا تفرضون علينا نظامكم بالقوة؟! إن كل شيء 
يجرعه الإنســان تجريعًا رغم أنفه يكرهه وينفر منه، ولو كان هو السكر 
المذاب، أو العســل المصفــى! وما الحكــم إذا كنا نحــن ـ اليهود أو 
النصارى أو الوثنيين ـ أصحاب القوة والمنعة، وأنتم الضعفاء في العدة 
أو الأقلون في العدد؟ هل تقبلون أن نفرض عليكم نظامنا ومنهج حياتنا؟ 

كما هو شأن أمريكا اليوم، وتطلعاتها للهيمنة على العالم؟
ومما ننكره على الأســتاذ ســيد 5 أنه يتهــم معارضيه من علماء 

العصر بأمرين:
ا يتصل بالقصور في  ل: الســذاجة والغفلة والبله، ونحو ذلك مم الأو

الجانب العقلي والمعرفي.
والثاني: الوهن والضعف النفســي، والهزيمة النفســية أمام ضغط 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٠ المحور  الثامن : 

بالجانب  يتعلق  ا  الماكر مم المعاصر، وتأثير الاستشراق  الغربي  الواقع 
النفسي والخلقي.

والذيــن يتهمهم بذلك هم أعــلام الأُمة في العلــم والفقه والدعوة 
د عبده، مرورًا بالشــيخ رشــيد رضا،  مُحَم ابتداءً من الشــيخ  والفكر، 
د مصطفــى المراغي،  والشــيخ جمال الدين القاســمي، والشــيخ مُحَم
والمشــايخ: محمود شــلتوت، ومحمد عبد االله دراز، وأحمــد إبراهيم، 
وعبد الوهاب خلاف، وعلي الخفيف، ومحمد أبو زهرة، ومحمد يوسف 
موسى، ومحمد المدني، ومحمد مصطفى شلبي، ومحمد البهي، وحسن 
البنا، ومصطفى الســباعي، ومصطفى الزرقا، ومحمــد المبارك، وعلي 
الطنطاوي، ومعروف الدواليبي، والبهي الخولي، ومحمد الغزالي، وسيد 
سابق، وعلال الفاسي، وعبد االله بن زيد المحمود، ومحمد فتحي عثمان، 

وغيرهم من شيوخ العلم الديني.

رين «المدنيين» الذين لا يحســبون  هذا فضلاً عن الكُتاب والمُفَك
د حســين هيكل، وعباس  ة، من أمثال: د. مُحَمعلى العلوم الشــرعي
العقاد، ومحمد فريد وجدي، وأحمد أمين، ومحمود شــيت خطاب، 
وعبد الرحمٰن عزام، وجمال الدين محفوظ، ومحمد فرج (في كتابه 
الصغير: بــدر والفتح قمــة المعارك الإســلامية. وكتابــه: العبقرية 
العســكرية في غزوات الرســول)، وغيرهم وغيرهم في بلاد العرب 

والمسلمين.

على أية حال كانت هذه هي الأفكار المحورية في هذه المرحلة من 
ل من أفكاره واتجاهه تعديلاً جذريا، وأصبح  د قطب، وفيها عدحياة سي
ما كتبه قديمًا في «العدالة الاجتماعية» وغيرها، يمثل مرحلة من حياته، 
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١٢١ في وداع ا�علام

ثني  اه ويدعو إليه، ويدافع عنه. وقد حدذي يتبنولا يمثل الخط الأخير ال
د المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من ســيد قطب  الأخ د. مُحَم
ـ وكان معه معتقلاً في محنة (١٩٦٥م) ـ أخبره أن الأستاذ سيد قطب عليه 
رحمة االله، قــال له: إن الذي يمثل فكري هو كتبــي الأخيرة: «المعالم»، 
والأجــزاء الأخيرة من «الظــلال»، والطبعة الثانية مــن الأجزاء الأولى، 
و«خصائــص التصور الإســلامي ومقوماته»، و«الإســلام ومشــكلات 
ا صدر له وهو في الســجن. أما كُتُبه القديمة فهو  الحضارة»، ونحوها مم

لا يتبناها، فهي تمثل تاريخًا لا أكثر.
فقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذن أنت كالشافعي لك مذهبان: قديم 
وجديد، والذي تتمســك به هو الجديد لا القديم من مذهبك. قال سيد: 
نعم، غيرت كما غير الشــافعي، ولكن الشــافعي غير فــي الفروع، وأنا 

غيرتُ في الأصول!
فالرجل يعرف مدى التغيير الذي حدث في فكره، فهو تغيير أصولي، 

أو «إستراتيجي» كما يقولون اليوم.
هه، مأجور في اجتهاده، أصاب أم  حال مخلص في توج وهو على كل
أخطأ، ما دام الإسلام مرجعه، والإسلام منطلقه، والإسلام هدفه، وأشهد 
أن الرجل فــي المرحلة الأخيرة مــن حياته، كان كله للإســلام، عاش 
للإســلام، ومات في ســبيل الإســلام! فرضي االله عنه وأرضاه، وجعل 
الفردوس مثــواه، وغفر له ما نحســب أنه أخطأ فيه، وأجــره عليه أجر 

المجتهدين الصادقين. وغفر لنا معه أجمعين.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٢ المحور  الثامن : 

:�َّ1�M�/ا� 
 #:�ة # b�W �ِّ1* N�� [+�/8

ولقد اتهم بعض الكاتبين سيد قطب بأنه تبنى فكرة «الحاكمية» التي 
أخذها عن المودودي، وجعلها من صلــب عقيدة التوحيد، ورتب عليها 
أحكامًا خطيرة، منها: أن الدولة التي تقوم على أساســها أشبه ما تكون 
ينية، التي تقوم على الحكم بالحق الإلٰهي. وهذا تحامل ظالم  بالدولة الد

على الرجل.
والحق أن فكرة الحاكمية أساء فهمها الكثيرون، وأدخلوا في مفهومها 
ما لم يُرِدْه أصحابها. وأود أنْ أنبه هنــا على جملة ملاحظات حول هذه 

القضية:
ز عليها ســيد قطب  تــي ركة الالحاكمي ١ ـ الملاحظــة الأولــى: أن
والمودودي، هي الحاكمية بالمعنى التشــريعي، ومفهومها أن االله سبحانه 
ع لخلقه، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحل لهم ويحرم عليهم،  هو المشر
وهذا ليس من ابتكار المودودي، ولا ســيد قطب، بل هو أمر مقرر عند 
المســلمين جميعًا؛ ولهذا حين قال الخوارج لعلــي: لا حكم إلا الله. لم 
يعترض عليƒ  علــى المبدأ، وإنمــا اعترض علــى الباعث والهدف 

ا عليهم: كلمة حق يُراد بها باطل(١). المقصود من وراء الكلمة، فقال رد
وقد بحــث في هــذه القضية علماء «أصــول الفقه» فــي مقدماتهم 
الأصولية التي بحثوا فيها عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم به، 
والمحكوم عليه. فها نحن نجد إمامًا مثــل أبي حامد الغزالي يقول في 
مقدمات كتابه الشهير «المستصفى من علم الأصول» عن «الحكم» الذي 
ل مباحــث العلم: «وهو عبارة عن خطاب الشــرع، ولا حكم قبل  هو أو

رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٦)، عن عبيد االله بن أبي رافع.  (١)
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١٢٣ في وداع ا�علام

ورود الشرع، وله تعلق بالحاكم، وهو الشــارع، وبالمحكوم عليه، وهو 
المكلف، وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلف...

ثم يقول: «وفي البحث عن الحاكم يتبيــن: أنْ لا حُكم إلا الله، وأن 
لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل 

كل ذلك حكم االله تعالى ووضعه، لا حكم لغيره»(١).
ثم يعود إلى الحديث عن «الحاكم» وهو صاحب الخطاب الموجه 
إلى المكلفين، فيقول: «أما اســتحقاق نفوذ الحكم، فليس إلا لمن له 
 ما النافذ حكــم المالك على مملوكه، ولا مالك إلاالخلق والأمر، فإن
الخالق، فلا حُكم ولا أمر إلا له، أما النبي ژ والسلطان والسيد والأب 
والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا، لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجاب من 
االله تعالى طاعتهم، ولــولا ذلك لكان كل مخلــوق أوجب على غيره 
شــيئًا، كان للموجَب عليه أنْ يقلب عليه الإيجــاب، إذ ليس أحدهما 
أولى من الآخر، فإذن الواجــبُ طاعةُ االله تعالى، وطاعة من أوجب االله 

تعالى طاعته»(٢).
وبهــذا نعلم أن فكــرة «الحاكمية» ليســت من اختراع ســيد قطب 
رهــا علماء الأصول،  ة أصيلة، قرولا المودودي، بل هي فكرة إســلامي

نة والمعتزلة جميعًا. واتفق عليها أهل الس
٢ ـ الملاحظة الثانية: أن «الحاكمية» التي قال بها المودودي وقطب، 
وجعلاها الله وحده، لا تعني أن االله تعالى هو الذي يولي العلماء والأمراء، 

المستصفى للغزالي صـ ٨، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

المستصفى للغزالي صـ ٦٦.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٢٤ المحور  الثامن : 

يحكمون باســمه، بل المقصود بها الحاكمية التشــريعية فقط، أما سند 
السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة، فهي التي تختار حكامها، وهي التي 
تحاســبهم وتراقبهم، بل تعزلهم. والتفريق بيــن الأمرين مهم، والخلط 
ـل، كما أشــار إلى ذلــك الدكتور أحمــد كمال  بينهما موهــم ومضلـ

أبو المجد، بحق.
 ة الدعوة إلى دولة ثيوقراطية، بل هذا ما نفاه كلفليس معنى الحاكمي
من سيد قطب والمودودي رحمهما االله. وحســبي هنا أنْ أذكر قول سيد 
قطب في «معالمه»: «ومملكة االله في الأرض لا تقوم بأنْ يتولى الحاكمية 
في الأرض رجال بأعيانهم ـ هم رجال الدين ـ كما كان الأمر في سلطان 
الكنيســة، ولا رجال ينطقون باســم الآلهة، كما كان الحال فيما يُعرف 
باســم الثيوقراطية أو الحكم الإلٰهي المقدس! ولكنهــا تقوم بأنْ تكون 
ره من  شــريعة االله هي الحاكمة، وأنْ يكون مرد الأمر إلى االله، وفق ما قر

شريعة مبينة»(١).
٣ ـ الملاحظة الثالثة: أن الحاكمية التشــريعية التي يجب أنْ تكون الله 
وحده، وليست لأحد من خلقه، ونادى بها المودودي وقطب، هي الحاكمية 
التي لا يحدها ولا يقيدها شــيء، فهــي من دلائل  «العليا» و«المطلقــة» 
وحدانية الألوهية، بل من مقومات التوحيد، كما بين القرآن في قوله تعالى: 

i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿
وهذه الحاكمية ـ بهــذا المعنى ـ لا تنفي أنْ يكون للبشــر قَدْر من 
التشــريع أذن به االله لهم، إنما هي تمنع أنْ يكون لهم استقلال بالتشريع 
غير مأذون به من االله، وذلك مثل التشريع الديني المحض، كالتشريع في 

معالم في الطريق للشهيد سيد قطب صـ ٦٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.  (١)
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١٢٥ في وداع ا�علام

ـذي يحل ما حرم االله، ويحــرم ما أحل االله،  أمر العبادات، والتشــريع الـ
ويســقط ما فرض االله. أما التشــريع فيما لا نص فيــه، أو في المصالح 
المرســلة، وفيما للاجتهاد فيه نصيب، فهذا من حق المســلمين، ولهذا 
كانت نصوص الدين فــي غالب الأمر كلية إجماليــة لا تفصيلية، ليتاح 

للناس أنْ يشرعوا لأنفسهم، ويملؤوا الفراغ التشريعي بما يناسبهم.

:
b�ْWُ وا���ر�5 الإ*لا+  �ِّ1*

ا نأخذه على الشهيد سيد قطب أنه من الذين قسوا على التاريخ  ومم
الإسلامي، وعلى ما أنتج من حضارة شامخة، وبالغوا في نقده، وتضخيم 
قوا  ين، وأعطاهم حجة، ليُسَوا ســاعد العِلماني هناته، وإخفاء حسناته، مم
دعواهم في أن الشــريعة لم تطبق إلا في عهد عمر، وأنها شريعة مثالية 

غير صالحة للتطبيق.
عاة الكبار الذين لهم  د قطب ولا غيره من الدوهو ما لا يقول به سي

النظرة نفسها للتاريخ الإسلامي.
ل كتاب له دخل به مَيْدان  يقول قطب عن التاريخ الإســلامي في أو
الدعوة الإسلامية والفكر الإسلامي، وهو كتاب «العدالة الاجتماعية في 
الإسلام»، فصل «من الواقع التاريخي في الإسلام»، وقد تحدث في هذا 
الفصل عن «روح الإسلام» وأثرها في مســيرة التاريخ، وذكر الكثير من 

الشواهد على المثالية الإسلامية في عصور شتى.
ث عن ســيدنا عثمان الخليفة الثالث، قســا عليه  ــه عندما تحدولكن
كثيرًا، أنه ترك لمروان بن الحكم الأموي أنْ يتصرف في الأمر بكثير من 
الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحرصه الشديد على 
أهله، قد ساهم كلاهما في حدوث تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة 
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من حوله، وكان لها مضاعفات كثيرة، وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام 
منها كثيرًا. قــال: «واعتذارنا لعثمــان ƒ : أن الخلافة قــد جاءت إليه 
الثمانين، فكان  متأخرة، فكانت العصبة الأموية حوله، وهو يدلــف إلى 
موقفه كما وصفه صاحبه علي بن أبي طالب: أني إن قعدت في بيتي قال: 
تركتني وقرابتي وحقــي؛ وإن تكلمت فجاء ما يريــد، يلعب به مروان، 

فصار سيقة له يسوقه حيث شاء، بعد كبر السن وصحبته لرسول االله ژ .

ولقد كان من جراء مباكرة الدين الناشئ بالتمكين منه للعصبة الأموية 
على يدي الخليفة الثالث فــي كَبرته: أن تقاليده العمليــة لم تتأصل على 
أسس من تعاليمه النظرية لفترة أطول. وقد نشأ عن عهد عثمان الطويل في 
الخلافة أن تنمو السلطة الأموية، ويستفحل أمرها في الشام وفي غير الشام؛ 
الثروات نتيجة لسياســة عثمان (كما سيجيء)، وأن تخلخل  وأن تتضخم 

الثورة على عثمان بناء الأمة الإسلامية في وقت مبكر شديد التبكير.

ومع كل ما يحمله تاريخ هذه الفترة وأحداثها من أمجاد لهذا الدين، 
ا في تصور الناس للحياة والحكم، وحقوق  تكشــف عن نقلة بعيدة جد
الأمراء وحقــوق الرعية، إلا أن الفتنة التي وقعــت لا يمكن التقليل من 

خطرها وآثارها البعيدة المدى.

مضى عثمان إلى رحمة ربه، وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل، 
بفضل ما مكن لها فــي الأرض، وبخاصة في الشــام، وبفضل ما مكن 
للمبادئ الأمويــة المجافية لروح الإســلام، من إقامة الملــك الوراثي 
ا أحــدث خلخلة في الروح  والاســتئثار بالمغانم والأموال والمنافع، مم
الإســلامي العام. وليس بالقليل ما يشــيع في نفس الرعية، إن حقا وإن 
باطلاً: أن الخليفة يؤثر أهلــه، ويمنحهم مئات الألوف؛ ويعزل أصحاب 
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رســول االله، ليولي أعداء رســول االله؛ ويبعد مثل أبي ذر؛ لأنه أنكر كنز 
الأموال، وأنكــر الترف الذي يخب فيه الأثريــاء، ودعا إلى مثل ما كان 
ف. فإن النتيجة الطبيعية  يدعو إليه الرســول ژ من الإنفاق والبر والتعف
، أنْ تثور نفوس، وأنْ تنحل  ا وإن باطلالشيوع مثل هذه الأفكار، إن حق
نفوس. تثور نفوس الذين أشــربت نفوســهم روح الدين إنكارًا وتأثمًا؛ 
وتنحل نفوس الذين لبسوا الإســلام رداء، ولم تخالط بشاشته قلوبهم، 
والذين تجرفهم مطامع الدنيا، ويــرون الانحدار مع التيار. وهذا كله قد 

كان في أواخر عهد عثمان.

م االله وجهه لم يكن من اليســير أنْ يرد الأمر إلى  كر فلما أنْ جــاء علي
نصابه في هوادة. وقد علم المستنفعون على عهد عثمان، وبخاصة من أمية، 

أن عليا لن يسكت عليهم، فانحازوا بطبيعتهم وبمصالحهم إلى معاوية.

جاء علي ليرد التصور الإسلامي للحكم إلى نفوس الحكام ونفوس 
الناس، جاء ليأكل الشــعير تطحنه امرأته بيدها، ويختم هو على جراب 
الشــعير ويقول: لا أحب أنْ يدخل بطني إلا ما أعلم. وربما باع ســيفه 
ليشــتري بثمنه الكســاء والطعام، وكره أنْ ينزل القصر الأبيض بالكوفة 

مُؤثرًِا عليه الخِصَاص التي يسكنها الفقراء.

والذين يرون في معاوية دهاء وبراعــة لا يرونهما في علي؛ ويعزون 
إليهما غلبة معاوية في النهاية، إنما يخطئون تقدير الظروف، كما يخطئون 
ل والأخير: أنْ يرد للتقاليد  الأو وواجبه. لقد كان واجب علــي فهم علي
الإسلامية قوتها؛ وأن يرد إلى الدين روحه؛ وأنْ يجلو الغاشية التي غشت 
هذا الروح على أيدي بني أمية في كَبْرة عثمان. ولو جارى وســائل بني 
أمية في المعركــة لبطلت مهمتــه الحقيقية؛ ولما كان لظفــره بالخلافة 
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خالصة من قيمة فــي حياة هذا الديــن. إن عليا إما أن يكــون عليا، أو 
فلتذهب الخلافة عنه، بل فلتذهب حياته معها. وهذا هو الفهم الصحيح 
الذي لم يَغِبْ عنه كرم االله وجهه وهو يقــول فيما رُويَِ عنه، إنْ صحت 
الرواية: واالله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغــدر ويفجر. ولولا كراهية 

الغدر لكنت من أدهى الناس(١)!
ومضى علي إلى رحمة ربه، وجاء بنــو أمية. فلئن كان إيمان عثمان 
وورعه ورقِتــه، كانت تقف حاجزًا أمــام أمية. لقد انهــار هذا الحاجز، 

وانفتح الطريق للانحراف.
لقد اتسعت رقعة الإسلام فيما بعد، ولكن روحه انحسرت بلا جدال. 
وحية،  ة كامنة في طبيعة هذا الدين، وفيــض عارم في طاقته الر ولولا قو
لكانت أيام أمية كفيلة بتغيير مجراه الأصيــل. ولكن روحه ظلت تقاوم 

وتغالب، وما تزال فيها الطاقة الكامنة للغلب والانتصار.
غير أنه منذ أمية انســاحت حدود بيت مال المسلمين، فصار مباحًا 
الإســلامي  العدل  قواعد  والمتملقيــن؛ وتخلخلت  والحاشــية  للملوك 
الصارم، فأصبح للطبقة الحاكمة امتيازات، ولأذيالها منافع، ولحاشــيتها 
رســوم؛ وانقلبــت الخلافة ملــكًا، وملــكًا عضوضًــا، كما قــال عنه 

رسول االله ژ  في وثبة من وثبات الاستشفاف الروحي العميق(٢).
وعدنا نسمع عن الهِبَات للمتملقين والملهين والمطربين، فيهب أحد 
ملوك أمية اثني عشر ألف دينار لمعبد، ويهب هارون الرشيد ـ من ملوك 
العباســيين ـ إســماعيل بن جامع المغني في صوت واحد أربعة آلاف 

انظر: شرح نهج البلاغة (٢١١/١٠)، نشر دار إحياء الكتب العربية.  (١)
الأولى من هذا التعبير: نقول: كان ذلك بوحي من االله، إذا ثبتت صحة الحديث.  (٢)

QaradawiBooks.com

                       130 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

١٢٩ في وداع ا�علام

يَاش... وتنطلق الموجــة في طريقها  دينار، ومنــزلاً نفيس الأثــاث والر
لا تقف إلا فترة بين الحين والحين»(١) اه ـ.

رغم شدة سيد قطب 5 على التاريخ الإسلامي، بعد عصر الراشدين، 
وحملته القاسية على بني أمية في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، لم 
يســعه إلا أنْ يعترف بأن الإســلام ظل راســخ البناء، مرفوع اللواء، منفردًا 
بالفتوى والقضاء والتشريع للأمة الإسلامية، في كل شؤونها، اثني عشر قرنًا 

من الزمان، وبهذا أنصف الإسلام، وأنصف التاريخ، وأنصف نفسه كذلك.
يقول في آخر كتاب ألفه، وقد نشــر في (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)، أي بعد 
استشــهاده 5 بعشــرين عامًا، يقول في مقدمة كتابه «مقومات التصور 
الإسلامي»، وهو الجزء المكمل لـ«خصائص التصور الإسلامي»: «وارتفع 
لواء الإســلام عاليًا، وظل مرفوعًا أكثر من ألف عــام، بل حوالي مئتين 
وألف عام، ممثلاً في النظام الإســلامي في ظل الأقطار الإسلامية، وهو 
النظام الذي يرجع الناس فيه إلى شريعة االله وحدها، ولا يحكم قضاة هذه 
الأُمة إلا بالشــريعة الإســلامية في كل أمر من أمور الحياة، ولا يتحاكم 

الناس إلى غير هذه الشريعة، في شأن واحد من شؤون المعاش»(٢).

h �- و*�1َّ� الأ+�:��Jو b�W �ِّ1* �16ا��

وربما كان مــن الغريب هنــا أنْ يذكر الشــهيد ســيد قطب ـ وهو 
محســوب على الغلاة ـ بين المتحدثين عن وســطية الإسلام، ومع هذا 
فرض عليه القرآن، وطبيعة الإســلام إلا أن يتحدث عن «وسطية الأُمة» 

بقلمه البليغ في تفسيره «في ظلال القرآن» فيبدع ويؤثر.

انظر: العدالة الاجتماعية في الإسلام صـ ٢١٣ ـ ٢١٨، ط ٨، ١٩٦٨م.  (١)
راجع كتابنا: تاريخنا المفترى عليه صـ ٥٧ ـ ٦١، ٦٨، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٣، ٢٠٠٦م.  (٢)
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 >  =  <  ; قال 5 في تفسير قوله تعالى: ﴿ : 
A ﴾ [البقــرة: ١٤٣]: «إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس   @  ?
جميعًا، فتقيم بينهم العدل والقسط، وتضع لهم الموازين والقِيَم، وتبدي 
فيهم رأيهــا، فيكون هو الــرأي المعتمــد، وتزن قيمهــم وتصوراتهم، 
وتقاليدهم وشــعاراتهم، فتفصل في أمرها، وتقــول: هذا حق منها وهذا 

راتها وقيمها وموازينها. اس تصوتي تتلقى من النباطل. لا ال
وهي شــهيدة على الناس، وفي مقام الحكم العــدل بينهم. وبينما هي 
تشــهد على الناس هكذا، فإن الرســول هو الذي يشــهد عليها، فيقرر لها 
موازينهــا وقيمها، ويحكم علــى أعمالها وتقاليدها، ويــزن ما يصدر عنها، 
د حقيقة هذه الأمة ووظيفتها، لتعرفها،  ويقول فيه الكلمة الأخيرة. وبهذا تتحد

ر دورها حق قدرهِ، وتستعد له استعدادًا لائقًا. ولتشعر بضخامتها، ولتقد
وإنها للأمة الوســط بكل معاني الوسط، ســواء من الوساطة بمعنى 
الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، أو من الوسط 

بمعناه المادي الحسي..
د الروحي،  ر والاعتقاد، لا تغلو فــي التجر في التصــو ﴾ =  < ﴿
ولا في الارتكاس المــادي. إنما تتبــع الفطرة الممثلة فــي روح متلبس 
بجسد، أو جســد تتلبس به روح. وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات 
حقه المتكامل من كل زاد، وتعمــل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي 
تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها، وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق 

وعالم النوازع، بلا تفريط ولا إفراط، في قصد وتناسق واعتدال»(١).
٭ ٭ ٭

في ظلال القرآن (١٣٠/١، ١٣٢)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١٧، ١٤١٢ه ـ.  (١)
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 ا����1M�8 -Z ا��ا��1 ��� االله m��ا��

التعليمية في دولة  النهضة  عبد االله بن تركي السبيعي، رائد من رواد 
قطر، وعالم من علماء الشريعة المرموقين، وأحد العبادلة الثلاثة من أهل 
العلم الديني في قطر: أولهــم عبد االله بن زيد المحمود قاضي المحكمة 
الشــرعية. وثانيهم: عبد االله الأنصاري، مدير مدرسة صلاح الدين. وهو 
ثالثهم. وكلهم كانوا يخطبون في المســاجد، ويعلمون أحكام الشريعة، 

ومكارم الأخلاق.

:��W 
# 
ا����  m1ا����  �V6� �\را

قال الشــيخ 5 في مَجَلة «الدوحة» ـ وهي مَجَلة مدرسية صدرت 
في خمسينيات القرن الماضي ـ مبينًا دوره في نهضة التعليم الديني في 
قطر: «لقد بدأت النهضة التعليمية في قطر منذ عشر سنوات، ولكنها لم 
تأخذ مجراها الطبيعي، وتؤتي ثمارها الطيبــة، إلا منذ أنْ تولى زمامها 
وقيادتها ســمو الشــيخ خليفة بن حمد عام (١٩٥٦م)، وقد انتدبني سمو 
الشيخ خليفة لأشرف على النهضة، من حيث التعليم الديني. وحين قمت 
بجولة في المدارس، متفقدًا حالتها، ساءني أمر مناهج العلوم الشرعية، 
فلم تكن أمرًا ذا بال، وكانــت من القِصَر والضيق بحيث لا تُعد شــيئًا 
يُذكر، فاســتخرت االله، وقمت بإعداد منهج شــامل، تُــدرس فيه عقيدة 
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السلف، وتفســير القرآن الكريم، ويتعرف الطالب في الوقت نفسه على 
ســيرة النبي الكريم، وصحبــه الأبرار، وطــرف من الحديــث النبوي 
الشريف، ويأخذ بعد ذلك الفقه الإسلامي من كتب مذهب الإمام أحمد، 
ينية والاجتماعية، ليكون  ولم نقف عند هذا الحد، بل جئنــا بالآداب الد

الطالب على بصيرة من التقاليد الكريمة التي يجب اتباعها».
وكان لا بد للشيخ أنْ يوفر المعلمين المؤهلين الأكفاء القادرين على 
تعليم هذا المنهج، وبث روحه في تلاميذهم وعيًا وفكرًا وســلوكًا، فلم 
يجد سوى الأزهر الشــريف المورد العذب لعلوم الشريعة عبر العصور، 

وبموافقة المسؤولين في الدولة أذُن للشيخ أنْ يسافر للقاهرة.
وكان من مآثر الشــيخ ابن تركي أنه هو الذي ســعى بجد وحرص 
لجلب علماء الأزهر من مصر لتدريس العلوم الشرعية، وكان يعتز بذلك 

ويفتخر به.

:
M�8 -Zا ا��51   -1Zو 
�1Z ء�(� أول 

وفي عام (١٩٥٧م) وكنت أخطب في مســجد الزمالك، زار الشــيخ 
عبد االله بن تركي الســبيعي مصــر، وكان وقتها مفتش العلوم الشــرعية 
بوزارة المعارف، والمســؤول عــن التعاقد مع علمــاء الأزهر وغيرهم 

لتدريس العلوم الشرعية في مدارس قطر.
وكان يصحبه من أبناء الأزهر أخونا الشيخ يوسف عبد المقصود، 
الذي ذهب إلى قطر من قديم، وعمل في مدارســها، قبل أنْ يحصل 
على الشهادة العالمية. وقد اصطحب أخونا يوسف الشيخَ ابن تركي، 
ليصلــي الجمعة في مســجد الزمالك، واســتمع إلــى خطبتي، وأنا 
لا أعلم، وشاء االله أنْ يعجب بها، ثم صافحني بعد الصلاة، وعرفني به 
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الأخ يوسف. وطلب مِني أنْ أزوره في الفندق الذي يقيم فيه «جراند 
أوتيل» في وسط القاهرة.

وقد زرت الشيخ، وتبادلنا الحديث في علوم الشرع، وعلم الإمامين 
، وزاده ثقة بي،  ا شد الشــيخ إلي م، وغير ذلك، ممابن تيمية وابن القَي

، وودعته، وشكرت له، وحييته. واطمئنانًا إلي
ا رجع الشيخ إلى قطر، أرســل كتابًا إلى الشيخ الباقوري وزير  ولم
الأوقاف يطلــب منه إعارتي إلى قطــر، ولم يعرف ابــن تركي أن وزير 
الأوقاف لا يملك أنْ يعيرني إلى قطر؛ لأني لســت موظفًا عاديا كسائر 
الناس، بل كنت مُعَينًا على مســؤولية الباقوري استثناءً. وحتى لو كنت 
ـى أعار إلى خارج  موظفًا عاديا، فلا بد أنْ تمر علي ثلاث ســنوات حتـ
مصر، فاعتذر وزير الأوقاف إليه. ولكن اســمي ظــل محفورًا في ذاكرة 

الشيخ، حتى آن الأوان بعد ذلك لإعارتي إلى قطر.

ا�لاث: ا����ات   
V+ ��Zو

م بطلب  لنا أنْ نتقد بعد مضي ثلاث ســنوات علينا في العمل: يحق
ليكون لنا حق الابتعاث أو الإعــارة لبعض البلاد العربيــة التي تطلب 

مدرسين لمدارسها أو معاهدها.
ومــا إن اكتملت لنا مدة الســنوات الثــلاث ـ منذ بــدء تعييننا في 
الأوقاف ـ حتى تقدمنا بهــذا الطلب، لنلحق بالمعارين إلى الســعودية 
والكويت وغيرهما. وبخاصة أننا قد تأخرنا في التعيين، وفي حاجة ماسة 
إلى سند مادي يشــد ظهرنا في مواجهة مطالب الحياة، وكل منا يريد أنْ 
يكون له بيت يملكه، لا مجرد شــقة يســتأجرها، وأن يكون له قدر من 

خره لمفاجآت الحياة. المال يد
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ولأن عدد المتقدمين للإعــارة يكون دائمًا أكبر من الفرص المتاحة، 
مين «امتحانًا شفهيا» تقوم به لجنة من العلماء  فكان الأزهر يجري للمُتَقَد

ل فالأول. المرموقين، ويرشح منهم الناجحون الأو
ل المتقدمين من علماء الأزهر في هذا  ر االله ســبحانه، وكنت أو ويس
الامتحان. ومن ثَم كان من حقــي أنْ أختار أي بلد أحب من البلاد التي 
يبعث إليهــا الأزهريون. وكان أفضــل بلد يختاره الأزهريــون عادة هو 

«الكويت» فقد كانت الكويت تعطي أعلى الرواتب للمعارين إليها.
ولكني لم أختر الكويت، بل اخترت «قطر» ولم يكن لقطر شهرة في 
ذلك الوقت، ولا يرغب المعارون فيها كغيرها، فقد كانت تخطو الخطوات 

الأولى في سلم الترقي الحضاري، وكانت رواتبها أقل من غيرها.
ولكن لأن الشيخ عبد االله بن تركي المسؤول عن العلوم الشرعية فيها 
كان قــد طلبني من قبل مــن وزارة الأوقــاف، ولا يــزال حريصًا على 
ا بود، وأقابل تحيته  استقدامي إلى قطر، فكـان من الواجب أنْ أبادله ود

بمثلها أو أحسن منها.
ومضينا نتخذ الإجراءات للبعثة، ونهيئ الأســباب للســفر القريب، 
واستخرجت جواز الســفر لي وللعائلة، ولكني فوجئت بما لم يكن في 
ال بلا عقبات ولا اعتراض من أحد،  الحسبان، فقد مضت أمور أخي العس

أما أنا فقالوا: إن جهات الأمن معترضة عليك.
وسألنا عن ســبب الاعتراض، فلم نجد جوابًا، وطلبت من الدكتور 
البهي أنْ يسأل مكتب الســيد كمال رفعت(١)، ومديره السيد علي إمبابي 

أحد الضباط الأحرار، عين بعد الثورة في المخابرات الحربية، ثم عين أول وزير للعمل في   (١)
أغسطس ١٩٦١م.
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الذي كان دائم الصلة بمكتــب الدكتور البهي، وكانت إشــارته حكمًا، 
وطاعته غنمًا، وتوجيهاته لا ترد ولا تناقش، وكل هذا لم يجدِ شيئًا.

وظل الشــيخ عبد االله بن تركي يرسل البرقيات تلو البرقيات لتسهيل 
إعارتي إلى حكومة قطر، ولا من سميع أو مجيب.

اللقاء الثاني:
ولقد حضر إلى مصر في الإجازة الصيفية الشــيخ عبد االله بن تركي 
ال، وكان لقاءً علميا حيا، طرقنا فيه  من قطر، وقابلته أنا والأخ أحمد العس
موضوعات في العقيــدة والفقه والتربية، وســر به الشــيخ ابن تركي، 

وطلبني رسميا من الأزهر.
نَة الدراســية (١٩٦٠ ـ ١٩٦١م) لم تنقطع رسائل وزارة  وفي خلال هذه الس
المعارف في قطر عن طلبي من الحكومة المصرية، وبخاصة أن فضيلة الشيخ 
عبد االله بن تركي مسؤول العلوم الشرعية في المعارف، والمسؤول عن التعاقد 
مع علماء الأزهر في مصر، لم يكف عن إرســال البرقيات إلى الأزهر، وإلى 
السيد حسين الشــافعي عضو مجلس الثورة، والمشرف على الأزهر في ذلك 

الوقت، يُطْلَبُ فيها «فك الحظر» عني والسماح لي بالسفر إلى قطر.
ونظرًا لكثرة البرقيات وإلحاحها: شرع مكتب حسين الشافعي يحقق 
في أمر منعي وأسبابه، وانتهى إلى إلغاء قرار المنع والسماح لي بالسفر 

إلى قطر، ابتداءً من العام الدراسي القادم (١٩٦١ ـ ١٩٦٢م).
وكان اتفاق الشيخ ابن تركي معي، على أنْ أتسلم إدارة المعهد الديني 
الثانوي في قطر، خلفًا عن مديره السابق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني 

الراجحي الذي تسلم إدارته لسنة واحدة، هي كل عمر المعهد الناشئ.
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:
ا���ن �  m�� 
M�8 -Zا ا��51  M�ن 

كان الشــيخ نعم العون لي في كل ما يخص المعهد الديني، وكانت 
أولى العقبــات التي قابلتني فــي إدارتي للمعهد الدينــي بُعَيْد وصولي 
ل بالمعهد.  م للالتحاق بالصف الأو ي لم أجد طالبًا واحدًا تقــدلقطر، أن
نَة،  الماضي فأعاد الس طالبًا لم يدخل الامتحان في العام كل ما هنالك أن

ل. فهذا هو الاسم الوحيد الموجود على قائمة الصف الأو

ومر يوم واثنان وثلاثة، وبقية الأسبوع، فلم يتقدم إلينا أحد، ومعنى 
ل يوم؛ إذ لا معنــى لمعهد لا يأتيه  المعهد يصفي نفســه من أو هذا: أن
ب القدامــى كأنما فُرضوا عليــه، أو فُرض عليهم  ب جــدد، والطلا طلا
فرضًا. وبدأت أتهيأ لمواجهة هذه المشــكلة العاجلة، فكتبت نشرة توزع 
ينية والتفقه في  ة الدراسة الدي ن أهمعلى نطاق واسع في المســاجد، تبي
الدين، وأنه واجب على كل مجتمــع أنْ يُهيئ من أبنائــه فئة تتفقه في 
الدين، حتى إذا سئلوا أفتوا بعلم، وإذا قضوا قضوا بحق، وإذا دعوا إلى 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À االله دعوا على بصيرة، ﴿ ¿ 
Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

ثت بعد خطبة الشــيخ ابن تركي في الجامع  وفي يوم الجمعة، تحد
ية  الكبير المعروف باسم «جامع الشــيوخ» حديثًا عن طلب العلم، وأهم
ل  ى اكتمل الصف الأوعلم الدين إلخ، فبدأ يجيئنا طالب بعــد آخر، حت
ل درس  ب. وقلنا: فيهم بركة، وربنا يبعث المزيد، وكان هذا أو ثمانية طلا

ديني ألقيه في قطر.

المشــكلة الثانية: كان التلاميذ يأخذون جميعًا رواتب من الحكومة، 
ترغيبًا لهم في الالتحاق بالمــدارس، وكان جميع التلاميذ يأخذون هذه 
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نَة التي وصلت فيها:  الرواتب، أو المعاشات كما يسمونها، ولكن في الس
اتخذت الحكومة قرارًا جديدًا، وهو قصر الرواتب على التلاميذ القطريين 
وحدهم، أما غير القطريين فلا يصرف لهم شيء. وكان في المعهد الديني 
ب من غير القطريين، بعضهم من الإمارات، مثل: الطالب  عدد من الطلا
د عبد الرحمٰن البكر  أحمد عبد االله عسكر من خور فكان، والطالب مُحَم
من رأس الخيمة، والطالب محمود هزاع من اليمن، وغيرهم. وتحدثت 
مع الشيخ عبد االله بن تركي عن هذه القضية، وقلت له: يجب أنْ يستثنى 
ب المعهد الديني من قــرار قصر الراتب على القطريين، تشــجيعًا  طــلا
للتعليم الديني، فقال لي: إن هذا الأمر بيد الشــيخ خليفة، وأنا أرى أنْ 
نذهب معًــا لزيارته، ليتعــرف عليك، ولتحدثه في هذا الأمر بنفســك، 

وأعتقد أنه سيقتنع بمنطقك.
وفعلاً ذهبت مع الشيخ ابن تركي إلى الشيخ خليفة، فحياني الرجل، 
ورحب بي، وقال لي: سمعنا عنك قبل قدومك، وأرجو أنْ تجد في قطر 
وطنك الثاني. وشكرته على المجاملة الطيبة. وقلت له: يا طويل العمر، 
أريد أنْ أشــرح لكم موقف المســلمين من العلم الديني طوال العصور 
الماضية، فقد وقفــوا عليه الأوقاف، والصدقات الجارية، ليســتمر علم 
الشرع موصولاً متوارثًا، جيلاً بعد جيل، فهو فرض كفاية على الأمة، إذا 
قام به عدد كافٍ يلبي الحاجة، رفع الحــرج عن الأُمة، وإلا أثمت الأُمة 
كلها. وقد جرت عادة أهل الخير من المسلمين أنْ يخصوا الطلبة الغرباء 
ة حاجتهم في غربتهم، وتشــجيعًا لهم أنْ  بعناية أكبر من غيرهم، لشــد
يتفقهوا في الدين، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ونحن ـ طلبة الأزهر 
المصريين ـ فــي كلياتنا، لا يعطى لنا شــيء، على حيــن يعطى طالب 
البعوث الإســلامية قدرًا من المعونة يســاعده على معيشــته، وبعضهم 
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يأخذها رغم أنه يســكن في مدينة البعوث الإسلامية التي خصصها لهم 
الأزهر. وهذا امتداد لـ«نظــام الأروقة» الذي كان متبعًــا في الأزهر من 
قديم، فهناك في مباني الأزهر نفســه: رواق للمغاربــة، ورواق للأكراد، 
الغرباء،  الطلبة  بإعطاء  كم  ورواق للشوام، وهكذا. وأنا لا أطالب ســمُو
وحرمان القطريين، بل أريد التســوية بين الجميع في ذلك، وتكون هذه 

ميزة لطلبة المعهد الديني.

وتفهم الرجل قصدي، واستجاب له في الحال. بل ظلت هذه الميزة 
ب  لا ألُْغِيَت الرواتــب من الط ة، حتى بعــد أن  ب المعهد مســتمر لطلا

القطريين أنفسهم بعد ذلك.

ا أعانني فيه الشيخ ابن تركي أنه قد بدا لي أنْ أقسم المعهد إلى  ومم
مرحلتين: إعدادية وثانوية. كل مرحلة منهما ثلاث سنوات، مثل مراحل 
التعليم العام، يدرس الطالب في المرحلتين ما يدرسه الطالب في التعليم 
ا يوفر لنا بعض الحصص، وتدرس  ما لا ضرورة إليه مم تقريبًا، إلا العام
رة على الإعدادي والثانوي فــي العلوم والرياضيات  نفس الكتــب المقر
والمواد الاجتماعية، واللغــة الإنجليزية ونحوها. وفــي الثانوي تدرس 
مناهج القســم الأدبي، على أن نزيد الجرعات التي يأخذها الطالب من 
العلوم الشرعية والعربية. وهنا لا بد أنْ نبذل جهدًا في تيسير هذه العلوم 
الطالب بتعقيداتهــا. ولا بد من تقرير الكتب  وتقريبها، بحيث لا نرهق 

المناسبة لذلك. وقد يضطرنا هذا أنْ نزيد حصتين في الخطة الدراسية.

ومعنى هذا: أن علينا أن نهيئ الطالب في الصف الثالث بالمعهد هذا 
العام لامتحان الشــهادة الإعدادية. وحصول الطالب على هذه الشــهادة 
سيشعره بأنه قطع مرحلة دراســية مهمة، وحصل على شهادتها. وكلمت 
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ا، ووافقني عليه،  ب به جد الشيخ عبد االله بن تركي في هذا التغيير، ورح
وقال: علينــا أنْ نقابل مدير المعــارف وتقنعه بهذا الأمــر. وكان مدير 
المعــارف حينئذٍ، هو الأســتاذ عبد الرحمٰــن عطية. وكان مفتشًــا للغة 
العربية، وأبدى نشــاطًا ملحوظًا، فعينه الشــيخ قاســم مديرًا للمعارف، 
د  وكنت قد لقيته في القاهرة في الصيف لقاءً عابرًا، وكان الأســتاذ مُحَم
المبارك أوصاه بي. فذهبت إليه، وشــرحت له فكرتي، فشد على يدي، 

عني على سرعة التنفيذ. وشج

:�6َّ�* 
ا�َّ� ا�/���  ا���-   -+

ومن السنن الحسنة التي سنها الشــيخ ابن تركي في كل رمضان: أنْ 
سون العلوم الشــرعية، إلى مساجد  ذين يدريرســل العلماء الأزهريين ال
الدوحة وضواحيها، ومساجد القرى، ليلقوا فيها دروسًا، إما بعد العصر، 
وهو الغالب، أو بعد العشــاء. ويوزع جدولاً في كل رمضان بالمدرسين 

ومساجدهم.
ومن الســنن الحميدة التي ســنتْها وزارة التربيــة والتعليم في قطر 
باقتراح من فضيلة الشيخ عبد االله بن تركي رئيس تفتيش العلوم الشرعية: 
ب والطالبات  إقامة مسابقة في حفظ القرآن وتلاوته، مفتوحة لجميع الطلا
في جميع مدارس قطر بالدوحة، وغيرها من مناطق قطر. وكان الفائزون 
الثلاثة في كل فصــل يأخذون جوائز نقدية تشــجيعية، وكانت  الأوائل 
المدارس تتنافس في ذلك، كمــا يتنافس الأبناء والبنات في حفظ كتاب 

¶ ﴾ [المطففين: ٢٦].  µ  ´ االله تعالى: ﴿ ³ 
ب والطالبــات في حفظ  ى ذلك إلى تســابق كثيرٍ مــن الطلاوقد أد
القــرآن، وأنْ تجد البيوت قبيل الامتحان مشــغولة بالقــرآن. كما فتحت 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٠ المحور  الثامن : 

ب في حفظ  الوزارة ـ جزاها االله خيرًا ـ باب التسابق للطلاب ولغير الطلا
ة  ه، أو نصفه، أو أجــزاء منه، ويعطَى الحافظ جائزة قيمة على قوالقرآن كل
حفظه وحســن تلاوته. وكانت بناتي إلهام وســهام وعلا ثم أســماء بعد 
يدخلن كل عام هذه المســابقة ويفزن فيها، ويحصلــن على جائزتها. بل 
دخلت إلهام هذه المسابقة في الأجزاء الخمســة الأخيرة، ونجحت فيها، 
وحصلت على جائزتها، ودخلت سهام في ثلاثة أجزاء، وأسماء في جزأين.

 ومن هذه السنن أيضًا: تعليم البنات، فقد نادى الشيخ ابن تركي بحق
الفتاة القطرية في التعليم، في وقت كان يرى فيه كثير من الناس أن تعليم 
 الفتاة وصمة قد تنتهي بالفتاة إلى عزوف الرجال عن الزواج منها، بل إن
 ين، ولكن مه الد تعليم الفتاة منكرًا يُحَر بعض فئات المجتمع كانت تَعُد
ة منطقه،  لاً في ذلك العبء الأكبر، استطاع بقو الشيخ عبد االله سار مُتَحَم
ظين  المُتَحَف ورجاحة رأيه، وحُســن فهمه لدينه: أن يقنع الكثيرين مــن 
المُنْكِرين لتعليم الفتاة، ونادى الشــيخ الجليل بهذا الرأي ضاربًا المثل 
بما كانت عليه المســلمات الأُولَيَات من فقه في الدين وعلم بشــؤون 

 Æ ﴿ الحياة، وتفريق القــرآن الكريم بين من يعلمــون ومن لا يعلمون
 L  K ﴿ :[الزمــر: ٩]، ودعوته إلى القراءة ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

O ﴾ [العلق: ١].  N  M
عه سمو الشــيخ خليفة بن حمد آل ثاني (ولي العهد إذ ذاك)،  وشج
ه لتعليم الفتاة نظامًا وترتيبًا يحافظ على صونها  فوضع بتوجيه من ســمُو

وعفافها، ويمنع اختلاطها بغيرها، وتم افتتاح مدارس البنات.

المحمــود، صاحب  زيد  الشــيخ عبد االله بــن   أن الغريب  ومن 
الفتــاوى الجريئة في الحج وغيره، كان في ذلــك الوقت من أنصار 
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١٤١ في وداع ا�علام

التضييق والتشديد في تعليم المرأة، وإن كان قد تغير رأيُه بعد ذلك، 
والحمد الله.

وكان الشــيخان: ابن تركي والأنصاري من القائليــن بإتاحة الفرصة 
لتتعلم كل علمٍ نافعٍ تريده وتقدر عليه.

:h8�#و

وبعد حياة مليئة بالحيويــة والمعرفة، والكفاح فــي مجالي الدعوة 
والتعليم، تُوُفي الشــيخ يوم الســبت (العشــرين من شــهر رجب عام 
١٣٨٨هـ ـ الموافق ١٢ أكتوبر ١٩٦٨م)، وشــيعه إلى مثــواه الأخير آلاف 

رين لجهاده في موكبٍ مهيب. ين له، والعارفين بفضله، والمُقَدالمُحِب
م من  رحم االله الشيخ عبد االله بن تركي الســبيعي، وجزاه على ما قد
عمل نافع للعلوم الشرعية وتعليمها، خير ما يجزي به العاملين الصالحين 

من عباده.

٭ ٭ ٭
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ر>] ا����ة والأُ+َّ�، وا���اث وا�3/�#�
(١٣٠٣ ـ E١٣٨٩ـ = ١٨٨٦ ـ ١٩٦٩م)

b1�4ا� -� الأ*��ذ +/bُّ ا��ِّ

ين بن  الد د محبق، والداعية والمصلح: السيخ والمحق مة المؤر العلا
الشيخ عبد القادر الجيلاني،  إلى  د الخطيب، يمتد نسبه  مُحَم أبي الفتح 
أبوه الشــيخ أبو الفتح الخطيب، من أفاضل أهل دمشق، وكان أمين دار 
ـة، وتولى التدريس والوعظ فــي الجامع الأموي، وكان  الكتب الظاهريـ
زاهدًا، متقشفًا، يكره معاشــرة الحكام، وله «مختصر تاريخ ابن عساكر» 

في خمسة أجزاء، و«مختصر تيسير الطالب» وغيرهما.
ين الخطيب يتيمًا، فماتت أمه وهو رضيع في حَجْرها،  الد نشأ محب
ل الثانوي  مات أبوه وهو في الصف الأو ثم ، في أثناء عودتها من الحــج
بمدرسة «مكتب عنبر»، وعمره حوالي ثلاثة عشر عامًا، ورأت أسرته بعد 

وفاة الوالد أنْ يترك المدرسة، فتركها ولازم العلماء.
كان للشيخ طاهر الجزائري، الذي كان صديقًا للشيخ أبي الفتح والدِ 
ين، والذي كان مشــرفًا على المكتبات والمــدارس في بلاد  الد محــب
ين إلى العلم، كما كان له  الد الشام: فضل كبير في توجيه الشــيخ محب
ين قال عنه:  الد الشــيخ محــب ى إنل في تكوين أفكاره، حت الدور الأو
«مِنْ هذا الشيخ الحكيم عرفت عروبتي وإسلامي، منه عرفت أن المَعْدنِ 
 ل أصــولَ العروبة، ثم ـذي بَرَأ االله منه فــي الدهر الأو الصَدئِ الآن، الـ
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١٤٣ في وداع ا�علام

تخيرها ظِئْرًا للإســلام؛ إنما هو مَعْدنِ كريم، لم يَبْرَأ االله أمُة في الأرض 
.(١)«تُدانيِه في أصالته وسلامته وصلابته، وعظيم استعداده للحق

ين  الد ى احتضن محبما إن علم الشيخ طاهر بموت أبي الفتح، حت
لع من مشاربه. واحتواه، وعطف عليه، ووجهه نحو العلم لينهل منه، ويتض

ين أباه في دار الكتب  الد وســعى الشــيخ الجزائري ليخلف محب
الظاهرية، على أنْ ينوب عنه من يقوم بها، حتى يبلغ سن الرشد، وكان 
ينتقي له مخطوطات من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية وأضرابه، فيُكَلفه 
بنســخها، لينتفع بأجرة النســخ، وهو ما كان له دوره في توســع ثقافته 
العلمية، وترســخه في العلم، واطلاعه على كتب ابن تيمية ومدرســته 

رًا. ة مُبَكالسلفي

ين الخطيب مواظبًا علــى حضور الحلقة العلمية التي  الد كان محب
يعقدها الشيخ الجزائري بدار الكتب بدمشق، ويؤمها الشيوخ والشباب.

ة ثانية بمكتب عنبر،  ه الشــيخ الجزائري تلميذه للالتحاق مر وج
وأوصــاه بالتــردد على العلمــاء: أحمــد النويلاتي، وجمــال الدين 
القاســمي، ومحمد علي مســلم، حيث كانت لهم غرف في مدرسة 

«عبد االله باشا العظم».

ــد عبده، وبأفكار  رًا بأفكار الإمام مُحَموكان الشــيخ الجزائري متأث
الكواكبي التي نفثها في كتابه «طبائع الاســتبداد»، وهو ما انتقل بالتبعية 

ين الخطيب. الد إلى محب

من المقدمــة التي كتبها لديوان: مجد الإســلام لأحمــد محرم صـ ٦، نشــر دار العروبة،   (١)
١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٣م.
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ين بما تلقاه في مدرســة «مكتب عنبر» ـ التي كانت  الد انتفع محب
التركية ـ من علوم كونيــة، وأضاف إليها مطالعاته  س العلوم باللغة  تُدَر
ت الكبرى في  ة، واطلاعه على المَجَلاالمتواصلة في دار الكتب الظاهري
عصره: المُقْتَطَف، الهلال، الضياء. في هذه الفترة كان يبث أفكار شيخه 
بها من  تي يُعَرة، الة، والقطــع الأدبيالجزائري، ويكتب المقالات العلمي

التركية، ويرسل بها إلى صحيفة «ثمرات الزمان» في بيروت.

بعد أنْ أتم دراســته الثانوية، سافر إلى إســتانبول حاضرة الخلافة، 
والتحق هناك بكُليتَي «الحقوق والآداب»، وهناك أسس جمعية «النهضة 
بأصالتهم  وآدابَها وثقافتَهــا، وتذكيرِهم  العربيةَ  ب  لا الط لتعليم  العربية» 
وبدورهم القيادي. واشــتد نشــاطه، وأخذ يعقد الاجتماعــات، ويلقي 
الخُطَب والمحاضرات، حتى شــعرت بنشاطه جمعية «الاتحاد والترقي» 
الذين انقلبــوا على الخلافــة العثمانية، وأبقوا الخليفة اســمًا يحكمون 
ين الخطيب، ووجدوا فيها أوراقًا  الد باسمه، فداهموا غرفة الشيخ محب
وصحفًا عربية، وكاد الشــيخ أنْ يهلك، لولا أن االله قيض له رجلاً كانت 

تربطه بأسرته روابط قوية.

فاضطر إلى تقليص نشــاطه، والاكتفاء بالدراسة بكُلية الحقوق، 
والانقطاع عن الدراســة بكُلية الآداب، لعدم قدرته الجمعَ بينهما مع 
نشاطه في الجمعية، ثم غادر الآســتانة بعد الانتهاء من السنة الثالثة 

إلى دمشق.

يــن للعمل في اليمن مترجمًا فــي القنصلية التركية  الد اختير محب
بمدينة «الحديدة»، وفي طريقه إلى اليمن توقف في مصر، ليلتقي شيخه 
د كرد علي، واتصل فيها بأركان  الشــيخ طاهر الجزائري، وصديقه مُحَم
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«جمعية الشورى العثمانية» الذين كانوا يطالبون بالحُكْم النيابي، وإعلان 
الدســتور، ووضع حد للحكم الفردي، وكان منهم: الشيخ رشيد رضا، 
ضوه بتأسيس  ورفيق العظم، والأديب التركي عبد االله جود، وسواهم، وفو

فرعٍ جديدٍ لجمعيتهم في اليمن، والبلاد العربية، من الرجال الصالحين.
وقد سعى فترة بقائه في اليمن إلى إنشاء مدرسة كانت هي المدرسة 
ـى تدريس معظم العلــوم فيهــا، بالإضافة لعمله  الوحيــدة، وكان يتولـ
كمترجم، ونشط في اليمن نشاطًا عظيمًا في ميادين: السياسة، والصحافة، 
الذي جعل  والطباعة، والتعليم، والنشــاط الاجتماعي، والثقافي، الأمر 

الأجهزة تراقبه وتضايقه.
فعاد إلى دمشق، ثم سافر إلى مصر، حيث عمل في جريدة «المؤيد»، 
فذاع صيته، وانتشــرت مقالاته وترجماته، وبخاصة ما يتعلق بالمبشرين 
المســلمين، والتي كان ينشرها  الخبيثة لتنصير  البروتستانت، وخططهم 
الكنسية، فكشفها  الدوائر  ر «مسيو لوشاتليه» في  المُبَش الفرنسي  الكاتب 
ين الخطيب، وهتك أســتارها، ونبه المسلمين على خطورتها،  الد محب

ثم جمعها في كتاب وأصدره بعنوان «الغارة على العالم الإسلامي».
كما عمل مترجمًا ومحررًا بجريدة «الأهــرام» المصرية فترة قصيرة؛ 
لأنه لم يرتح لسياسة القائمين عليها، الذين يداهنون الاستعمار وأعوانه، 

ون بقضايا المسلمين، وما يُحيط بهم من مؤامرات ومكائد. ولا يهتم
وأصدر الشيخ في مصر مَجَلة «الفتح»، ثم مَجَلة «الزهراء» التي تُعنى 
بالبحث العلمي والنقد الموضوعي للأفكار الوافدة والمقولات الباطلة، 
وجعل المجلتين منبرًا للدفاع عن الإســلام والمسلمين، ومعالجة قضايا 
العروبة والإســلام، والحفاظ على الدين واللغة العربية، ونشــر الثقافة 
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الإسلامية، واستقطب لها الكثير من الكتاب المسلمين من جميع أنحاء 
العالم الإســلامي، وكان لهما صدى واســع في تنوير العقل الإسلامي، 
وفي توعية الأمة بقضاياها المصيرية، وبهويتها الحضارية والعقدية، وقد 
كان للأستاذ الخطيب شعاران رفعهما: أحدهما يقول: أنت على ثُغرة من 
ثغور الإســلام فلا يؤتين من قبلك. والآخر يقول: المســلمون إلى خير 

ولكن الضعف في القيادة.

ا���َّ�:  -�J ��E��� h#���Mا

ين قد اكتشــف من قديم موهبة الشاب النابه،  الد د محبكان الســي
المتخرج حديثًا في دار العلوم: حســن البنا، وطلــب إليه أن يكتب في 
ل مقال له  ــا أوعه على ذلك، فكتب حســن البن مجلته «الفتح»، وشــج
بعنوان: «الدعــوة إلــى االله». وكان الخطيب يباهي بأن حســن البنا من 

ن ساهم في صناعته. ه مماكتشافه، وأن
ففي مقال له بعنوان «حديث عن البنا» بمناســبة مرور عشرين عامًا 

على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين كتب الأستاذ الخطيب:
ة كنتُ أنَشُدها في نفس مؤمنٍ،  ة وحده، وقوُا أمالأستاذ حسن البن إن»
فلم أجدها، إلا يــوم عرفتُه في تلك الغرفة المتواضعــة من دار المطبعة 
السلفية سنة (١٣٤٦هـ)، وكنتُ «ابنَ صنعة» يوم اكتشفت بيني وبين نفسي 
حاجة الإسلام إلى هذا الداعية القوي الصابر المثابر، الذي يعطي الدعوة 
ة ومرونة، ولين وجَلَد، وصبر  من ذات نفسه ما هي في حاجة إليه، من قو

وثبات إلى النهاية»(١).

نقلاً عن: حسن البنا الداعية الإمام والمجدد الشهيد لأنور الجندي صـ ٣٣٨، ٣٣٩، نشر دار   (١)
القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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ا�����1-: ُّ*h �����ة الإ;�ان  �8وٴ

وحين أنشــأ الإمام البنا صحيفة «الإخوان المسلمون» اليومية، أوكل 
ين الخطيب، الذي يعرفه البنا من  الد رئاسة تحريرها إلى الأســتاذ محب

اد الصحافة الإسلامية المتميزة. قديمٍ بوصفه أحد رو
وكان الخطيب يدعم هذه الصحيفة، وذلــك بطبعها في مطبعته 
ــس  ة لسَــنتها الثانية، فأسة، إلى أنْ وصلت المَجَلالمطبعة الســلفي
الأستاذ البنا: «الشركة التعاونية للإخوان المسلمين للطباعة والنشر»، 
وتولت طباعة المَجَلة. وعلق البنا فــي الصفحة الأخيرة من المَجَلة 
 د محبم فيه الشكر للسي بمقال عنوانه: «من مطبعتنا إلى مطبعتنا» قد
ين الخطيب قائلاً عنه: «الذي لم يكن يومًا من الأيام إلا ركنًا من  الد

أركان الجماعة».
وكان الأستاذ البنا قد اختار الأســتاذ الخطيب من قبل مديرًا لتحرير 
مَجَلة للإخوان  ل  أو المسلمين» الأسبوعية، وهي  مَجَلة «جريدة الإخوان 
المسلمين، وقد صدرت في (٢١ من صفر ١٣٥٢هـ ـ ١٥ من يونيو ١٩٣٣م). 
وكان الأســتاذ طنطاوي جوهري رئيــس تحريرها، وكان الأســتاذ البنا 
مســؤولاً عن القســم الديني بها. وقد خلف الخطيب فــي إدارة تحرير 

المَجَلة الشيخ أحمد عبد الرحمٰن البنا والد الأستاذ البنا.
ين الفضل في نشر  الد د محبتي أنشأها السية الوكان للمطبعة السلفي
ين الخطيب  الد ألحق بها محب عدد كبير من كتب التراث وغيرها، ثــم
المكتبــة الســلفية، وكان الخطيــب من الخبــراء بالتراث الإســلامي، 
والمطلعين على كنوزه، والمدافعين عنه، وكان يدعو إلى تحرير التاريخ 
هت الوجه  ا أدخله عليه الأخباريون والوضاعون من روايات زائفة، شو مم

QaradawiBooks.com

                       149 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٤٨ المحور  الثامن : 

الحقيقي للأمة، في أزهى عصورها، ولا سيما عصر الصحابة والتابعين 
والأتباع خير قرون هذه الأُمة.

ين الخطيب في فــن الترجمة من بعض  الد كما برع الأســتاذ محب
اللغات الأعجمية، فقد كان متقنًا 5 للغــة التركية، واللغة الإنجليزية، 
وصدر له في هذا اللون: ترجمة «مذكرات غليــوم الثاني»، فقد ترجمها 
التركية للعربية، ونشرها وطبعها في المطبعة  اللغة  الأستاذ الخطيب عن 
السلفية ســنة (١٩٢٩م). وترجم عن الإنجليزية كتاب «الغارة على العالم 
الإســلامي» لمؤلفه لوشــاتليه، وهو من أوائل الكتب المنشــورة عن: 
التنصيــر والتبشــير في ديار المســلمين، وخطــط المنصريــن لتنصير 

المسلمين.
ين الخطيب مولعًا بالأدب العربي، وكان له  الد  وكان الأستاذ محب
فيه نظرات جيدة، وقد برز ذلك في مجموعته المعروفة بـ«الحديقة» التي 
بلغت مجلداتها (١٣ جزءًا)، حفلت بمختــارات بليغة من منثور الأدب 
والحكمة العربية، لطائفة كبيرة من فحول البلغاء المتقدمين والمعاصرين. 
ين الخطيب خالُ أديب الفقهاء وفقيه  الأستاذ محبّ الد ومن المعروف أن

الأدباء الشيخ علي الطنطاوي.

ا�����1-: �َّ�ن  ا��ُّ +��رvZ h�M���ء >��1َّ� 

ين الخطيب بالكتابة والعمل الصحفي والعلمي  الد لم يكتف محب
عاة والمصلحين  رين والعلماء والد والفكري، بل سعى مع ثلة من المُفَك
التي  بالقاهرة،  المسلمين»  بان  الش الدين لإنشاء «جمعية  والغيورين على 
د الخضر حُسَــين شيخ الأزهر، وأحمد  شارك في تأسيســها الشيخ مُحَم
الغمــراوي،  أحمد  وعبد العزيــز جاويــش، ومحمــد  باشــا،  تيمــور 
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ار، وحسن البنا، وصالح حرب، وغيرهم، وقد أسندت  اب النجوعبد الوه
ل  أو الجمعيــة في  للدكتور عبد الحميد ســعيد، فكانت هذه  رئاســتها 

تأسيسها منارة إصلاح ورسالة توجيه وإرشاد.

:�Eالأز �َّ��َ+َ  h1��8

وقد أسندت رئاســة مَجَلة «الأزهر» في عهد الأســتاذ الأكبر الشيخ 
ة سنوات. ين، لعد الد د الخصر حسين إلى الأستاذ محب مُحَم

يقول أخي وصديقي العزيز المستشــار عبد االله العقيل: «ولم يتوقف 
ين الخطيب عن الكتابة والنشر، بل استمر من خلال  الد الأســتاذ محب
المكتبة الســلفية، والمطبعة الســلفية يُصدر الكتب والنشرات، ويحقق 
كتب التراث الإسلامي، ثم سعدنا به رئيسًــا لتحرير مَجَلة «الأزهر» بناءً 
د الخضر حسين، ولقد  مة الإمام مُحَم على ترشــيح شــيخ الأزهر العلا
ين الخطيــب زادًا لنا نحن الطلبة الأزهريين،  الد كانت افتتاحيات محب
ي عزائمنا، وتستثير نخوتنا الإســلامية للذود عن  تشــحذ هممنا، وتُقو
ينالون  ن  الداخل والخارج، مم الإسلام وحرماته، والتصدي لأعدائه في 

من الإسلام، أو نبي الإسلام، أو صحابة رسول االله ژ .
ين الخطيب بعلمه الغزير وقلمه السيال، في  الد ولقد أســهم محب
فضح دســائس الباطنية، وغــلاة الرافضة، ومكائد الصهيونية، وســموم 
الاستعمار، وحقد المجوسية، ولن أنســى له توجيهاته لنا نحن الطلبة، 
ر في أحاديثه  وتحذيراته لنا من مؤامرات أعداء الإســلام، حيث كان يُكَر
لنا بأن كل أنواع الهدم والتخريب والفســاد والتدمير والكذب والتزوير، 
الذي أصاب المسلمين في القديم والحديث، سواء على مستوى اغتيال 
الخلفاء، أو الإسرائيليات في التفسير والحديث، أو الطعن في الصحابة 
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س في الســيرة والتاريخ، إنما هو مــن صنع اليهود  والتابعين، أو الــد
والمجوس؛ لأنهــم هم وراء كل ذلــك، وهم الذين أنشــؤوا الحركات 
ية والفرق الباطنية، وما زال هذا شأنهم ودَيْدَنهم  ر ات السامة والجمعي الهد
يات  دة، ومسم اقة، ورايات متعد إلى اليوم، وهم يتوارون وراء أســماءٍ بر
مختلفة، وكلها تصُب في مجرًى واحدٍ يستهدف تقويض الإسلام، وإفساد 
أبنائه، وحرب دعاته، وســلب خيراته، وتحطيم مجتمعاته، وتدمير أسره 
الربا والدعارة  وأفراده، فهم يملكون وسائل الإعلام والمال، وعصابات 
والمخدرات، ودور الفن والملاهي والقمار والخمر، وغيرها من وسائل 
الإفســاد والهدم والتضليل والغواية التي تدمر الشباب، وتهدم مقومات 
المجتمع، وتُذيب هوية الأفراد، وتربط الأمة بذيل الغرب الاستعماري، 
ها،  ذين رضعــوا حضارة الغرب بخيرها وشــرمســتعينين بتلامذتهم ال
ها، ما يُحمد منها وما يُعــاب، فكانوا كالببغاوات التي تردد  وحلوها ومر

ما يُملى عليها دون وعيٍ أو إدراك»(١).

:��1 �- وا��ِّ ا��ِّ  ُّb/+

كتب الأســتاذ الخطيب رســالته المركزة الشــهيرة تحــت عنوان: 
يعة الإمامية الاثني  تي قام عليها ديِنُ الشال «الخطوط العريضة للأســس 
ــيعة، والقول بتحريفه  ة»، وأثار قضايا خطيرة عن القرآن عند الشعشــري
يعة، وخصوصًا كتاب «فصل الخطاب  ف في ذلك من الشونقصه، ومَن أل
في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» ـ أي: القــرآن العظيم ـ للنوري 
ــيعة بوفاته احتفالاً كبيرًا، ودفنوه بالقرب من  ذي احتفل الشالطبرسي، ال

. ƒ قبر الإمام علي

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة (٧٤٧/٢، ٧٤٨).  (١)
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ــنة، وموقفهم من الصحابة، ومن التقية،  يعة من الس ن موقف الشوبي
ــنة مباينةً واضحة  ومن عدة أمــور، باين فيها مذهبُهــم مذهبَ أهل الس

قاطعة.
ة كتب ورســائل يدافــع فيها عن  ين الخطيب عد الد وكتب محــب
الصحابة، مثل تحقيقه وتعليقه ونشــره للجزء الخاص بموقف الصحابة 
مة المالكي القاضي أبي بكر ابن العربي، المعروف باسم  من كتاب العلا
«العواصم من القواصم». ومثل حواشــيه على كتاب «المنتقى من منهاج 
ل»، أبرز فيه  اه «مع الرعيل الأو الاعتدال» للذهبي. كما كتب كتابًا ســم
مكانة الصحابة في الدين وجهادهم وجهودهــم في نصرة خاتم النبيين. 
لون» وبين مناقبهم وفضائلهم،  كما كتب عن «حملة رسالة الإســلام الأو
وما كانوا يحملونه من قيم عليا، ومُثُــل رفيعة، تجعلهم أبعد ما يكونون 

هوهم ظلمًا وزورًا. ذين شوا وصفهم به ال عم

:b1�4ا�  -� ا��ِّ  ُّb/+و ��أ

ين الخطيب،  الد د محبي حاولت أنْ ألقى الســيا آسَف له: أن ومم
ة قاصدًا  م منه، ولكن لم يُتَحْ لي ذلك، وقد ذهبت مروأجلس إليه، وأتعل
لزيارته في مكتبه في المطبعة السلفية، التي كان يصدر منها ما يتبناه من 

كتب، فلم أظفر إلا بمصافحته والسلام عليه، إذ كان خارجًا لأمر آخر.

�h8�L وآe�ره: +�ٴ

ين الخطيب ومؤلفاته، وتحقيقاته،  الد لقد ساهمت كتب الأستاذ محب
وترجماتــه، القيمــة بعطائها الفكري المتجــدد، وثرائهــا المتأصل، مع 
صحافته النيرة المجددة، بكل ألوانها وأســمائها؛ في وضع منهج متميز 
 لدراسة المستجدات، وتحديد المسارات، وإيقاظ العقول والضمائر، وتدل
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ة معرفته، وكذا تحقيقاته، خصوصًا  مؤلفاته وكتبه على عمق تفكيره، وقو
تحقيقه لما نشــره من كتاب: «العواصــم من القواصم» لأبــي بكر ابن 
القيمة عليه، ومن تحقيقاتــه تحقيقه لكتاب «مختصر  العربي، وتعليقاته 
«المنتقى» للحافظ  الدهلوي، وكتــاب  التحفة الاثني عشــرية» لولي االله 
الذهبي، وكتاب «الميســر والقداح» لابن قتيبة، وكتــاب «الخراج» لأبي 

ين بن الخطيب. ة» للسان الديوسف، وكتاب «تاريخ الدولة الناصري
العريضــة»، وكتاب  ألفها، فمنها: كتــاب «الخطوط  التــي  أما كتبه 
ل»، وكتاب «تقويمنا الشمســي»، وكتــاب «قصر الزهراء  الرعيــل الأو»
ين»، وكتــاب «الأزهر ماضيه  بالأندلس»، وكتــاب «ذكرى موقعــة حِط
وحاضره والحاجة إلى إصلاحه»، وكتاب «اتجاهات الموجات البشــرية 

في جزيرة العرب».
وله ترجمات من التركية والإنجليزية والفرنسية، منها ترجمته لكتاب 
«مذكرات غليــوم الثاني»، وترجمتــه لكتاب «قميص من نــار» للكاتبة 
ر التركي أحمد  ة خالدة أديب، وكتاب «الدولة والجماعــة» للمُفَكالتركي
الفرنســي  للكاتب  العالم الإســلامي»  «الغارة علــى  شــعيب، وكتاب 
لوشــاتليه، وغيرها من الكتب المؤلفة أو المحققة أو المترجَمة، وكلها 
تدل على مدى الفهم العميق، والفقه الدقيق، والبصر الثاقب. وصدق فيه 
د رجب البيومي 5 في كتابه: «النهضة الإسلامية في  قول الدكتور مُحَم
ين الخطيب كان أمُة في واحد،  الد محب سير أعلامها المعاصرين»: «إن
لأن أكثر حركات التحرر الإسلامي في الأمة العربية، عرفت منه الظهير 
المؤيــد، والمقترح المصمم، ولكــن طبيعة الجندي في نفســه، جعلته 
لا يطمح إلى منزلة القائد الرسمية، أما في الواقع العملي فهو قائد حقا، 
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وأنت حين تعرض أســماء: شــكري القوتلي، وصالح حــرب، ولطفي 
البنا، وعبد الرحمٰن  الحفار، ورفيق العظم، ومحمد كرد علي، وحســن 
 ــا بينهم وبين محبام، وعزيز المصــري، وغيرهم، تجد ارتباطًا قوي عز
ين الخطيب فــي كثير من المواقف الحاســمة على مدى نصف قرن  الد
يــن الخطيب انتقل في دنيا الكفاح الإســلامي  الد محب متطاول؛ لأن
ة المكرمة،  ما بين دمشــق، وبيروت، وتركيا، والقاهرة، واليمــن، ومك

مة الصفوف»(١) انتهى. ذي يقف في مقدانتقال المكافح ال

:h8�#و

وقد انتقل إلى رحمة االله عام (١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م)، ودُفنَِ بمصر، ورحم 
ين الخطيب، وتقبله في العلماء الربانيين،  الد مة محب االله أســتاذنا العلا
م لأُمته ولدينه، وجزاه االله  عاة الصادقين، والأئمة العاملين، على ما قد والد

عن الإسلام والمسلمين، خير ما يجزي عباده الصالحين.

٭ ٭ ٭

النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (٣١١/٢)، نشر دار القلم، دمشق، الدار الشامية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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 ������ الإ;�ان ا�����1-��ا����R ا�
(١٣٠٩ ـ E١٣٩٣ـ = ١٨٩١ ـ ١٩٧٣م)


�1V6ا� -�J الأ*��ذ

قبيلته عربية  «مصري ولد في «عرب الصوالحــة» ســنة (١٣٠٩هـ)، 
عريقة في عروبتها ودينها، ودرس في كُلية الحقوق، وتخرج فيها ســنة 
(١٣٣٥هـ)، واشــتغل بالمحاماة، ثم عُين في القضاء، وهو الآن مستشار 
في محكمة النقض، ســعادته خير قدوة لرجال القانــون؛ فقد عُرف في 
جميع مراحل حياته باللباقة وسمُو الخُلُق، والغيرة على الإسلام والدعوة 
د فــي كل ما يتصــل باللغة  إليه، وهو يحفــظ القرآن، وذو رأي مســد
والإسلام، كما أن لسعادته دراسات واسعة في القانون المقارن والتشريع 
لاع واسع على كتبه وموسوعاته» هكذا عرف الإمام البنا  الإسلامي، واط
في مَجَلة «الشهاب» المستشار حســن الهضيبي، وقد نُشرت صورته في 
ل، وكأن هذا التعريف الشامل  التعارف الإسلامي» في العدد الأو سجل»
ز من الأســتاذ البنا، كان يحمل ترشــيحًا لصاحبه، ليقود ســفينة  المُرَك

ل، رحمهما االله جميعًا. الجماعة من بعد مرشدها الأو
كان الأســتاذ الهضيبي على صلةٍ قديمة بالإخوان، وبالأستاذ حسن 
البنا، ولكن منصبه القضائي جعله يبتعد عن الظهور العلني في الإخوان.

اختير الأســتاذ الهضيبي مرشــدًا عاما لجماعة الإخوان المسلمين بعد 
ل الإمام حسن البنا، وقد حل هذا الاختيارُ عقدةَ اختيار  استشهاد مرشدها الأو
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ل البارزين: صالح عشماوي وكيل الإخوان،  المرشــد من رجال الصف الأو
ل، وعبد الحكيم  ا عضو مكتب الإرشاد وشقيق المرشد الأووعبد الرحمٰن البن
البنا، والشيخ أحمد  عابدين السكرتير العام للجماعة وزوج أخت الأســتاذ 
الباقوري أحد قُدامى الإخوان، وغيرهم من المتطلعين إلى منصب المرشــد 
العــام، وكل يزعُم ـ أو يُزْعَم لــه ـ أنه أحق به من غيره، وقــد تنازعوا فيما 
بينهم: أيهم يقود الجماعة، ولم يتفقوا على واحد منهم؛ فكان اختيار الأستاذ 
الهضيبي من خارج المجموعة كلها حلا للإشــكال، فحسم اختياره النزاع، 
د الوجهة، ووجدت السفينة ربانًا يقودها باسم االله مجراها ومرساها، وإن  ووح

ا لا يسلم منه البشر. بقي في بعض النفوس ما بقي، مم

ا مؤقتًا في حــي «الظاهر» بالقاهرة،  وكان الإخوان قد اختــاروا مقر
يلتقون فيه حتى يكسبوا قضيتهم، وتعود إليهم ممتلكاتهم، ومنها المركز 

العام بالحلمية الجديدة.

ل لقــاء عام بالإخــوان للأســتاذ الهضيبي في هــذا المقر  وكان أو
المؤقــت، وقد أوصى الإخوان بتقــوى االله، والدعوة إلــى االله بالحكمة 
والموعظة الحسنة، وطلب منهم أن يُقِلوا الحديث عما أصابهم من بلاء 
ل الطريق، وكأنه يستشف ما يُكنه ضمير التاريخ  في سبيل الدعوة؛ فهذا أو

من محن كبيرة مخبأة للإخوان.

وبعد جهودٍ واتصالات ومظاهــرة أمام مجلس النواب، وضغط على 
حكومة الوفد؛ ألُغي قرار حل الإخوان، وعادوا رسميا ليمارسوا نشاطهم 
تحت سمع القانون وبصره، وتسلموا مركزهم العام، ليقيموا فيه «أحاديث 
الثلاثاء»، التي أمسى يتعاقب عليها عدد من دعاة الإخوان، ولكن أين من 

يملأ مكان حسن البنا؟!
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�1
 وا���} #�روق:V6ا�

وفي هذا الوقت طُلب من الأستاذ الهضيبي أنْ يزور الملك فاروق، 
وحدد موعد الزيارة، وكأن الملك أراد بذلك أنْ يقيم صلة، أو يعقد هدنة 
ل لحســابه، وذهب الأستاذ  مع الإخوان، بعد أن اغتيل مرشــدهم الأو
 الملك، ثم الهضيبي للقاء الملك، وجــرى بينهما حديث عن االله، ثــم

الشعب، فعقب الهضيبي قائلاً: بل االله، ثم الشعب، ثم الملك.
المَلَكِية، سأله الصحفيون  الزيارة  الهضيبي من  وبعد خروج الأستاذ 

عن مضمون هذه الزيارة، فقال: لقد كانت زيارةً كريمةً لمَلكٍِ كريم.
شــوا على الإخوان، وعلى مرشدهم  ها خصوم الدعوة، ليشوواستغل
 مة لدوران الإخوان فــي فلك القصر، وأن الجديد، وليجعلوا منهــا مقد
الهضيبي إنما جــاء ليؤدي هذا الدور، وكل هذه أوهــامٌ وأباطيل، وإنما 
قالها الرجل على ســجيته جملةً يريد بها المجاملــة، لا أكثر من ذلك، 
وما غير الإخوان من أهدافهم، ولا من مناهجهم، قيِدَ شعرة، كما يعرف 

لعِ على مسيرة الإخوان. مراقب للإخوان، مُط ذلك كل
وقد ذكر الأســتاذ محمود عبد الحليم في الجــزء الثاني من كتابه 
«الإخوان المســلمون.. أحداث صنعت التاريخ»(١) بعض التفاصيل عن 
هذه الزيارة، منها: أنهم بعثوا إلى الأســتاذ الهضيبي مــن القصر حُلة 
ة لا يقابَــل الملك إلا بمثلها، يســمونها «الردنجــوت»، فرفض  خاص
الهضيبي أنْ يلبسها، وأصر على أنْ يلقى الملك بحلته المعتادة، وقبلوا 

ة. بذلك لأول مر

انظر: الإخــوان المســلمون أحداث صنعــت التاريــخ (٥١٣/٢ ـ ٥١٥)، نشــر دار الدعوة،   (١)
الإسكندرية، ط ١ مصورة، ٢٠٠٤م.
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ا أصاب الإخوان،  ث نحو الساعة، معتذرًا عم يتحد الملك ظل ومنها: أن
ـذي أقال حكومة  ــعْديِين وحكومتهم، وأنه هو الـ ه من عمل حزب السوأن

إبراهيم عبد الهادي، وأمر بالإفراج عن الإخوان إلخ، والأستاذ ساكت.
ه،  عة بخطالملك أرسل إلى الهضيبي صورة فاخرة له موق ومنها: أن
وكان ينتظــر أنْ يُعَلقها فــي مكتبه، فلم يفعل، ولكنــه أخذها إلى بيته، 

ووضعها على الأرض في مكان لا يراه أحد.

ا�4�ص: �1
 وا��t�م V6ا�

ة النظام  حينما اختير الأستاذ الهضيبي مرشدًا للجماعة، وعرف بقص
الخاص وتاريخه ونفوذ قادته باســتقلالهم عن الجماعة، أحس بأن هذا 

ية في الإسلام. ل الأمر أن لا سِر خطر يجب أنْ يقاوم، فأعلن أو

ثم يبدو أن بعض الإخــوان أقنعوه أن الدعوة لا ســرية فيها، ولكن 
ا،  تي تعيشــها بلادنا أنْ تكون ســربعض التنظيمات تقضي الضرورات ال
ولا سيما مع وجود الاحتلال الإنجليزي، والحكومات الموالية له، وفساد 
القصر، وتهديد الدولة الصهيونية على حدود مصر إلخ، فوافق المرشــد 

على بقائه، على أنْ يحدث فيه بعض التغيير، وخصوصًا في القيادة.

ويظهر أن النظام شعر بذلك، فبدأ يقاوم ذلك؛ وهو ما أدى إلى فصل 
أربعة من كبار أعضائه وقادته، وهم: رئيس النظام عبد الرحمٰن السندي، 

باغ، وأحمد زكي حسن، وأحمد عادل كمال. ومحمود الص

وكان ذلــك على إثــر حادثة غير مســبوقة ولا ملحوقــة في تاريخ 
الإخــوان، تمثل جريمة مــن الجرائم الكبــرى التي لا تبــرر بحال من 
ين الناقمين على قادة  الأحوال، وهي قتل أحد الإخوة المخلصين والمهم
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النظام، وهو المهندس «السيد فايز»، الذي كان موضع الرضا والقبول من 
المرشــد العام، ومن كل من عرفه؛ لما تميز به من حسن الفهم، وحسن 

الخُلُق، والبذل والإخلاص للدعوة.
وكان قتله بطريقة بشعة؛ إذ أرســلت له عُلبة حلوى بمناسبة المولد 
النبــوي، وكان غائبًا عن المنزل، فلمــا عاد وفتح العُلْبــة انفجرت فيه، 
فأودت بحياته، وحياة شــقيقه الصغير، وكانت أصابع الاتهام كلها تشير 

إلى النظام، وإن كان التحقيق الرسمي لم يسفر عن شيءٍ.
وكانت هذه الجريمة النكراء ســبب اســتياء عارم، وسخط عام في 
صفوف الإخوان؛ فكيف يســتحل الأخ دمَ أخيــه، وإن اختلف معه في 
م االله، والتي جعل القرآن  تي حــرذنب قُتلت هذه النفس ال الرأي؟ وبأي
وكُتبُ الســماء من قتلها فكأنمــا قتل الناس جميعًــا؟ ومن أفتى هؤلاء 
بإباحة هذا الدم الحــرام؟ أم أنهم جعلوا من أنفســهم المفتي والقاضي 

ذ؟ والمُنَف
ومع هذا لم يكتفِ رجال النظام بما اقترفــوا، بل أرادوا أنْ يقاوموا 
قرار فصل الأربعة الذي صدر من مكتب الإرشــاد العام صاحب السلطة 
التنفيذية العليا في الجماعة، والذي من حقه أنْ يفصل الأعضاء بناءً على 
أنْ يعلن الأســباب، ولا سيما إذا  اعتبارات يراها، وليس من الضروري 

كان ذلك يضر بالجماعة.
أراد رئيس النظام ومن عاونه من شــباب النظام أنْ يحدثوا انقلابًا غير 
دســتوري في الإخوان بأنْ يحتلوا المركز العام بالقــوة، وأنْ يذهب فريق 
منهم إلى منزل المرشد العام، ويرغموه على الاستقالة، وأنْ يتولى فريق من 
كبار الإخوان المركز العام ويديروه حتى يختار الإخوان لهم مرشدًا جديدًا.
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وبالفعــل احتلوا المركــز العام، وذهب خمســون منهــم إلى بيت 
المرشد، مقتحمين بغير استئناس ولا اســتئذان، كما هو أدب الإسلام، 

وطلبوا منه الاستقالة فرفض، وبهذا أخفقوا في هذا البند.
وقد تجاوب معهم من الكبار: الأســتاذ صالح عشــماوي، والشيخ 
د أحمد ســليمان، والأســتاذ أحمد  ــد الغزالــي، والدكتــور مُحَم مُحَم
عبد العزيز جلال، والشيخ سيد ســابق، الذي قيل: إنهم اختاروه مرشدًا 

بدل الهضيبي!
وقام الأخ الأســتاذ عبد العزيز كامل بدور مهم في محاولة فض هذا 
الأمر، وإقناع الشــباب بالانصراف، وقد اســتجابوا له بالفعل، فلم يأتِ 

الفجرُ حتى كانوا قد رحلوا.
وسرعان ما شعر الكثير منهم بجسامة ما اقترفوا، وسارع بعضهم إلى 

التوبة والاعتذار، ومنهم الأخوان الكريمان: علي صديق، وفتحي البوز.
ث عدد من دعاة  بالإخوان، وتحــد وفي المســاء امتلأ المركز العام
الإخوان: عبد الحكيم عابدين، وسيد قُطْب، وسعيد رمضان، وعز الدين 

إبراهيم، وخُتم اللقاء بكلمة المرشد العام.
واعتذر د. ســليمان، وأعلن ثقته بالمرشــد العام، واكتفي منه بذلك، 
وأحيل الثلاثة الآخرون (عشماوي والغزالي وجلال) إلى «لجنة العضوية» 
بالهيئة التأسيســية بصفتهم أعضــاء بها، لتنظر في أمرهــم، وانتهى الأمر 
بفصلهم، وهي نهاية مؤسفة، ولكن لم يكن بد من ذلك، وكما قال الشاعر:

مَرْكَبٌ ة  الأسَِــن  إلا يكُــنْ  لم  رُكُوبُها(١)!إذا   إلا  المُضْطَــر حِيلَةُ  فما 

من شــعر كميت بن يزيد، كما فــي جمهرة أشــعار العرب صـ ٧٩٠، تحقيــق علي محمد   (١)
البجادي، نشر نهضة مصر، القاهرة.

QaradawiBooks.com

                       161 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٠ المحور  الثامن : 

�1
 وا��Vَّ�ط الأ�Jار:V6ا�

كان كل شيء في مصر يبشر أن تغييرًا لا بد أنْ يقع، فكان التغيير هو 
ل الأمــر «حركة الجيش  تي ســميت أوقيام «ثورة ٢٣ يوليــو ١٩٥٢م» ال

المباركة»، ثم أطلق عليها «الانقلاب»، ثم استقرت على اسم «الثورة».

لقد استبشر الشعب بانقلاب هؤلاء الضباط الذين قالوا عنهم: «حَمَلَة 
د الأودن. كما  هم من تلاميذ الشيخ مُحَمالمصاحف» كما قالوا عنهم: إن

قيل: إن منهم عددًا من الإخوان.

وقد طُلب منا ـ نحــن الإخوان ـ أن نحرس المنشــآت الأجنبية من 
بة، تحاول أنْ تصطاد في الماء العَكِر، والوضع  أيدٍ مُخَر ك أي احتمال تحر
ر صفو الأمــن، ويظهر وجود  يُكد ــاس لا يحتمل وقوع أي حادثٍ  حس

معارضة للانقلاب.

كان رجال الجيش يعتبرون الإخوان هم سندهم الشعبي، فلا غرو أن 
ك مريب. اعتمدوا عليهم في حراسة المنشآت ومراقبة أي تحر

ولكن مــن الأيام الأولى بدأ لــون من الحساســية يظهر عند رجال 
ة مســتقلة عن  حركة الجيش حُر ى صــدر بيان يعلــن أنالانقلاب، حت
الجماعات والأحزاب، وليس لأي منها سلطان عليها، وكان البيان يعني 

ة. الإخوان خاص

ل لقاء معهم لم يسترِحْ لهم، كما  الأســتاذ الهضيبي منذ أو ويبدو أن
لم يستريحوا له، وهذا الشعور بعدم الارتياح المتبادل من الطرفين كان له 

أثره فيما بعد.

وحين كان عبد الناصر يزور بعض المناطق كان الإخوان يســتقبلونه 
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 الكثيريــن من عوام على طريقتهم بالتهليــل والتكبيــر، وخصوصًا أن
الإخوان كانوا يحســبون أن حركة الجيش حركة إخوانية، أو على الأقل 
موالية ومساندة للإخوان، وقد سمعت بأذني في مدينة الحوامدية، حين 
كبر الإخوان وعبد الناصــر يتكلم، ما قاله وهو غاضــب ثائر: إلى متى 

تظلون كالببغاوات، تهتفون وتصرخون ولا تدرون ما تقولون؟!

ســاءت العلاقة بين الإخوان والثورة، واقتيد الإخوان إلى السجون، 
ا عرفناه ونحن في السجن الحربي أن الأستاذ الهضيبي بعث برسالة  ومم
ن بعــض النصائح، ويُطالبه فيها بإعادة  د نجيب، تتضم إلى الرئيس مُحَم
ــا جاء في هذه  ا أذكره مم ة إلى الشــعب، وممـات والحياة النيابي يـ الحُر
الرســالة قوله: إنكم عبتم على الأحزاب والزعماء قبــل الثورة: أنهم لم 
يقولوا للملك وبطانتــه: لا، حيث يجب أنْ تُقــال. وأنتم بموقفكم من 

الإخوان تمنعونهم أنْ يقولوا لكم: لا، حيث يجب أنْ تُقال.

ثم وقعــت أحداث فبراير عــام (١٩٥٤م) التي بــدأت داخل الجيش 
وســلاح الفرســان بقيادة خالد محيي الدين، بعد إعلان قبول اســتقالة 
د نجيــب.. خرجت المظاهــرات تطالب نجيبًا بالبقــاء. وكان من  مُحَم
أنها من تدبير الإخوان المســلمين، وشــهدت القاهرة أعنف  المعروف 

المظاهرات، واضطر عبد الناصر إلى إعادة نجيب.

وفي يوم (٢٨ فبراير) خرجت المظاهرات من جامعة القاهرة والأزهر، 
ومن أبناء الشعب، فأصيب عدد من المواطنين، منهم الطالب ثروت يونس 
العطافي الطالب بكلية الهندســة، واستشــهد أحد طلاب الإخوان، وهو 
الطالب توفيق عجينة، وحمل المتظاهرون قمصان المصابين ملوثة بدمائهم 
د نجيــب محاولاً دفعهم  وتوجهوا إلى قصر عابديــن، وخرج إليهم مُحَم
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للانصراف، ولكنهم لم يتحركوا. ولمح بينهم الأســتاذ عبد القادر عودة، 
فدعاه إلى الشرفة لإلقاء خطاب لفض المتظاهرين، وصعد بالفعل، ووقف 
د نجيب الذي أعلن أنه سينشــئ الجمعية التأسيسية وسيعيد  بجوار مُحَم
المظاهرات. وجاء فــي خطاب نجيب ما يلي:  النيابية، وانصرفت  الحياة 
رنا أنْ تكون الجمهورية جمهورية برلمانية على أساس، هو أن نبدأ  نا قرإن»
فورًا بتأليف جمعية تأسيســية تُمَثل كافة هيئات الشعب المختلفة، لتُؤَدي 
وظيفة البرلمان مؤقتًا، وتراجع نصوص الدستور بعد أنْ يتم وضعها، وبعد 
ة أقصاهــا نهاية فترة الانتقال.  ة إلى البلاد في مدذلك تعود الحيــاة النيابي
وهذا أمر متفق عليه، ونحن عند وعدنا الذي قطعناه على أنفسنا من أننا لم 

نقم إلا لإعادة الدستور على أساسٍ سليم في نهاية فترة الانتقال».
ة أخرى على أننا اجتزنا هذا  واختتم نجيب كلمته قائلاً: «نحمد االله مر
ة أخرى أني لا أطمع في حكم  د لكم مر الامتحان القاسي بنجاح، وأؤك
أو سلطة أو جاه، وإنما أطمع فقط في أنْ أؤدي واجبي، وأنْ تزهق رُوحي 
في ســبيل بلادي وتحريرها، وفي ســبيل اتحاد أبنائها. والسلام عليكم 

ورحمة االله وبركاته».
وكانت تلك الكلمة سببًا في انصراف المتظاهرين.

وفي نفس الوقت ثارت ثائرة عبد الناصر ضد الإخوان المســلمين، 
فقد همس معاونوه أن الذي أوحى لنجيب بهــذا الكلام هو عبد القادر 
عودة، أحد أقطاب الإخوان، الذي كان يقف إلى جوار نجيب في شرفة 

قصر عابدين.
ت ثلاثة أيــام، وفي يوم (٢ مــارس) قامت ســلطات البوليس  ومر
الحربي باعتقال (١١٨) شــخصًا بينهــم (٤٥) من الإخــوان، و(٢٠) من 
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الاشــتراكيين، و (٥) من الوفديين، و (٤) شــيوعيين، بادعاء أنهم كانوا 
يدبرون لإحداث فتنة في البلاد، مُسْــتَغِلين فرحة الشعب بعودة نجيب. 
مة المقبوض عليهم: حســن الهضيبــي وعبد القادر عودة  وكان في مقد
وصالح أبو رُقَيق وأحمد حسين زعيم الاشتراكيين، ثم بعدها بقليل أفرج 
عن المعتقلين، وخرج الأســتاذ الهضيبي، وكان له مؤتمر حاشــد ليلة 
خروجه في المركز العام للجماعة، أوصى الأستاذ في كلمته في المؤتمر 
ا أصابهم من المحن في سبيل االله، فإنهم  يُكثروا الحديث عم الإخوان ألا
ا يُخَبئه الغد. وكأنمــا كان ينظر إلى الغيب من  لا يدرون ما ينتظرهم مم

وراءِ سِتْرٍ رقيق!
ر فيــه الإفراج عن آخر دفعة من  ذي تقروفي يوم (٢٥ مارس) هذا ال
 ذي اجتمع فيه مجلس الثورة اجتماعًا استمرالمعتقلين هو نفس اليوم ال
انتهاء الاجتماع  الداخلي، وبعد  الموقف  خمس ســاعات بحث خلالها 
خرج الصاغ كمال الدين حســين إلــى الصحفييــن وأذاع عليهم القرار 

التاريخي وهذا نصه:
ر مجلس الثورة بجلسته اليوم (٢٥ مارس ١٩٥٤م): قر»

لاً: يسمح بقيام أحزاب. أو
ثانيًا: المجلس لا يؤلف حزبًا.

ثالثًا: لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على 
الانتخابات.

ا مباشرًا بدون أن يعين  ة انتخابًا حرة التأسيسيرابعًا: تنتخب الجمعي
أي فرد، وتكون لها السيادة الكاملة والسلطة الكاملة، وتكون لها سلطة 

البرلمان كاملة، وتكون الانتخابات حرة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٤ المحور  الثامن : 

خامسًــا: حل مجلس الثورة في (٢٤ يوليو) المقبل باعتبار الثورة قد 
انتهت، وتُسَلم البلاد لممثلي الأُمة.

د انعقادها». ة بمجرة رئيس الجمهورية التأسيسيسادسًا: تنتخب الجمعي
وبعد أنْ نشرت الصحف هذه القرارات، نشرت ما يأتي:

«تَم الإفراج أمس عن الأستاذ حســن الهضيبي من السجن الحربي، 
كما أفرج عن باقي أعضــاء جماعة الإخوان المُعْتَقليــن. وقد تَم اتصالٌ 
أمسِ بين المســؤولين وبين الســيد حسن الهضيبي المرشــد العام قبل 

الإفراج عنه بشأن عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى نشاطها السابق.
وقد تم الاتفاق معهم على ثلاث نقط:

لاً: أن تعود الجماعة إلى سابق نشــاطها وكيانها بدون أي حد من  أو
.اتها، وإعادة أموالها المصادرة وشُعَبها ومركزها العامي حُر

ثانيًا: الإفراج فورًا عن جميع الإخوان مدنيين أو عسكريين مع إعادة 
من فُصِل منهم إلى الخدمة العسكرية.

ح فيه حقيقة الأســباب التي  ثالثًا: أن يصدر مجلس الثورة بيانًا يوض
اعتبرها داعية إلى حل الإخوان، ويكون هذا البيان بمثابة الختام في هذه 

المسألة المؤسفة.
ح السيد حسن الهضيبي للمسؤولين بأن الإخوان سيكونون  وقد صر
بعد عودتهم عونًا للحكومة على طرد الإنجليز من منطقة قناة السويس، 
ه البكباشي جمال  ة. وفي منتصف ليلة أمس توجاعتداءاتهم الوحشي ورد

عبد الناصر إلى منزل الأستاذ الهضيبي حيث اجتمع به في منزله».
وبــدأت جماعة الإخــوان المســلمين تســتأنف نشــاطها من يوم 
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(٢٦ مارس)، واعتقد الجميع أن الحياة النيابية ســتعود. وفي اليوم نفسه 
بدأ عبد الناصر تنفيذ خطته، وفوجئت القاهرة بتوقف جميع وسائل النقل 
بها في الساعة الواحدة ظهرًا ما عدا الترام، بعد أن استطاع عبد الناصر أنْ 
يســتميل إليه الصاوي أحمد الصاوي رئيس اتحاد نقابات عمال النقل، 
 ة، ثم بعد أنْ دفع له أربعة آلاف جنيه، ليعلن إضرابًا شاملاً لمطالب خاص
بدأت الإذاعة تذيع إضراب العمال بســبب قرارات عودة الحياة النيابية 

للبلاد، ورغبتهم في الإبقاء على مجلس الثورة.
، وهي المظاهرات التي كان يُدَبرها البوليس  وبدأت المظاهرات تشتد
الحربي، وكانــت تطالب بعدم عــودة الحياة النيابية، وتهتف بســقوط 
القانوني  المثقفين! وذهبت إلى مجلــس الدولة، فاعتدت على رئيســه 

نْهُوري! الكبير د. عبد الرزاق الس

�1
 �Jل الأز+�:V6ا� ا���مِّ الأ*��ذ   �Rا��� 1Z�ن +- 

ه: بيانًا يوم (٢٨ مارس) هذا نص وأصدر المرشد العام
«بســم االله الرحمٰن الرحيم، لا ريب أن مصر الآن تمــر بفترة بالغة 
الدقة والخطورة في تاريخها، بعيدة الأثر في كيانها ومستقبلها. وهي فترة 
تقتضي من كل مواطن أنْ يهب البلاد نفسه، ويبذل لها وجوده، ويؤثرها 
بالخالص من رأيه ومشــورته، حتى يأذن االله بانجلاء هذه الغمرة، ويبدل 

الوطن منها حياة أمن واستقرار ووحدة.
وقد فوجــئ الإخــوان المســلمون غــداة خروجهم من الســجون 
ة  ض لها البلاد في حِد تي تتعروالمعتقلات بتوالي الأحداث الخطيــرة ال
ر معها معرفة أسبابها والعوامل التي تؤثر فيها، ثم تحديد  وسرعة لم يتيس

وسائل العلاج التي تلائمها.
QaradawiBooks.com

                       167 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٦٦ المحور  الثامن : 

من أجل ذلك بادر الإخوان المسلمون إلى العمل على أداء واجبهم 
في التماس المخرج من هذه الأزمة، فبدا لهم أن من العســير أنْ ترسم 
الخطط الصالحة، ويوضع العلاج لهذه المشــاكل، وتســمع المشــورة 
الصادقة المســتقلة في جو الغضب والانفعال، وقد كان رســول االله ژ 

يسأل االله ألا يستجيب له وهو غضبان.
لهذا لم يكن بد من الإســراع بلقاء المســؤولين والاتصال بطرفي 
الخلاف للدعوة إلى اتخاذ مهلة تتجنــب فيها المضاعفات، وتنتهي فيها 
حالة التوتــر القائمة حتى يتيســر لأولي الرأي والإخــلاص أن يتقدموا 
للمسؤولين من الأمة بخطة كاملة مدروسة تكشف عن البلاد هذه الشدة، 
وتضع الحلول الكفيلة بوقاية البلاد من أنْ تتعرض لمثلها في أية مناسبة.
وعلى هذا الأســاس قام وفد من الإخوان المسلمين برئاسة المرشد 
العام بلقاء البكباشــي جمال عبد الناصر في الليلــة الماضية، ثم بزيارة 
د نجيب لانشــغاله في هذه الليلــة بالاجتماع بجلالة الملك  اللواء مُحَم
سعود ضيف مصر الكبير، الذي آثر مشــكورًا بكريم وساطته في علاج 

هذا الموقف العصيب.
وما زال الإخوان المسلمون يواصلون خطواتهم في إقناع المسؤولين 
ة العلاج الشاملة،  خاذ مهلة، مع قيامهم في الوقت نفســه بدراسة خُطبات
الحكمة والوطنية  فتتغلب  ندائهم،  إلى  المســؤولون  أنْ يستجيب  آملين 
على بواعث الخلاف والفُرْقة، ويلتقي الجميع بإذن االله على كلمة سواء.

وإذا كانت الجهود تتوالى في العمل على جمع الكلمة وحل الأزمة، 
فإننا نناشــد شــعب مصر الكريم أنْ يعتصم بالهدوء والسكينة ورباطة 
الجأش، وأنْ ينصرف أبناؤه جميعًا إلى أعمالهم في انتظام وطمأنينة، مع 
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ه إلى االله العلي الكبيــر أنْ يحفظ البلاد من كل ســوء، وأنْ يُعِين  التوج
الساعين، ويجمع المســؤولين على الحل الكامل الســليم الذي يخرج 
بالبلاد من المأزق الحاضر، ويحفظ وحدة الأُمة، ويصون حقوق الشعب 
وحرياته، ويحقق الاستقرار المنشــود، في ظل حياة نيابية نظيفة محوطة 
بالضمانات التي تجنبها مساوئ الماضي، وتُوفر الجهود لتخليص الوطن 
من الغاصب المســتعمر، ولمتابعــة حركة الإصلاحــات الإيجابية التي 

تستكمل البلاد بها نهضتها، واالله ولي التوفيق».
وأذيع هذا البيان الذي طلبه عبد الناصر من المرشد بعد اتفاق الاثنين 
 على أنْ توقف المظاهرات لحين انتهاء زيارة الملك ســعود، وإيجاد حل
للأزمة، ونشر البيان يوم (٢٩ مارس) نفس يوم مغادرة الملك سعود مصر.

ل الصفاء  لم تطُل فترة الصلح بين الإخوان والثورة؛ فسرعان ما تحو
إلى كدر، والصحو إلى غيم، وكان لذلك أســباب شــتى: بعضها نفسي 
ـق بموقف عبد الناصر مــن الهضيبي، وعدم اســتراحته له، ونفس  يتعلـ

الشيء عند الهضيبي، وكما قيل: «من القلب إلى القلب رسول».
وبعض الأسباب موضوعي، وهو أن عبد الناصر يريد أنْ يحكم البلد 
وحده، لا يشــاركه أحدٌ في حكمها، ولا ينتقده في رأي، وقد قال ذلك 
للأســتاذ فريد عبد الخالق في إحدى جلســات الحوار معه: أنا أريد أنْ 
ك البلد من الإسكندرية إلى أسوان! وأضغط على  فتتحر أضغط على زر

زر آخر فتتوقف البلد!
ون على عودة الحكم النيابي البرلماني للبلاد، وعودة  والإخوان يُصِر
ية الصحافة، وقــد وعد رجال الثورة بذلك،  ة، ومنها حُرات العامي الحُر

ل الأمر. تي أعلنوها من أوة الوجعلوه من مبادئهم الست
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وكان عبد الناصر يقول للإخوان: تريدون أنْ يعود حكم الباشــوات، 
اس باشا وزينب الوكيل من جديد؟! وحكم النح

وكان الأستاذ الهضيبي لا يَكَل ولا يَمَل من المطالبة بعودة الحياة 
الديمقراطية والنيابية للبــلاد، ويرى أنه لا خلاص لمصر إلا بها، كما 
كان ينادي باســتمرار بتحكيم الشريعة الإســلامية، واتخاذها مصدرًا 

للتقنين.
كما وُجـِـدَ عنصر جديــد زاد العلاقة توتــرًا، والنار اشــتعالاً، وهو 
ا لم يرها  تــي عقدها عبد الناصر مع بريطانيــا، ولمة الجديدة الالاتفاقي
لة إلى حكومة الثورة  رة مفص آمال البلاد، بعثوا مُذَك قة لكلالإخوان مُحَق
برأيهم في الاتفاقية وملاحظاتهــم عليها، وقد أغضب ذلك عبد الناصر، 

وزاد من تدهور الوضع.
ولم يكــن الإخوان وحدهم هــم الذين نقدوا الاتفاقيــة، فقد نقدها 

د نجيب، وكان لا يزال رئيسًا للجمهورية. كذلك الرئيس مُحَم
وأوعز عبد الناصر ببدء حملة صحفية إعلامية على الإخوان، وعلى 
ة؛ ســعيًا لإيجاد معارضة للمرشد داخل الجماعة،  الأستاذ وأعوانه خاص

مؤيدة منه، ومسنودة من قبله، وهو ما حدث بالفعل.
التــي كانت تتبع الحكومة  وزاد الطين بلة: أن الصحف القومية 
التي  ـ وكل الصحف كانت كذلــك ـ بعد إلغاء جريــدة «المصري» 
كانت لســان حزب الوفــد. هذه الصحــف لم تكن تنشــر ما يذيعه 
الإخوان من بيانات وردود على دعاوى الثورة عليهم واتهاماتها لهم، 
فلجأ الإخوان إلى إصدار نشرات سرية تشن حملات نارية على الثورة 

وزعيمها ورجالها.
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وفي هذا الوقت قُبض على بعض الإخوان للتحقيق معهم، وتعرضوا 
د المهدي عاكف،  لتعذيب بشع داخل الســجن، أذكر منهم الأستاذ مُحَم

ولا أذكر من كان معه.

وازداد الجو سخونة حين اختفى المرشد من القاهرة، ولجأ إلى مخبأ 
بين منه. وقيل: إن ســبب  ا من المقر عدد محــدود جد لا يعرفه أحد إلا
دًا بالاغتيال، ولا أحسب أن هذا هو السبب الحقيقي؛  ه كان مهداختفائه أن
الذين  لين علــى االله،  فقد كان الهضيبي مــن الرجال الشــجعان المتوك

لا يخشون شيئًا ولا أحدًا إلا االله.

الناشــئ عن نقد مشــروع الاتفاق مكتومًــا أثناء غياب  ظل التوتر 
الهضيبي الذي كان ما زال في سوريا، وأثناء غياب عبد الناصر الذي كان 
المؤتمر  ، ولحضور  ة من (٧ ـ ١٥ أغسطس) لأداء فريضة الحجبالسعودي
ة. وعاد الهضيبي  ذي اقتُرح عقده مؤخرًا ليضم زعماء المسلمين في مكال
في (٢٢ أغســطس)، وفي اليوم نفســه نظمت حملة صحفية تهاجم فيه 
موقفه من الاتفاق، واعتمدت في ذلك أساسًــا على التشهير بالهضيبي، 
ي» الذي زعم أنه تفاوض فيه مع الإنجليز  ر فاق السلة موقفه في «الات مُفَص
في فصل الربيــع، والذي ادعت الصحف أنه أعطــى الإنجليز امتيازات 

ا أعطتهم الحكومة. أكثر مم

قوبل الهضيبــي بترحابٍ حارٍ فــي المركز العام مســاء ذلك اليوم، 
ية، وأرسل به في  ر ل والأخير على تهمة المفاوضات الس ه الأووكتب رد
ن هذا الخطاب رجاءً بالسماح للإخوان  خطاب إلى عبد الناصر، كما تضم
يُعَبروا عن آرائهم حتى يســتطيع الناس أن يحكموا علينا  المسلمين أن 
ع هذا الخطاب في صورة منشور. ة أخرى وُز بأفعالنا وليس بأقوالك، ومر
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٠ المحور  الثامن : 

وفي اليوم التالي كان اجتماع الثلاثاء الأسبوعي، وكان آخر اجتماع 
من نوعه، وقد ساده التوتر. وقف الهضيبي أمام جمع غفير، فأعاد ما سبق 
ذكره يوم الأحد الماضي؛ ليعلم من لم يسمعه ذلك اليوم، مُبْديًِا تفاصيل 
البريطانية  التابع للسفارة  إيفانز  رحلته وتفســيره للمحادثات مع تريفور 
(وهذا تم بعلم عبد الناصر وتشجيعه). ثم تناول موضوع توقف الصحيفة 
الأسبوعية التي كفت عن الصدور بعد عددها الثاني عشر، وأرجع ذلك 
إلى أن الرقابة جعلت صــدور الصحيفة أمرًا غير عملي، وأخذ شــعور 
الإخوان يزداد التهابًا كلما امتد الاجتماع، وبذل الهضيبي قصارى جهده 
ليحتفظ بالنظام، وتعمد التقليل من خطــورة الموقف، مصدرًا أمره في 
الذين كانوا يقفون هاتفيــن بهتافات عدائية  غضب؛ ليســكت الأعضاء 
للحكومة، وعلا صوته، فجــاوز نبراته المعتادة حيــن توجه باللوم إلى 
شــاب صاح بهُتاف: «الموت للخائنين»، ثم أنهى كلمته بعبارات هادئة 
رًا أنه «مستعد لكل ما قد يحدث»،  كان لها أثر كبير على المجتمعين، مُقَر
ــكه بمبدأ أساســي للجمعية، وهو أن «الموت في ســبيل االله  معلنًا تمس

أسمى أمانينا».
ة رأى فيها الكثير من الإخوان مرشــدهم، حتى  كانت تلك آخر مــر
م إلى المحاكمة بعد عدة أشهر، واختفى الهضيبي واثنان من  اعتقل وقد
أقرب مستشاريه: حسن العشماوي، وصلاح شادي، إذ إنهما نصحاه بأنْ 
يُجَنب نَفْسَه احتمال الاغتيال أو الاعتقال، وأيدهما آخرون في ذلك، وقد 
وجد في نفسه استعدادًا للبعد عن مسرح الحوادث، إذ كان ما زال موقنًا 
تمامًا أن في ذهابه خدمة للقضية وإنقاذًا للموقف، وأقر مكتب الإرشــاد 
غياب المرشد بإعلان أن المرشد في «إجازة». واستغلت الحكومة اختفاء 

الهضيبي لتشتد في الحملة عليه شخصيا.
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١٧١ في وداع ا�علام

وفــي (٤ أكتوبــر) ـ كمــا ذكر ريتشــارد ميتشــل فــي كتابه عن 
«الإخوان»(١) ـ زار «يوســف طلعت» الهضيبي في الإسكندرية، وأخبره 
بوجود الكثيــر من البلبلة واللبس الفكري فــي الصفوف حول أفضلية 
ما يجب عملــه ونوع ذلك العمل، وطلب من المرشــد أنْ يخرج على 
المتدهورة  ـة  المعنويـ الروح  الناس، حتى يوضــح الأمر، ويرفع مــن 
للجمعية، وقد أجاب الهضيبي أن مكتب الإرشــاد يرغب في أنْ يبقى 
مختفيًا، كما أخبره أنه أحس بالقلق في الأيام القليلة الماضية من خشية 
احتمال وقوع عنف واغتيال، وأضاف: «إذا أردتم القيام بمظاهرة تؤيدها 
جميع طبقات الشــعب، فذلك هــو الصواب». ومع ذلــك فيجب «أن 
ية الصحافــة، وبمجلس نيابي،  تقتصر المظاهــرة على المطالبــة بحُر
وبعرض اتفاقية الجلاء على الشــعب»، كما يجــب أن تكون «مظاهرة 
شــعبية»، وأكد: أنه يرفض قبول أي «عمل إجرامــي»، مؤكدًا أنه يعتبر 
نفسه «بريئًا من دم أي شخص كان». بهذا الوضوح الذي يضاهي شمس 
الضحى في الظهور، كان جواب المرشــد العام الأستاذ الهضيبي عليه 
رحمة االله، وكان رجلاً مســتقيم الفكر والســلوك لا يعــرف الالتواء، 
ولا اللعب بالألفاظ، فلا يمكن أنْ ينســب إليه أحد مــن المفترين أنه 

بْح لذي عَيْنَين. ة فيها اغتيال. وقد وضح الص خط وافق على أي
رت الأحداث أكثر بعد «تمثيلية المنشية»، وحكم على الأستاذ  تطو ثُم
الهضيبي بالإعدام ثم خُفف الحكم للمؤبد، وظل الرجل صامدًا كالجبل 

الأشم صابرًا، إلى أنْ أذن االله بالفرج.

الإخوان المســلمون لريتشارد. ب. ميتشــل صـ ٢٧٨، ترجمة محمود أبو السعود، نشر دار   (١)
النشر الأمريكية، الوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٢ المحور  الثامن : 

:
�1V6ا� الإ#�اج �- الأ*��ذ 

في شهر يوليو من سنة (١٩٧١م) صدر قرار الإفراج عن الأستاذ حسن 
الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين الذي أفرج عنه بعفو صحي. 
واســتقبل الإخوان ذلك بالفرح والاستبشــار، وزاره الكثيــرون مهنئين 
دين للبَيْعة والعمل لتبصير الأُمة، وإحياء الدعوة، وخدمة الإسلام. ومُجَد

:
�1V6وا� ��أ

أنا لم أختلط بالأستاذ الهضيبي كثيرًا، فقد كنت طالبًا في كُلية أصول 
ات من  ة مر ي لقيتُه عدـام ولايته، ولكن ص التدريس، أيـ ين وفي تخص الد

قريب، ووجدته رجلاً سهلاً سمحًا قريبًا، على غير ما يُظَن به.
ل ما لقيتُه كان فــي مدينة المحلة الكبرى، وقــد أقام الإخوان له  أو
سًــا، فكانت  ا متحمثين فيه، وكنتُ شــاب حفلاً كبيــرًا، كنتُ من المتحد

كلمتي مُعَبرة عَني، وعن شخصيتي في ذلك الوقت.
ث هو بعد خطبــاء الحفل قال: أنا لا أحُســن الخُطب  وعندما تحد
الحماسية مثل الشيخ القرضاوي، ولكني أنصحكم بكذا وكذا أو بكذا. 

فكانت كلماته أشبه بتعليمات محددة.
ل رجلُ البر والخير عبد الحي باشــا خليل  ة الأوودعاه رجل المحل
إلى بيته، فذهبنا معه، وكان موضع التجلة والاحترام من هؤلاء الأعيان.

وكذلك ذهبنا معــه في اليوم التالــي لزيارة مصنــع المحلة، فكان 
رونه. الجميع يحترمونه ويُقَد

قُطْــب، وعبد الحكيم  ة أخرى، ومعه ســيد  ـة مر وزارنا في المحلـ
فت به أكثر. عابدين، فتعر
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١٧٣ في وداع ا�علام

ة إلى  تين قبل الثورة إلــى مدينتين من مدن مصر: مر وذهبت معه مر
ة إلى مدينة السويس. وكان معه في كلتا الزيارتين:  مدينة كفر الشيخ، ومر
الشيخ أحمد حســن الباقوري، فقد كان قريبًا منه. وكان الإخوة في قسم 
لَهما، فكلاهما  نشر الدعوة يريدون أنْ أحضر مع المرشد والباقوري لأُكَم
ة، ولا يخاطب الجماهير، وكأن الأســتاذ المرشد استراح  ثُ الخاص يُحَد

ب بوجودي. إلى ذلك، فكان يُرَح
وفي عودتنا من رحلة الســويس، كنــتُ رفيقَهما في الســيارة التي 
حملتهما، وهنا اقتربت أكثر من الأستاذ الهضيبي، واستمعتُ إلى بعض 
ها بعض النــاس خارجة! ويبدو أن الأســتاذ  نكَِاتــه، ومنها نــكاتٌ يَعُد

ن عني فكرة حسنة. تَيْن ـ كو الهضيبي ـ من خلال هاتين المر
ففي أوائل الثورة في شــهر أغســطس: أبُْلغِْتُ بأن الأســتاذ المرشد 
د علي  يريدني أنْ أذهب لزيارة الإخوة في سوريا والأردن، أنا والأخ مُحَم
سليم من إخوان الشرقية. وبعد عودتي كتبتُ له تقريرًا عن الرحلة، ولما 
لقيتُه في مناسبة بعدها، قال لي: لقد قرأتُ تقريرك عن رحلتك إلى بلاد 

الشام، واهتممتُ به، وخصوصًا ما كتبتَه عن «حزب التحرير».
وعندما أنشأ عبد الناصر «هيئة التحرير» لتكون سنده الشعبي، بدلاً 
من الإخــوان، وبدأت تحدث تحديات وصدامــات في بعض البلدان، 
أرســلني الأســتاذ المرشــد لأجوب مدن الصعيد كلها من الفيوم إلى 
كوا بدعوتهم، ولا يذوبوا  هم على أنْ يتمسأسوان، لألقى الإخوان، وأحث
هم إلى الصدام  جماعة أخرى، ولا يصطدموا بأحدٍ يريد أنْ يجر في أي

بوسيلةٍ وأخرى.
وفعلاً قمت بهذه الرحلة، وكانت من أخصب الرحلات، وأكثرها بركة.

QaradawiBooks.com

                       175 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٤ المحور  الثامن : 

ة الأولى في عهــد الثورة في يناير (١٩٥٤م)،  وعندما اعتقلنا في المر
وأخذنا إلى العامرية، ثم نقلونا ـ أنا وخمســة من الإخوان ـ إلى السجن 
الحربي: أنزلونا في ســجن (رقم ٤)، وكان فيه الأســتاذ الهضيبي وكبار 
ل الأمــر علينا، ثم فتحوها لنا.  الإخوان، وكانوا يغلقون الزنازين في أو
فكنا نصلي جماعة. وهنا أمرني الأستاذ أنْ أؤم الإخوان، وقد أطلتُ في 
بعض الصلوات الجهرية، فنصحني ألا أطيــل، مراعاة للكبير والمريض 

وذي الحاجة.
ثم نُقِل الأســتاذ وكبار الإخــوان إلى عنبــر الإدارة، وكان هذا آخر 
 ذي أقيم في المركز العامي لم أحضر اللقــاء الكبير الى إنعهدي به، حت
يوم خــروج الإخوان مــن الســجن الحربــي، بعــد أن اصطلحوا مع 
ر الإفــراج عنه يومًا  ذي تأخعبد الناصــر، فقد كنتُ المعتقــلَ الوحيد ال

راتي(١). واحدًا، كما حكيتُ في الجزء الثاني من مُذَك
ة الثانية بعد حادث المنشــية: بقيت  ي حين اعتقلت في المرحتى إن
فترة في حجز مباحث المحلة الكبرى، التــي تولت التحقيق معي، فلم 
أصل إلى السجن الحربي إلا يوم خروج الأســتاذ الهضيبي منه بعد أنْ 

صدر الحكم عليه وعلى ستة معه بالإعدام.
ا حدث الخلاف بين الأســتاذ الهضيبي وجماعــة من الإخوان  ولم
القدامى، على رأســهم الأســتاذ البهــي الخولي، والمشــايخ: الغزالي 
وعبد المعز عبد الستار وسيد ســابق ومحمد جودة وآخرون، كنت ـ أنا 
ــال والدمرداش وآخرون ـ أقرب إلى صف المشــايخ. فلما  وأخي العس
وقعت الواقعة، انضممنا إلى ركب الجماعة، وحوكمنا مع من حوكموا، 

ابن القرية والكتاب (٤٢/٢ ـ ٥١)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٩م.  (١)
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١٧٥ في وداع ا�علام

 بوا، ونرجو أنْ يكون ذلك فــي ذات االله تعالى، وألا بْنا مع مــن عُذ وعُذ
نُحْرَم أجره عند االله.

 ى من المعارضيــن ـ في أنلا يختلف اثنــان من الإخــوان ـ حت
الأستاذ الهضيبي مسلم عظيم، وأنه من الذين أخلصوا دينهم الله، فليس 
ين ولا بالدعوة، ولا يريد من وراء عمله للإســلام  من المتاجرين بالد
جزاءً ولا شكورًا، وأنه رجل نظيف لا يُماري أحدٌ في نظافته، وأنه لم 
يسعَ إلى قيادة الإخوان، ولكن الإخوان هم الذين سعوا إليه، وأنه لم 
يستفد لنفسه ولا لأسرته من وراء الدعوة شيئًا ماديا قط، إلا ما أصابه 
من لأواء في سبيل االله، وأنه رجل صلب لا يداهن في دينه، ولا يجامل 
أحدًا في أمر الدين، وهو يقول الحق ولا يخشــى فيه لومة لائم، وأنه 
أوذي فــي االله ـ مع كبر ســنه ـ فمــا وهن ولا ضعف ولا اســتكان، 
ولا طأطأ رأســه لمخلوق، وأنه كان يعامل عبد الناصر ورجال الثورة 
، والسيد للسيد، اعتزازًا منه بأنه يُمَثل  للند بعزة واستعلاء، معاملة الند

دعوة الإسلام.
ولعل هذه النقطة الأخيرة هي التي جعلت بعض الإخوان يقولون: 
إن موقف الأســتاذ الهضيبي من رجال الثورة عامة، ومن عبد الناصر 
ــة، ومعاملتهم باســتعلاء وربما بازدراء! هــي التي ولدت هذه  خاص
الجفوة بين الطرفين، التــي انتهت إلى خصومة، ثم انتهت إلى صراع 
بين الطرفين. ويقولون: لو كان حسن البنا في موقف حسن الهضيبي 
فِه ولين طبعه أنْ يجذبهم  لكان له موقفٌ آخر، ولاستطاع برفقه وتلط
إلى ســاحته، وأنْ يأخذهــم بالتي هي أحســن، وأن يهتدي بقول االله 

 6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  * تعالى: ﴿ ( 
7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٦ المحور  الثامن : 

ولكنه نفر منهم، ونفروا منه، وأغلظ عليهم، وأغلظوا له، وساء ظنه 
بهم، فساءت ظنونهم بالجماعة.

رون، وســمعتهم يتكلمون، فهل هذا  هكذا رأيت بعض الإخوان يُفَك
ل فيما  موقف الأســتاذ الهضيبي هو الســبب الأو المنطق مســلم؟ وأن
جرى؟! ومن يدري ماذا كان سيفعل حسن البنا لو كان حيا؟! فهذا علمه 

ل غيره في ذلك ما لم يقل. عند االله، ولا يملك أحد أنْ يُقَو
ا أظهره عبد الناصر  ذي يبدو لي من تسلسل الأحداث، وممال على أن
من أفــكار وتوجهــات: أن الرجل لم يكــن يريد لأحــد ـ لا الإخوان 
ولا غيرهم ـ أنْ يشاركه في الحكم، ولو بالمشورة والتسديد. وقد أعلن 
أنها مســتقلة ولا وصاية لأحــد عليها.. وقال  في الأيام الأولى للثورة: 
ك مصر من  ه يريــد أنْ يضغط علــى زر فتتحــربصراحــة للإخــوان: إن
ـف مصر من  الإســكندرية إلى أســوان، ويضغط علــى زر آخر، فتتوقـ

الإسكندرية إلى أسوان!
كان في إهاب عبد الناصر «دكتاتور» يريد أنْ يستبد بالأمر، ولا يكون 
لأحد معه رأي ولا قول، إلا من كان يســير في ركبــه، ويدور في فلكه. 
ومثل هذا الطاغية المتجبر في الأرض: لا يمكن أن ينسجم مع أي رجل 
ينصح له، أو يقول له كلمــة حق، أو يأمره بمعروف، أو ينهاه عن منكر، 

سواء أكان حسنًا البنا أم حسنًا الهضيبي.

ا�L:�ي �������: ا��4ِّ   N�� ظ�L/وا� 
�1V6ا� الأ*��ذ 

ذاق الإخوان في ســجون عبد الناصر الويــلات، وألهبت ظهورهم 
السياط، وظهرت ظاهرة جديدة ليســت من أدبيات الإخوان ولا فكِْرِهم 
ألا وهي «الغلو في التكفير»، والتفاف طائفة ـ جلهم من الشباب الحديث 
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١٧٧ في وداع ا�علام

 ف، إلى حد الحديث العهد بالدعوة ـ حــول هذا الفكر المتطــر الســن
جعلهم يرفضون الصلاة مع إخوانهم في العقيدة والفكر، وشركائهم في 

الاضطهاد والمحنة، وأساتذتهم في الدعوة والحركة.
ف، فهو يكمن  ولا يصعب على الدارس أنْ يلمس ســبب هذا التطر
في المعاملة الوحشية التي عومل بها السجناء والمعتقلون، والتي لا تتفق 

مع دين ولا خلق ولا قانون ولا إنسانية.
لقد اقتيد هؤلاء الشــباب البرآء من بيوتهم إلى ســاحات التعذيب، 
وصُب عليهم من ألوان القهر والإذلال والتنكيل ما لا يكاد يحتمله بشر، 
لقد تفننوا في إيذاء الأبــدان، وإهانة الأنفس، والاســتخفاف بالعقول، 
ــخصية، والاســتهانة بالآدميــة، إلى حد يعجــز القلم عن  وتحطيم الش

تصويره، ويتوقف العقل في تصوره.
ولم هذا كله؟ إنهم ـ في نظر أنفسهم على الأقل ـ لم يقترفوا ذنبًا؛ إلا أنْ 
، ولم  روا في شــر أحدٍ جُرمًا، ولم يُفَك نا االله! لم يقترفوا فــي حقيقولوا: رب
يجتمعوا على معصية وفجور. كل ما فعلوه أنهم آمنوا بالإســلام نظامَ حياة، 
التزموا به فكرًا وسلوكًا، واعتبروا الدعوة إليه وإلى تطبيق شرعه واجبًا يأثمون 

ل بهم أشد التنكيل؟! بون، ويُنَك دون ويُعَذ بتركه، والتقصير فيه، فلماذا يُشَر
ين هنا بلِة جملة أمور: وزاد الط

أن الفسقة والفجار والملاحدة واللادينيين طلقاء أحرار، لا يحاسبهم 
أحد، ولا يعاقبهم أحد، بل وثبوا علــى أجهزة الإعلام والتوجيه وغيرها 

يوجهونها كما يشاؤون إلى الكفر والفسوق والعصيان.
بونهم وينكلون بهم لا ديــن لهم ولا تقوى، بل كان  ذين يعذال وأن
منهم من يسخرون من تدينهم، ومنهم من ظهر على لسانه من الكلمات 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٧٨ المحور  الثامن : 

ما يصل به إلى الكفر البــواح، حتى قال واحد منهــم: هاتوا ربكم وأنا 
ا كبيرًا. أحطه في زنزانة! تعالى االله عما يقول الظالمون علو

التي كتبت في هذه الظروف  وأن بعض الكتب الإســلامية الحديثة 
نفسها: كانت تحمل بذور هذا التفكير، وتدفع إليه دفعًا، بما تتسم به من 

ة التعبير، وحرارة التأثير. قو
وهكــذا احتضنت هذه الفئــة هذا الفكــر المطبوع بطابــع الغلو 
والعنف، والذي ينظر إلى الناس ـ أفرادًا ومجتمعات ـ من وراء منظار 

أسود قاتم.
ل الذي طرح نفســه: ما حكم هؤلاء الناس الذين  وكان السؤال الأو
يعذبوننا بقســوة وجراءة؟ أو علــى الأصح: ما حكم مــن وراءهم من 
الحكام الذيــن يأمرونهم بتعذيبنــا إلى حد الموت، لا لشــيء إلا لأننا 

ندعوهم إلى الحكم بما أنزل االله؟
وكان الجواب عندهم جاهزًا، أخذوه من ظاهر بعض النصوص: من 

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :آيات القرآن مثــل آية المائــدة
| ﴾ [المائــدة: ٤٤]، ومــن أحاديث الرســول ژ ، كالأحاديث التي 
 أطلقت الكفر على بعض المعاصي. ولم يقف الأمر عند هذا الحد: فإن
الذين لم يوافقوهم على هذا الفهم للنصوص التي اســتدلوا بها، وقالوا: 
ــنة والجماعة لاصطدامهــا بأدلة وقواعد أخرى  ها مؤولة عند أهل السإن
أقوى منها، وأظهر في الدلالة. هؤلاء الذين لم يوافقوهم اتهموهم أيضًا 
 بالكفر وقالوا: من لم يكفر هؤلاء الحكام ومــن والاهم فهو كافر؛ لأن
الشك في كفر الكفار يُعد كفرًا، كمن شــك في كفر المشركين واليهود 

والنصارى والمجوس وأمثالهم.
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١٧٩ في وداع ا�علام

ومن هنا بدأ نطاق التكفير يتسع، لا ليشمل من وَالى الحكام أو رضي 
بحكمهم فقط، بل من سكت عن تكفيرهم، وهذا يعم جمهور الناس.

وقد اصطدم فكر هذه الفئة القليلة بفكر الجمهرة العظمى للمعتقلين 
أو المسجونين من الإخوان المســلمين، وبخاصة القدامى منهم، الذين 
الفِكْرِية  البنا مؤســس الحركة، وواضع دعائمهــا  تتلمذوا على حســن 
والتنظيمية الأولى، وقد كان منهجه يتميز بالاعتدال والرفق، وعلى هذا 

ربى أنصاره وأعوانه.
ينية في مصر سوء رأي بعضها  ا أخذه على بعض الجماعات الد وكان مم
في بعض، إلى حد قد يصل إلى التكفير في بعــض الأحيان. لهذا نص في 
الأصول العشــرين من رســالة التعاليم ـ وهي الأصول التي يجب أن يفهم 
الإســلام في حدودها ـ على هذا الأصل بهذه العبارات الواضحة: «لا نكفر 
مسلمًا أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي أو معصية، إلا إذا أنكر معلومًا 
من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فســره على وجه لا تحتمله 

أساليب العربية بحال، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويلاً غير الكفر».
وقد بلغت القضية مرشد الإخوان المســلمين الثاني، الرجل الصابر 
الفقيه الأستاذ حسن الهضيبي، وهو في سجنه، فأنكر هذا الاتجاه، وأعلن 
مجافاته لخط الجماعة وفكرتها، وبين في وضوح أن مذهب الإخوان في 
ــنة والجماعــة، كما قال كلمته  ة وغيرها هو مذهب أهل السهذه القضي

الحكيمة المعبرة: نحن دعاة لا قضاة.
وهذه الكلمة الوجيزة التي أصبحت بعد ذلك عنوانًا لكتاب كامل في 
هذا الموضوع، إنما هي تعبير عن منهج إيجابي عملي، يجب أنْ يتضح 

للعاملين للإسلام الغيورين عليه: أنهم دعاة لا قضاة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٠ المحور  الثامن : 

وفرق كبير بين القاضي والداعي: القاضي يجب أنْ يبحث عن حقيقة 
ـى يحكم لهم أو عليهــم، ولا بد له مــن أن يصفهم ويعرف  الناس حتـ
مواقفهم ليقضي لهــم بالبراءة أو العقوبة، ثــم إن موقف القضاء يجعلنا 

ننظر للناس على أنهم متهمون، والأصل أنهم برآء.
أما الداعي، فهو يدعو الجميع، ويُبَلغ الجميــع، ويُعَلم الجميع، إنه 
يصدع بكلمة الإسلام يدعو إليها كل الناس، من كان ضالا فليهتد، ومن 
كان عاصيًا فليتب، ومن كان جاهلاً فليتعلم، وحتى من كان كافرًا فليسلم.
والداعي لا يعمــل على عقوبــة المخطئ، بل يعمل علــى هدايته، 

ولا يتعقب المرتد ليقتله، بل يتتبعه ليعلمه وليرده إلى حظيرة الإسلام.
وكان لموقف الإخوان ومرشدهم أثره في تقليص دائرة المنتمين إلى 
ف أو التكفير، وانفضاض الكثيرين من حولهم، وإنْ بقي عددٌ منهم  التطر
ون  ل جذورهم فيها، بل يُعَد ن لم ترسخ أقدامهم في الدعوة، ولم تتأص مم

ونه «جيل الثورة». ذي يُسَمجددًا عليها، فمعظمهم من الجيل ال

:
�1V6ا� و#�ة الأ*��ذ 

وفي موسم الحج سنة (١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٣م) خرج الأستاذ الهضيبي لأداء 
شــعيرة الحج إلى بيت االله الحرام، لينضم إلى الآتين من كل فج عميقٍ 

n ﴾ [الحج: ٢٨].  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
وكان من المنافع المشهودة في ذلك الموسم أنْ لقيه الإخوان الذين 
وا به،  الأســتاذ بهم، وسُر ى من أنحاء العالم، وسُرقدموا من أقطار شــت
وانسكبت دموع الأعين؛ فرحًا بلقاء الإخوة بعضهم لبعض، ولقاء القائد 

للجنود، في البلد الحرام، والشهر الحرام.
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 في هذا الموسم؛ إذ لم يكن لدي ر لي أنْ أذهب إلى الحج ولم يُقَد
ر االله ألا أرى  وهكذا قــد ، ة الســفر إلى الحجالأســتاذ على ني عِلْم بأن
، حتى وافاه الأجل بعد رجوعه في  ولا ما بعد الحج ، المرشد في الحج
شــهر أكتوبر. وأوصى بأنْ يُدفَن في «مقابر الصدقة»، وهو مَن هو مكانة 

ة. ة، وفي الإخوان خاصومنزلة في المجتمع عام

:
�1V6ا���َّ� وا�  -1Z ��ر�(+

كانت شخصية الأستاذ الهضيبي مختلفة تمام الاختلاف عن شخصية 
الأستاذ البنا، التي تتلمذ عليها الإخوان، وعايشوها، وأخذوا عنها طوال 

هًا للجماعة. يًا وموجعشرين عامًا، عاشها الإمام الشهيد مرشدًا ومرب
كانت شخصية البنا شخصية المُعلم الداعية، الذي يجيد الخطبة إذا 
خطب، والمحاضــرة إذا حاضر، والمقالة إذا كتــب، والتأليف إذا ألف، 
والحديث إذا حدث. وكان يأسر سامعه بحسن حديثه، وحلو نكاته. وهو 

الذي شد هذه الجموع إلى االله، وجندهم لخدمة الإسلام.
كانت شخصية الهضيبي شخصية القاضي الذي يستمع كثيرًا، ويتكلم 
قليلاً، فإذا تكلم كـان كلامـه حُكْمًا صارمًا، يجب على الآخرين الإذعان 
له، وتنفيذه بكل دقــة، ولم تكن لديـه مؤهـــلات الخطابة والمحاضرة 

والتصنيف.
كان البنا ذا ثقافة واســعة، تكونت لديه من الدراسة في دار العلوم، 
ة الطويلة والمتنوعة؛ فهو عالم متبحر في علوم اللغة  ومن قراءاته الخاص
والفقـه والأصـول  العقيـــدة  الشــرعية:  العلـوم  وآدابها، وفــي  العربية 
والتفسير والحديث والســيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، وله إلمام جيد 

بالعلوم الاجتماعية.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٢ المحور  الثامن : 

قًا فــي علم القانون  ــزًا، متفوا متميوكان الأســتاذ الهضيبي حقوقي
وفروعه، قارئًا جيدًا في علم الفقه، ولا سيما في «المحلى» لابن حزم.

كان حسن البنا رجلاً «شعبيا» قريبًا من الناس، يلقاه العامل والفلاح 
وابن القرية الفقير، فلا يشــعر بأنه يكلم إنسانًا من طبقة فوق طبقته، بل 

يندمج معه، ويحس بأنه من البنا، وأن البنا منه.

وكان حسن الهضيبي ـ بحكم منصبه ودرجته الإدارية والمالية ورتبة 
التي يحملها ـ رجلاً «أرستقراطيا» كما يقولون، لا تكلفًا منه،  «البكوية» 

ولا تعاليًا على أحد، لكن هكذا شاءت له الأقدار أنْ يكون!

كان البنا صاحب قلب حي، وعاطفة جياشة، وكان إذا لقي الإخوان 
يه «عاطفة الثلاثاء»،  كل أسبوع في «حديث الثلاثاء» يبدأ حديثه بما يُسَم
يوقد فيها جذوة الإيمان والربانية في الصدور، وشعلة الحب والأخوة في 

القلوب. فإن الحب في االله من أوثق عرى الإيمان.

وكان الهضيبي صاحب عقل يقظ، يزن الأمور والأشخاص والأحداث 
والمواقف بميــزان دقيق، ولم يكن للعواطف عنــده كبير اهتمام بحكم 

تكوينه ومسار حياته.

كان أقرب الناس إلى حســن البنا في الجماعــة مكونين من طبقات 
شتى، من علية القوم، ومن أواسط القوم، ومن فقراء القوم، كما يظهر في 

تكوين مكتب الإرشاد العام الذي يقود الجماعة.

وكان أقرب الناس إلى حسن الهضيبي من كانوا في مثل طبقته، من 
العِلْية غالبًا، وإن لــم يبعد الآخرين أو يطردهم، ولكن كما قيل: شــبيه 

الشيء ينجذب إليه، وإن الطيور على أشكالها تقع. هذه سُنة ماضية.
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ل والثاني كان له أثر  واختلاف ما بين الشخصيتين للمرشــدين الأو
ـ على المــدى الطويل ـ في أنفس بعض الإخــوان. وربما كون بعضهم 
لنفسه فكرة غير صحيحة عن المرشد الثاني، وأنه رجل متكبر أو متعال 

على غيره.

:
�1
 وا��Pا�V6ا�  -1Z

وربما تســاءل بعض الإخوة هنا عن موقف الشيخ الغزالي وما كان 
من خصومة بينه وبين الأستاذ الهضيبي، اشــتد لهيبها بعد فصل الشيخ 
من الجماعة، فأطلق لقلمه العنان، فقال ما قال. وكان ذلك من آثار الفتنة 
ا هيج  تي بذر عبد الناصر بذورها بين الإخوان بعضهــم وبعض. وممال
اه،  بعض المتحمســين من الإخوان تحد الشيخ أكثر، واستثار غضبه أن

ده بالقتل إنْ تكلم أو كتب. وهد
ومع هذا حين تبين له طغيان عبد الناصر، وســوء موقفه من الإسلام، 
ومن دعوة الإخوان، وســمع ما ســمع عن التنكيل والتعذيب الذي تجرع 
الهضيبي  الســجون والمعتقلات، وعن صلابة الأســتاذ  مرارته إخوانه في 
وثباته في وجه الجبابرة، وأنه لم يحن لهم رأسًا، ولم يوطئ لهم ظهرًا.. غير 
ه بموقفه، وأشاد بإيمانه ورجولته. وحين  موقفه من المرشــد الهضيبي، ونو
أفرج عنه، ســارع بالذهاب إلى منزلــه، ليهنئه ويصافحــه ويعانقه بحرارة 
وإخلاص، وقد قابله المرشد بنفس الحرارة، وروح الأخوة التي كانت دائمًا 

إحدى السمات الأولى المميزة لعلاقات الإخوان بعضهم ببعض.
بعد أنْ كتب الغزالــي ما كتب من مقالات ـ فــي فترة الغضب بعد 
فصله من الجماعة ـ رأى أنْ يطوي بعضها فلا ينشــره في كتاب، ونشر 

بعضها ثم حذفه، بعد أنْ هدأت نفسه، واستجاب لنصح بعض إخوانه.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٤ المحور  الثامن : 

وأبقــى بعض الأشــياء ـ على ما فيها مــن آثار الحــدة والغضب ـ 
للتاريــخ، ومع هذا عقب في إحدى الحواشــي عليهــا بقوله: «في هذه 
الصفحات مرارة تبلغ حد القسوة، وكان يجب ألا يتأدى الغضب بصاحبه 
إلى هذا المدى، بيد أن ذلك ـ للأسف ـ ما حدث. وقد عاد المؤلف إلى 

نفسه يحاسبها وتحاسبه في حديث أثبته آخر هذا الباب»(١).

ثم عاد آخر الباب إلى الحديث عن الأستاذ الهضيبي رحمه االله وأكرم 
مثواه، فقال: «إنه ما ادعى لنفســه العصمة، بل مــن حق الرجل أنْ أقول 
عنه: إنه لم يسع إلى قيادة الإخوان، ولكن الإخوان هم الذين سعوا إليه، 
وإن من الظلم تحميله أخطاء هيئة كبيرة مليئة بشتى النزعات والأهواء. 
ل بصلابة وبأس كل ما نزل به،  ـه تحم ومن حقه أنْ يعرف الناس عنه أنـ
فلم يجزع ولم يتراجع، وبقي في شيخوخته المثقلة عميق الإيمان، واسع 

الأمل، حتى خرج من السجن.

الحق يقال، إن صبره الذي أعز الإيمان، رفعه في نفسي، وإن المآسي 
التي نزلت به وبأســرته لم تفقده صدق الحكم على الأمور، ولم تبعده 
عن منهج الجماعة الإســلامية منذ بــدأ تاريخنا، علــى حين خرج من 

السجن أناس لم تُبق المصائب لهم عقلاً.

وقد ذهبت إليه بعد ذهاب محنتــه، وأصلحت ما بيني وبينه، ويغفر 
االله لنا أجمعين» اه ـ.

ره من مواقف للأستاذ الهضيبي أنه  الشــيخ الغزالي وقد ا هز كان مم
أوصى في مرض موته أنْ يدفن في مقابر الصدقة التي يدفن فيها الفقراء 

معالم الحق في كفاحنا في الإسلام، حاشية صـ ٢١٦، نشر دار الشهاب الجزائر، ط ٢.  (١)
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١٨٥ في وداع ا�علام

والغرباء! وهو مَن هو منزلةً ومنصبًا وجاهًا. فهذا إنْ دل على شيء، فإنما 
يدل على أن الرجل من االله بمكان أي مكان! ولم يكن من عباد المظاهر 

يه على االله. تي فتنت الكثيرين، ولا أزكال

رحم االله حســن الهضيبي وغفر لــه، وآجره أجــر المجتهدين على 
عاة الصادقين الذين  ما أخطأ فيه، وجزاه عن دينه وأمته خير ما يجزي الد
صبروا وصابروا ورابطوا، والذين أوذوا في أنفسهم وأهليهم وإخوانهم، 

 ❁  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ

Õ ﴾ [آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٨].  Ô
٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٦ المحور  الثامن : 

رَِّخ ا��ا��1 � ا�ُ��ٴ ِّ�َL�ُا� h1(Lا� �+ ا��لاَّ
(١٣١٥ ـ E١٣٩٤ـ = ١٨٩٨ ـ ١٩٧٤م)

الإ+�م ُ+َ/�َّ� أ�Z ز�Eة

ـه بَلَديي، فهو مثلي مــن أبناء مركز  رغم حبي وإجلالي للشــيخ، وأنـ
ة واحدة،  مر ه لم يُتَح لي أنْ ألقاه إلاأن ة، إلاة الكبرى، محافظة الغربيالمحل
في مدينة البيضاء في ليبيا سنة (١٩٧٢م)، في ندوة التشريع الإسلامي، التي 
دُعي إليها عددٌ من العلماء والفقهاء من أنحاء الوطن العربي، وكان الشيخ 
بحق نجم الندوة الساطع، بتعليقاته الدقيقة، واستدراكاته العميقة، التي كان 
ف علي في هذه الندوة،  ق بها كالبحــر، ويتألق فيها كالبدر، وقد تعــريتدف
وانعقدت بيني وبينه مودة، لم تطُل، فقــد اختاره االله إلى جواره بعد وقت 

قريب، 5 ، وغفر له، وتقبله في الصالحين.
عرَفتُ الشيخ «أبو زهرة» أستاذًا للشــريعة في كُلية الحقوق بجامعة 
متين: الشيخ علي الخفيف، والشيخ عبد الوهاب  القاهرة، مع رفيقيه العلا

خلاف.
وعرَفناه عضوًا عالي الصوت في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، 

منذ إنشائه.
الثقافة الإسلامية،  وعرَفناه مؤلفًا موســوعيا في جوانب مختلفة من 
فألف في العقائد ومقارنة الأديان «محاضرات في النصرانية»، وألف في 
الخطابة والجدل، وألف في الســيرة النبوية «خاتــم النبيين»، وألف في 
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١٨٧ في وداع ا�علام

علوم القرآن، وفي تفسير القرآن، تفسيره في تسعة مجلدات، الذي انتهى 
فيه إلى ســورة النمل، وألف في تاريخ المذاهب الإسلامية، وفي أصول 
ــخصية، والجريمة والعقوبة، وفي الزكاة والمجتمع  الفقه، والأحوال الش

الإنساني في ظل الإسلام، وغيرها من جوانب الفقه.
ة الأربعة، والإمام الصادق،  ة الفقهاء: الأئم واشــتهر بكتبه عن الأئم
والإمام زيد، وابن حزم، وابن تيمية: حياتهم وعصرهم وآرائهم وفقههم. 
وقد أبدع فيها وأجاد، وأصبحت مراجع معتمدة للباحثين في موضوعاتها 

من أنحاء العالم.
لم يشتهر الشــيخ أبو زهرة كثيرًا في الأوساط العلمية بالفتوى، كما 
اشتهر الشيخ شلتوت مثلاً، ولم يقُم هو بجمع ما نُشر له من فتاوى على 
صفحات مَجَلة «لواء الإســلام»؛ لأنهــا في الواقع كانــت في معظمها 

إجابات شفهية مقتضبة تحتاج إلى تنقيح وتحرير.
وكانت الندوات هي المَيْدان الذي يصولُ فيه الشيخ ويجول، ويُبدي 
رأيه بــكل صراحة، ويناقــش آراء الآخريــن، ويعارضها بــكل حرية، 
بشخصيته القوية، وقدرته على الإقناع، وبتأثيره، وصوته الجهوري، في 
مجلس يضم نخبة من أهل العلم، يصدرون بعد البحث والمناقشــة عن 
رأي واحد، هو أقربُ ما يكــون إلى الاجتهاد الجماعي الذي ندعو إليه، 

د أحيانًا في المجامع الفقهية والعلمية. ذي رأيناه يتجسوال

:h�+ اري�Jو ،m<ا��  
# hرأ�

ر الشيخ  وفي ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء بليبيا، فج
أبو زهرة قنبلة فقهيــة، هيجت عليه أعضاء المؤتمــر، حينما فاجأهم 

برأيه الجديد.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٨٨ المحور  الثامن : 

وقصة ذلك: أن الشيخ 5 وقف في المؤتمر، وقال: أني كتمت رأيًا 
فقهيا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز 
كامل، واستشــهد به قائلاً: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. 
قال الشيخ: وآن لي أنْ أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى االله تعالى، ويسألني: 

لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينْه للناس؟
 الزنى، فرأى أن ة «الرجم» للمحصن، في حدهذا الرأي يتعلق بقضي
 نسخت بحد ل الأمر، ثم ها الرسول في أو الرجم كان شريعة يهودية، أقر

الجلد في سورة النور.
قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة:

 {  z  y  x ﴿ :االله تعالى قال في ســورة النســاء ل: أن الأو
¤ ﴾ [النساء: ٢٥]. والرجم   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: 

F ﴾ [النور: ٢].  E  D  C  B ﴿
البخــاري في «جامعه الصحيــح»: عن عبد االله بن  ما رواه  والثاني: 
أوفى: أنه  ســئل عن الرجم؛ هل كان بعد ســورة النور أو قبلها؟ فقال: 

لا أدري(١).
ا أنْ تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي  فمن المحتمل جد

نسختها.
 ه كان قرآنًا، ثمذي اعتمدوا عليه، وقالــوا: إنالحديث ال الثالــث: أن
ه العقل، لماذا تنســخ التلاوة  نســخت تلاوته، وبقي حكمه: أمر لا يقر

متفق عليه: رواه البخاري (٦٨١٣)، ومسلم (١٧٠٢)، كلاهما في الحدود.  (١)
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١٨٩ في وداع ا�علام

والحكم بــاق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفته فجــاءت الداجن وأكلتها: 
لا يقبله منطق.

وما إن انتهى الشــيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام 
من قام منهم، ورد عليه بما هــو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. 

ولكن الشيخ ثبت على رأيه.
وقد لقيته بعد انفضاض الجلســة، وقلت لــه: يا مولانا، عندي رأي 

قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟
قلت: جاء في الحديث الصحيح: «البكرُ بالبكر: جلد مائة ونفيُ سنة، 

والثيب بالثيب: جلدُ مائة، ورجمٌ بالحجارة»(١).
قال: وماذا تأخــذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلــم فضيلتك أن الحنفية 
ل من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي،  قالوا في الشطر الأو
فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال.
وعلى هذا نقول في الشــق الثاني من الحديث: إن الحد هو الجلد، 
والرجم سياســة وتعزيــر، مثل التغريــب والنفي، فنثبــت ما جاءت به 
الروايات من الرجم في العهد النبــوي، فقد    رجم ژ يهوديين(٢)،     ورجم 
ماعزًا، ورجم الغامدية(٣)، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، 
وقال له: «اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»(٤). وكذلك 

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٠)، وأحمد (٢٢٦٦٦)، عن عبادة بن الصامت.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المحاربين (٦٨٤١)، ومسلم في الحدود (١٦٩٩)، عن ابن عمر.  (٢)

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٥)، وأحمد (٢٢٩٤٢)، عن بريدة بن الحصيب.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الوكالة (٢٣١٤)، ومســلم في الحدود (١٦٩٨)، عن أبي هريرة   (٤)

وزيد بن خالد الجهني.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٠ المحور  الثامن : 

ما روي: أن عمر رجم من بعده(١)، وأن عليا رجم كذلك(٢). ولكنا نفسر 
هذه الوقائع على أنها لون من التعزير والسياسة الشرعية.

ولكن الشــيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوســف، هل 
د بن عبد االله الرحمة المهداة، يرمي الناس بالحجارة حتى  مُحَم معقول أن

الموت؟ هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود.
وكان رأي الشــيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في 
تعريف «المحصن» فعندهــم: أن المحصن من حصل لــه الزواج، وإنْ 
فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقــع الحال لا زوجة له، وعند 
الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره 

في «تفسير المنار».
توقفت طويلاً عند قول الشيخ أبو زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه 
عشــرين عامًا: لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو 
مقالة؟ لقد فعل ذلك خشــية هياج العامة عليه، وتوجيه ســهام التشهير 

والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة.
وقلتُ في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة 
في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها 

أحد عنهم!
ولذلك حين تحدثــت عن معالم وضوابط الاجتهــاد المعاصر، في 
كتابي «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» جعلت منها: أن نفسح صدورنا 
للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير 

متفق عليه: رواه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١)، كلاهما في الحدود.  (١)
رواه البخاري في الحدود (٦٨١٢).  (٢)
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١٩١ في وداع ا�علام

معصوم، فمن حقه ـ بل من الواجب عليه ـ أنْ يجتهد ويتحرى ويستفرغ 
وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق 

بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته.
على أن ما يحســبه بعض الناس خطأ، قد يكون هو الصواب بعينه، 

وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان والحال.
ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة، 
 ما لأنله مكتوبًا بعد ذلك. ورب جعلته يصمت عن إبداء رأيه، فلم يســج
الشــيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلاً، فقد وافته المنية في شهر أبريل 

سنة (١٩٧٤م)، عليه رحمة االله ورضوانه.
وقد رأيت الشــيخ نســب هذا الرأي فــي كتابــه «العقوبة» إلى 
الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا(١)، وأعتقد أن ذلك كان 

أسبق من الندوة.

:
ا�)oا# 
 ز��رة #

بعد أن انتهت الندوة، قالوا لنا: أنتــم مطلوبون للقاء العقيد القذافي 
قائد الثورة في مدينة طرابلس، فاســتعدوا للذهاب إلى بني غازي، ومن 
ــة إلى العاصمة طرابلــس، وقد وصلنا في  هناك، ســتأخذنا طائرة خاص
حوالي العاشرة مساء، ثم نقلنا إلى مقر مجلس الثورة، لننتظر نحو نصف 
ســاعة، حتى حضر العقيد، ومعه اثنان من القــادة، أحدهما يجلس عن 

يمينه، وهو عبد السلام جلود نائبه، والثاني: لا نعرفه.

العقوبة صـ ٩٣ وما بعدها، نشر دار الفكر العربي. وانظر: زهرة التفاسير (٥١٣٩/١٠ ـ ٥١٤٢)،   (١)
نشر دار الفكر العربي.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٢ المحور  الثامن : 

وكان يصحبــه بعــض المدنييــن، منهم الأســتاذ إبراهيــم الغويل 
المحامي، ومنهم صحفي يســاري، اســمه: صــادق نيهــوم، كان كأنه 

ث باسمه، وهو علماني جريء طويل اللسان. المتحد
وقد أثار القذافي موضوعات شــتى، وتطرق الحديــث إلى العلماء 
ث  ودور العلماء، وعزلة العلماء عن المشاركة في توجيه المجتمع، وتحد
الإخوة المشــايخ: أن العلماء لا يتأخرون عن القيــام بواجبهم، إذا فتح 

الباب لهم، وأتيح لهم أن يبينوا للناس شرع االله.
وقلت في ذلك: إن العلماء مســتعدون أنْ يكونــوا خدمًا لمن يخدم 

الشريعة.
وهنا قال الشيخ أبو زهرة: إننا لسنا خدمًا لأحد كائنًا من كان.

قلت: يا مولانا، إننا خدم لمن يخدم الشــريعة، فخدمتنا في الحقيقة 
إنما هي للشريعة.

قال: نحن سادة ولسنا خدمًا!
ا بنفســه وبعلمه، ولا يفرط في كرامة  وهكذا كان الشــيخ 5 معتز

العلم، ولا بأدنى كلمة.
وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وبكل ما يحمد عليه توفي الشيخ 

فة. سنة (١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م) تاركًا تراثًا خالدًا وذكرى عطرة ومواقف مشر
رحمه االله رحمة واسعة، وجعله مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

٭ ٭ ٭
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١٩٣

-� أ*��ذ ا�/��� Zُ:�1َِّّ� أ�pل ا��ِّ
(�Jا�
 ١٣١١ ـ E١٣٩٦ـ = ١٨٩٤ ـ ١٩٧٦م)(١)

ا��51 ُ+َ/�َّ� الأودن

من شــيوخي الذين أحبهم وأعتز بهم، وأدعو لهم: الشــيخ الكبير، 
الرباني،  الرجل  د حســن الأودن،  مُحَم الشيخ  الحبيب،  المربي  الداعية 
ين، والذي  ة أصول الدية، الأستاذ في كُلذي كان يتدفق إيمانًا وروحانيال
لم أشرف بتدريسه لي في الكلية أي مادة من المواد العلمية التي تدرس 

في الكلية، وخصوصًا أنه كان في أواخر مدته.
ولكني تعرفت على الشــيخ الكريم حين زرته في بيته، في حي الزيتون 
بشرق القاهرة، وفي بيته الذي كان في أحد أطراف المدينة، ليكون معه حديقة 
قابلة للغرس والزرع، فيبذر فيها الحب، ويغرس فيها الزرع، وبعد ذلك ينتظر 

الحصاد والقطاف. ومن لم يتعب في الغراس، فسيندم يوم الحصاد.
ة أنا وأخي الشيخ عبد الودود شلبي، وقد درس  ل مر زرت الشيخ أو
له الشيخ وعرفه، فأصبح يزوره بين الحين والحين، وتعرفتُ إلى الشيخ 
ب إلى االله تعالى بحبه، وأقول كما يقول الإمام الشافعي: ي أتقروأعلمته أن

الحِِينَ ولَسْتُ منِْهُمْ الص شَفَاعَةْأحُِب بهِِمْ  أنََالَ  أنَْ  عَسَــانيِ 
الْمَعَاصِي بضَِاعَتُهُ  مَنْ  الْبضَِاعَةْ(٢)وأكَْرَهُ  فيِ  سَوَاءً  ا  كُن وَإِنْ 

ذكر التاريخ الهجري للميلاد والوفاة بالتقريب.  (١)
ذكرهما ابن الجوزي من غير نسبة في بحر الدموع صـ ٨٦، تحقيق جمال محمود مصطفى،   (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٤ المحور  الثامن : 

رها، فهــو يحب الطلبة  فرح الشــيخ بزيارتي، ودعاني إلــى أن أكر
قهم وتبحرهم  قين، ويرجو الخير للأمة فيهم، خصوصًا إذا كان تفو المتفو

في العلوم الإسلامية.
وكان الشــيخ يقــول: أني كلمــا وجدت شــابا نابهًا معلــق القلب 
بالإسلام، حمدت االله تعالى، ودعوت لهذا الشاب أنْ يحفظه االله للإسلام، 
وأنْ يحميه من شــياطين الإنــس والجن، وأنْ يحفظه لدعوة الإســلام، 

ولتربية الشباب على الإسلام.
ويقول الشــيخ: إن لدينا من شــباب المســلمين فــي الأزهر وفي 
المدارس الأخرى من المدنيين ومن العسكريين مَن إذا مُلئَت رؤوسهم 
بالعلم النافع، وقلوبهم بالإيمان الكامل، وحياتهم بالدعوة الصالحة إلى 
دًا! وكما  الإســلام الحق كما أنزل االله به القرآن، وكما بعــث االله به محم
فهمه الصحابة الكرام، وكما دعوا إليه الأمم المختلفة التي دخلت مختارة 
إلى الإســلام، فطَعِمت به من جوع، وآمنت به من خوف، واجتمعت به 
من فرقة، وتحابتْ به بعد عداوة، وغنيت به بعد فقر، وعزت به بعد ذل. 
وكانوا بحــق خير أمُة أخُرجت للناس. فســيجعل االله على أيديهم الخير 

الكثير للوطن وللأمُة وللبشرية أجمع.
قلت لــه: يا مولانــا، إذا هيأ االله تعالى الشــيوخ الأفاضــل المربين، 
فسيجدون الشباب الذين يتنافسون عليهم، ولن يُعدم الخير في هذه الأمة، 

له خيرٌ أم آخره»(١). تي مثل المطر، لا يُدرى: أو ُوفي الحديث: «مَثَل أم

نشر دار الفجر للتراث، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م، وعزاه ابن علان الصديقي للإمام الشافعي في 
الفتوحات الربانية (٤٠٠/٤)، نشر جمعية النشر والتأليف الأزهرية.

جوه: حديث قوي بطرقه وشــواهده. والترمذي في الأمثال  رواه أحمد (١٢٤٦١)، وقال مخر  (١)
(٢٨٦٩)، وقال حسن غريب. عن أنس بن مالك.
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١٩٥ في وداع ا�علام

قال لي: أحسنتَ يا بني، فهذه الأُمة لا يزال فيها الخير كامنًا إلى يوم 
القيامة، ولن تضيع أمةٌ محمدٌ أولُها، والمسيح عيسى آخرها. و«لا تزال 
تي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل  ُطائفة من أم

ال»(١). آخرهم المسيح الدج
ومنذ قدمنا إلى الشــيخ إلى أنْ فارقنا، لم نشــبع من كلامه الرباني 
الذي يتدفق كالماء الزلال، وينســكب علــى الأرواح الظمأى فيرويها، 

والأفئدة الفارغة فيملؤها.
ة أشــهر نذهب إلى الشيخ، ففي الغالب نجده يعمل في  عد ا كلوكن
الحديقة، بفأســه يَفْلَح فيها ويَعْزِقها، وينظف أرضها للزراعة، أو يقطف 
ا ينبت في أرضها من الخضراوات الطرية التي تشتهيها الأنفس،  شيئًا مم
ها الأعين، أو من الــورود والأزهار، التي تبتهــج برؤيتها الأعين،  وتلذ

ها الأنوف. وتستطيب شم
م لنا من حديقته أو مــن بيته بعض ما يؤكل،  ـام يُقد وفي بعض الأيـ
ويُلزمنا أنْ نأكل منه، ولم نكن نخجل أن نأكل عند الشــيخ، ومن يديه، 
فهو رجل كريم، يحب أنْ يُكرم إخوانه وأبناءه، وكنا نجد في أكله بركة، 
حت  وليس شيءٌ أفضل من أن نأكل من طعام هو أبعد ما يكون عن الس
والخبث والحرام، ونحن ندعو ونقول: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، 

ن سواك. وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عم
ا كانت ثورة (٢٣ يوليو) بقيادة رجــال الجيش المصري، وعلى  ولم

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٢٤٨٤)،  رواه أحمد (١٩٨٥١)، وقال مُخَر  (١)
حه  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وصح والحاكم (٧١/٢)، كلاهما في الجهاد، وصح

الألباني في الصحيحة (١٩٥٩)، عن عمران بن حصين.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٦ المحور  الثامن : 

د نجيب، اشــتُهر أن بعض القيادات في هؤلاء الثوار  رأسهم اللواء مُحَم
كان من تلاميذ الشيخ الأودن.

ولما سألنا الشيخ عن حقيقة ذلك، أقر لنا الشيخ بأن عددًا منهم كانوا 
يحضرون عنده، ويتلقوْن دروسه، ويســمعون عظاته، ولذلك قالوا: إنهم 
كانوا يحملون «المصاحف» في جيوبهم ليلة مطلع الفجر أو مطلع الثورة.
ا أرادوا أنْ يُكلفوا مجموعة بإصدار دستور لانقلابهم ـ أو  ولذلك لم
لثورتهم بعد أنْ تغير لفظ الانقلاب وأصبح اسمه في الإعلام: ثورة ـ كان 

اسم الشيخ الأودن في أوائل الأسماء.
ولكن الأمور لم تجــرِ كما كان يظــن الكثيرون لهــا، فقد اختلف 
د نجيب، ومع غيره،  وْا أنفســهم ـ مع مُحَم اط الأحرار ـ كما ســمالضب
واختلفوا مــع الإخوان الذين كانــوا معهم جنبًا إلى جنــب، فهم الذين 
حرســوا لهم كل المواقع الحساســة في البلاد من البنوك والســفارات 

والمواقع المهمة، حتى مضت الليالي المهمة والخطيرة بسلام.
ولقد جــرت الأقدار بــأنْ يُقاد الإخــوان بوصفهم خصومًــا للثورة 
للســجون، وأنْ يحاكموا، ويحكــم على عدد منهم ـ ومنهم مرشــدهم 
الأستاذ حسن الهضيبي ـ بالإعدام، ولكن الهضيبي أعفي عنه من الإعدام 
لسنه، وأعدم ستة منهم، هم الشهداء: عبد القادر عودة، وإبراهيم الطيب، 
د  ويوسف طلعت، وعبد اللطيف محمود، وهنداوي دوير، والشيخ مُحَم

فرغلي.
وقتل أكثر من عشــرين من الإخوان في ســجن «ليمان طره»، ضربًا 
دون، وكيف يتمرد  هم مُتَمَربالرصاص، في زنازينهم أو أمامها، بدعوى أن

مسجون في سجن مغلق مليء بالحراس المدججين بالسلاح؟!
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١٩٧ في وداع ا�علام

ومن المؤســف للأنفس حقا والمذيب للأعين صدقًا: أن يقاد الشيخ 
س وربى بعض هؤلاء الضباط، إلى الســجن،  ـذي در د الأودن، الـ مُحَم

ولا تُحترم لحيته، ولا عمامته، ولا جبته، ولا شيخوخته.
رحم االله الشــيخ الأودن، وتقبله في الصالحين، وغفر له ولكل من 
يحبه، ورحمه وجزاه عن الأُمة خير ما يجــزي علماءه العاملين، وعباده 

الصالحين.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٩٨ المحور  الثامن : 

ا����m ا��ا��1 ا���ح
(ت: E١٣٩٦ـ ـ ١٩٧٦م)

ا��51 +�3�ح ُ+َ/�َّ� ���ه

بين، أصدقاء الشباب،  ذي أفقده من أصدقائي المُقَرالصديق الثاني ال
د الدمرداش مراد. ل مُحَم بعد أنْ فقدت صديقي الأو

وأنا رجل عاطفي، أحزن وأفرح، وأضحك وأبكي، وإن كانت عاطفة 
الحزن عندي أقوى، ومنها الحزن على الأصدقاء.

د عبده،  هو الأخ الحبيب، والصديق الصدوق، الشــيخ مصباح مُحَم
المدرس بالمعهد الديني الثانوي فــي قطر، والذي وافته المنية فجأة في 
أوائل العام الدراسي في (٢٦ سبتمبر ١٩٧٦م)، بعد أزمة قلبية، لم يسعفه 
 ذي كان يتناولــه عندما تصيبه هذه الأزمة، يبدو أنفيها الدواء المعتاد ال
الدواء قد فرغ من عنده، ولم يسارع بإحضار البديل، لينفذ قضاء االله في 

وقته المقدر له، كما قال تعالى:
ے ﴾ [نوح: ٤].  ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿

Ä ﴾ [المنافقون: ١١].  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
وقد اتصل بي أهله، وقد بلــغ الكتاب أجله، فذهبت إلى منزله، لأجد 
«المصباح» قد انطفأ، وقد فات أوان الإسعاف والإنقاذ، ولم يبق إلا التسليم 

G ﴾ [البقرة: ١٥٦].  F  E  D  C ﴿ :أن نقول ذي لا يرد، وإلالقدر االله ال
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١٩٩ في وداع ا�علام

كان مصبــاح كأنما يتهيأ للخــروج، فقد كُنا في إجــازة العيد، ولذا 
وجدته بكامل لباسه، وكل شــيء فيه كأنه لا يزال حيا، لولا هذا الكائن 
الداخلي الذي يجحده الماديون، ويؤمن به كل ذي دين، وهو ما نسميه 

«الروح»؛ الذي به يكتسي هذا الغلاف الطيني «الحياة».
ل  ة الناس: السر الإلٰهي ـ يتحووبدون هذا الروح ـ أو ما يسميه عام
الإنســان صاحب العلم والبيــان، إلى جثة هامدة، بمجــرد أنْ يختطف 
الموت هذا الكائن الداخلي، ولا يستطيع أحد له مقاومة. وهكذا دخلنا 

 \  [  Z  Y  X ﴿ :الحياة بغير إرادتنا، وخرجنا منها بغير إرادتنا
b ﴾ [المؤمنون: ٨٠].  a  `_  ^  ]

وأصرت زوجته علــى أنْ يدفن في بلده محلــة أبو علي، وأنْ ينقل 
جثمانه ـ كما هي العادة ـ علــى الطائرة إلى القاهرة، ثم تحمله ســيارة 
إســعاف إلى حيث يقبر، وكنا نود لو ووري جثمانه في ثرى قطر، وهي 
أرض إسلامية، بدل السفر وما فيه من مشقة. ولكن أمام إصرار الزوجة، 
لم يكن بد من تسفيره على حساب حكومة قطر، وأنْ يسافر أحد الإخوة 

في رفقة أهله.
كان مصباح من أصدقائي القدامى، فقــد كان زميلاً لي في المعهد، 
وفي نفس السنة، وإن كان شــافعي المذهب، وكان يتميز بالنكتة وخفة 

الروح، وسلامة الفطرة، والغيرة على الدعوة.

وقــد دعاني الأخ مصبــاح لزيارة قريتــه، فذهبت إليهــا في إحدى 
إجازات الصيــف، وحاضرت في شــعبة الإخوان فيهــا، وألقيت خطبة 
الجمعة بالمسجد، وتعرفت على عدد من أهلها من شباب الإخوان، مثل: 
رمزي (أو طُلْبَة) الدمنهوري، والســيد الغضبان، وحمدي شبند، والسيد 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٠ المحور  الثامن : 

بقلولة، وغيرهم.  النفاض، وعلي عبد المقصود خفاجــة، وعبد المجيد 
كما تعرفت على بعض الرجال الكبار في القرية، أمثال: الحاج عبد الغني 

د الغضبان، وغيرهما. الدمنهوري، والحاج مُحَم

لقد تعارفنا حين كنا طلبة فــي المرحلة الثانوية في طنطا، وزرته في 
قريته، وزارنــي في قريتي، ولكني كنت الأكثر تــرددًا على قريته «محلة 
أبو علي ـ القنطرة» وهي تعتبر الجــار ذا القربى للمحلة الكبرى. والآن 

تلاصقتا، وأصبحتا كأنهما جزء من المحلة الكبرى.

وكان مصباح قد تُوُفي أبوه وهــو صغير، وتربى يتيمًا مثلي، وتولت 
ـة، ما زالت وراءه حتى  تربيته أمه، وكانت امــرأة عاقلة ذات عزيمة قويـ

دخل الأزهر وتخرج فيه.

ـام العزوبة ـ مع أحد  وكنت كثيرًا ما أبيت فــي محلة أبو علي ـ أيـ
ين ســكن معي مصباح في «شــقة شارع  ة أصول الديالأصدقاء. وفي كُل
راتب باشا» الشهيرة، في شــبرا، ولكنه نجا من الاعتقال في حين معظم 

سكانها اعتقلوا.

وعمل الشيخ مصباح مفتشًا للمساجد في وزارة الأوقاف مع الشيخ 
الغزالي، إلى أنْ جاء إلى قطر.

وقد اعتقل معنا في محنة (١٩٤٩م)، ودخل معي معتقل هايكســتب، 
ورحلنا معًا إلى الطور، وأصابه ما أصابه من مرض الروماتيزم، وذكر من 

فكاهاته وطرائفه، ما أضحكنا، وأدخل علينا البهجة في أتون الاعتقال.

وكان كلما اشتد به الألم يقول: االله يخرب بيتك يا اللي في بالي. ولم 
يكن يترك إخوانه في حالة صمت، فكان يصدر صيحة: عبادك يا كريم.
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٢٠١ في وداع ا�علام

كان مصباح رجلاً طيب القلب، نقي السريرة، ظاهره كباطنه، محببًا 
إلى الناس، لم أرَ أحدًا يكرهه أو يعاديه! فقد كان سهل التعامل، هينًا لينًا 
متواضعًا خافض الجناح لإخوانه، يألف ويؤلف، بسيطًا في مظهره، وفي 
مخبره، وفــي حياته كلهــا، كما كان فَكِهًــا خفيف الــروح، له لطائف 
وفكاهات، تصدر عنه بلا تكلف ولا تصنع. كنا ونحن بالكلية إذا سئل: 
ل من  كم كان ترتيبك يا شــيخ مصباح؟ فيقول: الشــيخ يوسف هو الأو
ل من الناحية الأخرى! فنحن نحيط الكلية من جانبيها!  ناحية، وأنا الأو
وكان يعمد إلى الألفاظ الغريبة والشائكة، إذا كانت صحيحة، مثل: لفظة 
لالة»، فإذا اعتــرض عليه معترض  الدلالة»، ينطقهــا بضم الــدال «الد»
وسأله، قال: الدال يجوز فيها الفتح والكســر والضم، ثم يقول: أنا آتي 
ا يسميه بعضهم: الشعر  بالغريب، ليُستَشكَل علي فأجيب! وله شــعر مم

الحلبنتيشي!

منه قوله:
بقرشٍ شــايًا  بشــاربٍ  البَلاَشَــاولَسْــتُ  الشــايَ  أشــربُ  ولكن 

ومنها:
ني تَعُج سُوسُوولقــد ذكرتكُ والجنــودُ  يا  بالعصا  العنابر  وســط 

رحم االله مصباحًا وغفر له وتقبله في عباده الصالحين الذين رضي االله 
عنهم ورضوا عنه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. آمين.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٢ المحور  الثامن : 

�1Zوا����ة وا��� mر>] ا���
(١٣١٧ ـ E١٣٩٨ـ = ١٩٠١ ـ ١٩٧٧م)


+� ا��6
ُّ ا���4 �41R� ا��لاَّ

في يــوم (٢٧ ديســمبر ١٩٧٧م) ودعت مصــر في هــدوء: الداعية 
الإسلامي الكبير أستاذنا البهي الخولي رحمه االله وغفر له.

كان الأســتاذ البهي الخولي زميلاً للإمام حسن البنا في دار العلوم، 
وكان معجبًا بــه كل الإعجاب، فلما قــام البنا بدعوتــه كان البهي من 

المسارعين للإجابة.

وقد تعرفت إلى الأســتاذ البهي في المعهد الديني الابتدائي بطنطا، 
ة  تي كان المدرسون يحولونها إلى حصحيث كان مدرسًا للمحفوظات، ال
ل حصتها إلــى ثقافة ودعوة،  للراحة والقراءة الحرة، ولكن الشــيخ حو
وكان ـ أيضًا ـ مدرسًا لمادة الجغرافيا التي كان يتقن رسم خرائطها، وأنا 
لا أتقنه. وتوثقــت صلتي به وأنا في المرحلــة الثانوية، فاتصلت به عن 

قرب، واستفدت من حلقاته ومجالسه، والتقطت من لآلئه وجواهره.

ولقد فكر الأستاذ البهي أنْ يصطفي نخبة من خيرة شباب الإخوان، 
يدنيهم منه، ويربيهم في مدرسته، ويلقنهم فكره وذوقه، ويأخذهم بعزائم 
وحية حاجة المريد إلى شــيخ يأخذ  د رجال التربية الر الســلوك، فقد أك
عنه، ويقتبس من نوره، وأن صحبة الشــيخ لا يغني عنها قراءة الكتب، 
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حتى قال بعضهم: من لا شــيخ له، فشيخه الشــيطان. وقد اختار الشيخ 
لهذه المجموعة اسم «كتيبة الذبيح».

إبراهيم ‰ ، والذي رفع قواعد  بالذبيح: ســيدنا إســماعيل بن  ويراد 
البيت مع أبيه إبراهيم الخليل، وقد ذكر لنا القرآن الكريم في سورة الصافات 
قصته مع أبيه بعد أنْ بلغ معه الســعي، وأضحى يَرْتجيِ منه ما يُرتجَى من 
الشــباب في معاونة أبيه. فجاء الامتحان الإلٰهي البليغ للأب، الذي بلغ به 
ى بولده، وفلذة كبده، امتثالاً لإشارة الوحي من ربه، وللابن  اليقين أنْ ضح
أ أو يتردد، بل كان  م عنقه، طاعةً لأمر ربه، ولم يتلك ذي بلغ به اليقين أن قدال

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :كما قال القرآن
æ ﴾ [الصافات: ١٠٢].  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø

ل جلسة: انظر إلى  يقول الشيخ البهي، وهو يشــرح لنا القصة في أو
ß ﴾ ولم   Þ  Ý  Ü ﴿ :الابن كيف قال لأبيه، وقــد عرض عليه ذبحه
يقل: افعل «بي» ما تؤمر، فكأنما غاب عن نفســه، وفني عن ذاته، وقال 
لأبيه: نفذ ما عندك من أوامر االله، ولن تجد مِني إلا الطاعة والصبر على 
أمر االله. ولم يفعل ذلك ادعاءً للشجاعة والبطولة، بل وكل الأمر إلى االله 

.﴾ æ  å  ä  ã  â  á ﴿ :أزره، حين قال دُه ويشُد يسد

اختار الأســتاذ البهي أكثر هــذه النخبة من طــلاب المعهد الديني، 
وأقلهم من طلاب المدرسة الثانوية، وأذكر من هذه النخبة: الإخوة: أحمد 
الدمرداش مــراد، وعبد العظيم  الصفطاوي، ومحمد  ــال، ومحمد  العس
الديب، وعبد الوهاب البتانوني، ومحمد وعبد الفتاح الحشاش، من أبناء 
الأزهر، وعبد المنعم عثمان، وسعيد شــتا، وكمال العريان من الثانوية، 

وآخرين لا أذكرهم الآن.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٤ المحور  الثامن : 

كان موعد اللقاء قبيل فجر الاثنين ـ على ما أذكر ـ من كل أســبوع، 
وحية،  نجلس فــي حلقتنا الر وفي بيت الأســتاذ، نصلي معه الفجر، ثم
التي يحلق بنــا فيها إلى أجواء ربانية عالية، فنحس بأننا نشــف ونصفو 

حتى نكاد نطير بلا أجنحة.
ا إلى فترة الجامعة وما بعد  وظل تتلمذي على الأســتاذ البهي ممتد
الجامعة، فكثيرًا ما كنتُ أزوره في بيته بالمطرية، قبل أنْ ينتقل إلى شارع 

القصر العيني.
ن تنبهــوا مبكرًا للكتابة فــي مفهوم الدعوة  وكان الأســتاذ البهي مم
ل  وغاياتها وأســاليبها، وما يجب أنْ يكون عليه الداعية، فكتب كتابه الأو
الذي لم يســبق أحد إلى مثله في التأصيل والتفصيل والتدليل، مع عمق 
الفكرة ووضوحها، كتبه بأسلوب أدبي رائع، ذلكم هو كتابه الشهير «تذكرة 

عاة»؛ الذي كتب له الإمام الشهيد مقدمة موجزة مركزة، قال فيها: الد
د رسول االله،  االله أكبر، والحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا مُحَم»
أفضل الداعين إليــه على بصيرة، والمجاهدين فيه بإحســان، وعلى آله 

وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
وبعد: فقد طالعــت هذه التوجيهات، بل المحاضرات في أســاليب 
عاة، فأعجبت بها وهششت لها، وشممت فيها بوارق  الدعوة وتكوين الد
الإخلاص والتوفيق، إن شــاء االله، ودعوت االله تبارك وتعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده، موجهة لقلوب الناطقيــن بكلمته والهاتفين بدعوته. وليس 
ذلك غريبًــا على كاتبها وملقيهــا الأخ الداعية المجاهد الأســتاذ البهي 
الخولي، فهو بحمد االله صافي الذهن، دقيق الفهم، مشرق النفس، قوي 
الإيمان، عميق اليقين، أحســن االله مثوبته، وأجزل مكافأته، وبوأنا وإياه 
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منازل مَن أحب من عبــاده، فرضي عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب االله، 
ألا إن حزب االله هم المفلحــون. آمين. وصلى االله على ســيدنا محمد، 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا».

وهو الكتاب الوحيد ـ بعد رسائل الإمام الشهيد ـ الذي تفرد في تلك 
الفترة بــأنْ يكتب عليه: من رســائل الإخوان المســلمين. أي: إن قيادة 

الحركة تبنته ضمن مناهجها المعتمدة.

وكان الأســتاذ البهي وثيق الصلــة بالقرآن الكريم، لــه فيه تأملاته 
نــه بعض كتبه  ــة، وتفســيراته العميقــة، بعضها ضم وتأويلاتــه الخاص
ا  المنشورة، وبعضها لعله لا يزال في أوراق منثورة في أضابيره، وكان مم

أصدره من ذلك: كتابه «آدم ‰ ».

وكان له اهتمــام قديم بالجانــب الاقتصادي في الإســلام، ونظرة 
الإســلام المتوازنة إليه، وقد تمثل ذلك في عدة كتــب: «الثروة في ظل 
والعمال».  العمل  ولا رأســمالية:  لا شــيوعية  و«الإســلام  الإســلام»، 

و«الاشتراكية بين النظرية والتطبيق».

وكان له نظرات في الفقه وفي الاقتصاد، تنبئ عن فهم متميز، وأصالة 
في النظر، وعن شخصية مستقلة لها رؤيتها واجتهادها.

اه في  اني أو الجانب الروحي ـ أو ما سموكان له اهتمام بالجانب الرب
عاة «الروحانية الاجتماعية» ـ وله في هذا باع أي باع. تذكرة الد

وأذكر أننــي كنت في الجلســة التي نجلســها معه ـ علــى فطرتي 
وطريقتي ـ أناقش وأســأل في كل ما لا يقتنع به عقلــي، أو يطمئن إليه 
، بجوار نعمه  ها نعمة من االله عليقلبي، فطرة فطرني االله عليها، وأعتقد أن
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٠٦ المحور  الثامن : 

ا  لي موقفًا مضاد الشيخ البهي 5 أن تي لا تعد ولا تحصى. وقد ظنال
: «العبادة في الإســلام» و«الإيمان  فوجئ بكتابي من التصوف وأهله، ثم
والحياة»، فوجد فيهما نزعة ربانية أصيلة، وقال لي بعد أنْ أهديتهما له: 
كيف خبأت عنا هذه الروحانية العميقة بمناقشاتك القديمة، التي جعلتنا 
نفهمك على غير حقيقتك؟ قلت له: يا فضيلة الأستاذ، المناقشة جزء من 
كياني، وربما يضيق بها الصوفية الذين يقولون: من قال لشيخه: لمِ؟ لم 
يفلح. ويقولون: المريد بين يد الشــيخ كالميت بين يد الغاسل. ولكني 
عاة» عن  تلميــذك الأمين فيمــا قررته فــي كتابك الفريــد «تذكــرة الد
«الروحانية الاجتماعية»، فأنا مع «الربانية» ولست مع «الرهبانية» كما قال 

الشيخ أبو الحسن الندوي.
ومن أجل اهتمامه بهذا الجانب اهتم بســير الصالحين، وكان يحرر 
في مَجَلة «المسلمون» ـ التي أصدرها تلميذه د. سعيد رمضان ـ باب «مع 
العارفين». كتب فيه عن «الإمام المُمْتَحَن أحمد بن حنبل» كتابة متميزة، 
وكتب عن «عتبة الغلام»، وعن بعض الشخصيات الأخرى من السلف، 
ثم توقف واستمر الباب. ولم يكتب اســمه تحت هذا الباب، وقد نُشِر 

بعض ما كتبه ولم يُنْسَب إليه.
أكسب هذا الجانب الشيخ البهي حدسًــا صادقًا وفراسة قوية، فكان 
يقول عن أخينا عبد الوهاب البتانونــي: كلما رأيت عبد الوهاب لحظت 
دم الشــهادة يترقرق في وجهــه. وكان يقول عنه: ســيدي عبد الوهاب 
البتانوني. وقدر االله لعبد الوهاب أن يُرْزَق الشــهادة على أرض فلَِسْطِين 
مع اثنين من إخوانه، طاردهم اليهود حتى لجؤوا إلى مصنع للســلاح، 
للاختباء فيه، ويظهر أنهم رأوا أنهم مقتولون لا محالة، وأن أفضل طريقة: 
أن يفجروا المصنع على من فيه وما فيه، وإن ضحوا بأنفسهم في سبيل 
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ذلك. وقد أشــار إلى ذلك الأســتاذ كامل الشــريف في كتابه «الإخوان 
المسلمون في حرب فلَِسْطِين»، وقد كان أحد القادة في هذه الحرب. كما 

فصل ذلك الأخ يحيى عبد الحليم فيما كتبه عن «معركة عصلوج».
وتحقق ما قاله الشــيخ البهــي: كلما رأيت عبد الوهــاب، رأيت دم 
الشــهادة يترقرق في وجهه. رحمه االله ورضي عنه، وجعله شفيعًا لأهله 

ولنا معهم.
وهكذا كان منهج شيخنا البهي في الدعوة: منهجًا متوازنًا، يقوم على 
ــنة، ويعنى بالجانب الروحــي أو الإيماني،  ه لا يغفل السالقرآن، ولكن
ولكنه لا يســرف فيه حتى يصيــر رهبانية، بل يريدها كما قال الشــيخ 
النــدوي: ربانية لا رهبانية. ولا غرو أن انعقدت بينه وبين أبي الحســن 

الندوي مودة عميقة.
ولم يكتف بالعمــل العام في الدعــوة، حتى كان رئيسًــا للمكتب 
الإداري للإخوان في مديرية «محافظة» الغربية، قبل أن ينقل إلى القاهرة، 
وْه بعد ذلك  إلى ذلــك العمل في «النظام الخاص» ـ أو ما ســم بل ضم
ي» ـ للإخوان، فكان هو المســؤول عن هــذا النظام في  ــر الجهاز الس»
الغربية: يبايعه من يبايع من أفراد الجماعة ـ الذين يقبلون الانضمام إلى 
هذا النظام ـ على المصحف والمســدس، كما ذكر فــي التحقيقات بعد 

ذلك. وإن كانت المحكمة قد حكمت له بالبراءة.
ــال والدمرداش  ولقد كنــا تلاميــذه المقربين في طنطــا: أنا والعس
والصفطاوي والديب والحشاش وعبد المنعم البدراوي، وغيرهم، ولكنه 
لم يعرض علينــا يومًا الالتحــاق بهذا النظــام، وكأنه اكتفــى بـ«كتيبة 
الذبيح»، التي نتربى فيها على البذل والتضحية في ســبيل االله، ولو قدم 
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المؤمن رقبته طاعة الله، كما فعل الذبيح إسماعيل ‰ ، حين قال له أبوه: 
 àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿

æ ﴾ [الصافات: ١٠٢].  å  ä  ã  â  á
وحين حلت حكومة النقراشي: جماعة الإخوان، بدعاوى لا تبلغ أن 
تكون سببًا لضرب هذه الجماعة وتمزيقها، والحكم عليها بالإعدام. وقد 
رد الأســتاذ البنا بنفســه على دعاوى الحكومة، كما أشرنا إلى ذلك في 
ل من مذكراتنا «ابن القرية والكتاب»(١). وقد تبين أن هذا كان  الجزء الأو
اســتجابة لطلبات ســفراء إنجلترا وأمريكا وفرنســا، الذين اجتمعوا في 
«فايد» بمنطقة القناة، وقد تسبب هذا في اعتقال أعداد كبيرة من الإخـوان 

تجمعـوا في النهايـة في معتقـل الطور.
روا أحدكم»(٢)،  وامتثالاً للأمــر النبوي: «إن كنتم ثلاثة في ســفر فأم
واتباعًا لمنهج الســلف الذين كانوا في أســفارهم يختارون واحدًا منهم 
أميــرًا لهم، ويقولــون: «هو أميرنا، أمــره علينا رســول االله ژ  ». اختار 
عاة  الإخوان أميرًا لهم في المعتقل، هو أستاذنا «البهي الخولي» أكبر الد
عاة»،  ا، وصاحب «تذكرة الدالموجودين في المعتقل، ورفيق الأستاذ البن
ولكن لم يطُل المقام بالأستاذ البهي، فاستُدعي إلى القاهرة للتحقيق معه 
في قضية تتعلق بالنظام الخاص، كما اســتُدعي الأستاذ عمر التلمساني 
المحامي الشــهير إلى القاهرة أيضًا، فاختار الإخوان أميرًا آخر اجتمعت 
د الغزالي، الذي كان في بداية السنة الثانية  كلمتهم عليه هو الشيخ مُحَم

والثلاثين من عمره، وكان يتوقد ذكاءً وفتوة وغيرة وعزيمة.

ابن القرية والكتاب (٣٢١/١) وما بعدها، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): حسن صحيح.   (٢)

عن أبي هريرة ƒ ، ولفظه: «إذا كان ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم».
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٢٠٩ في وداع ا�علام

وفي عهد المرشد الثاني الأستاذ حسن الهضيبي، كان الأستاذ البهي 
موضع ثقته من الناحية العلمية، وكلفه بتأليف كتاب عن «المرأة»؛ يبين 
فيه حقوقها وواجباتها، في ضوء الشــريعة الإســلامية، ونهض بذلـك، 
وكتـب كتابـه الموفـق «المرأة بين البيت والمجتمع»؛ الذي عكس نظرة 
ره بعد ذلـك إلى  طو ة المـرأة، ثمة بين الغلاة والمفرطين في قضيوسطي

كتـاب «الإسلام وقضايا المرأة المعاصـرة».

وظلت العلاقات بينه وبين الأستاذ الهضيبي طيبة، حتى قامت ثورة 
يوليو، وكان التعاون بينها وبين الإخــوان ملحوظًا، ثم حدث الخلاف، 
ودخل الباقوري الوزارة مع الثورة، على خلاف رأي الإخوان، فطلبوا إليه 
أنْ يستقيل من الجماعة، فاستقال، ليتحمل هو مسؤولية اختياره، واختار 
فريقًا من الإخوان للعمل معه، كان منهم الأستاذ البهي الخولي، والشيخ 

الغزالي، والشيخ سيد سابق. رحمهم االله جميعًا.

وحين اشتد الخلاف، واحتدم النزاع: اختلف أعضاء الهيئة التأسيسية 
فيما بينهم، فكان منهم فريق على رأســهم الأستاذ البهي، يرون ضرورة 
الصلح مع عبد الناصر، وتفادي جر الجماعة إلى معركة غير متكافئة مع 
الثورة، تُجَر فيها للمهلكة بغير مبرر، وهؤلاء يحسنون الظن بعبد الناصر، 
ويرون أنهم إذا عقدوا عهدًا معه نفــذه. وفريق آخر يمثل قيادة الإخوان، 
ويمثل الأكثرية منهم ـ أيضًا ـ لا يثقون بعبد الناصر، ولا بتعهداته، وأنه 
لا يضمر خيرًا للجماعة، بل يتربص بها، ويريد أن يتخلص منها؛ ولهذا 

يريد ضرب بعضها ببعض، فيكون بأسهم بينهم.

ومن هنا يجب الوقوف ضد هذه الفتنة، ومساندة القيادة الشرعية فيما 
تؤمن به، وتحرص عليه.
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ويبدو أن الأحداث بعد ذلك صدقت ما قاله هؤلاء، وأن رؤية الأستاذ 
الهضيبي كانــت أصدق، ولقد وقف الرجل ـ برغم كبر ســنه ـ راســخ 

القدم، رافع الرأس، كأنه الطود الأشم.
هذا الموقف من الأستاذ البهي الخولي، جعل الكثيرين من الإخوان، 
ن  ذين دخلــوا الســجن الحربي، مميتخذون منــه موقفًا، وبخاصــة ال
حوكموا، ومن لم يحاكموا، وهو موقف طبيعي بالنســبة للبشــر، الذين 

لا يحبون من آذاهم، ولا من وقف مع من آذاهم.
ولقد حوكم الأســتاذ البهي وإخوانه من أعضاء مكتب الإرشــاد، 
مثل: الشيخ عبد المعز عبد الســتار، وأرادوا بهذه المحاكمة أن تكون 
شهادة ضد المرشد وإخوانه. ولقد كتب مؤرخ الإخوان الأستاذ محمود 
عبد الحليم في كتابه: «الإخوان المســلمون: أحداث صنعت التاريخ» 
عن هذه الخلافات والصراعــات داخل الجماعة، وهو شــاهد عيان، 
ومرضي عند الطرفين فليراجع، وقد نقلنا بعض كلامه في الجزء الثاني 

كرِاتنا(١). من مذ
ولكن من المفترض أن تهدأ النفوس بعد مدة من الزمن، ويعود الناس 

إلى جو التســامح وخلق العفو والصفح، كما قال يوســف لإخوته: ﴿ ے 
» ﴾ [يوسف: ٩٢].  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡

وقد قال االله تعالى في شأن من شاركوا في حديث الإفك، وقد حلف 
 K  J  I  H ﴿ :ا كان يصله به من قبل أبو بكر أنْ يحرم أحدهم مم
 X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

d ﴾ [النور: ٢٢].  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY
ابن القرية والكتاب (٧٠/٢) وما بعدها.  (١)

QaradawiBooks.com

                       212 / 1.024

http://qaradawibooks.com
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 °  ¯  ®  ¬  «  ª الكتاب: ﴿ ©  تعالى في شأن أهل  وقال 
¼ ﴾ [المائدة: ١٣].  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²  ±
فأولى أنْ يكون الصفح والعفو بين المؤمنين بعضهم وبعض.

لقد ساءني أن مَجَلة «الدعوة»، لســان حال الإخوان في مصر، حين 
انتقل الأســتاذ البهي الخولي إلى رحمة االله، لم تعــره أي التفات، ولم 
تتحدث عنه بوصفه أحد رجال الدعوة الذين عاشوا عمرهم لها، وتركوا 

آثارًا فيها.

وكان يمكن أنْ تشير إلى الخلاف الذي وقع، وتقول رأيها في تخطئة 
الأستاذ البهي ومجموعته، ثم تقول: ولكنه الآن أفضى إلى ما قدم، وهو 

موكول إلى نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى.

وهنا لا بد لي من كلمة منصفة عن الخلاف داخل الإخوان، وأعتقد 
أنه ينطبق على كل الجماعات. والإخوان شــأنهم شأن الجماهير دائمًا، 
تسرف في الحب، وتســرف في البغض، من أحبته ارتفعت به إلى أعلى 
عليين، ومن أبغضته نزلت به إلى أسفل سافلين، وفي هذه الحالة تنسى 

سوابقه، وتلغي مآثره، ولا يذكر عنه إلا الجانب المظلم.

هذا مع أن القرآن يعلمنا أن نعدل مع مــن نكره، كما نعدل مع من 
ة بغضهم لنا أو بغضنا لهم) أن نعطيهم  نحب، لا يمنعنا شنآن قومٍ (شــد

 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £ حقهــم، كما قال تعالــى: ﴿ ¢ 
® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª

ومن العدل أنْ تُذكر للخصم حســناته، كما تُذكر سيئاته، كما يعلمنا 
الإســلام: أن نتعامل مع أهل الإيمان بحســن الظــن، وأن يحمل حال 
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المسلم على أحســن حال، ونلتمس له العذر ما استطعنا، فالمؤمن أبدًا 
يلتمس المعاذير، والمنافق يتطلب العيوب والعثــرات، وقد قال تعالى: 

+ ﴾ [الحجرات: ١٢].  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
وقال ژ : «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث»(١).

أضف إلى ذلك: أن من آداب الإســلام: ألا ينســى المسلمون لمن 
أخطأ في حقهم: ســوابقه الخيرة، ومواقفه الطيبة، التي حفل بها سجله، 
فربما كانت السوابق شافعة له، كما قال النبي ژ لعمر بن الخطاب، وقد 
قال عــن حاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رســول االله، أضــرب عنق هذا 
ة، ويخبرهم  رســول االله إلى أهل مك المنافق! وقد حاول أن يفشــي سر
بقدوم جيشه عليهم، والرسول حريص على أنْ يفاجئهم، فيجبرهم على 
ا يمكن أنْ يعد  التســليم بلا قتال أو بأقل الخســائر الممكنة، فعمله مم
اليوم فــي أعمال الخيانــة العظمى، ومــع هذا قال الرســول ژ لعمر: 
«ما يدريك يا عمر، لعل االله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، 

فإني قد غفرت لكم»(٢)!
ر ضعف الإنســان، وأن كل بني  من روائع هذا الدين: أنه يُقَد كما أن
اء، وأن من أخطاء الإنســان ما لا يعاقب عليــه، بل يؤجر أجرًا  آدم خط
واحدًا، إذا صدر عن اجتهاد وتحــر للحق، فإنْ أصاب الحق فله أجران، 
وإنْ أخطأ فله أجــر. هذه مبادئ مهمة في التربية الأخلاقية الإســلامية، 
ولكن الإخوة كثيرًا ما يغفلونها، نتيجة لغلبة الغضب عليهم، أو إســاءة 

متفق عليه: رواه البخــاري في الفرائض (٦٧٢٤)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٧)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤)،   (٢)
عن علي.
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٢١٣ في وداع ا�علام

الظن بمن يخاصمونه، واتهامه في سريرته ونيته، ونحن لم نؤمر أنْ نشق 
عن قلوب الناس، بل لنا الظاهر، واالله يتولى السرائر.

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

مة المربي الداعية الكبير الأســتاذ البهي  هذه رســالة كتبها لي العلا
الخولي:

نص الرسالة:
«بسم االله الرحمٰن الرحيم.

عزيزي الأخ الكريم الأستاذ: يوسف القرَضاوي،
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

تلقيت تهنئتكم بالعيد، فكان لها أكثر من معنى.
حت خمائلُه، وسكنت بلابله، وتفرقت عنه  ذي صوالروض الجاف ال
زهراته الحبيبة، حمل إليه العيد عبيرًا من ألمانيا من عبد المنعم (عثمان) 
الحبيب، وعبيرًا من قطر من يوســف (القرضــاوي) الحبيب. وجاء مع 
العبيــر الذكــرى، وامتلأ الــرأس بالصــور والأطياف، وامتــلأ الصدر 

بالمشاعر، وتندى ما بين الجَفْنَين بأثر الحنين والحنان.
ويقف القلم ولا يجد جدوى من الإفاضة إلا الدعاء، فأسال االله لك 
أنْ يجيبك في إيمانك، وأنْ يقيمك في حق مبادئك، وألا يجعل علمك 

الغزير لك فتنة.
ــال)، وتحياتي للأســتاذ عبد البديع  تحياتي لأخيك أحمــد (العس

(صقر)، وسائر إخوانك.
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أرسل إليك نســختين؛ إحداهما لك، والأخرى لأخيك وأخي أحمد 
ال). العس)

رســالة وضعتها وأنا أشــعر بحب عاصف عميق لمولاي وســيدي 
ـى أكاد أســمع حفيفَ  رســول االله ژ ، وكنت بهذا الحب أســمو حتـ
الملائكة، وكنت قبلها أعيش في صفاء وتأمل مع روح أمين أهل الأرض 
والسماء عبد الرحمٰن بن عوف، وروح الزاهد الصادق العملاق الذي لم 
تُقل الأرض، ولم تظل السماء أصدقَ لهجة منه، وحقق في الأرض زهد 

عيسى ابن مريم مع ما ذكر الصادق الأمين!
ولقد كنت في انفعالي العنيف بهما أتساءل: إذا كان هذان العظيمان 
من تلاميذ النبي ژ ، فكيف كانت عظمته؟! وأرجو أنْ تخرج ثمرة هذه 

الدراسة قريبًا.
وقد شاء لهما االله ـ وله الحمد والمنة ـ أنْ تكون مُحررة من كل شائبة 

يتبرع بها الظانون بالناس ظن السوء.
وسأوافيكم بها إن شاء االله عند صدورها. وأعتقد أن أهم ما فيها هو 

صدق الحب لعبد الرحمٰن وأبي ذر.
فإلى اللقاء برسالة أخرى معها الصحابيان الجليلان.

وكل عام وأنتم بخير.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته».

البهي (٨ شوال ١٣٨٢هـ)

٭ ٭ ٭
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٢١٥

ر>] ا���m وا��L��L وا���3ف
(١٣٢٨ ـ E١٣٩٧ـ = ١٩١٠ ـ ١٩٧٨م)

51R الأز�E ا����Mر ��� ا�/�m1 +/��د

الشــيخ عبد الحليم محمود من قرية أبو أحمد التابعة لمدينة بلبيس 
بمحافظة الشــرقية، ولد في (٢ من جمادى الأولى ١٣٢٨هـ ـ الموافق ١٢ 
من مايو ١٩١٠م)، والتحق بالأزهر، وحصل على الشــهادة العالمية ســنة 
ة لاســتكمال تعليمــه العالي في  ســافر على نفقته الخاص (١٩٣٢م)، ثم

باريس، ونجح في الحصول على درجة الدكتوراه في سنة (١٩٤٠م).

ا��L��L الإ*لا+1َّ�: +�دَّة   
� h�8ر��

ين، فقد درسني  ة أصول الديكان الشيخ من أبرز من درســني في كُل
في السنة الثالثة مادة «الفلســفة الإسلامية»، وقد اختار لنا كتاب الدكتور 
إبراهيم بيومي مدكور «الفلســفة الإســلامية: منهــج وتطبيقه»؛ ليكون 
موضوع دراستنا، كما درس لنا فصلاً من كتاب «الإشارات والتنبيهات» 

لابن سينا، يتعلق بالتصوف.
ــنَة الرابعة: فصولاً في التصوف في ضوء «المنقذ من  ودرســنا في الس
الضلال» لحجة الإســلام أبي حامد الغزالي، كما أعطانا فكرة عن فلســفة 
الأندلس، في ضوء «قصة حي بن يقظان» لابن طفيل، بالإضافة إلى نظرات 

في الفلسفة الحديثة، التي درسنا فصولاً منها في «النظريات الأخلاقية».
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ـة (البدلة)  كان الدكتــور عبد الحليم في تلك الآونــة، يلبس الحُلـ
الإفرنجية، كمــا كان حليق اللحيــة، ولكنه كان رجــلاً متصوفًا: فكرًا، 

وعاطفة، وعملاً، وكان لا يهتم بالمظاهر لا في نفسه، ولا في بيته.
وقد زرته في بيته بضاحية الزيتــون عدة مرات، وحدي أحيانًا، ومع 
الأخ عبد الودود شــلبي أحيانًا، فكان بيته متواضعًا في أثاثه وفراشــه، 

لا يليق برجل تخرج في فرنسا.
وكان كثيــرَ الصمت، لا يتكلــم إلا قليلاً، وكان معجبًا بشــيخه في 
فرنســا، وهو «رينيه جينو» أو «عبد الواحد يحيى»، وهذا اســمه بعد أن 
أسلم، وكان متصوفًا كبيرًا، وكثيرًا ما حدثنا عنه، وكتب عنه رسالة نُشرت.
وقد عين الدكتور عبد الحليم محمود بعــد ذلك عميدًا لكُلية أصول 
ين، ثم تولى أمانة مجمع البحوث الإسلامية، ثم تولى وزارة الأوقاف،  الد
وصدر قرارٌ بتعيينه شيخًا للأزهر في (٢٢ من صفر ١٣٩٣هـ ـ الموافق ٢٧ 
من مارس ١٩٧٣م). وكان من أبرز شيوخ الأزهر، الذين لهم مواقف تذكر، 
 ا قد يُعَد اس عليه ـ وأنا منهم ـ في تصوفه ما أخذوا، مموإن أخذ بعض الن

من الغلو، يغفر االله له ولنا معه، ومن ذا الذي أجمع عليه الناس؟!

ا���6:  
# hZ 
\�(�

مة الشــيخ أبو الحســن الندوي أنْ يجمع كبار علماء الأمة  أراد العلا
ودعاتها بمناســبة «مهرجان ندوة العلمــاء» بلكهنؤ بالهنــد، ليروا «ندوة 
العلمــاء» هذه المؤسســة الفريــدة بأعينهم، ويلمســوا آثارهــا بأيديهم، 
ويتحسسوا حاجاتها بأنفسهم، ويساهموا في إقامة مشروعاتها المستقبلية. 
ولهذا لم يسعنا حين وصلتنا دعوة الشــيخ إلا أن نلبي النداء، ونهرع إلى 
هناك، وكنــا وفدًا من قطر مكونًــا من فضيلة الشــيخ عبد االله بن إبراهيم 
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٢١٧ في وداع ا�علام

الأنصاري، وفضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار، والفقير إليه تعالى، وقد 
دُعِيَ عدد من الإمارات على رأســهم فضيلة الشــيخ أحمــد عبد العزيز 
المبارك، رئيس القضاء الشرعي، وعدد من علماء المملكة العربية السعودية 
ورجالها، ومن الكويت والبحريــن ومصر وغيرها، وكان على رأس الوفد 
المصري الإمام الأكبر الشــيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، وفضيلة 

د حسين الذهبي وزير الأوقاف. الشيخ الدكتور مُحَم
كان المتبع في مثل هذه الأحوال: أنْ يكون الشيخ أبو الحسن الندوي 
هو رئيس هذا المهرجان أو المؤتمر، ولكنه أبى إلا أنْ يكون الرئيس هو 

شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود.
وكانت دولة الهند إكرامًا للشيخ أبي الحســن، واعترافًا بمنزلته في 
العالم الإسلامي، قد اســتضافت عددًا من الضيوف، وهيأت لهم زيارة 
بعض المناطق الســياحية، فــي دلهي، وفي تاج محــل وغيرهما. وكان 
الشيخ عبد الحليم محمود، والشيخ الذهبي، والشيخ الأنصاري، والشيخ 
ن نزلــوا ضيوفًا على الدولة، وذهبنا للســلام على  وأنا، مم ، عبد المعز
 ة، وكان مسلمًا، وهو الدكتور ذاكر حسين، والمعروف أنرئيس الجمهوري
رئيس الجمهورية في الهند ليس له سلطات تذكر، وإنما السلطة في قبضة 

رئيس الوزراء، على غرار النظام الإنجليزي.

:��(� h8ز��ر

وفي عام (١٩٧٣م) زار الشيخ عبد الحليم محمود قطر، وزار المعهد 
الديني، وكنت ما زلت مديرًا له، وألقى كلمة للطلاب والمدرسين، وزار 
عدة أماكن في قطر، منها كلية التربية التي كنت أدرس فيها بعض المواد، 
د إبراهيم كاظــم الذي كان عميدًا  وكان عميدها الأســتاذ الدكتور مُحَم

لكلية التربية بجامعة الأزهر.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢١٨ المحور  الثامن : 

:hLWا��51 و+�ا  ����R

من مواقفه أنه بعد عودته من فرنســا كان يرتدي البدلة، غير أنه بعد 
سماع خطبة للرئيس عبد الناصر يتهكم فيها على الأزهر وعلمائه بقوله: 
إنهم يُفتون الفتوى من أجل ديكٍ يأكلونه. فغضب الشيخ، وشعر بالمهانة 
التــي لحقت بالأزهر، فمــا كان منــه إلا أنه خلع البدلــة، ولبس الزي 
الأزهري، وطالب زملاءهَ بذلك، فاستجابوا له تحديًا لعبد الناصر، ورفعًا 

للمهانة عن الأزهر وعلمائه.

خصية، الذي روج  كما كان له موقفه الشجاع نحو قانون الأحوال الش
له بعضُ المسؤولين بتعديله؛ بحيث يقيد الطلاق، ويُمنَع تعدد الزوجات، 
فانتفض الشــيخ وقال: لا قيودَ علــى الطلاق، إلا من ضمير المســلم، 
ولا قيودَ على التعدد، إلا من ضمير المسلم. ولم يهدأ حتى ألُغي القرار.

وفي يوليــو (١٩٧٤م) صدر قــرارٌ جمهوري بتنظيم شــؤون الأزهر، 
وتحديد مســؤولياته، على أنْ يكون الأزهر تابعًا لمسؤولية وزير شؤون 
ل  ا أفقد الأزهر استقلالَه، فأسرع الشيخ بتقديم استقالته في أو الأزهر؛ مم
أغســطس؛ احتجاجًا على القرارِ، ولم يعُد لمنصبــه إلا بعد إلغاء القرار 

ل للأزهر شؤونه. تي تخووصدور اللائحة التنفيذية ال

:b18��:وا� ���Eالأز �E�ا��� إ���ء   
# h�*�8

كان للشــيخ عبد الحليم محمود بعد توليه مشيخة الأزهر دور كبير 
د  في انتشــار المعاهد الأزهرية في القطر المصري، يقــول الدكتور مُحَم

رجب البيومي:
«أدرك الشــيخ عقبى ما ينتظر الأزهر من قضاء على صميم رســالته 
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ينية، فجعل يجوب القرى والمراكز والمدن، ليدعو الناس إلى التبرع  الد
ة  ة في كل مكان، وكان الرجل من قويني الحتمي كي ينشــئوا المعاهد الد
العزيمة ومضاء الهمة بحيث هانت عليه أعباء الطريق من أقصى الصعيد 
إلى أقصى الدلتا، فلم يترك محافظة ما دون أن يتصل بذوي أمرها ودون 
أنْ يدعو الناس إلى استماع موعظته بالمسجد الجامع، ليعلن رغبته في 

إنشاء معهد ديني في الإقليم.
ثم امتد بنظره إلــى مكاتب تحفيــظ القرآن لتكــون المدد الأولي 
للمعاهد، حيث تســلح الطالب الأزهري بحفظ قدر كبير من كتاب االله، 

وبذل ما بذل حتى ضم أكثر هذه المكاتب إلى إدارة الأزهر»(١).

ا������ الإ*لا+1َّ�:  g1���� h8د��

ومن أهم دعوات الشيخ: دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، داعيًا 
وخطيبًا ومحاضرًا ومخاطبًا المســؤولين في البــلاد، فكتب إلى كل من 
سيد مرعي رئيس مجلس الشعب، وممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، 
يطالبهما بالإسراع في تطبيق الشريعة الإســلامية، ويقول لهما: «لقد آن 
الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلى وضع شريعة االله بيننا في 

موضعها الصحيح، ليبدلنا االله بعسرنا يُسرًا وبخوفنا أمنًا».
ن لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في  وكو
صيغة مواد قانونية تُسهل اســتخراج الأحكام الفقهية على غرار القوانين 
ت اللجنة تقنين القانون المدنــي كله في كل مذهب من  الوضعيــة، فأتم

المذاهب الأربعة.

النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (٢٢٨/١).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٠ المحور  الثامن : 

: 5 h8�#و

بعد عودته من الأراضي المقدسة أحس الشيخ بآلام شديدة، فأجرى 
عملية جراحية لقي االله بعدها في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق (١٥ من ذي 
القعدة ١٣٩٧هـ ـ الموافــق ١٧ من أكتوبر ١٩٧٨م، وقــد كان آخر ما قاله 
الشيخ وهو يودع الحياة: «االله حق، والموت حق»، فكانت هاتان الجملتان 
آخر ما نطق بــه الإمام الأكبر فــي حياته، ثم ارتقى إلــى ربه، رحم االله 

الشيخ الإمام رحمة واسعة.

٭ ٭ ٭
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٢٢١

أ+�1 ا������ الإ*لا+1َّ� #
 ��M�Z�ن
(١٣٢١ ـ E١٣٩٩ـ = ١٩٠٣ ـ ١٩٧٩م)

الإ+�م أ�Z الأ��N ا���دودي

«الجماعة الإسلامية» في  أمير  أبو الأعلى بن أحمد حسن مودودي، 
التي قرأها  باكســتان والهند، ومؤسســها، وصاحب الكتب والرســائل 

المسلمون بلغات شتى.
ولد في الثالث من رجب سنة (١٣٢١هـ = ١٩٠٣م) في أورنج آباد في 
غ أواخر حياته  ـذي كان تفر حيدر آبــاد، وتلقى تعليمه على يد والده، الـ

للعبادة والتنسك، فتعلم القرآن والعربية والحديث والفقه والفارسية.
التي كانت تصدر في العاصمة،  وترأس جريدة «مسلم» الأســبوعية 
ـة «ترجمان القرآن» الشــهرية، التي  وفي عــام (١٩٣٢م) بدأ إصدار مَجَلـ

أصبحت الوسيلة الرئيسية لتوجيه مسلمي شبه القارة الهندية.
في عام (١٣٩٩هـ) مُنح جائزة الملك فيصل تقديرًا لجهوده وتضحياته 

في خدمة الإسلام.

ا���دودي: 
 الأوَّل Z���لا+� \�(�

في سنة (١٩٦٠م) زار مصر الأستاذ الكبير العلامة أبو الأعلى المودودي، 
وكان يكتب تفسيره الشــهير «تفهيم القرآن»، وكان يجتهد أنْ يتعرف على 
الأماكن التي ذكرت في القرآن في مواقعها، ومنها «مصر»، التي ذكرت في 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٢ المحور  الثامن : 

القرآن خمس مرات، ومنها: الطور، أو طور ســيناء، أو طور ســينين، وهل 
يمكن معرفة أين فلق البحر بعصا موســى؟ وأين مجمــع البحرين؟ وأين 
أرض التيه؟ إلى غير ذلك من الأماكــن التي ذكرت في القرآن، ولها علاقة 

بمصر، وقد سافر الشيخ إلى سيناء وغيرها من بلاد مصر.

الشــيخ شــلتوت شــيخ  المودودي: زيارة  وكان من برنامج الإمام 
البهي،  د  مُحَم الأزهر، والعالم المجدد في فتــاواه وبحوثه، والدكتــور 
المعروف بوقوفه في وجه الملاحدة والماديين والعِلمانيين والمستشرقين.

د البهي؛ لأمَُر به  ي صحبت المودودي، بأمر أســتاذنا مُحَموأذكر أن
ن مررنا بهم: مدير مَجَلة الأزهر  على إدارات الأزهر المختلفة، وكان مم
الأستاذ أحمد حسن الزيات، الأديب المعروف، ومؤسس مَجَلة «الرسالة» 
ا فاجأني  ة الأولى فــي العالم العربي. وكان ممة الأدبيتي كانت المَجَلال
ـي لما قدمت الأســتاذ المودودي إلى الأســتاذ الزيــات، وجدته  به: أنـ
لا يعرف عنه أي شيء! فوقفت أشرح له مكانة الأستاذ المودودي مؤسس 
«الجماعة الإســلامية» في باكســتان والهند، وصاحب الكتب والرسائل 
التي شرقت وغربت، وتُرْجمَِت إلى لغات شتى في أنحاء العالم، ومنها 
إلى اللغة العربيــة، وأن له مواقفَ كذا وكذا.. وأنــا في خجل أن يكون 
مثقف كبير في مصر مثل الزيات لا يعرف عن المودودي وجماعته شيئًا. 

وكان مع المودودي الأستاذ عاصم حداد، مترجم كتبه إلى العربية.

وقد قابــل المودودي في زيارته تلك الشــيخ شــلتوت فــي مكتبه 
ب به الشيخ شلتوت كثيرًا، وأشاد بفضله ومنزلته في تجديد  بالأزهر، ورح
الفكر الإسلامي، وكان الشيخ شــلتوت قد علق في إحدى مقالاته على 
رسالة «نظرية الإسلام السياسية» للأستاذ المودودي، وقد أودعناها كتابه 
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«من توجيهات الإســلام» ـ الذي قمت بجمعه من مقالاتــه المتفرقة هنا 
ــال ـ ودعاه الشيخ شــلتوت إلى زيارته في  وهناك، أنا وأخي أحمد العس
بيته، ومن الجميل أن الشيخ شلتوت عند زيارته له طلب منه أن يفسر له 
سورة الفاتحة، وحاول المودودي أن يعتذر فأصر الشيخ، وفسرها الضيف 

تفسيرًا مختصرًا جميلاً. وهذا من أدب العلماء الكبار بعضهم مع بعض.
وقد بقي الأستاذ المودودي مدة في مصر، ثم عاد إلى باكستان.

«ا�/لال وا�/�ام»: �M�ب 

كان أخونا الشــيخ مصطفى جبر ـ وهو أحد المصريين الذي وصلوا 
ل «الحــلال والحرام»، بعد أن طبعه  إلى قطر قديمًا ـ قد قرأ كتابي الأو
على نفقته الشــيخ فهد بن علي آل ثاني، ليوزعه فــي قطر، وأعجب به 
إعجابًا شديدًا، فاستأذنني أنْ يرسل مجموعة من النسخ مع أحد الإخوة 
مــة أبي الأعلى  المســافرين إلى باكســتان، فأرســل نســخة إلى العلا
المودودي، وعليها إهداء مني، ونســخة إلى جامعــة البنجاب بلاهور، 

وأخرى إلى جامعة كراتشي.
وقد أرســل إلي الأســتاذ المودودي يشــكرني على إهداء الكتاب له، 
ويقول في رسالته: أني أعتز بهذا الكتاب، وأعتبره إضافة جليلة إلى مكتبتي.

ا���دودي:  Nإ�  
ر*���

كان سبب هذه الرسالة أن بعض الإخوة اقترح علي أنْ أراسل جامعة 
«البنجاب» في لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية، لأستكمل الدراسات 
العليا هناك، بعد أن انســد الأمر فــي مصر، بســبب التضييق الأمني، 
وجامعة «البنجاب» جامعة عريقة، وفيها قســم للدراســات الإســلامية، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٤ المحور  الثامن : 

ورئيس الجامعة العلامة علاء الدين الصديقي، الذي كان رئيسًــا لقســم 
الدراسات الإسلامية من قبل، حين حصلت إحدى طالبات القسم (جميلة 
شوكت) على درجة الماجستير عن بحثها حول كتابي «الحلال والحرام 
تعرفك ولا تجهلك، ورئيسها  فالجامعة  المحبذون:  فقال  في الإســلام» 
مة أبي الأعلى  يعرفك ولا ينكــرك، وهو على صلة طيبة بالأســتاذ العلا
المودودي، أمير الجماعة الإســلامية، ويكن له كل مودة وتقدير. ورأى 
هؤلاء الإخوة أن مــن الخير أنْ أكتب للأســتاذ أبي الأعلى المودودي، 

وأعرض عليه الأمر، طالبًا مشورته بعد أنْ يكلم العلامة الصديقي.
وبادرت بكتابة رســالة إلــى الإمام المــودودي، شــرحت له فيها 
الموقف، وانسداد الطرق في وجهي بالنسبة للدراسات العليا في مصر، 
ما دام الوضع الحالي باقيًا، وانفتاح فرجة أمامــي في جامعة البنجاب، 

إلى آخر ما جاء في الرسالة.
البروفسور  أنه كلم صديقه  المودودي:  ما أجابني الأســتاذ  وسرعان 
ب كل الترحيب بكــم، وهو يعرفكم جيدًا، وكذلك  ه يرحالصديقي، وأن
بــون ومتعاونون،  أســاتذة القســم الإســلامي في الجامعة، كلهم مرح
ونصحني أنْ أســارع بالمجيء إلى لاهور، للتفاهم مع المختصين حول 
الخطوات التي يجب اتخاذهــا للوصول إلى الهدف. وحمدت االله تعالى 
أن فُتحِ لي هــذا الباب، وعقدت النية على الذهــاب إلى لاهور بمجرد 

انتهاء العام الدراسي.

ا���دودي #
 لا�Eر: �)�ء 

في مطار لاهور اســتقبلني بعض الإخوة أعضاء الجماعة الإسلامية، 
ومنهم الأســتاذ رحمة إلٰهي، الأمين العام للجماعة، مندوبًا عن الأستاذ 
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المودودي، ومعه الأخ الداعية الفاضل الشــيخ خليــل أحمد الحامدي، 
مدير القسم العربي في الجماعة، الذي يتحدث العربية بطلاقة.

أبى إخواننا في الجماعة الإســلامية إلا أنْ ينزلونــي ضيفًا عليهم، 
فاشترطت عليهم أن تكون الضيافة لمدة ثلاثة أيام، ثم يدَعوني وشأني.

ب بي هو  وفي المساء لقيت الإمام المودودي في دار الجماعة، ورح
وإخوانه جميعًا، ولا سيما نائبه الأستاذ طفيل محمد، ورتبوا لي عددًا من 
اللقاءات بأعضــاء الجماعة، وخصوصًا جمعية الطلبة المســلمين، التي 
توجهها الجماعة، وزيارة بعض البلاد حــول مدينة لاهور، وعقد بعض 
المؤتمرات الصحفيــة. ورحبتُ بهذا كله، ولكني طلبــت أنْ يرتبوا لي 
البنجاب، ومقابلة رئيسها وأساتذتها، حتى لا نُضيع الأمرَ  زيارة لجامعة 

الذي جئت من أجله، وقالوا: هذا طبيعي ومنطقي بلا ريب.
والحقيقة أن الإخوة في الجماعة الإســلامية أكرموني غاية الإكرام، 
وفي كل يوم كان يدعونا أحدهم إلى وليمة، يدعى إليها مولانا المودودي 
وكبار الجماعة، وكان بعض الإخوة يريد أنْ يأخذ لنا صورة تذكارية بهذه 
دُون  المناسبة، ولكن المودودي ـ كعلماء باكســتان والهند عمومًا ـ يشد
في أمر الصور؛ فكان الأســتاذ المــودودي يقول لهم: خــذوا بمذهب 
حه في «الحلال والحــرام». والعجيب أني لم آخذ  ذي رجالقرضاوي ال
معي شيئًا من هذه الصور، فليت أحدًا من الإخوة الذين يقتنونها يتحفني 

بشيء منها، وله مِني الشكر، ومن االله الأجر.
وكنت قد استأذنت الجماعة الإســلامية بعد ضيافة الأيام الثلاثة أن 
أنتقل إلى فندق مناسب، أقضي فيه ما بقي لي من أيام في لاهور، وقمت 

ببعض الأنشطة.
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وقــال مولانــا المــودودي لي: ليتــك تذهــب إلــى دكا (عاصمة 
بنجلاديش)؛ فهــي تحتاج إلى مثلك، في هذا الوقــت الذي يعمل دعاة 

الانفصال، مؤيدين من أعداء باكستان وأعداء الإسلام.
قال المودودي: إنك ســتجد باكســتان الشــرقية جنة االله في أرضه، 

وأنهارها أشبه بالبحار.

ا�MP�ة»:  h(#» ب��M

وبعــد أن فرغتُ من كتــاب «فقه الــزكاة»، وظهر إلى عالم النشــر 
والتوزيع في مجلدين، وبدأت أبعث بنســخ منه إلى كبار الشــخصيات 
العلمية، في العالمين العربي والإسلامي، أرسلت نسخة منه إلى العلامة 
المودودي 5 ، وقال عنه: إنه كتاب القرن (أي: الرابع عشــر الهجري) 
في الفقه الإسلامي. نقل ذلك عنه الأســتاذ خليل أحمد الحامدي مدير 

القسم العربي بالجماعة الإسلامية بباكستان.

:h1�� ا���دودي وا�3لاة و#�ة الأ*��ذ 

في (٢٢ سبتمبر ١٩٧٩م)، نشرت وكالات الأنباء العالمية والإقليمية، 
وعنهــا نقلت الصحــف والإذاعــات والتلفزيونــات، نبأ وفــاة الداعية 
الإسلامي المجدد الكبير: الشيخ أبي الأعلى المودودي، مؤسس الجماعة 
التي  الغربية، والشرقية  الهند الكبرى، ثم في باكســتان  الإســلامية في 
انفصلت فيما بعد، وســميت جمهورية «بنجلاديش»، وأحد المصلحين 
الإســلاميين، والمؤلفين الكبار في القضايا الفِكْرِية الإســلامية، والذي 
تشــكل كتبه ورســائله مدرســة متميزة في الفكر الإســلامي، والدعوة 
عاة والمفكرون،  العلماء والد المعاصرة. فلا عجب أن تلقى  الإســلامية 
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وأبناء الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي وخارجه: نبأ وفاته بالحزن 
والألم والاسترجاع، لفقد هذا العالم الفذ، الذي انتفع بعلمه المسلمون 
عربهم وعجمهم، فقد ترجمت مؤلفاته إلى لغات شتى إسلامية وعالمية، 

وفي مقدمتها: اللغة العربية.

ا�����ء الأ�لام:  �(# �eأ

ولا ريب أن فقد العلماء الأعلام، يعد من المصائب التي تنزل بالأمة، 
ولا ســيما أولئك الأفذاذ الذين يجــود بهم القدر بيــن الحين والآخر، 
ضــون. وقد جاء في  ما يعوويتركون آثارهــم في الحياة والأحيــاء، وقل
الحديث المتفق عليه: «إن االله لا يقبــض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور 
ى إذا لم يُبْقِ عالمًا: اتخذ  ما يقبض العلم بقبــض العلماء، حتالناس، وإن

وا»(١). وا وأضل اس رؤوسًا جُهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلالن
وقال ابن مســعود ƒ : عليكم بالعلم قبل أنْ يرفــع، ورفعه موت 

رجاله(٢).
ولذا قال أمير المؤمنين عليƒ  : إذا مات العالم ثلمت في الإسلام 

ثلمة لا يسدها إلا خلف منه(٣).
وقال عمر ƒ : موت ألف عابد قائم الليل، صائم النهار: أهون من 

موت عالم بصير بحلال االله وحرامه(٤).

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (١)
رواه البيهقي في المدخل في السنن الكبرى (٣٨٨).  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (٣)
جامع بيان العلم (١٢٧/١)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، السعودية،   (٤)

ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٢٨ المحور  الثامن : 

ا���دودي: و�W و#�ة 

ومن هنا كان وقع وفاة المودودي على كل مَن يعرفه من أبناء الأمة 
عاة، من مصر وبلاد  شديدًا، وقد تنادى كثير من الإخوة من العلماء والد
الشــام، وبلاد الخليج، وغيرها للســفر إلى مدينة لاهــور ـ محل إقامة 
المودودي ـ للمشــاركة في صلاة الجنازة عليه. لم يبق في ذاكرتي منهم 
إلا الدكتور أحمد الملط من مصر، والشــيخ ســعيد حوى من ســوريا، 
والأستاذ عبد االله العقيل من السعودية. وكان المودودي قد وافاه أجله في 
ر لي أنْ أزوره هناك في  أمريكا، حيث كان يعالج هناك من مدة، وقد قُد

مدينة «يفلو» حيث يقيم ابنه هناك، وذلك قبل وفاته بزمن غير بعيد.
وقد صُلي على جثمان المودودي في أكثر من بلد: صُليَ عليه حيث 
توفي في «يفلو»، وصُليَ عليه في مطار نيويورك، وفي مطار لندن، وفي 

مطار كراتشي، وهي المحطات التي مر عليها جثمان الأستاذ.

إ�N لا�Eر: *�Lي 

التي  وكانت الصلاة الأخيــرة والأساســية عليه في مدينة لاهــور، 
روا  غفير، قُد سافرت إليها مع مَن سافر من بلاد العرب، وقد تجمع جم
بأكثر من مليون في أكبر نادٍ رياضي (إستاد) في لاهور. وقد سُر الإخوة 
مونــي لأقول كلمة في  ة» بحضوري، وقدمن قــادة «الجماعة الإســلامي
جمــوع الحاضرين، قبــل الصلاة، ثم شــرفوني بإمامــة المصلين على 
عًا لصلاة أو لغيرها، مثل هذا التجمع،  الأســتاذ، ولم أرَ في حياتي تجم
الذي كان على رأسه رئيس جمهورية باكستان الرئيس ضياء الحق 5 .

وكان هذا التجمع الإسلامي الكبير دليلاً على مكانة هذا الرجل في 
قومه، وإن كان هنــاك مَن يخالفونه في بعض المســائل، ولكن جمهور 
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علماء باكســتان ودعاتها ومثقفيها، يعرفون منزلة الرجل، ويقدرون فكره 
وفقهه وجهاده، ووقوفه في وجه الحضارة الغربية الغازية. وقد قال بعض 

علمائنا السابقين لأهل البدع والمنحرفين: بيننا وبينكم الجنائز.
فالجنازة هي التي تعبر عن مكانــة الفقيد عند الأمة، إذ لا يمكن أنْ 
يكون حرص الناس على الصلاة على الميت، ببواعث دنيوية من الخوف 
أو الطمع، وقد انتقل العالمِ إلى رحمة االله، وغادر الدنيا إلى الآخرة؛ ولذا 
كان حرص أبناء المجتمع على تشــييع جنازة العالــم، والصـلاة عليه: 
نوعًـا مــن الوفـاء لــه، والتعبير عن مــدى حبهم لــه، وحرصهم على 

المشاركة في الدعـاء لـه مـع الداعين.
ومن الجنائز التي يتحدث عنها المؤرخــون: جنازة الإمام أحمد في 
بغداد ســنة (٢٤١هـ). ومنها: جنازة ابن الجوزي سنة (٥٩٧هـ) في بغداد. 

ومنها: جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق سنة (٧٢٨هـ).
وقد دفن الأستاذ المودودي في بيته حســب وصيته، وكنتُ أوُثرِ أنْ 

يدفن في المقابر العامة كسائر المسلمين.
كان المودودي فــي كل ما كتب الفارس المغــوار، والصارم البتار، 
، لا يخاف في االله  ه الحقيقول ما يعتقد، ويعلن عما يقتنع به، ويؤمن بأن
لومة لائم، ولا صولة ظالم، من العِلمانيين أو المقلدين أو المتغربين أو 

الطاغين.
ولا يرتاب مســلم دارس في إمامة المــودودي وعبقريته، في فكره 
الإسلامي الرحب، الذي تناول فيه قضايا الإســلام، من تفسير ختم فيه 
القــرآن الكريم، ومن دراســة للســنة، ورد على الذين زعموا أنفســهم 
الذي روته الأمة  أنهم يهملون حديث رســول االله ژ ،  قرآنيين، بدعوى 
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وخدمته، وأقامت لخدمته تسعين عِلْمًا من علوم الحديث، وقامت مكتبة 
ضخمة لهذه العلوم، عكف عليها العلماء، ولكن سبحان من له الكمال، 
وكل يؤخذ منه ويــرد عليه إلا رســول االله ژ ، وقد انتُقِــد على الإمام 

المودودي عدة أمور، منها:

ة: ة الحاكمي ١ ـ قضي
ل مَن نــادى بفكرة  ـه أو مما انتقض على الأســتاذ المــودودي: أنـ
ل المنتقدون هذه  د قطب، ويُحَمتي اقتبسها منه الشهيد سية»، الالحاكمي»
الفكــرة وزر «التكفيــر» وجماعاته، كما أنهــا قديمًا كانت ســبب فتنة 

الخوارج الذين قالوا: لا حكم إلا الله.
صحيح أن قضية «الحاكمية» قد ألح عليها الأستاذ المودودي إلحاحًا 
بينًا، حتى تكاد تُعتبر هي المحور المركــزي الذي يدور حوله كثير من 

أفكاره ونظراته.
والفكرة في ذاتها إســلامية أصولية صحيحة، وقد ســبق أن قررها 
علماء أصول الفقه من قرون، فها نحن نجد إمامًا مثل أبي حامد الغزالي 
مات كتابه الشــهير «المســتصفى من علم الأصول» عن  يتحدث في مقد
ل مباحث العلم، وهو عبارة عن خطاب الشــرع،  ذي هــو أوالحكم» ال»
ولا حكم قبل ورود الشرع، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع، وبالمحكوم 
عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، ثم يقول: «وفي 
البحث عن الحكــم يتبين أن «لا حكم إلا الله»، وأنه لا حكم للرســول، 
ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم االله 

تعالى ووضعه، لا حكم لغيره»(١).

المستصفى للغزالي صـ ٨.  (١)
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إن إثبات «الحاكميــة» الله أمر مقرر في الإســلام، وانفراد االله تعالى 
بالحاكمية لخلقه أحد عناصر التوحيد التي قررها القرآن، وخصوصًا في 

«سورة الأنعام»، وهي ثلاثة عناصر أساسية:
 ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ :ايتخذ غيــر االله ولي أ ـ ألا

[الأنعام: ١٤].

 f  e  d  c  b  a ب ـ ألا يبتغي غير االله حَكَمًا: ﴿ ` 
i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h  g

 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ج ـ ألا يبتغــي غير االله ربــا: ﴿ ¹ 
[الأنعام: ١٦٤].

وعلى كل حــال، إذا كان المراد مــن الحاكمية: الســيادة والهيمنة 
التي تملك وحدها الأمــر والنهي، والإذن  التشــريعية العليا والمطلقة، 
والمنع، والتحليل والتحريم، والإلزام والإيجاب؛ فهذه لا شــك أنها الله 
وحده، فهو الذي يفعل ما يشــاء، ويحكم ما يريد، وله وحده أن يكلف 

ا يشاء. خلقه بما يشاء، ويعفيهم مم
وأما إن كان المراد بهذه «الحاكمية»: منع البشــر من التقنين مطلقًا، 
ورفض أي حاكمية بشرية مقيدة، كما كان رأي الخوارج الساذج قديمًا، 
حينما رفضوا التحكيم بين المسلمين فيما تنازعوا فيه، وقالوا: لا حكم 
إلا الله؛ إن كان هذا هو المراد بالحاكميــة، كما قد يُفهم أحيانًا من بعض 

عبارات العلامة المودودي وسيد قُطْب، فهو أمر مرفوض.
وقد رد حَبر الأمة ابن عباس على الخــوارج، وحاجهم بكتاب االله، 

 N ﴿ :ذي شــرع التحكيم بين الزوجين إذا خيف شقاق بينهما فقالال
X ﴾ [النساء: ٣٥].  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
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Ã ﴾ [المائدة: ٩٥].  Â  Á  À وفي قتل المحرم للصيد، قال: ﴿ ¿ 
ويجب على الدارس المنصف هنــا: أنْ يضم كلام المودودي بعضه 
إلى بعض، ولا يكتفي بكتــاب عن آخر، ولا بفترة عــن أخرى، فربما 
س،  الشباب الدافق المتحم صنف بعض الكتب والرسائل وهو في ســن
قبل تقسيم الهند وظهور دولة باكستان الإســلامية، وقبل اكتمال نضجه 
وتجربته، فقد كتب رســالة «موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه» في سنة 
(١٩٤٠م)، وهي في الأصل مقالة مطولة نُشــرت في مَجَلة «الفرقان»، في 

د ولي االله الدهلوي (ت: ١١٧٦هـ). عددها الخاص بذكرى الإمام المجد
وأحب أن أنبه هنا إلى أن «الحاكمية» التي قال بها المودودي، ونقلها 
عنه سيد قطب، وجعلاها الله وحده، لا تعني أن االله تعالى هو الذي يولي 
العلماء والأمراء، يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية 
فقط، أما سند الســلطة السياســية، فمرجعه إلى الأمة، هي التي تختار 
حكامها، وهــي التي تحاســبهم، وتراقبهم، بل تعزلهــم. والتفريق بين 
الأمرين مهم، والخلط بينهما موهم ومضلل، كما أشار إلى ذلك الدكتور 
أحمد كمال أبو المجد في بحث له(١)، فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى 

دولة ثيوقراطية، بل هذا ما نفاه الأستاذ المودودي 5 .
فقد أخذ بعض الناس جــزءًا من كلامه وفهموه علــى غير ما يريد، 
ورتبوا عليه أحكامًــا ونتائج لم يقــل بها، ولا تتفق مع ســائر أفكاره، 
لها في عشــرات الكتب والرسائل، والمقالات  تي فصومفاهيم دعوته، ال

والمحاضرات.

انظر: رؤية إسلامية معاصرة صـ ٢٩، ٣٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.  (١)
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٢٣٣ في وداع ا�علام

وهذا ما يحدث مع كلام االله تعالى وكلام رســوله، إذا أخُِذَ جزء منه 
له أو يبينه أو يقيده، فكيف  ا يكم معزولاً عن سياقه وسباقه، وعن غيره مم

بكلام غيرهما من البشر؟!
فقد ذكر المودودي خصائص الديمقراطية الغربية ثم قال: «وأنت ترى 
أنها ليست من الإسلام في شــيء. فلا يصح إطلاق كلمة «الديمقراطية» 
على نظام الدولة الإسلامية، بل أصدق منها تعبيرًا كلمة: الحكومة الإلٰهية 

أو الثيوقراطية»(١).
ثُم استدرك فقال: «ولكن الثيوقراطية الأوربية تختلف عنها الحكومة 
 أوربا لم تعرف منها إلا ا، فإناختلافًا كلي (ةة الإسلاميالثيوقراطي) ةالإلٰهي
التي تقوم فيها طبقة من السدنة مخصوصة، يشــرعون للناس قانونًا من 
عند أنفسهم، حسب ما شاءت أهواؤهم وأغراضهم، ويسلطون ألوهيتهم 
على عامة أهل البلاد، متسترين وراء القانون الإلٰهي، فما أجدر مثل هذه 

ى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الإلٰهية! الحكومة أن تسم
وأما الثيوقراطية التي جاء بها الإســلام، فلا تستبد بأمرها طبقة من 
السدنة أو المشــايخ، بل هي التي تكون في أيدي المسلمين عامة، وهم 
الذين يتولوْن أمرها، والقيام بشــؤونها، وَفْق ما ورد به كتاب االله وســنة 

رسوله.
ولئن ســمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت كلمة «الثيوقراطية 
الديمقراطية» أو «الحكومــة الإلٰهية الديمقراطية» لهــذا الطراز من نُظُم 

انظر: نظرات في فكر الإمام المــودودي صـ ١٠٧ وما بعدها، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م، والدين   (١)
والسياسة صـ ١٦٥ ـ ١٧٠، نشر دار الشــروق، القاهرة، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م، وبينات الحل 

الإسلامي صـ ١٦٢ ـ ١٦٧، نشر مكتبة وهبة، ط ٥، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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ل فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة، وذلك تحت  ه قد خوالحكم؛ لأن
سلطة االله القاهرة، وحكمه الذي لا يُغْلَب.

ولا تتألف السلطة التنفيذية إلا بآراء المســلمين، وبيدهم يكون عزلها 
التي يوجد عنها في الشــريعة حكم  من منصبها، وكذلك جميع الشــؤون 
صريح، لا يقطع فيها بشيء إلا بإجماع المسلمين، وكلما مست الحاجة إلى 
إيضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرع، لا يقوم ببيانه طبقة أو أسرة 
مخصوصة فحسب، بل يتولى شرحه وبيانه كل مَن بلغ درجة الاجتهاد من 

عامة المسلمين. فمن هذه الوجهة يعد الحكم الإسلامي «ديمقراطيا»»(١).
 ن في كلامه أنة، وتشدد فيها، قد بيه أشهر من نادى بالحاكميومع أن
للناس متسعًا في التشريع فيما وراء القطعيات والأحكام الثابتة والحدود 
المقــررة. وذلك عــن طريق تأويل النصــوص وتفســيرها، وعن طريق 

القياس، وطريق الاستحسان، وطريق الاجتهاد(٢).

٢ ـ موقفه من التاريخ الإسلامي:
الأســتاذ المودودي من العلماء الذين انتقدوا التاريخ الإســلامي بشدة، 
وكان هذا من النقاط التي أثارت عليه نقمة علماء الهند وباكستان، فقد تناول 
بعض الصحابة بما لا يليق بصحبتهم لرســول االله ژ ، مثــل الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان ƒ ، دع عنك ما ذكره عن معاوية بن أبي سفيان، وبني أمية.
وقد أثبت رأيه هذا في أكثر من كتاب له، ولا ســيما كتبه: «الخلافة 

والملك» و«موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه» و«الحكومة الإسلامية».

نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي صـ ٣٤ ـ ٣٦،   (١)
نشر دار الفكر، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.

 ـ١٧١ وما بعدها. المصدر السابق ص  (٢)
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٢٣٥ في وداع ا�علام

يها  تي نســمه الأســتاذ المودودي ضربة قاضية إلى الحضارة ال ووج
«إسلامية» في قرطبة وبغداد ودمشق ودلهي والقاهرة، وقطع أي صلة لها 

بالإسلام، لما كان في قصور حكامها من الترف والملذات الدنيوية.
واختصار الحضــارة في الملــذات الدنيويــة، فيه ظلــم كبير لهذه 
الحضــارة، التي تركــت علومًــا وآدابًا وثقافــةً وفنونًا، كان للإســلام 
ـ بلا شك ـ بصماته على كثير منها، بجوار ما تركت من روحانيات وقيم 

وأخلاقيات، لا أحسب أن المودودي يجحدها.
ويرى المــودودي: أن الإســلام لا دخل لــه ولا صلــة إطلاقًا بهذه 
الحضارة، ويضرب مثلاً لذلك بـ«تــاج محل» بمدينة «أكرا» بالهند، الذي 
يعتبر من روائع الفن المعماري في تاريخ المسلمين، على حين ينظر إليه 
المودودي أن شاه جهان الإمبراطور المغولي أقطع رقعة كبيرة من الأرض، 

وأنفق عليه ملايين الروبيات أو الجنيهات، لكي يدفن فيه جثة ميتة!
ولكن هناك مــن ينظر إلى هذا الأمر من زاويــة أخرى؛ فهذا الملك 
أراد أن يبين للناس، ويسجل للتاريخ مدى الرقي العمراني، ومبلغ الدقة 
الهندسية، ومقدار التقدم الفني في عهده، حتى لا يُتهم المسلمون بأنهم 

بَدْوٌ متخلفون في مَيْدان التحضر والارتقاء الهندسي والعمراني.
وأود أن أسجل هنا: أن رأي المودودي في التاريخ الإسلامي ـ وإن 
انتقدناه وأنكرناه ـ لا ينال من إمامتــه ومكانته الفِكْرِية والدعوية، فكفى 

المرء نبلاً أن تعد معايبه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث(١).

٭ ٭ ٭
راجع مناقشــتنا للأســتاذ المودودي في كتابنــا: تاريخنا المفترى عليــه صـ ٤٧ ـ ٥٧، ٦٨   (١)

وما بعدها.
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الأ*��ذ ُ+َ/�َّ� ا����رك

(١٣٣١ ـ E١٤٠٢ـ = ١٩١٢ ـ ١٩٨١م)

في شــهر ديســمبر من عام (١٩٨١م)، الموافق صفر (١٤٠٢هـ)، توفي 
العالم والوزير والكاتب والمفكر والداعية والمربي والسياسي الإسلامي 
د المبارك الشــريف  د بــن عبد القادر بن مُحَم المعروف الأســتاذ مُحَم
د  الحســني، في المدينة المنورة، والده عبد القادر المبــارك وجده مُحَم

المبارك، وكلاهما من علماء اللغة والأدب.

د المبارك في دمشق سنة (١٣٣١هـ ـ ١٩١٢م). ولد الأستاذ مُحَم

د المبارك في دراسته بين الدراسة النظامية وطلب  جمع الأستاذ مُحَم
 ة في مدارس دمشق، ثمالثانوي ة ثمالعلم على المشايخ، فدرس الابتدائي
أكمل دراسته الجامعية في جامعة دمشق، فدرس في آن واحد في كليتي 
الحقوق والآداب، وأنهى الدراســتين معًا في ســنة (١٩٣٥م)، وكان في 
د بدر الدين الحسني، وقد استفاد المبارك  المساء يدرس على الشيخ مُحَم
من علمه، وقرأ عليــه النحو والصرف والتفســير والمصطلح والفرائض 
وأصول الفقه والكلام والبلاغة والحســاب والجبر والهندســة، ودرس 
كذلك على الشيخ ســليم الجندي، وعلى والده العلامة اللغوي الشيخ 

عبد القادر علوم اللغة العربية.
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٢٣٧ في وداع ا�علام

جــه في الجامعــة الســورية، أوفدته الدولــة إلى جامعة  وبعد تخر
الســوربون في باريس ليدرس فــي كُلية الآداب وفي معهد الدراســات 
الإسلامية التابع لها ثلاث سنوات، والتقى هناك الأمير شكيب أرسلان، 
ودرس بالإضافة إلى الأدب العربي والثقافة الإسلامية، الأدب الفرنسي 

وعصوره وفنونه وأعلامه، ودرس ـ أيضًا ـ علم الاجتماع.
تعرف في باريس إلى جمعية العلماء المســلمين الجزائريين، وكان 
يتردد على نواديهم ويتعاون معهم في مجال الدعوة الإسلامية التي كانت 

أشمل من محاربة الاستعمار والتحرر والاستقلال.
بعد عودته من فرنســا عمل بتدريس الأدب للمرحلة الثانوية بمدينة 

حلب، ثم دمشق، ودرس كذلك في دار المعلمين العليا.
د المبارك  ة عن ســوريا، عين الأستاذ مُحَمبعد جلاء القوات الأجنبي
عضوًا في اللجنة الفنية للتربية ومفتشًــا اختصاصيا لسوريا لمادتي اللغة 
العربيــة والدين، وكثيــرًا ما كان يكلــف بتفتيش مواد اللغة الفرنســية 

والفلسفة لعدم وجود مفتشين لهذه المواد يومئذٍ.
وفي تلك الفترة كُلف بوضــع مناهج اللغة العربية والدين للمدارس 
ا اســتغرق نحو شهرين، أنجز  ة منفردًا، وعمل في ذلك عملاً جادالثانوي

خلالهما وضع مناهج المادتين لجميع سنوات التعليم الثانوي الست.
في عام (١٩٤٧م) رشــح نفســه للانتخابات النيابية عن مدينة دمشق 
انتخب ثلاث  العلمــاء والجمعيات الإســلامية، وقد  تلبيةً لرغبة رابطة 

مرات عن مدينة دمشق خلال الفترة من (١٩٤٧م) إلى (١٩٥٨م).
كما عُين المبــارك خلال الفترة مــن (١٩٤٩م) إلــى (١٩٥٢م) وزيرًا 

للأشغال العامة، ثم وزيرًا للمواصلات، ثم وزيرًا للزراعة.
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بعد الوحدة بين مصر وســوريا، انصرف عن العمل السياســي إلى 
المحاضرات،  التدريس والكتابة وإلقاء  العلمي، وفضل  الجامعي  العمل 

ليرفع مستوى الوعي الإسلامي العام عند الجماهير الإسلامية.
ل  ة الشريعة في جامعة دمشق وذلك بعد عميدها الأويتولى عمادة كُل

الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي.
عمل الأســتاذ المبارك بعدة جامعات عربية منهــا جامعة أم درمان 
الإســلامية في الســودان أســتاذًا ومشــاركًا في التخطيط ورئيسًا لقسم 
س كذلك في كُلية الحقوق بجامعة الخرطوم  ة، ودرالدراسات الإســلامي

مادة السياسة الشرعية.
وعُين أستاذًا ورئيسًا لقسم الشريعة والدراســات الإسلامية في كُلية 
الشــريعة بمكة المكرمــة، وكان قد اشــترك في وضــع خطتها وبعض 
مناهجها، ثم عُين أستاذًا باحثًا ومستشــارًا في جامعة الملك عبد العزيز 

بجدة، وفي أثناء تلك الفترة عمل أستاذًا زائرًا في الجامعة الأردنية.
وبقي يمارس التدريس في الجامعات حتى وفاته.

كان الأستاذ المبارك عضوًا في مجمع اللغة العربية (المجمع العلمي) 
بدمشق، وعضوًا في المجلس الأعلى الاستشاري في الجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة.
كان للأســتاذ المبارك نشــاطه الدعوي ومحاضراته في مدن سوريا 
ل رئيس  ة، فــكان أوات الإســلاميوقراها، شــارك في عدد من الجمعي
ــس الدكتور مصطفى  ان المسلمين في دمشــق، ولما أســب ة الشلجمعي
السباعي مدرســة الدعوة في دمشـــق كـان المبـارك يحاضـر فيهـا هو 

والسباعي وثلة من الأساتذة المرموقين.
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والأستاذ المبارك من مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، 
البرلمان الســوري، وكان الســاعد الأيمن للســباعي  وكان يمثلهم في 

ومستشاره السياسي والتنظيمي والاجتماعي.
وبعد أن غادر ســوريا بقي المبارك على صــلات طيبة مع الإخوان 
فكان مع الإخوان الســوريين حيــث يوجد إخوان ســوريون، وكان مع 
الإخوان في ســائر الأقطار التي يزورها أو يقيم فيها، يقدم لهم إرشاداته 
ونصائحه، ويعطيهم تجاربه العلمية التي اكتســبها طوال عمره السياسي 
والتنظيمي. وكان له دور في ترشــيد الحركة الإسلامية، وتقديم النصح 

ية والمعنوية من خلال عمله. والمساعدة الماد
دين المعتدلين،  الأســتاذ المبارك أحد كبار العلماء السوريين، المجد
الذين تتجلى في إنتاجهم الأصالة التي تُعبر عن ذاتية الأمة، ورســالتها 
التي تعرف الغرب وثقافته ومدارسه المختلفة،  الإســلامية، والمعاصرة 

نظرًا لمعرفته بالفرنسية.

ا����رك: 
 ��N الأ*��ذ # ُّ��8

د المبارك صورة واسْمًا (صورة شمسية طبعًا) في  عرفت الأستاذ مُحَم
سنة (١٩٤٨م)، في سجل التعارف الإســلامي، في صفحة من صفحات 
مَجَلةٍ عزيزة علينا، كانت تصدر في مصر اســمها «الشهاب»، صدر منها 
سها بيد الغدر، مؤسسها هو  ذهب صاحبها ومؤس خمســة أعداد فقط، ثم
الإمام الشهيد «حســن البنا»، مؤسس كبرى الحركات الإسلامية الحديثة 

في هذا الشرق العربي.
في مَجَلة الشهاب كان «سِــجلِ التعارف الإسلامي»، وكانت صورة، 
وكان اسم، بل كانت صور وأسماء لعدد من الرجال العاملين في الحقل 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٠ المحور  الثامن : 

الإسلامي، وفي الفكر الإســلامي، في العالم الإسلامي، كان منهم اسم 
د المبارك ورسمه. مُحَم

د المبارك، فازددنا  ثم ظهرت بعض مؤلفات وبحوث للأســتاذ مُحَم
تعرفًــا عليه وإعجابًا به وحبا لــه، ثم جمعتنا به الظــروف فيما بعد في 
مصر، فازددنا إعجابًا به وتقديرًا لــه، وعرفنا أنه من خيرة الرجال. نقول 

ي على االله أحدًا. ذلك ولا نزك
فهناك من الأشخاص من تسمع عنهم، فإذا لقيتهم زهدتَ فيهم، لكن 

الأستاذ المبارك كان معنا كما قال الشاعر قديمًا:
تنُْبئُِنا كْبــانِ  الر مُحَادَثــةُ  ِكانــت  الخَبَر أطيبَ  فَلاَحٍ  بنِ  جَعْفَرِ  عن 
ما ســمعتْ التقينا فلا وااللهِ  ى  ا قد رأى بَصَريِ(١)حت أذُني بأحسَــنَ مم

«ا�/لال وا�/�ام»:  
Z��M -� 8)���ه

د البهي المدير  ثم عرفته أكثر حين أحال إليه أســتاذنا الدكتور مُحَم
للثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف مسودة كتابي «الحلال والحرام   العام
في الإســلام» ليكتب تقريرًا عنه يتضمن رأيه فيه: هــل يصلح أن يتبناه 
ـة أم لا؟ وإنما اختاره الدكتور البهي  الأزهر ليترجم إلى اللغة الإنجليزيـ
لمعرفته بالثقافة الغربية والعقلية الغربية، بجوار ثقافته الإسلامية، وبهذا 

يملك القدرة على معرفة مدى صلاحية الكتاب لمخاطبة الغرب.
وقد كتب تقريرًا متميزًا عن الكتاب، قال فيه: إن المؤلف توخى فيه 

الاعتدال في أحكامه.

قالهما محمد بن هانئ الأندلسي في ابن فلاح الكتامي، انظر: وَفَيَات الأعيان لابن خلكان   (١)
(٣٦١/١، ٣٦٢)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.
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٢٤١ في وداع ا�علام

وقال: إن الكتاب جيد في بابه، ضروري في موضوعه، وإذا استدركت 
فيه بعض الملاحظات، كان خير كتاب في هذا الموضوع فيما أعلم.

وقد كان له بعض أسئلة واستفسارات سألني عنها، وأجبته عنها، وبعض 
أشياء ناقشني فيها، سلمت له ببعضها وعدلته، وبعضها سلم لي بها.

:
ا����� ا����Mر   �+ hZ 
ا>����

فني  ثم شاء االله أنْ يزور مصر، وأنْ يجمعني به الدكتور البهي، ويعر
فه علي، وكان هو مع علامةِ ســوريا الأستاذ الشيخ الدكتور  عليه، ويعر
مصطفى السباعي، وقد صنع لهما الدكتور البهي حفل شاي تكريمًا لهما، 
وأبى فضلــه إلا أن أحضــر معهما، برغم حداثة ســني، ودُنُــو مرتبتي 

نة ومكانتها في التشريع». بَاعي كتابه «الس ة، وقد أهداني السالوظيفي
ومن اللطائف: أني حين لقيت الأستاذ المبارك بعد ذلك في إحدى 
زياراته للقاهرة في أيام الوحدة مع سوريا، أخبرني بقصته مع كتابي، قال 
لي: كنت أقرأ مسودة الكتاب، فيعجبني تناوله للموضوع، وبيان الحكم 
والحكمة، وربطه بتعاليم الإسلام العامة، فأقول في نفسي: هذا الشخص 
واعٍ فاهم لما يكتب، ولكن الغريب أنه غير معروف، وكان شقيقي مازن 
ــر الدكتوراه في جامعــة القاهرة، فعاد يومًا إلى دمشــق،  المبارك يحض

فسألته: هل تعرف شخصًا اسمه يوسف القرضاوي؟
قال: كيف لا أعرفه، وكم صليــت وراءه الجمعة في جامع الزمالك 
بالقاهرة؟ وهو كــذا وكذا وكذا.. وظل يعدد لي مــن مناقب القرضاوي 

ما لم أكن أعلمه.
ـذي قرأت له  الـ قلت له: الآن زدتنــي اطمئنانًا إلى هذا الشــخص 

ما عرفت به أني قد تعرفت على عالم جديد له مستقبله إن شاء االله.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٢ المحور  الثامن : 

:«�1Rر 
ُ+َ/�َّ� ���ه «�/� و�
 إ*لا+  ���W 
# h8�'�/+

وبعد ذلك توثقت علاقتي بالأستاذ المبارك، بمناسبات شتى، وأول 
د  تي ألقاها في قاعة الشيخ مُحَمما لقيته بعد ذلك بمناســبة محاضرته ال

عبده، وكانت بعنوان: «نحو وعي إسلامي رشيد».

ا�MP�ة»:  h(#» 
Z��M 
# h���M

ومما لا أنســاه للأســتاذ المبارك ما كتبه عن كتابي «فقه الزكاة» في 
تقديمه كتابه عن «نظام الاقتصاد الإسلامي» الذي قال في تقدير منه:

«ومن الكتــب الحديثة ما هو خاص بموضوع مُعيــن، ومن هذا النوع 
كتاب «فقه الزكاة» للأســتاذ يوسُــف القَرَضاوي، وهو موسوعة فقهية في 
الزكاة، استوعبت مسائلها القديمة والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية، 
على جميع المذاهب المعروفــة المدونة، لم يقتصر فيهــا على المذاهب 
الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها، وعرض لما حَدَث من قضايا ومسائل، 
ومع نظــرات تحليلية عميقة... وهــو بالجملة عمل تنــوء بمثله المجامع 

الفقهية، ويُعتبر حَدَثًا هاما في التأليف الفقهي... جزى االله مؤلفه خيرًا»(١).

:��W ��+��� ه ا*����وٴ

ست جامعة  ُبعد أنْ أس ة، ثمة السعوديوبعد انتقاله إلى المملكة العربي
د إبراهيم كاظم مدير جامعة قطر،  قطر، استدعاه الأســتاذ الدكتور مُحَم
ليلقي محاضرات في علــم الاجتماع، من وجهة نظر إســلامية، فألقى 

ها كتابه: «نحو مجتمع إسلامي معاصر». محاضرات ضم

نظام الإسلام، الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة صـ ١٨، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٣٩٤هـ ـ   (١)
١٩٧٣م.
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٢٤٣ في وداع ا�علام

ا��3���1»: 8)���
 ��/�'�h8 �- «الإ*لام وا�����1 

الصناعية»،  ألقى محاضرته عن «الإســلام والتنمية  الفترة  وفي هذه 
ـى تقديمه. وكان تقديمي المرتجل  وقد وكل إلي الدكتور كاظم أنْ أتولـ
هو الذي قامت أســرة الأســتاذ المبارك 5 بتفريغه، وقدمت به كتابه: 

«الإسلام والتيارات الفِكْرِية العالمية».
وفي هذا قلت:

م إليكــم، بالنيابة عن هذه  فيســعدني في هذه الليلة الطيبة أنْ أقد»
الكلية الفتية، وعن اللجنة الثقافية بها، عَلَمًا من أعلام الفكر الإســلامي 
المعاصر، ورجلاً من رجــالات العلم والدعوة إلى الإســلام، ذلك هو 

د المبارك. الأستاذ الكبير: مُحَم
د المبارك غني عن التعريف، ولكن جَرَت العادة أنْ  والأســتاذ مُحَم

م كل محاضر بنبذة عن حياته. م المقد يقد

��1َّ� وا�����1: ا��ِّ  -1�#�(ا�  -1Z h��<

الثقافتين، وهذا هو العنصر  الذين جمعوا بين  الأســتاذ المبارك من 
المفقود الذي نشكو من ندرته، بل من فقدانه في حياتنا.

هناك أناس درسوا دراسة مدنية، وهناك أناس درسوا دراسة دينية، وبين 
الطائفتين فَجْوة أو جَفْــوة، ولكنْ قليل من الناس من جَمَع بين الدراســة 
ينية وبين الدراســة المدنية، من جَمَع بيــن القديم والحديث، بين علم  الد
الشــرق وثقافة الغرب، أحد هؤلاء كان الأســتاذ المبارك، فقد درس على 
الطريقة القديمة، درس تلقائيا على الشيوخ، على الحلقة، درس على والده 
اللغوي الكبير العلامة الشــيخ عبد القادر مبارك 5 ، فهو والحمد الله من 
ه من علماء دمشق المعدودين. ة، حيث كان والده وكان جدة دينيأسرة علمي
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٤ المحور  الثامن : 

:hL\�وو� h�*درا

ودرس على كبار الشــيوخ في دمشــق علوم الدين واللغة، ثم درس 
الدراسة النظامية في المدارس الابتدائية والثانوية، ثم درس في الجامعة، 
 حيث تخرج في كلية العلوم ومدرسة الآداب العليا في سنة (١٩٣٥م)، ثم
ذهب إلى باريس حيث بقي هناك ثلاث سنوات، فعاد منها بعد أن تخرج 
في جامعة الســوربون في الأدب والاجتماع، وعاد من يومها يعمل في 
حقل التربية والتعليم في المدارس الثانوية، مفتشًــا وعضوًا في اللجان 

ة بتدريس الدين واللغة العربية. ة بالمناهج الخاص ة المختصالفني

ثم انتقل بعد ذلك ســنة (١٩٤٨م) إلى الجامعة، حيث عمل مدرسًــا 
بها، وعمل في كُلية الشريعة من يوم تأسيسها برتبة أستاذ، ورئيسًا لقسم 

الأديان ومقارنة المذاهب، ثم عميدًا لكُلية الشريعة.

ثم انتقل من سوريا إلى بلاد عديدة، حيث عمل في جامعة أم درمان 
الإســلامية في الدراســات الإســلامية، كمــا عمل في جامعــة الملك 
عبد العزيز أستاذًا ومستشــارًا، وعمل في كُلية الشريعة بمكة أيضًا رئيسًا 

لقسم الشريعة.

ا����Zي: ا���1�4   
# h�Mر��+

وأســهم بنصيب ملحوظ في التخطيــط التربوي، وفــي العمل في 
المناهج والخطط التربوية فيما يتعلق بالدين واللغة والأدب في الثانويات 
الشرعية في سوريا، وفي الثانويات العامة، وفي كُلية الشريعة في الأزهر 
في عهد التطوير، وفي جامعـة أم درمـان الإســلامية، وفي كُلية الشريعة 
بمكـة، وفي الجامعـة الإســلامية بالمدينة المنورة، وفي المعهد العالي 
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٢٤٥ في وداع ا�علام

بالرياض، في كل هذه المواطِن: كان الأســتاذ مبارك أحد الذين شاركوا 
في التخطيط والتوجيه والتأثير.

وقد اختير عضوًا في المجلس الأعلى للجامعة الإســلامية بالمدينة 
المنورة منذ إنشائها، كما أنه عضو بالمجمع العلمي العربي بدمشق.

ا����ة الإ*لا+1َّ�:  [(J 
# h���

الأســتاذ المبارك منذ ريعان الشــباب كان يعمل فــي حقل الدعوة 
ا بالدعوة  ة، وحينما ذهب ســنة (١٩٣٥م) إلى باريس كان مهتمالإسلامي
الشيوعية. كان  المعادية للإســلام، وبخاصة  إلى الإســلام، وبالتيارات 
ـه واحد منهم، وقد  يحضر مؤتمرات الشــيوعيين، ويندس فيهم على أنـ
يظهر الموافقة على مقرراتهم، حتى يعرف ما لديهم، فالإنسان لا يستطيع 

ا حتى يعرف ماذا عنده. أن يحارب عدو

اشترك بنشاطه في رابطة علماء دمشق، واشترك في تأسيس عدد من 
الجمعيات الإســلامية، وكان له دور ملحوظ في العمل الإسلامي، وفي 

الدعوة الإسلامية في سوريا.

د المبارك كعالم وكداعية وسياسي. هذا هو الأستاذ مُحَم

ر. الحقيقة أنا قد نجد كثيرًا  ث عن الأستاذ المبارك كمفك أنْ أتحد وأحب
ن، وقد تجد  ما نجد الداعية العالم المتمكنا قلاظًا أو دعاة، لكناس وعمن الن
الداعية العالم، ولكنك قلما تجد العالم المفكر الذي يفكر للإســلام ويفكر 
بالإسلام، أي: يفكر بمنطق الإســلام، وبمنطق من أصوله ونصوصه وروحه 
العامة، لكننا نحمد االله تعالى أن كان الأســتاذ المبــارك أحدَ الذين يفكرون 

بالإسلام ويفكرون للإسلام، وهكذا عاش لهذا الدين وعاش بهذا الدين.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٤٦ المحور  الثامن : 

ر بالإسلام  تي تفكهو أحد العقول القلائل في هذا العالم الإسلامي ال
وتفكر للإســلام، ولو أحببنا أن نعُد عشــرة عقول في العالم الإسلامي 
تفكر للإسلام وبالإسلام، لكان الأســتـاذ المبـارك من ألمعهـا، ونحمد 

االله على ذلك.

ا������1 �لإ*لام:  h8�t�

إن من خصائص تفكير الأســتاذ المبارك النظرة الشمولية للإسلام. 
أً، يأخذون جانبًا وينْسون  هم يأخذون الإســلام مُجَزعيبَ كثيرين أن إن
جانبًــا، أو جوانب، ولكن الذيــن وفقهم االله، هم الذيــن ينظرون إلى 
الإسلام من جميع جوانبه، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، 
أ،  ه، وبالإســلام كله، فالإسلام وحدة لا تتجزما يؤمنون بالكتاب كلإن

الإسلام كل شامل.

ا���+��ت:  
+�دَّة «�t�م الإ*لام» # ا��WاhJ �8ر�= 

وهذه هي نظرة الأســتاذ المبارك، وعلى هذا الأساس كان يتبنى 
في كل ما شــارك فيه من مناهــج التربية في الجامعات الإســلامية 
ى «نظام الإسلام»، مادة  أنْ تُســم اقترح  والعربية. فكرة تدريس مادة 
أ، اقتــرح ذلك في جامعة  يدرسُ فيها الإســلام كله، كوحدة لا تتجز
الأزهر، وفي جامعة أم درمان، وفي الجامعة الإســلامية في المدينة 
المنورة، وفي جامعة الملك عبد العزيز، واقترح ذلك في كل جامعة 

شارك فيها.
مادة نظام الإسلام: أنْ يُنظر إلى الإســلام كله شاملاً، ويُدرس على 

هذا الأساس.
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٢٤٧ في وداع ا�علام

وهو قد شارك في هذا، وألف في هذا بالفعل، وقد نال تأليفه في هذا 
الشــرق والغــرب، وحتى من  الموضوع إعجــاب كثيريــن من أهــل 
المستشرقين أنفسِهم على قلة المنصفين منهم. هذه النظرة الشاملة يتميز 

بها تفكير الأستاذ المبارك، ومؤلفات الأستاذ المبارك.

:h�و�8از hا���ا�

كذلك يتميز الأســتاذ المبــارك بالاعتدال والتــوازن، إنه يجتهد أن 
يحكم بين المختلفين بالقســط، ولا يقف مع طرف ضد طرف آخر. إنه 

ـذي وصف االله به أمة الإســلام: ﴿ :  يحاول أن يقــف الموقف الـ
= ﴾ [البقرة: ١٤٣].  <  ;

إنه في المواقــف التي يقف الناس فيها عــادة كل منهم في طرف 
يحارب الآخر، كمعارك الصوفية والســلفية، أو المذهبية واللامذهبية، 
أو غيــر ذلك، نجده يقــف الموقف المعتــدل، الذي ينبــع من روح 
الوســطية في الإسلام، وفلسفة  الإسلام، ومن فلسفة الإسلام، فلسفة 

التوازن في الإسلام.

:-11Lا��� ا��3#11- و��38(   )1��8 Nإ�  h8د��

ومن كلماتــه اللطيفة التي ســمعتها منه أخيرًا أنْ يقــول مع جماعة 
الصوفييــن وجماعة الســلفيين: «إن منهجــي هو تســليف الصوفيين، 
وتصويف السلفيين» أي: إن هناك بعض السلفيين فيهم نوع من الجفاف 
الروحي، وهناك كثير من الصوفية أيضًا فيهــم نوع من التخريف والبعد 
عن العقائد الصحيحــة، فلا بد من قَدْر مشــترك، لا بد مــن أنْ تطعم 
 ة المعتدلة المستمدة من كتاب االله وسنة رسوله، ولا بدالصوفية بالسلفي
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م السلفية بقَدْر من الروحانية المُشرقة المعتدلة. وهكذا كان شيخ  أنْ تطع
الإســلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهؤلاء لــم يكونوا مجرد أناس 

مجادلين في العقائد، بل كانوا ربانيين، أهل روحانية وإشراق».

:h8�#و

توفي الشــيخ المبــارك بالمدينة المنــورة يوم الخميــس (٧ فبراير 
ا ذكر أنه قال وهو في طريقه إلى المستشفى:  ١٤٠٢هـ)، إثر نوبة قلبية، ومم

هنيئًا لمن يُدفن في البقيع.
وقد صُلي عليه في مســجد «قباء» عقب صــلاة الجمعة، ودُفن في 

مقبرة البقيع بالمدينة، حيث كان يتمنى ذلك.
د المبارك رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته  رحم االله أســتاذنا مُحَم

يقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. د ين والصمع النبي

٭ ٭ ٭
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٢٤٩

(١٣٢٣ ـ E١٤٠٢ـ = ١٩٠٥ ـ ١٩٨٢م)


ا����Mر ُ+َ/�َّ� ا��6ّ

د البهي، أستاذ الفلسفة والعقيدة في كُلية  الأستاذ الكبير الدكتور مُحَم
ين، وفي كُليــة اللغة العربيــة، والمدير العــام لإدارة الثقافة  أصــول الد
الإســلامية بالأزهر، وأحد كبار علماء الأزهر، ووزير الأوقاف المصري 

الأسبق، وأحد مفكري الإسلام في العصر الحديث.
دعا إلــى الإصلاح الدينــي بالعودة للأصــول، وتتبع نشــأة الفكر 
الإســلامي منذ بدايته حتى الوقت المعاصر، موازنًا بينه وبين غيره من 
المذاهب الفِكْرِية، متصديًا للأفكار الهدامة، وفاضحًا الاســتعمار ودوره 

الثقافي في المجتمعات الإسلامية.

: 5  h�+ 
���

د البهي 5 نحو ثلاث سنوات، لا في  وقد عملت مع الدكتور مُحَم
التدريس ولا في الوعظ، ولكن في الإدارة العامة للثقافة الإسلامية، في 
المكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد، مع مدير الوعظ في ذلك الوقت 
العالم الجليل الشيخ عبد االله المشد 5 ، وذلك في عهد شيخنا الأكبر 

مة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر 5 . الفقيه العلا
وكان الدكتور البهي مشــهورًا بالشــدة ـ وربما العنف ـ في إدارته، 
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ولكن ـ ولا أقــول إلا الحــق ـ كان معي فــي غاية الدماثــة واللطف، 
مني  أجلسني بجواره، وإذا كان عنده ضيوف كبار، قد ما دخلت عليه إلا
ا  من الأوصاف أكثر مم إليهم تقديمًا أشعر بالخجل منه، فهو يضفي علي
أستحق، ولم يفعل ذلك مع أي موظف يعمل معه، حتى رؤساء الأقسام 
عنده كانوا يقفون أمامه وَجلِيِن، وأنا جالس بجواره. وهذا لا تفســير له 

عندي، إلا أنه فضل من االله على عبده.

ا�����R 51ت:  b�ُُM إ;�اج

ال من عمل، بعد  أنا وزميلي العس ر الدكتور البهي فيما يسند إلي فك
 أنْ نقلنا من وزارة الأوقاف إلى الأزهر، وأصبحنا نعمل تحت إداراته، ثم
قال: لدينا عمل كبير لا ينجزه غيركما، تعرفان أن الشــيخ شلتوت رغم 
شهرته في العالم، لا تُعرف له كتب كبيرة، يقرؤها الناس ويرجعون إليها، 
وهذا ما نريده منكما، أنْ ننشر تراث الشيخ شلتوت على الناس في كتب 
كبيرة، ولا بد أن نجمــع هذا التراث من مظانــه المختلفة في الصحف 
ت، وفيما لدى الشــيخ الأكبر من مقالات أو مسودات، وأنتما  والمَجَلا
أهل لتجميع ذلك، وتنســيقه وطباعته، وتصحيحه، ومطبعة الأزهر رهن 

إشارتكما.
ال ـ  د البهي بما قمنا به ـ أنا والعس ه الأســتاذ الدكتور مُحَم ولقد نو
من جهد في تجميع هذه الكتب وتنسيقها، حتى خرجت للناس بصورتها 
المشرقة مبوبة مفهرســة، في صورة كتب أصبحت معروفة الآن، كتاب 
«الإســلام عقيدة وشــريعة»، وكتاب «الفتاوى»، وكتاب «من توجيهات 
الإسلام». وقد كتب الأستاذ الدكتور البهي مقدمة لكل كتاب منها، شهد 
ــال بجهدنــا في تجميع مــادة الكتب مــن مظانها،  فيهــا لي أنا والعس
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٢٥١ في وداع ا�علام

وفهرستها، وتقسيمها، ووضع العناوين الجانبية لها، وهذه المقدمات في 
طبعة الأزهــر الأولى للكتب، فلما اختلف الشــيخ الأكبــر مع الدكتور 
البهي، حذفت هذه المقدمات، ونسي عملنا الأساسي، الذي به أصبحت 

هذه الكتب كتبًا.

آe�ره:

كان 5 عفيف اللسان والقلم، ذا أدب رفيع، وفقه في الدين، وأوتي 
نصيبًا موفورًا من الحكمة التي أثــرت إنتاجه، وأذاعت فضله، وباعدت 
بينه وبين شــطط الأقوال، وزلــل الآراء وخطل الأفــكار، وقد بارك االله 
تعالى في عمره وفي وقته، رغم انشغاله بالتدريس معظم حياته، فقد ترك 
التفكير الإســلامي»، و«الفكر  مؤلفات كثيرة منها: «الجانب الإلٰهي في 
الغربــي»، و«المبشــرون  الحديــث وصلتــه بالاســتعمار  الإســلامي 
والمستشــرقون وموقفهــم من الإســلام» و«منهــج القرآن فــي تطوير 
المجتمع»، و«رأي الدين بين الســائل والمجيب»، و«سلســلة التفســير 
الموضوعي للقرآن الكريم» بدأ فيها تفسير الســور المكية، وفسر ثلاثًا 
، وجعل عبارة: «القرآن في  وعشرين ســورة مكية، بالإضافة إلى جزء عم
ية» عنوانًا في تفسيره للســور المكية، وحالت المنية دون  مواجهة الماد

تفسيره لبقية سور القرآن.

:��W Nإ�  h8إ��ر

ولقد ظلــت علاقتي بأســتاذنا الدكتور البهي موصولــة الحبال، لم 
تنقطع خيوطها يومًا، رغم أنه 5 ساءت علاقته بالشيخ الغزالي والشيخ 
سيد ســابق، بعد أن عُين وزيرًا للأوقاف، واصطدم بهما بغير مبرر، مع 
ماه، من خلال منصبيهما  ماه وكر أنهما كانا حفييْن به، وطالما دعواه وقد
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في الوزارة، ولكن «عنف» الدكتور البهي غلــب عليه، فعاملهما بجفوةٍ 
ا اضطرهما أن يطلبا نقلهما إلى الأزهر، وبقيا فيه حتى خرج  مُسْتَغْرَبة، مم

د. البهي من الوزارة.
وقد طلبته بعد ذلك بمدة أســتاذًا زائرًا لكُلية الشريعة بجامعة قطر، 
عندما كنت عميدًا لها، فجاءنا مع أهله، ورحبنا به، ووفرنا له ما يستحق 
ية، فهو لم يستفد من الوزارة  من تكريم، وذلك حين عرفت ضائقته الماد

شيئًا غير راتبه، وغير العداوات التي جلبها على نفسه.
وقد كان مــن دأب الدكتور البهــي ـ الذي عرفناه من ســيرته ـ أنه 
لا يأخذ أجرًا على مقالة يكتبها، أو محاضــرة يلقيها، أو حديث يذيعه، 
طريقة اتخذها لنفســه، وأصر عليها إلــى أنْ لقي ربــه، رحمة االله عليه 

ورضوانه.
وحينما رأى نشاطي المتنوع في قطر، سُر به سرورًا بالغًا، وقال لي 
يومًا: كان ظني بك في محله، وأنك العالم المرجو لغد هذه الأمة. قلت: 

إنما أنا تلميذ لكم، مستفيد من فكركم.
الذين يزورونه: إن القرضاوي لم يأخذ حقه،  وكان يقول للأزهريين 
إن مكانه الصحيح هو مشــيخة الأزهر! إن الأزهر فــي حاجة إلى قيادة 
تجمع بين الفكر والدعوة، وبين الأصالة والتجديــد، وإن علينا ـ نحن 
علماء الأزهر ـ أن نرشــح القرضاوي ليقود سفينة الأزهر التي تميل بها 
الرياح. وكان هذا من حسن ظنه بي غفر االله لي وله. وكان الزملاء ينقلون 
إلي قوله. وقد صارحني بذلك في إحدى زياراتي له في الفندق، وقلت 
له: يا فضيلة الأستاذ شــكر االله حســن ظنك بي، ولكن هل ترى مثلي 
يصلح لهذا المنصب في هذه الظــروف التي تعرفها؟ وهل يقبلون مثلي 
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لهذا الأمر؟! قال: هــم لا يقبلون، ولكن علينا نحــن أن نقنعهم! قلت: 
وهبْهم اقتنعوا، هل يطلقون يدي لأنفذ ما أريد؟!

:h8�#و

عندما بلغ الســتين من عمــره ترك التدريس، ورفــض قرار مجلس 
الوزراء بمد خدمته خمس سنوات أخرى، وآثر التفرغ للكتابة والتأليف، 
إلى أن وافته المنية في ذي القعدة ١٤٠٢هـ ـ ١٠ ســبتمبر ١٩٨٢م عن عمر 

يناهز سبعة وسبعين عامًا.
م لأمته من خير. رحمه االله رحمة واسعة، وأجزل له العطاء على ما قد

٭ ٭ ٭
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g�*الأ �Eور\1= >�+�� الأز �Eون الأز وز�� الأوW�ف و�Rٴ
(١٣٢٥ ـ E١٤٠٥ـ = ١٩٠٧ ـ ١٩٨٥م)

ا��51 أ�J ��J- ا����Wري

أحمد حســن الباقوري، أحد علماء الأزهر الشريف، وأحد الخطباء 
المعدودين في العالم العربي، من الأعضاء الســابقين في دعوة الإخوان 

المسلمين.
ولد في قرية باقور بمحافظة أسيوط، وإليها ينسب.

التحق ـ كعادة الناس وقتها ـ بكتاب القرية، وبعد إتمامه حِفْظَ القرآن 
التحق بمعهد أسيوط الديني.

حصل الباقوري على الشهادة الثانوية عام (١٩٢٨م)، ثم التحق بالقسم 
العالي، وانتقل إلى القاهرة عام (١٩٢٩م)، وحصل منه على شهادة العالمية 
عام (١٩٣٢م)، ثم حصل على شــهادة التخصص في البلاغة والأدب عن 

رسالته «أثر القرآن في اللغة العربية».
وبعد تخرجه عين مدرسًــا للغــة العربية وعلــوم البلاغة في معهد 
القاهرة الأزهري، ثم نقل مدرسًا بكُلية اللغة العربية، وبعدها نقل وكيلاً 
لمعهد أســيوط العلمي الديني، ولم يلبث أن نقل وكيلاً لمعهد القاهرة 
الديني الأزهري عام (١٩٤٧م)، وفي ســنة (١٩٥٠م) عين شــيخًا للمعهد 

الديني بالمنيا.
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انضم إلى حركة الإخوان المسلمين ســنة (١٩٣٣م)، وهو طالب في 
الأزهر، وكان أحد قيادات الإخوان، ثم عضو مكتب الإرشاد، وكان أحد 

ة لخلافة الإمام حسن البنا. شحين بقو المر

:�Eرة الأز�� h81�دW

كان الشــيخ الباقوري طوال حياته من طلاب الأزهر النابهين، وكان 
ب الأزهر قائدًا لثورتهم  هًا، وشــاعرًا مُجيِدًا، وقد اختاره طُلا خطيبًا مُفَو
ســنة (١٩٤٠م)، حين ثاروا على مشــيختهم المفروضــة عليهم من قبل 
الذي أقال شيخهم الأكبر القريب منهم والمحبب إليهم: الشيخ  الملك، 

د مصطفى المراغي. مُحَم

ثار الأزهــر على الظلم الواقــع عليه، فقــد كان العالمِ من خريجي 
الأزهر في أي من كلياته يُعيــن براتب قدره ثلاثــة جنيهات في معاهد 
الأزهر، وكان معلم المدرسة الإلزامية خريج مدرسة المعلمين الابتدائية 
يعين بأربعة جنيهات، ولم يجد الأزهريون شــيخًا يتبنــى مطالبهم غير 
الشيخ المراغي، وهو من الشيوخ الذين جمعوا بين الأصالة والمعاصرة، 
فثاروا مطالبين بتحسين أوضاعهم، وإعادة شيخهم المراغي لقيادة سفينة 

الأزهر.

ا ينسب إلى الباقوري من الشعر في هذه الثورة قوله: ومم
مَاءْ الد أرخَصْنَا  الأزهرِ،  فَكُلي الأرضَ وثني بالسماءْ!ثورةَ 

وانتصرت ثورة الأزهر التي لمع فيها اســم الباقــوري زعيم الثورة، 
حتى أطلقت الصحفية نعم الباز لقب «ثائر تحت العمامة» على الشــيخ 
الباقوري، في دراســة لها عن الباقوري ومواقفه وحياته، فلم تجد عنوانًا 
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يعبر عن مواقفه إلا هذا العنوان، وبعد عودة الشيخ المراغي إلى مشيخة 
الأزهر دعا الشيخ أحمد حســن الباقوري، وقدم له هدية منه تقديرًا منه 

لجهوده في إعادته للأزهر.
د  وأصهر الباقوري إلــى أحد كبار علماء الأزهر، وهو الشــيخ مُحَم
ج ابنته، وأنجب منها ثلاثَ بنات. ثم أصبح  عبد اللطيف دراز، فقد تزو
مة  الشــيخ دراز وكيلاً للأزهر بعد ذلك، وهــو من عائلة شــيخنا العلا

د عبد االله دراز. الدكتور مُحَم

:bري الأد��W�ا��

كان الشــيخ الباقوري إلى الأدباء أقرب منه إلــى العلماء؛ لذا عرف 
ا عرف بالفقه والبحث العلمي. بالخطابة والشعر، أكثر مم

وكان له شــعر جميل كنا نحفظه، أناشــيد تثير فينا مشــاعر الحب 
والحماس للإسلام، ومنها النشيد المعروف:

أنا يُرضيك  هَلْ  االله  إخــوةٌ في االلهِ للإســلامِ قُمْنايا رسولَ 
ا عن النوم  غبــارَ  اليومَ  لا نهابُ الموتَ لا بلْ نتمنىننفضُ 

الفِدَاءْ ســاحِ  في  االلهُ  يرانا  أنْ 
وهو النشــيد الذي اعترض عليه بعض الإخوة السلفيين بأنه يخالف 
العقيــدة الصحيحة؛ لأنه يوحي بــأن العمل يكون لإرضاء رســول االله، 

لا لإرضاء االله.

ورأيي أن الشيخ لا يقصد ما ذهب إليه هؤلاء، وإنما يريد أنْ يقول: 
ك يا رســول االله ويفرحك ويقر عينك: أخُُوتنا في االله، وقيامنا  هل يســر

لنصرة دينك، والدفاع عن دعوتك؟ إلخ.
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ة وقد  شــعر الباقوري جُمع إلى اليوم، وقد ســمعته مر ولا أعلم أن
سئل عن شــعره، فقال في تواضع: إنه من شــعر العلماء، وشعر العلماء 

كعلم الشعراء.

وأحسب أن هذا من جميل أدبه وتواضعه، فكثيرًا ما يكون للشعراء علم 
راسخ، كما يكون للعلماء شــعر رائع، ومن هذا شعر الإمام الشافعي الذي 

لا يشك دارس في قيمته الأدبية، وعلو مستواه الفَني. ومن ذلك قوله:
قَبْراأنا إنْ عشتُ لستُ أعدمُ قوتًا أعــدمُ  لســتُ   مت وإذا 
ونفســي الملوكِ  ةُ  هم تي  ِكُفْراهم ــةَ  المذل ترى   حُر نفسُ 
عُمري بالقُوتِ  قنعتُ  ما  وعَمْرًا(١)؟وإذا  زيدًا  أخافُ  فلماذا 

ا������ن: ا����Wري والإ;�ان 

وكان الشــيخ الباقوري قد انضم إلى دعوة الإخوان المســلمين من 
قديم، وبايع الإمام حســن البنا على العمل لنصرة الإســلام، واستعادة 
مجده، وتحرير أوطانه، والتمكين له عقيدةً ونظامًا في حياة المســلمين، 
وكان عضوًا في الهيئة التأسيسية، ثم بعد ذلك في مكتب الإرشاد العام.

ل لقاء بيني وبينــه وأنا طالب في معهد طنطا الأزهري، فقد  وكان أو
 ا في المركز العامسافرت مع بعض الإخوة إلى القاهرة لنلتقي الإمام البن
للإخوان المسلمين، وكنا مجموعة من طلاب الأزهر، وطلبنا إلى الإمام 
البنا أنْ يجلس إلينا، ولكنه قال لنا بأدب: كان يسعدني أن أجلس معكم، 
ث إليكم، ولكني للأســف مرتبط بموعد آخر، ولكني ســأنيب  وأتحد

انظر: الجوهر النفيس في شــعر محمد بن إدريس صـ ٦١، إعداد محمد إبراهيم سليم، نشر   (١)
مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، القاهرة.
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بعض الإخوان ليجلس إليكم، ونادى الشيخ أحمد الباقوري لينوب عنه 
في الجلوس والحديث، وجلسنا معه جلسة طيبة، وهذا يدل على مكانته 

من الإمام البنا، وعلى ثقة الإمام البنا به.
وعندما حل النقراشــي جماعة الإخوان في ديسمبر (١٩٤٨م)، بلغني 
أن الأستاذ البنا أوصـى بأنْ يكـون الباقوري مسؤولاً عن الإخوان خارج 

المعتقل.
وبعد استشهاد الإمام البنا كان اسم الباقوري أحد الأسماء المرشحة 

لقيادة الجماعة.
وفي الانتخابات التي جرت بعد ســقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي 
وحزب الســعديين، الذين عادَوا الإخوان وافتروا عليهم: رشــح الشيخ 
الباقوري نفســه في دائرة الخليفة بالقلعة، كما رشــح عدد من الإخوان 
أنفســهم، وقد شــهدته وهو يدور على أماكــن التجمعات فــي الدائرة 
ويخطب فيها، وإن لم يحالفه النجاح في النهاية، شأنه شأن كل مرشحي 
الإخوان: مصطفى مؤمن، وفهمي أبو غدير، وطاهر الخشــاب، والشيخ 

عبد المعز عبد الستار، والشيخ علي شحاتة وغيرهم.
ـي لقيته فــي تلــك الفترة ـ بعــد خروج الإخــوان من  وأذكر أنـ
ــة القطار بمدينة طنطا، فهرعت إليه، وســلمت  المعتقلات ـ في محط
عَداء،  عليه، وعرفته بنفســي، وســألته عن حال الإخوان، فتنفــس الص
وشــكا إلى االله من ســوء الحال، وقال: خير للجماعــة أنْ تكتفي بما 
أنجزت، وأنْ تقــف عند هذا الحد، وتُبقي على هــذا التاريخ الناصع، 
بدل أنْ تكدر صفاءه بما لا يلائم تراث الجماعة ومواقفها الشامخة في 

قضايا الوطن والإسلام.
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وحين اختارت الجماعة الأستاذ الهضيبي مرشدًا عاما، كان الباقوري 
ل من بايعه، وكان الهضيبي يصطحب الباقوري كثيرًا في رحلاته إلى  أو
محافظات مصر، ويقدمه للحديث إلى الجماهير، وقد صحبته في رحلتين 
كان الباقوري رفيقه في كلتيهما: إحداهما إلى مدينة السويس، والأخرى 

إلى كفر الشيخ.

وكان الباقوري عضوًا في مكتب الإرشــاد مع الأســتاذ الهضيبي، 
حتى قامت ثورة (٢٣ يوليو)، وحين طلــب جمال عبد الناصر ورجال 
الثورة من الإخوان أن يرشحوا أشخاصًا للوزارة، رشح الأستاذ الهضيبي 
لهم ثلاثة لم يكن الباقوري بينهم، واختار رجال الثورة الباقوري ليتولى 
وزارة الأوقــاف معهــم، وأبــدى الباقــوري للهضيبي أنــه راغب في 
الاســتجابة لهم، وأن لديــه أفــكارًا وتطلعات في إصلاح المســاجد 
والأوقاف، ولم يمانع الأســتاذ الهضيبي في ذلك، ولكنه طلب إليه أن 
يدخل في الوزارة باسمه لا باســم الجماعة. وهذا يتطلب منه أن يقدم 

استقالته من الجماعة، وقد قَبلِ.

ومن مكارم الأســتاذ الهضيبي أنه ذهب للباقوري فــي مكتبه يهنئه 
بمنصبه، وهذا يعني أنه لم يعتبر دخولــه قطعًا لصلة المودة له، وقال له 

الباقوري: عفوًا يا مولانا، إنها شهوة نفس. فقال له الهضيبي: اشبع بها!

للباقوري ما نشرته جريدة «المصري» بتاريخ (١١ سبتمبر  ومما يذكر 
١٩٥٢م)، فقد سأل مندوبُها الشيخَ عن أسباب استقالته من الإخوان، فكان 
جوابه: هي أسباب أحب أن أوثر نفسي بها، وليس من بينها سبب واحد 
يمس احترامي لإخواني، واعتزازي بهم، فكل واحد منهم ـ صغيرًا كان 

أو كبيرًا ـ في أعمق مكان في قلبي.
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ا��ز��: ا����Wري 

الثورة، وكان خطيبها  الثورة، وانســجمت معه  الباقوري مع  انسجم 
ولسانها المتحدث باسم الدين، وهو رجل حسن المظهر، حصيف الرأي، 
حلو اللســان، يحسن استقبال الناس، ويحســن الحديث إليهم، ويعرف 

متى يمسك لسانه، ومتى يطلقه، وفيم يطلقه.
عــاة المعروفين، ووكل  ه ضم إليه مجموعة من الدومن حســناته: أن
ينية، وعلى رأس هؤلاء:  إليهم شــؤون الدعوة والمســاجد، والثقافة الد
ينية، وشيخنا  ذي ولاه منصب مراقبة الشؤون الدأستاذنا البهي الخولي ال
د الغزالي الذي تولى منصب مدير المساجد، وشيخنا الشيخ  الشيخ مُحَم
ســيد ســابق الذي تولى منصب مدير الثقافة، وكل هؤلاء من كبار دعاة 

الإخوان، والمقدمين فيهم.
كما شهد الكثيرون من الإخوان أن الباقوري ما ذهب إليه من أعضاء 
الجماعة أحد يطلب منه عونًا أو خدمة فــي قضية، إلا لبى طلبه وقضى 

حاجته، ما دام يقدر عليها.

ا���Wف '�َّ الإ���P1 وا�63����:  Nإ�  
ا����Wري �����

وبعد العدوان الثلاثــي على مصر، بعــد أنْ أمــم عبد الناصر قناة 
السويس، جاءتني برقية من وزارة الأوقاف تطلب إلي أن أحضر بسرعة 
إلى القاهرة لأتســلم منبر الأزهر، لرفع الروح المعنوية في الشــعب في 
هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ مصر، وكان هذا بتوجيه من شــيوخنا: 
البهي الخولي ومحمد الغزالي وسيد ســابق، الذين أشاروا على الشيخ 
الباقوري أنْ يســتدعيني للأزهر. بيد أني لم أتجــاوب مع هذه البرقية، 
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وقلت في نفســي: إنهم يســتنجدون بي الآن، حتى إذا انكشفت الغمة 
طرحونا وراءهم ظهريا!

د الغزالي الذي اعتلى  ولما لم أرد عليهم كلفوا شيخنا الشيخ مُحَم
منبر الأزهر، وظل يخطب فيه عدة ســنوات، وقد كان الشيخ الغزالي 
يخطب في جامع الزمالك الكبير، فخلا مكانه، فأرسلوا إلي في القرية 
أحد الإخوة ليبلغني بضرورة الاستجابة إلى طلب الأوقاف، وإلحاحهم 
في أنْ أحل محل الشــيخ الغزالي في مسجد الزمالك، واستجبت إلى 
رغبة شيوخنا، وسافرت إلى القاهرة، وتسلمت مسجد الزمالك لأخطب 
فيه، بمكافأة قدرها اثنا عشر جنيهًا، وعرف الكثيرون ذلك فبدأ الناس 
يتوافدون على المســجد من أنحاء القاهرة وضواحيها، بل من خارج 
القاهرة أيضًا، وظللت أكثر من سَنَة أخطب الجمعة بمسجد الزمالك، 
حتى بعد أن انتهت الحرب، ولاحظ رجال المباحث العامة أن المسجد 
أصبح يمثل مدرسة دعوية متميزة بخطبه، وبالحلقات التي أعقدها بعد 
كل خطبة أجيب فيها عن أسئلة الناس، وأمسى الناس يفدون إليه من 
كل صوب وحدب. وأخيــرًا ضاق صدرهم، ونفــد صبرهم، فأجبروا 
الأوقــاف أنْ تمنعني من الخطابة، فقد انتهــت مهمتي بعد أنْ أصرت 
أمريكا على دول العدوان الثلاثي أنْ تجلو عــن مصر، وهذا ما كنت 

أتوقعه منهم.

:�J�ا��� أ�(   mYة +- الإ;�ان ر���� h�11�8

ومما يذكر للشــيخ الباقوري في أثناء توليــه وزارة الأوقاف تعيينه 
لعشرة من الإخوان في الوزارة، فقد عقدت مسابقة لتعيين وعاظ بالأزهر، 
وأئمة وخطباء بالأوقاف، وقدمتُ فيها أنا وعدد من الإخوان، ونحن نعلم 
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أننا ممنوعون من الوظائف المتصلة بالجماهير، ومنها الخطابة والوعظ، 
ولكن قلنا: لن نخسر شيئًا إذا قدمْنا، فربما نجحنا وقُبلِنا.

أن وراءه جدوى، وســرعان  ودخلنا الامتحان دخــول من لا يعتقــد 
ال، وسليمان  ما ظهرت النتيجة، وقد نجح فيه عشرة من الإخوان: أنا، والعس
عطا، وعبد الرؤوف عامر، وعبد التواب هيكل، وعبد الحميد شاهين، إلخ.
ل هو زميلنا  وكان ترتيبي هو الثاني في هذه المســابقة، فقد كان الأو
الأخ العالم الفاضل الشــيخ إبراهيم الدســوقي جلهوم، خطيب مسجد 

السيدة زينب فيما بعد.
وبعــد نجاحنا كان للشــيخ الباقوري وزير الأوقــاف موقف رجولة 
وإنسانية لا ننساه، وهو أنه عارض رجال الأمن، وقال: أنا سأعينهم على 

مسؤوليتي، في أعمال غير الخطابة والتدريس.
الفعلية  الرســمية: الإمامة والخطابة، ووظيفتنا  وفعلاً كانت وظيفتنا 
ه سطوح  ار والأوقاف، ومقر ظتي انتدبنا لها نحن العشرة العمل بقسم النال

وزارة الأوقاف.
ال يومًا واحدًا في هذا القسم، ثم انتدبنا  وقد حضرت أنا وأخي العس
ينية  للشؤون الد ة، وكلفني المراقب العاميني للعمل في مراقبة الشؤون الد
ال  الأســتاذ البهي الخولي بالإشــراف على «معهد الأئمة»، وكلف العس
ة  بالإشــراف على مكتبة إدارة الثقافة بمســجد عمر مكرم. ومعهد الأئم
ليس له مبنى، ولكنه «فكرة» تقوم على أساس النهوض بمستوى الأئمة، 
والرقي بثقافتهم، على أســاس تنظيم محاضرات لهــم في موضوعات 
رين كبار، توســع من آفاقهم،  ة وفكرية متنوعة من علماء ومُفَكإســلامي

وتنير من بصائرهم، في فقه حقيقة الدين، وحقيقة الواقع.
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ة  وقد عملت فترة مــن الزمن بترتيب هذه المحاضــرات لعدد من أئم
الوزارة، يقدم هذه المحاضرات الأساتذة الكبار مثل الأستاذ الدكتور علي 
عبد الواحد وافي الذي كان يقرأ للمشــايخ فقرات من مقدمة ابن خلدون. 
ـذي كان يلقي  ــد المدني الـ مة الشــيخ مُحَم ومحاضــرات فضيلــة العلا
محاضرات في فهم القرآن الكريم، والشيخ البهي والشيخ الغزالي وغيرهم.

ا����Wري:  N�� bV�� �p�ا��  ���

وظــل عبد الناصر راضيًا عن الباقوري ســنين طويلة، حتى بلغه عنه 
شيء كرهه منه، قيل: إنه حديث جرى عنده من الأديب والمحقق الكبير 
د شاكر، وهو رجل معروف بأنه لا يبالي من أصاب  الأستاذ محمود مُحَم
أنه ـ على سجيته ـ  بلســانه، لا يخاف لومة لائم، ولا نقمة ظالم، فيبدو 
صب جام غضبه على عبد الناصر، ولم يدافع الباقوري عن رئيسه وقائده 
كما ينبغي، ولم يعلم أن ذلك سيبلغ عبد الناصر، الذي له عيون وآذان في 
ل،  هذا الحديث سُج ى عند وزرائه أنفســهم، وقد قيل: إنكل مكان، حت
وسمعه عبد الناصر. وقيل: إن الباقوري كان مشغولاً حين تكلم شاكر مع 

صديق له في بيت الباقوري، وأن الباقوري لم يسمع كلام شاكر.
وغضب جمال على وزيره، ولم يشفع له ماضيه معه، وخرج الباقوري 
من الوزارة سنة (١٩٥٩م)، وجلس في بيته معتكفًا ـ أو كالمعتكف ـ خمس 
ســنوات أو يزيد، واتخذ من بيته صومعة يخلو فيها إلــى التعبد وتلاوة 
القرآن، ومدارسة كتب العلم، ولا يكاد يقابل أحدًا، ثم بدأ يلقى في بيته 
ة من الناس، مــن أهل العلم والفكر، يذهبون ويجلســون  بعض الخاص
عنده، يتراجعون في بعض مســائل العلم، وقضايــا الأدب والفكر، وقد 
يحتد النقاش بينهم، فيرجعون إلى مصدر من المصادر في مكتبة الشيخ.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٤ المحور  الثامن : 

ــال، فكان عنده العالم  وقد زرته في هذه الفترة أنا وأخي أحمد العس
الأزهري الكبير البحاثة المعروف: الشــيخ عبد الجليل عيســى، مؤلف 
رًا علينــا في المرحلة  ـذي كان مقر كتاب «صفوة صحيــح البخاري» الـ
الخلاف  «ما لا يجوز  «اجتهاد رسول الإسلام»، وكتاب  الثانوية، وكتاب 
فيه بين المسلمين» و«تيسير التفسير» وغيرها، وكان من جلسائه الدائمين.

د خالد الكاتب الشهير، الذي لم  كما وجدنا عنده الأستاذ خالد مُحَم
أكن أعرف وجهه، ولم أعلم أنه خالد إلا بعد انصرافه.

:�Eالأز ��+�< ���+

وبعد ذلك رضــي عنه عبد الناصر، فأســند إليه في ســنة (١٩٦٤م) 
ل مديــر لجامعة الأزهــر بعد التطويــر، واســتمر فيه حتى  منصــب أو

وفاته 5 (١٩٨٥م).

الذي  بالزمالــك  الدراســات الإســلامية  كما كان مديــرًا لمعهــد 
سه 5 ، حتى غدا يعرف بـ«معهد الباقوري»، والذي كان يعطي درجة  أس
الماجســتير في العلوم الإسلامية، وقد ناقشت فيه رســالة ماجستير في 
ــد عبد الحكيم زعير،  الاقتصاد الإســلامي، قدمها الطالــب النابه مُحَم
المراقب الشرعي الآن لبنك دبي الإسلامي، وكنت مع أ. د. عيسى عبده 
إبراهيم رئيس لجنة المناقشة، والزميل الكريم أ. د. حسين حامد حسان.

لم تكن صلتي قوية بالشيخ الباقوري، كما كانت بالمشايخ: الخولي 
والغزالي وســابق. ولذلك لا أعرف الكثير عن ســيرته وحياته، ولا عن 
إنتاجه العلمي والأدبي، والمعروف أنه كان قليل العطاء في هذه الناحية، 

وخصوصًا بعد توليه الوزارة.
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٢٦٥ في وداع ا�علام

:h8�L� +�ٴ

ونحن وإن غلبنا الجانب الأدبي في حياة الباقوري العلمية، فمن الإنصاف 
أن نذكر أن له بعض مؤلفات جيدة، تحمل روح الداعية، وأسلوب الأديب.

منها: كتابه «قطوف من أدب النبوة» الذي شرح فيه عددًا من الأحاديث 
شرحًا ميسرًا سلسًــا، في متناول القراء العاديين، والكتاب يقع في جزأين 

صغيرين. وله كذلك كتابه: «من أدب القرآن: تفسير سورة تبارك».
البحثية، فهو كتابه الصغير الحجم،  الباقوري  أما ما يدل على عقلية 
الكثير النفع، «أثر القــرآن الكريم في اللغة العربية»، وهو كتاب شــهد 
ة حجته: الأديب المعروف الدكتور  بغزارة علم مؤلفه وجزالة أسلوبه وقو

طه حسين، حتى كتب مقدمة للكتاب، أثنى فيها على الباقوري وعلمه.
ومنها أيضًا: «عروبة ودين»، وهو مجموعــة مقالات وبحوث جيدة 
ومتنوعة في موضوعاتها تمثل خلاصة لمجموعة الخطب التي ألقاها في 
مناســبات مختلفة وفي حفلات عديدة، إلى مقالات أخرى، منها: مقاله 
ث فيهــا بحديث طويل عن ذي القرنين ورأيه فيه،  لأبي الكلام آزاد تحد

وأيده الباقوري.
وكذلك كتاباه: «مع القرآن»، و«مع الصائمين».

:h8�#و

توفي الشيخ أحمد الباقوري أثناء علاجه في لندن في (٢٧ أغسطس 
١٩٨٥م).

م لدينه وأمُته. غفر االله للباقوري ورحمه، وجزاه خيرًا عما قد

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٦ المحور  الثامن : 

ا����R ا���� �لإ;�ان
(١٣٢٢ ـ E١٤٠٦ـ = ١٩٠٤ ـ ١٩٨٦م)


الأ*��ذ ��� ا�������

في (١٣ من شهر رمضان ١٤٠٦ ـ ٢٢ مايو ١٩٨٦م)، وفي يوم الأربعاء، 
انتقل إلى جوار ربه الأســتاذ عمر التلمســاني، المرشد الثالث للإخوان 
المسلمين، وقد صُلي عليه في مسجد عمر مكرم، ودُفن في مقابر مدينة 
نصر، وشيعته جماهير غفيرة تقدر بالألوف، من إخوان مصر وأحبائهم، 
رغم حرارة جو القاهرة، ومع صيام شهر رمضان. ولم يقدر لي أنْ أشهد 
م والصلاة  جنازته، فقد كنت في قطر، وإنْ شــاركت بالدعاء لــه والترح

عليه، والحديث عنه بما يستحق.
وقد ودعته الجموع بأعين باكية، وقلوب آســية، وألسن داعية، كلها 
تبتهل إلى االله 8 أن يســكنه الفردوس الأعلى، وأنْ يجزيه عن الإسلام 

عاة الصادقين، والعلماء العاملين. ودعوته وأمته خير ما يجزي الد

ا��14 #
 الأ*��ذ ���: ;3�ل 

كان الأستاذ التلمســاني رجلاً مُحببًا إلى خلق االله، لما وهبه االله من 
خصال الخير، وفضائل الإيمان، ومكارم الأخلاق، كان ســهلاً ســمحًا 
باسم الثغر، حييا متواضعًا، لين الجانب، رفيقًا رقيقًا مع القريب والبعيد، 
والكبير والصغير، والمسلم وغير المسلم، كأنما اقتبس ذلك من أخلاق 
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٢٦٧ في وداع ا�علام

 0  /.  -  ,  +  * النبوة التي أثنى االله علــى صاحبها بقوله: ﴿ ( 
7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  6  5  4  3  2  1

يقول المصريون في مثله: يوضع على الجرح فيبرد! كأنما هو مرهم 
ط في حق، أو يداهن في باطل؛ بل كان  أو ترياق. ومع هـذا لم يكـن يفر
لها، علمًا وعملاً، وإيمانًا وسلوكًا،  الوثقى لا انفصام  بالعروة  متمســكًا 

وغيرةً وجهادًا.

ا���ر *�� (١٩٤٩م):  [(��+ 
#

كان معنا في معتقل الطور ســنة (١٩٤٩م)، واتفق الإخوان المعتقلون 
على أنْ يولوه قيادتهم في المعتقل، بعد استدعاء الأستاذ البهي الخولي 
روا أحدكم»(١).  للتحقيق معه، امتثالاً للحديث النبوي: «إذا كنتم ثلاثة فأم
ولكنه ســرعان ما اســتُدعي هو الآخر، واختار المعتقلون بعدها الشيخ 

الغزالي، وهو في ريعان شبابه.

:�p�ا�� 
 *��ن ��� #

ل حسن البنا، ثم عمل مع المرشد  عمل الأستاذ عمر مع المرشد الأو
الثاني حســن الهضيبي، فلمــا اصطدمت الثورة بالإخــوان، أو اصطدم 
الإخوان بالثــورة، كان عضوًا بمكتب الإرشــاد العــام للجماعة، فقُدم 
موا من قيادات الإخــوان، وقد حكم عليه بخمس  للمحاكمة مــع من قُد
عشرة سنة سجنًا مع الأشغال الشاقة، هو والعالم الأزهري الكبير الشيخ 

أحمد شِرِيت رحمهما االله تعالى.

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٨.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٦٨ المحور  الثامن : 

ا���دات:  �6� 
# ������� 
ا������� 1W�دة 

وبعد أنْ قضى مدة ســجنه، خــرج ليتولى قيــادة الجماعة في عهد 
السادات، بحكمته ورفقه، وأناته وحِلمه، وحُسن سياسته، وتأنيه للأمور، 

في غير عنف ولا إحراج.

وأصدر «مجلــة الدعوة» الأســبوعية من جديد، ليــرأس تحريرها، 
ويكتب فيها مقالاً أو أكثر كل شهر.

وكان بحلمه وســماحته ورقته يحل كثيرًا من المشــاكل المعقدة، 
ة والقوة وعرض  تي تصعب على الكثيرين أنْ يحلوها بطريق الشــدال

العضلات.

ا�������
 وا���دات:  -1Z

ة مع الرئيس الســادات ممثلاً لدعــوة الإخوان، التي  وقد اجتمع مر
اعترف بها واقعًا وفعلاً، وإن لــم يعترف بها رســميا وقانونًا، وقد ذكر 
السادات عنه شيئًا، فقال له: ليس لي إلا أنْ أشكوك إلى االله؛ فإن الإنسان 
إذا ظلمه شخص عادي، شكاه إلى الحاكم، فإذا ظلمه الحاكم نفسه، لم 

يكن له إلا أنْ يشكو إلى االله!

وهنا قال له السادات: لا تشــكني إليه، فإني أخافه سبحانه، وأعرف 
قدره، ولا قبَِل لي به 2 !

التلمساني: ولكني أشكوك إلى رب عادل، لا يظلم مثقال ذرة،  قال 
ولا يخاف أحد عنده ظلمًا ولا هضمًا.

قال السادات: ومع ذلك أنا أخافه ولا أدعي العصمة.
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٢٦٩ في وداع ا�علام

:��W 
# 
� 
ا������� ز��رة 

ل ما تولى  وقد سعدت بزيارته في قطر، واستقباله في منزلي، أو
منصبه، وقد التقى بعدد من الإخوان الذين يعملون في قطر، وإن كان 
منهم من لم يعد له صلــة بالتنظيم الإخواني، بل هــو من الإخوان 
بحكم النشأة والولاء، وأذكر من الموجودين: عبد البديع صقر، وعز 
ــاز، وعبد اللطيف زايد،  الديــن إبراهيم، وكمال ناجــي، وعلي جم

وآخرين.
وكان الأستاذ عمر الأميري بالدوحة، فالتقى العُمران رحمهما االله.

:
��������Z ا���:�رة   
�)�ءا8

ة في اجتماعات مجلس الشورى العالمي، أيام  ولقيته أكثر من مر
البحبحة، والسماح لقادة الإخوان بالسفر إلى الخارج، كما التقيته في 
القاهرة في دار الإخوان بالتوفيقية، وفي أحفال كبيرة يقيمها الإخوان 
ـة، وغيرها، في  بمناســبات شــتى كالمولد النبوي، والهجــرة النبويـ
الســاحات الكبرى، في القاهرة والجيزة وبعــض عواصم المديريات 

(المحافظات).
وحين قرر إعادة إصــدار «مجلة الدعوة» الشــهرية، رأس تحريرها، 
ودعاني إلى الكتابة فيها، فكتبت فيها عدة مقالات عن شمول الإسلام، 
وعن الجهاد، وعن شرح بعض الأصول العشرين، كما نشرت فيها كتابي 

«ثقافة الداعية» على حلقات.
وقد انتشــرت الدعوة في عهده في مصر وفــي خارج مصر، فقد 
أثبت الواقع الذي تعيشــه الأمة أنه لا خلاص لهــا إلا بالعودة إلى 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٧٠ المحور  الثامن : 

الإسلام الحقيقي، بتوازنه وتكامله وتسامحه، وأن دعوة الإخوان هي 
أقرب الدعــوات المعروضة في الســاحة إلى الإســلام الحق، وإلى 
المنهج الوسط، الذي لا ينحاز إلى اليمين أو اليسار، ولا إلى الغلو، 

ولا إلى التفريط.
س الجماعة ويسميه «الملهَم  ا مؤسا بقيادة الإمام حسن البن وكان معتد

الموهوب».

:�J�ا�����6 وا��� إ��ره 

كما كان يؤثر الســهولة والســماحة فــي كل شــيء، ولا يميل إلى 
الفكر، ومُجادلي  التفلســف والتنظير وما إلى ذلك من تعقيدات أهــل 

التيارات المخالفة.
قيل لــه يومًا: لا بــد لنا من خطة إســتراتيجية، تســتلهم الماضي، 

وتعايش الحاضر، وتستشرف المستقبل.
فقــال: لا أرى أن الدعوة إلــى االله تحتاج إلى هذا كلــه. هل يحتاج 
قولك للنــاس: اتقوا االله، واعملوا بإســلامكم، إلى إســتراتيجية وخطة 

مستقبلية، إلخ؟!
قلت له: يا فضيلة الأســتاذ نحن لســنا مجرد وعاظ نذكر الناس 
باالله، والــدار الآخرة، نحن مــع ذلك دعاة إصلاح للأمــة، وتجديد 
الدين، ولنا أهداف كبيرة، نريد الوصول إليها، وهذه الأهداف تحتاج 
إلى وســائل متنوعة، وإلى مراحــل محددة، تســلم كل مرحلة إلى 
د المفاهيم التي تلتبس على الناس، ونرد  الأخرى، كما علينا أنْ نحد
الشــبهات التي يثيرهــا خصوم الإســلام، ونضع المفاهيــم العلمية 
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٢٧١ في وداع ا�علام

والدعوية والتربوية وغيرها اللازمة للنهوض بالأمة، والسير بالجماعة 
إلى الطريق الأقوم، والسبيل الأوضح.

وهنا قال: أدعو االله يا شيخ يوسف أنْ يوفقكم فيما تصبون إليه.
رحم االله الأســتاذ التلمســاني، وغفر له، وجزاه عن العلم والدعوة 
عاة الصادقين، وأسكنه  ين، والدانيوالإســلام خير ما يجزي العلماء الرب
الفردوس الأعلى مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٧٢ المحور  الثامن : 

�#�(ر>] ا����ة وا����1Z وا�
(١٣٣٤ ـ E١٤٠٧ـ = ١٩١٥ ـ ١٩٨٦م)

�(ْpَ ��ِ��َا��51 ��� ا�

في (١٣ ديسمبر ١٩٨٦م) جاءنا ـ ونحن في قطر ـ خبر وفاة أخينا الحبيب 
الترع،  المعروف الأســتاذ: عبد البديع صقر 5 ، غرقًا في إحدى  الداعية 
وهو عائد فــي الليل من مدينة بلبيس، من بعد زيــارة لها لإلقاء محاضرة، 
فانحرفت به السيارة وهو يقودها، فســقطت في الترعة، ووافاه الأجل. ولم 
يعرف الناس بالحادث إلا بعد وقت، فتعذر إســعافه، وكتب االله له الشهادة 
بموته غريقًا، لا سيما وهو راجع من عمل دعوي في سبيل االله، فنسأل االله أنْ 

يكتبه في الشهداء والصالحين، وأنْ يحشره مع النبيين والصديقين.

ا���1] الأول:  -+

ل من الإخوان، فقد عرف الدعوة منذ  كان عبد البديع من الرعيل الأو
ســنة (١٩٣٦م)، وكان قريبًا من الإمام حســن البنا، ويحكــي عنه وقائع 
معلمة، ونوادر لطيفة، وقد كتب له مقدمة لكتابه «كيف ندعو الناس؟». 

وقد عمل مدة معاونًا للمركز العام، أي: مراقبًا للمبنى وأحواله.

ا�����:  ��� N�� 
#��8

ل ما عرفته وأنا طالب في الثانوي، حين قرأت  عرفت عبد البديع أو
رسالته اللطيفة «كيف ندعو الناس؟»؛ فهذه الرسالة على وجازتها تتضمن 
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٢٧٣ في وداع ا�علام

وح، ســهل العبارة،  الر ب، قــوي الملاحظة، خفيفِ  نصائح داعية مجر
لا يميل إلى التعقيد أو التكلف، مخلص فــي دعوته، يدخل كلامه إلى 

القلوب بيسر، فأحببته قبل أنْ أعرفه.

ا���ر:  [(��+ 
#

ر لي أنْ ألتقيه في معتقل الطور، فوجدته كما توقعته، شخصية  ثم قُد
هادئة متواضعة، تراه دائمًا باسم الثغر، بشوش الوجه، فكِهًا خفيف الدم 

كما يقول المصريون.
عــاة يعقدون اجتماعات، لتدارس شــؤون الدعوة،  وكان الإخوة الد
وكيف يمكن تطويرها والارتقاء بها، منهم: الشيخ الغزالي، والشيخ سيد 
سابق، وعبد البديع صقر، وعدد من الإخوان نسيتهم لطول الزمن، وكانوا 

يدعون بعض الشباب ليحضروا معهم، فحضرت معهم عِدة مرات.

:��W Nإ�

ثم لم يقدر لنا أن نلتقي به بعد ذلك لقاءً مباشرًا، إلا في قطر، حيث 
كانت قطر تريــد مديرًا للمعارف التي كانت محــدودة في ذلك الوقت، 
وكان المسؤول عنها الشيخ قاسم درويش فخرو 5 ، فطلب من الأستاذ 
ح  ق الإسلامي المعروف ـ أن يرشين الخطيب ـ الكاتب والمحق الد محب
له شــابا نابهًا، يقوم بتوجيه المعارف في قطر، فرشــح له الشاب النابه 
د فتحي عثمان، الذي كان قد تخرج في  ق مُحَمالكاتب الإسلامي المتأل

كُلية الآداب قسم التاريخ، من جامعة القاهرة.
ولكن لظروف معينة، اعتذر الأســتاذ فتحي عثمان، فرشح الإخوان 

بدله الأستاذ عبد البديع صقر.
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وســافر إلى قطر، التي كانت تخطــو الخطوات الأولى في ســبيل 
نهضتها، وأظن أنها لم تكن فيها مدرسة إعدادية، فضلاً عن الثانوية، في 

ذلك الوقت، سنة (١٩٥٤م).
ولم يكن هناك أي مدرسة للبنات، وكانت الحياة كلها بسيطة، أقرب 

إلى حياة القرية، أو البادية.

:
��e آل  
ا��51 ��  ��W mM�J �+

وكان ذلك في عهد الشيخ علي بن عبد االله آل ثاني 5 حاكم قطر، 
وكان رجلاً يحب العلم والأدب، ومجلســه دومًا يضم عددًا من العلماء 

والأدباء والشعراء، يُقرأ فيه ما تيسر من الكتب في هذه المجالات.
كما عُني الشيخ علي بطبع جملة وافرة من الكتب الشرعية والأدبية 
النافعة، وخصوصًا في الفقه الحنبلي، وفي التفســير والحديث والأدب 

والشعر.
وقد انضم عبد البديع إلى مجلس الشــيخ علي، وأضحى قريبًا منه، 
وكان يذهب إلى بعض البلاد ليختار المدرسين منها، وخصوصًا سوريا 
والأردن وفلَِسْطِين، إذ لم يكن يستطيع دخول مصر في عهد عبد الناصر.
ثم انضم إليه عدد من المصريين، الذين نجوا من محنة الإخوان سنة 
 تي اشــتهرت بما فيها من قســوة وتعذيب، إلى حد(١٩٥٤ ـ ١٩٥٦م)، ال
سقوط بعض الأفراد شــهداء تحت الســياط. وكان من هؤلاء الناجين: 
كمال ناجي، وعز الدين إبراهيم، وعلي شــحاتة، وعبد الحليم أبو شقة، 
وحسن المعايرجي، ومحمد الشــافعي، وكلهم عملوا مع عبد البديع في 

المعارف في سنواته الأولى.
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:��W mM�J ���:+ N�� اف�Rالإ

ثم تغير الوضع في المعارف، بعد أنْ أصبح مســؤولاً عنها الشــيخ 
خليفة بن حمد، ولي العهد ونائب الحاكم، وأعُفي عبد البديع ومن كان 
يســاعده من المصريين، وكلف الشــيخ علي حاكم قطر عبدَ البديع بأنْ 

يشرف على مكتباته في القصر وفي خارجه.
وظل كذلك، حتى تنازل الشــيخ علي عن منصبه إلى ابنه الشــيخ 
أحمد بن علي، ليكون حاكم قطر. وقد قرب الشــيخ أحمد عبد البديع 
ة، بجوار المكتبات العامة، وكان  منه، وكان مشــرفًا على مكتبته الخاص

يجالسه تقريبًا في كل مساء.

ا�����:  ���Z 
��p ����8و ��W Nإ�  
��pو

ــنَة التالية لتولي الشيخ أحمد مقاليد  وقد وصلت إلى قطر، في الس
ور. ام الطالحكم، وجددت الصلة بعبد البديع، بعد أن انقطعت منذ أي

وكانت لنا لقاءات، أحيانًا في قصر الحاكم، أو في مكتبته بدعوة 
منــه، أو في بيــت عبد البديــع، أو في بيتنــا، أو في بيت الشــيخ 
عبد المعز عبد الستار، حيث وصلنا معًا إلى الدوحة في سنة واحدة. 
كما كانت هناك صلة مودة بين أســرتي وأســرته، التــي تتكون من 
الناشــطة ســناء، وابنيه  زوجته الفاضلــة أم إبراهيم، وابنته الداعية 

النجيبين إبراهيم وأحمد.
وكان أخونا الأســتاذ عبد البديع صقر قد اقترح علي أنا والشــيخ 
عبد المعــز أنْ نزور الحاكــم، فليس لائقًــا برجال في منزلة الشــيخ 
عبد المعــز والشــيخ القرضــاوي أن يجيئوا إلــى قطر للعمــل فيها، 
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ولا يزورون حاكمها. قلت له: أيضًا لا يليق بنا أن نقحم أنفســنا على 
الرجل، أو نفرض أنفســنا عليه، ولم تأتِ مناسبة معينة لذلك. قال: أنا 
آخذ لكم موعدًا منه. وأخذ لنا موعدًا لنزوره في مكتبته التي كان يشرف 
عليها الشــيخ عبد البديع. وكان لقاءً طيبًا، استقبلنا فيه الرجل استقبالاً 
ب بنا في بلدنا الثانــي، وتحدث معنا حديثًــا كله مودة  حســنًا، ورح
ومحبة. وكان غاية في الدماثة والتواضع وحسن الأدب. ثم دعا بالعشاء 

ينا معه. فتعش

ا�)����:  b�:ا� +��� دار 

ت مكتبات حاكم قطر إلــى وزارة المعارف (التربية  وبعد ذلك ضُم
ـة»، وعُين  والتعليــم بعد ذلك)، وأنشــئت منهــا «دار الكتــب القطريـ
ل مدير لها. وقــد ظل في منصبه إلى أنْ غادر قطر ســنة  عبد البديع أو
(١٩٧٢م) بعــد الحركة التصحيحية التي قام بها الشــيخ خليفة بن حمد، 

وَوَلي حكم البلاد بإقرار الأسرة الحاكمة، وتأييد الشعب القطري.

وقد اعتقل بعض أتباع الشــيخ أحمــد فترة قليلة مــن الزمن، مثل 
الأســتاذ عبد البديع صقر، ولكنه لم يؤذَ في معتقله، ولم توجه إليه أية 

إهانة، ثم ما لبث أنْ أفرج عنه.

وقد اعتقل بعض الشباب التابعين للأستاذ عبد البديع، ولم يكن لهم 
في العير، ولا النفير، فكلمت قائد الشــرطة في ذلك الوقت في شأنهم، 

فأفرج عنهم فورًا.

وانتقل الأستاذ عبد البديع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث 
بقي فيها إلى أن انتقل إلى رحمة االله.
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�8�و��� #
 +/�� ��م (١٩٦٥م):

ومن أهم الفترات التي التقينا فيها وعملنا معًا في قطر: سنة (١٩٦٥م) 
وما بعدها، حين أصاب الإخوان في مصــر ما أصابهم من محنة عاتية، 

هانت إلى جانبها محنة (١٩٥٤م) على قسوتها.
وكان علينا نحن الإخوان في الخارج ـ وقد عافانا االله من البلاء ـ أنْ 
نعين أسر الألوف من المسجونين والمعتقلين، الذين فُصلوا من أعمالهم 
ــفيا، وضُيق على أهليهم وعيالهم بكل ســبيل. وقديمًا قالوا: قطعُ  تعس

الأعناق، ولا قطع الأرزاق.
، وكمال  وكثيرًا ما كنا نجتمع في بيت عبد البديع: الشيخ عبد المعز
ناجي، وعز الدين إبراهيم، والفقير إليــه تعالى، وبعض الإخوة، نجمع 
بعض التبرعات لتوصيلها إلى الأسرة المُمْتحنة، ولنتعاون مع الإخوة في 
بلاد الخليــج، فيما يجب عمله، مــن تكثيف الدعايــة المضادة لإعلام 

نَة. ما في موسم الحج تلك السعبد الناصر الكاسح، ولا سي
على كل حال، كان عبد البديع رجلاً نشيطًا، يحمل الدعوة فكرةً 
في رأسه، وعقيدةً في قلبه، وســلوكًا في حياته. وكان مُحِبا لإخوانه، 

ا بهم. بار

��وة إ;�ا�1َّ� #
 إ*�����ل:

ة أنْ نلتقي في  ين خاصوكنا قد اتفقنا أنا وعدد من الإخــوان المصري
ة بالدعوة، ونقدم  مدينة إستانبول؛ لنتدارس بعض القضايا المهمة الخاص
فيها ورقات للبحث والمناقشــة. وكان الغالب على هذه القضايا الجانب 
الفكري وتأصيل المفاهيم، وخصوصًا بعد أن دار جدل حام بين الإخوان 
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بعد محنة (١٩٦٥م) داخل السجون وخارجها، وطار رذاذ منه إلى الخارج، 
وحدث التباس في عدد مــن القضايا، مثل: قضيــة «الجاهلية»، وقضية 

«الحاكمية»، وقضية «التكفير»، وغيرها.
ت بالجماعة ثلاث محن كبيرة في تاريخها: محنة عهد المَلكية،  وقد مر
ومحنتان أكبر منها وأقسى في عهد الثورة، كل محنة أكبر من أختها. ومن 
م مناهجها على غرار  حق الجماعة، بل من واجبها، أن تراجع نفسها، وتقو
المختلفة من ضرورة  والمؤسســات  والجامعات  التربية  ما تفعل وزارات 
مراجعة فلسفتها ومناهجها وسياساتها كل مدة من الزمن؛ لعلها تجد خللاً 
فتسده، أو نقصًا فتكمله، أو عيبًا فتصلحه، أو خطأً فتصححه، وإن جماعة 
م  مضى على تأسيســها أربعون عامًا لهــي أجدر أنْ تراجع نفســها، وتقو
مســيرتها، طلبًا للتصحيح والتصويــب والتعديل والتكميل والتحســين، 
والمؤمن دائمًا ينشد الأمثل والأحسن، كما قال تعالى في وصف المهتدين 

{ ﴾ [الزمر: ١٨].  |  {  z  y ﴿ :من أولي الألباب
وقد شــاركت في هذه النــدوة بورقتيــن؛ إحداهما حــول «التقليد 
والتمذهب في الفقه»، والأخرى حول «التصــوف والصوفية»، ومحاولة 
تحرير موقفنا من هذين الأمرين. وكان المشــاركون في هذه الندوة على 
دي، والأســتاذ  ما أذكر: د. توفيق الشــاوي، والأســتاذ هــارون المُجَد
ال، ود. صلاح شاهين، وآخرين لم  عبد البديع صقر، والشيخ أحمد العس

أعد أذكرهم لطول الزمن.

��( +���ه و#:�h�E و��ادره:

وكان لطيفًا في معاشــرته، في فكاهاته ونــوادره، وكان يزور بعض 
إخوانه، وبعد فترة قليلة يقول: أعتقد أننا قد شرفنا! وينصرف.
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وكان بيته مفتوحًا لإخوانه، وكان يدعو بعض الناس إلى الغداء عنده، 
ثم ينسى أن يخبر أم إبراهيم (زوجته)، فيعود إلى المنزل ليجد الضيوف 

داخلين معه، ولم يهيئ أهل المنزل لهم الطعام.
 2  1  0  / م لهــم الموجود، ويعتــذر لهم، قائــلاً: ﴿ .  فيقد
 A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

B ﴾ [الكهف: ٦٣].
رهم حتى يصنع لهم ثريدًا، ويقول: الثريد هو الطعام  وكان أحيانًا يؤخ

الذي يقبل القسمة على أي عدد!
ل البلاء  وكان يقول: على الداعية المسلم أنْ يفتح اعتمادًا دائمًا لتحم

في سبيل االله.

ه «+�ارس الإ���ن» #
 الإ+�رات: إ���وٴ

التقيتــه كثيرًا، ولا ســيما في جمعية  انتقاله إلى الإمــارات،  وبعد 
الإصلاح في دبي، حين أدُعى لإلقاء محاضرة هناك.

وقد أنشأ هناك «مدارس الإيمان» في دبي وفي الشارقة، وقد زرتها، 
ولمستُ فيها من نشاط وروح إسلامية سارية في جنباتها.

وظل الرجل عاملاً لدينه ودعوته، حتى لقي ربه راضيًا مرضيا إن شاء 
االله. رحمه االله وغفر له، وتقبله في الشهداء والصالحين.

٭ ٭ ٭
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ا����m ا���1ر ���R ا����ة وا�/��M وا����ط
(١٣٣٣ ـ E١٤١٠ـ = ١٩١٤ ـ ١٩٨٩م)

ا��51 ��� االله الأ�3�ري

:51���Z 
�Zا�� �)�\

لا زلت أذكر ذلك اليوم وتلك الساعة، وكأنها كانت بالأمس، كان ذلك اليوم 
هو الرابع من شــهر ربيع الآخر ســنة (١٣٨١هـ)، الذي يوافق الخامس عشر من 
ل يوم أتسلم فيه عملي فور خروجي  شهر أيلول (سبتمبر) سنة (١٩٦١م)، وهو أو

من مصر، في حكومة قطر، وفي وزارة المعارف مديرًا للمعهد الديني الثانوي.
كان المعهد يحتل مبنًى صغيرًا بقينا فيه ســنة واحدة، وقد دخل مكانه في 
مبنى رئاسة المحاكم الشرعية الذي تركته، وأصبح الآن مبنى «صندوق الزكاة»، 
ولم أكد أجلس على مقعدي ويمضي علي أقل من ساعة، حتى دخل علي شيخ 
بشوش الوجه، باسم الثغر، تبدو عليه الهمة والنشاط، ذو لحية سوداء وعمامة 
بيضاء، وهي عمامة متميزة، ليست كعمامة علماء مصر ولا مشايخ الشام، وقد 
ســلم علي، وصافحني بحرارة وقال: مرحبًا بك في بلدك الثاني، لقد عرفتك 

قبل أنْ تحضر، وسمعنا بك قبل أنْ نراك، والشاعر يقول:
والأذْن تعشــق قبــل العيــن أحيانا(١)

عجز وصدره:  (١)
الحي عاشقةٌ  لبعض  أذْني  يا قومي 

انظر: ديوان بشار بن برد (١٩٤/٤)، نشر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
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أخوك عبد االله بــن إبراهيم الأنصاري، أحد طلبــة العلم هنا، ومدير 
مدرسة صلاح الدين الأيوبي.

ا التحية بمثلها أو بأحسن منها: أهلاً بك يا أخي ومرحبًا،  قلت له راد
ل زائر لي في مكتبي، وأنعم بك من زائر،  لقد سعدت بزيارتك، وأنت أو
أما سماعك بي قبل أن تراني فأخشــى أن ينطبق المثل العربي الشهير: 

«تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»!
ق الخُبر الخَبر، وما مثلنــا إلا كما قال  قال الشــيخ باســمًا: بل صد

الشاعر قديمًا:
تخُْبرُِنا كبــانِ  الر محادثــةُ  ِكانت  الخَبَر أطيبَ  رباحٍ  بن  جعفرِ  عن 
ما سَــمِعَتْ ا قد رأى بَصَريِ(١)حتى التقينا فما وااللهِ  أذُني بأحْسَنَ مم

وكانـت جلســة علمية وأدبية لطيفــة، تبادلنا فيها الأحاديث وتناشــدنا 
الأشعار، وقال الشــيخ قبل أنْ يودعني: أرجو أنْ تعتبر هذا البلد بلدك، وأنْ 
تعتبرنا لك أهلاً وإخوانًا، وأنْ تعتبر بيوتنا بيوتًا لك، ولا تترددْ في طلب شيء 
تحتاج إليه، فصدورنا ودورنا لك مفتوحة، وأرجو أنْ تشــرف بيتكم الصغير 
ل فرصة. فشكرت له هذا الموقف الكريم، ووعدته بالزيارة بمجرد أن  في أو
أســتقـر وتترتب الأمور، شــعرت بعد هذه الزيارة أن هذا الرجل الذي ألقاه 
ة من أهل الخير، ومن حملة العلم، ودعاة الدين، الذين لا يتاجرون  لأول مر

قت الأيام ظني فيه والله الحمد. به، وتوسمت فيه الصدق، وقد صد
وقديمًا قال الشاعر:

المــرءَ عَــنْ خَلاَئقِــهِ فــي وجهِهِ شــاهدٌ مـِـنَ الخَبَرِ(٢)لا تســألِ 
وفيات الأعيان (٣٦١/١، ٣٦٢).  (١)

من شــعر ســلم بن عمرو. انظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي صـ ٧٧، تحقيق عبد الفتاح   (٢)
محمد الحلو، نشر الدار العربية للكتاب، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨٢ المحور  الثامن : 

كان الشيخ الأنصاري هو الرجل الثاني الذي أتعرف عليه من علماء 
قطر، بعد أن تعرفت على الشيخ عبد االله بن تركي، الذي تعرفت عليه في 
القاهرة، ومن أكثر من سنة، حين جاء إلى مصر للتعاقد مع علماء الأزهر 
لتدريس العلوم الشرعية في قطر، وكان هو مفتش العلوم الشرعية، وكان 

ل من سعى لجلب العلماء من مصر، وكان يفخر بذلك ويعتز به. أو

:h���+ 
أول ز��رة ���51 #

وما هي إلا أيام قليلة حتى زرت الشيخ عبد االله في بيته بين المغرب 
والعشــاء، أعني بيته القديم، الذين كان قريبًا من مســجد الشيخ غانم، 
وكان مجلسه مجلسًــا عربيا نجلس فيه على الأرض المفروشة، متكئين 
على الوســائد، وكان مجلس الشــيخ يتميز بأنه مجلـــس ومكتبـة في 
الوقـت ذاته، ففـي جدرانـه الأربعـة حفـرت مكتبـات في أصـل البنايـة 
هيئت تهيئة حســنة، وملئـت رفوفهـا بالكتب المصنفـــة، على العلـوم 
الشــرعية واللغوية والأدبية، من التفاســير، وعلـوم القرآن، والحديـث 
والعقيـدة،  الفقـــه،  والفقـه على مختلــف مذاهبـه، وأصـول  وعلومه، 

والتاريـخ، والنحـو، والصـرف، والأدب، والبلاغـة.
ومن حســن الطالع: أني حين زرت الشــيخ وجدته يقرأ مع بعض 
جلســائه في بعض كتب الحديث، وطلــب مِني الشــيخ أنْ أعلق على 
الحديث الذي قرئ، ففتــح االله علي وقلت كلامًا مرتجــلاً، بغير إعداد 
ولا ترتيب، وكان الشيخ يهتز طربًا، كلما سمعني أشرح وأفصل، فدلني 
ده، فإن بعــض ذوي النفوس المريضة،  هذا على إخــلاص الرجل وتجر
لا يسره أنْ يظهر عالم غيره بل ينغص ذلك عليه، ويسوءُه. وجاءت صلاة 
ا. مني للإمامة فزاده ذلك عندي رفعةً وعلو أنْ يقد العشاء فأبى الشيخ إلا
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٢٨٣ في وداع ا�علام

ا��51: ا��لاW�ت +�   ge�8

وتوثقت العلاقات بيني وبين الشيخ، وتعددت الزيارات، واللقاءات 
والجلسات العلمية، والندوات القرآنية، التي كان الشيخ يعقدها مساء كل 
خميس في المسجد المجاور لمنزله، وكان يحرص أنْ أختمها بدرس أو 
خواطر قرآنية كلما حضــرت، وكلما أقام ندوةً أو احتفالاً بمناســبة من 

المناسبات، حرص على أنْ أكون في مقدمة المتحدثين.

ا����ة: َ*ْ�ٌ� ��N +�6�ج   ٌّ
Lَ�*َ

ينية، وكان  كان الشيخ الأنصاري شعلة من النشاط والحركة والغيرة الد
رضيا محببًا إلى كل من عرفه من الناس، كان سر ذلك يرجع إلى سماحة 
نفسه، وســعة صدره، وحســن خلقه، ورقة طبعه، فهو رجل سهل سمح 
موطأ الأكناف، كريم النفس، مبسوط اليد، يألف ويؤلف، يُحِب ويُحَب، 
يرحم الصغير، ويوقر الكبير، ويقري الضيف، ويبذل للمحتاجين، ويعين 
على نوائب الدهر، تقوم حياته على المياســرة لا المعاســرة، والتسهيل 
لا التعقيد، والتســامح لا التعصب، والمرونة لا الجمــود، ظهر هذا في 
علمه وفقهه، كما ظهر في تعامله وسلوكه، فهو يقتبس من المنهج النبوي: 
روا»(١). كما اقتبس من الخُلُق النبوي:  روا ولا تنُف روا، وبُش روا ولا تعُس يَس»

أنه ژ    ما خُير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا(٢).
ا للذين يعملون معه،  ومن خُلُق السماحة لدى الشيخ أنه كان قريبًا جد
ما كانوا يشعرون أنهم مع رئيس يستعلي عليهم، بل مع أب يحنو عليهم، 

يَر (١٧٣٤)، عن أنس. فق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسمت  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٨٤ المحور  الثامن : 

ولا غرو إن استمر الذين عملوا معه سنين بل عقودًا، لم يتغير عليهم، ولم 
د الشافعي، الذي عمل مساعدًا له في إدارة  يتغيروا عليه، مثل الأستاذ مُحَم
ينية، فإحياء التراث الإسلامي. انتقل إلى إدارة الشؤون الد شؤون القرى، ثم
وكذلك الأخ فوزي ســلامة والإخوة آل عبارة، كل هؤلاء ظلوا مع 
الشــيخ، وظل هو وفيا لهم، مدافعًا عنهم في بعض الأحيان، أمام بعض 

الأقاويل التي تظهر بين حين وآخر عن فلان أو علان من الناس.

ا��51: ا�����J وا�����6 ���  دلا\] 

عرفت الشــيخ شــافعي المذهب، ولكنه لم يكــن متعصبًا لمذهبه، 
ــة جميعًا، ويقدرهم  له مذهبًا، فهو يحب الأئم ولا يكاد يعرف أحــد أن
ــح دليله لديه،  جميعًــا، ويحترم المذاهــب كلها، ويأخــذ منها ما ترج
ولا يمنع العامة من تقليد أي مذهب رضوه منها، ولا يطعن في أحد من 
العلماء الأموات أو الأحياء، بل كان عف اللسان، ولا يحب أن يذكر أحد 

بسوء، وطريقته أنْ يضيء الشموع ولا يلعن الظلام.
وعرفت الشيخ ذا وجدان روحي عميق، وحِس إيماني رقيق، تغلب 
الدموع عينيــه، وترفرف العبرات على وجنتيــه، عندما يعظ أو يخطب، 
فيأخذه الوجد أو يغلي به الحماس، ولكنه لم يكن من الخرافيين، الذين 
البــدع ويحاولون  الذين يتقبلون  يتبعون ترهات الطــرق الصوفيــة، أو 

تبريرها، أو الذين يروجون الشكليات في العقيدة، بصورة من الصور.
كان مســؤولاً في فترة طويلة في وزارة التربيــة والتعليم ـ في عهد 
الشيخ قاســم بن حمد 5 ـ عن إدارة شــؤون القرى، وهي إدارة لها 
ة، وكنــت إذا زرته في مكتبه أجده  مشــكلاتها وعقدها وطبيعتها الخاص
مزدحمًا بأصحاب المطالب والحاجات من أهل القرى والبوادي، وكنت 
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٢٨٥ في وداع ا�علام

أعجب من صبره عليهم، مع ســهولة وطلاقة وجــه لا يُلقاها إلا الذين 
صبروا ولا يُلقاها إلا ذو حظ عظيم.

ينية بالوزارة، بوصفها إحدى  ووكل إلى الشــيخ إدارة الشــؤون الد
الإدارات الأربع في عهد إدارة الدكتور كمال ناجي، وكنت بحكم إدارتي 
 للمعهد الديني أتردد عليه، وحدي حينًا، ومع فضيلة الشــيخ عبد المعز
عبد الستار أحيانًا، وكان هو يتردد على المعهد، ولا أذكر أني اصطدمت 
به أو اصطدم بي يومًا من الأيام، وما ذلك إلا لخلقه الســمح، وصدره 

الرحب، والحب الكبير المتبادل بيننا، والثقة التي يوليها كل منا لأخيه.

:�Lا��  
# m��:ا�  g1#ا��

ولقد عرفت الشيخ معرفة أعمق عن طريق الأسفار التي جمعتنا أكثر 
ة، لقد قيل: إنما سمي السفر سفرًا، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال،  من مر
ويكشــف عن معادنهم، فقد ســافرنا معًا في رحلة طويلة، إلى الشــرق 
الأقصى بأمر من أمير البلاد، الشــيخ خليفة بــن حمد حفظه االله، وذلك 
ســنة (١٩٧٤م) وكان يرافقنا الأســتاذ ســيد أبو يوســف، المسؤول عن 
العلاقــات الثقافيــة بــوزارة التربية والتعليــم، لمعرفته الجيــدة باللغة 
الإنكليزية ـ التي لا يتقنها الشــيخ ولا أنا ـ وهو رجل على دين وخُلُق، 
كان نعم الرفيق والمعين لنا، وكانت رحلة ممتعة على طولها ومشــقتها، 
فقد زرنا فيها ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، وهونج كونج، والفلبين، 
وكورية، واليابان، وقد اهتمت حكومة الفلبين بزيارتنا، ووضعت تحت 
ة، نقلتنا إلى جنوب الفلبين، وكانت أيامنا في الفلبين  أيدينا طائرة خاص
ثرية وخصبة، وخصوصًا في مدينة «مراوي»، وقد زرنا جامعة «ماندناو» 
الرســمية بها، ومعهد الملك فيصل للدراســات الإســلامية، والجامعة 

QaradawiBooks.com

                       287 / 1.024

http://qaradawibooks.com
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التي أسســها المجاهد المعــروف الدكتور (أحمد  الإســلامية الأهلية، 
ــس «جمعية أنصار الإســلام»، وزرنــا «جمعية إقامة  الونتو) 5 مؤس
سها الشيخ أحمد بشير 5 ومعهدها العربي الإسلامي،  تي أسالإسلام» ال
البقعة، وتضم  وعدد من المدارس العربية الكثيرة المنتشــرة في تلــك 
البنين والبنــات، وتعلمهم اللغة العربية والإســلام، والتي كانت زيارتنا 

بها، وطالباتها. سيها، وطلا منها «عرسًا» للمدرسة، ومدر لكل
وكان الشيخ الأنصاري يحمل معه مبالغ من الدولارات، بعضها من 
الأمير حفظه االله، وبعضها من أهــل الخير من رجال البلاد، وبعضها من 
ماله الخــاص، فكان يعطي لهــذه المدارس والمؤسســات والجمعيات 
ما يساعدها على القيام برسالتها، وشق طريقها وسط الصعاب والعقبات.
وقد حاولنا أنْ يضم تلــك المدارس الكثيرة اتحــاد أو رابطة يجمع 
ر مضمونها وشكلها، ويأخذ هو المعونات ويتولى توزيعها  شتاتها، ويطو
دناها قبل أنْ نغادرهم. تي أكبالقسطاس المستقيم، وكانت من التوصيات ال
وســافرت معه بعد ذلك إلى الرياض، وإلى باكستان والهند، وإلى 
ة المكرمة في الحج إلى  القاهرة، وإلى الكويت، وإلى البحرين، وإلى مك
بيت االله الحرام، وكان هو رئيسًا لبعثة الحج، فكان هو دائمًا النبع الثري، 
والمعين الســخي، والمعدن الأصيل، الذي لا يضيــق برفيق، ولا يتبرم 

بصديق، ولا تشعر معه بضيق، وإن طال به الطريق.
السفر معه روح وريحان، والجلوس معه حب وإيمان، وذكر وقرآن.

ا���� ����� وا���1ة:  
ا�����  ��8 ا���ٴ  
ا��51 # >�6د 

وعندما تبنت دولة قطر المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية، وجعلته 
مقدمة لاحتفال الأمة الإســلامية بالقــرن الجديد، القرن الخامس عشــر 
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الهجري، تعاونا معًا في اللجنة التحضيرية ـ التي رأســها الشــيخ ـ والتي 
أعدت العدة لاستضافة هذا المؤتمر الكبير، واستجاب الشيخ لما اقترحناه: 
أنْ نجعله مؤتمرًا للسنة والسيرة معًا، كما استجاب لكل من اقترحناه عليه 
من أسماء للاســتعانة بها في إنضاج الموضوع، وفي ترشيح الأسماء سواء 
الشــيخ  إذا ســاعدتهم ظروفهم؛ مثل:  أم باســتحضارهم،  إليهم  بالكتابة 
أبي الحسن الندوي، والدكتور عبد العزيز كامل رحمهما االله، والدكتور عز 
الدين إبراهيم 5 ، وبذل الشيخ جهودًا مضنية تذكر فتشكر، في الإعداد 
والترتيب وتذليل الصعــاب، وجاء المؤتمر بحمــد االله رافعًا للرأس لائقًا 
بموضوعه، وبالمناسبة التي عقد فيها، وتوج ذلك بإجماع الحاضرين، من 
أقطار العالم الإســلامي ومن الجاليات الإســلامية خارجــه، على اختيار 
الشيخ الأنصاري رئيسًــا للمؤتمر، الذي أصدر توصيات طيبة، نشرت في 

كتيب خاص، وصدرت بحوثه في سبعة مجلدات بإشراف الشيخ.

ا���اث: إ1J�ء 

وتولى الشيخ «إدارة إحياء التراث الإسلامي»، فاستطاع أنْ ينشر من 
خلالها عددًا غيــر قليل من كتب التراث النافعــة، كثير منها يطبع لأول 
ة، بعضها في التفســير، وبعضهــا في الحديث، وبعضهــا في الفقه،  مر
وبعضها في العقيدة، وبعضها في السلوك، وبعضها في التاريخ، وبعضها 
في الأدب واللغة، وبعضها في معارف متنوعة. أكثرها على نفقة الدولة، 

وكثير منها على نفقة أمير البلاد.
وقد وصلت هذه الكتب إلى بلاد إسلامية شتى، وانتفع بها الكثيرون 
من أهل العلم وطلابه، وكثيــرًا ما كتب لها المقدمــات بقلمه، مختارًا 
لنفســه هذا اللقب: «خادم العلم»، وما أجََله من مخدوم! وما أرفَعها من 
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مهنة! وبهذا واصل الشيخ ما بدأته دولة قطر، واشتهرت به من نشر العلم 
ومصادر التراث، منذ عهد الشيخ «علي بن عبد االله» 5 إلى يومنا هذا.

ولقد اعترض بعض الناس على بعض ما نشر من كتب، وربما كنت 
من هؤلاء، ولكن طبيعة الشيخ السهلة السمحة هي التي أتاحت نشر هذه 
ن عرضها عليه ثقة  الكتب، وجعلته لا يدقق فيها كما ينبغي، ويقبلها مم
عِ  منه بهم وبحسن اختيارهم، وهو على كل حال بشر غير معصوم لم يَد
العصمــة لنفســه، ولا ادعاها لــه أحد مــن محبيه، وحســبه أن اجتهد 
ما اســتطاع، فإنْ أصاب فله أجران، وإنْ أخطأ فلن يحرم من أجر واحد، 
كما أن غالب ما نشرته إدارة إحياء التراث هو النافع المفيد، والله الفضل 

والمنة، وقد قال علماؤنا: للأكثر حكم الكل.

وعندما دعوتُ إلى مقاومة الحملة التنصيرية الكبرى التي تهدف إلى 
تنصير المســلمين في العالم كما قرر مؤتمر «كولورادو» الشــهير ســنة 
(١٩٨٧م)، وناديت بإنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت: 
كان الشيخ من أوائل المستجيبين لهذا النداء والمشجعين له، والساعين 
في ترويجه، فلا غرو أن اختير من بين الأعضاء المؤسســين، كما اختير 
عضوًا في مجلــس إدارة الهيئة، وظــل به إلى أنْ لقي ربــه، وكان أحد 
أعضاء اللجنة التي كلفت لقاء أمراء الخليج والحديث إليهم عن الهيئة، 
وقد لقينا معًــا، وبصحبة الأخوين الكريمين: الشــيخ يوســف الحجي 

والشيخ عبد االله المطوع: أمراء الكويت وقطر والبحرين.

وكثيرًا ما كان الشــيخ يجمعنا في بيته وفي مكتبته الجديدة الأنيقة 
الحافلة، التي حدثها وطورها شكلاً ومبنًى، ومضمونًا ومعنًى، فجعل لها 
دها بالكتب المتنوعة في شــتى العلوم  من طابقين، وزو مبنى مســتقلا
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٢٨٩ في وداع ا�علام

الحية وموقفنا  القضايا الإسلامية  لنتدارس  ينية والأدبية والإنســانية؛  الد
منها، وكان يجمع الأعضاء المؤسســين للهيئــة الخيرية في قطر: فضيلة 
الشــيخ عبد المعز عبد الســتار، والأســتاذ عبد العزيز عبــد االله تركي، 
والأســتاذ عبد الرحمٰن عبد االله آل محمود، والدكتور حسن المعايرجي، 
والأستاذ خليل حمد، والفقير إليه تعالى، وذلك للبحث في تنشيط عمل 
الهيئة، وجمع التبرعات لها، وكثيرًا ما ذهبنــا معًا لزيارة بعض الوجهاء 
من أهل الخير لهذا الهدف، أمثال الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، والشيخ 
جاسم بن علي آل ثاني، في أم قرن، وشيوخ الوكير من آل عبد الرحمٰن 
د العطية، والشــيخ قاسم درويش فخرو، والسيد  آل ثاني، والزعيم مُحَم
عبد االله عبد الغنــي، وإخوانه، وغيرهــم من المعنيين في كل مشــروع 

خيري، وما أكثرهم في قطر.

وكان الشــيخ عضوًا في أكثر من هيئة ومؤسسة خيرية واجتماعية، 
فقد كان عضوًا في المجلس التأسيســي لرابطة العالم الإسلامي، وكان 
على صلة بكثير من الجمعيات والمؤسسات والجامعات الإسلامية في 
الهند وباكستان والفلبين وغيرها من بلدان آسيا وإفريقيا، ولا عجب أنْ 
تجد لديــه إذا زرته في مكتبــه بإحياء التراث أو في مجلســه في داره 
العامرة: زوارًا من أنحاء العالم الإســلامي وفدوا إليه ينشــدون نجدته 
ويطلبون معاونته في نصرة قضاياهم وفي حل مشــكلاتهم، وتنشد إذا 

رأيتهم قول الشاعر:
داره فــي  ــاد  القُص حامْ(١)يزدحــمُ  والمنهلُ العذبُ كثيرُ الز

ذكره بلفظ مقارب من غير نسبة المبرد في الكامل في اللغة والأدب (١٤١/١)، تحقيق محمد   (١)
أبو الفضل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٠ المحور  الثامن : 

لقد كان من خصائص الشــيخ الأنصاري: أنه رجل جلد نشيط قوي 
البنية، مفتول الذراعين، نفعته في ذلك نشــأته فــي مهنة الغوص، وفي 
رحاب البحر، وقد كان ماهرًا في السباحة والغوص، ورأى أصحابه من 
ة أمام عدد من  ى غطــس مرذلك ما يبهر الأبصار ويدهش العقول، حت
إخوانه من رجال التربية تحت الماء لعدة دقائق، وأشــهد لقد حضرت 
ة معه ليلة عيد الأضحى في موســم الحج، بعــد أن مررنا بمزدلفة،  مر
وصلينا بها المغرب والعشاء، وبقينا حتى منتصف الليل، ثم ذهبنا إلى 
ة لنطــوف بالبيت طواف  نزلنا إلى مك منــى، ورمينا جمرة العقبة، ثــم
الإفاضة، ثم نسعى بين الصفا والمروة، والشيخ يتقدمنا جميعًا، ويسبقنا 
وأنا أصغر منه سنا، وكان معنا بعض الشباب الذين لم يكونوا ليلحقوه 

في نشاطه وسرعته.

ومن خصائص الأنصــاري: أنه رجل مقــدام لا يتهيب العواقب 
ولا يتخوف النتائج، ولا يحســب الحســابات التي يحســبها بعض 
النــاس إذا أرادوا أمرًا من الأمــور، فهم يقدمون رجِْــلاً ويؤخرون 
أخرى، وربما أخذ ذلك عليه بعض الناس، ولكن الرجل كان متوكلاً 
ر  على االله تعالى، ولم يخيب االله تعالى رجاءه، فشــرح له صدره ويس

 {  z  y  x  w ﴿ تي يجدها غيــرهلــه العقد ال له أمره، وحل
| ﴾ [الطلاق: ٣].

ا��51: و+- ;3�\� 

أنه رجل محبوب، يألف الناس ويألفه الناس، وما ذلك إلا لما ذكرناه 
ن يشــمله  من دماثة خلقه، وســماحة طبعه، وسلاســة معاملته، فهو مم
الحديث الشــريف: «رحمَ االلهُ رَجُلاً سَــمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشــترى، وإذا 
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٢٩١ في وداع ا�علام

اقْتَضَى»(١) رواه البخاري عن جابر، وقد كان الشيخ ـ كما يشهد له عارفوه 
ومعايشوه ـ سمحًا في كل شؤون حياته.

ولهذا يصعب عليك أنْ تختلف معه، وإذا اختلفت معه يومًا في رأي 
أو قضية، يصعب عليك أنْ تشــتد في خلافك معــه؛ لأنك لا تجد هذه 

الفرصة، فهو يجبرك على أنْ تتسامح معه، كما يتسامح هو معك.
وأحســب أنني لم أختلف معه في قضايا العلم إلا فــي القليل من 
الأمور، منها: موقفه من صعود الإنسان إلى القمر، واستبعاده هذا الأمر، 
وهو موقف غريب من مثلــه، ولكنه لم يلح على هــذا الأمر ولم يركز 

عليه، وهذا لخلق السهولة عنده.
ومن ذلك: موقفه الشهير في رفضه استكمال شهر رمضان في قطر، 
موافقةً للمملكة العربية الســعودية، في إثبات دخول شوال وعيد الفطر، 
بعد ثمانية وعشــرين يومًا من رمضان، وإصرار الشيخ على إعلان الفطر 
وصلاة العيد في مسجده، مخالفًا ما قضت به السلطة الشرعية في البلاد، 
د في ذلـك واعتـبر  ة، وتشدوقد خرج الشــيخ عن طبيعته في هذه القضي

الصيام محرمًا في ذلك اليوم!
هذا هو الموقــف الوحيد الغريب من مواقف الشــيخ، فلم يكن الأمر 
ة قبل هذه خالفت دولة قطر المملكة، وأتمت  يستحق هذا التصلب، وكم مر
 الشهر ثلاثين، ولم يعترض الشيخ 5 ؛ فما له يعترض هذه المرة؟ مع أن
رمضان هنا لــم يمض منه إلا ثمانية وعشــرون يومًا، وقــد رفضت مصر 
وغيرها من الأقطار موافقة السعودية، ومن المقرر في هذه القضايا الخلافية 
أن حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف، ولهذا أرى أننا إذا لم نستطع أن نصل 

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٦)، عن جابر.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٢ المحور  الثامن : 

إلى وحدة المســلمين في مثل هذه الشــعائر، فلا أقل من أن نحرص على 
وحدة أهل البلد الواحد، بحيث يصومون معًا ويعيدون معًا.

ولكن هكــذا اجتهد الشــيخ في هذه المســألة، وهــو مأجور على 
اجتهاده، إن شاء االله.

د عبد االله الأنصاري  نَجْلَ الشيخِ الأكبرَ الأستاذ مُحَم ومن اللطيف أن
كتب في الصحف القطرية مخالفًا والده، بأدب، وهذا من الإنصاف الذي 

ربى الشيخ عليه أبناءه.

:h8�#و

وفي يوم من الأيام لا ينســى، هوى النجم، وترجل الفارس، وأغمد 
السيف، فقد بلغ الكتاب أجله، ولقي الشيخ الحبيب ربه، مشيعًا بخفقات 
القلــوب المحبة، وزفرات الصــدور الحزينة، وعبــرات الأعين الباكية، 
ودعوات الألسن المتضرعة، التي تسأل ربها أنْ يشمله بمغفرته ورضوانه، 
وأنْ يسكنه أعلى جناته، وصلى عليه الألوف وشيعوه إلى مثواه الأخير، 

راضيًا مرضيا إن شاء االله.
ن  كان لوفاته صدى في بلاد شــتى، فقد كان الرجل محبوبًا بحق مم
عرف من الناس، وعسى أن يكون هذا دليل حب االله تعالى له، فقد جاء 
في «الصحيحين»: عن أبي هريرة: أن النبي ژ قال: «إذا أحب االله تعالى 
عبدًا نادى جبريل: إن االله يحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل 
في أهل السماء: إن االله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع 

القبول له في الأرض»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٩)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٦٣٧).  (١)
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أجل، لقد ودعنا الشــيخ الأنصــاري، وترك وراءه أبنــاءً من صلبه، 
أحسن تربيتهم، وأدبهم فأحسن تأديبهم، وأبناءً وإخوانًا محبين في أقطار 
عالم الإسلام، كما ترك آثارًا علمية عني بنشرها، وترك ذكرًا حسنًا وسيرة 
طيبة، تعطر المجالــس، فهو بهذا حي معنا وإن مــات، باقٍ برُوحه وإنْ 

غاب عَنا بجسده.
ورحم االله أحمد شوقي حين قال:

له قائلــةٌ  المــرءِ  قلــبِ  ــاتُ  ـــوانِ!دَق وث ــقٌ  ــائ دق الــحــيــاةَ   إن
ثــانِ(١)!فارفَعْ لنفسِــكَ بعدَ موتكَِ ذكِْرَها عمرٌ  للإنســانِ  كْــرُ  فالذ

لقد جاء في الصحيح: «إذا مات ابــن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(٢).

وقد ترك الشيخ هذه الثلاثة من ورائه، فجعل عمله فينا ممتدًا، وأثره 
باقيًا، وسعيه موصولاً.

رحم االله الشــيخ عبد االله الأنصاري رحمة واســعة، وتقبله في عباده 
الصالحين، وجزاه عن دينــه وأمته خير ما يجزي بــه العلماء العاملين، 

عاة الصادقين. والد

٭ ٭ ٭

انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لأحمد شوقي (١٥٨/٣).  (١)
رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٤ المحور  الثامن : 

(١٣٣٤ ـ E١٤١٠ـ = ١٩١٥ ـ ١٩٨٩م)

�(p ��Jا��51 ا��1ِّ� أ

في يوم الســبت (٣ من شــهر جمادى الآخــر، ١٤١٠هـ ـ الموافق ٢ 
ديسمبر من عام ١٩٨٩م)، توفي المحدث اللغوي المحقق الناقد، الباحث 

الدؤوب، الشيخ سيد أحمد صقر.
وبعضهم يظن أن اسمه «أحمد» وأن «السيد» من صفته. وقد بعُد عن 
الصواب من ظن هذا. فهو سيد، اســمًا وصفةً، وأما «أحمد» فاسم أبيه، 
ين،  ة أصول الديد صقر، الأســتاذ بكُل العالم الجليل الشــيخ أحمد مُحَم

وقد عاصرته بها، وإن لم أسعد بتدريسه لي.
وُلدَِ الســيد أحمد صقر في عام (١٣٣٤هـ ـ ١٩١٥م)، في قريةِ «صَفْط 
ـي وابن قريتي، وبيــن عائلتينا  ، فهو بلديـ تراب»، قريتي العزيــزة علي

تي الأكبر. مصاهرة، فقد كانت عمته متزوجة من ابن عَم
وقد حفظ السيد القرآن ودخل معاهد الأزهر، ثم كُلية اللغة العربية، 
ولم يكتفِ بما يكتفي به بعــض الناس، وهو التدريس، والحصول على 
الراتب آخر الشــهر، بل اشــتغل بالقراءة في كتب العربية، وما أكثرها! 
وأصبح لديه ولع بها، وبالعمل على إخراجها، وتحقيقها ونشرها، ورأيت 
له بعض مقالات رصينة في مَجَلة «الأزهــر»، وهو من أقدر الناس على 
تقديم الكتب، وتقويم النص، وتوثيق النقل، وتخريج شاهد، واستقصاء 

خبر، وكيف لا، وهو من كبار علماء العربية؟
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Z����اث:  h����Rء ا�Z

بدأ الأستاذ سيد اشتغاله بالتراث في مطلع شبابه، حين حقق وشرح 
ديوان «علقمة بن عَبَدة»، عام (١٣٥٣هـ ـ ١٩٣٥م)، وكان طالبًا في الثانوي 

بالأزهر الشريف، وهذا يدل على نبوغ مبكر.

كان إنتاج الســيد أحمد صقر في مَيْدانين اثنين مــن ميادين العلم: 
ل: تحقيق النصوص التراثية ونشرها، والثاني: كتابة بعض المقالات  الأو
النقدية لطائفة من كتب التراث، وفــي كلا المجالين ظهر علمه الغزير، 
وثقافته الواســعة، وبصره بعلوم الشــريعة والتاريخ واللغة، كتابًا وسُنة، 
ـه كان كثيرًا  وتفســيرًا وفقهًا، وأصولاً وتاريخًا، وأدبًــا ونحوًا، حتى إنـ
رًا ولا فقيهًا،  ثًا ولا مفس د في محاضراته عبارته الطريفة: «لستُ محدما يرد

ر والفقيهَ». ث والمفس ج المحد ولكنني أخر

:h1�� ا�����ء �e�ء 

العلماء والأدبــاء والنقاد  وقد صاحب الشــيخ 5 جمهرة من 
منهم:

د الخضر حسين، شــيخ الأزهر، وكتب له تقريظًا  ١ ـ العلامة مُحَم
ـة «الهداية  على شــرحه لديوان علقمــة، بعد أن أطلعــه عليه في مَجَلـ
ا قاله فيه: «عُنيِ حضرة الشــاب الأديب الفاضل  ة»، كان ممالإســلامي
الشيخ السيد أحمد صقر بالبحث عن شــعر علقمة الفحل، فجمعه في 
ره بمقدمة في تاريخ حياة ذلك  ديوان، وتناوله بشرح موجز نفيس، وصد
الشاعر، وآراء الأدباء في شــعره، وقد اطلَعنا عليه، فرأيناه شاهد صدق 
على ألمعيــة المؤلف، وحُسْــن بيانه، فنشــكر حضرتــه على الجمع 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٦ المحور  الثامن : 

والتحرير والطبع، ونحث أهــل العلم على اقتناء هــذا الكتاب العامر 
بالفوائد اللغوية والأدبية»(١).

د شاكر عنه: «والأستاذ الأديب  ٢ ـ يقول الشيخ العلامة أحمد مُحَم
السيد أحمد صقر مِني بمنزلة الأخ الأصغر، نشأ معي، وعرفته وعرفني، 
وتأدبنا بأدب واحد في العلم والبحث، وفي فقه المســائل، والحرص 
على التقصي ما اســتطعنا، وإن له مدًى مديدًا في الاطلاع والتقصي، 
وَنَفَذات صادقة في الدقائق والمُعضلات، يندر أن توجدَ في أنداده؛ بل 
في كثير من شــيوخه وأســاتذته، وهــو أنفذ بصــرًا مِني في الشــعر 

وما إليه»(٢).
د محيي الدين عبد الحميد في تصديره لكتاب  ٣ ـ ويقول الشيخ مُحَم
«معرفة الســنن والآثار» للبيهقي، بتحقيق الســيد أحمد صقر: «وقد قام 
الأســتاذ الســيد أحمد صقر، بتحقيق هذا الكتاب تحقيقًا علميا بارعًا، 
ج أحاديثه تخريجًا دَل على مهارة ونبوغ في هذه البَابَة،  وعلق عليه، وخَر
والأســتاذ معروف لكل أعضاء لجنة «إحياء أمهات كتب الســنة» معرفة 
زمالة وخبــرة، وكلهم ـ والحمد الله ـ مِن أبنائي البَــرَرة في طلب العلم، 
فوق أنه مشــهور في أنحاء العالم العربي بالتفوق فــي تحقيقه، فما من 
حاجة بنا إلى الحديث عنه، واالله تعالى نســأل أنْ يجزيه خيرًا، وأنْ ينفعَ 

بهذا العمل، إنه سبحانه سميع الدعاء»(٣).

مجلة الهداية الإسلامية صـ ٢١٤، المجلد (٧)، عدد رجب ١٣٥٥ه ـ.  (١)
انظر: مقال تعقيب على نقد ودرس للمنقود قبل الناقد، مجلة الكتاب، المجلد العاشر، عدد   (٢)

أبريل ١٩٥١م.
نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر.  (٣)
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٢٩٧ في وداع ا�علام

Z����اث: ا��51 ��- ���]   �1pو

التراث،  كان 5 إذا استنصحه أحد في الاشــتغال بتحقيق كتب 
طلب منه الأســتاذ ســيد: وجوب التضلع من مجمل العلــوم العربية 
التي ينبغي أنْ يتحلى بها المتصدي لقراءة وتصحيح كتب  والشرعية، 
التراث، واســتفراغ الوسع في جلب نُسَــخِ الكتاب، أينما وُجدِت في 
مكتبات العالم، وعدم الاســتعجال. وكان دائمًا ما يتمثل بما ذكره في 
خاتمة مقدمته لكتاب «الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي، 
ل كتابٍ نشرتُ ـ  ذي انتهجتُ منذ أوي ـ على نَهجي الحيث قال: «وإن
أدعو النُقاد إلى إظهاري على أوْهامي فيهــا، وتَبْيينِ ما دَق عن فهمي 
من معانيها، أو نَد عن نظري من مَبَانيِها، وفاءً بحق العِلْمِ عليهم، وأداءً 
لحق النصيحة فيــه، لأبلُغ بالكتاب فيما يُســتَأنَف مــن الزمان أمثل 
ة والإتقان. والنشــرُ فَن خَفِي المسالك، عظيمُ  ما أســتطيع من الصح
المزالق، جم المصاعب، كثيرُ المضايق، وشــواغلُ الفكر فيه متواترة، 
ومَتَاعِبُ البــال وافرة، ومُبهِظــاتُ العقل(١) غامرة، وجهــود الفرد في 
الكتاب،  مضماره قاصرة، يؤودُها حفظ الصواب، في ســائر نصوص 
ويُعجزها ضبط شــوارد الأخطاء، ورَجْعُها جميعًا إلــى أصلها، فيأتي 
الناقد وهو موفور الْجَمَامِ، فيقصد قصدها، ويســهل عليه قَنْصها، ومن 
أجل ذلك قلــتُ، وما أزالُ أقــول: إنه يجب على كل قــارئ للكتب 
القديمة أن يعاون ناشــريها بذكر ما يراه فيها من أخطاء، لتخلص من 
شوائب التحريف والتصحيف الذي مُنيَِت به، وتخرُج للناس صحيحة 

كاملة، واالله ولي التوفيق»(٢).

أي: مرهقاته ومثقلاته.  (١)
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (١٤/١، ١٥) نشر دار المعارف، ط ٤.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٢٩٨ المحور  الثامن : 

:h��وأ�� hL\�و�

عمل بعد تخرجه مدرسًا للأدب العربي بالمعاهد الأزهرية، وانتدب 
في وقت من الأوقــات لبعض المــدارس الأجنبية بالقاهرة؛ كمدرســة 

الليسِيه الفرنسية.
وبعد أن ذاعت شهرته في تحقيق التراث، عُين مدرسًا بكُلية أصول 
ين بالأزهــر، وقد عُين خبيرًا بوزارة الثقافــة والإعلام، ثم بالمجلس  الد
د محيي الدين  مُحَم الأعلى للشؤون الإسلامية، برئاســة فضيلة العلامة 
عبد الحميــد، وانتقل إلــى العمل فــي الكويت، واســتمر هناك ثلاث 
ســنوات، ثم عاد بعدها إلى مصر، ولما عاد إلى مصر، جعلوه مدرسًــا 
للمرحلة الابتدائية! وظل كذلك حتى تولى الشــيخ عبد الرحمٰن بيصار 
مشيخة الأزهر، فساهم مســاهمة متأخرة في ترقية الســيد أحمد صقر، 

فجعله أمينًا عاما مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
وبعد ذلك ذهب إلى المملكة العربية الســعودية، واستمر بها عشر 
سنوات تقريبًا، وقد عومل هناك وظيفيا تحت بند «كفاءات نادرة»، وهو 
بند يَعتمد فــي التقويم على الشــهرة والمكانة في العلــم، وليس على 
الشــهادة، وكان له جهودٌ كبيرةٌ هناك في الدراسات العليا، وأشرف على 

عدة رسائل ماجستير ودكتوراه.

+����h8 ��لا+o1ه:

وكان أحد تلاميذه إذا وقف الســاعات الطوَال أمام لفظة أو جملة، 
يقتدح لها زنــاد الــرأي، ويقلبُ وجوه النظَــر، ثم يقــف حائرًا وقد 
اســتعجمتْ عليه دَلالات الألفاظ، وتنَكرت له معاني الحروف، فكان 
هذا يُحْزِنُه، وَيشُق عليه، فيلتجئ إلى أستاذه البار العَطُوف السيد أحمد 
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٢٩٩ في وداع ا�علام

صقر يستعين به ـ بعد االله تعالى ـ فيما التبس عليه من وجه الصواب، 
فيرشِــدُه رحمةُ االله عليه إلى معالمِِ الطريق، ويدلــه على مَقْطَع الحق، 
م له ولجيله كله من  وفَصْل الخطاب، فجزاه االله خير الجزاء، عما قــد
توجيه ورعاية وإرشاد، وجعل كل ذلك في موازينه، يوم تجد كل نفس 

ما عملت من خيرٍ مُحضَرًا.

:h8�(1(/8

في علوم القرآن الكريم:
١ ـ إعجــاز القرآن، للباقلانــي: مجلد واحــد، دار المعارف بمصر، 

١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٤م، وطُبعِ مرارًا.
٢ ـ تأويل مشــكل القرآن، لابن قتيبة (شرح وتحقيق): مجلد واحد، 

مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤م، وصُور بعد ذلك مرارًا.
٣ ـ تفســير غريب القرآن، لابن قتيبة (شرح وتحقيق): مجلد واحد، 

مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٨هـ ـ ١٩٥٨م، وصُور بعد ذلك مرارًا.
٤ ـ أســباب النزول، للواحدي: مجلد واحــد، دار الكتاب الجديد، 

١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م، وطُبعِ مرارًا.

ة: وفي علوم السنة النبوي
١ ـ فتح الباري، لابن حجر (تعليــق): ثلاثة مجلدات (لم يتم)، دار 

الكتاب الجديد، ١٣٨٩ه ـ.
التراث،  ٢ ـ الإلماع، للقاضــي عياض: مجلــد واحد، مكتبــة دار 

ة. ١٣٨٩هـ ـ ١٩٧٠م، وطبع أكثر من مر
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٠ المحور  الثامن : 

٣ ـ دلائل النبوة، للبيهقــي: مجلد واحد (لم يتم)، المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بمصر، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٧٠م.

٤ ـ معرفة الســنن والآثار، للبيهقي: مجلد واحد (لم يتم)، المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

٥ ـ مناقــب الشــافعي، للبيهقي: مجلــدان، مكتبــة دار التراث، 
١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م.

٦ ـ شرح السنة، للبغوي: مجلد واحد (لم يتم)، مطبعة دار الكتب، 
١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.

في اللغة والأدب والشعر:
١ ـ جمع وشرح ديوان علقمة الفحل: مجلد واحد، مطبعة المحمودية 

بالقاهرة، ١٣٥٣هـ ـ ١٩٣٥م.
٢ ـ مَقَاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصبهاني (شرح وتحقيق): مجلد 

واحد، ١٣٦٨هـ ـ ١٩٤٩م.
٣ ـ الهوامل والشــوامل، لأبــي حيان التوحيدي ومســكويه: مجلد 

واحد، لجنة التأليف والترجمة والنشر بوزارة الثقافة، ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥١م.
٤ ـ البصائــر والذخائر، لأبي حيــان: مجلد واحد (لــم يتم)، لجنة 

التأليف والترجمة والنشر بوزارة الثقافة، ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٣م.
٥ ـ الموازنة بين شــعر أبي تمام والبحتــري، للآمدي: مجلدان (لم 

يتم)، دار المعارف بمصر، ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م.
٦ ـ الصاحبي، لابن فارس: مجلد واحد، مطبعة عيسى البابي الحلبي 

وشركاه بمصر، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.
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٣٠١ في وداع ا�علام

ا��1ِّ�:  51���Z 
��p

ة حين زار قريتنا صفط تراب، وخطب  ل مر د أوعرفت الشيخ الســي
فيها خطبة جمعة، هي الخطبة الوحيدة، ولكني لم ألقه في تلك الزيارة، 
فقد كنت صغيرًا نسبيا، ولم يبق هو بعدها مدة في البلد، كما كان يفعل 
ـذي كان يحبه الناس، وينصتــون لقراءته  والده الشــيخ أحمد صقر، الـ

الخاشعة الجميلة للقرآن الكريم، ويستمعون لخطبه ومواعظه.
ولكن عرفته وزرته واتصلت بــه بعد أنْ تخرجت واعتُقلت، وبدأت 
أؤلف وأكتب، واجتهدت أن أتعرف عليه، وأستفيد منه، وأسمع لنصائحه 
ب  في العلم والقرآن، وأهدي إليه من بضاعتي المزجاة، ولكن الرجل رح
بي كثيرًا، وعاتبني علــى أنه لم يرني من قبل، مع ما بيننا من وشــائج 

القربى والمصاهرة، فضلاً عن وشائج العلم، وهو رحم بين أهله.
وقلت له: تعلــم أن حياتي كان فيهــا أحداث مريــرة، حالت بيني 

وبينك. فالحمد الله قد انفك الطوقُ، وأصبح الدرب معروفًا لنا.
ـي أهديت إليه بعض كتبي في ذلك الوقت، وقد سُــر بها،  وأذكر أنـ
عني على الاســتمرار، والحصول علــى أقصى ما أســتطيع من  وشــج

الدرجات العلمية.
ــا أخرجه من كتــب ابن قتيبة  وقد أهداني بعض مــا كان عنده مم
الفــرج الأصبهاني،  الدينوري، وكذلك كتــاب «مقاتل الطالبيين» لأبي 

وأوصاني ألا أنقطع عنه، وأن يرى كل ما يصدر لي من كتب.
د علي، الذي يبتدئ من مَيْدان  كان الشيخ يســكن في شــارع مُحَم
العتبة، إلى مَيْدان القلعة، وظل فيه ســنين طويلة، حتى انتقل منه أخيرًا 

إلى بيت لم يتهيأ لي أن أزوره فيه.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٢ المحور  الثامن : 

ســافرت بعدها إلى قطر، وبقيت عدة ســنوات، ثم حدثت أحداث 
للإخوان في مصر، وأصابت بعض من كان في الخارج، ولكن االله عافاني 

من النزول في ذلك الوقت، ونجوت من هذه المحنة.

ولكني لقيت في هذه الفترة أخانا وأستاذنا الشيخ السيد في مقره 
ة المكرمة، حين ذهب للتعاقد مع الســعودية، التي عرفت له  في مك
مكانته العلمية، وتمكنه من التراث وتحقيقه، وأعطوه حقه، كما أعطوا 
ذلك لكثير من العلماء المعروفين، مثل: الشيخ الغزالي، والشيخ سيد 
ن لا يحملون دكتوراه،  د قطب، وغيرهم مم مُحَم ســابق، والأســتاذ 
ولكن شهد العلماء والأدباء والناس بسبق علمهم وفضلهم، وقدرتهم 

ب النابهين، وعلى توسيع دائرة العلم في المملكة. لا على إفادة الط

كان الشــيخ يقيم في هذه الســنوات التي اكتملت عشرًا، في فندق 
«الفتح» القريب من الحرم المكي، يأخذ فيه جناحًا كبيرًا، يقيم فيه مكتبته 
س لطلابه،  ة، ووجدته يدر ومكتبه وحجرة نومه، وقد زرته فيه أكثر من مر
ويشرف على رســائلهم، ويتدارس ويتناقش معهم، ويعمل لخدمة كتبه 
التي لا يشــغله عنها شــاغل، ووجدته سعيدًا بعمله، وســعيدًا بملاقاته 
ب، وبالزملاء، وبالرؤســاء، وكانت علاقته بهم طيبة، كما عرفت  لا بالط

ب، ومن بعض المشايخ. لا ذلك من بعض الط

ومع هذا، فهو رجل ناصح أمين، يقول الحق، ولكن بأناة وحكمة، 
ويبلغهم ما يجب بلا تطاول ولا انتفاخ.

ومن اللطائف التي سمعتها منه، وكذلك من الشيخ الغزالي: أن أحد 
المشــايخ هناك اســتدل بحديث ضعيف، يروج عند بعض الناس، فقال 
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٣٠٣ في وداع ا�علام

الشيخ الغزالي للشيخ سيد: أليس هذا الحديث ضعيفًا يا شيخ سيد؟ قال: 
اه الريال السعودي! نعم، يا شيخ غزالي، ولكن قو

عندما عدت إلــى القاهرة بعد مــوت عبد الناصر، وحصلت على 
ين سنة (١٩٧٣م)، زرته في بيته، وفي سنة  ة أصول الديالدكتوراه من كُل
(١٩٧٤م) دعاني الأســتاذ أحمد فراج ـ مقدم البرنامج الديني الشــهير 
«نور على نور»، والذي قدم فيه الشــيخ الشــعراوي ـ إلى أن أشارك 
ببعض الحلقات فــي البرنامج، واختــار أن أقدم هــذه الحلقات عن 
متها في صيــف (١٩٧٤م)، ونالت هذه  الزكاة»، ورحبــت بذلك، وقد»
الحلقات استحسانًا من الناس، وقالوا لأحمد فراج: لماذا تحرموننا من 

هؤلاء العلماء؟!

ـي زرت بعدها الشــيخ الســيد، وأثنى علــى حلقاتي في  المهم أنـ
البرنامــج، وتمنى أنْ يتكرر هــذا، ولكنه أنكر علي النظــارة التي كنت 
ألبسها، فهي ســميكة ســوداء، لا تكاد تُرى عين الإنسان منها. قال: من 
يراك يظنك مكفوفًا، مع أنكَ ســليم البصر بحمد االله، أرجوك ألا تلبس 
هذه النظارة. وكانت هذه نصيحة خالصة، وقد نظرت لنفسي وتعجبت! 
كيف قبلت أنْ أظهر في هذه الصورة العجيبة؟! فالحمد الله قد ألقيت هذه 

النظارة، وشكرت للشيخ السيد.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٤ المحور  الثامن : 

�1eالأ � ِّ�َL�ُا���16، وا� 
ا��ا��1 ا�:��1، وا�������
(١٣٤٥ ـ E١٤١٠ـ = ١٩٢٧ ـ ١٩٩٠م)

ا��لا+� ا��p 51لاح أ�Z إ*���1]

في شهر مايو سنة (١٩٩٠م) فُجعِْنا بنبأ وفاة أخينا وصديقنا الكريم، 
الداعيــة الكبيــر، والبرلمانــي المصــري الشــهير، الشــيخ صلاح 
أبو إســماعيل، وكنا قد ســعدنا به منذ زمن قريب في قطر، وودعناه 
ذاهبًا إلى «أبو ظبي» لتســجيل حلقات مطلوبة منه، في تفسير القرآن 

الكريم، على ما أذكره.
وا  ما عزم على الرحيل، ألَحوقد أطال الشيخ المقام في أبو ظبي، كل
يُراعي خاطرهم، ويستجيب  عليه ليتأخر لمزيد من التسجيل، والشــيخ 
لهم، مع أنه كان مرهقًا، وفي حاجة إلى الاســتجمام والراحة، ولا سيما 
في مثل ســنه وحالته الصحيــة. وقديمًا قالوا: مِنَ الحــب ما قتل! ومن 

الحب ما يمرض ويؤذي! أو كما قال أبو الطيب:
نفعُه ينالُــك  مــا  العــداوةِ  مــا يضر ويؤلمُ(١)!ومنَِ  الصداقةِ  ومنَِ 

وأخيرًا سُــمح للشيخ أنْ يســافر ويعود إلى وطنه، وكان عادة يسافر 
وحده بلا رفيق، وفعــلاً حزم أمتعته، وذهب إلى مطــار أبو ظبي مرهقًا 
شديد الإرهاق. وفي مطار أبو ظبي، وهو ينتظر إقلاع الطائرة، مسترخيًا 

ديوان المتنبي صـ ٥٧٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
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٣٠٥ في وداع ا�علام

في صورة نائم، وافاه الأجل، ونفدت آخر قطرة في سراج العمر، وفوجئ 
الناس بالشيخ، وقد فاضت روحه إلى بارئها، راضية مرضية إن شاء االله، 

¿ ﴾ [المنافقون: ١١].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
كان الشــيخ صلاح داعيةً مرموقًا، له شخصيته المتميزَة، وله أسلوبه 
الخاص، وله جمهوره المحب له، وكانت لــه عقلية علمية منفتحة على 
العصر، ولســان فصيح، وحديث عَذْب، ونفسية مشغولة  التراث وعلى 
بهموم الناس، شغلها بنصرة الدين، وقلب شجاع، لا يخاف في االله لومة 
لائم، ووجه هادئ باسم، تحس أن وراءه نفسًا زكية، وسريرةً طاهرة، إلى 

روح فَكِهة، تتذوق النكتة المصرية، وتساهم فيها.

� دا��1: ِّ�L+ ر�ٴ�W

كان حافظًا متقنًــا للقرآن الكريم، يُحســن تلاوتــه وترتيله بصوت 
جميل، كثيرًا ما كان يُدعى في مآتم منطقته ليقرأ القرآن، ولكنه لم يكن 
ره  يفس ه يقرأ الربع ثمتميز عن القراء الآخرين بأن يتقاضى عليه أجرًا، ثم

ق، وحُسْن فهم. فهو قارئ وداعية. للناس، وكان له فيه تذو


 الا��Z�4�ت:# �E�ا��  hJ���

ح نفسه لمجلس  فه بهم، فلما رش اس به، وعرف الن ذي عروهذا هو ال
الشعب، كان أهل منطقته جنودًا له، يفدونه بأنفسهم وما ملكت أيديهم، 
حتى إنهم كانوا يستميتون في حراسة صناديق الانتخاب، ويستقتلون في 
الدفاع عنها، حتى لا تُســرق وتبدل بصناديق أخــرى. وهذا هو ما جعل 
الشــيخ ينجح في مرات كثيــرة رغم أنــف الحكومة، ورغــم التزوير 

المكشوف في أكثر الدوائر.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٦ المحور  الثامن : 

ا�����]:  -+ gا��3�د�  �L/� �L1�� ��1J

وقد هداه ذكاؤه إلى حيلة لطيفة لحفظ الصناديق من التبديل، وهو أن 
يعطي كل مسؤول عن صندوق «قرش صاغ» يضعه في الصندوق، ويقول: 
هو مندوب عني، ثم بعد ذلك لا يقبل صندوقًا إلا إذا وجد فيه القرش! 

وإلا كان معناه أنه غُير.

�R�ره #
 الا��Z�4�ت:

كان شــعاره في الانتخابات: أعطني صوتك لنصلــح الدنيا بالدين. 
وكان هتــاف الناس لــه: يحيا العلــم ويحيــا الدين.. وعاش الشــيخ 

أبو إسماعين. والعامة في مصر ينطقون لام إسماعيل نونًا(١).

أ�Z إ*���1]: 
 p 51���Zلاح �#��+

ل ما عرفته، عندما كنا طلابًا في  عرفت الشيخ صلاح أبو إسماعيل أو
يــن، وكان هو في كُلية اللغة العربية،  ة أصول الديالكليات، كنتُ في كُل

وكان كلانا من طلاب الإخوان المسلمين.
كنت مسؤولاً عن طلاب الإخوان في كليات الأزهر، ومعهد القاهرة، 
وكان هو مسؤولاً عن طلاب كُلية اللغة العربية، وكنا نلتقي في اجتماعاتنا 
ـة، وفي المركــز العام، وفي رحــلات إلى جبــل المقطم، وفي  الدوريـ

مخيمات تربوية يقيمها الإخوان بين حين وآخر.
قت بيننا الأيام، وأعُِرْتُ إلى  ثم تخرجنا، وجاءت مِحَن الإخوان، وفر
قطر، وبقيت فيها، واستقر هو في مصر. ثم جمعنا العمل الدعوي العام في 

هي لغة في كل ما آخــره (إيل) العبرية، تقلب لامها نونًا، فيقــال في جبريل: جبرين، وفي   (١)
إسرافيل: إسرافين، وفي إسرائيل: إسرائين. انظر: الصحاح مادة (س. ر. ف).
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٣٠٧ في وداع ا�علام

أقطار شتى، ومناســبات عدة، في ندوات ومؤتمرات ولقاءات: في مصر، 
وفي قطــر، وفي الجزائــر، وفي الســودان، وفي المملكــة العربية، وفي 

الإمارات، والكويت، وغيرها من بلاد الإسلام، وخارج بلاد الإسلام.
وكان الشــيخ صلاح رجلاً محببًا إلى كل من يعرفــه، لذكاء عقله، 
وســعة علمه، ودماثة خلقه، ولطف معاشرته، وســماحة نفسه، وإشراقة 
وجهه، وابتســامة ثغره، وتوقد حماســته، وتواصل نشاطه، وصبره على 
العمل والتنقل والحركة، رغم ضخامة جسمه، وثقل وزنه، لكنه كان قوي 
العزيمة، عالي الهمة، عميق الإيمان، عظيم الأمل في انتصار الإســلام، 
شديد اليقين بنجاح دعوته، إذا وجدت الداعية المؤهل باليقين والأخلاق 

والعلم والحضور وحسن الطريقة.

:bا���  =��+ 
ا���16 # ا��3ت 

كان صوته جهيرًا في مجلس الشعب المصري، الذي مثل دائرته فيه 
لعــدة دورات. وكان مطالبًــا بتحكيم الشــريعة، داعيًا إلــى الحريات، 
العوجاء بصراحة وقوة،  السياســية، منتقدًا للأوضاع  الحرية  ولا ســيما 
مستفيدًا من حصانته البرلمانية. وقد ظل يســعى ويجتهد في المجلس، 
حتى أصدر جملة من القوانين الموافقة للشريعة الإسلامية، ولكنها ظلت 
حبيســة الأدراج، لم تخرج إلى النور؛ لأنه لم توجد «الإرادة السياسية» 

التي تتبناها وتحولها إلى واقع مشهود.

ا��و��: أ+-   ��:/+ 
6R�دh8 ا���3/� #

ولقد دعته محكمة أمن الدولــة، التي كانت تحاكم «تنظيم الجهاد»، 
ليدلي بشهادته باعتباره شــاهدَ نفيٍ، وبوصفه أحد علماء الأزهر، الذين 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٠٨ المحور  الثامن : 

اشــتهروا بالدعوة إلى الإســلام في مصر وغيرها، وقد أدلى الشيخ في 
ت الدنيا، وزلزلت أركان  تي هزالمحكمة بشــهادته الخطيرة الصريحة ال
الحكم في مصر زلزالاً! اتهم فيها النظام بالكفر والفســق والظلم، وفقًا 

لما جاء به القرآن في سورة المائدة:
| ﴾ [المائدة: ٤٤].  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

Á ﴾ [المائدة: ٤٥].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
M ﴾ [المائدة: ٤٧].  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿

وقد نشرها في كتاب بعنوان «الشهادة».

:h���W Nإ� ��ة  ا��ُّ  -+ �1LY ��< د��ة

في إجازة من إجازات الصيف، دعا الشيخ صلاح عددًا من شيوخ العلم 
د الغزالي، والشيخ عبد المعز عبد الستار،  والدعوة (أذكر منهم: الشيخ مُحَم
عاة لم أعد أذكرهــم) إلى قريته  ا غفيرًا مــن الد والفقير إليــه تعالى، وجم
بهرمس، مركــز إمبابة، في محافظة الجيزة، لنطلع على المؤسســات التي 
أنشأها من تعليمية وصحية واجتماعية، وأقام لنا وليمة كبرى في بيته، جمع 
فيها ما لذ وطــاب، إكرامًا لإخوانه. وقد مازحته يومها فقلت له: يا شــيخ 
صلاح، الصوفيــة يقولون: العادة تثبــت بمرة واحدة! فقــال: وأنا موافق، 
وليتكم في كل صَيْفِية تكرمونني بهذه الزيارة، فأنا واالله الفائز. وأحسب أننا 

ة أخرى، ولكن كان العدد محدودًا، وليس كالمرة الأولى. زرناه مر

ا������:  g1���� 1ً�ا�s8 ا���دان   
ا����1��1 # ا����1ة 

دعا الرئيس السوداني جعفر نميري، إلى مسيرة مليونية تأييدًا لقراره 
بتطبيق الشريعة الإسلامية، وشــارك فيها بقوة: الإسلاميون، وكل فئات 
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٣٠٩ في وداع ا�علام

الشــعب، وحضر عدد كبير من العلماء من بلاد عربية وإســلامية شتى، 
د الغزالي، وأخونا الداعية الكبير الشيخ صلاح  منهم: شيخنا الشيخ مُحَم

أبو إسماعيل، وكثيرون من علماء العالم الإسلامي لم أعد أذكرهم.
وقد أقيم للمدعوين ســرادق في مكان متميز في الخرطوم، بحيث 
يشــرفون من موقعهم على المســيرة وهي تمر أمامهــم، ممثلة لفئات 
المجتمع المختلفة، ومهنه المتنوعة، من الجمعيات الخيرية، ومن الطرق 
الصوفية، ومن النقابات المهنية، ومن التجمعات القبلية، ومن الجماعات 
السياسية، ومن غير ذلك من الفئات والجهات، التي شملت الشعب كله، 
وكلها تهتف من أعماقها للشريعة الإسلامية، وللدعوة الإسلامية، وعلى 
وجوه الناس الفرحة والثقة، وهذا استفتاء صادق للشعب، وقد كان الجو 
ا، والمسافة طويلة من بداية المسيرة في الخرطوم إلى منتهاها في أم  حار

درمان، ولكن الناس كانوا أقوى من الحر، وأقوى من طول المسافة.
وفي الحقيقة كان يومًا حافلاً، ويومًا رائعًا، ويومًا من أيام االله، وكان 
كثير من المدعوين ـ وأنا منهم ـ تغرورق عيناه بالدموع، كلما رأى هذه 

المناظر الشعبية التلقائية، المؤيدة لشرع االله، وأحكام االله.
وكان أخونا الشيخ صلاح أبو إسماعيل يقول في حرقة وحرارة: متى 
أرى مثل هذه المسيرة في القاهرة؟ أســأل االله ألا يميتنا حتى يقر أعيننا 
برؤية مثل هذه المســيرة. ولكنه انتقل إلى رحمــة االله قبل أن يرى هذه 

المسيرة.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                       311 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣١٠ المحور  الثامن : 


��pالأ h1(Lا�
(١٣٢١ ـ E١٤١١ـ = ١٩٠٣ ـ ١٩٩٠م)

ا��51 ��� االله ا���ّ�

المشد،  الشيخ عبد االله  المستنير،  العالم الأزهري، والفقيه الأصولي 
شــغل عدة مناصب علمية ودعوية، منها: مديــر الوعظ بالأزهر، وعضو 
بمجمع البحوث الإســلامية، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر، والمستشار 

الديني لبعض البنوك الوطنية.
وكان المشــد رجل صدق، ومن العلماء النابهين الناشطين من أبناء 
مديرية البحيرة، مثل: الشيخ شلتوت، والدكتور البهي، والدكتور ماضي.

وقد كان معنيا بالقضايا الإســلامية، وكان رئيسًا للبعثة التي أرسلها 
الأزهر إلى بلاد «الصومال» و« إريتريا» و«عدن» و«الحبشــة»، لدراســة 

أحوال المسلمين بهذه البلاد.
واســتغرقت رحلة البعثة ثلاثة أشــهر، ما بين يوم (٢٦ من شــعبان 
ل  ل يونيو ١٩٥١م) ويوم (٢٩ من ذي القعدة الموافق أو ١٣٧٠هـ ـ الموافق أو
ســبتمبر ١٩٥١م). وكتبت البعثة تقريرًا مفصلاً، يتســم بالدقة والاعتدال 
والواقعية، يقع في مائة وسِــتين صفحة كبيرة. ومع هذا فقد حوى ذلك 
التقرير عجبًا عجابًا عن الاضطهاد الديني في القرن العشرين، ولا غرو أن 
ظل رجال إريتريا الكبار، وشبابها الصغار، يترددون على الشيخ المشد، 
ولا سيما عندما بدؤوا يفكرون في إنشاء حركات التحرير من الاحتلال 
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٣١١ في وداع ا�علام

الإثيوبي لبلدهم، والاستقلال عن الحبشة، وأذكر من هؤلاء الأستاذ آدم 
إدريــس، أحــد الزعماء المرموقيــن، الذيــن قاوموا جبــروت وطغيان 

هيلاسلاسي الذي حكم إثيوبيا بين (١٩٢٨ ـ ١٩٧٤م).
ومن المواقف التي أذكرها للشيخ المشــد، عندما اعتقلت في مصر 
بعد عودتي من قطر في الإجازة السنوية لعام (١٩٦٢م)، ولم يعرف أهلي 
ــد رحمها االله) إليه في مكتبه  إلى أين أخُِذْتُ، فذهبت زوجتي (أم مُحَم
بالأزهر، ليساعدها في الوصول إلي، فحـاول واجتهد، ولكنه عجز عن 

أن يصل إلى شيء.
ومما أخذته على الشــيخ، أمــر يغتفر في بحر حســناته، ولكن أذكره 
للتاريخ، فقد ســاءني أن أرى اســمه ضمن من كتب فــي الملحق الذي 
أصدرته مَجَلة «منبر الإســلام»، التي كانت تصدر عــن «المجلس الأعلى 
أمينه  المعروف توفيق عويضة  الذي يديره الضابط  للشــؤون الإســلامية» 
العــام، والذي كانت تعلو كلمتــه على كلمة وزير الأوقــاف إذا تعارضتا، 
ا مثيرًا، عنوانه: «رأي الدين في إخوان الشياطين»! وكان  وكـان ملحقًا خاص
ذلك في أثنــاء محاكمات تنظيم (١٩٦٥م)، وقد كتــب فيه عدد من العلماء 
والمشايخ، كنت أربأ ببعضهم أن ينساقوا في هذا التيار، ويُستخدَموا أدوات 
في أيدي الظلمة الجبارين، وكان من هؤلاء الأســماء التي ساءني أن أراها 
في هذه القائمة: الشيخ عبد االله المشد، والأستاذ أنور الجندي، والمعروف 

أنه من الإخوان. ولكن يبدو أن الضغط كان شديدًا! غفر االله لهما.

ا����: ا��51   -ُّ:�8 N�� ُّوى �8ل��#

المهمة، والاجتهادات  الفتاوى  المشــد 5 عديد من  للشيخ  وكان 
التي تدل علــى تمكنه الفقهي، منها جواز ذبــح الهدي خارج الأراضي 
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الحجازية، إذا لم يجد الحاج من يأكل ذبيحته هناك، ليســتفيد بها فقراء 
المســلمين، وترتب على فتواه هذه أن أقامت المملكة العربية السعودية 

مصانع لتعليب الذبائح، وإرسالها إلى المسلمين الفقراء في العالم.
وله أيضًا فتاوى حول تحديد أوائل الشــهور العربيــة، وحول فرق 
ـذي اعتبره ليس من الربــا المحرم، وله فتوى أجــاز فيها نقل  القيمة الـ

الأعضاء، وأجاز التأمين على الحياة.

:h8�L� +- +�ٴ

تقرير عن أحوال المسلمين في بلاد الصومال وإريتريا، ١٩٥٧م.
علي مبارك: حياته ودعوته وآثاره، بالاشتراك مع محمود الشرقاوي، 

١٩٦٢م.
ينية  واشــترك مع أميــن الخولي فــي تأليــف كتــاب «الآداب الد

الاجتماعية»، ١٩٦٦م.

٭ ٭ ٭
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،�َّ1�1*sا���16 ا�� �Vو� ،
ا��ا��1 وا�:�b8 الإ*لا+
و�b�:+ �V الإرR�د

(١٣٣٨ ـ E١٤١١ـ = ١٩١٩ ـ ١٩٩١م)

[+�M P�Pر ��� ا����Mا��

د. عبد العزيز كامل، الداعية والكاتب والمفكر الإســلامي، أحد 
الأقلام الأولى التــي غيرت الفكر الإخواني، حتى رشــحه عدد من 
البنا، تولى وزارة الأوقاف، وشارك في وزارات  الإخوان مرشدًا بعد 
نائبًا لرئيس الوزراء  محمود فوزي وعزيز صدقي والســادات، وعُين 

عام (١٩٧٤م).
ســافر د. كامل بعد ذلك إلى الكويت، وبقي فيها ســتة عشر عامًا 

سًا ومديرًا لجامعتها ومستشارًا لأميرها. مدر
وكان مشاركًا نشطًا في الحوار الإســلامي المسيحي، إيمانًا بإمكان 
إيجاد قاعدة مشتركة من التعاون يجري من خلالها إسهام المسلمين في 

بناء ثقافة عالمية مؤمنة.
كما تعاون مع اليونسكو وشــارك في أنشطتها. وأسهم في الرد على 
ما اشتملت عليه الطبعة الإنجليزية من المجلد الثالث من كتاب «تاريخ 
البشرية» من أخطاء ومغالطات، وتجن على الإسلام وتاريخ أهله، وعن 

القرآن الكريم.
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:[+�M P�Pا��  ���Z 
�#��+

ل ما عرفته من قراءتي لمقالاته في مَجَلة  عرفت عبد العزيز كامل أو
«الإخوان المسلمون» الأســبوعية، وكنت من المعجبين بهذه المقالات، 
والمداومين لقراءتها، هي ومقالة الشــيخ الغزالي، وإن كان لكل منهما 

طابعه المتميز، ومذاقه الخاص.

فقد كان الشــيخ الغزالي يكتب ـ عــادة ـ للمســلمين عامة، وكان 
ة، بل كثيــرًا ما يكتب للإخوان  عبد العزيز كامل يكتــب للإخوان خاص

العاملين منهم.

كان الغزالي يركز على التوعية العامــة، وكامل يركز على التربية 
ــخصية المســلمة،  اني في تكوين الشــة، بغرس الجانب الرب الخاص
وكانت له سلســلة مقالات تحت عنوان: «كونوا ربانيين». كما كتب 
سلســلة مقالات عن «البناء والهدم في الدعوات» وعن «المحن في 
الدعوات» كان لها تأثيرها في إضاءة العقول بالمعرفة، وإنارة القلوب 

بالإيمان.

وكتب أيضًا تحــت عنوان «فــي صميم الدعوة» مقــالات توجيهية 
تربوية، تهدف إلى تصحيح مفاهيم الدعــوة عند الإخوان، ودفعهم إلى 
الســلوك القويم، والبذل من أجل الدعوة والتآخي عليها. وكان له نَفَس 

خاص في مقالاته، لا يكاد يوجد عند غيره.

والعجيب أن هذه المقالات التي كتبها عبد العزيز كامل لم يسعَ أحد 
الناس منهــا؛ فالأفكار لا تمــوت بموت  لجمعها ونشــرها؛ ليســتفيد 

أصحابها، بل يموت العلماء وتبقى آثارهم حية.
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: 5  hZ 
�)�ءا8

ر لي أنْ ألتقي بالأستاذ عبد العزيز ازداد إعجابي به، وحبي  عندما قُد
ل  ل لقاء لي به حينما زارنا في طنطا قبل حل الإخوان الأو له، وقد كان أو
بقليل، وألقى محاضــرة مؤثرة في دار الإخوان بطنطــا، وكان في ذلك 
الوقت معلمًا بمعهد شبين الكوم العالي للتربية، ولم يكن قد حصل على 

الدكتوراه بعد.
كانت معرفتي به حين لقيته في معتقل الطور، واستمعنا بشغف إلى 
ه  ا كان يعدالأستاذ البن أحاديثه العميقة، وكنا نسمع من إخوان القاهرة: أن
ة  ليكون «المرشد» من بعده. وبعد الإفراج عن الإخوان زرته أكثر من مر
ــال. وتوثقت هذه الصلــة أكثر حين كان  في بيتــه أنا والأخ أحمد العس
مسؤولاً عن «قسم الأُسَــر» بالمركز العام للإخوان، وقد اجتهد أنْ يرقى 
بهذا القسم، وأنْ يقيمه على دعائم راســخة من العلم الشرعي، والثقافة 
التربوية، وكان معنيا بالتأصيل أكثر من اهتمامه بالتفريع، ولا سيما فكرة 
 االله لم يجعل العصمة إلا المحاسبة للنفس أو النقد الذاتي للجماعة؛ فإن

لمجموع الأمة، أما أي جماعة فيمكن أن تخطئ كما يمكن أن تصيب.
وعندما قمت أنا ومجموعة من شباب الأزهر آمنوا بربهم ورسالتهم، 
وآلوا على أنفسهم أنْ يرفعوا صرح الأزهر عاليًا أو يموتوا تحت أنقاضه، 
بعمل لجنة البعث الأزهري، وقد كلفني الإخوة الزملاء مؤسســو اللجنة 
فة بهــا والمعبرة عن  أنْ أبدأ بكتابة الرســالة الأولى من رســائلها المعر
مهمتها: «رســالتكم يا أبناء الأزهر»، وقد عرضتها علــى الداعية الكبير 
د الغزالي ليقرأهــا ويبدي ملاحظاته عليهــا، فأجاب ذلك  الشــيخ مُحَم
مشــكورًا، وقرأها، وقال عنها: إنهــا من أمتع ما قــرأت، فكرة وعاطفة 
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الأســتاذ  الجليل  والمربي  الداعيــة  وأســلوبًا. وعرضتها كذلك علــى 
ج أحاديثها،  ه نصحني بــأنْ أخربها كثيرًا، ولكن عبد العزيز كامل، فسُــر

حتى تأخذ الصبغة العلمية.

اها: «نحو جيل مســلم»  وبدأ بنشــر سلســلة تنويرية للإخوان ســم
لا تستنكف أنْ تضمن النقد لبعض الأفكار، وبعض السلوكيات السائدة 

في الجماعة.

ثــم توثقت العلاقة أكثــر حين جمعنا الســجن الحربــي، والمحن 
ق، وبعد خروجنا من السجن كنتُ أتردد عليه أنا  بطبيعتها تجمع ولا تُفَر

ال للاقتباس منه، والاقتطاف من ثمار معرفته وخبرته. وأخي العس

ال، حينما تم اعتقالنا  صال به كان سببًا في اعتقالي أنا والعسوهذا الات
صيف سنة (١٩٦٢م)، بعد وصولنا من قطر إلى مصر بعدة أيام، ولم نعرف 
ســبب اعتقالنا إلا بعد الإفراج عنا؛ فقد كان عبد العزيز كامل وحســن 
عباس زكي وعمر مرعي وآخرون متهمين مع بعض الضباط في الجيش 
المصري بعمل انقلاب ضد عبد الناصر، وأننــا ـ باعتبارنا في الخليج ـ 
كنا همزة الوصل لتمويل هذا الانقلاب المزعوم، الذي لم نعلم عنه شيئًا، 
إلا بعد خروجنا من ســجن المخابرات! مع أني لم يكن لي في الخليج 
إلا بضعة أشهر، فبعد أن ذهبنا إلى مبنى المخابرات المصرية، وقد بدؤوا 
قي؟ قلت: نعم أعرف جماعة سعودي:  ســؤالي: هل تعرف أحدًا في الد
الحاج سعودي وإخوانه. قالوا: ألا تعرف أحدًا آخر؟ قلت: لا أذكر الآن. 
قالوا: ألا تعرف عبد العزيز كامل؟ قلت: بلى، أعرفه جيدًا. قالوا: فلماذا 
ة؟ قلتُ: لم أنكر، ولو ســألتموني مباشــرة  تنكر، وقد زرته أكثر من مر
لأجبت بالإيجاب، وهــل في معرفة عبد العزيز كامــل أو زيارته تهمة؟ 
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على أن عبد العزيز كامل عاش دهرًا وهو من سكان إمبابة، وهو حديث 
قي؛ ولذا لم يخطر ببالي لأول وهلة. عهد بسكنى الد

قالوا: هل تعرف أحدًا من ضباط الجيــش؟ قلتُ: لا أذكر أحدًا غير 
معروف الحضــري، وقد كان معنا في الســجن الحربي. قــال: عادتكم 
تنكرون كل شيء، وليس هناك طريقة تنطقكم غير طريقة حمزة البسيوني 

والسجن الحربي.
قلتُ: وماذا أنكرتُ أنا حتى تقول هذا الكلام؟ قال: ألا تعرف الضابط 
محمود يونس؟ قلت: بلــى، أعرفه. قالوا: فلمــاذا ادعيت أنكَ لا تعرف 
أحدًا؟ قلت: لو ســألتني عن معرفة محمود يونس ما أنكرت، ولكن هذه 
ال أقدم وأوثق. قالوا:  معرفة قديمة، ولم أره منذ سنين، وصلته بالأخ العس
وهل تعرف صلة محمود يونــس بعبد العزيز كامل؟ قلت: أظنه كان يريد 
أن يتزوج ابنة أخته أو نحو ذلك، فهذا هو سر صلته به فيما أعلم. قالوا: 
أهذا كل صلته بعبد العزيز كامل؟ قلــت: هذا كل ما أعلمه عن صلته به، 
وأي صلة يمكن أن تكون بين يونس وكامل؟ قال أحدهم: هكذا أنتم أيها 
الإخوان، تتخذون دائمًا ســبيل الجحود والإنكار، ما لم تُستخدم معكم 

أدوات تجبركم على الكلام. قلت له: واالله ما عندي شيء أخفيه.
وسألوني بعض الأسئلة عن قطر، وعن عملي في قطر... ثم أمروني 
، ولماذا  تي وجهت إليبالانصراف، وأنا لا أدري شيئًا عن هذه الأسئلة ال
سئلت عن عبد العزيز كامل ومحمود يونس دون العالمين؟ وهل انتهى 

التحقيق معي أو لم تزل له بقية؟
كل هذه الأسئلة بقيت معلقة لم أجد لها جوابًا. وما هي إلا أيام حتى 
عرفت من النــاس التهمة التي أخذت بها، وهي شــبهة المشــاركة في 
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ـاط في الجيش، مــع فئة من  انقلاب دينــي الطابع، دبــره بعض الضبـ
ينية الصوفية، وعلى رأسهم: الدكتور حسن عباس زكي وزير  القيادات الد
الاقتصاد السابق، والأستاذ عمر مرعي، شقيق السيد مرعي رئيس مجلس 

الشعب، ومعهما الأستاذ عبد العزيز كامل.

*�� h�#�(e الإ*لا+1َّ�:

الناس  من عرف عبد العزيز كامــل واقترب منه، وجده من أوســع 
ثقافة؛ فرغم أنه خريج الجامعة المصرية من قسم الجغرافيا بكُلية الآداب، 
تجد ثقافته العربية والإســلامية مؤسســة تأسيسًــا قويا، وقد نشــأ في 
دية، فاســتفاد من  ة المحمــن ة قريبًا من جماعــة أنصار السالإســكندري
مصادرها واهتماماتها السلفية، وتعرف على مدرسة ابن تيمية وابن القَيم، 
كما كان على اطلاع على الفكر الغربي ومدارســه، وعُني كذلك بالفكر 

التربوي وفلسفته وأصوله النظرية، وتطبيقاته العملية.

ا�����َّ�: ����1ة   
ا�����  ��8 ا���ٴ

ومما أذكره حضور الأستاذ عبد العزيز للمؤتمر العالمي للسيرة النبوية، 
الذي اســتضافته دولة قطر، بفضل جهود صديقنا العالم الجليل الشــيخ 
عبد االله بن إبراهيم الأنصاري 5 ، وتجاوب المســؤولين في دولة قطر، 
ة في  ة في باكســتان، ومر وكان هــذا المؤتمر قد عقد مرتين قبل ذلك: مر
تركيا. وأرادت قطر باستضافة هذا المؤتمر: أنْ تكون بداية احتفالات الأمة 
الإسلامية بمقدم القرن الخامس عشر الهجري. واقترحنا أنْ نستعين ببعض 
الشــخصيات البارزة، منهم: الدكتور عبد العزيز كامل في الكويت، الذي 
ية  كان له إسهامه البارز في المؤتمر، وقد اقترح إضافة كلمة في غاية الأهم
ــنة» فبدل أن كان اســمه «المؤتمر  إلى عنــوان المؤتمر، وهي كلمة «الس
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نة  ة» يجب أنْ يكون اســمه «المؤتمر العالمي للسالعالمي للســيرة النبوي
نة أعم وأشمل من السيرة، وهي في حاجة إلى خدمة  ة»؛ فالسوالسيرة النبوي
وعناية كبرى، والســيرة جزء منهــا. وينبغي على هــذا المؤتمر أنْ يكون 
نة وعلومها، نهوضًا يليق بإمكانات  تركيزه على النهوض بالواجب نحو الس

العصر. واستجابت اللجنة لاقتراحه فورًا، وغيرت عنوان المؤتمر.

ا��M P�P�+] والإ;�ان:  ���

كان كثير من الإخوان يرشحون الأستاذ عبد العزيز كامل ليكون خليفة 
ل الإمام حســن البنا؛ لما رأوا فيه من مواهب وفضائل،  الأو للمرشد العام
 ــا، بل قيل: إنر في غيــره، ولما رأوا قربه من الأســتاذ البنربما لا تتوف

حه لهذا المنصب في وقت من الأوقات. ا نفسه كان يرشالأستاذ البن
وكان آخرون يعيبون على الأستاذ عبد العزيز الغموض في موقفه من 
بعض القضايا الكبرى داخل الجماعة، ومحاولته أن يمســك العصا من 
الوسط، وأن يرضي جميع الأطراف، وربما كان هذا ناشئًا عن خلق الرفق 
واللين عنده؛ فهو لا يحسم الأمر حيث ينبغي أنْ يُحسَم، ولا يعلن موقفه 

الصريح حين ينبغي أنْ يعلن.
وبعد ذلك غير أكثر الإخــوان موقفهم منه، حيــن انضم إلى ركب 

ر أن يسلك سبيل التعاون معهم، لا المعارضة لهم. الثورة، وقر
د فريد عبد الخالق أنه أخبره في أواخر  وقد عرفت من الأستاذ مُحَم
أيامه في السجن الحربي أنه سيعمل وحده بعيدًا عن الإخوان، وكلفه أن 
م عليه، ويبدو من  ه استخار االله في ذلك وصميبلغ ذلك إلى الإخوان، وأن
ه بعد خروجه من الســجن، وأنه لا فائدة من  ر خطـه رأى أنْ يغي هذا: أنـ

هم. العمل معهم أجدى من الصراع ضد الصراع مع الثورة، وأن
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وكان هذا اجتهادًا منه 5 ، رضيــه منه رجال الثورة، وعُين على 
أساسه وزيرًا للأوقاف وشــؤون الأزهر، ثم نائبًا لرئيس الوزراء لهذه 
ينية، ولم يرض ذلك منه جمهور الإخوان، واعتبروه قد  الشــؤون الد
خان الدعوة التي نشأ فيها، وســار في ركاب أعدائها، وأنه قد أحبط 
عملــه، وضيع تاريخــه، وختم حياته خاتمة ســوء، وإنمــا الأعمال 

بالخواتيم.

والإخوان بهذا قساة في حكمهم على إخوانهم الذين يختلفون معهم.

الناس تتفاوت طاقاتهم في احتمــال البلاء والصبر عليه،   ورأيي أن
وهذا أمر مشــاهَد ومتفَق عليه، وأن مَنْ ضعف احتماله عن الســير في 
الطريق إلــى نهايته، فمــن حقه أن يســتريح ويُريح، ولا يكلف نفســه 
ما لا تطيق. وفي الحديث الشريف: «لا يحل لمؤمن أنْ يذل نفسَه» قالوا: 
لها من البلاء ما لا تطيق»(١).  نفسه يا رســول االله؟ قال: «يُحَم وكيف يذل
¬ ﴾ [البقــرة: ٢٨٦]. وفي آية   «  ª  ©  ¨ والقــرآن يقــول: ﴿ § 

] ﴾ [الطلاق: ٧].  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :أخرى

والعمــل الجماعــي لخدمة الإســلام يقــوم علــى الإرادة الطوعية 
ية هذا العمل وقدرته على  الاختيارية، وهي مبنية على اقتناع الإنسان بأهم
الإســهام فيه، فإذا تغير هذا الاقتناع، ورأى المرء المســلم أن وجوده في 
العمل الجماعي غير نافع له، بل ربما أضر بــه، أو أنه لم يعد قادرًا على 
الإسهام فيه؛ فلا جناح عليه أن يعمل بما يقدر عليه من وسائل، وفقًا لقوله 

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي (٢٢٥٤)، وقال: حسن غريب.  رواه أحمد (٢٣٤٤٤)، وقال مُخَر  (١)
نه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٢٤٣)، عن حذيفة. وابن ماجه (٤٠١٦)، كلاهما في الفتن، وحس
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 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :تعالى
̈ ﴾ [التغابــن: ١٦]. وقوله: «إذا أمرتكُم بأمر   §  ¦  ¥  ¤  £

فأتوا منه ما استطعتم»(١).
والأجدر بالمسلم أنْ يحسن الظن بالمســلمين عامة، ولا يظن بهم 
السوء، ويحمل تصرفاتهم على الوجه الحسن ما استطاع؛ فقد قال تعالى: 

+ ﴾ [الحجرات: ١٢].  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

، فإن الظن أكذب الحديث»(٢). وقال ژ : «إياكم والظن

وهذا في المسلمين عامة؛ فكيف بإخوانك الذين عرفتهم وخبرتهم، 
ولم تعلم عنهم طــوال تاريخهم إلا خيــرًا؟! فهم أولى بحســن ظنك 
 بلا ريب، وقد قال بعض السلف: ألتمس لأخي من عذر إلى سبعين، ثم
أقول: لعــل له عذرًا آخــر لا أعرفه! والمؤمــن أبدًا يلتمــس المعاذير، 

والمنافق يبحث عن العثرات.

على أن المسلم إذا اضطرته الظروف أن يغير موقفه من إخوانه ومن 
دعوته ومن الآخرين، فعليه أنْ يتقي االله فــي التاريخ، وألا يغير الحقائق 
والوقائــع لإرضاء الوضــع الجديد؛ فكل شــيء يجب أنْ يكــون دينيا 
ومضبوطًا  ومشــهودًا له أو عليه بالقســط والعدل، لا يحيف ولا يهمل 

 §  ¦  ¥  ¤  £ لطرف على طرف، كما قال تعالى: ﴿ ¢ 
® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª  ©¨

ــنة (٧٢٨٨)، ومســلم في الفضائل  فق عليــه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
(١٣٣٧)، عن أبي هريرة.

سبق تخريجه ص ـ ٢١٢.  (٢)
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:h8�L� +�ٴ

«دروس من ســورة يوســف»، و«الإسلام والمســتقبل»، و«الإسلام 
والعصر»، و«خطوات نحــو القدس»، و«نحو تخطيط علمي لدراســاتنا 
الإفريقية»، و«أحاديث رمضــان»، و«الدين والحياة»، و«دروس من غزوة 
أحد»، و«مواقــف إســلامية»، و«مدخــل جغرافي إلى قصــص القرآن 

الكريم»، وغيرها كثير.
ولا نملك إلا أنْ ندعو لــلأخ الكبير الدكتور عبد العزيز كامل ـ وإن 
اختلفنا معه في مواقفه الأخيــرة ـ أنْ يغفر االله له ويرحمــه، ويتقبله في 
الصالحين من عباده، ويجزيه خيرًا عما قدم لدينه وأمته، وألا يحرمه أجر 
الذين  المجتهد المخطئ فيما أخطأ فيه من مواقــف، ويجعلنا وإياه من 
رضي االله عنهم، ورضوا عنه، أولئك لهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري 

من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين.

٭ ٭ ٭
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��W ��+��� ���+ أول
(�Jا�
 ١٣٤٦ ـ E١٤١٢ـ = ١٩٢٨ ـ ١٩٩٢م)

m��M m1Eا�Zر ُ+َ/�َّ� إ��Mا��

ــد إبراهيم كاظم، من مواليد القاهرة (٢٦  المعلم الرائد التربوي مُحَم
ديســمبر ١٩٢٨م)، حصل على درجــة الدكتوراه في التربيــة من جامعة 
كنساس، وبدأ عمله محاضرًا في كلية المعلمين في القاهرة سنة (١٩٥٧م)، 
ومن ثَم عمل محاضرًا في طرق تدريس العلوم بجامعة عين شمس، وقد 
شــغل العديد من المناصب، منها: الملحق الثقافــي لمصر في الفلبين، 
وعمل أســتاذًا مشــاركًا للتربية بجامعة بغداد، وهو مؤسس كلية التربية 
ل، وهو عميــد كليتي التربيــة (البنين  بجامعــة الأزهر، وعميدهــا الأو
ل، وفي عام (١٩٨٦م) انتقل الدكتور  والبنات) في جامعة قطر ورئيسها الأو
د للعمل في اليونســكو، فعمــل مديرًا إقليميا لمكتب اليونســكو  مُحَم
للتربية في العالم العربي، ثم منســقًا إقليميا للمنطقة العربية، ثم ممثلاً 

شخصيا لمدير عام اليونسكو في العالم العربي.
ونظرًا لكونه باحثًا متميزًا، ترأس العديد من مجالس البحث العلمي 
في الجامعات، وحصل علــى العديد من الجوائز التقديرية، وله أكثر من 
(١٠٠) بحث أكاديمي أو دراســة متنوعة في مجــالات التعليم والتربية، 
العلمية  والأصول الاجتماعية، والتكنولوجيا واستخداماتها، والسياسات 

والأكاديمية والتنظيمية.
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:m��M ر��Mا��  N�� 
#��8

بعد انتهاء مناقشــتي لرســالة الدكتوراه عن «الــزكاة» من جامعة 
الأزهر، كان علــي أنْ أســعى لاســتخراج ورقة من جامعــة الأزهر 
بحصولي على الدكتوراه، فإن الشــهادة الأصلية لا تســتخرج إلا بعد 
مدة، وهذا جعلني أتردد على مدير الجامعة، وكان في حينها الأســتاذ 
الذي كان قد سمع عني،  التاريخ،  الدكتور بدوي عبد اللطيف، أستاذ 
ثنا في أمــور الجامعة، وآمال  ب بي، وتحد فاســتقبلني بحفاوة، ورح
نَة التأهيلية وأهميتها في تكوين من يُنسَب  اس فيها، وحدثته عن السالن
إلى الأزهر، وما يجب أن يكون عليــه، فقال لي: ليتك تكتب لي هذا 
الكلام، أو خلاصته في بضع صفحات، لأســتفيد بــه، ففعلتُ ذلك، 
م لي نفسه،  وذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة، فوجدتُ عنده أســتاذًا قد
وقال: أنا سآتي عندكم إلى قطر في العام القادم. قلت له: من حضرتك؟ 
د إبراهيم كاظم، عميد تربية الأزهر، وقد اخترت  قال: أنا الدكتور مُحَم
عميدًا لكليتكم الناشئة. قلت له: أهلاً بك في قطر، وقد سمعتُ عنك 

قبل أنْ أراك.
وسرعان ما أنَسَِ كلانا بالآخر، كأنما تعارفنا من قديم، وقال لي: إذا 
لم يكن لديك مانع، فتعالَ نترافق في بعض المشاوير معًا. وركبت معه 
سيارته، وذهب بي إلى مكتبه في كلية التربية بجامعة الأزهر في مدينة 
نصر، وأخــذ منه بعض الأوراق، ثــم ذهبت معه لزيــارة وزير الأزهر 
ب بي كثيرًا.  فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى، وكان الشيخ يعرفني، فرح
بعد ذلك اســتأذنت من الدكتور كاظم في الانصــراف، على أن نلتقي 
كلما ســنحت الفرصة، لأحدثه عن قطر وأوضاعها، ليســتكمل فكرته 

النظرية عنها.
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ح الدكتور كاظم لعمادة كلية التربية في قطر، أو قل:  ذي رشوكان ال
للكليتين، كلية البنين وكلية البنات، كان الذي رشحه لذلك هو الدكتور 
كمال ناجي مديــر المعارف فــي قطر، بنــاءً على تزكية مــن الدكتور 

عبد العزيز كامل، الذي يعرفه معرفة جيدة.
وعملت مع الدكتور كاظم في كلية التربية، فقد نصحني كثيرون أنْ 
أنتقــل للعمل في الكلية الناشــئة، ففي ذلك فرصة لتحســين وضعي 
المادي والأدبي، وبخاصة أن الكلية ســيكون فيها قســم للدراســات 
الإسلامية، وكلمت الشيخ خليفة في الأمر، فأصدر قراره فورًا بتعييني 
في الكلية رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بدرجة أستاذ مساعد (أستاذ 
مشــارك في مصطلح بعض الجامعات)، هذا مع بقائي مديرًا للمعهد 
الديني ـ الذي كنت مديــره منذ مجيئي إلى قطــر ـ إلى جوار عملي 
الجديد، وكان رقم وظيفتي في الكلية هو (٦) بعد التعاقد مع الدكتور 

كاظم وأربعة آخرين معه.
وبعد قدوم الدكتور كاظــم إلى قطر عميدًا لكليتــي التربية (كلية 
الدكتورة صفاء الأعســر أســتاذة علم  البنات)، وزوجته  البنين وكلية 
ف مِني  النفس، كنت قريبًا منه، وكان قريبًا مني، ويحاول دائمًا أنْ يتعر
ب والطالبات،  لا ث مع الط على الأوضاع في قطر، وكان يحــب التحد
ل الأمر قليلين. ثم بعد أربع  ب في أو لا ويتقرب من الجميع. وكان الط
ســنوات، أصدر الشــيخ خليفة بن حمد أمير البلاد قانون جامعة قطر 
التي بدأت بأربع كليات وهي: كلية التربية، كُلية الشريعة والدراسات 
العلوم، كلية الإنســانيات والعلوم الاجتماعية، وكان  الإسلامية، كلية 
ل لها.  ل لهذه الجامعة والعميد الأو الدكتور كاظم هو المؤســس الأو

وقد توليت عمادة كُلية الشريعة.
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:N3Wا���ق الأ إ�N دول   
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ومما أذكره للدكتــور كاظم أنه في أثناء إدارتــه لجامعة قطر، أراد أنْ 
ينظم لي رحلة إلى بلاد الشــرق الأقصى، ألتقي فيها برجالات الإسلام، 
ينية، والحركات الإسلامية، والجامعات المعتبرة، في كل  ات الدوبالجمعي
من: ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين وهونج كونج وكوريا واليابان.

وقد كتبت الجامعة إلى هذه البلدان كلها، وإلى أهم الشخصيات التي 
سألقاها، محددة بتواريخها، فكانت رحلة منظمة غاية في التنظيم. وكان 
لســكرتيرة د. كاظم الســيدة «إيفون» دور أساســي في حســن ترتيبها، 
بالبرقيات المتتابعة، وبالاتصال الهاتفي عند اللزوم، ولم تكن الفاكسات 
قد ظهرت بعد، حتى انتظمــت الرحلة من بدايتها إلى نهايتها بحمد االله. 
وكانت رحلة موفقة، فقد ذهبت إلى ماليزيا، ألقيت فيها عدة محاضرات، 

ة أخانا أنور إبراهيم. وزرنا فيها بعض الولايات، والتقيت لأول مر
وذهبنا بعدها إلى إندونيســيا، ونزلنا في مطار جاكرتا، ووجدنا من 
ينتظرنا في المطار، وكان هذا من ثمرات حســن تنظيم الرحلة: أننا نجد 
ــر لنا أمورنا،  في كل مطار مــن ينتظرنا، ومن حجز لنا في الفندق، ويس

وهذا من فضل االله، ومن بركات الترتيب والإعداد الجيد.
د ناصر رئيس المجلس الإسلامي  وكان أهم من لقيناه: الدكتور مُحَم
الأعلى في إندونيســيا، وقد أعد لــي برنامجًا حافلاً لزيــارة الجامعات 
والمدارس الإسلامية، ومراكز النشاط الإسلامي المختلفة، فزرنا «جامعة 
ابن خلدون»، وزرنا المدرســة الشــافعية، والمدرســة الطاهرية، وزرنا 
مجلس العلماء. وغادرنا إندونيسيا إلى سنغافورة، ثم الفلبين، ثم اليابان، 

ثم كوريا الجنوبية، ثم كانت هونج كونج المحطة الأخيرة.
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أنْ أN�� [3J در>� الأ*��ذ��:  
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بعد سنتين في الكلية أحسست بفارق الدرجات في الكادر الجامعي، 
فدرجة المدرس غير درجة الأستاذ المســاعد، وهي غير درجة الأستاذ، 
ية فقط، ولكن في القيمة الأدبيــة. وكلمت الدكتور  لا في الناحيــة الماد
كاظمًا في ذلــك، وقلت لــه: إن الجامعات الســعودية تعطي الدرجات 
بالأهلية والشهرة العلمية، وليس بالشهادات ولا بالأقدمية، لما للشخص 
من تميز وعطاء علمــي، وإذا كانوا في الجامعــة محتاجين إلى أبحاث 

للترقية، فعندي أبحاث جاهزة، وأكثر من المطلوب.
وتجاوب معي الدكتور كاظم، وقال: نزور معًا الشيخ قاسم بن حمد وزير 
ا توقعنا، وقال  مه في هذا الأمر، فكانت استجابة الرجل أسرع ممالتربية، ونكل
له: يا دكتور، الشيخ يوسف عندنا شيخ الأساتذة! وما هي إلا أيام حتى صدر 

القرار من الشيخ خليفة بن حمد أمير البلاد بتعييني في درجة أستاذ.
ة كليات، وأصبح الدكتور كاظم  ثم اتسعت الجامعة الناشــئة إلى عد

مديرها، وأصبحت عميد كُلية الشريعة.

���>�ل: �J- ا;�1�ره 

كان الدكتور كاظــم عميد الكلية ـ أو قل: عميد الكليتين ـ يحســن 
اختيار الرجال، فاختار عددًا من الأساتذة الأقوياء الأمناء في التخصصات 
د فتحي سعود في الأحياء، والدكتور  ة، مثل: الدكتور مُحَمة والأدبيالعلمي
كمــال البتانوني في النبــات، والدكتور حســين أبو ليلة فــي الفيزياء، 
والدكتور عمر عبد الرحمٰن في الكيمياء، والدكتور ماهر حســن فهمي، 
ن قامت على  ة، وغير هؤلاء مموالدكتور عبد العزيز مطر في اللغة العربي

كواهلهم جامعة قطر.
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موقف طريف:
أيام عمادته  التي أذكرهــا للدكتور إبراهيم كاظــم  من الطرائف 
لكلية التربية: أنه كان يقول في اجتماعاته مع الأساتذة: إن الامتحان 
لا يخصص له وقت معين، إنما يكون في المحاضرة الأخيرة؛ يقصد 
في وقــت المحاضــرة الأخيرة. لكن زميلي في قســم الدراســات 
الإسلامية الدكتور أحمد سُــكر فهم أن الامتحان في آخر محاضرة 
فقط؛ يعني أن الطلبة لا يمتحنون ولا يسألون في كل ما أخذوه مدة 
الفصل الدراسي، ولكن في المحاضرة الأخيرة، وأبلغ الطلبة ذلك، 
ووضع الأسئلة على هذا الأساس، وأخذ جميع الطلبة درجة «أ» أي 

امتياز!

ا���1Z �َّ1Z- الأp��� وا������»: «ا�/V�رة   ��8 +�ٴ

ومن الطرائف التي أذكرها أيضًــا له: أنه قد دعت الجامعة اللبنانية 
في بيروت إلى مؤتمر كبير، يدور حول موضوع أساســي ومهم، هو: 
«الحضارة العربية بين الأصالــة والتجديد»، وقد فوجئ الدكتور كاظم 
عميد الكلية بأني أعددت بحثًا للمؤتمر، وكأنه أحرج بأنه لم يرشحني، 
فقلت له: لا عليك، فإني أســتطيع أنْ أذهب على حســابي. قال: بل 
تذهب على حســاب الجامعة، ويذهب د. ماهر على حســاب الدولة. 
وســافرت أنا والدكتور ماهر، وحضرنا المؤتمر الذي استمر عدة أيام، 
ثم عدنــا إلى الدوحة، وإن كنــت لم أحصل مــن الجامعة على ثمن 
التذكرة، كما وعد د. كاظم، ولكن ما كســبته مــن المؤتمر كان أغلى 

وأعظم من ذلك.
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:�������Zل و�<���Z h�#��+و m��M .د

كان الدكتور كاظم حسن الصلة بالناس، ويعرف أقدار الرجال، العالم 
يعرف علمه، والمالي يعرف ماله، والرئيس يعرف رئاسته، ويعطي لكل 

واحد منهم ما يستحقه.

وقد حاول أن يعرف معــادن الناس في قطر ما أمكنــه، وأن يعامل 
الجميع بما يستحقون، ومنهم الشباب القطري الناهض، الذي تخرج في 
الجامعات الأمريكيــة والأوربية، وأحيانًا العربيــة، وفتح لهم الأبواب، 

ووضع أمامهم الآمال، ولم يقف ضد طموح طامح.

هذا مع حرصه على أن يقدم الرجال الذين يعرفهم، ويعرف مقدرتهم 
العلمية والعملية، مثل: الدكتور جابــر عبد الحميد، الذي اختاره وكيلاً 
للجامعــة، ومثل: د. خيري كاظم أســتاذ التربية المخضــرم والمعروف 

للدارسين، الذي كلفه بعمادة كلية التربية.

وكذلك معرفته بالإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود، ودعوته لزيارة 
ب والطالبات في الجامعة، ومعرفته  لا كلية التربية، ومحاضرة الأساتذة والط
رين المتخصصين في جميع العلوم العربية  بالكثيرين من الأســاتذة والمُفَك

والغربية، ودعوة كثير من هؤلاء إلى قطر للإسهام في موسم محاضراتها.

وقد ظــل د. كاظم يعمل في هــذا الجو المعبأ بالنســائم والعطور، 
وتغريــدات الطيور، حتى رأى بثاقــب فكره، وبُعد نظــره: أنْ يودع هو 
جامعة قطر، قبل أنْ تودعه هي، وأنْ يســافر منها، وهي تحضنه وتعانقه، 
وتمتدحه في كافة كلياتها، فقرر أن يســتجيب لما كان معروضًا عليه من 

الأمم المتحدة، ومن مجالسها العليا.
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وقد قــررت الجامعة بكل كلياتها وإداراتها إقامة احتفالات مناســبة 
بتكريم الدكتور كاظم، وتقديم الهدايا الملائمة له، وعمل ولائم كاظمية 
الصديق  ـ والحمد الله ـ خير ما يودع  الرائعة. وودعناه  المناســبات  بهذه 

صديقه، ونحن نقول ما قال الشاعر:
الوَدَاعْ صَديِقِــي  أقَُولُ:  المُلْتَقَــىوَلَسْــتُ  إلــى  أقــولُ:  ولكــنْ 

:h8�L� +�ٴ

وضع د. كاظم أكثر من (١٠٠) دراســة متنوعة فــي مجالات التعليم 
والتربية والأصول الاجتماعية والتكنولوجيا واســتخداماتها والسياسات 
العلميــة والأكاديميــة والتنظيميــة، من هــذه الدراســات والمؤلفات: 
الطلبة»،  قيــم  مَيْدانــي»، و«تطورات في  المدرســية: بحث  «العقوبات 
س»، و«اعتبارات  جاهات في التعليم الشعبي»، و«مرشد تمرين المدرو«ات
ب الجامعات في دول الخليج العربي في ضوء  في سياســات قبول طلا
سياسات التنمية» بالاشتراك مع نبيل أحمد صبيح، و«دراسات في التربية 
الإســلامية وأصولها: النظرية والفلســفية»، و«اعتبارات ومعالم برنامج 

لمسيرة التعليم في مصر» دراسة.

٭ ٭ ٭
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��+ R��� الإ����1َّ� ا���ٴ
(�Jا�
 ١٣٣٤ ـ E١٤١٢ـ = ١٩١٦ ـ ١٩٩٢م)

الأ*��ذ ��� 6Z�ء ا���- الأ+�1ي

�Zا�� #��8
 ��N الأ+�1ي:

ل ما عرفته، وأنا طالب في  عرفت الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري أو
المرحلة الثانوية، عن طريق مَجَلة «الشــهاب» التــي كان يصدرها الإمام 
حسن البنا، ويديرها الداعية المحبوب سعيد رمضان، وذلك سنة (١٩٤٨م)، 
والتي لم يقدر أنْ يصدر منها غير خمســة أعداد، ثــم اختار االله صاحب 
امتيازها، ورئيس تحريرها شهيدًا إلى جواره ســبحانه، وقد سنت المَجَلة 

سنة حسنة: أن تختم كل عدد بما أسمته «سجل التعارف الإسلامي».

كان ســجل التعارف يحوي في كل عدد صور مجموعة من العلماء 
عاة من مصر، ومن ســائر أقطار العالم الإسلامي، وفي  رين والد والمُفَك
مقابل كل صورة: تعريف موجز مركز بشخصية صاحب الصورة وإشارات 
إلى مجمل ســيرته. وهدف المَجَلة: أن توجد رباطًــا عاطفيا بين القراء 

وهؤلاء الأعلام، حين يطلعون على صورهم وسيرهم.

وقد عُني سجل التعارف الإســلامي بالتعارف بعدد من الشخصيات 
الدكتور مصطفى  الفقيــه  الداعية  الإســلامية الســورية المرموقة، مثل: 
السباعي، والفقيه العلامة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، والكاتب المفكر 
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د المبارك، والسياســي الفقيه الدكتور معروف الدواليبي،  الأســتاذ مُحَم
التمدن الإسلامي،  أمين  العظمة  الداعية الأســتاذ أحمد مظهر  والكاتب 

د بهجت البيطار. والعلامة الشيخ مُحَم
وكان من الصور التي نشــرت في العدد الثالث: صورة عمر بهاء الدين 
الأميري، وهو شاب في مقتبل العمر، وكتبت المَجَلة تحته: المحامي بحلب، 

ووكيل الدعوة الإسلامية. ثم ذكرت نبذة عنه في الصفحة المقابلة فقالت:
سوري من صفوة أبناء حلب، ولد سنة (١٩١٦م)، وقضى بعض عمره 
المبارك في الدراســة بفرنســا، وتخرج في كُلية الحقوق الســورية سنة 
(١٩٤٠م)، وكان نجاحه منقطع النظير، واشــتغل بالمحاماة، مشترطًا على 
موكليه أنْ يتخلى عن دعاويهــم، إذا ظهر وجه الحق فــي غير جانبها! 
ــس مركزًا للدعوة  ة منذ نعومة أظفاره، وأسواشتغل بالحركة الإســلامي

الإسلامية في باريس، وهو شاعر مطبوع، ومجاهد مؤمن.
هذه الســطور الموجزة المضيئة فتحت قلبي الفتــي البكر في ذلك 
الوقت للأميري، صاحب المثل والمبادئ، الذي يتخلى عن قضية موكله 
إذا تبين له أن الحق مع خصمه، ولا يبالي بما سيخسر من مال في مقابل 

تنازله عن القضية.
كما أن وصف المَجَلة له بـ«الشاعر المطبوع» فتح قلبي له أكثر، فقد 

كنت معنيا بالشعر، مشغولاً به في تلك المرحلة من عمري.

أول +� �Wأت �لأ+�1ي:

وأذكر أني في ذلك العدد نفســه من مَجَلة «الشــهاب» وفي باب 
ل ما قرأت ـ شعرًا ربانيا عذبًا رقراقًا، لم  روضة الأدب» قرأت له ـ أو»
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يكن لنا به عهد في ذلك الوقت، تحت عنوان: «خماسيات الأميري» 
وفيها مناجــاة الله تعالى، كأنما تســمع فيها رفيــف أجنحة الملائكة، 
دة في شــعر مؤمن، أو إيمان شاعر،  ما هي ترتيلة أو صلاة مجسوكأن

يقول الأميري:
وتَحَالَكْ جــى  الد أمعــنَ  شممتُ في غورهِ الرهيبِ جلالَكْ!كلمــا 
بَرَايــا قلبــي  لعيــنِ  منِْ جُمَلٍ آنســتُ فيهــا جَمَالَكْ!وتــراءتْ 
همسٌ العقــلِ  لمســمعِ  لَكْوتراءى  الثنا  يتلُو  النجومِ  شــفاءِ  من 
ــهٌ وخــشــوعٌ ــول حيالَكْواعْــتَــرَانــي ت أني  الشــعورُ:  واحتواني 
ســاجدًا عابدًا، ومَــنْ يتمالَكْ؟!مــا تمالكــتُ أن يخــر كيانــي

ل  في المقام الأو هكذا بدأت معرفتي بالأميري شاعرًا، وهو لا شك
شاعر: شاعر بموهبته، وشاعر بممارســته، ولكنه ليس شاعرًا سائبًا، إنه 
شــاعر ذو رســالة، فليس الشــعر عنده آلة لمديح الأمــراء أو الكبراء، 
إنه  الهابطة،  الغرائز  ولا لهجاء الخصوم والأعداء، ولا أداة للتعبير عــن 
«شــاعر الإنســانية المؤمنة» كما يحلو له أن يعبر عن نفسه، أو يعبر عنه 

عارفوه ومن يكتب عنه.

�13Wة «أب»:

ومن قصائده الجميلة الرائعــة التي قرأتها له قبــل أن ألقاه: قصيدة 
«أب» التي نشرتها مَجَلة «المسلمون» الشهرية التي كان يصدرها الأستاذ 
سعيد رمضان، وتصدر من خارج مصر. وهي في الحق من روائع الشعر 
العربي الحديــث، كتبها وهو في مصيــف «قرنايل» بلبنان، وقد ســعد 
بأســرته وأولاده خلال الصيف، ثم انتهت العطلة، ورحل الأولاد عنه، 
ـذي أصبح اليوم  وعادوا إلــى حلب، وبقي الشــاعر وحده في البيت الـ

QaradawiBooks.com

                       335 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٤ المحور  الثامن : 

موحشًــا كالقبر، بعد أن كان بالأمس وارف الظلال، بمــا فيه من حياة 
وحركة، وبركة وسعادة.

يقول الأميري في قصيدته:
ــغَبُ عِبُ؟أيــن الضجيجُ العَذْبُ والش الل شــابَهُ  ــدَارُسُ  الت أيــن 
دهَِــا تَوَق فــي  فُولَــةُ  الط مَى في الأْرَْضِ، والكُتُبُ؟أيْــنَ  أين الد
غَرَضٍ دُونَمَــا  التشَــاكُسُ  شَــاكيِ مَــا لَهُ سَــبَبُ؟أيــن  أيــن الت
في ضَاحُــكُ  والت بَاكـِـي  الت رَبُ؟أيَْــنَ  والط والحُــزْنُ  معًــا،  وقتٍ 
سَــابُقُ فـِـي مُجَاوَرَتـِـي شَــربُِوا؟أيَْــنَ الت وَإِنْ  أكََلُــوا  إِذَا  شَــغَفًا 
مُجَالَسَــتيِ علــى  ــي حَيْثُمَــا انْقَلَبُــوايَتَزَاحَمُــونَ  ِوالْقُــرْبِ من
فَرحُِــوا إِذَا  (بَابَــا)  غَضِبُــوافَنَشِــيدُهُمْ:  إِذَا  (بَابَــا)  وَوَعيِدُهُــمْ: 
ابْتَعَــدُوا إِذَا  (بَابَــا)  اقْتَرَبُــواوَهُتَافهُُــمْ:  إذا  (بابــا)  هــم:  ونجي

٭ ٭ ٭
مَنْزلِنَِــا مـِـلْءَ  كانــوا  ذَهَبُواباِلأْمَْــسِ  قد  ـ  اليــومِ  وَيْحَ  ـ  واليومَ 
قَرُبُواذهبــوا، أجََلْ ذهبوا، ومســكنُهم وما  وا  شَــط ما  القلب،  في 
التفتَــتْ أينمــا  أراهــم  وَثَبُواإنــي  وقد  ســكنوا،  وقد  نفسي، 
تلاعُبَهم خَلَــديِ  فــي   نَصَبُوأحُِــس ينالُهــم  ليس  ارِ،  الــد في 
ظَفِــرُوا إذا  أعيُنهِــم  غُلبُِــواوبريــقُ  إذا  حُرْقَتهِــم  ودمــوعُ 
أثــرٌ منهمُــو  ركــنٍ   كل صَخَــبُفــي  لهــمْ  زاويــةٍ   وبــكل
ثَقَبُوافــي النافذاتِ، زُجَاجُهــا حَطَمُوا قــد  المَدْهون،  الحائطِ  في 
مَزَالجَِه كَسَــرُوا  قــد  الباب،  كَتَبُوافي  وقــد  رَسَــمُوا  قــد  وعليه 
نَهَبُوافي الصحْنِ، فيــه بعضُ ما أكََلوا التــي  الحَلْــوى  عُلْبَةِ  فــي 
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٣٣٥ في وداع ا�علام

احــةٍ قَضَمُوا سَــكَبُوافي الشــطْرِ مــن تف التي  المــاء  فَضْلَةِ  فــي 
اتجَهــتْ حيثمــا  أراهــم  سَــرَبُواإنــي  القَطا،  عيني، كأســرابِ 
نزلوا (قرنايــلٍ)  فــي  (حلبُ)بالأمــسِ  تْهُمُــو  قــد ضم واليــومَ 
جَلَــدًا مْتُــه  كَت الــذي  رَكبُِــوادمعــي  عندمــا  تباكَــوا  ــا  لم
نَزَعُــوا ــى إذا ســاروا وقَــدْ  يَجبُِحَت بهــمْ  قلبًــا  أضلعــي  من 
عــاطفـةً ـفْـلِ  كـالـط يَنْسَــكِبُألفـيتُـنـي  كالغَيْــثِ  بــه  فــإذا 
رَجُلٍ مــن  الُ  العُــذ يَعْجَبُ  فالعَجَبُقــد  أبــكِ  لــم  ولو  يبكي، 
خَــوَرٌ البُــكا   كل مــا  ـ أبُهيهــاتَ  جــالِ  الر إني ـ وبــي عزمُ 

٭ ٭ ٭
ة التصوير، وروعة  تني هذه القصيدة الفريدة، لما احتوته من قو لقد هز
ة الحانية، وعواطــف الطفولة اللاهية، ودقائق  التعبير، عن مشــاعر الأبو
الباطن،  التي قد تراها متناقضة الظاهر، منســجمة  النفســية،  الخلجات 
وما فيها من صور حية رسمها الحرف الناطق، والحس الصادق، والشعر 
الرائق، المعبر بسلاسة منقطعة النظير، عن أعمق أعماق المشاعر، وأحنى 
حنايا العواطف، في لغة جزلة، وجمل عذبة، وعبارات رشيقة، وأسلوب 

حْر الحلال. لال، والس ق كالعذب الزأخاذ، متدف

وعرفت بعد ذلك أن الشــاعر والأديب الكبير الأستاذ عباس العقاد، 
كان من أشد المعجبين بهذه القصيدة، حتى قال عنها في ندوة من ندواته 
المعروفة، التي كان يعقدهــا في منزله بمصر الجديــدة، في صباح كل 
جمعة، وكان ذلك فــي رمضان ســنة (١٣٨١هـ)، قال: لــو كان للأدب 

العالمي ديوان من جزء واحد، لكانت هذه القصيدة في طليعته!
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٦ المحور  الثامن : 

كما عرفــت أنها ترجمت إلى الفرنســية، وقورنت بقصائد الشــاعر 
الفرنسي الكبير «فكتور هوجو» في الأطفال.

وقد نشــرها الشــاعر بعد ذلك في ديوانه «ألوان طيف»، كما نشرها 
كذلك في ديوان «أب»(١) مع تسع قصائد أخرى حول الأبوة والبنوة، وقد 
كتبه بخط يده، ونشــر مصورًا كما هو بخطه الجميل، وقال في تقديمها: 
عشــر قصائد من وحي الأبوة.. لوحــات، فيها مكابــدة ومعاناة.. صور 
وجدانية.. متعددة متحولة، يعيش ألوانها وأكوانها: كل إنسان أب، وكل 

أب إنسان!

د��ان «+� االله»:

وقرأت للأستاذ الأميري ديوانه الرائع «مع االله» في طبعته الثانية، وقد 
تفضل بإهدائه إلي في عبارات ثناء لا أســتحقها: «هدية إخاء صادق في 
االله، إلى الأســتاذ الكبير المؤمن الشيخ يوســف القرضاوي، مع المودة 
والتقدير، والدعاء إلــى االله أن يجعلنا دائمًا معــه، ويجمعنا على إعلاء 

كلمته» بيروت في غرة شعبان سنة (١٣٩٩هـ).
ومن حسناته: أنه كان يصر على اســتخدام التاريخ الهجري وحده، 
فكل دواوينه، وكل كتبه، وكل رسائله إلى أصدقائه، وكل إصدارته: مدون 
بالتاريخ الهجري، ولا شيء غيره. إنه ينطلق من الاعتزاز بالإسلام، ومَنِ 

التمس العزة بغيره أذله االله.
وقد رغب إلي أن أكتب كلمة عن هذا الديوان، فهو يعتد ويعتز بها، 
ها إلى كلمات الأدباء والكتاب في الطبعة اللاحقة، ووعدته بتحقيق  ليضم

انظر: ديوانه رياحين الجنة صـ ١٨ ـ ٢١، نشر مكتبة العبيكان، السعودية، ط ٢، ١٤١٨ه ـ.  (١)
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٣٣٧ في وداع ا�علام

ذلك، وكنت أرغب بالفعــل أن أكتب كلمة ضافية عــن ديوان «مع االله» 
وعن شعر الأميري عامة، ولكن لم يسعفني القدر بتحقيق ما وعدت به 
ورغبت فيه، فعسى أن يسامحني الأســتاذ وقد لقي ربه، عليه رحمة االله 

ورضوانه، عسى أن يكون في هذه الكلمة بعض الوفاء له.
كان ديوان «مع االله» صلــوات وابتهالات، وترنيمات إلٰهية، كأنها من 
مزامير داود، إنه شعر يحلق في آفاق السماء، ويغوص في أعماق النفس، 
ويسيح في جنبات الوجود، ويستحضر معية االله في كل مكان، وفي كل 
حين، وفي كل حال: في ابتســام الســحر، في التماع القمر، في تموج 
الغيوم، في احتباك النجوم، في الربيع الطلق، في الخريف الحزين.. هو 
«مع االله» في سجوده، في شروده، في وضوح، في غموض، في نزوة، في 
نشــوة، في حزن شــديد، في جو ســعيد، في الأفق المديد، في الغور 

البعيد.. «مع االله».
وقد قدم الشــاعر لديوانه بكلمات هي شعر منثور، أو نثر «مشعور»، 

أو قبسات من نور، تخاطب العقل والوجدان، وكل الكيان في الإنسان.
كما بدأ الديوان برائعته «مع االله»:

الفِكَرْ فــي سَــبَحَاتِ  البَصَرْمع االلهِ  لَمَحَــاتِ  فــي  االله  مع 
ــهَرْمع االله فــي مُضْمَرَاتِ الكَرَى مَــعَ االلهِ عنــدَ امتدادِ الس
جَرْمــع االله والقلــبُ في نَشْــوَةٍ فْسُ تشكو الض مع االله والن
المُنْقَضِي أمْسِــيَ  في  االله  المُنتظَرْمع  غَــديَِ  فــي  االله  مع 
بَا عْفِ عند الكِبَرْمــع االله فــي عُنْفُــوَانِ الص مع االله في الض
وما بَعْدَها، عند سُكْنَى الحُفَرْمــع االله قبــل حياتــي وفيها
أمْرنِا فــي   ِالجد فــي  االلهِ  ــمَرْمع  مع االله في جَلَسَــاتِ الس
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٣٨ المحور  الثامن : 

قَى الت أهــلِ   حُب في  االله  فَجَرْمع  مَــنْ قد  كُرْهِ  في  االلهِ  مع 
وانتشَــرْ بــدا  فيما  االله  واستَتَرْ(١)مــع  انْطَوَى  فيما  االله  مع 

إلى آخر ما ذكره من ألوان ومجالات معيته في االله، وهي معية ملأت 
المكان والزمان، والحس والفكر، والضمير والوجدان.

عاة والمفكرون ديوان «مع االله» بما  وقد استقبل الأدباء والشعراء والد
يليق به من ترحيب وتنويه وثناء، حرص الشاعر، وحرص الناشر على أنْ 

يسجله أو يسجل لبابه في ملحق كبير مع الديوان نفسه.
وحسبنا من هؤلاء ما كتبه الأستاذ العقاد إلى شاعرنا من رسالة يقول 
له فيها: ديوانكم «مع االله» آيات من الترتيــل والصلاة، يطالعها القارئ، 
فيسعد بسحر البيان، كما يسعد بصدق الإيمان. وقد قرأت طائفة صالحة 
ر ويتجدد  ه دعــاء يتكرمن قصائده، وســأقرأ بقيتها، وأعيد ما قرأته، لأن
ولا يتغير. وثوابكم من االله عليه يغنيكم عن ثناء الناس، وإنه ـ على هذا ـ 
لثناء موفور، وعمل مشكور، فتقبلوا مِني شكره، واغتنموا من االله أجره، 

وعليكم سلام االله، ورضوان االله. في (٤ فبراير ١٩٦٠م).
لا أســتطيع أنْ أتخير من هذا الديوان بعض قصائــده، فكلها خيار من 
خيــار، ولكني أنتقــي خماســيتين: إحداهما كنت قــد قرأتها فــي مَجَلة 
ا تنتقيه من قصائد  تي كانت تنشر بين الحين والحين بعضًا ممالمسلمون» ال»

ا يرسل به إليها، فكان منه هذه القصيدة عن «الكعبة» يقول: الشاعر، أو مم
مَذْهَبيِ فــي  اءُ  ــم الش بأِحَْجَارهِاالكعبةُ  لَيْسَــتْ  قيِمَتُهــا 
في ليس  خَالقِِها  من  بأِسَْــتَارهِاوالْقُرْبُ  المَــرْءِ  تشــبثِ 

انظرها كاملة في: ديوان مع االله صـ ٢٩ ـ ٣٨، نشر مطبعة الأصيل حلب، ١٩٥٩م.  (١)
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٣٣٩ في وداع ا�علام

جَمْعِها فــي  الكَعْبَةِ  ةُ  أقطارهِــاقُدْسِــي  كُل مــن  تَنَــا  ُأم
أمَْجَادهِــا محِْــورُ  أنَْوَارهِــاوأنهــا  مَصْــدَرُ  وأنهَــا 
قلبهِِ فــي  المؤمــنِ  يطوفُ أنــى كان في دَارهِا(١)وكَعْبَــةُ 

ــة المكرمــة (١ رمضان  وهي في الديــوان، وقد كتــب تحتها: مك
١٣٧٣هـ)، يعني: أنه كتبها بجوار الكعبة البيت الحرام، وفي ظلال شهر 
رمضان، فاجتمع عليه بركات المكان والزمان، ونفحات الإيمان والقرآن.

والأخرى: خماسية «سبحان ربي الأعلى» وفيها يقول:
سُــجُوديأي ســر يُــوديِ بدُنْيَــا حُدُوديِ ي  تَجَل في  همِْتُ  مَا  كُل
قُيُوديِ؟ رَبي)  (سُبْحَانَ  تَذْرُو  ــدود؟ِكيف  الس وراء  بي  تجتازُ  كيف 
وَوُجُوديِ بفِِطْرَتيِ  تَسْــمُو  كَوْنـِـيَ المَعْهُود؟ِكَيْفَ  عَــنْ مَفَاهيِــمِ 
وجُمُوديِ بطِِينَتـِـي  تَرْقَى  ِكَيْــفَ  عَالَمٍ مـِـنْ خُلُود فــي سَــمَاوَاتِ 
ِ الْمَعْبُــود مـِـنَ  رُوحًــا  شُــهُوديِ!أتراهــا  لعَِيْنِ  ذَاتَهَا  قَدْ جَلَــتْ 

وهي في الديوان(٢)، وكتب تحتها: كراتشي (٢٤ من رمضان ١٣٧١هـ).
وهكذا نجد النماذج الأخرى من شعر الأميري، وكلها تمضي في هذا 
الاتجاه الإيماني الرقراق، تعلو بالإنسان درجات، بدل أن تهبط به دركات.

:
ا���� الإ����

وله ـ بجوار الشعر الرباني ـ سبحات ونفحات في الشعر الإنساني، 
الذي تتجلى فيه عواطف الإنســان من حيث هو إنسان، ومن حيث هو 

ديوان مع االله صـ ١٠٣.  (١)
مع االله صـ ٨٥.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٠ المحور  الثامن : 

أب، كما في ديــوان «أب»، ومن حيث هو ابن، كمــا في ديوان «أمي»، 
ومن حيث هو إنسان ذو قلب، كما في ديوان «ألوان طيف». ومن جميل 

شعره في ديوان «أب»:
روبِ! الد تبحثُ.. عن كل حَشًــا منكوبِ!ما لكَ يا قلبــي.. على 
وَجيِبـِـي؟! أناتـِـهِ  مــن  هل أنتَ يا قلبي.. أبَُو القُلُوب؟ِ!تصنــع 

ومن أبياته المؤثرة في ديوان «أب»:
رَنيِــنْ!ويَــذُودُ عَــنْ عَيْنـِـي الْكَرَى ذُو   .. وهَــم  .. هَــم
غَــا الص الثمانيــةِ   رِ، وَبَعْــدُ.. تَاسِــعُهُمْ جَنيِنْ!هَــم

ها وتلمســها في شعر الأميري:  تي تُحِسة الومن المشــاعر الإنســاني
الشعور بالغربة عن بلده وأهله وولده سنين طالت، فهو في الغرب، وهم 

في الشرق، يقول في إحدى قصائده:
الأْذََان امْتـِـدَادَاتِ  فـِـي  رَبَــاحأنََــا  نَسَــبيِ  فــي   كأن
يَاضِ بَــاط وفيِ الر بَــرَاح!أنََا في الر حَلَبيِ  عَــنْ  ولَيْــسَ 

واقرأ معي هذه الأبيات، وقد هل عيد الفطر عليه، وهو في غربته من 
بلده وولده، وهو في جهاده، فبعث إلى أولاده بهذه الأبيات، لتنوب عن 

تحية العيد:
الْبحَِــارْ وَرَاءَ  قَلْبـِـي  فَــرْعَ  ونَارْيَــا  هَوَاكُمْ  مـِـنْ  نوُرٌ  الْقَلْبِ  فيِ 
غُرْبَتيِ الْعِيــدِ، وفيِ  والْعِــبْءُ مُضْــنٍ، وهُمُوميِ كبَِارْذَكَرْتكُُمْ في 
الْهَوَى  وَضَــج الْقَلْــبُ،  وثَــارْفَأظَْلَــمَ  كيَِانـِـي  اتِ  ذَر  كُل فــي 
نَــا حُب فـِـي  االلهَ  ذَكَــرْتُ   جَارْثـُـم خَيْــرُ  لَنَا  وَهــوَ  وَافْتَرَاقنَِــا، 
ضَا الر  واطْمَــأن رُوحــي،   اسْــتَنَارْتَهَش وقَلْبيِ  إيماني،  غَوْرِ  في 
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٣٤١ في وداع ا�علام

الشعر  الشــعر الإيماني، والشعر الإنســاني للأميري، نجد  وبجوار 
الجهادي وكله أو جله يصب في قضية الأمة المركزية والمحورية، وهي 
قضية الأقصى، قضية أرض الإسراء والمعراج، قضية فلَِسْطِين، وقد أصدر 
عدة دواوين في ذلك، مثــل: ملحمة الجهاد، ملحمة النصر (شــعر من 
وحي معركة العاشــر من رمضان ١٣٩٣هـ)، من وحي فلَِسْــطِين (شــعر 
وفكر)، حجارة من ســجيل، وقد صدر بعد انتفاضــة أطفال الحجارة، 
ل ما انطلقت من مساجد غزة، وأطلق  تي انطلقت أوالانتفاضة الأولى، ال

ل الأمر: اسم «ثورة المساجد»! عليها في أو

و��R �+ �LW الأ+�1ي:

وإذا كان بعض الشعراء يخلد إلى الأرض، وينزع إلى الطين والحمأ 
المســنون، فإن الأميري يحلق بشــعره على أجنحة ملائكيــة، إلى آفاق 

علوية.
 وإذا كان منهم من استغرقه الحس، وســجنه الجسد في قفصه، فإن
الأميري قد سما بشعره إلى فردوس الروح، وسماء الربانية، وتحرر من 
قبضة الجســد الحديدية، بفضل ما منحه االله من رحيق الإيمان، وفيض 

الروح المشرق بنور اليقين.
لقد جعل الأميري للعرب «إقبالاً» كما للهنود «إقبالهم»، وأحيا شعر 
«الحب الإلٰهي» في لغة جزلة عذبة معاصرة، تخاطب الكينونة الإنسانية 
كلها: عقلاً وروحًا، وعاطفةً وضميرًا، ولا تخاطب «الإنســان الجســد» 
وحده، كما يفعل بعض الشعراء المعاصرين، الذين اختصروا الإنسان في 
المــرأة، واختصروا المرأة في الجســد، واختصروا الحيــاة في اقتناص 

اللذات، واتباع الشهوات.
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لهذا كان أحب الأوصاف والألقاب إلى شاعرنا لقبَ «شاعر الإنسانية 
المؤمنة»، فهو شاعر الإيمان، وشاعر الإنسان.

لقد قارن بعض النقاد بين الأميري وابن الفارض، ولكن لابن الفارض 
نهجًا آخــر غير نهج الأميــري، وهو أنه يســتخدم لغة الغــزل الصريح، 
وقاموس العشاق، وينزلها على الذات الإلٰهية، وهذا قد يجيزه من يجيزه، 
ويرفضه من يرفضه، كما أن شعره يطفح بإشارات إلى «وحدة الوجود» كما 
نراه في «تائيته» الشهيرة(١)، أما الأميري فهو يسلك إلى االله طريق التأمل في 

النفس وفي الآفاق، والتجاوب مع الوجود المسبح بحمد االله.

على أن شــعر الأميري ـ كغيره من الشــعراء ـ ليس كله في مستوى 
واحد، فهو أحيانًا يحلق ويعلو، فيسبق سبقًا بعيدًا، ولا يلحق بغباره أحد، 

وأحيانًا ينزل عن هذا الأفق الرفيع.

وهذا طبيعي عند كل الشــعراء، فمن الشــعراء من يبدع ويتفوق في 
قصيدة واحدة، ثم لا تجد له شعرًا في مســتواها، ومنهم من يكون أكثر 
شعره عاليًا، ومنهم الأميري، وحتى القصيدة يكون بعض أبياتها أميز من 
بعض، حتى إن العرب تعودوا أن يقولوا عن بيت معين من قصيدة تألق 

وعلا: إنه بيت القصيد!

�Zا��ت �)�\
 Z�لأ+�1ي:

ل ما عرفت الأميري وجهًا لوجه، فكان في سنة (١٩٦٠م)، حين  أما أو
د البهي المدير العام لإدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر  دعاه الأســتاذ مُحَم

ومطلعها:  (١)
مقلتي راحــةُ   الحُب حُمَيا  جلتِسَــقَتْني  الحُسْن  عنِ  مَنْ  محيا  وكأسي 
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د عبده،  لإلقاء محاضرة بالموســم الثقافي للأزهر، في قاعة الشيخ مُحَم
د  ة الحسنة، وعَمَرَ قاعة الشيخ مُحَمن وكان الدكتور البهي قد سن هذه الس
عبده التي كانت شــبه مهجورة، وحفلت المواسم بعدد من رجال العلم 
والفكــر، والأدب والدعوة من مصر، ومــن غيرها من أقطــار العروبة 

والإسلام.
ووكل إلي الدكتور البهي أن أقوم بتقديم الأستاذ الأميري، فقد كان 
مســافرًا في مهمة لا أتذكرهــا، وكان موضوع المحاضــرة عن «العروبة 
مته بما يليق به، كما علقت على محاضرته بما يناسب  والإسلام». وقد قد
المقــام، ولم يكن الأســتاذ الأميــري يعرفني، ولكنه فوجــئ بتقديمي 
انتباهه، وصافحني بحرارة ومودة. وأذكر   وتعقيبي على محاضرته، فشد
ا قلته في التعقيب: «إننــا وجدنا في هذه المحاضرة مزيجًا من تحليق  مم
الشــاعر، ودقة القانوني، وحصافة الدبلوماسي، وعمق الباحث، وحرارة 
الداعية، تتلاحم جنبًا إلى جنب»، فأعجبته هذه العبارات، التي لخصت 
كل فضائــل المحاضر وصفاته، فهو قانوني وســفير، وشــاعر وباحث، 

وداعية حقا.
ومنذ ذلك اليــوم انعقدت بيني وبين الأميري مــودة صافية، وأخوة 
ة، وإن كنت لا ألقاه إلا في مناسبات معينة. قو ام إلاعميقة، لم تزدها الأي

�)�ءات #
 �1Zوت:

وحين أعرت من مصر إلى قطر ســنة (١٩٦١م)، وطُلب هو بعد ذلك 
إلى المغرب، ليعمل أستاذًا لكرســي «الإسلام والتيارات المعاصرة» في 
دار الحديث الحســنية بالرباط، وقسم الدراسات الإســلامية العليا في 
س الحضارة الإسلامية في كُلية الآداب بجامعة  ين، كما درجامعة القروي
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٤ المحور  الثامن : 

د الخامس في فاس، ولكن كثيرًا ما كنا نجتمع في بيروت، وخاصة  مُحَم
عندما ســاءت الأحوال في مصر، وجُر الإخوان إلى محنة قاسية، على 
الرغم من أنوفهم سنة (١٩٦٥م)، فانقطعتُ عن مصر تسع سنوات كاملة، 
وكنت أذهب في الإجازات الســنوية غالبًا إلى لبنان، نســتمتع بجبالها 
ومصايفها الجميلــة، وحرية الحركــة فيها، وكانت هــذه فرصة لألتقي 
بالشاعر الكبير، فهو أيضًا لم يكن يســتطيع الذهاب إلى سوريا ومدينته 
حلب الشهباء، كما نلتقي بكثير من الإخوة السوريين الذين يعانون مثل 
ما يعانــي الأميري، مثل: الأســتاذ عصــام العطار حفظه االله، والشــيخ 

د المبارك 5 . ة 5 ، والأستاذ مُحَم اح أبو غُدعبد الفت

:��W 
الأ+�1ي #

وحين أنشــئت كليتا التربية للبنين والبنات ـ نواة لجامعة قطر ـ سنة 
(١٩٧٣م)، وكلفت برئاسة قسم الدراسات الإسلامية، وكان عميد الكلية 
د إبراهيم كاظــم، الذي كان صديقًا  أو الكليتين: الأســتاذ الدكتور مُحَم
للأســتاذ الأميري، كما كان صديقًا لي، اقترحت عليه أن ندعو الأميري 
أســتاذًا زائرًا، ليحاضر طلابنا وطالباتنا في مقــرر نطرحه عليهم، وهو: 
«المجتمع الإسلامي» وكانت مدة الزيارة عادة شهرين، فكانت هذه فرصة 
للتلاقي، وتوثيق الأواصر بيننا. وقد كان الرجل محببًا لطلابه وطالباته، 
لما يحمله بين جنبيــه من رقة طبع، ودماثة خلق، وســعة أفق، وتجربة 
واســعة في الحيــاة، وما يحمله في جعبته مــن طرائف أدبيــة، ونوادر 
اجتماعية وسياســية، وفي هذه المحاضرات شرع يدعو إلى فكرته حول 
«الفقه الحضاري» الذي يفتقر إليه المسلمون في هذا العصر، بجوار الفقه 
ـذي يعنى بمعرفة الأحكام الشــرعية المســتنبطة من أدلتها  التقليدي الـ
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ـذي تعنى به كليات الشــريعة والحقوق، وتقوم عليه  التفصيلية، وهو الـ
مجامع الفقه الإسلامي المعروفة.

ة بهاتفي في المنزل، وكان  صل مرتي تذكر هنا: أنه اتومن اللطائف ال
رقمه سهلاً، حفظه الناس، حتى إنهم كانوا يتصلون بي في النهار والليل، 
والصباح والمساء، وهو (٢٢٥٢٢)، وقد ردتْ عليه ابنتي الصغرى، وسأل 

عَني، فلم يجدني، فأملى عليها هذه الشطرات:
هــا المثاني ثانِيَــا خَمْسَــةً تَحُف مـِـنْ  لَهُ  مَــا  خَليِلاً  ويَــا 
ــي دانِ ــي وهْوَ من جَفَانــي!يَبْعُــد عَن واصلْتُــه  مَــا  وكُل

فلما عدت إلى البيت ذكرت لي ابنتي ما أملاه عليها، فطلبته، وقلت 
له: وهل أستطيع أن أجفوك؟ وهل يجفو الخليل خليله؟!

��8ات و��وات: �)�ءات #
 +�ٴ

وبعد ذلك التقينا مرارًا وتكرارًا، في مؤتمرات وندوات عامة، ولقاءات 
ة المكرمة، وفي المدينة المنورة، وفي جدة،  ة، في الرياض، وفي مك خاص
وفي عمان، وفي الإمارات، وفي الكويت، وفــي المغرب، وفي الجزائر، 
وغيرها. وإن كان هو قد اختار «المغرب» مقامًا له، وأنس بأهله، وأنســوا 
به، حتى إننا كثيرًا ما رأيناه بالزي المغربــي التقليدي، وربما ظن من لم 
يعرفه أنه مغربي قــح، وإن كان لا يــزال يحن إلى «حلــب» مرتع صباه 

وشبابه، ومجمع ألفائه وأحبائه، ويذكرها في شعره كلما جاءت مناسبة.
وقد التقينــا على مائدة غداء فــي عمان دعانا إليهــا بلديه وصديقه 
الأستاذ ناظم القدسي رئيس جمهورية سوريا الأسبق، وكان معنا الأستاذ 

د الغزالي رحم االله الجميع. مصطفى الزرقا، والشيخ مُحَم

QaradawiBooks.com

                       347 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٤٦ المحور  الثامن : 

وكثيــرًا مــا كان يحدثنا الأميــري عن ذكرياتــه الغزيــرة والحافلة 
بالمواقف، في البلاد التي زارها، والبلاد التي عمل فيها سفيرًا لسوريا، 

مثل: الباكستان، والمملكة العربية السعودية.
د سفير لسوريا، بل  والذين يعرفون الأميري يعلمون أنه لم يكن مجر
كان سفير الأمة الإسلامية، أو قل: كان سفير الإسلام، الذي يحمل هموم 

دعوته، وآلام أمته، وآمال صحوته.

ا��Pا\�:  
# ��ً+

وقد التقينا معًا في الجزائر سنة (١٩٨٩ ـ ١٩٩٠م) حينما أعرت من قطر 
الشــؤون  إلى جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإســلامية، وإلى وزارة 

ة للجزائر في ذلك الوقت. ة بالعاصمة، وكان هو في زيارة خاصيني الد
وكم حاولنا معًــا التقريب بين جبهة الإنقاذ والجماعات الإســلامية 
الأخرى، من أجل المصلحة الإسلامية الكبرى، مثل: جماعة «حماس»، 
وجماعة «النهضة»، ولكنا لم نفلح للأسف الشديد، وغلب الحمق على 

الحكمة، والمراهقة على الرشد.
ل عن الإخفاق هو «تصلب» إخوتنا في جبهة  المسؤول الأو وأعتقد أن
الإنقاذ، الذين لــم «يلينوا» بأيدي إخوانهم، ليســتوي الصف، ويتلاحم، 

ويقف جميع الإسلاميين كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضًا.

+�Moات الأ+�1ي:

وطالما طالبت الأستاذ الأميري: أن يهيئ مذكراته للنشر، فقد كان له 
مواقف عدة، وتجارب شــتى، ولقــاءات جمة بكثير من الشــخصيات 
عاة  المهمة، من لقاءات بالملوك والرؤساء، والأمراء والوزراء، وكبار الد
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والمجاهدين من الخليــج إلى المحيط، بل مــن المحيط إلى المحيط، 
ل،  فيها دروسًا وعبرًا، فقد كان «رجل علاقات» من الطراز الأو أعتقد أن
كأنما خُلقِ ليكون سفيرًا، وكان يحســن الحديث مع الزعماء والكبراء، 
كما يحســنه مع عامة الناس، وكان في بعض الأحيــان يتحمس لذلك، 
وفي أحيان أخرى تخمد الجذوة، وتفتر الهمة، ثم اشــتد عليه المرض، 
فناء به الجســد، ووافاه الأجل المحتوم في الريــاض، ولقي ربه راضيًا 

مرضيا إن شاء االله.

ا����� �لأ+�1ي: ا�:��Z�ت 

وللأســتاذ الأميري كتابات نثرية غطت عليها دواوينه الشــعرية، فله 
عدد من المحاضرات والرسائل، والكتب الصغيرة في الحجم، التي كتبها 
في مناســبات شــتى، وأودعها رؤيته وأفكاره في إصــلاح أمة العرب 

والإسلام، والرقي بها.
اه «الفقه الحضاري» وهو  وكان يركز في سنواته الأخيرة على ما سم
من الفقه الغائب عن الأمة، وقد أنصف الأميري وأحسن في الدعوة إليه، 
والتركيز عليه، وإن لم يبين لنا معالمه وملامحه، وقد حاولت في كتابي 
ــنة مصدرًا للمعرفة والحضارة» إلقاء شــعاع على هذه المعالم لهذا  الس»
الفقه المنشود، مع ألوان الفقه الأخرى: فقه السنن، وفقه المقاصد، وفقه 

الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه الاختلاف، وفقه الواقع.
وترك وراءه ذكرًا طيبًا وعلمًا نافعًا، وذرية صالحة تدعو له، وتلاميذ 
في أقطار شتى في المغرب والمشرق، تترحم عليه، وشعرًا عذبًا يتحدث 
عنه، تمثل في عدة دواوين، منها الكبيــر ومنها الصغير، أعظمها: ديوانه 

«مع االله».
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وقد ترك من الآثار النثرية:
الإسلام في المعترك الحضاري.

المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة.
في رحاب القرآن (الحلقة الأولى: في غار حراء).
في رحاب القرآن (الحلقة الثانية: عروبة الإسلام).

كما ذكر في بعض كتبه أن لديه آثارًا مخطوطة، منها دواوين شعرية، 
ومنها بحوث ومذكرات:
في الفقه الحضاري.

الخصائص الحضارية في الإسلام.
صفحات للتاريخ من الذاكرة والمذكرات.

أحاديث في المغرب.
حوار عن فلَِسْطِين.

ونرجو من الابن الأكبر للأميري: البراء وإخوته أن يعدوها للنشــر، 
عسى أن يجد فيها القراء ـ وسيجدون إن شاء االله ـ ما ينفعهم.

رحم االله الأميري وغفر له، وأســكنه الفــردوس الأعلى، وجزاه عن 
دينه وأمته خير ما يجزي العاملين الصادقين.

٭ ٭ ٭
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٣٤٩

�E�ا��� mا��ا��1 ا���� �+ ا��لاَّ
(ت: E١٤١٣ـ = ١٩٩٢م)

الأخ ا�/�b1 ا��51 ��� ا���1( زا��

في (١٤ ديســمبر ١٩٩٢م) ودعـتُ وودع معـي أهل العلم والدين في 
قطر: أخًا حبيبًا، وعالمًا عاملاً، وداعيةً مخلصًا، ومربيًا كريمًا، هو الشيخ 

عبد اللطيف زايد.

:bا���ر�  �:��+ 
#

ل ما عرفته حين كان طالبًا في  وقد عرفت الأخ الشيخ عبد اللطيف أو
ين بجامعة الأزهر، وكان ذلك في معسكر التدريب، الذي  ة أصول الديكُل
اسة، بجوار الجامع الأزهر العريق.  ر أقمناه في رحاب كليات الأزهر بالد
ب الراغبين في السفر إلى منطقة القناة  لا وكان هذا المعسكر يستقبل الط
لمقاومة الاحتلال البريطاني. وهم في هذا المعســكر يتلقون التدريبات 
الأولية التي لا بد منها، ومعظمها نظري؛ لأننا نعيش في منطقة سكنية، 
لا تتحمل تجربة إطــلاق النار من بندقية أو رشــاش، أو إلقاء قنبلة، أو 

تفجير ديناميت، أو نحو ذلك.

���6�د: ��ن  ا�����ِّ ا����ب 

شين إلى  اسة، التقى عدد من الشباب المتعط وفي هذا المعسكر بالدر
الجهاد في سبيل االله، وتحرير الأوطان من كل سلطان استعماري، وكان 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٠ المحور  الثامن : 

ب من أبناء الكُليات، وبعضهم من طلاب معهد القاهرة  لا جُل هؤلاء الط
الثانوي. أذكر منهم: الأخ حســن عبد اللطيف الشــافعي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم فيما بعد، ورئيس مجمع اللغة العربية الآن)، 
والأخ الصالح الطاهــر عبد الرحمٰن الديب ابن قريــة «العَمَار» قليوبية. 
وكان معنا طلاب من كليات الأزهر الثلاث: اللغة العربية، وأصول الدين، 

والشريعة، ومنا طلاب فلَِسْطِينيون.
وكان الذي لفت نظري إلى عبد اللطيف زايد أحد رفاقه من بلدته (أويش 
الحَجَر) مركز المنصورة، وقد سألوني عنه، وأعينهم تذرف، فقلت لهم: إنه 
بخير. فقالوا لي: إنك لا تعرفه، إنه شهيد حي. فهو رجل نقي السريرة، طاهر 
السيرة، مستقيم السلوك، صوام قوام، غيور على الإسلام، مُحب الله ورسوله، 
مُتَفَــانٍ في خدمة إخوانــه، إلى آخر ما وصفــوه لي، وقالــوا: إن مثله أهلٌ 

للشهادة، ولذا نريد أن نلقاه قبل سفره، فقد يكون هذا اللقاء الأخير!
هذه الكلمات من قوم عرفوا الرجل معرفة معايشــة ومرافقة طويلة، 
حببَتْ إلي الرجلَ، وجعلتني أقترب منه، وأجد في حب مثله شفاعةً لي 

يوم القيامة. فأنا كما قال القائل: أحب الصالحين ولست منهم.
ولما ســافرت كتيبةُ الأزهر من القاهــرة إلى القنــاة، أو إلى منطقة 
الشــرقية، أخذنا نســتكمل تدريبنا، ونتهيــأ للذهاب إلى القنــاة للقيام 
بعمليات ضــرب الإنكليز في معســكراتهم، وإصابتهــم بما يمكن من 
الخســائر، أو على الأقل إدخال الرعب في قلوبهــم. وفي هذه المنطقة 

الخلوية، التقينا شباب الأزهر، وشباب الجامعات المصرية المختلفة.
وبعد مدة من الزمن ـ لا أذكر كم اســتغرقت ـ عدنا إلى دراستنا في 

كلياتنا. وعاد عبد اللطيف زايد الذي زاد حبي له.
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٣٥١ في وداع ا�علام

قــت بنا الأيام، حتى  وبعد ذلــك تخرجت، وتخرج هو بعدي، وتفر
ة أخرى في قطر، فقد ســافر إلى قطر قبلي متعاقدًا  شاء االله أن نلتقي مر
لتدريس العلوم الشرعية في مدارسها. وذهبت إلى قطر مُعارًا من الأزهر، 

لأعمل مديرًا للمعهد الديني الثانوي.

:
ا����  �6����Z =ا���ر�  Nإ� ا���1(  ا��51 ���   [��/8

وقد كان من أوائل ما طلبته من فضيلة الشيخ عبد االله بن تركي المسؤول 
ســيها، هو تحويل الشــيخ  ة وتدريســها ومدرل عــن العلوم الشــرعي الأو
عبد اللطيف زايد إلى التدريس بالمعهد الديني. فقال: أنا لا أمانع في ذلك، 
ولكن هو يعمل في أم صلال عليِ، وأرى أن من المناســب أن تزور شــيخ 
القرية الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، وتستأذنه في نقل الشيخ عبد اللطيف 
إلى المعهد، وأعتقد أنه ســيلبي طلبك. وهو ما حدث بالفعل. فقد وسطت 
الأســتاذ أحمد رجب عبد المجيد، وزرنا الشــيخ عليا في مجلسه، واحتفى 
ــا بذلك، وكان مالكِي  بي، وتحادثنا في شــؤون العلم والأدب، وكان مهتم
المذهب، وكانت جلسة طيبة. ثم فاتحته في حاجتي إلى الشيخ عبد اللطيف، 

ليعاونني في المعهد الديني. فوافق الرجل، ولم يتردد. رحمه االله وغفر له.
وقد كان الشــيخ عبد اللطيف نعِْــم العون لي، طوال فتــرة إدارتي 
للمعهد، في توجيه الشــباب بالمعهــد، وخصوصًا فــي الرحلات التي 
نقضيها مع الشــباب يوم الجمعة، أو يوم الجمعة وليلتها، وكان عضدي 
ب، وقد كان مُرَبيًا بالفطرة والأسوة،  لا الأيمن في العمل التربوي مع الط

ونموذجًا مجسدًا للإخلاص والبذل والعطاء دون من ولا أذى.
وأذكر أنه في إجازة نصف الســنة الدراســية من سنة (١٩٦٣م) قمت 
برحلة مع طلاب المعهد الدينــي إلى المملكة العربية الســعودية، فقد 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٢ المحور  الثامن : 

ب في إجازة نصف العام  لا ع على الط كانت وزارة المعارف في قطر توس
من كل سنة دراسية، وتبعث بالطلاب في رحلات علمية تخدم دراستهم، 
إلى البلاد المجاورة، وتختار من كل مدرســة عددًا يشــاركون في هذه 
التي يذهبون إليها تســتضيفهم، في حين  الرحلة، وقد كانت الجهــات 

تعطيهم الوزارة «مصاريف جيب» في يد كل واحدٍ منهم.
وقد كنــتُ مُخَيرًا بيــن دول الخليــج، فاخترت المملكــة العربية 
به، وطلبــت من الوزارة أن  ة، فهي أليق بالمعهد الديني وطُلاالســعودي
يشــترك أكبر عدد من طلاب المعهد في هذه الرحلة، باعتبار أن عددهم 
محــدود، وباعتبار هذه الرحلة لونًــا من التربية العمليــة المطلوبة؛ لما 

تشتمل عليه من أداء العمرة، ووافقت الوزارة مشكورة على ذلك.
واخترت معي الأخ الكريم الشيخ عبد اللطيف زايد مرافقًا ومشاركًا 

في الإشراف على الطلاب.
وكان حسن الصلة بهم، محببًا إليهم، يتعامل معهم بالرفق وبالحزم معًا، 
وهذا هو المطلوب. ثم هو قريب مِني كما أني قريب منه، فهو ابن الدعوة، 

وابن القرية، وابن الغربة، وهو من الناس الذين يؤثرون على أنفسهم.
ومثل هذا يُريح في الســفر، وقد قال الأقدمون: الرفيق قبل الطريق 

والجار قبل الدار.
وقد تولى إدارة المعهد بعدي فترة من الزمن، ثم عمل مفتشًا للعلوم 

الشرعية مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار.
وقد ظلت الصلة بيننا أبدًا طيبة وثيقة، لا تشوبها شائبة؛ لأنها بدأت 
الله، واستمرت الله، إلى أن اشــتكى وجعًا باطنيا، دخل بعده المستشفى، 
ولم يكن يبدو أن ثمة شــيئًا خطيرًا يُخاف منه، وإنما قالوا: هناك شيء 

قديم في القلب، يُرجى تداركه.
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٣٥٣ في وداع ا�علام

ا���1( زا��: ��s و#�ة الأ*��ذ ��� 

ر لي أنْ أســافر لحضور ندوة فــي البحرين لمدة يومين،  ولقد قُد
وأعود، لأكون بجوار الأخ العزيز، سافرت صباحًا، وعدت مساء اليوم 
التالي، وقد استقبلني ابني أســامة واجمًا، وأحسست أن وراءه شيئًا، 
ولكــن خطــر ببالــي كل شــيء، إلا أن يكــون أمرًا يتصــل بالأخ 

عبد اللطيف.

فقلت: هل حدث شيء؟

قال: نعم.

قلت: وما هو؟

قال: توفي الشيخ عبد اللطيف اليوم، وهم الآن يذهبون إلى دفنه في 
المقبرة.

قلت: إنا الله وإنا إليه راجعون. ولماذا لم تتصلوا بي؟

قال: فوجئ الجميع بالخبــر، وارتبكوا، ولم تكن هناك طائرة يمكن 
أن تحضر فيها قبل هذه الطائرة.

قلت: فلنســرع إلى المقبرة، عســى أن ندرك الصلاة عليه. وأسرعنا 
ما أمكننا، ولكن وجدناهم يوارونه التراب. فصليت عليه على قبره، مع 

من لم يُدرك الصلاة عليه.

يا عجبًا لما يصنع القدر! لقد عاش الرجل قريبًا مني، وأنا قريبٌ منه، 
ثم يأتي الموت بغتة، فيختطفه اختطافًا، حتى يحرمني تشــييعه والصلاة 

على جثمانه.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٤ المحور  الثامن : 

��درة: ا��>�ل 1�W] وا�3�د�Wن ���� 

لقد كان عبد اللطيف رجلاً، والرجال قليل، وكان أخًا وفيا، وقد قال 
الإمام الشافعي 5  :

هُمْ قَليِلُ(١)!فمــا أكثرَ الإخوانَ حيــن تعُد النائبــاتِ  فــي  ولَكِنهم 
كان صادقًا، والصادقون في هذه الدنيا عُملة نادرة، إذا ظفرت بواحد 

منهم، فقد ظفرت بكنز عظيم. كما قال الشاعر لصديق له:
الدنيا صديقٌ صادقٌ منَِ  لثَِانِ!حســبي  احتيــاجَ  فكُنْــهُ ولا  فَــرْدٌ، 

ا��1- وز#�ات #
 ا��3ر:  
���ات #

لقد ترك فراق عبد اللطيف: عبــرات في العين، وزفرات في الصدر، 
ره بآخرين من الأحبة  وأحزانًا في القلب. وأحيانًا إذا فقد المرء حبيبًا، ذك
ماتوا قبله، فهو إذا بكى فإنما يبكي علــى الجميع، ولهذا بكيت بموت 
د عبده الذي وافاه المنون في قطر،  عبد اللطيف: موت أخي مصباح مُحَم
د  ودُفن في قريتــه محلة أبو علــي، وبكيــت بموته موت أخــي مُحَم

الدمرداش مراد، وبكيت أحبة شتى.
رحم االله أخانا عبد اللطيف زايد، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى، 
وتقبله فــي عباده الصالحين، وجــزاه عن دينه وأمته خيــر ما يجزي به 
عاة المخلصين، وخلفــه في أبنائه وبناته، وأحفاده  العلماء العاملين والد

وذريته، بخير ما يخلف الصالحين.

٭ ٭ ٭
رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١٠٦/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث،   (١)

القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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٣٥٥


ا����m ا�����E وا����J ا����ُّ #
 الا3�W�د الإ*لا+
(١٣٣١ ـ E١٤١٣ـ = ١٩١٢م ـ ١٩٩٣م)

ا����Mر +/��د أ�Z ا����د

في أفراد المســلمين، وفي الجماعــات الإســلامية المتعددة، وفي 
جماعة الإخوان المســلمين: أعلام كُثُر، منهم أعلام في الفقه والتشريع، 
ومنهم في الاقتصاد والإدارة، ومنهم في التربية والثقافة، ومنهم في شتى 
العلوم والرياضيات، ومنهم في مناحي الحياة المختلفة، وبعضهم تفوق 
في اختصاصه، وغلب على المنافســين، وكان له شأن ودور في مجاله، 
وهم كثيرون، أدعو االله تعالى أنْ ينفع بهم حيثما حلوا، وأنْ يوجههم إلى 

نفع أوطانهم ومجتمعاتهم حيثما توجهوا.
في مجال الفقه والتشــريع أعرف الأستاذ عبد القادر عودة، والأستاذ 
د سليم العوا، والأستاذ عبد العظيم الديب،  توفيق الشاوي، والأستاذ مُحَم
والأســتاذ صلاح ســلطان، والأســتاذ عجيل النشــمي، وقبلهم الشيخ 

شلتوت، وأبو زهرة، والخفيف، وخلاف، وشلبي، والزحيلي.
وأعرف في الاقتصاد الإســلامي: د. محمود أبو الســعود، ود. عبده 
د عبد االله العربي، وأبو زهرة، ومحمد حامد عثمان،  عيســى، و د. مُحَم
ة،  ار أبو غُدالنجار، ود. عبد الست وسيد قُطْب، ود. منذر قحف، وأحمد 
ود. عبد الحميد الغزالي، ونظام يعقوبي، ومختار السلامي، وعبد االله بن 

منيع، وتقي الدين العثماني، ود. علي القره داغي.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٦ المحور  الثامن : 

وعرفت في اختصاص العلوم والرياضيات أمثال الأستاذ: د. زغلول 
النجار أســتاذ العلوم الجيولوجية، ود. عبد الحافظ حلمي أستاذ العلوم 

البيولوجية.

وهناك أسماء كثيرة أعرفها، ولكنها لا تحضرني الآن، وخصوصًا أني 
في هذه السن أصبحَت بعض الأســماء تغيب عني حينًا وتحضر أحيانًا، 

وبالعكس.

وهناك أســماء كثيرة من أبنائنــا: أبناء العالم العربي والإســلامي، 
وأحيانًا أجد مــن أبنائنا المســلمين المتفوقين على من هو في ســنهم 

وظروفهم في بلاد أخرى.

ين علمًا  م للإخوة الأحبة رجلاً أعرفه من السابقين والمجد وها أنا أقد
وعملاً في الاقتصاد الإســلامي، عمــل مديرًا في أوســاطه، وكتب فيه 
بحوثًا، وقدم أعمالاً، ولكن للأســف لم تتصل حلقته بحلقة غيره، ولم 
تتكون من المجموعة كتيبة مجهزة تعمل في انتظام، وتسلم عملها لغيرها 
نه إن كان يحتاج إلى تحسين، وتضيف إليه  فتكمله إن كان ناقصًا، وتحس
ة وبهجة. فالأعمال العلمية لا تولد كاملة، بل كل باحث يدلي  ما يزيده قو
فيها بدلوه، ويضع فيها بذرة أو حبة، وكثيرًا ما تنبت الحبة ورقة، وكثيرًا 
ما تتطور الورقة إلى جذع، ثم إلى غصن، فأغصان، فشــجرة، لها فروع 

وثمار، تتطور حتى تنضج وتؤتي أكلها.

غيرنا من الأمــم الحية الناهضة يســتفيد من كل جهــد جاد، حتى 
يتكامل ويصبح شــجرة ذات ثمار، وهذه الشــجرة تتكامل مع أشــجار 
أخرى، فتصبح حديقــة، وهذه الحديقة تتكامل مــع جملة من الحدائق 
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٣٥٧ في وداع ا�علام

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :جنات من جنان الأرض
 '&  %  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

- ﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥].  ,  +  *  )  (
هذا الرجل الذي أقدمه في أعلام الإسلام اليوم هو الدكتور محمود 
أبو السعود، أحد المصريين الحقوقيين، الذين حصلوا على الحقوق من 

جامعة القاهرة في الثلاثينيات.

«تعرف على دعوة الإخوان مبكرًا، وتعرف على مؤسس الدعوة الأستاذ 
حسن البنا، فانضم إلى الجماعة، وكان له فيها نشاط بارز، فقد كان من قادة 
جوالة الإخوان المسلمين، وعضوًا في المجلس الأعلى للجوالة، وكان له 
نشاطه مع الطلبة، ثم مع الشباب والمهنيين، وكان عضوًا للهيئة التأسيسية.

البنا، واعتقال  التي انتهت بمقتل حسن  وبعد محنة الإخوان الأولى 
الآخرين، غادر مصر إلى ليبيا أيام الملك الراحل السنوسي، حيث عمل 
مستشــارًا له، وظل في ليبيا إلى أنْ وقع انقلاب القذافي سنة (١٩٦٩م)، 
فغادر ليبيا إلى باكستان، ليعمل في الجانب الاقتصادي، ثم غادرها إلى 
بريطانيا وأمريكا، حيث اســتقر بها حتى وفاته، وكان له نشاط كبير في 
المحاضرات  ت وإلقاء  بالمَجَلا بالكتابة  مجال الاقتصاد الإسلامي، بدأه 
وعقد الندوات، أبرز في ذلك كله وجه الاقتصاد الإسلامي وتميزه على 
 ذي قام على الربا والاحتكار وسطوة رأس المال، ثمالاقتصاد المعاصر ال
أصبح مستشارًا لكثير من البنوك التي كان له إسهام في تأسيسها، ووضع 
معالم الاقتصاد الإســلامي في معاملاتها، وأصبح لها عنوان خاص بها، 
فسميت: البنوك والمصارف الإســلامية، وهي البنوك التي لا تقوم على 

الفائدة، ولا تتعامل بها بيعًا ولا شراءً.
QaradawiBooks.com

                       359 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٥٨ المحور  الثامن : 

حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية الاقتصاد بجامعة 
لندن، وعمل بعــد ذلك في التدريس، ثم عُين مستشــارًا لجامعة الدول 
العربيــة، وتولى عدة مناصب لتطويــر الأنظمة المصرفيــة في كل من: 

أفغانستان، ومصر، وليبيا، وماليزيا، وباكستان، والكويت.
درس الاقتصاد في جامعة ميســوري، وبعــض الجامعات الأمريكية 
الأخرى، وأمضى جل حياته في تحصيل العلــم والكتابة حول الأنظمة 

الاقتصادية والسياسة الإسلامية، وله العديد من المساهمات الصحفية.
وكان مقيمًا في مدينة «باناما»، حيث ترأس المجلس الإسلامي منذ 
تأسيســه عام (١٩٩٠م)، ودأب خلال إقامته في باناما على إلقاء الخطب 

والدروس والمواعظ»(١).
ولما أتيح لي زيارة أمريكا وكندا في أوائل أو أواســط الســبعينيات 
(١٩٧٤م) من القرن العشــرين، اســتجابة لطلبات أعضــاء اتحاد الطلبة 
المسلمين المعروف باسم (M.S.A)، وكثر ترددي على تلك البلاد وعلى 
منتدياتها هناك، ومنها: رابطة الطلبة العرب، كانت فرصة لقائي بالدكتور 
أبو الســعود وإخوانه من أهل العلم الاجتماعيين وغيرهم أكثر، وكانت 

المناقشة في موضوعات الدعوة أكثر حرية.
ومن المناقشــات الكبيرة التي حضرناها: ما دعانــا إليه الإخوة في 
لوجانو بسويســرا: يوســف ندا، وغالب همت، ومن معهما من الأحبة، 
وحضرت مجموعــة كبيرة من مصــر والمغرب وبــلاد الخليج، وبلاد 
العرب، للمناقشــة في موضوعات كبيرة وجديــدة، وتحتاج إلى مباحثة 
حرة، وآراء شــجاعة، وعلاقات متينة، وكان من المشاركين د. محمود، 

انظر: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية (٧٠/٣) وما بعدها.  (١)
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٣٥٩ في وداع ا�علام

وعدد من الإخوة في أمريكا، مثل: د. جمال برزنجي، ود. هشام الطالبي، 
ود. إســماعيل الفاروقــي، ود. عبد الحميد أبو ســليمان، والأخ أحمد 
ة، وكان للأخ محمود  ال، وعرفت الدكتور طه جابر العلواني لأول مر العس
أبو السعود رأيه المحترم دائمًا، وافقناه أم خالفناه، وتعرف عليه أكثر في 

هذه اللقاءات.
وكان أبو السعود يُظهر ما عنده من فكر اقتصادي فيما يطرحه علميا 
على المؤسسات الاقتصادية التي تستجيب لدعوة الإسلام، وفيما يصدره 
من كتب قيمة، مثل: «خطوة رئيســية في الاقتصاد الإسلامي»، وهو من 
الكتب الأساسية التي بينت المعالم الرئيســية لما ينادي به الإسلام من 
ده عن  أصول ومقاصد وأحــكام تحدد اتجاه الاقتصاد الإســلامي، وتفر
غيره مــن الاتجاهات والنظــم العالمية، كالرأســمالية والاشــتراكية أو 

الشيوعية.
وكذلك كتابه عن الــزكاة «فقه الزكاة المعاصــر»، وفيه ناقش بعض 

الأفكار والموضوعات التي له فيها فقه خاص.
ـة كتاب «ريتشــارد ميتشــل» «الإخوان  وكما ترجم مــن الإنجليزيـ
المسلمون» ـ وهي دراســة نال ميتشل بها شــهادة الدكتوراه من جامعة 
برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية في عام (١٩٦٠م) ـ ولصديقينا الأخ 
الكريم الأصيل الأســتاذ صالح أبو رقيق تعليق عليهــا، يعلق فيه على 
ب الاتجاه،  أحداث الإخــوان الكبيرة، بما يلقــي عليها الضوء، ويصــو

ل أحيانًا المسار، ويقول ما يعتقد أنه الحق. ويعد
وقد كتب الأســتاذ أبو الســعود في مَجَلة «المســلمون» التي كان 
يصدرها الداعية المعروف الدكتور ســعيد رمضان فــي القاهرة ثم في 
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دمشــق: عدة مقالات علمية، عن اســتغلال الأرض في الإسلام، ورأي 
د بن حزم في اســتغلال هذه الأرض،  ة الإمــام أبي مُحَمفقيــه الظاهري
وتحريمه لتجارة الأرض البيضاء بالنقود، إلى آخر ما ذكره ونشره، وبينه 

في كتاباته.
وقد اجتمعنا في مؤتمر «الاقتصاد الإسلامي»، الذي جمع عددًا كبيرًا 
العاملة من أجل الوجود الإسلامي، والكيان  من الشــخصيات والفئات 
اللقاء في البلاد المقدســة،  الإســلامي، والأمة الإســلامية، وكان هذا 
ة والمدينة، وفي رحاب جامعة الملك  بالقرب من الحرمين الشريفين: مك
عبد العزيز، التي تضــم جامعة جدة، وكُلية الشــريعة، وكلية التربية في 

ة، اللتين تطورتا وأصبحتا مع ما أنشئ من كليات: جامعة أم القرى. مك
ــن اجتمع في هــذا المؤتمــر وحوله نفــر من قــادة الإخوان  ومم

المسلمين، ومن روادها الأوائل:
أولهم: الدكتور محمود أبو السعود، الاقتصادي الإسلامي المعروف.

والثاني: هو الأستاذ هارون المجددي، ابن الأستاذ صادق المجددي، 
السفير الأفغاني لدى جمهورية مصر العربية، والذي طال بقاؤه في مصر، 
وكان معه فيها ابنه وبكره هارون، الذي عــرف دعوة الإخوان في وقت 
مبكر في حياته، واندمج في نشــاطهم، فغدا كأنه واحد منهم، نحســبه 

مصريا، وما هو بمصري.
يــن بالأزهر، طالب  ة أصول الديولقد كان معي وأنا طالب فــي كُل
زميل من أفغانستان، ابن عم لهذا السفير وأبنائه، هو صبغة االله المجددي، 
الذي ودعته حين ســافر إلــى أفغانســتان، وقد أصبح أحــد الأعضاء 

المؤسسين للقيادة الأفغانية العامة.
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كان هارون رجلاً مثقفًا ثقافة إســلامية عامة، ويعرف ماذا ينبغي أن 
يكون عليه العامة، وخصوصًا في أيام المحن وأيام الأزمات، وهو رجل 
القلب، حصيف، سلس، غير معقد ولا مضطرب،  رابط الجأش، شجاع 
ولهــذا قبله الإخوان خــارج مصر، وهــم متناثرون في العالــم، وولوْه 

رئاستهم في تلك الفترة.
والثالث: الأستاذ صالح أبو رقيق، وهو أخ قديم له صلة بالإمام البنا، 
وهو من عرب الصحراء الذين لهم صلة بليبيــا وغيرها، وهو يعمل في 
الجامعة العربية من زمن بعيد، وقد حوكم ووضع في السجن، حتى هيأ 
االله له الخروج، وعاد إلى مكانه في الجامعة. وقــد هيأ االله لي الظروف 
لألقاه في مقره بالجامعة، وكان يعرف الدكتور أبو الســعود، والأســتاذ 

هارون المجددي.
وكانت هذه المجموعة التي تجتمع في ذلك المكان، وذلك الزمان:

الأستاذ صالح أبو رقيق، ومجددي، وأبو السعود. وقد اتفق الأستاذان 
أبو الســعود كتاب ميتشل عن  أبو الســعود والمجددي على أن يترجم 
النواحي الحساسة،  الإخوان إلى العربية، ويعقب الأستاذ أبو رقيق على 
فاتفقا  الكاتب،  أبو رقيق من خباياها وحقائقهــا ما لا يعرفه  التي يعرف 
على أنْ يملأهــا أبو رقيق من معلوماته المحفوظــة والمكتوبة، التي لم 
يطلع عليها المؤلف، وبذلك كانت ترجمة الكتــاب بهذه الطريقة نافعة 

لمن يقرؤه ليعرف: أين هي الحقيقة.
راتي «ابن القرية والكتاب:  لي أنْ أرجع إلى ما كتبت في مُذَك ولا بد
ملامح ســيرة ومســيرة» عن هــؤلاء الإخــوة الثلاثة وما طلبــوه مني، 

وما انتهى إليه الوضع، فأعتقد أن فيه خلاصة كافية. قلت:
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:
ا>���ع 8�ر�4
 �لإ;�ان +�

«وكان من أهم الأحداث التي وقعت لي خلال هذا المؤتمر: أن التقى 
بي ثلاثة من كبار الإخوان، هم: الأســتاذ هــارون المجددي، الذي كان 
مسؤولاً عن الإخوان المصريين في الخارج أيام محنة (١٩٦٥م) وأعقابها، 
والأستاذ صالح أبو رُقَيق عضو مكتب الإرشاد، وأحد القيادات التاريخية 
في الإخوان، والذي كان قريبًا من الأســتاذ الهضيبي، والأستاذ محمود 
أبو السعود عضو الهيئة التأسيسية، وأحد الإخوان القدامى، والاقتصادي 
 ــة، قالوا: إني أمــرًا في غاية الأهم الإســلامي البارز، وقد عرضوا علي
الأستاذ الهضيبي المرشد الثاني قد انتقل إلى رحمة االله تعالى، وأصبحت 
الجماعة في فراغ من القيادة، والإخوان في هذه المرحلة في حاجة إلى 
قيادة شابة واعية مؤمنة، تجمع بين فقه الشرع، وفقه العصر، والإخلاص 
للدعوة، وتجتمع عليها كلمة الإخوان، ولم نجــد أحدًا تجتمع فيه هذه 
الصفات غيــرك، ونحن نتحدث بلســان مَن وراءنا مــن الإخوان، وهم 
كثيرون، فإن كنت حريصًا على مصلحة الدعوة التي نشأت فيها، وأفنيت 
زهرة شبابك في إعزازها ونشرها والذود عنها، حريصًا على جمع كلمة 
أبنائها، حريصًا على أن تستمر الدعوة وتتقدم إلى الأمام بوعي وبصيرة 
وثبات وقوة، فتوكل على االله، واقبل هذا الأمر، محتســبًا عند االله، مبتغيًا 
الأجر منه، لتكمل الطريق الذي بدأه حسن البنا، وخلفه حسن الهضيبي!

واســتمر الإخوة يتحدثون بعضهــم وراء بعــض، ليقنعوني بقبول 
ما عرضوه علي، وأن في ذلك الخير للإسلام ودعوته وأمته إن شاء االله، 

وإنما لكل امرئ ما نوى.

قلت للإخوة: إن ما عرضتموه علي ليس بالأمــر الهين، بل هو أمر 
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جلل، وهو قيــادة دعوة عالمية في ظروف غيــر مواتية، وقد فاجأتموني 
بهذا الطلب، الذي ما فكرت فيه قط، فما كنت في الجماعة إلا جنديا من 
جنودها، لم أتطلع يومًا إلى زمام القيادة، لتكون في يدي، وهذه منة من 
، أني لست من الذين يجرون خلف سراب الزعامة، وكأنها طبيعة  االله علي

في لا متكلفة ولا مفتعلة.
ا يزيدنا تمســكًا بك، وإصــرارًا عليك، وأنت  قال الإخوة: وهذا مم
تعرف الحديث الذي يقول ما معناه: «إن أعطيتها بغير سؤال أعنت عليها، 

وإنْ أخذتها بسؤال وكلت إليها»(١).
قلت لهم: أعطوني مهلة أفكر فيها على مهل، أشاور نفسي، وأراجع 
حساباتي، وأستخير ربي، وأستشــير بعض إخواني، ثم أرد عليكم. وإن 

كنت مبدئيا لا أراني أهلاً لهذا الأمر.
قالوا: نعطيك شهرين للتفكير والمراجعة.

قلت: لا بأس بذلك.
قالوا: وليكن ردك على الأستاذ أبو السعود؛ لأنه يعيش في أمريكا، 

فالرد عليه أضمن وأحوط من الرد على من يعيشون داخل مصر.

ا���م:  �Rا���  b3�+ 
���W ار �- ��مoا��

وبعد طول تفكير، واستخارة، واستشــارة، وقد حفظ المسلمون من 
تراثهم: «ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار»، وإن كنت لم أستشر 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «يا عبد الرحمٰن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها   (١)
عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها». رواه البخاري في الأيمان 

والنذور (٦٦٢٢)، ومسلم في الأيمان (١٦٥٢).
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ا، لأن جُل من أستشيرهم يحثونني على القبول، ولكني لم  قليلين جد إلا
ينشرح صدري لهذا الأمر وكتبت إلى الدكتور أبو السعود الرسالة التالية:

أخي الدكتور محمود أبو السعود حفظه االله..
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..

(وبعد):
فلقد كانت فرصة طيبة تلك التي جمعتنا فــي ظل المؤتمر العالمي 
ة المكرمــة، وبجوار بيت االله  ل للاقتصاد الإســلامي في رحاب مك الأو
الحرام، وكانت أيامًا مباركة تلك التي سعدت فيها بلقائكم بعد غيبة أكثر 

من عشرين عامًا، افترقت فيها الأبدان، ولم تفترق القلوب.
وأســأل االله تعالى أنْ يديم هذه الأخوة التي انعقدت أواصرها على 

دينه وفي سبيله، حتى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
هذا وقد فكرتُ طويلاً فيما عرضتم علي عنــد لقائنا ذاك، وقلبت الأمر 
على وجوهه، كما استخرت االله تعالى في الأمر، وتبين لي بعد ذلك ما سبق 
أنْ أبديته لكم لأول وهلة، وهو أني لســت الرجل المنتظر للمسؤولية التي 
تحدثتَ عنها، ولا أرى نفسي أهلاً للقيام بها. ورحم االله امرأً عرف قدر نفسه.
أخي، إن االله تعالى قد وزع المواهــب والقدرات على عباده، فمنهم 
من فتح له في مجال العلم، ومنهم من فتح له في مجال السياسة، ومنهم 
من فتح له في مجال الإدارة، ومنهم مــن جمع له أكثر من موهبة، وهو 
سبحانه يختص برحمته من يشاء، وأحسب أني ـ إن كان لي موهبة ـ فهي 
ل، والحمد الله على ذلك أولاً وآخرًا، وقد قيل: من بورك  في المجال الأو

له في شيء فليلزمه، وذلك ليكون أقدر على إتقانه والتفوق فيه.
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٣٦٥ في وداع ا�علام

وقد عرف النبي ژ خصائص أصحابه، فوضع كلا في المكان اللائق 
به، فلم يضع حسانًا ولا أبا هريرة في مكان خالد أو زيد بن حارثة، ولم 
يضع أبا ذر في مكان عمرو بن العاص، وإن كان أبو ذر أحب إليه، وأعز 

عليه، وآثر لديه.
ولما سأله أبو ذر أن يوليه على بعض أعماله، قال له بصراحة: «إنك 
ضعيف، وإنها أمانــة، وإنها خــزي وندامة يوم القيامــة، إلا من أخذها 

ى الذي عليه فيها»(١). بحقها، وأد
فهذا توجيهه ژ لأبي ذر، وهــو الذي قال فيــه: «ما أقلت الغبراء، 

ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر»(٢).
إن دعوتنا ـ وإن كانت دينية المصدر والغاية ـ فهي سياسية من حيث 
الوســيلة والمواجهة، ولذا تحتاج إلى رجل يعرف السياســة وألاعيبها 
 وأغوارها، بجوار معرفته للدين ومصادره، وأنا لا أحســن هذا الفن، إلا
س به، ولا أظــن طبيعتــي تصلح له.  ــة، ولم أتمــرفــي خطوطه العام
ولا أرضى لنفسي ـ ولا ترضى لي أنت أيضًا ـ أنْ أكون جهازًا في أيدي 

كونه فيتحرك، ويوقفونه فيتوقف! آخرين، يحر
وفضلاً عن هذا كله، فإن هذه الدعوة الربانية التي جعلت شعارها من 
ل يوم «االله غايتنا» تحتاج أنْ يكون علــى قمتها رجل غامر الروحانية،  أو
عامر القلب بالخشــية والتقوى، متألق الجوانح بمعاني اليقين والإنابة، 
ليستطيع أن يفيض من قلبه على قلوب من حوله، وأراني دون هذا الأفق 

بمراحل، وفاقد الشيء لا يعطيه.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٥).  (١)
جوه: حســن لغيره. والترمذي فــي المناقب (٣٨٠١)، وقال:  رواه أحمد (٧٠٧٨)، وقال مُخَر  (٢)

حسن. وابن ماجه في المقدمة (١٥٦)، عن عبد االله بن عمرو.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٦٦ المحور  الثامن : 

لا تظن يا أخي أن ما أقوله لك من بــاب التواضع أو هضم النفس، 
فإنما هو من باب تقرير الحقائق، ووصف الأشياء بما هي عليه، وقديمًا 

ك. ك، وقوفك عند حد قالوا: من سعادة جَد
وقد تقول: إن تقدير كفايتك وأهليتك لعمل ما ليس من شأنك أنت، 
وإنما هو شأن أهل الحل والعقد الذين وكل إليهم الاختيار، وهم الذين 
يقولون: هذا يصلح، وهذا لا يصلح، فإذا رشحُوك فهم أعرف بك، وأقدر 
على تقويمك، وأقول: إن كل إنســان أدرى بعيوب نفسه، ونقاط ضعفه، 

والناس تحكم بما يطفو على السطح لا بما يرسب في الأعماق.
ومن النعــم التي أحمد االله عليهــا أنه رزقني الســلامة من الانتفاخ 
الكاذب، والغرور بالباطل، ولعل هذا هو فضلــي الوحيد: أن مرآتي لم 
ـى أرى فيها وجهًــا غير وجهي، أو شــخصًا غير  تصدأ ولــم تتغير حتـ
شخصي، ولهذا أرى نفســي على حقيقتها بضعفها وغفلاتها وبمواهبها 

المحدودة، دون تضخيم أو تزييف.
وقد قال ابن عطــاء في حِكَمه: الناس يمدحونــك لما يظنونه فيك، 
فكن أنت ذاما لنفســك لما تســتيقنه منها. أجهل النــاس من ترك يقين 

ما عنده لظن ما عند الناس(١).
ـي أعتقد أن من مصلحــة الدعوة التي أنتمــي إليها، ومصلحة  إنـ
الإســلام عامة الذي نذرت نفســي لخدمته: أنْ أظل مشــتغلاً بالعلم 
وبالبحث، لإتمام ما عندي من مشروعات علمية أراها مهمة ونافعة إن 

شاء االله.

حكم ابن عطاء االله صـ ١٧٩.  (١)
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٣٦٧ في وداع ا�علام

وقد أتيح لي الآن ـ من خلال موقعي ومعرفة الناس بي ـ أن أتصل 
بالجمعيات العلمية في مؤتمرات عربية وإســلامية وعالمية شتى، ومن 
الخير أنْ يستمر هذا الاتصال بعد أن فرضت علي العزلة مدة طويلة في 

مكانٍ قصي منعزل.

إن جماعتنا لم تخل ـ ولن تخلو إن شــاء االله ـ من الكفايات القادرة 
ة وأمانة، ولن تعدموا «القوي الأمين» أو «الحفيظ  على قيادة السفينة بقو

العليم» في صفوف الحركة، بعون االله.

واالله يتولــى الجماعــة ويرعاها بعينــه التي لا تنــام، وهو ولي 
الصالحين.

أخوكم يوسف القرضاوي

وقد علق الأستاذ محمود أبو السعود برسالة، جاء فيها:
الأخ الكريم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي..

وعليكم من االله السلام والرحمة والبركات، أعزك االله، ونفعك ونفع 
بك، وأعانــك على ما فرغت له نفســك من خير وعلــم، وجعلك أبدًا 

مهوَى القلوب، ومقصد الحق، وواسطة عقد الأخلاء.

يا أخي «لقد أسكتَتْ جهيزةُ قولَ كل خطيب» ولم يعد لي ما أقول، 
وما حدثتك فيه أمر تمناه غيري كما تمنيته، أمَــا وقد قطعتَ فيه برأي، 
فالخيرة ما اختاره االله. وإني لأعلم ـ كما تعلم أنت ـ أن ليس لما دعوناك 
إليه من يرتضيه الخاص والعام، ولا من أوتي ما أوتيته من تجرد وفضل، 
وعلم وخلق، لا أمتدحك سعيًا وراء مغنم، وإنما هكذا عهدناك وخبرناك. 
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والأغلب أنْ يظــل الوضع الراهن كمــا هو، حتى يقضــي االله أمرًا كان 
مفعــولاً. على كل حال يا أخي شــكر االله لك، وجــزاك بنيتك أضعاف 

ما يجزيك بحسن عملك.
الفقير إلى ربه

محمود أبو السعود
ل ١٣٩٦هـ ـ ٢٠ إبريل ١٩٧٦م»(١) ٢٠ ربيع أو

ُ+Moَِّ�ا8
 �- ا>���ع ��>���(٢):  
# ���M �+

راتي «ابن القريــة والكتاب» لأطالع ما كتبته  ولقد رجعت إلى مُذَك
عن اجتمــاع لوجانو، فوجــدت فيه هــذه الكلمات: «في صيف ســنة 
(١٩٧٧م): تنادت مجموعة من المثقفين الإسلاميين المعنيين بأمر الدعوة 
والفكر، في ضوء مقتضيات العصر وتطوراته التي لا تتوقف ولا تتناهى، 
وفي إطــار الثوابت الشــرعية، التي لا يجوز الخــروج عليها وإن تغير 
الزمان والمكان والإنسان.. تنادت هذه المجموعة بضرورة التلاقي لعدة 
أيام للحوار والمراجعة حول قضايا حيــة وجوهرية يدور حولها الجدل 
في كثير مــن الأقطار، ولدى كثير من الناس، وتســتحق من أهل العلم 
والفكر والدعوة: البحث الدقيق، والفقه العميق، والنقاش الطويل، حتى 
تنضج حولها رؤية مستبصرة، وفكرة جلية، يمكن أنْ تنبثق منها أحكام 
شــرعية اجتهادية لها اعتبارها وفق الأصول المتبعة، والقواعد المرعية، 

ابن القرية والكتاب (٣٧٩/٣ ـ ٣٨٤).  (١)
لوجانو: بالجيم القاهرية غير المعطشة، ولا يوجد في الحروف الهجائية المعروفة حرف يعبر   (٢)
عنها، ولذا يكتبها بعض العرب (غينًا)، ويضع آخرون تحتها ثلاث نقط، ولكن هذه النقط 

ليست في حروف طباعة الكمبيوتر.
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٣٦٩ في وداع ا�علام

في الاستنباط والاجتهاد، تتحدد على ضوئها مواقف عملية، وتنشأ على 
أساسها هياكل ومؤسسات فكرية ودعوية وتربوية.

وكان من أهم هذه القضايا: «أسلمة(١) المعرفة» أو «إسلامية المعرفة» 
ية هذا الموضوع  ة، وأهمة والاجتماعيما بالنسبة للعلوم الإنســانيولا سي
وضرورة الإعداد له، وبذل الجهود العلمية من أهل الاختصاص، لإيجاد 

علوم إنسانية مؤسسة على منظور إسلامي.

كمــا بحثنا قضيــة «الوجود الإســلامي» في الغــرب، في أوربا 
ية الربط بين المســلمين، وإزالة  وأمريكا، وضــرورة توطينــه، وأهم
الخلافــات والفجــوات القائمــة بينهــم، ووجــوب إدماجهــم في 
المجتمعــات التي يعيشــون فيهــا، وخروجهم من صومعــة العزلة 
والتقوقع إلى باحة التفاعل والتأثير والتأثــر، مع الاحتفاظ بالعقيدة 
والهوية الإسلامية، وضرورة تبني رؤية وسطية مستنيرة للإسلام، تقوم 
على التسامح لا التعصب، والانفتاح لا الانغلاق، والحوار لا الرفض، 

والاعتدال لا الغلو والتسيب.

وكان الذين فكروا في هذا اللقاء، ودعوا إليه، هم الإخوة في أمريكا، 
الذين كانوا فــي حالة نمو وتطور تســمح لهم بهذا النــوع من التفكير 
«الإستراتيجي» والرؤية المستقبلية، وبخاصة «الجمعية الثقافية» التي كان 
يرأســها في ذلك الوقت ـ على ما أذكر ـ الدكتور محمود أبو الســعود، 

 ـ«أسلمة الشيء» أي: جعله إسلاميا. وإن كانت كلمة «أسلم» في الأصل فعلاً لازمًا،  يراد ب  (١)
يقال: أسلم الرجل: أي دخل الإسلام. أما «أسلم» التي مصدرها «أسلمة» فتستعمل متعدية، 
ومضارعها «يؤســلم» ولذا لم يقرها اللغويــون، أو كثير منهم. فاســتُخدمَتْ بدلها كلمة 

«إسلامية المعرفة».
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٧٠ المحور  الثامن : 

ومن حوله الإخوة الذين قادوا أو يقودون «اتحاد الطلبة المسلمين» الذي 
انبثق عنه عدد من المؤسســات المهمة، مثل: الجمعية الطبية الإسلامية، 
وجمعية العلماء الاجتماعيين، وجمعية العلماء والمهندســين، ومؤسسة 

الوقف الإسلامي وغيرها.

وكانت «لوجانو» في سويسرا ـ المنطقة الإيطالية منها ـ هي المكان 
المختار للقاء، حيث يسكن في هذه المنطقة الأخوان الكريمان: يوسف 
ندا، وغالب همت، اللــذان وفرا للمجموعة المنتقــاة: المكان الملائم، 

والعون الملائم، والجو الملائم.
وقد حضر هذه الندوة أو هذا اللقاء عدد من الإخوة لم أعد أذكرهم 
كلهم، فاختلاف النهار والليل ينسي، كما قال شوقي 5 . ولا أذكر أيضًا 
كم كانوا. ولكني أذكر منهم: الدكتور الشــهيد إسماعيل الفاروقي العالم 
الاجتماعي 5 ، والدكتور محمود أبو السعود العالم الاقتصادي 5 ، 
ال، والدكتور التيجاني  والدكتور خورشــيد أحمد، والدكتور أحمد العس
أبو غديــري، والدكتــور عبد الحميــد أبو ســليمان، والدكتــور أحمد 
التوتنجي، والدكتور أحد القاضــي، والدكتور جمال برزنجي، والدكتور 
هشام الطالب، والدكتور منذر قحف، والدكتور محمود رشدان، والدكتور 
رشــيد بن عيســى تلميذ مالك بن نبــي بالجزائر، والدكتــور طه جابر 
ة ألقاه فيها وأتعرف عليه. وأحسب أنه كان  ل مر العلواني، وكانت هذه أو

د المبارك. معنا المفكر السوري المعروف الأستاذ مُحَم
وقد بقينا نحو ثلاثة أيام علــى ما أذكر في «لوجانو» انتهينا فيها إلى 
توصيات التقت عليها المجموعة المشــتركة في النــدوة، كان لها أثرها 

وصداها في العمل الدعوي والفكري فيما بعد.
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٣٧١ في وداع ا�علام

وكان من ثمار هذا اللقاء: التفكير في إنشاء «المعهد العالمي للفكر 
الذي أسس في واشنطن برئاسة د. عبد الحميد أبو سليمان،  الإسلامي» 
ثم د. العلواني، وكان له فرع ناشط في القاهرة، قام عليه الدكتور جمال 

عطية لعدة سنوات»(١).

:h8�#و

توفي الدكتور محمود أبو السعود يوم الجمعة (٢٣ إبريل ١٩٩٣م) في 
أحد مستشفيات بريطانيا، فرحمه االله وغفر له، وتقبل جهده وجهاده.

٭ ٭ ٭

ابن القرية والكتاب (٤١٤/٣ ـ ٤١٦).  (١)
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mِّا��ا��1 ا���� m��ا��
(ت: E١٤١٤ـ ـ ١٩٩٣م)

ا����Mر ��
 >�َّ�ز

ا��51 >�َّ�ز: 
 ��N الأخ # ُّ��ََ8

از في قطر، وكان من المجموعة التي سبقتنا  عرفت أخانا الشيخ علي جم
متعاقدة مع وزارة التربيــة ـ أو وزارة المعارف ـ لتدريس العلوم الشــرعية. 
ل عنها،  ة والمسؤول الأووكان الشيخ عبد االله بن تركي مفتش العلوم الشرعي
حريصًا على استحضار علماء الأزهر لتدريس هذه العلوم، وكان يفخر بذلك.
وكان لهذه العلوم أهميتها ويترتب عليها نجاح ورســوب. وكان من 
الذين رفضت الحكومة المصرية تعيينهم  المسلمين  حُسن حظ الإخوان 
في مدارســها: أنْ يجدوا باب قطر ودول الخليــج مفتوحًا لهم، فولجوه 

بقوة، مع من ولجه من أبناء الأزهر.
كان الشيخ علي عالمًا وداعية، يتميز بحضوره وحُسن فهمه، وحسن 
مه أحيانًا ليصلي بالناس بعض صلاة  تلاوته للقرآن الكريم، ولذا كنت أقد
التراويح نيابةً عني، وقد كان 5 يحسن عرض حقائق الإسلام في خطبه 

في المساجد وغيرها.
وقد ظل واضح الصوت، مســموع الكلمة، طوال الفترة التي قضاها 

معي في المعهد، مع إخوانه الآخرين من علماء الأزهر النابهين.
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٣٧٣ في وداع ا�علام

:
ا���� ا����6  ا����ز لإدارة   
/1R�8

وبعد انتقالي من المعهد الديني إلى العمل بجامعة قطر، ظللت سنة 
كاملة محتفظًا بإدارة المعهد، مع العمل في الجامعة، ثم اســتعفيت من 
از، ليقوم بإدارة  المعهد، لأتفرغ للجامعة، ورشحْت الأخ الشيخ علي جم
المعهد. وقد قــام بها، فأحســن القيام، كمــا قام بها من بعده الشــيخ 

عبد اللطيف زايد.
بالوزارة، فعمل مع  الشــرعية  العلوم  بتفتيش  الشــيخ علي  والتحق 
شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الســتار، ثم سعى للحصول على الدكتوراه 
في الحديــث من الأزهر، وحصل عليهــا، وعُين معي بكُلية الشــريعة، 

مدرسًا للحديث، وبقي بها حتى وفاته 5 .

ا�:��ي:  [�L��Z ه ا�Zلاوٴ

ابتلي الشــيخ علي بالفشــل الكلوي، أعاذنا االله وإياكم منه، فتكلف 
ة. وهو  ذي يأخذ ساعات كل مرفترةً عناء الغسيل في مستشــفى حمد، ال
يحتاج مرتين أو ثلاثًا في الأســبوع، حتى هيأ االله له الســفر إلى أمريكا 

لزرع كلية هناك.

ا�:��1 و6��#�: زرا�� 

وزراعة الكُلى مشوارها طويل، فلا بد من الانتظار حتى يأتيك الدور، 
ثم تختار لك الكلية المناسبة، ثم تجرى العملية، وبعدها تحتاج إلى فترة 
حتى تستقر، فالجسم بطبيعته يطردها؛ لأنها شيء غريب عنه، ومن هناك 
ظ من مخالطة الناس؛ لأن  من التحف تكون الأدوية المضادة للطرد. ولا بد

أدنى عدوى قد تحبط العملية كلها، ويضيع تعب المرء بلا فائدة.
QaradawiBooks.com

                       375 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٣٧٤ المحور  الثامن : 

وقد أجرى أخونا علي هذه الأمور كلها، وعــاد بحمد االله، واحتفلنا 
بعودته، ومارس عملــه كالمعتاد، وما هي إلا مــدة قليلة، حتى انعكس 
الأمر عليه، ورفض الجسم الكلية الغريبة، وعاد لما كان عليه من الغسل 

في المستشفى، على ما فيه من عنت وإرهاق.

:�1��e ة ا�:��1 +�َّ أ+��:� �Pرا��   Nإ� *�Lه 

ة ثانيــة، ليبحث عن فرصة  از إلى أمريكا مر ثم ســافر الدكتور الجم
أخرى، لعلهــا تكون أفضل من الأولى، فما ينبغــي لمؤمن أن يقنط من 
رحمة االله؛ فهو ســبحانه يكشــف الضر، ويجيب المضطر إذا دعاه، كما 

كشف الضر عن أيوب، وكما رد البصر على يعقوب.
وسافر هو وأهله إلى أمريكا، يرتقب الفرصة، وقد طالت هذه المرة، 
ولم يأت دوره لكثرة الطالبين من ناحية، ولتشــديد أمريكا نفســها من 

ناحية أخرى.

���لاج:  �J��L+ ��6+ h/��� 
ا���

في  ووفقًا للنظام، ليس الباب مفتوحًا على مصراعيه، بالنســبة لموظ
الدولة، فله مدة معينة، ثم يكون بقاؤه وعلاجه على حســاب نفسه. وقد 
طلبت مــن الدكتور كاظم مديــر الجامعة الكلام مع ولي العهد بشــأن 
از من المدة المعتادة لضرورته إلى العلاج، فرجاني د.  اســتثناء د. الجم
إنهم يحترمونك ويســتحيون منك،  كاظم أن أصحبه في ذلك، وقــال: 
ولا يردون لك طلبًا، فتعــالَ معي لتطلب أنت لصاحبــك ما تريد. وقد 
فعلتُ، وبينــت عجزه عن نفقاته. وكان ولي العهد هو الشــيخ حمد بن 
خليفة ـ أمير قطر فيما بعــد ـ وكان حفظه االله حريصًــا على ألا يرد لي 

طلبًا، فلم يُخيب الرجل رجاءنا، وأعطاه مهلة مفتوحة. جزاه االله خيرًا.
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:h8و�1�د h8����+

وطالت مدة وجود د. الجماز فــي أمريكا، وأنجب ابنته مريم هناك، 
وعاد بعد ذلك، يمارس نشاطه، مع غسل الكلى المعتاد، حتى اشتد عليه 
ـذي عانى فيه معاناة،  المرض، ودخل المستشــفى في مرضه الأخير، الـ
أسأل االله تعالى أنْ يجعلها كفارة له، وأن يزيد بها من حسناته، ويرفع بها 

من درجاته.
لقد كنت أذهب لعيادته، فأســمع آهات من بعيد، فيتزلزل بها قلبي، 
وتذرف لها عيني، وأحيانًا لا أجد لي قــدرة على أن أدخل عليه، فأعود 

من حيث جئت.

:h�#ود h8�#و

أتاه أجله 5 يوم الجمعة (٢٠ أغســطس ١٩٩٣م)، وللأسف لم أكن 
في الدوحة يومئذٍ، وصلى عليه وشــيعه إخوانــه وتلامذته ومحبوه إلى 
مثواه الأخيــر، حيث دفــن في الدوحــة، قريبًا مــن قبر أخيه الشــيخ 

عبد اللطيف زايد. رحمهما االله.

٭ ٭ ٭
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(�Jا�
 ١٣٤٤ ـ E١٤١٦ـ = ١٩٢٦ ـ ١٩٩٥م)

ا����Mر *��1 ر+V�ن

وفي صيف (٥ أغســطس ١٩٩٥م) تُوفي الداعية الإســلامي الكبير، 
الدكتور سعيد رمضان عن عمر يناهز (٦٩) تسعة وسِتين عامًا.

توفي في سويسرا، التي يعيش فيها هو وأسرته منذ عقود من السنين، 
وأنشأ فيها في مدينة جنيف مركزه الإسلامي، ثم نُقل جثمانه إلى القاهرة، 

ليدفن بجوار شيخه وإمامه وحَمِيه حسن البنا، كما أوصى بذلك.

ا�)��Eة:  Nإ�  h���و�pل >

كنت فــي إجازتي الســنوية، واتصل بي بعض الإخــوة في القاهرة 
ليبلغني بوفــاة الأخ الكبير ســعيد ووصول جثمانــه، وأن الصلاة عليه 
 ستكون في جامع رابعة العدوية في مدينة نصر، حيث أقيم، وقال لي: إن
دون على حضورك، لتقوم بالصلاة عليه. قلت للأخ: الأمر  الإخوة يشــد
لا يحتاج إلى تشديد، فلا يســع مثلي أنْ يتأخر عن شــهود جنازة مثل 
جنازة سعيد رمضان، والحمد الله، أني موجود في القاهرة، ومن حق الأخ 
على أخيه أنْ يشهد جنازته، فكيف إذا كان مثل سعيد رمضان، بما له من 
ماضٍ مشــرق وحافل في خدمة الدعوة، وما له من صلة وقربى بإمامنا 
، باعتباره ابن طنطا أو الغربية مثلي،  علي خاص الشهيد، وما له من حق
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٣٧٧ في وداع ا�علام

وقد تتلمذ على أســتاذنا البهي الخولي، كما تتلمذت عليه، وما لأبنائه 
 ، ذيــن تعرفت عليهــم في أوربا في مجــال الدعوة ـ مــن حق عليـ ال

وخصوصًا طارق وهاني. كل هذا يحتم علي أن أحضر ولا أغيب.

ا���و��:  ��Zرا ���+ 
# h8ز��< N�� 
pلا8

وفعلاً ذهبت إلى مســجد رابعة قبيل صلاة الظهر، وبعد دقائق جاء 
موني للصلاة عليه، وجاء  غفير من الإخوان، وقد النعش، وقد حضر جم
مع الجثمان ابنه هانــي، الذي أعرفه، وكان معه شــقيقه الأكبر الدكتور 
أيمن فسألت هانيًا: ألم يكن في استطاعة طارق أن يحضر معك؟ فقال: 
لم يكن ذلك في اســتطاعته. إن موقف الســلطات المصرية منه سيئ، 
ولا يُؤمَن أن يأخذوه ويحققوا معه، ولا يُــدرى ماذا تكون النتائج. قلت 

له: البركة فيك، وكل الإخوان هنا، إما أخ لسعيد، وإما ابن له.
وبعد الصلاة حُملت الجنازة إلى مقابر الإمام الشافعي، التي أزورها 
ا، والســائق الذي معي لا يعرف المكان، وقد  ة. وكان الجو حار لأول مر
تفرقت السيارات بعضها عن بعض. المهم أننا وصلنا بعد تعب ومعاناة 
إلى المقبرة، التي دُفن فيها الإمام الشــهيد، ودُفن ســعيد بجوار أستاذه 

وصهره وحبيبه.

:h�1Zs8 
# 
���M

وبعد الدفن، ألقيتُ كلمة رثاء أودع بها أخانا الحبيب سعيدًا، لا أذكر 
الآن مضمونها، ولكن أذكر أني بكيت فيها ســعيدًا، وبكيتُ معه شيخَه 
ر  ا رحمهما االله. ومــن طبيعة توديع الأحبــة أن يذكوشــيخَنا الإمام البن
بعضهم ببعض، وأن الحزن الجديد يوقظ الحزن القديم، كما قال الشاعر:
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رَأيَْتَهُ قَبْــرٍ   كَادكِِوقَالُــوا: أتبكــي كُل والد ــوى  الل بَيْنَ  ثَوَى  لقَِبْرٍ 
الأْسََى يَبْعَثُ  إن الأسى  لَهُمْ:  مَالكِِ(١)!فقُلْتُ  قَبْــرُ  ه  كُل فَهَذَا  دَعُونيِ، 

لقد مات ســعيد رمضان، وكل نفس ذائقة الموت، ولكن من الناس 
من إذا مات، مات معه كل شيء، فلا يبقى له أثر ولا خبر ولا ذكر.. ومن 
ا ينفع الناس.  اس من يحيا بعد موته، أعمارًا بعد عمره، بما خلف ممالن

وأحسب أن سعيدًا من هؤلاء.

ا���:ِّ�:  hY���

لقد ولد ســعيد في نفس الســنة التي ولدت فيها، وُلدَِ فــي أوائلها، 
رًا، في نفس السنة التي  ة مبكه حصل على الثانويووُلدِْتُ في أواخرها، ولكن
دخلت فيها معهد طنطا، وهو تخرج في مدرسة طنطا الثانوية، ولكنه ظهر 
رًا، وذهب إلى عدد  ة، واشــتغل بالدعوة مبكونبغ وهو في المرحلة الثانوي
من القرى القريبة من طنطا، ومنها قريتنا «صفــط تراب»، التي زارها بُعَيْد 
حصوله على الثانوية، وألقى فيها خطبة الجمعة، التي لقيت استحسانًا من 
الناس، ولكني لم أكن موجودًا في القرية في ذلك اليوم. ولا أذكر السبب.

:hZ 
�)�ءا8

انتقل ســعيد من طنطا إلى القاهرة، ليلتحــق بكُلية الحقوق بجامعة 
ل، كما كانت تُســمى في ذلك الوقت. ولم  القاهرة، أو جامعة فؤاد الأو
ة التي أذكرها جيدًا، حين  مرتين، المر يقدر لي أن ألقاه أو أستمع إليه إلا
كان مصاحبًا للإمام الشــهيد في زيارة مدينة «دســوق». وقد ذهبنا إليها 

البيتان لمتمم بن نُوَيْرة يرثي أخاه مالكًا، كما في الحماســة لأبي تمام (٣٩٠/١)، تحقيق د.   (١)
عبد االله بن عبد الرحيم العسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٨١م.
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د  ــال، والأخ مُحَم لنســتمع إلى الإمام الشــهيد، أنــا والأخ أحمد العس
الدمرداش مراد. وذلك عن طريق قطار الدلتا. وكانت المناســبة مناسبة 
النبوي، فألقى ســعيد كلمة ضافية أخذت بمجامع القلوب، في  المولد 

هذه الذكرى العاطرة.

:m/L+ اب�<

والمرة الأخرى أظنهــا كانت في المركز العام، وســمعت منه كلمة 
ة،  الأعوام كانت؟ وهي أنه كان يخطب مر حكيمة موفقة، لا أذكر في أي
فأراد بعض المســتمعين أن يحرجه، فسأله هذا الســؤال: أنتم صار لكم 

عشرون سنة تتكلمون، فماذا فعلتم؟

وكان جوابه: وأنتم أيضًا صار لكم عشــرون ســنة تســمعون، فماذا 
فعلتم؟!

التبعة على   اس يجعــل كلالن فكان جوابًا مفحمًا ومقنعًــا؛ فبعض 
ل المستمع شــيئًا. والواقع أن على المتكلم أنْ يدعو  م، ولا يحمالمتكل
ويشرح ويبين، وعلى المستمع أنْ يفهم ويعمل وينفذ، وقد سمعت كلمة 
سعيد رمضان في الحفـل، ولكني لم ألتقِ به. ولم ألتقه مـدة دراستـه في 

الجامعـة حتى تخرج.

:hZ �16ا�� e)� الإ+�م 

كان ســعيد رمضان بموهبته وذكائه وحيويته وخبرته في الدعوة منذ 
باكورة شبابه، موضع ثقة الإمام الشهيد، فقد بعث به إلى الصعيد، وبعث 
به إلى بعض البلاد العربية، وكان قريبًا من أســرة الإمام البنا، ومعروفًا 

لديهم، كما أنهم قريبون منه، ومعروفون لديه.
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ا��6�ب:  ���+

وحين أصدر الإمام مجلته الشــهرية العلمية الشــهيرة التي ســماها 
«الشهاب»، على اسم مَجَلة المصلح الجزائري «عبد الحميد بن باديس»، 
ـة مَجَلة «المنــار» العلمية الإصلاحية  وكان يريــد أن تخلُف هذه المَجَلـ
د رشيد رضا. هنا  د مُحَمتي كان يصدرها الإمام المجدد السيالشهيرة، ال

عين حسن البنا سعيد رمضان مديرًا لهذه المَجَلة.
ج سعيد رمضان كبرى بنات الإمام الشهيد (وفاء حسن البنا)  وقد تزو

أم أيمن حفظها االله، ومنها أنجب أولاده جميعًا.

:�3+ -+ h<و�;

وخلال هذه المــدة لم يقدر لي أنْ ألتقي ســعيد رمضــان، حتى حُلت 
ر  الجماعة، واعتقل الإخوان، واعتُقلت مع بعض زملائي في معهد طنطا، وقُد
لي أنْ ألقى كثيرًا من الإخوة من زملاء سعيد، مثل: مصطفى مؤمن، وحسان 
د الغزالي،  ا مثل: الشيخ مُحَمحتحوت، ومحمد عاكف، ومن هو أكبر منهم سن
عابدين،  وعبد الحكيــم  عبد الســتار،   وعبد المعــز كامــل،  وعبد العزيــز 
وعبد البديع صقر، وغيرهــم، ولكن لم يقدر لي أنْ ألقى ســعيدًا، فقد كان 
خارج مصر عند حل الإخوان، وظل بعيدًا عن مصــر، حتى انزاحت الغمة، 
وانفرجت الأزمة، وعادت الأمور إلى طبيعتها، فرجع إلى مصر سنة (١٩٥٠م).

وكتب ســعيد في مَجَلة الإخوان: «مذكرات شهيد يجوب الآفاق في 
سبيل االله».

:h8لاZ�(+و hc���

ا ينشر في الصحف، من مقابلاته مع  ولكننا كنا نتابع نشاط سعيد مم
المراسلين الأجانب، ولباقته في الرد على أسئلتهم.
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ب  ذي رحوقرأنا لقاءه بالملك عبد االله بن الحســين ملك الأردن، ال
به منه، وكان ســعيد يثني عليه، ويقول: هو أذكى ملوك العرب،  به، وقر
وأعلم ملــوك العرب، وأتقى ملــوك العرب. وقد عينه حاكمًا عســكريا 

لمدينة القدس.

«ا������ن»:  ���+

وبعد عودته إلــى مصر، وانتخاب الأســتاذ الهضيبي مرشــدًا عاما 
للإخوان، كان قريبًا منه، وقد فكر في إنشاء مَجَلة تخلف مَجَلة «الشهاب» 
س مَجَلة «المســلمون» التي ظلت تصدر مدة من  تي كان يُديرها، فأسال
رين المســلمين.  عاة والمُفَك القاهرة، وكان يكتب فيها كبار العلماء والد

ة أو مرتين. وقد كتبت فيها مر


 ���� الإدارة:#

وبعد أن قامت الثورة في (٢٣ يوليو ١٩٥٢م)، كان له صلة ببعض ضُباطها، 
وظلت علاقته بهم طيبة، فترة مــن الزمن، حتى اصطدمت الثورة بالإخوان، 
ل، وفــي (١١ يناير ١٩٥٤م) اعتُقل ســعيد مــع المعتقلين،  وكان الحــل الأو
ل يوم مع مجموعة من إخواني. وهناك لقيته وجهًا لوجه  واعتقلت أنا من أو
مني الأســتاذ المرشد  ة، ولكن لم يقع بيننا حديث أو حوار. وقد قد لأول مر
لأصلي بالإخوان إمامًا، فكان يصلي ورائي مع سائر الإخوان، واستمر ذلك 
عدة أيام، ثم نُقِل مع أعضاء مكتب الإرشاد وقادة الجماعة، في عنبر خاص 

يسمى «عنبر الإدارة» تمييزًا لهم. أو لتيسير الاتصال بهم.

:�p�ا�� ا��3اع +� ��� 

وبعد ذلك خرج الإخوان من معتقلاتهم، وذهب عبد الناصر، ومعه 
عدد من إخوانــه القادة، إلى منزل الأســتاذ الهضيبــي، واعتذر له عما 
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حدث، واتفِق على بدء صفحة جديــدة بين الجماعة والثورة، على إقامة 
البناء على الحق والقوة والحرية، وتبايعوا على ذلك. وكانت فرحة عامة 

بين الإخوان في مصر وفي البلاد العربية والإسلامية.

ولكن ســرعان ما قلبت الثورة ظهر المِجَن للإخوان، وظهر بسرعة 
ا جعل الأستاذ الهضيبي يسارع بالسفر  مشحون بالتوتر والصراع، مم جو
إلى ســوريا، والجو يزداد تلبدًا بالغيــوم، يومًا بعد يــوم، وينذر برعد 

قاصف، وبرق خاطف، وسيل جارف.

ا����3َّ�:  m6�1��< -+ ����8ه +� >���� +- الإ;�ان

وفي هذا الوقت كان ســعيد في الخارج مع جماعــة من الإخوان، 
فاتهمهم رجال الثورة بأنهم يعملون ضد وطنهم، ويقومون بأعمال مضادة 
للثورة، فجردوا هؤلاء من جنسيتهم المصرية، وهم: عبد الحكيم عابدين، 

وسعيد رمضان، وكامل الشريف، وسعد الوليلي.

والعرب يقولون: رُب ضارة نافعــة. والصوفية يقولون: كم من محنة 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º في طيها منحة. واالله تعالى يقول: ﴿ ¹ 

Á ﴾ [النساء: ١٩].  À
فإن هذا القرار الظالم قد أعفى هؤلاء الإخوة جميعًا من الدخول في 
محنة (١٩٥٤م) الثانية والقاســية، واقتضى بقاءهم في الخارج، نشيطين، 

عاملين للإسلام.

وظل سعيد في الخارج، كما ظل يصدر من ســوريا مِجَلته الشهيرة 
«المســلمون»، وقد جعل رئاســة تحريرها للدكتور مصطفى الســباعي، 
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الداعية والفقيه الشهير، والمراقب العام للإخوان في سوريا، ثم تولى هو 
رئاستها بعد ذلك، إلى أنْ توقفت.

وكان ســعيد يعتبر هذه المَجَلة مَجَلة المســلمين؛ لم يكن يرى أنْ 
يجعل الفرد أكبر همها، ولا مبلغ علمها، بل تهتم بالمسلمين في العالم، 
أي الأمة الإســلامية في المشــارق والمغارب، وقد ســاعده على ذلك 
العلماء  المســلمين، وســعتها، وتنوع مشــكلاتها، وكثرة  ببلاد  معرفته 
رين فيها، وقدرته على مخاطبتهم، وقد جرب معهم حين  والأدباء والمُفَك
كان مديرًا لمجلة «الشهاب» في عهد مؤسســها الإمام حسن البنا، وكان 
هو يكتــب افتتاحياتها، وكثيرًا ما تكون عرضًا لفكرة جديدة أو مناقشــة 
لموضوع مهم، أو تبيينًا لحدث كبير، كما يكتب هو بعنوان «خاطرة» في 

ة من بنات أفكاره وخواطره الحية النابهة. كل مر
وأحيانًا يدرس بعــض الموضوعات التي تســتحق أنْ تدرس وأنْ تأخذ 
عاة  ة، وأحيانًا يشــارك فــي الكتابة عن بعــض العلماء والدحقها في المَجَل
والرجال الصالحين الذين بدأهم شيخه البهي الخولي بالإمام أحمد بن حنبل 

في باب مع العارفين، واستمر فيها بعض الوقت وتركها بعد ذلك لسعيد.

ا���PM الإ*لا+
 �����Zا: إ���ء 

ثم أنشــأ «المركز الإســلامي» في جنيــف بسويســرا، بمعاونة من 
السعودية وغيرها.

وفي هذه الفترة اتهمت السلطات المصرية سعيد رمضان ومعه مجموعة 
بتهمة إعداد مؤامرة ضد مصر، وإعلان الانقلاب عليها. وكانت هذه التهمة 

الملفقة «حبل النجاة» من الاعتقال والتعذيب، ومعاناة محنة (١٩٥٤م).
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+Pا�� *��1 ر+V�ن:

عاة،  ما تتوفر لكثير من الدكان ســعيد رمضان يتمتع بجملة مزايا قل
بعضها هبات من االله تعالى يمنحها من شــاء من عباده، وبعضها مكتسبة 
لها المرء بالسعي وجهاد النفس وبذل الجهد، ومن جد وجد، ومن  يحص

زرع حصد.
من هذه المزايا:

أولاً: بشاشة وجهه، وابتسامته الدائمة، وشخصيته الجاذبة، بلا تكلف 
ولا افتعال. وهو ما جعله قريبًا محببًا إلى الناس، ولا سيما الشباب.

ثانيًا: لباقته وحضور بديهته في الحوار والرد على الأسئلة المحرجة، 
والإجابة المقنعة، أو حسن التخلص منها.

ة تأثيره في خطابته، وشد الجماهير إليه. ثالثًا: فصاحة لسانه، وقو
ة عاطفته، وحيوية مشــاعره، التي تنتقل منه إلى ســامعيه،  رابعًا: قو
ث عن الجانب  فتجعله يَبكي ويُبكي، ويتأثر ويؤثــر، وخصوصًا إذا تحد
ث عن  ة الرســول ژ ، أو تحداني فــي الإســلام، أو عن شــخصيالرب

الشخصيات الإسلامية المؤثرة.
 فه بمهامه كلى إنخامسًا: قربه من الإمام الشهيد، وثقة الإمام به، حت

كبيرة على صغر سِنه.
سادسًــا: اتصاله بالدعوة ورجالها، ونشــاطه فيها منذ عهد مبكر من 

عمره. فكان تلميذ الأستاذ البهي الخولي، قبل أنْ نتتلمذ نحن عليه.
فه على كثير من رجالات العالم  سابعًا: رحلته إلى أقطار شتى، وتعر

الإسلامي، وخصوصًا العاملين للدعوة الإسلامية والبعث الإسلامي.
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العربي  العالم  الكبيرة في  بالشــخصيات  ثامنًا: قدرته على الاتصال 
والإسلامي، وتأثيره فيهم، واســتفادته من ذلك لصالح الدعوة. كاتصاله 
بالمملكة العربية السعودية، وبرجالها وعلمائها، وبرابطة العالم الإسلامي 

الذي كان له دور في تأسيسها.

ا��)�د الأ;�1ة +- ���ه:  
# hR��:�ا

غير أن الذي يعجب له المراقب لحياة ســعيد ومسيرته ـ ويأسف له 
ة كما  أيضًا ـ أن هذه الحيوية الهائلة، لم تســتمر في فَيْضها وعطائها بقو
كانت، فقد قل نشــاطه المعهود والمرتجى فيه، إلى حد كبير. لقد ظلت 
يُتَوَقع  خصية الثرية تدعو وتعطي، ولكن ليس بالقدر الذي كان  هذه الش
منها، والذي يكافئ ما لديه مــن مواهب، ويتلاءم مــع تاريخه الحافل 

والدافق بالخير والعطاء.
وربما كان لإقامته في أوربا أثرٌ في ذلك، ولكنْ هناك كثيرون أقاموا 
في أوربا، وفي أمريكا، ولم يمنعهم ذلك من مواصلة الفيض، واستمرار 

العطاء.
وقد فســر بعضنا بأن الرجل قد تفرغ للتأمل والكتابة، فلم يعد يهمه 
الكلمة المرتجلة، بل همه الكلمة المكتوبة. وهذا يمكن أنْ يكون عذرًا 

مقبولاً، لو أننا قرأنا للرجل كتبًا ذات بال، أصدرها خلال تلك المدة.
حتى قــال بعض إخواننــا: كأن عينًا أصابت الرجــل، فلم يعد تلك 

الشعلة المتوهجة التي كانت تشع نورًا، وتقذف نارًا.
مَه مثله،  ا يندر أنْ يقد مه في شــبابه، مم حال، حَسْبُه ما قد على كل
ض ذلك أبناؤه في شــبابهم، فينهضوا بما لم ينهض به  وعســى أنْ يعو
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أبوهم في شــيخوخته. ونحن نجد في ابنه الداعية المثقف النشيط الذي 
يجيد التحــدث والكتابة بالعربيــة والإنجليزية، ويحضــر المؤتمرات، 
ويشــارك في الندوات، ويؤلف الكتب، ويشارك معنا في قطر في رئاسة 
مركز «الأخلاق» الذي شــاركناه في تأسيســه، واختيار رجاله، وأهدافه 

وموضوعاته.
وقد ســعدت بلقاء أخيه البكر الأكبر في قطر، وعرفني أنه التقى بي 
في مصر في وداع والده، وســلم علــي، وكان مثل والــده في الظرف 

واللطف.
رحم االله ســعيد رمضان، وغفر له، وتقبله في الصالحين، وجزاه عن 
عاة العامليــن، والمجاهدين  دينه ودعوتــه وأمته، خير ما يجزي بــه الد
الصادقين. وأنْ يحشــره مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

٭ ٭ ٭
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[1�W ه، وا��>�ل��وا����ة، ر>] #)� �:Lوا� mا��� bEرا
(١٣٤٣ ـ E١٤١٦ـ = ١٩٢٤ ـ ١٩٩٥م)

�(R �Zأ m1�/الأ*��ذ ��� ا�

 .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣] صدق االله العظيم.  3  2  10  /

فقدت الحركة الإسلامية، والصحوة الإسلامية، بل الأمة الإسلامية: 
أحد الرجال الأفذاذ، الذين عاشوا حياتهم الله، ونذروا أنفسهم ومواهبهم 
وملكاتهم الله تعالى، ولنصرة دينه، والنهــوض بأمته. من الذين آثروا أنْ 
يعملوا في صمت، يبنون في هدوء، ويشاركون في صنع التاريخ، بعيدًا 
ـذي يصك الأســماع، والبريق الذي يخطــف الأبصار،  عن الصخب الـ

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ونصب أعينهم قول االله تعالى: ﴿ £ 
° ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  ¯  ®  ❁  «

إنه أبو عبد الرحمٰن الأســتاذ عبد الحليم أبو شقة، الذي وافاه أجله 
صباح الاثنين الثالث والعشــرين من ربيع الآخر (١٤١٦هـ)، الثامن عشر 

من سبتمبر (أيلول) (١٩٩٥م).
 لقد عرفته عن قرب، فعرفت فيه مجموعة من المكارم والفضائل، قل

أنْ تجتمع في إنسان.
لقد عرفت فيه رجلاً ســلفي العقيدة، نقي الإيمان، لا تعرف الخرافة 

ولا الشركيات إلى عقله سبيلاً.
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عرفته رباني الأخلاق والســلوك، فهــو قوي المراقبة لربه، شــديد 
المحاسبة لنفسه، طويل الوقوف بين يدي مولاه، يطيل الركوع والسجود 

تلذذًا بالمناجاة.
ومع هذا يرى أن الإســلام ينكــر الرهبانية المبتدعــة، والصوفية 
المنحرفة، ويقــرر أن ليس هناك تعــارض بين الطموح إلى الســمو 
الروحي وبين تنــاول متع الحياة الدنيا المشــروعة، بل هناك تكامل 

وتوازن.
عرفته عن قرب واتصال وثيق بين أسرتي وأسرته، فعرفت فيه الزوج 
الكريم مع أهله، والأب البار بأولاده، والقريب الوصول لقرابته، والجار 
المحســن لجيرانه، والأخ المؤثر لإخوانه، والوطني الغيور على وطنه، 
والعربي الحريص على عروبته، والمسلم الصادق في إسلامه، والإنسان 

الكريم في إنسانيته.
 عرفته رجلاً ســليم الصدر لا يحقد على أحد، ولا يضمر لأحد غلا
ا ولا هزلاً، ولا يذكر  اللسان، لا ينطق بكلمة فحش لا جد ا.. عَف ولا شر
أحدًا بسوء لا حضورًا ولا غيبةً.. سخي النفس لا يضن بجهد ولا مال في 
ســبيل الحق الذي يؤمن به، حييًا يخجل مــن أي نكتة خارجة، ويحمر 
وجهه خجلاً من أي كلمــة منكرة، يهوى النقاش العلمي ويســعى إليه 
ض عليه، ولكنه لا يطيق جو المراء والجدال ولدد الخصومة، وإذا  ويحر

سخن الجو في معركة جدلية آثر الانسحاب.
عرفته مربيًــا بالفطرة والدراســة والخبرة، يحمل أبــدًا روح الأبوة 
الحانية، والإيجابية البانية، والأســتاذية الهادية، مجاهدًا في سبيل الحق 
والخير والهدى، لا يدخر وســعًا، ولا يبخل بجهــد ولا بنفس ولا مال 
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لنصرتها، ذا ملكة نقدية تكتشــف العوج بيسر، وتلاحظ الخطأ بسهولة، 
ولكنها تحاول العلاج، وتجتهد في التقويم.

عرفته متســامحًا ســهلاً، هينًــا لينًا، يكــره العنف، وينكــر الغلظة 
والفظاظة، ويدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن، 
ويؤمن بالتفاهم والحوار مع الآخر، أيا كان خلافه، في السياسة أو الفكر 
أو العقيدة، ويعجبه أســلوب الجماعة الإسلامية في باكستان في رفضها 

الإستراتيجي للعنف بأي طريقة.

وهو ـ مع هذه السماحة والسهولة ـ يحمل قلبًا يشتعل غيرةً على دينه 
ووطنه وأمته، وعقــلاً يتوهج تفكيرًا في مخارج لها مــن أزمتها، وإرادة 

صلبة لا تلين في مواجهة الباطل.

لقد عرفت الأستاذ عبد الحليم اسمًا منذ ما يقارب نحو نصف قرن، 
ثم رأيته وجهًا من أكثر من أربعين ســنة(١) في منــزل العلامة المعروف 
د شــاكر، وقد كان يلقي بعض الدروس على نخبة  الأستاذ محمود مُحَم

من شباب الحركة الإسلامية، ولم يكن إلا اللقاء والمصافحة.

ثم عرفته عن كثب منذ أعرت إلى قطر سنة (١٩٦١م)، وكان قد سبقني 
ل الذين أسهموا في تأسيس النهضة  إليها بســنوات، فهو من الرعيل الأو
التعليمية فــي قطر، في رحاب الدوحــة الفيحاء، تعارفنــا وتآلفنا نحن 
وزوجاتنا وأولادنا، وكلما مضى الزمــن ازدادت صلتنا توثقًا، كنا نلتقي 
ال، وحسن المعايرجي، ومصطفى  باستمرار هو 5 والإخوة: أحمد العس
الأعظمي، وانضم إلى المجموعة بعد عودته من لندن: الدكتور عز الدين 

وقت كتابة هذه الترجمة.  (١)
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إبراهيم، نلتقي لنتشــاكى هموم الأمة، ونتدارس شؤون الفكر، وشجون 
الدعوة، ومسائل الساعة، وقضايا المصير.

الذي يحمل الأمل  وكان عبد الحليم أبدًا الرجل الهادئ الحكيم 
في ساعة اليأس، ويبشر بالفجر في حلكة الليل، ولا ييئس من رَوْح 
االله أبــدًا، وهو الرجل المتمســك بالحــق لا يحيد عنــه، ولا يبيعه 
الناس ـ  بالباطل، بفتوى يفتيها لنفســه، بل كان ـ مع تســامحه مع 

شديدًا على نفسه.
زارنا في أوائل الستينيات في الدوحة الداعية الكبير السيد أبو الحسن 
الندوي، وجلسنا معه جلسة روحية دعوية شفافة، وكان فيما قاله لنا: إنه 
عاة المشــاهير في ذلــك الوقت أنْ يتجنــب الطريق التي  نصح أحد الد
يسلكها فإنها خطرة، وقال الشــيخ: لقد قلت له: ابتعد عن هذه السفينة، 
فإنها ستغرق! وهنا قال الأخ عبد الحليم: وهل ستنجو هذه السفينة ولن 

تغرق؟ هل ركوبها صحيح ومشروع في الأصل أو لا؟
وهنا عرفت أن هذا الرجل رجل مبادئ وقيم، وليس رجل مكاسب 

ومصالح.
ولقد كان مديرًا لمدرســة الدوحة الثانوية، وكان معــه أحد إخواننا 
المعلمين الأكفاء، فــكان تقريره عنه أنه رجل بنــاء، لا يجد فكرة تبني 
وتنشــئ إلا تبناها وتعهدها، واجتهد بعقله وعزمه أن يحولها إلى عمل 

مشهود، وواقع ملموس.
وأشــهد أن هذه الكلمة التي شــهد بهــا هذا الأســتاذ أصابت كبد 
الحقيقة، وأنها «توصيف» لشخصية الرجل، الذي عاش عمره يحاول أنْ 

يبني ولا يهدم، وأنْ يجمع ولا يفرق، وأنْ يقوي ولا يضعف.
QaradawiBooks.com

                       392 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٣٩١ في وداع ا�علام

لقد نشأ في قلب الحركة الإسلامية الأم ـ حركة الإخوان المسلمين ـ 
وتتلمذ مباشــرة على إمامها ومؤسسها الشهيد حســن البنا، جلس إليه، 
واستمع منه، وصحبه وســأله وأجابه، واقترب من كبار الإخوان، ودخل 
النظام الخــاص، واتهم فــي بعض قضايــاه، ودخل الســجن، وأصابه 
ما أصابه من التعذيب. ولا غرو أنْ كان لديه رصيد غير قليل من التجربة 
في العمل الحركــي، وأهميته وثمــاره، ونواقصه أيضًا. وقد شــكا إلى 
مرشده الأستاذ حســن البنا في أواخر حياته ما يشــعر به من أن التنظيم 
الخاص يشــكو الجفاف الروحــي، وأنه في حاجة إلــى دفقات روحية 
لترطيب هذا الجفاف، وأقره الأســتاذ على قوله، ووعــده خيرًا، ولكن 

 }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿ ،الأحداث كانت أســرع، والقدر كان أعجل
ے ﴾ [نوح: ٤].  ~

كان الفقيد 5 يعيش فــي دولة قطر، طيب العيــش، هادئ البال، 
مســتقر الحال، في مركز جيد، وبمرتب جيد، فقد كان مديرًا للمدرسة 
الثانوية الوحيــدة في ذلك الوقــت، وكان موضع التجلــة والتقدير من 
الجميع، ولكنه عزم وصمم على الاستقالة من عمله، وتغيير مسار حياته! 
فالعمل الوظيفي يستهلك وقته وجهده، وهو في حاجة إلى هذا الوقت، 
ر من أعباء الوظيفة ليتفرغ  ه يريد أنْ يتحروهذا الجهد، للعمل العلمي، إن
لأعباء الفكر. وما ادخره من مال في تلك السنوات التي عملها في قطر 
يمكن توظيفه في عمل حر مناســب يشــرف عليه، ولكن يكله إلى من 
ا يشغل به نفسه، هو  ذي اختاره قريبًا مميقوم بإدارته. وكان هذا العمل ال
يها «دار القلم»،  رأى أنْ يسم النشر»، فأنشأ «الدار الكويتية» للنشــر، ثم»
ل الأمر، لما فيها مــن الانفتاح والتحرر  ا له في أو واختار الكويت مقــر
والنشــاط الثقافي، ثم لما تنفســت مصر أنســام الحرية في أوائل عهد 
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الرئيس السادات، رأى أن الأولى به المقام بمصر، فهي مصدر التأثير في 
العالم العربي، بل العالم الإسلامي كله.

ـذي ترك الوظيفة  كان الناس يســتغربون من تصرف هذا الرجل، الـ
المرموقة، والمرتب المغري في الخليج، فــي حين يلهث الكثيرون هنا 

وهناك في سبيل الحصول على موضع ما، في تلك البلاد!

ولكن صاحب الرســالة يفكر في غير ما يفكر فيه العامة من الناس، 
 ❁  o  n  m  l  k  j ﴿ ضه بالعمل الحر خيــرًا االله قــد عو على أن

| ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q
كان أعظم ما يشغله تقويم الفكر، وتصحيح المفاهيم، وتكوين حركة 
عقلية واعية ناقدة داخل الحركة الإسلامية، وكان هذا ما يثيره مع إخوانه 
المقربين منه كلما جلس إليهم أو جلســوا إليــه. وكان ما يهمه أكثر هو 

الآليات التي يحقق بها هذا الهدف الكبير.

ة  تي انتهى إليها تفكيره مع مجموعة من خاصوكان من الوســائل ال
إخوانه: إخراج مَجَلة فكرية عصرية ذات مستوى رفيع، تهتم بمشكلات 
الأمة، وقضاياها الكبرى، وأزمة الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية، من 
منطلق الشريعة والنظرة الإســلامية الأصيلة، وفي ضوء اجتهاد عصري، 

لا يتعصب لقديم، ولا يتعبد لجديد.

كانت هذه هي المَجَلة التي تمثلت في «المســلم المعاصر» فهو في 
ل لفكرتهــا، والذي لم يزل يدعو إلــى اجتماع بعد  الحقيقــة الأب الأو
اجتماع في بيروت، وفي الكويت، وفي غيرهما، حتى خرجت إلى حيز 

الوجود.
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وكان له في أعدادها الأولى إســهام قوي مباشــر، عرفه الناس من 
خلالها صاحب قلم حر وفكر مســتقل وعقل نقاد، كما يتجلى ذلك في 
مقالتيه عن «أزمة العقل المســلم المعاصر» وعن «أزمة الخلق المســلم 

المعاصر».
ولخلاف في سياســة التحرير مع رئيس التحرير ترك المَجَلة لأخيه 
 في جو يعمل إلا وصديقه الدكتور جمال الدين عطية؛ لأن من طبيعته ألا

صافٍ من كل خلاف.
اتجاهات أفــكارًا وخواطــر متناثرة، حول  قد بدأ يكتب في عــدة 
«التربية» وحول «الحركة الإسلامية» وحول «العمل الفكري» من منظوره 
الإسلامي، ومن منطلق المعاناة والشــعور بالنواقص والعوائق، والتطلع 

إلى الكمال.
ثم بدا له موضوع «المرأة»، وما آل إليه أمرها من الإفراط والتفريط، 
أو بين الجاهليتين؛ جاهلية التقليد الأعمى للآباء، وخصوصًا في عصور 
التخلف الحضاري، والانحراف عن الإســلام. وجاهلية التقليد الأعمى 
للغرب، التي تريد أنْ تذيب الحدود بيــن الرجل والمرأة، وبين الحلال 
والحرام، وحاجة المرأة إلى التحرر من ربقــة الجاهليتين معًا، والعودة 
نة لمعرفة هدي االله، ثم تنزيل  إلى الإسلام الصحيح، وإلى الكتاب والس
هذا الهدي على الواقع المعاصر، حتى يســتقيم على أمر االله، وهذا هو 

التجديد المنشود في قضايا المرأة.
ولقد استغرق هذا الموضوع جل جهده وفكره ووقته، وطفق يراجع في 
نة جميعها فوجدها بحرًا زاخرًا، فاكتفى بالصحيحين، ووجد فيهما  كتب الس

ـ مع القرآن الكريم ـ ضالته التي ينشد، لا يأخذ من غيرهما إلا أحيانًا.
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وقد عــاش لهذا الكتاب ما يقرب من عشــرين عامًــا، يقرأ ويبحث 
، لأبدي  عرضه علي ويلاحظ ويســجل، ولا يكتب فصلاً من فصوله إلا
ملاحظاتي عليه، وفي الغالب كان يأخذ بها أو يناقشني فيها. ولم أكن أنا 
وحدي الذي يشــاوره في ذلك، فهناك أكثر من واحد، ولكنه كان يقول: 

مراجعتهم مستحبة، ومراجعتك واجبة.
وخرج الكتاب بأجزائه الستة، موســوعة إسلامية معاصرة في قضايا 
اه «تحرير المرأة في عصر الرسالة» يرد بذلك على مؤلف  المرأة، وســم
رتها  المرأة قد حر ما يقول له: إنتحرير المرأة»، وهو قاســم أمين، كأن»

رسالة الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا.
وكان للكتاب صدًى واسعٌ في الأوساط العلمية والإسلامية المختلفة 
في مصر، وفي العالم العربي كله، بل وفي العالم الإسلامي على امتداده، 
ت والصحف، وعقدت ندوات بشــأنه شــاركت في  وكتبت عنه المَجَلا
ن لم يعرفوا مؤلفه من قبل عن  بعضها، وكان الكتاب مفاجأة للكثيرين مم
كثب. أما الذيــن عرفوه فقد علموا أن الشــيء من معدنه لا يســتغرب 

& ﴾ [الأعراف: ٥٨].  %  $  #  "  ! ﴿
وبعد صدور الكتاب لم يأل الأســتاذ 5 أنْ يستمع إلى ملاحظات 
القراء والدارســين، وأنْ يســعى بنفســه إلى كل من عنده ملاحظة على 
الكتاب ليناقشه فيها، وهو مستعد ـ إنْ ظهر له الحق ـ أنْ يرجع عن رأيه 

وهو راض كل الرضا، وهو صادق في ذلك فيما علمتُه عنه.
وكم أسف 5 أن الإخوة السلفيين رفضوا كتابه رفضًا كليا، وحاول 
أنْ يلقى بعضهم ليحاورهم في المســائل التي يخالفونــه فيها، فأبوا أنْ 
يلقوه مجرد اللقاء، وأنْ يســمحوا بمجرد قراءة الكتاب، وقد علق على 
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ذلك الشيخ الجليل علي الطنطاوي بأنهم بهذا يرفضون القرآن والبخاري 
ومسلمًا، فليس في الكتاب أكثر من هذا!

عاة المعروفين لديه ملاحظات  أحد الإخوة من العلمــاء الد وبلغه أن
على الكتاب فأرســل إليه يطلب لقاءه أين شاء، ومتى شاء، ليستمع منه 
إلى ملاحظاته، وكان ذلك في هذا الصيف، ويبدو أن هذا اللقاء لم يتم.

واقتــرح عليه كثيرون أيضًــا أنْ يختصر الكتاب، حتى يســهل على 
الكثيرين اقتناؤه، وتســهل قراءته أيضًا، ففعل ذلــك، وأخرج منه ثلاثة 

أجزاء، وأحسب أن الأجزاء الباقية مهيأة للطباعة واالله أعلم.

ولكنه في لقاء قريب معــي قال: إن هذا الاختصــار في حاجة إلى 
اختصار أيضًا، ليخرج كل جزء في رسالة صغيرة.

ولعل بعــض أحبائه وتلاميــذه ومنهم هبة رؤوف عــزت تقوم بهذا 
الأمر، وتحقق للفقيد أمله في قبره 5 .

كان يقول: أريد أنْ أنهي موضوع المرأة وأغلق ملفه إنْ أمكن، لأتفرغ 
للقضايا المهمة الأخرى. وخصوصًا قضايا الدعوة الإســلامية، والحركة 
الإســلامية. وعنده فيها أشــياء وأفكار وأطروحات، بعضها مكتوب في 
صورة مسودات، وبعضها خواطر قد تكون مرتبة أو متناثرة في القرطاس، 

أو أفكار مركوزة في الرأس.

وقد عرض بعض هذه المســودات على عدد من إخوانه، وأنا منهم، 
كما عرض بعض الأفكار في «مركز الدراســات الحضارية» وقد ناقشناه 
في أفكاره، وطلبنا إليه أن يعرضها بصورة أوسع، وبعد دراسة المحقق، 

في ندوة أكبر، فوعد بذلك.
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 شمول الفكرة لا يســتلزم شمول الحركة، وأن ومن هذه الأفكار أن
الخير للحركة الإســلامية أنْ تتفرغ للعمل الدعوي والتربوي وتحسينه، 
وتعمل على إنشاء الجيل المؤمن المنشود حقا، وأنْ يقوم بالسياسة حزب 
ولاؤه للإسلام، تؤيده الحركة، ولكنها ليست مسؤولة عنه، فإن للسياسة 

ر لما خلقه االله. ميس رجالها، وللدعوة والتربية رجالها، وكل
المهم أن الرجل كان رجــل إصلاح وبناء، وكان عقلــه ولودًا، يلد 
الأفــكار الإيجابية البنــاءة، وكان عنده مــن الإرادة والصبــر والمتابعة 

ما يجعله يجتهد في نقل الأفكار إلى أعمال.
وكان لا يسمع بفكرة جيدة إلا شجع صاحبها، ولا يقرأ مقالة أصيلة 
في مَجَلة، إلا كتب لصاحبها، يشــد على يديه، وربما ذهب لزيارته في 

بيته وهنأه على مقالته، وسأله المزيد والاستمرار في هذا الاتجاه.
ولا يسمع بشاب نابه ذي فكر ورأي، إلا فتح له بيته ومكتبته، وفتح 
 ــا إن احتاج إلى مســاعدة، دون منله صدره وقلبه، وقد يســاعده مادي

ولا أذى، بل دون أنْ يعلم أحد.
وكان جهده ـ غير المنظور ـ وراء البيان الذي أصدره الدكتور أحمد 
كمال أبو المجــد، معلنًا فيه عن ميلاد تيار إســلامي جديد، له توجهاته 
وخصائصه، وقد ترك بصماته عليه في أكثر من موضع، وأشار إلى ذلك 

صاحب البيان حفظه االله وإن لم يذكر أسماء.
وكان من مظاهر اهتمامه بالعمل الفكري العمل على تكوين جمعية 
رســمية تتفرغ لهذا الأمر، وتعطيه حقــه من الوقت والجهــد، والتأمل 
والدراســة، وتجمع صفوة المهتمين بهذا الأمر. وهي التي تقوم ببحث 
القضايا الكبيرة، التي تفتقر إليها الحركة الإســلامية في مســارها، فهي 
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تأخذها منها مدروســة مبلورة مصفاة، وعليها تبني سياساتها وقراراتها، 
وتعد مناهجها وأنظمتها.

كما أنهــا تبصر الأمة فــي قضاياها المصيرية، وتعمــل على توحيد 
المفاهيــم الكبرى ما اســتطاعت، وقد جمــع لهذه الجمعيــة عددًا من 
سين من رجال العلم والفكر المشغولين بهموم هذه الأمة، ومسيرة  المؤس
الدعوة، واجتهد أن يحصل على تصريــح بإقامتها في مصر، فلم يوفق، 
فذهب إلى أمريكا وأوربا، حتى اســتطاع أن يســجلها في باريس باسم 
«جمعية تجديد الفكر الإسلامي» على ما أذكر. وكان يبذل لهذه الجمعية 

من ماله وجهده، دون أن يذكر ذلك لأحد.
وقد كان يشغله أمر هذه الجمعية وتنشيطها إلى حد كبير، وتحدث معي 
ــال، ومع الأستاذ فهمي هويدي،  في ذلك، ومع الأخ الدكتور أحمد العس
والدكتور سيد دسوقي، وكثير من مؤسسي الجمعية، وقد زارني قبل رحلتي 

ة. ة خاصل سبتمبر (أيلول) من أجل هذه القضي الأخيرة إلى أمريكا في أو
قال: لا بد أن تضع يدك في يدي لنعمل على تنشيط الجمعية، حتى 
تقوم بواجبها، وتحقق ما نرجوه منها، ولا بد أنْ يفرغ لها بعض الرجال 
القادرين تفريغًا كاملاً، وبعضهم نصف تفريغ، وبعضهم قابل، وبعضهم 
يحتاج إلى ســعي لإقناعه. وأشار إلى بعض الأســماء المرشحة، وقال: 
بدون التفريغ لن تنهض الجمعية بالعبء المنوط بها، ووعدته أنْ نتابع 

الموضوع بعد العودة من رحلة أمريكا.
ولقد كان ينتهــز فرصة الإجــازة الصيفية وحضــوري وأمثالي إلى 
المستقبل، وخاصة  باستمرار، ونتحدث في مشــروعات  لنلتقي  القاهرة 

ما يتعلق بالفكر والتربية والثقافة.
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وفي هــذه الإجازة كانت عنده مشــروعات طموحــة، وآمال كبيرة، 
وأفكار حية، وجلســنا عدة مرات نتجاذب أطراف الحديث حولها، وإن 

كانت المتاعب الصحية قد بدأت تقلقه أكثر من ذي قبل.

وكان أهم ما يميزه هو روح التفــاؤل والأمل التي لا تفارقه، وبالرغم 
من جؤارنا وصراخنا من الضربات الهائلة التي تكال للصحوة الإسلامية، 
ورغم المكايد الجهنمية التي تكاد للحركة الإسلامية، وبالرغم من الهجمة 
الشرســة التي هُجم بها على الأمة الإسلامية من شمال وجنوب، ومشرق 
ا يعانيه الإســلام من جهل أبنائــه، وغياب علمائه،  ومغرب، وبالرغم مم
وكيد أعدائه، وفساد أمرائه، وشح أغنيائه، وبالرغم من هذا كله، كان يقول: 
لا تحزن ولا تقنط، إن الصحوة غدت حقيقة واقعة، وإن أحدًا لن يستطيع 
, ﴾ [التوبة: ٣٢]، يقول ذلك بثقة   +  *  )  ( أن يطفئ الشمس، ﴿ ' 

الموقن، ويقين الواثق، فتنتقل إليك الطمأنينة، وتحل في قلبك السكينة.

ومع هــذا كان يحس بأن المنطقــة كلها مقبلة علــى مرحلة من أخطر 
مراحل التاريخ، وأن الأمة الإســلامية في حاجة إلــى أن تجمع كل قواها 
لتواجه الخطر، وأن الخلافات الإيديولوجية لا ينبغي أنْ تنسينا الوقوف في 
وجه هذا الخطر الزاحف بل الماحق، وأن كل عمل لتقريب «القوى الوطنية» 
بعضها مع بعض مطلوب شرعًا في هذه المرحلة، قال: وأنا أستخدم تعبيرك 
هنا «فريضة وضرورة». قلت لــه: أنا أؤيد هذا، وقد شــاركت في المؤتمر 
القومي الإسلامي الذي عقد في بيروت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

(١٩٩٤م) كما شاركت في بيان لجنته التحضيرية من الجانب الإسلامي.

وكان من الأفكار التي طرحها 5 : عقد ندوة أو «صالون ثقافي» يجمع 
بين الإسلاميين والقوميين والليبراليين وغيرهم من كل حريص على مصلحة 
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الوطن ومصير الأمة. وكان قد اقترح على الدكتور أحمد كمال أبو المجد أنْ 
يتبنى هذه الفكرة، وأن يكون ذلك في بيته. ولكنه قال: إن مشــكلة الدكتور 
أبو المجد هي مشــاغله وأســفاره التي لا تكاد تنتهــي. واقترحت عليه أنْ 
د ســليم العوا فبيته مناسب، ولقد استقبل  تعرض الفكرة على الدكتور مُحَم
مثل هذا اللقــاء قريبًا فيه. فقــال: إنه عرضها على الأســتاذ فهمي هويدي، 
ورحب بها، ومن دقته المعهودة زار بيت الأستاذ فهمي وأراه المكان ومدى 

سعته، ورآه مناسبًا، ولم يبق إلا التنفيذ، وهذا عرفته من الأستاذ فهمي.
وبعد عودتي من أمريكا زارني 5 فــي المنزل، فوجدني متوعكًا، 
فقد أصبت بنزلــة برد في أمريــكا ما زلت أعاني من أثرهــا، فلم يطل 

المكث معي، وخرج على أنْ نلتقي بعد، فلم يقدر لنا لقاء.
ولكنه بعد يوميــن كلمني من منزلــه، وقال: إنه قــرأ فصل «اللهو 
والفنون» في كتابي «ملامح المجتمع المســلم الذي ننشــده» ولم يكن 
 ه يوافق كليحســبه بهذا المســتوى من النضج والرشــد والتأصيل، وأن
الموافقة الإخوة الذين اقترحوا أنْ ينشــر في رسالة مفردة، فهو نفسه لم 
يلتفت إليه ضمن الكتاب الذي يبلــغ أربعمائة صفحة، بل إنه يرى اتباع 
هذا الأســلوب مع كل القضايا المهمة في الكتب الكبيرة، بحيث تفصل 

في رسالة صغيرة الحجم، رخيصة الثمن.
كانت آخر وصاياه لي في هذه المكالمة: لا تدع الكلمة الرشيدة التي 
تكتبها، ولا الكلمة التي تلقيها. فمن الناس من يقرأ ولا يســمع، ومنهم 
من يســمع ولا يقرأ، ولا بد أن تصل الكلمة الرشيدة إلى الفريقين، هذه 

رسالتك، أعانك االله عليها.

٭ ٭ ٭
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m�َّى ا���E وأ;1ً�ا
(١٣٣٥ ـ E١٤١٦ـ = ١٩١٧ ـ ١٩٩٦م)


ا��51 ُ+َ/�َّ� ا��Pا�

العلم  الجبل الأشــم، وطوي  الســاطع، واندك  النجم  وأخيرًا هوى 
المعلم.. ومات  الفارس  المشــرقة، وترجل  الشــمس  المنشور، وغابت 

الشيخ الغزالي.

أخيرًا فقدت الأمة الإســلامية علم الأعلام، وشــيخ الإسلام، وإمام 
البيان ورجل القرآن.

أخيرًا أغُمد قلم كان ســيفًا علــى أعداء االله، لم يفل لــه حد، طالما 
أرعب الملاحدة والمنافقين، وسكت لســان ظل يجلجل ويدوي خلال 
ســتين عامًا، بالدعوة إلى االله، يحشــد النــاس ألوفًا ألوفًا في ســاحته، 

ويجمعهم صفوفًا صفوفًا على دعوته.

مات الشيخ الغزالي، وهو في قلب المعركة لم يلق السلاح، ولم يطو 
الشراع، بل ظل يصارع الأمواج، ويواجه العواصف التي هبت من يمين 
وشمال على ســفينة الإســلام، تريد أنْ يبتلعها اليم، وأنْ تغرقها الرياح 

الهوج.

فقد نشــرت وكالات الأنباء أن الشيخ أصيب بأزمةٍ قلبيةٍ حادة، وهو 
يحاضر في ندوة: «الإسلام والغرب» التي عقدت في الرياض، لقد سقط 
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٤٠١ في وداع ا�علام

الفارس والسيف مسلط في يده! وأحسبه من «الشهداء» إن شاء االله، فقد 
مات وهو يدعو ويدافع عن الإسلام، كما مات غريبًا.

كنت أعلم أن الشيخ الغزالي مصاب بجلطة منذ سنوات، وأن أطباءه 
دوا عليه ألا يســافر؛ لأن صحته لا تحتمل متاعب الســفر،  نصحوه وأك
ولكن الشيخ لم يكن يسعه إذا دعي إلى عمل إسلامي أنْ يرفض، ويقول: 

إن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب!
ولهذا سافر منذ عدة أشهر إلى أمريكا ممثلاً لمجمع البحوث الإسلامية.

وفوجئت حين قرأت في الأسبوع الماضي حضوره مهرجان الجنادرية 
الثقافي بالرياض، ليشارك في ندوة عن «الإسلام والغرب»، مع أن الشيخ 
أرســلت إليه دعوات كثيرة من عدة أقطار ـ خصوصًا من الخليج ـ تلح 
عليه أنْ يســاهم ببعض المحاضــرات في ليالي رمضــان، ولكنه اعتذر 

بلطف للجميع.
ويبدو أن االله تعالى قدر له هذا الســفر لأمر يعلمه سبحانه، وهو أمر 
يحبه الشــيخ 5  ؛ ذلــك أن يكون مثــواه الأخير بالقــرب من مثوى 
رسول االله ژ ومسجده الشــريف، بمدافن البقيع بالمدينة المنورة، التي 
ألف فيها كتابــه القيم «فقه الســيرة» ودمعه يختلط بالمــداد تأثرًا وحبا 
للرسول الكريم، وما كان يتاح له هذا إلا بمثل ما حدث، واالله غالب على 

أمره.
د عمر زبير الذي  وقد أخبرني صديقه وصديقي الأستاذ الدكتور مُحَم
ا من  قبــره في موضع متميز، قريب جد حضر جنازته ودفنه بالمدينة: أن
قبر الإمام مالــك، وقبر الإمام نافع أحد القراء الســبعة، رضي االله عنهم 

جميعًا.
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لقد عرفت الشــيخ الإمام منــذ نحو نصف قرن؛ فعرفــت فيه العقل 
الذكي، والقلب النقي، والخلــق الرضي، والعزم الأبي، والأنف الحمي، 
عرفت الغزالي فما عرفت فيه إلا الصدق في الإيمان، والسداد في القول، 
والإخلاص في العمل، والرشد في الفكر، والطهارة في الخلق، والشجاعة 
في الحق، والمعاداة للباطل، والثبات في الدعوة، والمحبة للخير، والغيرة 
على الديــن، والحرص علــى العدل، والبغــض للظلــم، والوقوف مع 

ة. المستضعفين، والمنازلة للجبابرة والمستكبرين، مهما أوتوا من قو

عرفت الشيخ الغزالي فعرفت رجلاً يعيش للإسلام وللإسلام وحده، 
لا يشرك فيه شيئًا ولا يشرك به أحدًا، والإسلام لحمته وسداه، ومصبحه 
وممساه، ومبدؤه ومنتهاه. عاش له جنديا، وحارسًا يقظًا، شاهر السلاح، 
فأيما عدو اقترب من قلعة الإســلام يريد اختراقها، صرخ بأعلى صوته، 
يه على  يوقظ النائمين، وينبه الغافلين، أحسبه كذلك واالله حسيبه ولا أزك

االله تعالى.

قد تختلف مع الشيخ الغزالي في قضية أو أكثر، وقد تنقده في بعض 
ما ذهب إليه من آراء، ولكنك لا تستطيع أنْ تشك في صدقه وإخلاصه 
وغيرته، وهو على كل حال مجتهد في فهم دينــه وفي خدمته بالطريقة 
التي يراهــا أصلح وأصوب، فإنْ أصاب فله أجــران، وإنْ أخطأ فله أجر 

واحد.

لقد ترك الشــيخ الغزالي بصمات واضحة على العقل الإســلامي، 
لا يمحوها اختلاف الليل والنهار: بما ألف من عشرات الكتب، وما أنشأ 
من مئات المقالات، وما أقام من آلاف الدروس والخطب والمحاضرات، 

وما أذيع له من أحاديث لا تحصر في الإذاعات والتلفازات.
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كما كان للشيخ تلاميذ وطلاب تلقوا عنه العلم في الجامعات التي عمل 
ة، وفي كُلية الشــريعة في  فيها: في الأزهر في مصر، وفي أم القرى في مك
قطر، حيث سعدنا به فيها لمدة ثلاث سنوات، وفي جامعة الأمير عبد القادر 

للعلوم الإسلامية في الجزائر، التي بقي فيها خمس سنوات متصلة.
لقد لقن الشــيخ طلابه الموازنة بين العقل والنقــل، وبين الأصول 
والفروع، وبين الدين والدنيا، ولم ينســق وراء الذين يريدون أنْ يبطلوا 
النصوص باســم المصالح، ولا الذين يريدون أنْ يرفضوا المنقول باسم 
المعقول، ولا الذين يريدون أنْ يقيموا حربًا بين الإسلام والعصر، أو بين 
ر: لماذا  ه يقول للذيــن يطالبون الإســلام أنْ يتطوالإســلام والتطور، إن

لا تطالبون التطور أن يسلم؟!
قد يأخذ الناس على الشيخ الغزالي بعض آرائه وفتاويه، لأنها ليست 
على مشربهم، ولكن الذي أعلمه أن الشيخ الغزالي لم يخرج في فتوى 
أو رأي على إجماع الأمة المستيقن. وقد بينت ذلك في كتابي عنه، وقد 
اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية قديمًا بأنه خرق الإجماع في قضايا الطلاق 
وما يتعلق به. وهي التي قال فيها تلميذه الحافظ الذهبي: وله فتاوى نيل 

من عرضه بسببها، وهي مغمورة في بحر علمه.
وأنا أقول: إن هذه الفتاوى التي أوذي مــن أجلها ابن تيمية وأدخل 
فيها الســجن ومات فيه، هي المعتمدة الآن لدى كثير من أهل الفتوى، 

وهي التي أنقذت الأسرة المسلمة من الانهيار.
لقد صدع الشــيخ الغزالي بما يرى أنه الحق، ولا يسع عالمًا يخشى 

 ®  ¬  «  ª  © االله ألا يفعــل ذلك، ما دام مــن ﴿ ¨ 
² ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  ±  °  ¯
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 ة، وما ذلك إلا ربما كان في عباراته ـ في أحيــان قليلة ـ بعض الحد
أثر من آثار الحرارة التي تتوقد في صــدره، فهو لا يطيق العوج، لا من 
المســلمين ولا من غيرهم، فإذا رأى عوجًا تأجج قلبــه نارًا، يظهر على 

ثمرات قلمه ولسانه.
قد عاش الشيخ الإمام 5 عمره كله محاربًا للقوى المعادية للإسلام 
في الداخل والخارج، والتصدي لتياراتهــا، والعمل على هدم أوكارها، 
وهتك أســتارها، وكشــف عملائها، وهو هنا مقاتل عنيد، لا يستســلم 

ولا يطأطئ، ولا يلين يومًا.
وقف في وجه الاســتعمار، وكشــف عن حقيقته ودوافعــه، وأنها 

«أحقاد وأطماع».
وفي وجــه الصهيونية، التي اغتصبت الأرض المقدســة وشــردت 
الأهــل، وخططت لهدم المســجد الأقصى وإقامة هيكل ســليمان على 

أنقاضه.
وفي وجه التنصير، الذي يريد أنْ يســلخ المســلمين من عقيدتهم، 

ليصبح المسلمون عبيدًا للصليبية الغربية.
اها «الزحف الأحمر» ونبه على خطرها  تي سموفي وجه الشيوعية ال

من قديم، واكتساحها للجمهوريات الإسلامية في آسيا.
العنصرية،  الجنسية، وعصبيتها  ية وإباحتها  الماد وفي وجه الحضارة 
ومحاولتها للسيطرة الإمبريالية، وإن لم ينكر ما فيها من عناصر إيجابية 

يمكن الاستفادة منها.
وفي وجــه العِلمانية اللادينيــة، التي تؤمن ببعــض الكتاب وتكفر 
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٤٠٥ في وداع ا�علام

ببعض، تريد الإســلام عقيدة بلا شــريعة، وســلامًا بلا جهــاد، ودينًا 
بلا دولة، واتباعًا أعمى للغرب «شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع».

وقد بدأ الشــيخ هذه المعركة من قديم، حين رد على صديقه الشيخ 
د خالد في كتابه «من هنا نعلــم» ولكنه لم يَقْسُ عليه، وكان  خالد مُحَم
د الشيخ خالدًا  ر بعضهم أنْ يجر يظن به خيرًا، وأنكر على الأزهر حين فك
قت الأيام ظن الغزالــي، وعاد خالد إلى  ة، وقد صدمن شــهادة العالمي

رحاب الإسلام الذي نشأ في ظله، وتربى في أحضانه.
وبقدر لين الشيخ الغزالي مع الأستاذ خالد، كان نارًا تكوي وتحرق، 
على العِلمانيين المعادين علنًا لشريعة الإسلام، وهو يقول: لماذا لا نسمي 

هؤلاء باسمهم الحقيقي؟! إنهم المرتدون!
لقد عرفت الشيخ الغزالي عن كثب، عرفته في معتقل الطور، وعرفته 

بعد المعتقل، وعايشته وصحبته في السفر والحضر.
وقد وجدت الشــيخ الذي يشــتد ويحتد في نزالــه الفكري، فيهدر 
كالموج، ويقصف كالرعد، ويزأر كالليث، حتى إنك لتحســبه في بعض 
ما يكتب مقاتلاً في معركة، لا مجادلاً في قضية، وتحســب القلم الذي 
في يده، كأنما الســيف أو الرمح في يد ابن الوليد: وجدته ـ عن كثب ـ 
إنســانًا رقيق القلب، قريب الدمعة، نقي الســريرة، صافي الروح، حلو 
المعشر، كريم الخلق، باسم الثغر، موطأ الأكناف، عذب الحديث، سريع 
النكتة، بسيطًا متواضعًا، هينًا لينًا، بعيدًا عن التكلف والتعقيد والتظاهر 
والادعاء، تسبق العبرة إلى عينيه إذا ســمع أو رأى موقفًا إنسانيا، ويهتز 
خشــوعًا وتأثرًا إذا ذكر االله والدار الآخرة، ولا يأنف أنْ يتعلم حتى من 
تلاميذه، يعترف لــكل ذي موهبة بموهبته، لا يحســد ولا يحقد، يكره 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٠٦ المحور  الثامن : 

الظلم والتســلط على عباد االله؛ يقول بصراحة: لا أحب أنْ أتســلط على 
أحد، ولا أنْ يتسلط علي أحد.

لقد عاش الشــيخ الغزالي حياته كلها حر الفكر والضمير، حر القلم 
واللسان، لم يعبد نفسه لأحدٍ إلا لربه الذي خلقه فسواه، لم يبع ضميره 
ولا قلمه لمخلوق كان. وكم حاول أصحاب السلطان أنْ يشتروه، ولكنهم 
لم يقدروا على ثمنه، وكيف يمكن أنْ يُشترى من يريد االله والجنة؟! ولقد 
ح له بالمناصب التي يسيل لها لعاب الكثيرين من عبيد الدنيا، ولكن  لُو
الشيخ لم تلن له قناة، ولم يغره وعد، كما لم يثنه وعيد. لقد كان يتمثل 

بالشافعي 5 وهو يقول:
إِنْ عشِْتُ لَسْتُ أعَْدمُِ قُوتًا قَبْرَاأنََا  أعَْــدمُِ  لَسْــتُ   ِمت وإذا 
ونَفْسِــي المُلُوكِ  ةُ  ِهم تي  ِكُفْرَا(١)هم ةَ  المَذَل تَرَى   حُر نَفْسُ 

ومما يذكر للشيخ الغزالي هنا: أنه رفض الخضوع لأهواء العوام، كما 
ة مقالة يقول فيها: أهواء العامة  رفض الخضوع لسلطة الحكام. وكتب مر
لا تهادن. ولم يحاول أن يزايد بإرضاء الجماهير، على حســاب ما يراه 
حقا في دينه، كما يفعــل ذلك بعض «الأدعياء» الذين يحســبهم الناس 

عاة والأدعياء! دُعاة»، وما أعظم الفرق بين الد»
لقد مات الشيخ الغزالي، ولكن أفكاره لم تمت، إن الأفكار لا تموت 
بموت أصحابها، إنها لم تزل حية ناطقة في كتبه الأصيلة المتميزة، التي 
انتشرت في المشــارق والمغارب، وطبعت مرات ومرات، وترجم كثير 
منها إلى عدد من اللغات، وفي تلاميذه المنتشــرين فــي أنحاء العالم، 

الذين يحملون دعوته، ويتبنون رسالته.

انظر: الجوهر النفيس في شعر محمد بن إدريس صـ ٦١.  (١)
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٤٠٧ في وداع ا�علام

لقد ألفت كتابًا عن شيخنا الغزالي كما عرفته، خلال نصف قرن في 
(٢٨٦) صفحة(١)، وقد نشرته صحيفة الشرق القطرية، على ثلاثين حلقة، 
خلال شهر رمضان (١٤١٥هـ)، ثم نشــرته دار الوفاء في مصر، وقد ظهر 
خلال معرض الكتاب الدولي في القاهرة، ولا أدري هل قدر للشيخ أنْ 
يراه بعــد صدوره أو لا(٢)؟ وهو بعض ما للشــيخ من حــق علي وعلى 

ن انتفعوا بعلمه، واقتبسوا من ضيائه. أمثالي مم
أني أملك كل أدوات  ليس هذا الكتاب تاريخًا للغزالي، فلا أزعــم 
 المؤرخ، ولا أملك المعلومات الكافية لمثل هــذا العمل، وأنا أعلم أن
ة حياته، وكنت أدعو االله أنْ يمد في عمره في  الشــيخ 5 قد كتب قص
عافية وتوفيق وبركة، حتى يضيف إلى كتابه فصولاً وفصولاً، ولكن أجل 

االله إذا جاء لا يُؤخر.
ـق االله بعض أبنائنا الدارســين في أقســام الدعوة  كما أرجو أنْ يوفـ
العلميــة دراســات إضافية عن  أنْ يقدموا فــي أطروحاتهــم  وغيرهــا 
الشيخ 5 وعطاءاته الخصبة والمتنوعة، بما يليق بمكانة الشيخ العلمية 

والدعوية والإصلاحية.
وقد قلت في مقدمة ذلك الكتاب: «ما أقدمه اليــوم إنما هو ذكريات 
وخواطر وأفكار، تحاول أنْ تقدم صورة للشيخ الإمام، صادرة من معرفتي 

به، ومعايشتي له، وقراءتي وسماعي له، نحو نصف قرن من الزمان.

نشرته دار الشروق، مصر.  (١)
عرفت من سكرتير الشيخ الخاص: أن الشيخ كان حفيا بالكتاب، وأنه سر به غاية السرور،   (٢)
وكان قبل سفره الأخير إلى السعودية يطلب منه أنْ يقرأ عليه كل يوم عدة صفحات، فقرأنا 
نحو نصفه، واصطحبه الشيخ معه في رحلته إلى الرياض، وكان من متعلقاته والأشياء التي 

وجدت معه بعد وفاته 5 .
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٠٨ المحور  الثامن : 

أجل لست أؤرخ للغزالي فما أنا بالمؤرخ، ولكني أشير إلى ملامح 
من حياته وسيرته، عرفتها عن معايشــة وقرب، ولا أزعم أني رسمت له 

صورة بينة الملامح، فما أنا من يحسن الرسم.
وربما قيل: إنك تكتب بقلم المحب لا بقلم الناقد، وأنا أشــهد أني 
 فيما خط ي لم أعْــدُ الحقأحــب الغزالي وأتقرب إلى االله بحبــه، ولكن
قلمي، ولا ينبغي أن يغمط الإنســان من يحب، فــرارًا أن يتهم بالتحيز، 

 ;  :  9 فالعدل يحكم القريب والبعيد، والصديق والعدو ﴿ 8 
< ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  =  <

وإني لأنكر على الإســلاميين أنهم لا يعطــون مفكريهم وعلماءهم 
وأدباءهم ما يســتحقون من تكريم وتقدير، ينزلونهم منازلهم، في حين 
يصنع العلمانيون والماركســيون هالات مكبرة حــول رجالاتهم، حتى 

يجعلوا من الحبة قبة، ومن القط جملاً! وصدق قول الشاعر:
نُ بعضُهم بعضًــا ليدفعَ معورٌ عــن معورِ(١)وبقيتُ في خلــفٍ يزي

وإذا قيل: إنك تنظر إلى الشــيخ بعين الرضا، وعين الرضا لا تبصر 
العيوب، فحسبي أنْ أقول: أني لا أزعم أن الغزالي مبرأٌ من العيوب، فما 
هو بالملك المطهــر، ولا بالنبي المعصوم، وإنما هو بشــر يخطئ كما 
يخطئ البشر، ويصيب كما يصيب البشر، ولكن أخطاءه وزلاته مغمورة 

في محيط حسناته وميزاته.
تَيْن لــم يحمل الخَبَث»(٢). فكيــف إذا كان بحرًا  قُل و«إذا بلغ الماءُ 

لا تكدره الدلاء؟!

ديوان أبي الأسود الدؤلي صنعة أبي سعيد السكري صـ ٣٩٧.  (١)
جوه: صحيح. وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، رواه أحمد (٤٦٠٥)، وقال مُخَر  (٢)
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٤٠٩ في وداع ا�علام

والحق أن هــذا الكتاب أو هذه الدراســة التي قدمتها عن الشــيخ 
الغزالي 5 : أثبتت أننا أمام قائد كبيــر من قادة الفكر والتوجيه، وإمام 
ة الدعوة والتجديد، بل نحن أمام مدرســة متكاملة متميزة من  من أئم فذ
مدارس الدعوة والفكر والإصلاح، لها طابعها، ولها أسلوبها، ولها مذاقها 
الخاص، وتحتاج إلى دراسات عدة لإبراز خصائصها ومواقفها وآثارها. 
فليس الغزالي ملك نفســه، ولا ملك جماعة أو حركــة، ولا ملك قُطر 

ولا شعب، بل هو ملك الأمة الإسلامية جمعاء.
لقد عاش الشيخ 5  بشــعور يغمره ويملأ فؤاده ووجدانه أبدًا: أنه 
حارس من حراس هذا الدين الأيقاظ، ولا ينبغي أن يُؤتى الدين من قبَِله 
وتفريطه، بل يجب أنْ يتنبه دائمًا لأعدائه في الداخل والخارج، وأنْ يقف 
لهم بالمرصــاد مدافعًا ذائدًا، بــل مقاتلاً مهاجمًا، فخير وســيلة للدفاع 
الهجوم، لا يلقي السلاح، ولا ينشد الراحة، ومعركة المصحف في العالم 
الإسلامي قائمة، والحرب على الإسلام وأمته دائرة، لم ينطفئ لها أوُار، 
ون في نوم  والدم الإســلامي مســتباح، وأكثر الموكلين بالحراســة يغط

عميق، أو مشغولون بالجدل حول فروع المسائل، وصغائر الأمور!
لقد كتبت الأقدار على الشيخ أنْ يحارب في جبهتين واسعتين:

الأولى: جبهــة الخصوم الكائدين للإســلام، المتربصين به الشــر، 
الكارهين لانتشار النور وعودته إلى قيد الحياة من جديد.

بعض هؤلاء من خارج الإســلام، وخارج أرضه، من القوى العالمية 
التي تخافه أو تبغضــه: من اليهودية، والصليبية، والشــيوعية، والوثنية، 

حه الألباني في صحيح الجامع الصحيح (٤١٦)،  وابن ماجه (٥١٧)، جميعهم في الطهارة، وصح
عن ابن عمر.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٠ المحور  الثامن : 

الذين اختلفت دياناتهم، واختلفت طرائقهم، ولكن اتحدت أهدافهم على 
ضرب الإسلام، ووقف مســيرته، ووضع الأحجار والعثرات في طريقه، 
[الأنفال: ٧٣]،  ے ﴾   ~  }  | فيهم: ﴿}  االله  قال  الذين  وهم 

¢ ﴾ [الجاثية: ١٩].  ¡ ے   ~  } ﴿
وبعض آخر ـ للأسف الشديد ـ من داخل أرض الإسلام، بل من أبناء 
د وأحمد وحسن  المسلمين أنفسهم، وممن يحملون أسماء المسلمين: مُحَم
ا، ولا لدعاته  شر هم لا يضمرون للإسلام إلاوحســين وعمر وعلي.. ولكن
رًا، وربما عادوه لأنه ضد شهواتهم المحرمة،  تنك عداوة، ولا لشريعته إلا إلا
وضد مظالمهم المفترسة، وضد مصالحهم الآثمة، وضد مطامعهم الفاجرة.
ون  ذين يضروالجبهــة الثانية: جبهــة «الأصدقــاء الجهلة» للإســلام، ال
مون وجهه من حيث  الإسلام أبلغ الضرر، من حيث يريدون أنْ ينفعوه، ويهش
اهم الشيخ «الدعاة الفتانين»،  ذين سمهم يدفعون ذبابة عنه! هؤلاء اليظنون أن
الذين يشــغلون الناس بالفروع عــن الأصول، وبالجزئيات عــن الكليات، 

وبالمختلف فيه عن المتفق عليه، وبأعمال الجوارح عن أعمال القلوب.
لقد كان يشكو من دعاة أغلبهم نكبة على الإسلام، وقذى في عينه! 
إنهم لا يقرؤون ولا يعانون، والقليل مــن الحقائق لديهم لا يضعونه في 
موضعه الصحيح، وعلــل الأمة لا تلقى منهم أســاة ولا بــكاة؛ لأنهم 
ما جد حولنا،  الســحيق، ولا يدركون  الماضي  إلى جدليات  مشدودون 

ولا الطفرات الهائلة التي قفزت بها الحياة على أرضنا.
ل مراحل الطريق،  وإذا كان الجســم المصاب بفقر الدم يسقط في أو
فالعقل المصاب بفقر المعرفة أعجز من أنْ يلاحــق مطالب الجهاد، أو 

.يلبي حاجات الحق
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٤١١ في وداع ا�علام

إن مكمن الخطر على مســتقبل الإسلام ومســتقبل أمته وصحوته، 
تكمن في هؤلاء الذين وجه إليهم الشيخ جُل كتبه في المرحلة الأخيرة، 
عســاهم أنْ يتعلموا من جهل، وينتبهوا من غفلة، وينتهوا من الإعجاب 
بالــرأي والازدراء للغير، وأنْ يتعلمــوا الذلة على المؤمنيــن، والتوقير 

للكبار، والرحمة للصغار.
يقول الشــيخ: «والخطورة تجــيء من أنصاف متعلميــن أو أنصاف 
متدينين، يعلو الآن نقيقهم فــي الليل المخيم على العالم الإســلامي، 
ويعتمد أعداء الإســلام ـ في أوربا وأمريكا ـ علــى ضحالة فكرهم في 

إخماد صحوة جديدة لديننا المكافح المثخن بالجراح.
إن الحضارة التي تحكم العالم مشحونة بالأخطاء والخطايا، بيد أنها 

ستبقى حاكمة ما دام لا يوجد بديل أفضل!
هل البديل الأفضل جلباب قصير ولحية كثة؟ أو عقل أذكى، وقلب 

أنقى، وخلق أزكى، وفطرة أسلم، وسيرة أحكم؟
لقد نجح بعض الفتيان في قلب شــجرة التعاليم الإسلامية، فجعلوا 
الفروع الخفيفة جذوعًا أو جذورًا، وجعلوا الأصول المهمة أوراقًا تتساقط 

مع الرياح.
 E  ❁  C  B  A وشرف الإسلام أنْ يبني النفس على قاعدة: ﴿ @ 

H ﴾ [الشمس: ٩، ١٠].  G  F
 X  W  V  U  T﴿ :وأنه يربط الاســتخلاف في الأرض بمبدأ
a ﴾ [الحج: ٤١]»(١).  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ٨، مقدمة الطبعة السادسة، نشر دار الشروق، القاهرة.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٢ المحور  الثامن : 

وهذا يخيف الشيخ الإمام ويثير فزعه على غد الأُمة.
يقــول 5 : «لقد خامرني الخوف على مســتقبل أمتنــا، لما رأيتُ 
لون إلى أصحاب فقه، ثم إلى  مشتغلين بالحديث ـ ينقصهم الفقه ـ يتحو
أصحاب سياسة تبغي تغيير المجتمع والدولة على نحو ما رووا وما رأوا!
إن أعجب ما يشين هذا التفكير الديني الهابط: هو أنه لا يدري قليلاً 
ولا كثيرًا عن دساتير الحكم، وأساليب الشورى، وتداول المال، وتظالم 
 الطبقات، ومشكلات الشباب، ومتاعب الأســرة، وتربية الأخلاق... ثم
هو لا يدري قليلاً ولا كثيرًا عن تطويــع الحياة المدنية، وأطوار العمران 

لخدمة المُثُل الرفيعة، والأهداف الكبرى التي جاء بها الإسلام.
إن العقــول الكليلة لا تعــرف إلا القضايا التافهة، لهــا تهيج، وبها 
تنفعل، وعليها تصالح وتخاصم! هززتُ رأســي أســفًا وأنا أرمق مسار 

الدعوة الإسلامية!
إن الرسالة التي اســتقبلها العالم قديمًا: اســتقبلها المقرور للدفء، 
واســتقبلها المعلول للشــفاء، هانت علــى الناس فلم يروا ما يســتحق 
التناول، وهانت على أهلها فلم يدروا منها ما يرفع خسيســتهم ويحمي 

محارمهم»(١).
وفي مقدمه كتابه: «الإســلام في وجه الزحف الأحمر» كتب الشيخ 

يقول:
«رأيــت أنْ أكتب هــذه الصحائــف الحافلــة بالحقائــق العلمية 
والتاريخية، وأودعتها صرخات قلب غيور على دينه، شفيق على أمته، 

هموم داعية صـ ٥٥، نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر.  (١)
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٤١٣ في وداع ا�علام

وأعرف أنني بكتابتها ســأتعرض لعداوات مميتة! ولكن بئست الحياة 
أنْ نبقى ويفنى الإسلام»(١)!

وفي مقدمه كتابه: «قذائف الحق» قال الشيخ:
«أعداء الإســلام يريدون الانتهاء منه، ويريدون اســتغلال المصائب 

التي نزلت بأُمته، كي يبنوا أنفسهم على أنقاضها.
يريدون بإيجاز القضاء على أمُة ودين.

وقد قررنا نحن أنْ نبقى، وأنْ تبقى معنا رســالتنا الخالدة، أو قررنا 
أنْ تبقى هذه الرســالة، ولو اقتضى الأمر أنْ نذهب في سبيلها، لترثها 

الأجيال اللاحقة»!
إلــى أنْ يقول في نهاية المقدمــة: «إن االله أخذ علــى حمَلة الوحي أنْ 
د عليهم ذلك فــي قوله تعالى:  ــاس حقائقه، وأكيعالنوا به، ويكشــفوا للن
+ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، فما بد من البيان وعدم الكتمان.  *  )  ( ﴿
ض لمتاعب جســام، ولكنــي أقول ما قال  ذلك قــد يعر وأعلم أن

صديقنا عمر بهاء الدين الأميري:
مضطربِ!الهولُ في دربــي وفي هَدَفي غير  أمضي   وأظل
أو كنتُ منِْ ربي على ريَِبِ!ما كنتُ من نفسي على خَوَرٍ
أحــاذرُِه ما  المنايــا  فــي  والأرَبِ!ما  القصــدِ  مــلءُ  االله 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧]»(٢).

الإسلام في وجه الزحف الأحمر صـ ٤، نشر نهضة مصر، ٢٠٠٥م.  (١)
قذائف الحق صـ ٥ ـ ١٢، نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٤ المحور  الثامن : 

شيخنا الحبيب:
إليــك، فقدتك والمعركة بين  الأُمة أحوج ما تكون  لقد فقدتك 
الإســلام وأعدائه حامية الوطيس، والأعداء جــاؤوا الأمة من فوقها 
 ومن أسفل منها، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن
 ﴾ k  j  i  h  g  f ﴿ الظنــون،  بــاالله  النــاس 

[الأحزاب: ١١].

كنا في حاجة إلى قلمك السيف، أو سيفك القلم، ليصول ويجول، 
مدافعًا عن الحق في مواجهة الباطــل، عن الإيمان في مواجهة الكفر، 
عن الإســلام المحاصر مــن اليهودية العالميــة، والصليبيــة الغربية، 
ن ينتسبون إلى  ة، ومن عملائهم في ديار الإسلام، مموالوثنية الشــرقي

الإسلام وهو منهم براء.

فقدناك يا شيخنا، والمؤامرة تُبيت، والمؤتمرات تُعقد لضرب صحوة 
الإســلام ـ بيد أبنائه ـ تحت أســماء خداعة وعناوين كاذبة، تحت اسم 
ل مَن  الإرهاب»، وهم أكبر الإرهابيين، وتحت عنوان «العنف»، وهم أو»

استخدمه، وتحت اسم «التطرف» وهم صانعو المتطرفين.

يريــدون ألا يبقوا للجهاد جــذوة تتقد، ولا للدعوة شــمعة تضيء، 
ولا للصحوة صوتًا يجلجــل، ولكنا تعلمنا منك أن كيــد االله أقوى من 

كيدهم، ومكره سبحانه أسرع من مكرهم، ويده أشد من أيديهم.

q ﴾ [الأنفال: ٣٠].  p  o  nm  l  k ﴿

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].  .
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٤١٥ في وداع ا�علام

شيخنا الحبيب:
 عك بهــا، كل ما نقوله لك: إنلا نجد كلمات فــي روعة بيانك نود
العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا الله وإنا 

إليه راجعون.
اللهم اغفر لشــيخنا الغزالي، وارحمه، وأســكنه الفردوس الأعلى، 
ة الصادقين،  وتقبلْه في عبادك المخلصين، واجْزِه خير ما تجزي به الأئم
النبيين والصديقين والشــهداء  أنعمت عليهم مــن  الذين  واحشــره مع 
والصالحين، وحســن أولئك رفيقًا، وأجُْرْنا في مصيبتنا فيه، واخلفنا فيه 

خيرًا، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، آمين.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٦ المحور  الثامن : 

وأ#] ��m آ;�
(١٣٣٥ ـ E١٤١٦ـ = ١٩١٧ ـ ١٩٩٦م)

g/د ا��< 
ّ�� ِّg/ا��51 >�د ا�

ودعت الأُمة الإســلامية في أســبوع واحد عالمين كبيرين: أولهما: 
د الغزالي. وثانيهما: الإمام الأكبر  الداعية الإسلامي الكبير الشــيخ مُحَم
الشــيخ جاد الحق علي جاد الحق شــيخ الجامع الأزهــر. وكلاهما في 
ل في سبتمبر سنة (١٩١٧م)،  التاسعة والســبعين من عمره، فقد ولد الأو

نَة نفسها. وولد الثاني في أبريل من الس

وموت العلماء كما جاء عن السلف: مصيبة كبيرة، حتى قال بعضهم: 
لموت قبيلة أيسر عند االله من موت عالم!

ها إلا عالم  وقال آخر: إذا مات العالم ثُلمت في الإسلام ثُلمة لا يسد
غيره(١).

ومن أشد الأخطار على الأُمة أنْ يموت العلماء، فيخلفهم الجهلاء، 
الذين فرغت رؤوســهم من العلم، وقلوبهم من التقــوى، فيفتون الناس 

بغير علم، فيَضِلون ويُضِلون!

ـذي رواه  وهــذا ما نبه عليــه الحديــث الصحيح المتفــق عليه، الـ

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (١)
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٤١٧ في وداع ا�علام

عبد االله بن عمرو، عن النبــي ژ : «إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
ى إذا لم يُبْقِ  من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبــض العلماء، حت
وا  اس رؤوسًــا جهالاً، فســئلوا، فأفتَوا بغيــر علم، فضلعالمًا، اتخذ الن

وا»(١). وهذا مُؤْذن بقرب خراب الدنيا، واقتراب الساعة. وأضل
ولا غرو أن حزن المســلمون في أنحاء العالم على وفاة الشــيخين 

الجليلين رحمهما االله، وغفر لهما، وأسكنهما فسيح جناته.
أما الشيخ الغزالي، فقد كتبت عنه كلمة، بل كتبت عنه كتابًا كاملاً.

وأما الشيخ جاد الحق فلا أعرفه كما عرفت الشيخ الغزالي وصحبته 
واقتربت منه نصف قرن من الزمان. وإنما لقيتُــه مرات قليلة في بعض 
المؤتمرات والندوات، في مصر، وفي الكويت، وفي المملكة السعودية، 
فما علمتُ عنه إلا خيــرًا. وعرفتُ بعض أخبــاره ومواقفه من الصحف 

وأجهزة الإعلام، ومن بعض مَن عاشروه.
أول ما عرفتُ الشيخ جاد الحق وسمعتُ به، حين عُين مفتيًا لجمهورية 
مصر العربية في عهد الرئيس السادات، ولا أنكر أني لم أكن راضيًا عنه في 
تلك الفترة؛ لأنه كان أحد المشــايخ الثلاثة الكبار الذين اشتركوا في صنع 
خصية»، الذي كان فيه تجاوزات، أنكرتُها، وأنكرها كثير  قانون الأحوال الش»
من العلماء، وعلى رأسهم شــيخنا الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود 

د الغزالي، رحم االله الجميع. شيخ الأزهر الأسبق، وشيخنا الشيخ مُحَم
ثم عُين الشــيخ وزيرًا للأوقاف، ثم شيخًا للأزهر. والحق أن الرجل 
أه من قبله رجال كبــار، أمثال: المراغي،  ذي تبوقدر جلالة المنصــب ال

متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم.  (١)

QaradawiBooks.com

                       419 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤١٨ المحور  الثامن : 

وعبد المجيد سليم، والخضر حسين، وشلتوت، فلم ينزلق بالأزهر إلى 
الفتاوى التي زلت فيها أقدام آخرين، وحافظ على كرامة الأزهر، ومجمع 
بحوثه، الذي يمثل السلطة العليا للفتوى في الشؤون الإسلامية في مصر.
وكان متعاونًا مــع العاملين في الحقل الإســلامي، واقفًا كالصخرة 
بين، الذين يريدون أنْ يسلخوا الأُمة  ين والمتغرالصماء في وجه العِلماني
من جلدها، وأنْ يبعدوها عن شريعة ربها، فلم تلن قناته في مواجهتهم، 

وتحدي أباطيلهم.
رأينا ذلك بجلاء في موقفه من محاولات «مؤتمر الســكان»، الذي 
عُقــد بالقاهرة، فقد رفض باســم الأزهر ما فيه من اتجــاه إلى الإباحية 
الجنسية، وشرعية الإجهاض، وإباحة الشــذوذ للرجال والنساء، وانتزاع 

حق الآباء في الإشراف على تربية أولادهم، إلى آخره.
 ل لجنة للرد ذي عقد في بكين، فقد شــكوكذلك «مؤتمر المرأة»، ال
على وثيقة هذا المؤتمر، وشــارك النقابات التي عُنيت بهذا الأمر، مثل: 
نقابة الأطباء، وقد حضرتُ اجتماعًا في «دار الحكمة» في صيف (١٩٩٥م) 
حول هذا الموضوع، شارك فيه مندوب شيخ الأزهر، وتكلم كلامًا طيبًا.

ولا يكاد يخلو مؤتمر مهم من وجود مندوب عن الأزهر وشــيخه، 
لاحظت ذلك في الكويت، وفي الســعودية، وفي موسكو، وفي مؤتمر 
الأديان والتفاهم بين الشعوب، وقد ألقى فيه مندوب الشيخ كلمة حازت 

القبول.
وفي الأيام الأخيرة أفتى بعدم الســفر إلى الصلاة في القدس، حتى 
تتحرر وتعود إلى أهلها، وهم العرب والمسلمون، وهو نفس ما أفتيتُ به 

والحمد الله.
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٤١٩ في وداع ا�علام

وقد رد على اليهود في قولهــم: إن القدس عاصمة أبدية لهم. وقال: 
إنها عاصمة أبدية للمسلمين. وما دامت للمســلمين فهي لكل الأديان، 

كما كانت طوال التاريخ، لمدة ثلاثة عشر قرنًا أو تزيد.
ة ســيدنا يوســف ‰ ،  ل قصذي يمثة «فيلم المهاجر»، الوفي قضي

ه بصراحة، وحكمت محكمة النقض بمصادرته ومنعه. وقف ضد
ولا ننسى موقفه الصلب في قضية فوائد البنوك، والمجاهرة بأنها هي 
ره  ة. وهو ما قرة وإجماع مذاهب الأُمــن القرآن والس الربا المحرم، بنص
مجمع البحوث الإسلامية منذ عهد الشيخ محمود شلتوت 5 ؛ فهو لم 
يوافق مفتي مصر في ذلك الوقت الشيخ الطنطاوي، بل فتح مَجَلة الأزهر 
ه  على توج عليه، ولتنشر ملحقًا بقلم زميلنا: د. علي السالوس، يرد للرد

الشيخ الطنطاوي.
ربما عابه بعض الناس بأن نزعتــه تقليدية في الفقه، ولهذا وقف 
في قضية «ختان البنات» وقفة شــديدة، تبنى أشد الآراء فيها، والأمر 
أهون من ذلك. ولذلك اختلف فيها المسلمون فقهًا وعملاً، فالبنات 
في بلاد الخليج، وفي بلاد الشــمال الإفريقي، وبلاد شتى لا يعرفن 

هذا الختان.
غير أني أقول: إن الرجل في فتــواه لم يخرج عن دائرة الفقه، وأفتى 
د أو  عِ يومًا أنه مجد بما يراه صوابًا، ولا يُلام المرء على ذلك، وهو لم يَد

مجتهد.
ورأيي أن صاحب النزعة التقليدية في الفقه، أفضل من أولئك الذين 
م االله،  ــون ما حرعون الاجتهاد والتجديد وهم ليســوا له بأهل! فيحل يد

ويسقطون ما أوجب االله، ويشرعون في الدين ما لم يأذن به االله.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٠ المحور  الثامن : 

لقد كان الشيخ جاد الحق صادقًا مع نفســه، صادقًا مع أمته، صادقًا 
. اس فيما يعتقد أنه الحقـ قبل ذلك كله ـ مع ربه، فلم يبالِ برضا الن

وقد كان رجلاً مهذبًا، صاحب خلق وفضل، تطاول عليه بعض الناس 
ف، ودفع الســيئة بالحسنة؛ فالحياة  وهاجموه، فقابلهم بالصمت والتعف

أغلى من أنْ تضيع في المهاترات.

الذيــن يتعاملون معه مــن الرجال العاملين في الســاحة   وكان كل
الإسلامية، يحترمونه، ويعترفون بفضله، ومكارم أخلاقه؛ أذكر من هؤلاء: 

الدكتور يوسف الحجي، والأستاذ كامل الشريف.

ولقد قدرت مؤسســة الملك فيصل الخيرية مواقفه، فمنحته «جائزة 
الملك فيصل العالمية» لخدمة الإسلام. وأظنه تبرع بها لجهات خيرية.

وكانت عقليته عقلية القاضي، الذي ينظر إلى الأمور بهدوء واتزان، 
دون غضب وانفعال، ثم يحكم بما يراه أدنى إلى الصواب.

ولقد اتسع الأزهر في عهده، معاهد وكليات، إتمامًا وامتدادًا لما قام 
به الرجل الصالح الشيخ عبد الحليم محمود غفر االله له.

كما رأس الشــيخ جاد الحق المجلس الإســلامي الأعلى للدعوة 
 ل المسلمين في أنحاء العالم، ويضموالإغاثة، وهو مجلس عالمي يمث
العالم  الخيرية والدعوية في  الجمعيات والمؤسســات  عشــرات من 
والمشرق. ويقوم  المغرب  في  الإســلامية  الأقليات  الإسلامي، وبين 
على أمانته رجل من رجال الدعوة والغيرة وحسن الفَهم، وهو الأستاذ 
ــس في عهــده 5 ، وهذا جعلــه يتصل  ُكامــل الشــريف. وقد أس
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٤٢١ في وداع ا�علام

بالجمعيات والمؤسسات العاملة في هذه الساحة المهمة، وقد رأوا فيه 
رجلاً خيرًا غيورًا على الإســلام، لا يدخر وســعًا في مساعدة الذين 

يعملون لخدمته.

رحم االله عَلَمَنا الكبير الشــيخ جاد الحق، وجزاه عن الأزهر ومصر 
والإسلام خير ما يجزي العلماء العاملين، والرجال الصالحين.

اللهــم اؤجُرنا فــي مصيبتنا، واخلفنا فيهــا خيرًا، وإنــا الله وإنا إليه 
راجعون.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٢ المحور  الثامن : 

ا��51 ا�h1(L ��� االله Z- ز�� ا��/��د

��W �+ ورJ] �لاَّ
(١٣٢٥ ـ E١٤١٧ـ = ١٩٠٧ ـ ١٩٩٧م)

وأخيرًا وبعد مرض طال على الشــيخ أرجو أنْ يكون طهورًا وكفارةً 
لجميع سيئاته، وزيادةً في حسناته ورفعةً لدرجاته، رحل عن دنيانا علامة 
قطر وقاضي قضاتهــا وفقيهها الأكبر وخطيب مســجدها الأعظم، وأول 
ينية. فقدت قطر وبلاد الخليج بل  ة وشؤونها الدرئيس لمحاكمها الشرعي
الأُمة الإســلامية بفقده أحد العلماء الأعلام، والقضاة الأثبات، والفقهاء 
عاة المبشــرين، إنه العالم الجليل الشيخ عبد االله بن زيد  الميسرين، والد
المحمود رحمه االله رحمة واسعة وتقبله في عباده الصالحين، وجزاه عن 

دينه وأمته خير ما يجزي به العلماء العاملين والأئمة الصادقين.
لقد لقي ربه راضيًا مرضيا إن شــاء االله في يوم من أيام شهر رمضان 
المبارك وفي العشر الأواخر المرجوة منه، هذا الشهر الذي طالما خطب 
س فيه وأمَ الناس في صلاة التراويح يقــرأ كل ليلة جزءًا من القرآن  ودر
الذي من االله عليه بحفظه في زمن كان حفاظ القرآن فيه في بلاد الخليج 

قليلين بل نادرين.
وأشهد أن هذا الرجل كان صوامًا قوامًا، كثير التلاوة لكتاب االله 8 ، 
مشــغولاً بالعلم دراســةً وتعليمًا وتأليفًا وقضاءً، وكنــت كلما زرته في 
مجلسه وجدته مشغولاً بقراءة كتاب مهم من كتب التفسير أو الحديث أو 
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٤٢٣ في وداع ا�علام

الفقه يقرؤه عليه أحد أبنائه أو أحد تلاميذه، وهو يســتمع ويعلق، فهكذا 
كان يقضي وقتــه بين العلم «قــراءةً وكتابةً» والعبــادة والإفتاء والقضاء 
ر والأوقاف وحاجات الناس، ولم يكن  وشؤون المســاجد وأموال القُص
عنده مجال للهو ولا لهزل، فقد كان عنده من الحق والجد ما يصرفه عن 

كل هزل وباطل.

كان الشيخ يذهب إلى عمله مبكرًا في المحكمة، فهو يعلم أن البركة 
في البكور، وربما ســبق الموظفيــن جميعًا، وهناك يجلــس إلى عمله 
يســتمع إلى المتقاضيــن ويقضي بينهم فــي القضايا المعضلة بســرعة 
وحسم، إلا ما احتاج منه إلى مراجعة أو مشاورة، وقد يرى الإصلاح بين 

الخصوم فيجتهد في ذلك ويوفق فيه.

وهو يساهم في قضاء حاجات المحتاجين وفي نصرة قضايا المسلمين 
بمالــه وجاهه ومنصبــه، ويخطب الجمعــة في الجامــع الكبير ـ جامع 
ر خطبته  ة تتصل بحياة النــاس. وهو يحضالشــيوخ ـ في موضوعات حي
يها بآيات القرآن وأحاديث  تحضيرًا جيدًا بحيث يكاد يحفظها، وهــو يغذ
الرســول ژ ، ويزودها بحكم الحكماء، وشعر الشــعراء، مشتملة أحيانًا 
على بعض السجع المقبول الذي لا يحمل التكلف المرذول، وقد صدرت 

اه «الحكم الجامعة لشتى العلوم النافعة». خطبه في مجلد كبير سم

لقد عرفت الشــيخ ابن محمود منذ قدومي إلى قطر من نحو ســتة 
وثلاثين عامًا، وبعد يومين من تســلمي العمل فــي إدارة المعهد الديني 
أخبرني الأخ الكريم الشــيخ علي شــحاتة ـ وهو من قدامى المصريين 
الرواد الذين قدموا إلى قطر وامتزجوا بأهلها وشــيوخها ـ أن الشيخ ابن 
محمود يقرأ كتابك «العبادة في الإسلام» في مجلسه ويثني عليك خيرًا، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٤ المحور  الثامن : 

وقال لمن حوله بعد فقــرة قرأها من الكتاب: هذا الشــيخ عالم محقق، 
وأرى أن نزوره في بيته. قلت له: هذا واجب علي أن أزور مثل هذا العالم 

ف عليه، فالعلم رحم بين أهله. ذي سمعت عنه من قبل أن أراه وأتعرال
ب بنا ترحيبًا  وفعلاً في يومها زرت الشــيخ 5 في مجلســه، ورح
ا  نا متوافقان فيها؛ ممة، رأى الشيخ أن ة مهمثنا في مسائل علمي بالغًا وتحد
عه أنْ يعطيني رسالته القيمة «يسر الإسلام» التي ألفها في شأن الحج،  شج
وهي الرسالة التي ذهب فيها الشيخ إلى جواز «رمي الجمار قبل الزوال» 
في أيام التشــريق معتمدًا على أدلة شــرعية قوية؛ منها: قيام الدين على 
 ى إنة على التيســير، ورفع الحرج، حت اليسر، وقيام شعيرة الحج خاص
رَ من أمر الحج إلا قال: «افعل  ُمَ أو أخ ژ ما سُــئل عن شــيء قُد النبي
 الرمي أمر يفعل بعد التحلل التــام من الإحرام، وأن ولا حــرج»(١)، وأن
الحنابلة أجازوا تأخير الرمي كله إلى اليوم الأخير، فضلاً عن ضرورات 
الزحام وهلاك الناس تحت الأقدام، إلى آخر ما ذكر الشيخ الفقيه، وقد 
أثار هذا الرأي المشايخ وردوا عليه بعنف وخطؤوه مع أنه 5 لم ينفرد 
ة الكبــار من فقهــاء التابعين: عطاء بن  به، فقد قال به ثلاثــة من الأئم
اليمن،  المناســك، وطاوس بن كيســان فقيه  ة وفقيه  أبي رباح فقيه مك
ة آل البيــت، كما قال به الرافعــي من علماء  وأبو جعفر الباقر مــن أئم
ر الإمام  الشافعية، هذا ولم يشــهدوا في زمانهم ما شهدنا في زماننا، وقر
ابن القَيم وغيره من المحققين في سائر المذاهب أن الفتوى تتغير بتغير 

الزمان والمكان والعرف والحال.
ة الضغط عليه. الشيخ على رأيه وثبت في موقفه رغم شد أصر

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٠٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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٤٢٥ في وداع ا�علام

ا��51:  h(# �\�3;

ل ما أنتج الشيخ في مجال الفقه والعلم، وهي  كانت هذه الرسالة أو
ـت على منهج فقهــه ووجهته في  باكورة تدل علــى ما بعدها، فقد دلـ

الاجتهاد، وذلك في عناصر أو خصائص خمس:

ره من التقليد: ١ ـ تحر
ره من التقليد والعصبية المذهبية التي ابتلي بها كثير من العلماء  تحر
في العصور الأخيرة، فكلهم أسرى مذاهبهم لا يملكون الخروج عنها، أو 
التحــرر منها، بل لا يســتطيعون الخروج عن المشــهور فــي المذهب 
والمفتى به من أقوال إلى قول آخر في المذهب نفســه؛ لأن هذا يحتاج 
، وإلى نفسٍ قوية قادرة على المواجهة، لهذا رضي  مستقل إلى عقل حر

بوا له حتى قال بعضهم: ة بالتمذهب وتعصالعام
تي للناس أنَْ يتحنبلوا(١)أنا حنبلي ما حييتُ فإنْ أمُتْ فوصي

ة: ٢ ـ النزعة الواقعي
معرفته بالواقع المعيش وما يعانيه الناس فيه، والفقيه الحق هو من 
أنْ  يزاوج بين الواجب والواقــع، فلا يجعل كل اهتمامــه فيما يجب 
يكون، بل فيما هو كائن أيضًا، ومن هنا كان اهتمامه؛ فلا يســتطيع أنْ 
يغمض عينيــه عما يحدث من زحــام عند رمي الجمــرات متنبئًا بما 
سيحدث في مستقبل الأيام حين تيســر المواصلات وتتضاعف أعداد 

الحجاج.

طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي (٣٨٠/٣).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٦ المحور  الثامن : 

ة: ٣ ـ النزعة التجديدي
ده على كثير من القضايا المسلمة عند علماء  نزعته إلى التجديد وتمر
زمنــه ومذهبه، وبالتجديد يحيــا الدين وتحيا العلوم الشــرعية وتتجدد 

الحياة كلها.
ا كتبــه مخالفًا المألوف  ولا غرو أنْ لمســنا هذه النزعة في كثير مم
والســائد؛ مثل ما كتبه عن «الأضحية عن الميت» مخالفًا المتوارث في 
 ما شــرعت للحيالأضحية إن كتب الحنابلــة المتأخريــن، مؤكــدًا أن

لا للميت.
ومنه ما كتبــه عن المهدي المنتظر، وفاجأ بــه الحضور في المؤتمر 
نة النبوية الذي عقد في قطر، واستقبل المسلمون به  العالمي للسيرة والس
القرن الخامس عشــر الهجري، فقد أعلن أن عقيدة المهدي ليســت من 
ــنة، ولم يكن المؤلفــون الأقدمــون يذكرونها في كتب  عقائد أهل الس
التوحيد، وإنما فعل ذلك المتأخــرون، وأن الأحاديث التي جاءت فيها 
ة بحيث تكون عقيدة، بل هي أحاديث ضعيفة واهنة،  ليســت من الصح

وهو ما ذهب إليه العلامة ابن خلدون قديمًا.
وقد تناقش مع الشــيخ ابن محمود ناصر الديــن الألباني في منزل 
الشيخ 5 ، ولم يستطع الشــيخ المحدث أنْ يقنع الشيخ الفقيه، وكان 

ذلك في حضوري مع الشيخ الغزالي 5 .

٤ ـ ميله إلى التيسير:
ميله إلى التيسير على الخلق ورفع الحرج عنهم، مؤمنًا بأن هذا هو 

نهج القرآن وهدي النبي.
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٤٢٧ في وداع ا�علام

وقد كان الرسول الكريم ژ أعظم الناس تيسيرًا على أمته في تعليمه 
رًا»(١). االله بعثني معلمًا ميس م، وفي فتواه إذا أفتى، كما قال: «إنإذا عل

رين»(٢). رين ولم تبُعثوا مُعس ما بُعِثتم مُيسوقال: «إن
روا»(٣). روا ولا تعُس ة بالتيسير فقال: «يَسوأمر الأُم

والتيســير في الفتوى يحبب الدين إلى النــاس وهم في حاجة إليه، 
وخصوصًا في عصرنا الذي كثرت فيه مشاغل الناس، وضعفت هممهم، 

ووهنت عزائمهم، فما أحوجهم إلى التيسير.
ومن هنا تبنى الشيخ منهج التيســير في فقهه وفي فتاواه وأحكامه، 
كما في فتواه بإخراج صدقة الفطر بقيمتها من النقود، لما فيها من منفعة 
الفقراء في عصرنا، كما هو مشاهد، مخالفًا بذلك جمهور الحنابلة الذين 
دون في ذلــك، ولا يجيزون إخــراج القيمة بحــال، على خلاف  يشــد
حه شــيخ الإســلام ابن تيمية، وهو مذهب إمــام الهدى عمر بن  ما رج

عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم.
وكذلك في فتواه جواز الإحرام للحــاج والمعتمر من ركاب الطائرة 
إذا نزلوا في جدة، وأن الميقــات المعروف إنما هو للواصلين عن طريق 
البر، وهو بهذا يوافق ما ذهب إليه المالكية من جواز إحرام المســافرين 
في البحر إذا وصلوا بسفينتهم إلى البر، وركاب الطائرات أولى بالتيسير 

من ركاب السفينة.

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، وأحمد (١٤٥١٥)، عن جابر.  (١)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٢٨٣.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٢٨ المحور  الثامن : 

ومثل ذلك فتــواه بالانتفاع بالمقابر القديمة إذا أصبحت في وســط 
فن فيها من زمن، وغدا الناس في حاجة إليها. البنيان وانتهى الد

وكذلك فتواه في حِجْر ثمود(١)، وقد كتب رســالة في ذلك اســمها 
«حجر ثمود ليس حجرًا محجورًا» إلى غير ذلك من الفتاوى التي تتجه 

إلى التيسير على خلق االله.

ة: ٥ ـ الشجاعة الأدبي
فقد يوجد علمــاء متحررون فــي فكرهم مشــتغلون في علمهم 
يســيرون وراء الدليل لا وراء فلان ولا علان من البشر، ينظرون إلى 
ما قيل لا إلى من قال، وقد يصلون باجتهادهم إلى آراء لها قيمتها في 
ميزان العلــم، ولكنهم يحتفظون بهــا في صدورهــم، أو يفتون بها 
لخاصة خاصتهم، ولا يجرؤون أنْ يعلنوها في الناس خشية من هياج 
ض سمعتهم للتشويش بل  ة، وخوفًا من أنْ تتعر ة أو سخط الخاصالعام
للتشــويه مــن الحرفييــن الجامديــن الذين يقفــون عنــد الظواهر 

ولا يغوصون إلى المقاصد.
أما الشــيخ ابن محمود 5 فقد كان يصدع برأيــه إذا اعتقد أنه 
الحق الذي وصــل إليه بالدليل، لا يخاف لومة لائــم ولا ثورة ثائر، 

 «  ª  © فأحســبه من الذين قال االله تعالــى فيهم: ﴿ ¨ 
[الأحزاب: ٣٩]، ولهــذا رأيناه يعلن رأيه   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬
الصريح في رمي الجمار، ولم يكن له من الشــهرة العلمية ما صار له 

حجر ثمود يقع في وادي القرى بين الـمدينة والشــام. وانظر رأي الشيخ في حكم سكناها   (١)
وزراعتها في: مجموعة رســائل وخطب الشــيخ عبد االله بن زيد (٢٣١/٥ ـ ٢٦٢)، نشر وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط ٢، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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٤٢٩ في وداع ا�علام

بعد ذلك، كما أعلن رأيه في إحــرام ركاب الطائرات، وفي الأضحية 
عن الميت، وغيرها.

إن مــن العلماء صنفًــا يراعون رضا الســلاطين والأمــراء ويتبعون 
خون لهم من الفتاوى والتخريجات والحيل، ما يسهل لهم  أهواءهم فيفر
ما يريدون من قــرارات وقوانين، قد تحلل الحــرام وتحرم الحلال، أو 
تسقط الفرائض، أو تشرع في الدين ما لم يأذن به االله، وهؤلاء هم الذين 

هم. ونهم «علماء السلطة» أو «عملاء الشرطة» أعاذنا االله من شر يسم

وهناك صنف آخــر لا يراعون الأمــراء، وإنما يراعــون رضا عوام 
المتدينين وجماهيرهم ويتبعون أهواءهم، وخصوصًا فيما يتعلق بالتشديد 
في الدين والتعســير في الفتوى، فــإن كثيرًا من هــؤلاء يعجبهم العالم 
المحافظ المتشدد ولا يعجبهم العالم الميسر المجدد، فهم يخلون سوق 
المزايدة في الدين لاكتســاب رضا هؤلاء المتزمتيــن وإعجابهم، وهذا 

د للحق والإخلاص الله، بل هو الرياء المهلك والعياذ باالله. ينافي التجر

ولم يكن ابن محمود من هؤلاء ولا أولئــك، وإنما كان يراعي ضميره 
ية،  ة في غاية الأهمأن أشــير هنا إلى قضي ه قبل كل شيء، وأودويرضي رب
التبس فيها الأمر على الكثيرين من أهل الدين، وهي اعتقادهم أن التيســير 
على الناس فــي الفتوى والأحكام من الأدلة على قلــة دين الفقيه والمفتي 
وتهاونه في أمر االله، وأن المعســر المشــدد أكثر ورعًا وأتــم تقوى الله من 
الميسر، وهذا خطأ كبير، فإن العالم الذي يفتي بالتيسير يتبع المنهج القرآني 
ة والصحابة عامة،  والنبوي في التيسير، ويتبع منهج الخلفاء الراشدين خاص
ولا سيما علماؤهم مثل حبر الأمة وترجمان القرآن: ابن عباس الذي اشتهر 

برخصه، وهو كذلك يريد أنْ يربط الناس بالدين عن طريق التيسير.
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لقد أوتي الشيخ ابن محمود ملكة الفقيه البصير بدين االله، وبرزت هذه 
الملكة في إفتائه إذا أفتى، وفي قضائه إذا قضى، وفي خطبه إذا خطب.

مها ببعض الأحــكام الفقهية التي  أجل تراه فــي خطبه المنبريــة يطع
ة مشــيرًا إلى ما يسنده  يحتاج إليها الناس، كما يضمنها بعض آرائه الخاص
من نصوص الشرع الجزئية ومقاصده الكلية، وأضرب لذلك بعض الأدلة:

التي جعل عنوانها «الصدقة علــى المضطرين أفضل من  في خطبته 
حج التطوع» ذكر فيها أن الفرائض بمثابــة رأس المال، والنوافل بمثابة 
الربح، ولا ربح إذا لم يصح رأس المال، ثم قال: «إن الصدقة بما سينفقه 
في حج التطوع هــي أفضل من حج التطوع، لكــون الصدقة من العمل 
الفقيــر موضع حاجة  الغيــر، فتصادف الصدقة من  المتعدي بنفعه إلى 
وشــدة فاقة لما يتطلبه العيد من النفقة والكسوة له ولعياله، فصدقته تقع 
بالموقع الذي يحبه االله، وتكون أفضل من تطوعه بحجه وعمرته... وقد 
ة بــأنْ يخلوا  يأمر أهل مك ƒ كان أميــر المؤمنين عمر بن الخطــاب
المطاف للحجاج الغرباء، فاحتساب التوسعة على الناس في هذا الزمان 

فيه فضل، ولفاعله أجر، ونيته تبلغ مبلغ علمه.
وإنني أنصح كبار الأسنان وضعاف الأجسام من رجال ونساء الذين 
يشــق عليهم الزحام، ويخشــى من ســقوطهم تحت الأقدام متى قضوا 
فرضهم، بأن يلزمــوا أرضهم، ويكثروا من عبــادة ربهم في بلدهم، فإن 
أبواب الخير كثيرة، وليس الحج من أفضلهــا، وليحافظوا على حياتهم 

وصحتهم، فلا يتعرضوا للبرد القارص ولا للحر القاتل»(١).

انظر: مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبد االله بن زيد (٣٥/٧ ـ ٤١).  (١)
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ض لحديث أم سلمة  وفي خطبته «التذكير الثاني بعيد الأضحى» تعر
الذي رواه مسلم مرفوعًا: «من أراد أنْ يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من 
شــعره ولا من أظافره شــيئًا»(١)، وعقب عليه بقوله: فهذا حديث اختلف 
العلماء فيه، فمنهم من أنكر صحته، منهم عائشة أم المؤمنين، ومنهم من 
حمل النهي على الكراهية، كما هو الظاهر من مذهب الشافعي ومالك، 
ورواية عــن الإمام أحمــد وجهًا فــي «الإنصاف». وأبعــد الأقوال عن 
الصواب من قال: إنه حرام، ومتى قلنا: إن النهي للكراهية، فإن الكراهية 
تزول بأدنى حاجة، وعلى كل الأقوال فإنه لو حلق الشخص رأسه أو أخذ 
شيئًا من لحيته أو قلم أظافره في عشر ذي الحجة، ثم لو أراد أنْ يضحي 
فإن أضحيته صحيحة بإجماع أهل العلم، ومثله المرأة لو نقضت شعرها 
أو نسلته بالمشط، فتساقط منه شــعر، وأرادت أنْ تضحي، فإنها تضحي 

وأضحيتها صحيحة، كما يباح مباشرة النساء والطيب وغيرهما(٢).
ومثل هذه اللقطات الفقهية المضيئة كثيرة في خطبه، وهي تدل على 

ل. الشيخ فقيه في المقام الأو ما قلناه: إن
ــرًا ولا نبيا معصومًا، بل هو  هذا هو ابن محمود لم يكن ملكًا مطه
إنسان مجتهد في خدمة دينه يصيب ويخطئ، وهفواته التي لا يسلم منها 

بشر مغمورة في بحر حسناته ومحيط مزاياه.
ن طال عمره وحســن عمله إن شاء االله، وكانت  ولقد كان الشيخ مم
حياته حافلة بالعطاء، مؤثرة فيمــن حوله من حكام ومحكومين موافقين 

ومخالفين.

رواه مسلم في الأضاحي (١٩٧٧)، وأحمد (٢٦٤٧٤)، عن أم سلمة.  (١)
مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبد االله بن زيد (٥٤/٧).  (٢)
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وأشهد لقد كان بيني وبينه صلة وثيقة ومودة ومحبة، بالرغم من أني 
قد اختلفت معه في أحيان قليلة كما في فتواه في حل ذبائح الشــيوعيين 
والمرتدين، وعدم جواز نقل زكاة الفطر إلى خارج بلاده، ولكن اختلاف 
الرأي لا يفســد للود قضية؛ فأفضل العلماء تختلف آراؤهم ولا تختلف 

قلوبهم.
رحم االله الشــيخ ابن محمود وغفر له، وكتبه في المحسنين، وجعله 
من عتقاء هذا الشهر الكريم، وحشره مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين 
يقين والشهداء والصالحين، وحســن أولئك رفيقًا، وعوض الأُمة  د والص

الإسلامية عنه خيرًا.

٭ ٭ ٭
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+� ا�/��� وا�h(L وا���� وا����ة �لاَّ
(١٣٣٥ ـ E١٤١٧ـ = ١٩١٧ ـ ١٩٩٧م)

ة َّ�Yُ �Zح أ�َّ�Lا��51 ��� ا�

ة: َّ�Yُ  �Zأ ا��51   N�� ا����ف �Zا�� 

عرفت الشــيخ الجليل عبد الفتاح أبو غُدة قبل أنْ ألقاه بسنين، من 
ة،  ين خاصة، والحلبيخلال ما كنت أسمعه عنه من الإخوة السوريين عام
مة مصطفى الزرقا، والشاعر المفكر عمر بهاء الدين الأميري،  مثل: العلا
والشيخ عبد االله علوان، والشــيخ عدنان ســرميني. وقد حببوه إلي بما 
ن في العلم، وحرص على التعبد، وورع في التعامل،  وصفوه به من تمك
وغيرة على الدين، وحمل للدعوة، ووعــي بهموم الأمة، فهو من رجال 
العلم المحققيــن، ورجال الدعوة العاملين. ولا غــرو أن أحببته قبل أن 

أراه، والأذن تعشق قبل العين أحيانًا.
عرفت ذلك من الإخوة السوريين الذين كانوا يدرسون في مصر في 
أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، وقد كنتُ مكلفًا باللقاء معهم من 
قبل قسم الاتصال بالعالم الإسلامي في المركز العام للإخوان المسلمين، 

الذي كان يرأسه الأستاذ عبد الحفيظ الصيفي 5 .
ثم عرفتُ عنه أكثر من الإخوة السوريين في قطر، أوائل ذهابي إليها 
في أوائل الســتينيات، وبعد وصولــي بقليل، أمثال الإخوة الأســاتذة: 
عادل كنعــان، ومصطفى الصيرفي، وعدنان ســعد الدين، وهاني طايع، 

وسعيد المبيض وغيرهم.
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ثم عرفتُه قارئًا له فيما بدأ بنشره من كتب بتحقيقه، فوجدت نفَسًا 
جديدًا، وروحًا جديدة، في التحقيق والشرح والتعليق، ووجدت الرجل 
يتمتع بفهم دقيق، وحِس رقيق، وإيمان عميــق، وعلم وثيق، ينم عن 
ســعة اطلاع على علوم الحديث ومصادره، رواية ودراية، وعلى علم 
بالفقه ـ وبخاصة الفقه الحنفي ـ وعلم بكتــب اللغة وعلومها من فقه 

اللغة والنحو والصرف والبلاغة، وكتب الأدب والتاريخ.
كما أنه يتصف بالأنــاة والتثبت والتحري فيمــا يصدره من أحكام، 
ة هذا الشــأن، وقد يناقشهم، ويضيفُ إليهم،  معتمدًا في الغالب على أئم

ولكن هيهاتَ أنْ يخالفهم.
وقد بدأ نشاطه التأليفي ببعض ما كلفه به مشايخه وإخوانه من علماء 
الشام، مثل: الإسهام في عمل موســوعة لفقه الإمام ابن حزم الظاهري، 

مستنبطة من كتاب «المُحَلى» المطبوع في أحد عشر جزءًا.
كما بدأ يمارس بعض الأنشــطة مثل: عمل معجم لأحاديث النسائي 
في كتابه «المجتبى» أو «سنن النسائي الصغرى». وقد اهتم بعض العلماء 
بـ«ســنن أبي داود»، وبعضهم بـ«ســنن الترمذي»، وبقي النســائي مع 
أهميته، فانتدب الشيخ ليقدم له خدمة بهذه الفهرسة، التي يسرت الانتفاع 

به للعلماء والباحثين.

ا���6ي: ا��:��ي   �+ ا��لاَّ ا������ ���Z �8اث 

ث  مة الهندي المحد ل ما بدأ به الشــيخ: العناية بتراث العلا ثم كان أو
د عبد الحي الحســني اللكنوي، القريب العهد، الذي خلف  الشــيخ مُحَم
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جملة من الكتب في الحديث وعلومه، فريدة في بابها، ثرية في مضمونها، 
موثقة بمصادرها، متينة في بنيانها، وكانت هــذه الكتب قد طُبعت طباعة 
قديمة، بأعداد محدودة، فأصبحتْ شِــبْه مهجورة، أو مقبورة، فأراد الشيخ 
أنْ يعيد طباعتها وإحياءها ونشرها، محققة معلقة الحواشي، مفهرسة فهرسة 
حديثة، تعين على اســتيعابها وفهمها، والاســتفادة منها، على أكمل وجه 

ممكن، وبذلك تحيا من موات وتستيقظ من سبات.

ة: أن كلا منهما  مة اللكنوي والعلامة أبو غُــد ومما يجمع بين العلا
حنفي المذهــب، وأن كلا منهما معني بالحديث النبــوي، ويأخذه من 

نة الربانيون. ة الس ذي اعتمده أئمأصوله، على المنهج ال

والإمام عبد الحي اللكنوي الهندي نادرة المحققين المتأخرين، عاش 
(٣٩) ســنة وأربعة أشــهر، وترك من المؤلفات أكثر من (١١٥) مؤلفًا في 
علوم متعددة، وفي دقائق العلم ومباحثه العصيبة، وُلد ســنة (١٢٦٤هـ)، 
ل سنة (١٣٠٤هـ). وكل كتبه ورسائله تتميز بالتحقيق والإفادات  وتوفي أو
ر لهذا الرجل العبقري أنْ يموت شابا، لم يكد يكمل  الغالية، وهكذا قد

الأربعين بالسنين الهجرية.

ة: َّ�Yُ  �Zأ ا��51   �6(َّ(J 
ا�َّ� ا��:��ي  b�M الإ+�م 

ل كتاب  ١ ـ كتاب «الرفــع والتكميل في الجرح والتعديــل»: وهو أو
ألُف في موضوعه الهام، وأدى خدمة عظيمة لدارسي الحديث الشريف 
ورجاله، وبخاصة معرفة قواعد الجرح والتعديل، فكان هذا الكتاب رائدًا 
فريدًا في بابه، وكانت حاشيته الضافية الوافية المتنوعة؛ مجمع النفائس 
والفرائد والتحقيقات، وقد كان أصلــه في نحو (٢٠) صفحة، فخرج بعد 
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ة له وتعليقه عليــه في طبعته الأولــى في (٢٧٢)  خدمة الشــيخ أبو غُد
صفحة، وفي طبعته الثانيــة (٣٩٤) صفحة، وفي طبعتــه الثالثة والرابعة 
(٥٦٤) صفحة، وهو المرجع الرائد في موضوعه على كثرة ما تلاحق من 

التآليف بعده في موضوعه.

٢ ـ كتاب «الأجوبة الفاضلة للأســئلة العشــرة الكاملة»: تضمن هذا 
الكتاب النفيس مباحث شائكة ومســائل صعبة، تقدم بالسؤال عنها أحد 
كبار علماء الهند المعاصرين للكنوي، فأجاب عنها الشيخ اللكنوي بما 
شــفى وكفى، وزاد على الغاية، وكان أصل هذا الكتاب صغيرًا في نحو 
(٢٠) صفحة، فغــدا بعد تعليق الشــيخ أبي غدة 5 عليــه في (٣٠٢) 
صفحة، وطبع خمس طبعات في حلب والقاهرة وبيروت، وللشيخ عليه 
زيادات وتنقيحات وتصحيحات تصدر لاحقًا «بإشراف ابنه سلمان وفقه 

االله» في طبعة سادسة مزيدة.

 ة على أن قها أيضًا: كتاب «إقامة الحجتي حق٣ ـ ومن كتب اللكنوي ال
الإكثار في التعبد ليس ببدعة»: أورد فيه اللكنوي جملة كبيرة من الأحاديث، 

وخرج ـ بعد تخريج أحاديثه وآثاره والإضافة إليه ـ في (١٩٥) صفحة.

كْر»: وتضمــن عددًا من  ٤ ـ كتاب «ســباحة الفِكْر في الجهــر بالذ
ج  ة للاســتدلال على موضوعه، فحققه الشيخ 5 وخرالأحاديث النبوي

أحاديثه باختصار.

ة: َّ�Yُ  �Zأ �1 أ;�ى ���51 ��J b�M

ة وبيان مدلولها الشــرعي، والتعريف بحال سنن  ٥ ـ «الســنة النبوي
الدارقطني»: وهي رسالة في نحو (٥٠) صفحة، نبه فيها الشيخ إلى أخطاء 
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سارية في فهم لفظ الســنة الوارد في الأحاديث والآثار، وقع فيها بعض 
ف فيها بحال «ســنن الدارقطني»، وبين المفارقات بينها  العلماء، كما عر

وبين السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجَهْ.
٦ ـ «صفحة مشــرقة من تاريخ ســماع المحدثين عند المحدثين»: 
درَس الشــيخ 5 فيها نموذجًا من الأســانيد الحديثيــة للحافظ ابن 
الصلاح، واســتوعب فيها كل ما يتصل بهذا الموضــوع، مع التراجم 
ف الخلف بعناية الســلف، في نقل  ى غَــدَتْ كتابًا يُعروالفهارس، حت
التصحيف والتحريف.  العلمية وحفظها وضبطها وحِيَاطتها من  الكلمة 

وطبع في (١٤٥) صفحة.
٧ ـ «تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي»: وهو موضوع 
له أهميته البالغة في كشف معالم هذه الكتب العظيمة والمصادر المعتبرة 
ســت عليه في تدوينهــا وتأليفها ومقاصدها،  ُفي رواية الحديث، وما أس
بت إلى بعض العلماء بسبب الغَفْلة عن أسمائها  ودفع عنها أوهامًا تســر

الكاملة الدقيقة وما اشتملت عليه. وطبع في بيروت.
٨ ـ «الإســناد من الدين»: بين فيه الشيخ 5 فضل الإسناد واهتمام 
العلماء به في تلقي الحديث الشريف وغيره من العلوم. وهذا الكتاب في 
ف  الدين الإسلامي شُر عن حياض الإســلام، فإن حقيقته منافحةٌ وذب

وامتاز دون سائر الأديان بخصيصة الإسناد. وقد طبع في (٨١) صفحة.

ا��51:  �6Z 
��ُ ��6��Z ا�/���  �����ء  b�M أ;�ى 

وقد كان للشــيخ اهتمام إلــى جانب ما تقدم بعلــم رجال الحديث 
وكتب رجال الحديث، فأخرج:
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٣٨ المحور  الثامن : 

مة الجليل الشيخ ظَفَر أحمد  ٩ ـ كتاب «قواعد في علوم الحديث» للعلا
التهانوي الهندي ثم الباكستاني (ت: ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م)، وهو مقدمة لكتابه 
«إعلاء السنن» في عشــرين جزءًا من القطع الكبير، تكفل فيه بجمع أدلة 
بين الهنود،  ا على بعض المتعص ة أبواب الفقه، ردالمذهب الحنفي في كاف
نة، وجاء الكتاب بعد  الرامين المذهب الحنفي بالفقر من أدلة الكتاب والس

ة غفر االله له وتعليقاته في (٥٥٣) صفحة. طبعه بتحقيق الشيخ أبو غُد

١٠ ـ كتاب «خلاصــة تذهيب تهذيــب الكمال في أســماء الرجال» 
للحافظ الخزرجي اليمني، وهذا الكتاب من أفضل الكتب المختصرة في 
معرفة الرجال، كما بين ذلك الشيخ 5 في مقدمته له التي بلغت (٤٠) 
صفحة، وبين مزاياه على مزايا «التقريب» للحافظ ابن حجر، سوى ذكر 

الحُكْم على الراوي بتعيين حاله ضعفًا وقوة.

ــيه، فاهتدى  فه، وتاريخ مُحشوكان هذا الكتــاب مجهولَ تاريخ مؤل
الشــيخ إلى ترجمة المؤلف بالإجمال، وإلى تعييــن بلده، وإلى ترجمة 
يه والمعلق عليه باستيفاء، وترجم لهما في مقدمته للكتاب، وأتحف  مُحش
القــراء بتصحيح أغــلاط وتحريفات كثيــرة وقعت في طبعــة الكتاب 
البولاقية، فذكر صفحات طوالاً في بيانها، وكشــف تحريفها دون قصد 

استيفائها. وطبع الكتاب أربع مرات في بيروت.

ا�/���: الا��E�م ���Zم 

كما قد خدم الشيخ طيب االله ثراه علم مصطلح الحديث خدمة جُلى، 
فنشــر وحقق جملة واســعة من كتبه الهامــة المتميزة، مــع تحقيقات 

رة، ومنها: رة مبص وتعليقات وحواشٍ محر
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٤٣٩ في وداع ا�علام

١١ ـ كتاب «الموقظة» في علم مصطلــح الحديث، للحافظ الذهبي، 
حققه 5 اعتمادًا على مخطوطتين، وعلق عليه، وضبطه، وأوفاه حقه، 
وألحق بآخره خمــس تتمات تتصل بمباحثه، جاء فيهــا بالنافع المبارك 
 المفيد، وبخاصة ما يتعلق بكتاب «صحيح مسلم» وشَرْط مسلم فيه، ورد
مسلم على مَنْ خالفه في شرطه، وبيان اسمه، وأثر هذا الاختلاف، وبيان 
وجاهة مذهب مسلم، وبخاصة مسألة تكفير أهل البدع والأهواء، وخرج 

الكتاب في (٢٢٠) صفحة. وطبع في بيروت أربع مرات.
مة ابن  ١٢ ـ كتــاب «قفو الأثــر في صفو علــوم الأثر» للإمــام العلا
الحنبلــي الحلبي الحنفي، في (١٤٠) صفحة، وهو كتاب اســتخلص فيه 
 ، رهــا باختصار غير مُخِل نت قبله، وحر تي دومؤلفه كتب المصطلــح ال

. وباستيعاب غير مُمِل
١٣ ـ كتاب «بُلْغة الأريب في مصطلــح آثار الحبيب» للإمام الحافظ 
الشيخ 5  فيه  ترجم  «القاموس» و«الإحياء»،  الزبيدي شارح  المرتضى 
للمؤلف ترجمة وافيــة، وضَبَط نصوص الكتاب، وخدمــه بعناية كاملة 
وإخراج جميل، وطبعه مع كتاب «قَفْو الأثر» في مجلد واحد. وطبع في 

بيروت في نحو (١٠٠) صفحة.
١٤ ـ «جواب الحافظ المنذري عن أســئلة في الجرح والتعديل»، وهي 
ثين من معاصري الحافظ المنذري  أسئلة مُشْكِلة، وجهها بعض كبار المحد
له، ورغب في إجابته عنها، فأجاب عنها بأوفى بيان. وقد اعتنى الشيخ 5 

اها بتعليقات نافعة، وطبع في (١٠٠) صفحة. ومعه: بهذه الأجوبة، ووش

١٥ ـ «رســالة أمراء المؤمنين في الحديث»، جمع فيها الشــيخ 5 
ل القرن الثاني  بوا بلقب أمير المؤمنين في الحديث، من أوأسماء من لُق
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤٠ المحور  الثامن : 

إلــى ما بعد القرن العاشــر، فبلغــوا (٢٦) عالمًا، وذكر فيــه أيضًا أمراء 
المؤمنين في الفقه والعربية، فكان تحفة طريفة. طبع في بيروت في أكثر 

من (٥٠) صفحة.

١٦ ـ كتاب «لمحات من تاريخ الســنة وعلوم الحديث»، من تأليف 
الشــيخ 5 ، وهو كتاب مــن (٢٥٢) صفحة، حوى مباحــث من علوم 
الحديث في تاريخ بدء وضع الحديث، وأسبابه، ونتائجه، وكيف عالجه 

ثون، ونبه إلى ما بذلوا في مقاومته من جهود. العلماء المحد

ا���'���: الا��E�م Z�لأJ�د�� 

مة الشيخ  ١٧ ـ كتاب «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للعلا
المُلا علي القاري الهروي ثم المكــي (ت: ١٠١٤هـ ـ ١٦٠٦م)، وقد تولى 
الشيخ تحقيق أحاديثه وبيان درجتها، وذكر ما يغني من الحديث الصحيح 
مة واســعة حافلة بلغت (٤٢)  م له بمقد عن الحديث الموضوع فيها، وقد
صفحة، قرر فيها ضوابط وقواعد، ونبه في تعليقاته على أغاليط وأوهام 
وقعت لبعض العلماء، من الاعتماد في تصحيح الأحاديث على الكشف 
الذي يقول به بعــض الصوفية. وطُبع الكتاب عدة مــرات في أكثر من 

(٣٤٠) صفحة.

ا�/���:  
# mِّ1(َا�  -Zا  ���:�Z1( و�Vا�  ���/��Z ���ا���

١٨ ـ كتاب «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للإمام ابن القَيم، 
ــنة المطهرة من الأحاديث الموضوعة،  وهو كتاب أراد مؤلفه حياطة الس
وأكاذيب القصاص والوعاظ، وقد تميز هذا الكتاب بذكر قواعد وضوابط 
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٤٤١ في وداع ا�علام

ترشد العالم إلى معرفة الحديث الموضوع والخبر المكذوب والأساطير 
المفتعلة. ويظهــر في هذا الكتاب ـ كما في غيــره ـ منزلة ابن القَيم في 
نة النبوية والدفاع عنها، كما بدا ذلك في كتب عدة؛ منها تعليقه  خدمة الس

على سنن أبي داود. وقد طبع أربع مرات في (٢٢٤) صفحة.

:���/��Z g���� �+  [M �#��+ 
ا���*� #

د الشريف الجرجاني»  ١٩ ـ كتاب «ظَفَر الأماني في شرح مختصر السي
للإمام عبد الحي اللكنوي، وهذا الكتاب تميز في علم مصطلح الحديث 
المعضِلة؛ كمسألة «العمل  المسائل  بالنقاش والمراجحة بين الأقوال في 
بالحديــث الضعيــف»، و«الحديث الحســن»، و«الحديث المرســل»، 
و«الحديث المنكر»، وسواها من أبحاث المصطلح، التي لها صلة بأصول 
الفقه، والتي جــرى فيها خلاف بيــن المحدثين والفقهــاء، كما أن فيه 
تعقباتٍ دقيقة للحفاظ الجهابذة الكبار، كالعراقي وابن حجر والسخاوي 
الشيخ 5 بخدمته وتحقيقه، وضبط نصوصه، وتقويم  اعتنى  وغيرهم. 
تحريفاته الواقعة فــي الأصل، وعلق عليه، وبلغ هذا الكتاب بفهارســه 

العامة (٦٢٠) صفحة.

مة الشــيخ طاهر  ٢٠ ـ كتــاب «توجيه النظر إلى أصــول الأثر» للعلا
الجزائري الدمشقي، عُنيِ الشيخ 5 بخدمته، واعتنى به، ففصل مقاطعَه 
وجُمَله، وضبــط ألفاظــه وعباراته، وعلــق عليه، وربــط بين نصوصه 
وإحالاته، ووضع لــه الفهارس العامــة، وألحق به رســالة الحافظ ابن 
الصلاح في وصل البلاغات الأربعة في موطــأ الإمام مالك، فخرج في 

مجلدين كبيرين، بأكثر من ألف صفحة بفهارسه العامة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤٢ المحور  الثامن : 

٢١ ـ رســالة الحافظ الذهبي: «ذكِــر من يُعتمد قولُــه في الجرح 
والتعديل»، ذكر فيها ما يزيد على (٧١٥) عالمًا تكلموا في جرح الرواة 
وتعديلهم، من صدر الإســلام إلى عصــر الذهبي، وقــد اعتنى بها 
فيها. وطبعت في  الشــيخ 5 ، وضبط الأســماء والألقاب والكنى 

(١٥٠) صفحة.
٢٢ ـ كتاب «المتكلمــون في الرجال» للحافظ الســخاوي، وهو في 
موضوع رســالة الحافــظ الذهبــي «ذكر مــن يعتمد قوله فــي الجرح 
والتعديل»، اقتصر فيه الســخاوي على أشهر علماء الجرح والتعديل من 
صدر الإســلام إلى عصره، فبلغوا نحو (٢١٠) عالم. فترجم الشيخ 5 
لهؤلاء العلماء بتراجم متوسطة عرفت بهم وبآثارهم الحديثية. وطبع في 

(٧٠) صفحة.
٢٣ ـ «قاعدة في الجرح والتعديل، وقاعدة فــي المؤرخين» للحافظ 
تاج الدين السبكي، شرح فيهما شروط الجرح والتعديل وما يُقبل منهما 

وما لا يُقبل، حققها الشيخ، وعلق عليها. وطبعت في (٨٠) صفحة.
ة الخمســة» للحازمي، وهو من المراجع الهامة  ٢٤ ـ «شــروط الأئم

لمعرفة شروط البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي.
ة الستة» للحافظ ابن طاهر المقدسي، وهو من باب  ٢٥ ـ «شروط الأئم
الكتاب الســابق، وعلى منواله، وكلاهما خدمهما الشيخ 5 بالتحقيق 

والتعليق والمقابلة بأصول موثقة، وصدرا في نحو (١٥٠) صفحة.
ة في وصف سننه»، وهي  ٢٦ ـ «رســالة الإمام أبي داود إلى أهل مك
رسالة مهمة لا يستغني عنها قارئ الســنن، قابلها الشيخ 5 بأكثر من 

أصل مخطوط، وعلق عليها.
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٤٤٣ في وداع ا�علام

وقد صدرت هذه الرسائل الثلاث الأخيرة بعد وفاة الشيخ 5 ، في 
مجلد واحد بعنوان: ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث.

كما صدر بعد وفاته 5 :
مة  ٢٧ ـ كتــاب «الإمام ابــن ماجَهْ وكتابه الســنن» للشــيخ العلا
م  د عبد الرشيد النعماني الهندي 5 (ت: ١٤٢٠هـ)، قد ث مُحَم المحد
له مؤلفه مقدمة هامة حول تدوين الحديث وتاريخه في القرون الثلاثة 
ة الأربعة المجتهدين والأئمة الحفاظ  الأول، مع تعرضه لشــروط الأئم
أصحاب الكتب الستة، وأبرز عناية العلماء بسنن ابن ماجه، ومؤلفاتهم 
ا، وقد طبع  فيه، وأضاف عليه الشيخ 5 تحقيقات وتعليقات نافعة جد

في (٢٩٠) صفحة.

مة المحقق شَــبير أحمد  ٢٨ ـ «مبادئ علم الحديث وأصوله» للعلا
العثماني الهندي ثم الباكستاني (ت: ١٣٦٩هـ ـ ١٩٤٩م)، مؤلف الكتاب 
الممتع الغنــي بالتحقيق «فتح المُلْهِم بشــرح صحيح مســلم» وهذا 
الكتاب مقدمة هذا الشــرح الجليل، اعتنى به الشيخ 5 عناية بالغة، 
وصدر في أكثــر مــن (٥٠٠) صفحة. وقد أكمله شــرحًا مــع العناية 
د تقي  مة الشيخ مُحَم بالأحكام والحياة المعاصرة: أخونا وصديقنا العلا

عثماني، نفع االله به.

٢٩ ـ «مقدمة كتــاب التمهيد» للحافظ ابن عبد البر الأندلســي، قام 
عليها الشيخ بتعليق وافٍ على موضوعاته ومسائله، وهو من أقدم ما كُتبِ 

في علم مصطلح الحديث، وطبع في (١٢٠) صفحة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤٤ المحور  الثامن : 

ومن الكتب التي حققها وعُني بها أيضًا:
٣٠ ـ كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المســيح» لمحدث العصر 
د أنور شاه الكشميري، الذي سد بالتواتر  في الهند الكبرى الشــيخ مُحَم
الطريــق على من يريدون باســم العقل الحر أنْ يــردوا على ما ورد في 
موضوع نزول المســيح من أحاديــث، بحجة أنها أحاديــث آحاد، فبين 

الشيخ تواترها، بما أورد من أربعين حديثًا صحيحة أو حسنة.
وكان أصل هــذا الكتاب في نحو (٢٠) صفحــة، فخرج بعد خدمته 
الوافية وتخريج أحاديثه وآثاره في نحو (٣٧٣) صفحة، وأدى هذا الكتاب 
خدمة جُلى في تجليــة حقيقة هــذا الموضوع ـ وبخاصــة زمن طبعته 
الأولى ـ في الوقت الذي كان ينكره أو يتردد فيه طائفة من كبار العلماء، 
حًا لأفــكار الواهمين  والعوام، ومصح وخرج الكتــاب نافعًا للخــواص

والمنكرين. وطبع أكثر من خمس مرات.

ا�/���:  
ة ���\Pة *���ن �Zو��ي # َّ�Yُ  �Zأ  51��� 
/1R�8

ة: رسالتي التي أرسلتُ  ومما أذكره هنا في كلامي عن الشيخ أبو غُد
بها إلى الأخ الكريم الدكتور فرحان أحمد نظامي مدير «مركز أكسفورد 
للدراسات الإسلامية»، بمناسبة ترشيحي للشيخ أبي غدة لجائزة سلطان 

ا كتبته في هذه الرسالة: بروناي في علم الحديث، وكان مم
بالإشــارة إلى رســالتكم المؤرخة فــي (٢٨ / ٤ / ١٤١٥هـ) والخاصة 
بالإعلان عن جائزة السلطان حسن البلقية ـ ســلطان بروناي ـ العالمية، 

والتي يقوم بتنسيقها أمانة في مركزكم الموقر.
وبما أنكم أعلنتم عن موضوع الجائزة لعام (١٩٩٥م)، وهو: «الحديث 

النبوي الشريف وعلومه».
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٤٤٥ في وداع ا�علام

ح  ني باسم مركز دراسات السنة والســيرة بجامعة قطر أنْ أرش فيسر
لهذه الجائزة أحد أعلام الحديث النبوي وعلومه في عصرنا، الذي خدمه 
طوالَ عمره المبارك بالتدريس والتأليف والتحقيق والمشاركة في وضع 
مة المعروف في العالم الإســلامي: الشــيخ  المناهج وغيرها، وهو العلا

ة، حفظه االله ونفع المسلمين بعلمه. اح أبو غُدعبد الفت
مة أكثر من (٥٠) خمســين كتابًا في الدراسات المختلفة،  لهذا العلا
ما بين علوم قرآن، وعلوم حديث، وفقه، وتربية، وتاريخ، جُلها في خدمة 

نة المشرفة. الس
ومن قرأ هذه الكتب ـ ســواء كانت محققــة أو مؤلفة ـ وأمعن فيها 
النظر، عرف منها بوضوح مكانة التكوين العلمي للشيخ حفظه االله، وسعة 
أفقه، ورسوخ قدمه في علوم المقاصد، وهي علوم الشريعة المعروفة، من 
القرآن وعلومــه، والحديث وعلومــه، والفقه وأصوله، وعلــوم العقيدة 
والسلوك، وفي علوم الوسائل كذلك، وهي علوم اللغة والنحو والصرف 
والبلاغة والأدب. كما دلت على ذلك تعليقاته العلمية الضافية، وحواشيه 

الرائقة الصافية.
ـه يختار للتحقيــق الكتبَ القيمــة النافعة، فــإن تحقيقاته  ورغم أنـ

وتعليقاته الأنيقة الممتعة أضافت إليها قيمة مضاعفة.
هذا مع اعتدال في التوجه، وإنصاف للمخالفِ، وتقدير للرأي الآخر، 
ومراعاة لأدب الخلاف والحوار، وعفة اللسان والقلم، في تناول الأشخاص 

والمذاهب والفرق والجماعات، شأن العلماء الراسخين المربين أبدًا.
وكما أن الشــيخ معروف بعلمه وفقهه وحســن درايته، في الأوساط 
العلمية والإســلامية، فهو معروف كذلك بورعه وتقواه وحســن خلقه، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤٦ المحور  الثامن : 

يشــهد بذلك كل من اقتــرب منه، ويلمســه لمسَ اليدِ كل من عايشــه 
وعاشره، زميلاً أو تلميذًا، فهو من الربانيين القلائل، أو «الخَلَف العُدُول» 
الذين يحملون علم النبوة للأجيال، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال 
يه على  المبطلين، وتأويل الجاهلين، نحسبه كذلك واالله حسيبه، ولا نزك

االله تعالى.

ي والمراقبة، لم  الورع والتحــر المعروفة عنــه، من  الخصال  وهذه 
رف واللطف وحسن المعشر،  ته المُحببة من الظتحجب ما في شــخصي
رَف، التي تسمعها العذراء  والدعابة المهذبة، والمشــاركة في المُلَح والط

فلا تخجل منها.

هذا ما حفل به تاريخه المشــرق من غيرة على الإســلام، ومشاركة 
إيجابية في بعث أمته، ونشر دعوته، وتحكيم شريعته، وإن جر عليه ذلك 
عاة الصادقين،  ما جر من أذًى ومحنة وهجرة في سبيل االله، فهو أحد الد

والعاملين لنصرة هذا الدين، نسأل االله أن يتقبل جهاده وجهوده. اه ـ.

ة: َّ�Yُ  �Zأ  51��� �����(8

الشيخ عبد الفتاح رجل صالح، قوي الإيمان، مستقيم الخلق، راسخ 
ن من  ة، متمكة الإسلاميالقدم، يأوي إلى ركن وثيق من العلوم الشــرعي
علــوم الحديث، دارس لهــا في مصادرهــا وكتبها الأصليــة والفرعية، 
والقديمة والحديثــة، دارس في الفقه على مذهــب أبي حنيفة النعمان، 
كمعظم علماء أهل بلده، ولذا تتلمذ على علامة زمانه الشــيخ مصطفى 
الزرقا، وعلى غيره من العلماء، ملم بمعرفــة بعض المذاهب الأخرى، 

كمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي.
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٤٤٧ في وداع ا�علام

:h�Eo�� b3��+ �1Y 
L�J

بًا للمذهب الحنفــي، حتى إنْ خالف  ه مع هــذا لم يكن متعصولكن
الحديث الصحيح، ككثير من الأحناف من مشــايخه ومن زملائه، ومن 

تلاميذه.

وهو وإن كان حنفيا ملتزمًا بمذهبه، لم يذم المذاهب الثلاثة الســنية 
الأخرى: مذهب مالــك، والشــافعي، وابن حنبل، ويــرى أن جميعهم 
نة،  يمضون على منهج واحد، هو الأخذ بالمعايير الأربعة: الكتاب، والس

والإجماع، والرأي، أو القياس.
مُلْتَمِسٌ االله  مـِـنْ رســولِ  ِ(١)وكلهم  يَم الد منَِ  رشْفًا  أو  البحرِ  منَِ  غرفًا 

ة المتبوعين المقلدين، كما أثنى على  ولذلك أثنى على هؤلاء الأئم
ة مجتهدين آخرين، ظلوا مقلدين مدة مــن الزمن، ثم اختفوا؛ مثل:  أئم
الثــوري (١٦١هـ)، والإمام  الإمام الأوزاعي (١٥٧هـ)، والإمام ســفيان 
نية  الطبري (٣١٠هـ)، وهذا موقف أتباع المذاهب كلهم من المذاهب الس
ة مــن المذهب الحنبلي  المتبوعة، وكذلك كان موقف الشــيخ أبو غُد
وأئمته؛ مثل: ابن الجــوزي، وابن قدامة، والقاضــي أبي يعلى، وابن 
عقيل، وآل تيمية؛ الجد والأب والحفيد شيخ الإسلام ابن تيمية الحبر 
البحر الزخــار، الذي لا يدرك له قرار، ولا تُســبر له أغــوار، وتلميذه 
ة الحنابلة، مثل: ابن رجب،  م، ومَن بعدَهم من أئمالكبير الإمام ابن القَي

وابن مفلح، وغيرهما.

البيت للبوصيري في البردة، كما في شرح الباجوري على البردة صـ ٤٢، نشر مكتبة الصفا،   (١)
القاهرة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٤٨ المحور  الثامن : 

:�1�18 -Zلا ٌّb/+ ة َّ�Yُ  �Zأ

لعِين على سعة علمه  ين لابن تيمية، ومن المطة من المحب كان أبو غُد
وتنوعه، وأن عنده من أنواع العلــم ومفاتيحه ما ليس عند غيره، ولذلك 
كان موقفه من المذهب الحنبلي موقف كل المتبعين للمذاهب المالكية 
والشــافعية والحنفية، بل كثيرًا ما أثنى على هــذا المذهب وعلى أدلته، 

ة الكبار فيه مثل الذين ذكرناهم من قبل. وعلى الأئم
وكان موقفه من ابن تيمية في غاية الوضوح، فهو رأس وإمام، وعَلَم 
من كبار الأعلام، وشــيخ الإســلام، وأحيانًا يذكره بلفظ شيخ الإسلام، 
وأحيانًا يقول: الشيخ ابن تيمية، وهذه لا تعد تنقصًا من الإمام، ولا تقليلاً 

من قيمته، بل هو ما يقتضيه المقام من الاختصار والاقتصار.
اعون،  الشــيخ تحيط به أشــواك وضعها من حوله الوض ولكن لأن
الناس بالباطل، والمزايدون  لون على  ها فيه المتقووُضعت فيه أقاويل بث
والمتملقــون والكائدون والمخاصمــون، والآخذون بالظنــون البعيدة، 

 Ñ  Ð  Ï ﴿ :والدعاوى المردودة، وكل ما ليس بحق، وقد قال تعالى
Ó ﴾ [يونس: ٣٢].  Ò

:h� h� ا�:��eي، و��م 3�8ُّ  N�� ة َّ�Yُ  �Zأ  o���8

ة من علماء الأحنــاف، ومن علماء  اح أبو غُــدكان الشــيخ عبد الفت
ثين على طريقــة الإمام الطحاوي،  الأشــعرية أو الماتريدية، ومن المحد
والزيلعي صاحب «نصب الراية فــي تخريج أحاديث الهداية»، ومثله في 
ذلك مثل الكثيرين من العلماء الأحناف في الهند وباكستان وأفغانستان 
د  مة مُحَم ه كان تلميذًا نجيبًا للشــيخ التركــي الكبير العلاوغيرها، ولكن
زاهد الكوثري، وهو من رجال الحديث، والعلمــاء الكبار عند الأتراك 
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٤٤٩ في وداع ا�علام

ة هو أعظم تلاميــذ الكوثري،  ومــن عارفيهم، بل كان الشــيخ أبو غُــد
وأغزرهم علمًا، وأوثقهم حجة.

وكان للكوثري مواقــف من الحنابلــة ـ أو قل: من الســلفيين أو من 
الوهابيين ـ وله كلام فيهم، وفي أهــل الحديث عامة، لا يرضاه أهل العدل 
د شاكر «نظام الطلاق  ه على كتاب العلامة الشيخ أحمد مُحَموالإنصاف، كرد
في الإســلام» الذي رد فيه على المتمســكين بالمذاهــب، الذين يوقعون 
الطلاق لأدنى شــيء، ولــو في حالة الغضــب والمزاح والإكراه، فينشــئ 

اه: «الإشفاق على أحكام الطلاق». على شاكر سم الكوثري كتابًا في الرد

وللشيخ الكوثري رد عنيف على ابن تيمية، واتهام له في دينه، وهو 
رة للمسلمين من الالتزام  يرفض كل اجتهادات ابن تيمية الرائعة، والمحر
والتقيد بالفقه المذهبي في كل شيء، وإن أدى إلى هدم الأسر وخراب 
ــح مذهبه في كل هذه  البيوت، وضيــاع الأبناء والبنات، فالكوثري يرج
الاجتهادات، مهما تكن نتائجه، وابن تيمية ومدرسته يحاولون من خلال 
الفقه الإسلامي نفسه، والرجوع إلى المصادر الأصلية، وإلى تراث الأُمة، 
ا انتهت  ومناقشة الأدلة والترجيح بين الآراء: إنقاذ الأســرة المسلمة مم
إليه من مهاوي الطلاق، الذي أدى إلى كوارث أسرية واجتماعية ودينية.

 وكان للشــيخ الكوثري موقف من الذهبي، واتهمــه بالتعصب ضد
الأشــاعرة، وعدم إعطائهم حقوقهــم كما ينبغي من التوقيــر والاحترام 
والدفاع في الترجمة لهم في كتبه، وخصوصًا: «سير أعلام النبلاء»، وأنه 
ب به وأطيب وبشر  ن يهش له الذهبي رح إذا جاء واحد من الحنابلة مم
ث عن  وكبر، وزاد وأفاض، على حين يقبض يده، ويغلق فمه عندما يتحد

الأشاعرة وغير الحنابلة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٥٠ المحور  الثامن : 

وأنا أقــول بصراحة: إن هــذا كله ظلــم للحنابلة وللســلفيين ـ أو 
الوهابيين ـ وخروج عن حد الإنصاف والعدل في الخصومة، وقد سألت 
ة بصراحة: هل تتبنى هذه الأقاويل التي  اح أبو غُدشيخنا الشيخ عبد الفت
جها،  يقولها شــيخك الكوثري؟ قال لــي: لا واالله، لا أتبناهــا، ولا أرو
ل هذا  ة بصريح كلامه، وأنا أسج ولا أدعو إليها. هذا ما قاله الشيخ أبو غُد

ل كل ما قاله شيخُه في هذه الأمور. للشيخ، وأبرئه من أنْ يتحم

:bEاoا�� أ�8�ع   mtأ� -+ ��Z��/ا�

وأنا أقول: إن الحنابلة هم من أعظم أهــل المذاهب الذين نفعوا 
الإسلام، ونفعوا المســلمين، ولهم في فقه مذهبهم وعرضه والتدليل 
عليه، ومناقشــة خصومه، من روائع المؤلفات والشروح والحواشي 
ما لا مزيــد عليه، وها نحن نــرى كتبهم، ونطلع فيهــا على الروائع 
والعجائب والكنوز، ما قد يفوق كثيرًا من المذاهب الأخرى، وأحيانًا 
ابن  مة  العلا عليها كلها، وخصوصًا اجتهادات شيخ الإسلام وتلميذه 
القَيم، التي شــرقت في عصرنا وغربت، ووجــد الناس فيها خلاصًا 
للأســرة المســلمة من تعقيدات المذاهب الســابقة، ومنها المذهب 
الحنبلي نفسه، ولهذا قال الشاعر العراقي معروف الرصافي حين أفتاه 
مفتٍ تيمــي (أي ينتمي إلى مذهب ابن تيميــة) بجواز عودة زوجته 
إليه، وقد طلقها أهل مذهبــه الحنفية ثلاثًا لا رجعة فيها، حتى تنكح 
زوجًا غيره. فقال الشاعر(١) يمدح هذا الرأي، ويمدح الإمام ابن القَيم 
ة في كتابه  اه، وســاق الأدلة عليه، خاص ذي انتصر لهذا الرأي، وقوال

«إعلام الموقعين»:

في قصيدته المطلقة.  (١)
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٤٥١ في وداع ا�علام

لمُوقعِِيه الطــلاق  فــي  قُــلْ  وجوبُألاَ  له  ليس  الشــرعِ  في  بما 
ا غُلُــو ديانتكــم  فــي  الرحيبُغَلَوْتـُـم  الشــرعُ  ببعضِه  يضيــقُ 
وأنــتُــم تــيـسـيـــرًا  االلهُ  ضُروبُأرادَ  عنِْدَكُــمُ  التعســيرِ  مـِـنَ 
تكِــم كــروبٌ ُبأم الذنــوبُوقــد حلــتْ  لهــمُ  فيهــن لا  لكــم 
حتى  ورق الــزواجِ  حبــلُ  يــذوبُوَهَى  لــه  نَفَخْــتَ  إذا  يــكاد 
أدْلَتْ الشــمسِ  لعابِ  بــه فــي الجــو هاجــرةٌ حلوبُكخيطٍ من 
نَفْــثٌ الأفــواهِ  مــن  قــه  الهبــوبُيُمَز ويقطعُــهُ مـِـنَ النسْــمِ 
ــم) الفقهاءُ كم قَدْ فلــم يُجيبوافدى (ابنَ القَي دعاهــم للصــوابِ 
ــاس رشــدٌ للن (إعلامــه)  ومزدجــرٌ لمــن هــو مســتريبُففــي 

ولقد رأيــت الإمام الذهبــي ينصــف كل الفئات المختلفــة، حتى 
المعتزلة، يقول عن الزمخشري، وعن القاضي عبد الجبار، وعن الجاحظ 
ــام، بل عن اليهــود والنصارى، بل عــن الملاحدة من  ف والنظ والعلا
الفلاســفة وأمثالهم، من الكلمات ما لا يقوله إلا رجــل عالم منصف، 

يعطي كل إنسان ما يستحقه، مهما يكن له من الآراء ما لا يقبله.
دين،  ين المتشدة بعضُ الإخوة من السعودي ما يعيب الشيخَ أبو غُدرب
ومن كان على مذهبهم ومنهجهم؛ لأنه لم يكتب ضد شــيخه فيما كتبه! 
فهل يلزمه أنْ يكتب ضد ما كتبه، أم يلزمــه ألا يتبعه، وألا يحبذه، وألا 

يدعو الشباب إليه؟!
وقد قالوا لي: إن أخانا وصديقنا العالم السلفي الفقيه الأديب الدكتور 
الشــيخ بكر أبو زيد، رئيس مجمع الفقه الدولي، كتب رسالة ضد الشيخ 
عبد الفتاح وهاجمه هجومًا قويا في رسالته، ولم يُتَح لي أن أطلع عليها(١).

قد اطلعت عليها أخيرًا، وأقول: غفر االله للشيخ بكر أبو زيد.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٥٢ المحور  الثامن : 

:�َّ1Lا��� اد�1L:8 h1�� N�َّه لأ\�َّ�   -+ N�� ة َّ�Yُ  �Zأ ا��51  رد 

اتهم بعض الشــانئين للشــيخ من المتعصبين أنه ألف بعض الكتب 
والرسائل بأسماء مستعارة ينال فيها من الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن 
د بن عبد الوهاب، فألف الشــيخ رسالته «كلمات  م ومن الإمام مُحَمالقَي

ا قال فيها: في كشف أباطيل وافتراءات» وكان مم
«رَمَتْنيِْ بدائها:

قد نســبوا إلي في المقدمة المنحولة لكتــاب «المقابلة بين الهدى 
والضلال» باســم المحقــق الموهوم، فزعمــوا أني ألفتُ كتبًا بأســماءٍ 
مستعارة، مثل «أبي حامد» و«أرشد» و«الدكتور»، أو غيرِ اسم أصلاً مثل 

«التعقيب المفيد» و«براءةَ الأشعريين»، إلى آخر ما قالوه من البهتان(١).
وبيانًا للحقيقة: أعُلمُِ كل من ينشــد الحق: أني لســتُ من أهَل هذا 
الخُلُق، والحمد الله، والكائدون يعرفون ذلك عني حق المعرفة، ولا داعي 
بي أن أخَتفي ـ على طريقتهم وصنيعهم ـ وراءَ أســماءٍ مستعارة، وكتبٍ 
لمجهولين، فهذا صنيعُ أمثالهم الذين استمرؤوا التزويرَ في كتب الناس، 
فسهُل عليهم نَحْلُ الكتب لغير أهلها، وتحت يدي الوثائقُ الناطقة بذلك 
عليهــم، وهم إنما يفعلون ذلــك لفِتَنٍ ومآرب، لا تَخفــى على كل ذي 

بصيرة، ولا تغيب عن كل عامل في مَيْدان الدعوة الإسلامية.

:mِّ1(َا�  -Z�1�18 وا -Zب وا�َّEا��  ��� -Zا  �1L:�Z 51ا�� ا68�م 

د بن  ي قلت بكفر الشيخ مُحَمفي تلك المقدمة المنحولة أن ونسبوا إلي
عبد الوهاب، والشيخ ابن تيمية، والشيخ ابن القَيم(٢). هذا قولهم.

صـ ٤، ٥.  (١)
صـ ٥، ٨.  (٢)
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٤٥٣ في وداع ا�علام

وهو من أكذب الكذب، وأرخص الــدس والتزوير، فليس تكفير 
الناس ـ فضلاً عن العلماءِ ـ من شيمتي، ولا خُلقي، والحمد الله، فقد 
حفظني االله تعالى بمــا أكَرمني به من عقــل، وما أدبني به من أدَب 
ر مؤمنًا  ه من كفرات والموبقات، فإن الإســلام: أنَ أقَع في هذه المكف

فقد كفر.
الداعين  العاملين  العالمِين  ة أعَلام، من خيار المؤمنيــن  أئَم وهؤلاءِ 
إِلى االله تعالــى، ومن أرَاد أنْ يُحكم عليه بالســفَه والعَتَــه، فليكفر أئَمةَ 

الإسلام، وهؤلاءِ السادة الأعلام.
ليلٌ بْح  الص هــذا  قُلــت:  الضياءِ(١)؟!وهَبْني  عن  العالَمون  أيََعمى 

ا أن أنَقل نَص عبارتهم في المقدمة المنحولة  وأرَى من المفيد جد
الذي ســلكوه،  القــارئ الكريم: الدس  للكتاب المذكور، ليَشــهد 
والافتراءَ الذي صنعوه، وليكون ذلك نموذجًا ساذجًا من الافتعالات 

والأكاذيب.
قالوا في المقدمــة المذكورة ما نصــه بالحرف الواحــد أضَعه بين 
هلالين: «لقد قام عبد الفتاح أبَو غدة بحملات باسمه الصريح فيما يَطبع 
من الكتــب حينًا، وأحَيانًا تحت أسَــماءٍ مســتعارة، مثــل «أبَي حامد» 
و«أرشــد» و«الدكتور»، أوَ غيرِ اســم أصَلاً، كما فعل أبَو غدة نفسه فيما 
اه «التعقيب المفيد» و«براءةَ الأشــعريين»، وغيرِ ذلك من نشــرات  ســم
ل، قال  ورسائل، وتقاريرَ إلى مختلفِِ الجهات(٢)، وإليك مطلع كتابه الأو

من شعر المتنبي، كما في ديوانه صـ ٧٩.  (١)
قال الشيخ هنا معلقًا: أقول: لقد انكشــف بُهتانُهم واختلاقُهم علي في هذا، فقد طَبَعَتْ دار   (٢)
الشباب للطباعة والنشر ١٥ شــارع العباســية بالقاهرة ١٩٨٤م كتابًا عنوانُه: تشنيف الأسماع 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٥٤ المحور  الثامن : 

د بن عبد الوهاب  ة في عقائد مُحَمأبَو غدة متســترًا: فهذه خلاصة علمي
ومقلديه، جمعت أكثــر دررها المنقولــة والمعقولة مــن تحقيق علماءِ 
ة الأربعة عليه (محمد بن عبد الوهاب)  بعض أتَباع الأئم الإسلام، وقد رَد
وعلى مقلديــه، بتآليفَ كثيــرةٍ جيدة ـ كــذا ـ وتنحصر أمهــات عقائد 

د بن عبد الوهاب ومقلديه في أربع: مُحَم

بشيوخ الإجازة والسماع، جَمْع أبي سليمان محمود سعيد بن محمد ممدوح الشافعي، جاء 
في الصفحة ٣٧٥ منه، في ترجمة الشــيخ محمد العربي بن التبانــي المغربي ثم المكي، 
مة ابن  هُ على العلا المتوفى بمكة المكرمة ١٣٩٠هـ ما يلي: «ومما انفَرَد به في هذا العصر رد
رَعي الشديد ـ في بعض مسائل ذكرها في زاد  القيم ـ المسمى: التعقيب المفيد على هَدْي الز
المعاد، وكتابٌ آخر كبيرٌ اسمُهُ: براءة الأشعريين من عقائد المعتزلة والمخالفين، وهما من 
كتبه التي طُبعَتْ ونَفِدَتْ». انتهى ما في كتاب تشنيف الأسماع، وبهذا النص على اسم مؤلف 
، فاالله حَسِيبُهم  هم علي ةُ على كذبهم وافترائهم ودَسالكتابينِ المذكورينِ تزدادُ الشواهدُ والأدل

وهاتكُِ سِترهم فيما يفترون.
وهذان الكتابان: (التعقيب المفيد، وبراءة الأشــعريين) مطبوعان بمطبعة العَلَم بدمشق سنة 

١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م، ومكتوبٌ عليهما: تأليف أبي حامد بن مرزوق 5 .
وأما (أرشــد) فانكشــف كذبُهم وبُهتانُهم فيه أيضًا، فقد طَبَعَتْ مكتبة دار العربية للنشــر 
ثِ الديارِ  والتوزيع في الكويت سنة ١٤٠٣هـ كتابًا بعنوان: الألباني شُذوذُه وأخطاؤه بقلم محد
الهنديةِ والعالَم الإســلامي حبيب الرحمن الأعظمي، جاء في صـ ٥، ٨، من تقدمة الناشر 
ما يلي: «طُبع هذا الكتاب أولَ طبعة بالهند، ثم طُبع في بيروت، قام بطبعه بعض الناشرين 
عه مجانًا حِسبةً الله تعالى، لكشفِ أضاليل الألباني، فأعَطَى أفضلَ الأثر،  الغيورين هناك، ووز
ريــن ومَغْرُورين بالألباني وفرِقتـِـه، وعادوا إلى احترام  وأنقَذَ االله تعالى به أناسًــا كانوا مُغَر

السلف، واتباع الأئمة المتبوعين.
وإنما نُشِر هذا الرد قبلَ هذه الطبعة باسم (أرشد السلفي)، وهو اسمُ الكاتب الذي كان الشيخ 
ا رُوجعَِ الشــيخُ في ذلك، وأخُبرَِ أن لاســمِه أثرًا في قبول  حبيب الرحمن أملاه عليه. ولم
الكتاب وتنزيلهِِ المنزلةَ العلميةَ اللائقة، ســمَحَ بأن يُذكَر اسمُهُ على الكتاب، ليكون أقضَى 
على شَغَبِ الألباني وأباطيلهِِ وشذوذهِ وأخطائهِ...» انتهى. وهذا شاهد آخر من شواهد كذبهم 
وافترائهم. وأما (الدكتور) فلا أعلم من يَعنون به؟! (هذه التعليقة لم تكن في الطبعة الأولى 

من رسالتي هذه في طبعة سنة ١٣٩٤هـ).
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٤٥٥ في وداع ا�علام

١ ـ في تشبيه االله بخلقه.
٢ ـ وتوحيد الألوهية والربوبية.

. ٣ ـ وعدم توقيرهم النبي
٤ ـ وتكفير المسلمين ـ كذا ـ.

وهو مقلدٌ فيها ابنَ تيمية، وهو مخترع توحيد الألوهية والربوبية، الذي 
تفرعَ عنه عدَمُ توقيرهم للنبي، وتكفيرُهم المسلمين، إلى آخر ما كَذَبَ به.

وهكذا استمر بهذه الأباطيل والأكاذيب.
 ،«... الضال ،الشــاذ المفتون،  ابن تيمية بـ«الكافر،  تســميته: الإمام 
الوَقحِ،  المعتــوه،   ،الشــاذ بـ«المتعصب،  القيــم  ابن  مة  العلا وتســمية 
د بن  مه على الشــيخ مُحَم ر...»، انظر «التعقيــب المفيد»، وتهج المــزو
ها: الجهلُ، والكفرُ، وأتَبعَ ذلك  اب بأكثر من هذه الألفاظ، وأخفعبد الوه
ن قال بما قالوا، وعلى من جاءَ  ة مم على كل من سَــبَق هؤلاءِ من الأئم

بعدهم كذلك»(١). انتهى كلامهم بالحرف تمامًا.
وهذا ـ واالله ـ هو البهتان الصريح بعينه، يُساق بأسلوب ملفوف مُلفق 
محشُــو بالكذب والافتراء، لإثارة علماءِ هذه الديار المقدســة وتأليبهم 
؛ إذ من المعلوم أنَ لهؤلاءِ الأعلام الثلاثة الشيخ ابن تيمية والشيخ  علي
د بن عبد الوهاب رحمهم االله تعالى مكانةً عظيمة  م والشيخ مُحَمابن القَي
في قلوب علماءِ هذه البلاد، فافتعل أولئــك: هذا البهتان علي ليثيروهم 
نحوي، رجــاءَ أنَ يبلغوا تحقيق مآربهم. واالله يشــهد أنَهــم يعلمون من 

أنَفسهم أني بريءٌ من هذا وأنَهم مفترون.

صـ ٤، ٥.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٥٦ المحور  الثامن : 

:NL4�ُ لا g/ا�

ولستُ بحاجة إلى أنْ أرَد هذه التهم، وأدَفع هذه الأباطيل، فهي تكشف 
ى أيَ إنسانٍ أنْ يُثبتَِ أني قلتُ شيئًا ـ من  ي أتحدعن نفسها بنفسها، على أن
هذا الذي ادعوه علي زورًا وبهتانًا ـ في كتبي أوَ دروسي، أوَ فيما حققتُ أو 
ألَفتُ، ولقــد مضى علي في هذه المملكة الكريمة نحوُ عشــرِ ســنوات، 
ســمعني المئات من الطلاب، وعاشرني عشــرات من الزملاءِ والأساتذة، 
وخالطت الكثيرين من العلماءِ والناس وخالطوني، فأين من سمع مِني شيئًا 
من هذه الدعاوى الباطلة؟ ولو كنتُ أضُمر شــيئًا من هذا لظهر واستبان، 
وتبدى للِعِيان، وقديمًا قالوا: ما فيِك، ظهر على فيِك، فالحق أبَلج، والباطل 

لجلج، وسُلوكي مكشوف، وخُلُقي معروف، والحمد الله.

:m:��E�Z �8ا�E :[W

أمَا قــولُ الناحلين تلك الكتب إلي في المقدمــة المذكورة: «وإليك 
ة متسترًا...» إلى آخر ما نقلته من كلامهم  ل، قال أبو غُد مطلع كتابه الأو
قريبًا، فهذا بهتان واضح، واتهام ساقط، فأين الكتاب الذي قلتُ فيه هذه 
الافتراءات، ويَحمل اسمي ومســؤوليتي عما فيه؟ أمَا أنَ يَنحلوا اسمي 
كتابًا أو كتبًا مزورة بأسماءٍ يقولون: أني صاحبها، فما أهَونَ هذه الدعوى! 
وأهَــونُ منها: سُــقوطها وإســقاطُها إلــى الأرض! «ولو يُعطَــى الناس 

بدعواهم، لادعى رجالٌ دمِاءَ قوم وأموالَهم...»(١).
 È  Ç ﴿ :وقــد رَسَــمَ االله تعالى طريــقَ ثبــوت الدعوى فقــال
الذين  القــراءُ  فليتبصر  [البقــرة: ١١١].   ﴾ Ì  Ë  Ê  É

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١١)، عن ابن عباس.  (١)
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٤٥٧ في وداع ا�علام

يقرؤون تلــك الأباطيل: هــذه الطريقَ التــي رســمها االله تعالى لقبول 
س والتزويرِ غاياتٍ  لات، ولْيعلموا أنَ وراءَ ذلك الــد عاءاَت والتقــوالاد

سيئةً معروفة.

:[1c�Zالأ )�M

وفوق هذا السقوط المكشوف لدعاويهم الباطلة، أسَوق بعض الدليل 
على كذبهم وافترائهم، مع أنَه أمَر مكشوف لكل من يقرأُ كلامهم بتمهل 

وأنَاة، فأقَول:
 ¬ أما دعواهم أني مؤلف هذه الكتب، فأقَول في وجهها: ﴿ » 
̄ ﴾ [النور: ١٦]. وهــذا البهتان العظيم ينخرط فــي رقابهم حتى   ®
يقيموا الدليل على مُدعاهم الباطل، وما هم ببالغين ذلك إلا بحبْلٍ جديد 
من أكاذيب جديدة، يُلقون بها للقــراءِ على طريقتهم التي عُرفت بالدس 
والتزوير، وأصبحتْ لا تسري على الناس العارفين بهم. وهم الذين ألَفوا 
وا في كتب الناس ما لا يعلمون ولا يرضون، كما  بأسَماءٍ مستعارة، ودَس
تقدمت الإشــارة إلى بعضه فــي أوَائل هذه «الكلمــات»، فليعُد القارئ 

الكريم إليه.
د بن عبد الوهاب، والشيخ ابن  ي كفرت الشيخ مُحَما دعواهم أنَوأم

تيمية، والشيخ ابن القَيم. فهي دعوى باطلة لا تحتاج إلى دليل.

ا����ة: إ+�م  ا��Eَّ�ب   ��� -Zا

د بن عبد الوهاب 5 ، فهو إِمام الدعوة غيرَ منازَع،  فأمَا الشيخ مُحَم
وقد كان داعيةً إلى االله تعالى، وقام بالدعوة بحاله ومقاله وعلمه وقلمه، 
رًا فضله وعلمــه، وقيامه بالدعوة إلى االله  مقد حين إلا وما كنتُ في كل
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٥٨ المحور  الثامن : 

تعالى، تلك الدعوة التي أعَطت أطَيب الثمرات في إِعلاء كلمة االله تعالى، 
وتصفية العقيدة من الشــوائب والخرافات، والتي تتجلى آثارها في نشر 
العلم وكثرة العلماء، وانتشار المعاهد العلمية التي هي أثَر من آثار دعوته 

الخيرة، كما تتجلى آثارها في مؤازرةِ الإسلام في كل بلد.
ـي ذكرته في كتاب من كتبي بإســاءةَ أوَ  ى أنَ يُثبتَِ أحدٌ أنـ وأتَحــد
انتقاص. ودعوى أولئك التي زعموا فيها أني كفرتُه: ساقطة إلى الأرض، 
ولم تَصْــدر إِلا منهــم، يَكذبون على النــاس، ويَنحلــون الكتبَ لغير 
أصحابها، ثم يَرمــون غيرَهم بالبهتان والأباطيل، ويَنْسَــوْن: أنَ لعنة االله 

على الكاذبين.

ا51R �1�18 -Z الإ*لام:

وأمَا الشــيخ ابن تيمية 5 ، فهو شيخ الإســلام، وإمام من كبار 
يَرُدها على  أني كفرتُــه،  أيَضًا  أئَمة الدين. ودعوى أوُلئــك الكائدين 
ريها: ما شَــحَنْتُ به كتبي وتعليقاتي من النقول الكثيرة  كاذبيها ومُصد
عنه، مع وصفي لــه بالإمامة والتكريم والإجــلال، والاعتداد بأقواله 
م عليــه عند ذكره، ودفِاعي عنه عنــد من أخَطأَ في  وآرائهِ، مع الترح
التعبير عن مقامــه العلمي، وإيرادي لذكره في بعــض كتبي على أنَه 
النموذج الذي جددَ سِــيرَة السلف الصالح بســيرته الفذة. وكل هذا 
موجود في كتبــي المطبوعة المنتشــرة، بين أيَدي القــراءِ في داخل 
المملكة وخارجها، قبلَ شَــن أولئك الكائدين هذه الحملةَ المدخولة 

علي بسنوات.
وأنَا أحيل القارئ الكريم إِلى بعض كتبي، لينظر فيها ذكري لشــيخ 
الإسلام ابن تيمية 5 بما ذكرتُه آنفًا، فلينظر القارئ تعليقي على كتاب 
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٤٥٩ في وداع ا�علام

د عبد الحي  مُحَم الكاملة» للشيخ  العشرة  الفاضلة عن الأسئلة  «الأجوبة 
اللكنوي الهندي، وهو مطبوع بحلب من عشــر سنوات سنة (١٣٨٤هـ)، 
فلينظر منه الصفحات التالية، وفيها تعليقاتي واستشــهاداتي بكلام شيخ 
الإســلام، مع الإجلال والتوقير والترحم عليه كما هو الشأن في الأدب 

مع كل عالم وإمام(١).
ولينظر القارئ الكريم أيضًا تعليقاتي على كتاب «المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف» للإمام ابن القَيم تلميذ شــيخ الإســلام ابن تيمية 
رحمهما االله تعالى، وقد حققتُه وخدمتُــه وفَرَغْتُ منه في (١٢ من رجب 
١٣٨٩هـ)، وتم طبعه ســنة (١٣٩٠هـ) في بيــروت، وهو في أيَدي طلاب 
ة والمدينة والرياض وغيرها من مدن المملكة يباع ويُوزع،  العلم في مك
فلينظر القارئ الكريم منه ما ذكرته عن شــيخ الإســلام ابــن تيمية في 

ترجمةِ مؤلفه الإمام ابن القَيم(٢).
ولينظر القارئ الكريم أيضًا تعليقاتي علــى كتاب «قواعد في علوم 
مة الشــيخ ظَفَر أحمد التهَانَويِ، وهو مطبوع في بيروت،  الحديث» للعلا

وقد بُدئ بطبعه سنة (١٣٩٠هـ)، وفُرغ منه أوائل سنة (١٣٩٢هـ)(٣).
وأكَتفي بهذه الإحالات إِلى مواطِن ذكرِ شــيخ الإســلام ابن تيمية 
مُبَجلاً معظمًــا مقتدًى به، في الكتــب الثلاثة الســابقة الذكر من كتبي 

الكثيرة دفعًا للإطالة».

وتلك الصفحات هي صـ ٤٧، ٩٢، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٩، ١١١، ١١٣، ١٢٠.  (١)
ولينظر منه أيضًا الصفحات التالية صـ ٥٨، ٥٩، ١٠٥، ١٢٤، ١٣٥.  (٢)

فلينظر القارئ فيه المواطن التالية صـ ١٠٠، ١٠١، ١٠٣، ١٠٦، ١٠٨، ١١٣، ١٤١، ١٦٨، ٢٢٣، ٣٥٤،   (٣)
.٤٤٠، ٤٤١
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦٠ المحور  الثامن : 

:�1�18 -Zا  N�� h\��eا��51 و ��ٌّ +- 1��8)�ت 

وقد ذكر الشيخ هنا نصين من انتصاره لابن تيمية ودفاعًا عنه، نكتفي 
هنا بذكر ثانيهما. قال 5 :

«النص الثاني من تعليقاتي وثنائي على شــيخ الإسلام ابن تيمية، 
أنَقلُه من كتابي المطبوع المتداول أيضًا من سنوات عديدة، وهو «رسالة 
الثانية سنة (١٣٩١هـ) في بيروت،  المسترشدين» للمحاسبي في طبعته 
فقد قال المحاســبي في رســالته المذكورة، وهو يتحدث عن صفات 
المؤمن العالم العاقل المخلصِ، المختشي من االله تعالى، الصادقِ مع 
االله تعالى في الســلَف المتقين، ما يلي: «وعلامة ذَلكَِ فيِ الصادق: إِذَا 
نَظَر اعتَبَر، وإِذَا صَمَتَ تَفَكــر، وإِذَا تَكلم ذَكَــر، وإِذَا مُنعِ صَبَر، وإِذَا 
أعُطِيَ شَــكَر، وإِذَا ابتُليَِ اســتَرْجَع، وإِذَا جُهِلَ عَلَيْهِ حلُــم، وإِذَا عَلمِ 
تواضــع، وإِذَا علم رَفَــق، وإِذَا سُــئلِ بَذَل، شِــفاءٌ للقاصــد، وعَوْنٌ 
ضَا فيِ حق نَفْسه، بعيد  قريبُ الر ، ِللمسترشِد، حليفُ صِدق، وكهفُ بر

الهمة فيِ حق االله تعالى.
نيتُه أفضلُ مــن عمله، وعمَلُه أبلغُ من قولــه، موطِنُه الحق، ومَعقِلُه 
الحياء، ومعلومُه الورع، وشــاهِدُه الثقَة، لَهُ بصائرُ مــن النور يُبصِرُ بهَِا، 
وحقائقُ من العلم يَنْطِق منها، ودلائل من اليقين يُعبر عنها»(١) انتهى كلام 

الحارث المحاسبي في «رسالة المسترشدين».
الصفات وأجَلها!  بالحرف: «ما أجملَ هذه  وقد علقتُ عليها ما يلي 
وما أعظمها مجتمعــةً متحققة في العبد المســلم! وقد كان في ســلفنا 

الصالح من هذا النوع النفيس أعَدادٌ لا تُحصى.

رسالة المسترشدين صـ ١٠٢، ١٠٣.  (١)
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٤٦١ في وداع ا�علام

ورحم االله تعالى شيخَ الإسلام ابنَ تيمية، إذ جَدد بعظيم سيرته تاريخ 
الأسَــلاف في هذه الصفات، فإنه لما نَزَلَتْ به المِحنة، وحُبسِ في قلعة 
دمشق، وقُطِع عن الناس، وسُجن معه تلميذه ابن القَيم منفردًا عنه حتى 
مات الشيخ في الســجن: كانت حالُه في ارتياح وسُــرور، ورضًا غامر، 
وكان كما قال المؤلف 5 : «... له بصائر من النور يُبْصِرُ بها، وحقائقُ 
من العلم يَنْطِق منهــا، ودلائلُ من اليقين يُعبر عنها»، فكان الســجن له 

خلوة، وكان يشكر االله على ذلك شكرًا عظيمًا...
يصف ابنُ القيم في كتابه الوابل الصيب حالَ الشــيخ وحالَ نفســه 
ة: ما يَصنَعُ أعدائي بي؟ أنَا جَنتي وبُستاني في  آنذاك فيقول: «قال لي مر
صدري ـ يعني بذلك إيمانَه وعِلمَــه ـ   أين رُحتُ فهي معي لا تفارقني. 
إن حَبْسي خلوة، وقَتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سِياحة. وكان يقول 
في مَحْبسِه في القلعة: لو بَذَلْتُ مِلءَ هذه القلعة ذهبًا ما عَدَل عندي شُكرَ 

هذه النعمة، أوَ قال: ما جزيتُهم على ما تَسببوا لي فيه من الخير.
وكان يقــول في ســجوده وهو محبــوس: اللهم أعَِنــي على ذكرك 

ا. وشكرك وحُسنِ عبادتك ما شاء االله. أي: كثيرًا جد
ة: المحبوسُ من حُبسِ قلبُه عن ربه تعالى، والمأسورُ من  وقال لي مر
أسََــرَه هواه. ولما دخل القلعة وصار من داخل سُــورها، نَظَر إليه فقال: 

S ﴾ [الحديد: ١٣].  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
وعَلمِ االله: ما رأيتُ أحدًا أطيبَ عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق 
العيش، وخِلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدهما، ومع ما كان فيه من الحَبْس 
والتهديد والإرْجَاف، وهو مع ذلك من أطَيب الناس عيشًــا، وأشَــرحهم 

هم نفسًا، تلوحُ نَضرةُ النعيم على وجهه. صدرًا، وأقَواهم قلبًا، وأسََر
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦٢ المحور  الثامن : 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءتَ منا الظنون، وضاقت بنا الأرض، 
أتَيناه، فما هو إلا أنَ نراه ونَســمَع كلامه، فَيَذهَب عنا ذلك كُله، وينقلبَ 
انشــراحًا وقوةً ويقينًا وطمأنينة، وكان يقول: إِن فــي الدنيا جنة من لم 

يَدخلها لا يَدخل جنة الآخرة.
فسبحان من أشَــهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبَوابها في دار 
العمل، فأتَاهــم من رَوْحِها ونســيمها وطيبها ما اســتَفرغ قواهم لطلبها 
والمســابقة إليها»(١). انتهى النص الثاني الذي أشَــرت إليه وعلقته على 
«رسالة المسترشدين» للمحاسبي المطبوعة من أرَبع سنوات، وقد سُقْت 
دها  تي تحدث عنها المحاسبي، وجدلبيان صفات الســلف ال هذا النص
شيخ الإسلام ابن تيمية في سيرته 5 . فأيَن دعوى أولئك الكائدين أني 
يَ به فيما يُلمِ من  ره؟! حاشاه من هذا ورحمه االله تعالى، ورزقنا التأس أكف

مِحَن وابتلاءٍ واعتداء وافتراء.

:mِّ1(َا�  -Zا الإ+�م 

وأمَا الشيخ ابن القَيم 5 ، فهو إمام من أجَلةِ أئَمة المسلمين، ودعوى 
: نُقُولي الكثيرةُ عنه في  ها عليهم أسَوأَ ردي كفرتُه، يَرُدأوُلئك الحانقين أن
تعليقاتــي وكتبي، وقيامــي بخدمة كتابــه «المنار المنيــف في الصحيح 
والضعيف»، وإبــرازُه بالمظهر اللائق به، وترجمتي لــه الترجمة الكريمة 
الطافحة بالإجلال والتقدير والمحبة والاحترام. وسأشير إلى مواطِن تلك 
التعليقات التي نقلتُها عن الإمام ابــن القَيم 5 في بعض كتبي، بعد أنَْ 
مت بهــا لكتابه «المنار المنيف»،  تي كتبتُها وقدالترجمة ال أنَقل هنا نص

وهو مطبوع في بيروت سنة (١٣٩٠هـ)، فقد قلت ما يلي بالحرف الواحد:

 ـ٦٦، ٦٧. الوابل الصيب ص  (١)
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٤٦٣ في وداع ا�علام

م: ة في ابن القَي أقوال أبو غُد
«ترجمةُ المؤلف: هو الإمام المحقق البارع الفَذ المُتْقِن المتفنن، ذو 
الذهن الوقاد، والقريحة السيالة، والقلم العذب البليغ المِطواع، والبيانِ 
المشــرق الحي الأخــاذ، والروحانيةِ الفياضة؛ الشــيخُ شــمس الدين 
قيم  بابن  المشــهور  الزرعي،  أيوب  أبي بكر بن  د بن  مُحَم أبو عبد االله 
الجوزيــة، الدمشــقي الحنبلي 5 ورضي عنــه. واشــتهر بابن قيم 
قَيمًا  ا أن والده ـ وهو عالم مشــهور بعلم الفرائض ـ كان  الجوزية، لَم
للمدرسة الجَوْزية الكائنة اليوم في سُوق البُزُورية بدمشق، فعُرف الشيخ 

بـ«ابن قيم الجوزية».

وترجمة هذا الإمام باســتيفاءٍ تَخرج في مجلــد كبير، وهو جدير أنَْ 
تُخرَج عنه دراســة شــاملة: في حياته وإمامته وآرائه وفتــاواه وانفراداته 
وتلامذته ومؤلفاته، وأثَره الفكري الحي في صفوف أهَل العلم من زمنه 
إلى يومنا هذا، فلقد كان أبَو عبــد االله مقتدًى به على الأجيال المتعاقبة، 

وقَبَسًا من نور شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما االله تعالى.

وأنا سأجتزئ بســطور من ترجمته، بقدر ما يتسع المقام فأقول: وُلدِ 
هذا الإمامُ ســنة (٦٩١هـ) في قرية زُرَع، من قرى حَوْران قرب دمشــق، 
وتلقى العلمَ عن مشــايخ تلك الديــار في عصره، فسَــمِع الحديث من 
الشــهاب النابلســي العابر، والقاضي تقي الدين بن ســليمان، وعيسى 
المُطعِم، وأبَي بكر بن عبد الدائم، وإســماعيل بن مكتوم، وفاطمة بنت 
جوهر، وغيرهم. وقــرأ العربية على أبي الفتح والمجد التونســي، وقرأَ 
الفقه على المجــد الحَراني، وأخَذ الأُصول عــن الصفي الهندي، وأخَذ 

علم الفرائض عن أبَيه، وكانت له يَدٌ باسطةٌ في هذا العلم.
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وقرأَ على الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخِ الإسلام، ولازَمَه ست 
عشرةَ سنة، منذ عاد الشــيخ من مصر ســنة (٧١٢هـ) إلى وفاته سنة 
(٧٢٨هـ)، وكان الشيخ ابن القَيم إذ ذاك في ريعان شبابه، وذرِوة قوته 
ونشــاطِهِ، واكتمالِ مَداركه، فقد كانت سِــنهُ حينَ عودة الشــيخ إلى 
الديار الشامية (٢١) سنة، مع الاستعداد الفِطري العلمي الكامِل الذي 
مَنَحَهُ االله إياه، والحافظةِ القوية العجيبــة، والقُدرةِ الباهرة على هَضْمِ 
المشــكلات العلمية وتذليلها، وتحرير مواضعِ النزاع منها، وحُسْــنِ 

الفَصل فيها.
ى فيه من ملازمته للشــيخ ملازمةَ  ولا ريب أنَه ازداد من ذلك وتَقو
الظل الشــاخص مُدة (١٦) ســنة، يَنْهَلُ ويَعُل من غزير علومه، ويتضلع 
ويَتروى من عظيم مَداركه وفهومه، حتى صار لســانَ حاله، والمعروفَ 
بالتلمذة عليه من بين العديد الكثير من سائر تلامذته، وهو الذي هذب 
ة الأخيرة في قلعة دمشق،  كتبه، ونَشَــر علمه. ولما حُبسَِ الشيخ في المر
حُبسِ معه، منفردًا عنه، ولقي من الشــدائد والمِحَن الشيء الكثير، ولم 

يُفرَج عنه إلا بعد وفاة شيخه رحمهما االله تعالى.
وقد تلقى العلمَ عن ابن القَيم ناسٌ كثيرون في حياة شيخه، وإلى أنَ 
مات، وانتفعــوا به، وغَدَا من شــيوخ مِصْرِه وعَصْــرِه، وممن تلقى عنه 
الحافظُ ابــنُ رجب الحنبلــي، وقد ترجم لــه في كتابــه «ذيل طبقات 
الحنابلة» ترجمة واسعة كريمة(١)، وحكى من فنون فضائله وعظيم إمامته 
د من مؤلفاته قرابة خمسين مؤلفًا. بل  الكثير، وعد وكثير عبادته: الشيءَ 
قــد قاربت مؤلفاتــه المائةَ في التفســير والحديث، والفقــه والأصول، 

ذيل طبقات الحنابلة (٤٤٧/٢ ـ ٤٥٢).  (١)
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٤٦٥ في وداع ا�علام

والعقائــد والديانــات، والطب والنحــو والعربيــة والأدب والتصوف، 
والأخلاق والقضاءِ والفروسية، وغيرها من العلوم والفنون.

وقد طُبع كثير من مؤلفاته، وكلها شــاهدُ صدق بسِعة باعه، وعظيمِ 
اطلاعه، ورســوخِ إمامته في العلوم التي ألَف فيها، وما تَرَى له كتابًا في 
علم، إلا وتجد له فيه مزيةً بارزة على من ألــف في ذلك العلم، وذلك 

فضل االله يؤتيه من يشاء»(١).
هــذا ما ترجمت به للإمام ابــن القَيم 5 ، فــي أوَل كتابه «المنار 
المنيف» على ســبيل الاختصار، وهــذا الكتاب قد فرغــتُ من خدمته 
وتحقيقه في يوم الأحد (١٢ من رجب ١٣٨٩هـ) بالرياض، كما هو مطبوع 
في آخــر مقدمتي لــه(٢)، وهو مطبوع فــي بيروت ســنة (١٣٩٠هـ) كما 

أسلفت.
فأيَن دعوى أوُلئك أني كفرته 5 ؟! وكيف يُجمع بين التكفير لمثل 
ي عنه، وذكر مَحاسنه ومزاياه واحترامه  م عليه والترض هذا الإمام والترح
وإجلالهِ؟! وحُق لــكل قارئ بصير عندما يقرأُ افتراءهَــم بأنَي كفرتُه أنَْ 

̄ ﴾ [النور: ١٦].  ®  ¬ يقول: ﴿ » 
وهذا الكلام الذي سُقته الآن في ترجمة الشيخ الإمام ابن القَيم 5 ، 
صَدَر مِني قبل نحو ســت ســنوات كما يدل على ذلــك تاريخ الفراغ 
للمقدمة كما سلف ذكره آنفًا، ولم أنُشئه الآن حديثًا ليمكن أنَْ يقال من 
قبَِلهم أو قبَِل غيرهم: أني قلتُه تصنعًا أو تكلفًا، فهذا تاريخُ كتابته وطبعه 

ينطق عليهم بالحق.

صـ ٧ ـ ٩.  (١)
صـ ١٨.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦٦ المحور  الثامن : 

بقي علي بعد هذا أنَْ أشُير إلى مواطن نُقُولي الكثيرة عن الشيخ ابن 
القَيم في كتبي التي خدمتها وحققتها أو ألَفتها، ونظرًا لطول ذلك وكثرته، 

فإني أرَى أنَْ أقتصر على الإشارة إلى ذلك في ثلاثة كتب من كتبي:
أنَ  الكريم  القارئ  فأرَجو  للمحاسبي،  المسترشدين»  «رسالة  أحدها: 
ينظر تعليقاتي الطويلة العديدة على هذا الكتاب في طبعتهِِ الأُولى بحلب 
ســنة (١٣٨٤هـ)، أوَ طبعتهِِ الثانية في بيروت سنة (١٣٩١هـ)، ليشهد منها 
منزلة الإمام ابن القَيم في نفس كاتب هذه «الكلمات»، وأكَتفي بالإحالة 

هنا إلى الطبعة الثانية لوجودها وشيوعها في المملكة(١).
وأذَكــر مــن تعليقاتي ونُقُولي عن الشــيخ ابــن القَيم في «رســالة 
المسترشــدين» نموذجين اثنيــن، فقد قلت في تعليقي عليها من عشــر 
سنوات، ما يلي بالحرف الواحد: «وللشيخ الإمام ابن القَيم 5 كلامٌ في 
الخَطْرة والفِكــرة وما إِليهمــا، في غاية الدقــة والنفاســة، وما أصَدقه 
وما أحَقه! كأنَه خَرج من مِشكاة النبوة، وأنَا ناقله لك ـ على طوله ـ راجيًا 
منك أن تتدبره، ففيــه الخيرُ لك في دينك ودنيــاك، قال 5 في كتابه 
الفوائد: «دافعِ الخَطْرة، فإن لم تفعل صارت شهوة...»(٢) إلى آخر ما نقلته 

هناك نحو صفحتين(٣).
وقلتُ في تعليقي عليها أيضًا من عشــر ســنوات(٤): قال الشيخ ابن 
القَيم 5 : «من خلقه االله للجنة، لم تَزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن 

 ـ٤٥، ٤٦، ٥٠، ٥٢، ٥٣، ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٨١، ٨٢، ١٠١، ١٠٣،  فلينظر القارئ منها المواطن التالية ص  (١)
.١١١، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٦، ١٣٩، ١٥٥، ١٥٨، ١٨١

الفوائد صـ ٣١، ١٧٣، ١٧٤.  (٢)
رسالة المسترشدين صـ ٤٦، ط ٢.  (٣)

صـ ٥٢، ط ٢.  (٤)
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٤٦٧ في وداع ا�علام

خلقه االله للنار، لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات»(١). ثم نقلتُ عن كتابه 
(إعلام الموقعين) أكثر من صفحتين. وهكذا سائر تعليقاتي عنه 5  »(٢).

:wا���و�  �1Eا��51 ز  ���:+ �E �1وتZ 
ا��51 #  b�:+

ة في السنوات التي لا يســتطيع فيها العودة إلى  كان الشــيخ أبو غُد
ســوريا وإلى حلب، يذهــب إلى بيروت، كمــا كنا كلنا نذهــب إليها، 
مَت عليهم العودة إلى أوطانهم،  ذين حُرال وخصوصًا إخواننا السوريين، 

ما دام ذلك الحكم النصيري البعثي (الأسد وأولاده وعصابته البعثية).
كان الشــيخ الزرقا والأســاتذة علي الطنطاوي والمبارك والأميري، 
يذهبون كلهم إلى بيروت، حتى من سكن في سوق الغرب أو بحمدون 
أو حمانا وقرنايل، حتى من ذهب إلــى طرابلس وما حولها، وكان كثيرٌ 
من هؤلاء يلتقون في مكتب الشــيخ زهير الشــاويش، صاحب المكتب 
الإسلامي، الذي كان أولاً في سوريا، ثم لما تغيرت سوريا من الداخل، 
وأصبح كل من فيها مضيقًــا عليهم، رحل أخونا زهير 5 إلى بيروت، 
واختار منزلــه وحديقته ومكتبه في حي الحازميــة، وكان يأوي إليه كل 
إخواننا المغضوب عليهم من النظام الســوري أو مــن النظام المصري، 
وخصوصًــا الذين يعملون مــع الكتب التي يحتاج إليهــا من يعمل في 
التأليف أو الشرح أو التحقيق، مثل: الشيخ عبد الفتاح والشيخ الألباني 
الذين لا يشبعون من  ومثلي، وكانت مكتبة الشيخ الشــاويش تضم كل 

الفوائد صـ ٣٢.  (١)
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات للشيخ عبد الفتاح أبو غدة صـ ١٩ ـ ٣٤، مطبوع مع كل   (٢)
من جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل، 

وأمراء المؤمنين في الحديث، نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ١، ١٤١١ه ـ.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٦٨ المحور  الثامن : 

الكتب، مهما توســعوا فيها، ولهذا كثيرًا ما اجتمعنا في مكتب الشــيخ 
زهير، أو قل: في منزله، فمكتبه ما هو إلا جزء من منزله الكبير والجميل 
الواقع على الشــارع الذي يوصل الراكب إلى ســوق الغرب وإلى عاليه 

وبحمدون.

:wا���و� ة #
 +�Pل  َّ�Yُ  �Zوأ 
ا��141- الأ���� �)�ء 

ة،  راتي عن الشيخين: الألباني وأبو غُد وقد راجعت ما كتبت في مُذَك
ة: ا ذكرته عن الشيخ أبو غُد فكان مم

د ناصر الدين  ي لقيتُ فيها الشيخ مُحَمام بيروت: أنمما أذكره من أي»
ة في  الألباني، المحدث الشــهير للمرة الثانية. فقد كنتُ لقِيتُــه أولَ مر
المدينة المنورة، في حجتي الثانية في صيف سنة (١٩٦٤م)، وتناقشنا في 
قضية التصويــر الفوتوغرافي، حيــث أخذ علي أني أبيحــه، كما أباحه 
د بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية في عصره،  مة الشيخ مُحَم العلا
مه تحريمًا قاطعًا، وقد ذكرت له  وغيره من العلماء، والشيخ الألباني يحر
الأحاديث الصحيحة التي استثنت من الصور «ما كان رقمًا في ثوب»(١). 
وبيان العلــة في التصويــر: أنه «مضاهاة خلــق االله»(٢). وهــذا التصوير 
لا يضاهي خلق االله، بل هو خلق االله نفســه، انعكس علــى الورق، كما 
تنعكس الصورة في المرآة، ولا غرو أن يســميه أهل الخليج «عكسًــا»، 
 ر «العكاس)، والصور «العُكُوس». ولكن الشــيخ أصر ويســمون المصو

على رأيه، ولم يتزحزح قيِدَ شعرة.

متفق عليــه: رواه البخاري (٥٩٥٨)، ومســلم (٢١٠٦)، كلاهما في اللبــاس، عن أبي طلحة   (١)
الأنصاري.

متفق عليه: رواه البخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧)، كلاهما في اللباس، عن عائشة.  (٢)
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٤٦٩ في وداع ا�علام

ة أخرى، أظن ذلك كان سنة (١٩٦٩م)، وكان  واليوم ألقى الشــيخ مر
ذلك فــي منــزل صديقنا وصديقه الشــيخ زهيــر الشــاويش، المحقق 
المكتب الإسلامي في دمشق وبيروت. وأظنه كان  المعروف، وصاحب 
قد انتهى مــن تخريج أحاديث كتابــي «الحلال والحرام في الإســلام» 
و«مشــكلة الفقر وكيف عالجها الإســلام». وقد حييتُه على جهوده في 
ــنة، ولا ســيما في مجال التخريج والتصحيــح والتضعيف،  خدمة الس
وتحقيق المصادر، ثم شكرته على عنايته بتخريج أحاديث كتبي. وقلت 
ــن يدعون إلى ضــرورة إيجاد قنطرة بين أهــل الفقه وأهل  ني ممله: إن
الحديث، ليكونا معًا في خدمة العلم ونصرة الشــريعة بالحق، وقد كان 
بعض الســلف يقولون: لو كان الأمر بأيدينا لضربنــا بالجريد كل فقيه 

ث لا يشتغل بالفقه. لا يشتغل بالحديث، وكل محد

ثًا  ب بالتعاون بينه وبيني، باعتباره محد له ولطفه: أن رح وكان من تفض
مشهورًا، وباعتباري من المشتغلين بالفقه، ومن الدارسين للحديث.

فت في منزل الشــيخ الشــاويش على علامة حلب الشــيخ  كما تعر
ة، الذي ســمعت عنه قبل أن أراه، بوصفه من العلماء  اح أبو غُدعبد الفت
المضطلعيــن في الفقه والحديــث واللغة، وغير ذلك من علوم الشــرع 

واللغة.

 سلفي ولكل من الشيخين مشربٌ يخالف مشــربَ الآخر، فالألباني
ب لســلفيته، لا يجيز التأويل في العقيــدة، ولا التمذهب في  متعص قُح
ا يتميز به الاتجاه السلفي، الذي يطلق عليه بعض  الفقه، إلى غير ذلك مم
الناس (الوهابي) نســبة إلى مجدد التوحيد في الجزيرة العربية الشــيخ 

د بن عبد الوهاب. مُحَم
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٧٠ المحور  الثامن : 

 معروف بانتســابه إلى مذهب أبي حنيفة، أشــعري ة حنفي وأبو غُد
معروف بانتمائه إلى مذهب أبي الحسن الأشــعري، معتز بتتلمذه على 
د زاهد الكوثري، وكيل مشيخة الإسلام في  مة الأتراك الشــيخ مُحَم علا

تركيا في عصر الخلافة، قبل أن يلغيها أتاتورك.
ة أعلم تلاميذ  أبو غُد وقد قال لي الأخ الشــيخ زهير الشــاويش: إن

الكوثري، وأرسخهم قدمًا.
ومن المعروف: أن الكوثري عدو السلفية، وعدو ابنِ تيمية، وله كلامٌ 

شديد في ابن تيمية، تجاوز فيه الحد، ولا يوافقه عليه منصِف.
اجتمع الشيخان في منزل الشيخ زهير بمنطقة الحازمية في لبنان، أو 
قل: في مكتبته العامرة. وبدأ بينهما نقاشٌ خفيف حول مســألة حديثية، 
لكنه يُخفي وراءه مخزونًا من المرارة والحِدة، لم تظهر في ذلك الوقت، 

رت بعد ذلك. ها ظهرت واشتدت واحتدت وتطولكن
ة، إذ قال للشيخ الألباني: نرى في كتب  كان البادئ هو الشيخ أبو غُد

فضيلتك بعضَ أشياء لا نعرف وجهها؟
قال الألباني: مثل ماذا؟

ة: مثــل تعقيبك على حديــث رواه البخــاري بقولك:  قــال أبو غُد
صحيح، أوَلا يكفي أنْ يكون رواه البخاري في صحيحه الذي تلقته الأُمة 

بالقبول، حتى تعقب عليه بالتصحيح؟
وهنا تدخلت أنا محاولاً أنْ ألتمس وجهًا لتصحيح الشــيخ، وقلت: 
لعله يريد بقوله: صحيح: أن الحديث ليــس من الأحاديث التي انتُقِدت 

على البخاري!
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٤٧١ في وداع ا�علام

وهنا قال الألباني: لا، ليس هذا ما أقصده. بل هذا منهج لي، التزمته، 
ومضيتُ عليه: أنْ أعقــبَ على كل حديث بالتصحيح أو التحســين أو 

التضعيف.
ة: تُعقب على البخاري أصــح كتاب بعد كتاب االله؟! ألاَ  قال أبو غُد
تخشــى أنْ يفهم القارئ مــن ذلــك: أن جامع البخاري فيــه الصحيح 
والضعيف، ولا بد من التمييز بينهما، كما في سائر الكتب التي جمعت 

بين الصحيح والضعيف؟!
إلى هنا توقفت المناقشة على ما أذكر، ولكنها احتدمت، بل اشتعلت 
ة على تخريج الألباني لشرح عقيدة  بعد ذلك في تقريرٍ كَتَبَه الشيخ أبو غُد

د بن سعود. الطحاوي، ورُفعَِ إلى جامعة الإمام مُحَم
ثم في رد الشيخ الألباني الشديد على هذا التقرير.

ة على الرد. ثم في رد الشيخ أبو غُد
ثم في التعليق على هذه المعركة من الشيخ الشاويش بـ(كلمات) من 
عنده، وقد كان هواه مع الألباني، باعتبارهما من مشرب واحد، ولا سيما 

قبل أن يختلفا، ويشتد بينهما الخلاف في أمور غير فكرية ولا علمية.
لقد كانت معركة بين أهل العلم بعضهم وبعض، لا لزوم لها، أثارت 
غُبارًا ودُخانًا زكم أنوفَ الفريقَيْن، وأصاب كلا منهما بأضرار وآثار، كان 
بالإمكان تفاديها، لو كان حسن الظن، والتســامح، والجدال بالتي هي 

أحسن: شعار الفريقين.
وإذا كان االله تعالى قــد نهانا ألا نجادل أهل الكتــاب إلا بالتي هي 
أحسن، وهم لا يؤمنون بديننا ولا بكتابنا، ولا بنبينا، فكيف بجدالنا مع 
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أهل الإســلام، وكيف إذا كانوا من أهل العلم وحملة كتاب االله، وخدام 
سنة رسول االله ژ  ؟!

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠]»(١).  6  5  4  3  2

ا���� وا���1ة: أ�e ز��رZ PM��� h8/�ث 

ة الدعوة بوصفي مديرًا لمركز بحوث  هت إلى الشيخ أبو غُد وقد وج
ب الشيخ، ففرحنا به،  ة والسيرة، لنسعد به بيننا فصلاً أو أكثر، فرحن الس

كما يفرح المؤمن بلقاء أخيه المؤمن.
وقد كان لوجود الشــيخ أثر في أبنائنا وبناتنا الموظفين والموظفات 
في المركز، فقد أعطاهم دروسًا منهجية في الحديث وعلومه، ولا سيما 
في تخريج الحديث، وفي اللغة والنحو، وقد أحبه طلابه، وانتفعوا بعلمه 
الغزير، وبتجربته الثرية، وبأدبه الرفيع، ولا سيما أننا لم نُوَفق في توظيف 
أساتذة للمركز، كما طلبنا وتمنينا، ووقف الروتين عائقًا دون ذلك، وظل 
أخونا العالم الأزهري الجليل الشيخ الدكتور موسى شاهين لاشين، هو 
الأستاذ والخبير الوحيد في المركز، لم يهيئ لنا الروتين الإداري الصارم 
زه بثانٍ، فضلاً عن ثالث ورابع، ولم يستطع وحده أن يفعل شيئًا  أن نُعز

ذا بال، ومن هنا انتدب لتدريس الحديث في كُلية الشريعة.

ة: َّ�Yُ  �Zأ ا��Lَّ�ح  ا��51 ���   -+ 
ا*���ز8

ة فــي الدوحة، فطلبــت منه أنْ  وقد انتهزت وجود الشــيخ أبو غُد
يجيزني في علم الحديث، على طريقة أسلافنا في ذلك، وكنت قد أخذت 

ابن القرية والكتاب (١٨٣/٣ ـ ١٨٦).  (١)
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٤٧٣ في وداع ا�علام

يق  ث المغربي المعروف الشــيخ أحمد بن الصد إجازة قديمة من المحد
الغُماري، حين زار مصر أيام عبد الناصر حوالي سنة (١٩٥٧م)(١).

 ي لــم أعُْنَ من قبل بطلب الإجازات مــن العلماء، وإلاوالحقيقة أن
ثين الكبار الذين لقيتهم، مثل: الشــيخ  لكنت أخذتُ من عدد من المحد
د شاكر، والشيخ  ا (الساعاتي)، والشيخ أحمد مُحَمأحمد عبد الرحمٰن البن

حبيب الرحمن الأعظمي، وغيرهم.
ة شرفًا وبركةً، لما أعتقده فيه  ي رأيت في إجازة الشــيخ أبو غُدولكن
ل الأمر، وقــال: مثلُك يُجيز  من فضــل وخير وصدق، وقــد رفــض أو

ولا يُجاز، أنا الذي أطلب منك...
ك  ي أصررت على طلبي، وقلت: أنا أتبروهذا من تواضعه 5 ، ولكن
وأتشرف بهذه الإجازة، فلا تحرمني منها، فكتب لي هذه الإجازة بخطه، 

تقبله االله في العلماء الربانيين الصادقين:

بسم االله الرحمٰن الرحيم
د سيد  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مُحَم
الأوليــن والآخريــن، وعلى آله وصحبــه أجمعين، وعلــى تابعيهم 
بإحســان من العلماء العاملين، من الفقهاء والمحدثين، وســائر أهل 

العلم المتقين.

اه: كفاية الراوي  وقد أصدر لي تلميذي المحب المحدث المحقق محمد أكرم الندوي ثبتًا سم  (١)
في إجازة الشيخ يوســف القرضاوي. وقد طلبت ـ لكثرة المستجيزين ـ من أنجب تلاميذ 
الشــيخ عبد الفتاح أبو غــدة العالم المحقق المحدث الشــيخ محمد عوامــة أن يجيزني، 

عة. وألححت عليه في الطلب، فأجازني إجازة موس
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٧٤ المحور  الثامن : 

ة،  د أبو غُد اح بــن مُحَمأما بعد، فيقــول العبد الضعيف عبد الفت
الحلبي منشــأً ودارًا، تاب االله عليه، وغفر له ولوالديه: قد طلب مِني 
مة الدراكة  الإجازة في الحديث الشريف وعلومه أخي وصديقي العلا
ث الفقيه الحاذق النبيل، الأســتاذ المفضال  الداعية الجليل، والمحد
القَرَضاوي،  يوســف بن عبد االله  أبو المحاسن  الدين  الشــيخ جمال 
الغني عن التعريف، حفظه االله تعالى ورعــاه، ونفع به العباد والبلاد 
النافعة  الرائقة، والآثــار  المفيــدة  التصانيف  وأولاه، وهو صاحــب 
الفائقة، الشاعر المفكر الإســلامي، الموهوب المحبوب، وهو غني 
عما طلب، بما آتاه االله تعالى من العلوم الواســعة، والمواهب العالية 
ل الأمر مــن تلبيته، إجلالاً وتقديــرًا لفضله  الســاطعة، فامتنعت أو
ومنزلته، متى استقت البحار من الركايا؟ ولكنه أصر واستمر، فأجبته 

إلى طِلْبته، فأقول:
بما  القرضــاوي،  الشــيخ يوســف  الجليل  مة  العلا أجزت أخي 
أجازني به شيوخي الأجلة رحماتُ االله عليهم، في بلاد الشام ومصر 
والحرمين الشــريفين والهند وباكســتان والمغــرب واليمن والعراق 
وغيرها من البلــدان، ليكون ذلك اتصــالاً منه بســاداتنا المحدثين 
الكبار، وعلمائنا الأفاضل الأخيار، والإجازةُ لمستحقيها وأهليها سنة 

ة الأبرار. أولئك الأئم
فأجيزه بما أجازونــي به، وبكل ما صح لي وعنــي روايته وكتابته، 
ليتصل ســنده بســندهم، ويكون في ســلك قافلتهم، وتنالنــي دعواته 
الصالحة، وأوصيه ونفسي ـ كما أوصاني به شيوخي وأساتذتي ـ بتقوى 
العلم والدين، والســلف  االله تعالى في الســر والعلن، والتوقيــر لأهل 
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٤٧٥ في وداع ا�علام

الصالحين، وأن يكــون خير معلم لمن يتعلم مــن العلم والدين، رحمةً 
وشــفقةً، وأمانةً وورعًا، وإتقانًا في التوقيع عن رب العالمين، واالله ولي 
د وعلى  المتقين، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على ســيدنا مُحَم

آله وصحبه وسلم.
ة اح أبو غُدوكتبه الفقير إلى االله تعالى عبد الفت

في الدوحة من قطر يوم الثلاثاء ٤ من ذي الحجة ١٤١٣ه ـ.

٭ ٭ ٭
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ا����m ا����ي الأد�b ا��/)g ا�:��1
(١٣٢٧ ـ E١٤١٨ـ = ١٩٠٩ ـ ١٩٩٧م)

�M�R �َّ�/َ+ُ الأ*��ذ +/��د

في مســاء يوم الخميس (٣ ربيع الآخر ١٤١٨هـ الموافق ٧ أغسطس 
د شاكر، أحد علماء  ١٩٩٧م)، توفي العالم الجليل الأســتاذ محمود مُحَم
الأمة الأفذاذ، وأحد علماء اللغة الأثبات، وأحد كبار المحققين الثقات، 
د شاكر 5 ،  ل مع أخيه الشيخ المحدث العلامة أحمد مُحَم ذي يشكال

مدرسة متميزة في تحقيق نصوص التراث.

وأحد الأدباء الكبــار المعتبرين، وأحد الأقلام التي نصبت نفســها 
للدفاع عن الإســلام، وأمة الإسلام، وحضارة الإســلام، وثقافة الإسلام 

والعربية، وقف ضد دعاة التغريب والتبعية.

وترك وراءه تراثًا أدبيــا علميا، له أثره وأهميته، فــي صياغة العقل 
المسلم المستقل، مثل: «المُتَنَبي»، و«الطريق إلى ثقافتنا»، الذي أشار فيه 
إلى جوانب النهضة الكبيرة في مصــر، قبل اللجوء والإقبال على أوربا، 
على مستويات شــتى، وفي أكثر من مجال، في العلم، واللغة، والأدب، 
والصناعــة، وأن أعداء الأمــة هم الذيــن أجهضوها، وكتابــه «أباطيل 
وأسمار»، الذي كشف عن الاتجاهات المشبوهة التي تغذي الدعوة إلى 
العامية، على مســتوى الممارســة والكتابة، ونشر بالأســماء المبشرين 
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٤٧٧ في وداع ا�علام

رين الذين يقفون وراء هذه الدعوات. وتحقيق عدة  والمستشرقين والمنص
أجزاء من «تفسير الطبري»، وغير ذلك من الكتب.

هذا الرجل الذي تتلمــذ على يديه كثير من الأدبــاء وكبار الرجال، 
منهم من إخواننا: عبد العظيم الديب، وعبد الحليم أبو شقة، لم يمنعهم 
من ذلك انتقاداته العنيفــة للإخوان، لثقتهم بإخــلاص الرجل، وغزارة 

ل حسن البنا بلسان حاد. علمه، وكان ينقدهم وينقد مرشدهم الأو
وقــد دعوني لأحضر معهــم بعض هــذه الدروس فــي بيته بمصر 

الجديدة، واستجبت لهم، واستفدت منها.
ا جريئًا، يقول ما يعتقد أنه حق، معروف بأنه لا يبالي  وكان رجلاً حر
من أصاب بلســانه، لا يخاف لومة لائم، ولا نقمة ظالم، وقد تســببت 
جرأته بخروج الباقوري من الوزارة، إذ أطلق الشيخ محمود شاكر لسانه 
في نقد عبد الناصر ولم يبال، ولم يدافع الشــيخ الباقوري عن رئيســه، 

ونقل ذلك لعبد الناصر، فأخرج من الوزارة.
ث عنه، صحافتنا وإذاعاتنا وتلفازاتنا  مات الرجل ولم يكد أحد يتحد
ث عن «ديانا» و«دودي»(١)،  تي أخذت الساعات الطوال بل الأيام، تتحدال

مة الشعب الشيخ محمود شاكر! ث بشيء عن علا لم تتحد
 اس لا يعرفونه؛ لأناس يعرف الشــيخ محمود شــاكر؟ النمَن مِن الن
الإعلام مشــغول بتوافه الأمور، وتوافه الشــخصيات، من رجالات الفن 
ث عن مثله،  وفساقه، ومن خدم الســلاطين، وأتباع الشــياطين، لا يتحد
ن تُسلط عليه أضواء الصحافة. فليس رجلاً من رجالات الإعلام، وليس مم

الأميرة ديانا أميرة ويلز البريطانية ومحمد الفايد، وقصتهما المشهورة التي لا تحتاج إلى تفصيل.  (١)
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ا���1Zَّ� والإ*لام: ا����#� �-   
ا��/�+  �M�R �َّ�/َ+ُ +/��د 

د شــاكر حياته لينافح ويحامي ويدافع عن  نذر الشيخ محمود مُحَم
الدين واللغة ضد المستشرقين والمستغربين.

نشأ في بيت له ماضٍ في الدعوة إلى الإسلام، والدفاع عنه، والذود 
د شاكر، عالم أزهري جليل، كان وكيلاً  عن حرماته، فوالده الشيخ مُحَم
د شاكر صاحب  مة الشــيخ أحمد مُحَم لمشيخة الأزهر، وأخوه هو العلا

التصانيف الحديثية والفقهية.
وكان محمود شاكر الشاب يستطيع أنْ يعيش في ظل وارف، ونعمة 
ســابغة، لكنه اختار النمط الصعب، وهو نمط الجدية والإخلاص الذي 
يلقي علــى صاحبه مســؤوليات كبيــرة، وجمع بيــن الأدب والتحقيق 
العلمي، وهما موهبتان قلما اجتمعتا في واحد، حتى قال عنه العقاد: هو 

رأس المحققين؛ لأنه أديب فنان(١).
د رجب البيومي شــاكرًا فيقول: «لم يكن شاكر أديبًا  يصف الدكتور مُحَم
عالمًا محققًا فحســب، ولكنه كان زعيــم اتجاه أدبي علمــي، تتدافع حوله 
الأمواج الهائجة لتزيل أعمدته الراســخة؛ ولها القوة كل القوة فيما يمدها به 
العصر من نفوذ في المناصب والإعلام والوظائف التي تنفع الأشرار وتعصف 
بالأخيار، بل فيما يسيطرون عليه من أدوات النشــر، إذ يعملون على ترويج 

كتب سيئة مغرضة، تحاول أن تهدم تاريخ الأمة هدمًا لا بقاء لها بعده.
د شــاكر بماضيه الحافل، وثقافته الواسعة،  كان الأســتاذ محمود مُحَم
وشجاعته العاصفة، ودراســته العميقة بأهواء المتربصين؛ شجًا في حلوق 
هؤلاء، يحاولون هدمه، فلا يستطيعون؛ لأنهم يرون من صلابة فكره، ونفاذ 
رأيه، والتفاف الشــرفاء من حوله ما يجعله لــواءً خفاقًا، وقد حاول بعض 

انظر: من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة (١١٩/٣) وما بعدها.  (١)
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زعمائهم حين مُهدت له أسباب الذيوع الكاسح أن يفتري على العربية في 
سِــيَر أعلامها وأبطالها وقوادها، مموهًا حديثه ببعض البراهين المصطنعة 
التي لا تثبت لتمحيــص، حاول ذلك ووجد من أشــياعه من يُقعدونه في 

الصدارة، ويُسبحون بحمده؛ حتى لا يعلُو صوت كاتبٍ ما على صوته.
ثم فوجئ القراء بمحمود شاكر يزأر زئيره المرعب، في وجوه الطرائد 
المنتشرة في شتى البقاع، دون أنْ تقدر على رد الهجوم الزائر، فيكشفُ 
عورات كثيرة، ويرد الاعتبار لأعلام من القمــم، مثل: أبي العلاء، وابن 
خلدون، ويكشــف عن المرض المعضل في نفوس يزعجها أن ينتشــر 
فضلٌ لهذين العَلَميــن في ربوع الغرب، فتردده آفاق الشــرق، ومحمود 
شاكر لا يعبأ برأي الغرب، ولكنه يرى من ضعاف النفوس طوائف تقرأ، 
ق، فبادر يكشــف النقاب عن الأباطيل أولاً، وعن دوافعها  فتعتقد، فتصف

ثانيًا، فإذا السر مكشوف مفضوح.
لم يكن محمود شاكر رجل ثقافةٍ أدبية على المتعالم المتعارف عند 
الأدبــاء المعاصرين وحــده، ولكنــه كان يجمع ثقافة الأمة الإســلامية 
جميعها كأحســن ما يكــون الجمع الواعــي، وكان يعرف علــوم الفقه 
والأصول والتوحيد والتفسير والحديث والتاريخ والمنطق معرفة الدارس 
المتعمق، كمــا يعلم علوم النحــو والصرف والبيــان والمعاني والبديع 
ن له من ذلك كله منطق عُرف به وحده،  واللغة سواءً بســواء، وقد تكو
ينية والعربية معًا، فإذا  ة في عصره بشعبيتها الدفهو رجل الثقافة الإسلامي
انضم إلى ذلك روايته المتسعة الممتدة لدواوين الشعر العربي في شتى 
ــق، فهو بذلك كله صاحب القول  عصوره، رواية الناقد المتذوق المتعم

الفصل، والمنطق المفحم الصريح، في كل ما خاضه من جدال»(١).

النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (٣٣٧/٥، ٣٣٨).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨٠ المحور  الثامن : 

:�6� ا�َّ�
 ��ش   �َّ1V(ا�  �4�� �M�R

ا كتبه الأستاذ شاكر متحدثًا عن الدافع وراء  هنا أن أنقل شيئًا مم وأود
كتابه «أباطيل وأسمار» الذي ألفه في الدفاع عن أبي العلاء المعري، ففيه 

بيان للقضية التي عاش الرجل لها، يقول 5 :
«ولهذه الفصول غرض واحد، وإنْ تشعبت إليه الطرق، وهذا الغرض 

هو الدفاع عن أمُة برُمتها، هي أمتي العربية الإسلامية.
وجعلت طريقي أنْ أهتك الأســتار المسدلة التي عمل وراءها رجال 
هم  فيما خلا من الزمان، ورجــال آخـرون قد ورثوهم فــي زماننا، وهم
جميعًا أن يحققوا للثقافة الغربيــة الوثنيـة كل الغلبة على عقولنا، وعلى 
مجتمعنا، وعلــى حياتنا، وعلى ثقافتنا، وبهذه الغلبــة يتم انهيار الكيان 
العظيم الذي بناه آباؤنــا في قرون متطاولة، وصححوا به فســاد الحياة 
البشــرية في نواحيها الإنســانية والأدبية والأخلاقية والعملية والفِكْرِية، 

وردوها إلى طريق مستقيم. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله...
صار حقا علي واجبًا ألا أتلجلج، أو أحجم، أو أجمجم، أو أداري، 
ما دمت قد نصبت نفسي للدفاع عن أمتي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، 
وصار حقا علي واجبًا أن أســتخلص تجارب خمســين سنة من عمري، 
قضيتها قلقًا حائرًا، أصارع في نفســي آثار عدو خفي شديد النكاية، لم 
يلفتني عن هــول الصراع شــيء، منذ اســتجمعت قوتي، واســتنارت 
 بصيرتي، منذ استطعت أن أهتك الستر عن هذا العدو الماكر الخبيث، ثم
ج على بُنَيات الطريــق، إلا بعد أن أجعل  أعَُر واجبًــا ألا ا عليصار حق
 ا عليصار حق ذي تشــعبت منه واضحًا مســتبينًا، ثمالطريق الأعظم ال
واجبًا ألا آلو جهدًا في الكشــف عــن حقيقة هذا العــدو، وعن حقيقة 
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٤٨١ في وداع ا�علام

الصراع الذي عانيته وحدي على وجه من الوجوه، والذي عانيته مع أمتي 
العربية والإسلامية على وجوه أخر...

فهذه الفصول التي كتبتها، ترفع اللثام عن شيء من هذه القصة التي 
مَيْــدان من ميادين هذا الصــراع، وهو مَيْدان  تجري أحداثها في أخطر 

الثقافة والأدب والفكر جميعًا»(١).
د شــاكر، وتقبله في الصالحين، وجزاه  رحم االله الشيخ محمود مُحَم
عاة الصادقين. عن دينه وعن أمته خير ما يجزي به العلماء العاملين، والد

٭ ٭ ٭

أباطيل وأسمار صـ ٧ ـ ٩، نشر مكتبة الخانجي، ط ٣، ٢٠٠٥م.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨٢ المحور  الثامن : 

�َّ1Zا�)�آن وا��� �+ �لاَّ
(�Jا�
 ١٣٣٨ ـ E١٤١٨ـ = ١٩٢٠ ـ ١٩٩٧م)

�د َّ�J ���� 51ا��

اد سنة (١٩٩٧م)،  ومات أيضًا بعد الشيخ شاكر، الشــيخ عنتر حش
ن،  ة، رجــل العلم المتمكرجل القرآن، رجــل التوحيد، رجل العربي
ورجل الصــدق، ورجل الدعــوة، الذي عرفه أهل قطر في مســجد 
عمر بن الخطاب، وفي غيره، الذي طالمــا تتلمذ عليه المتتلمذون، 
وأوى إلى التعلم منــه الكثيرون: يتعلمون القــرآن والحديث والفقه 

واللغة والأدب.

 مات الشيخ عنتر حشاد في مصر، وكنت فيها فما علمت بموته، إلا
بعد أن رجعت إلى قطر، وقالوا: هل سمعت بموت الشيخ عنتر؟ قلتُ: 
لا، واالله ما ســمعت. كنتُ في مصر، وفي مدينة نصر التي يســكن فيها 

الشيخ عنتر، وما سمعت به!

عــاة، ولا يكاد أحد يســمع لهم ذكرًا؟!  أهكذا يمــوت العلماء والد
ولكن الآخرين من أهل الفن، وأهل الطرب، وأهل الغناء، وأهل التمثيل، 
هم نجوم المجتمع! هؤلاء هم الكواكب اللامعة في سماء المجتمعات، 
إذا حدث لأحدهم أن شاكته شــوكة، تحدثت الصحف عن الشوكة التي 

أصابت ذلك الفنان! فإذا مات، قامت الدنيا ولم تقعد.
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٤٨٣ في وداع ا�علام

ة الإعلامية التي تصاحب موت مشــاهير  ه من أثر هذه الضجحتى إن
الفنانين، تحدث بعض حــالات الانتحار، فترى فتاة ترمي نفســها من 
الطوابق العليــا، فتندق عنقها، كما حدث عند وفــاة عبد الحليم حافظ، 
عاة، فيعيشون في هدوء، ويموتون في  ا العلماء والدوغيره من الفنانين. أم

ة إلا باالله. صمت. ولا حول ولا قو

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨٤ المحور  الثامن : 

� ِّ�َL�ُا� mِّ��َ�ُا� 
��َّZا�� m��الإ+�م ا��
(١٣٢٩ ـ E١٤١٩ـ = ١٩١١ ـ ١٩٩٨م)

ا��51 ُ+َ/�َّ� +���
 ا����اوي

وفي (٢٢ صفــر ١٤١٩هـ ـ الموافــق ١٧ يونيو ١٩٩٨م) توفي أســتاذنا 
وشيخنا «رجل القرآن»، وأحد المفســرين الكبار، الإمام الراحل الشيخ 
د متولي الشــعراوي، العالــم الرباني، والذواقــة الإيماني، وأحد  مُحَم
روا العقول والقلوب برحيــق الإيمان، وعِلْم  ذين نوالمربين الأفــذاذ، ال
الإســلام، وأحد أعمدة الدعوة، وأحد الرجال الذين حملوا لواء الهداية 

لهذه الأمة في العصر الحديث.
جهم وأنبتهم، وكان له في  ذين أخرجهم الأزهر وخرة ال هو أحد الأئم
الحياة المصرية والعربية والإسلامية أثر لا ينسى، ولا يكاد يوجد عربي 
أو مسلم يعرف العربية إلا والتقى الشيخ الشعراوي في درس من دروسه 
التفســيرية المتميزة، التي كان الرجل فيها نسيج وحده، في فهم القرآن، 
وفي اكتشاف جوانبه وجواهره، والاطلاع على حقائقه ودقائقه وإعجازه، 

بحاسة روحية لا يشاركه فيها أحد.
د متولي الشعراوي  ة بموت الشــيخ مُحَملقد فقدت الأمة الإســلامي
عَلمًا من أبرز أعلامها، وقطبًا من أشهر أقطابها، ونجمًا من نجوم الهداية 
في ســمائها، ورجلاً من رجالات العلم والدعوة الأفــذاذ، فقدت رجلاً 
عاش عمره فــي خدمة العلم، وخدمــة اللغــة والأدب، وخدمة القرآن، 
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٤٨٥ في وداع ا�علام

وخدمة الإســلام، وتوجيه الأمة إلى الخير، وأحد الرموز الذين كان لهم 
تأثيرهم، لا سيما في السنوات الثلاثين الأخيرة.

وموت العلماء لا شك مصيبة على الأمة، خصوصًا إذا تكرر فقدهم 
واحدًا بعد الآخر، وقد فقدنا في هذه الفتــرة عددًا من هؤلاء النجوم، 
د خالد، والشيخ جاد الحق  فقدنا الشيخ الغزالي، والشــيخ خالد مُحَم
علي جــاد الحــق، والشــيخ عبد االله بن زيــد آل محمود، والشــيخ 

ة. اح أبو غُدعبد الفت
أخشى ما أخشــاه: أن يذهب هؤلاء ولا نجد من يسد الثغرة بعدهم، 
 النبي ژ قال: «إن وهو ما جاء في الصحيحين: عن عبد االله بن عمرو: أن
االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم 
ى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئلوا،  بقبض العلماء، حت

فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»(١).
وهذه هــي الكارثة، الرؤوس الجهــال الذين يظهــرون هنا وهناك، 
يتبوؤون المناصب، وتكبرهم أجهزة الإعلام، وتُضخم من شــخصيتهم، 
ويســألون فيفتون بغير علم، يقولون ما لا يعلمون، لا يلجؤون إلى ركن 
شديد، ولا إلى حصن حصين، فهم يفتون بغير علم، فيَضِلون ويُضِلون. 

وقد قال الشاعر قديمًا بعد أن مات أحد الرجال الأتقياء:
مال فَقْد  الرزيــةُ  مــا  ولا فــرس يمــوتُ ولا بعيرلعمركَ 
حــر فَقْــد  الرزيــةَ  كثير(٢)ولكــن  خلــقٌ  بموتهِ  يموتُ 

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (١)
البيتان لمليل بن الدهقانة التغلبي، كما في معجم الشعراء للمرزباني صـ ٤٧٤، تصحيح ف.   (٢)

كرنكو، نشر مكتبة القدسي، ودار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨٦ المحور  الثامن : 

فكيف إذا كان هذا المفقود أحد العلماء الربانيين الذين تركوا وراءهم 
الكثير من العلم الزاخر، وتراثًا من التفســير الباهر للقرآن الكريم، لقد 
رحل عنا رجل القرآن، وهو الشــيخ الشعراوي، فلا شــك أنه كان أحد 
مفســري القرآن الكبار، وليس كل مَن قرأ القرآن فهمه، ولا كل مَن فهم 
القرآن غاص في بحاره، وعثر على لآلئه وجواهره، ولا كل من وجد هذه 
ـر عنها بعبــارة بليغة، تقنع العقــول، وتحرك  الجواهر اســتطاع أنْ يعبـ
الذين أوتوا فهــم القرآن،  القلوب، ولكن الشــيخ الشــعراوي كان من 
ورزقهم االله تعالى من المعرفة بأسراره وأعماقه ما لم يرزق غيره، فله فيه 
لطائف ولمحات وإشــارات، ووقفات ونظرات، استطاع أن يؤثر بها في 

المجتمع من حوله.
ل ما عرف من خلال برنامج «نور على  وقد عُرِف الشيخ الشعراوي أو
ـذي كان يقدمه  ـذي كان يذاع علــى التليفزيــون المصري، والـ نور» الـ
الإعلامــي المتميز الأســتاذ أحمد فراج، ويعتبر هو مكتشــف الشــيخ 
الناس عليــه، وعرف بقيمة  ـه  الناس إليه، ونبـ الذي لفت  الشــعراوي، 

الشعراوي بطريقته المتميزة، وأسئلته المدروسة العميقة والمتنوعة.
وقد رزق االلهُ الشــيخَ الشــعراوي القبول في نفوس الناس، فلا تكاد 
تفتح تلفازًا إلا وجدت الشيخ الشعراوي يفسر القرآن الكريم، ووجدت 
الناس ينصتون إليه، واستطاع بأســلوبه المتميز، الذي يستخدم الصوت 
ة والعامة،  والإشارة والحركة، أن يؤثر في العقول والقلوب، وفي الخاص
ة  في المثقفين والمتخصصين وفي الأميين، والقــدرة على إقناع الخاص
 ما يوفــق إليها إلاالرجــال الأفذاذ، وقل ما يؤتاها إلاــة، قلوإفهام العام

القليلون الذين منحهم االله تعالى من المواهب ما لم يمنح غيرهم.
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٤٨٧ في وداع ا�علام

التليفزيونات  ترك الشيخ الشــعراوي القرآن مفسرًا في أشــرطة في 
العربية، وقد فسر أكثر القرآن. عندما لقيته في شهر رمضان في دبي، في 
جائزة دبي الدولية لشــخصية العام، قال: إنه بقي عليه نحو ثلاثة أجزاء 
وأقل. وســألت االله تبارك وتعالى أن يمد في عمــره حتى ينتهي من هذا 
التفســير، ويبدو أن القدر لم يمهله حتى ينهيه، وقد كُتب هذا التفســير 
أيضًا، فمن تلاميذ الشــيخ من يقومــون بإعداد هذا التفســير، يحذفون 
المكررات، والكلمات العامية، وبعض ما قد يرى الشيخ حذفه، ثم ينشر 

جزءًا بعد آخر.
كما ترك الشــيخ الشــعراوي كتبًا أخرى في موضوعات إســلامية، 

وفتاوى في موضوعات شتى.
اتفق الناس مع الشيخ الشــعراوي واختلفوا معه، وهذه طبيعة العلم 
والعلماء لا يمكن أن يوجد عالم يتفق عليه الناس، كل الناس. كما قال 

الشاعر:
نفسٍ  كل يُرضي  الناسِ  في  بعيدُ(١)؟ومَن  مــدًى  النفوسِ  هَوَى  وبينَ 

 #  " وقديمًا قالوا: رضا الناس غاية لا تدرك، واالله تعالى يقول: ﴿ ! 
 ﴾ 3  2  10  /  .  -  ❁  +  *  )  ('  &  %  $
[هــود: ١١٨، ١١٩]، قال كثير من المفســرين: ﴿ 2 ﴾ أي: للاختلاف خلقهم؛ 

لأنه حين خلقهم منح كلا منهم حريــة العقل، وحرية الإرادة، وما دام لكل 
منهم عقله الحر، وإرادته الحرة، فلا بد أن يختلفوا، ولقد اختلف الناس من 

قبل على الرسل والأنبياء، واختلفوا على المصلحين والعظماء.

هو الشاعر اللبناني ناصيف اليازجي.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٨٨ المحور  الثامن : 

وقال عليƒ  : «هلك في اثنان: محب غــالٍ، ومبغضٌ قالٍ»(١) من 
 ﴾ L  K  J  I  H ﴿ :الكــره، كما قــال تعالــى لرســوله القلى وهو 

[الضحى: ٣]، وهذه طبيعة الحياة والناس.

وحيــة الصوفية الظاهرة، وهنــاك مَن يعادون  كان للشــيخ نزعته الر
التصوف. وكان للشــيخ آراء معينة في الفقه وفي غيــره لا يوافقه عليها 
الآخرون، مثــل: رأيه فــي التبــرع بالأعضاء، فــكان لا يوافــق عليها 
ولا يجيزها، ويقول: إن الإنسان وجسمه ملك الله، فلا يجوز له أن يتبرع 
به! وقد شــنع بعض الناس على الشيخ في حياته من أجل هذا، ورددت 
عليهم في كتابي «فتاوى معاصرة» وقلــت: إنه لا يجوز الحجر على أي 
عالم في أنْ يبدي رأيه، ســواء وافقناه أو خالفناه، وأنا أخالف الشــيخ 

ولكن من حقه أنْ يقول رأيه(٢).

وكذلك كان له موقفه الرافض لتحليل فوائد البنوك، وقد كتب الشيخ 
الربا الحــرام»، قال فيه:  البنوك هي  الشــعراوي تصديرًا لكتابي «فوائد 
«جزى االله خيرًا بقية علماء المســلمين، الذين يغــارون على فقه دينهم 
ويحاولون جاهدين أنْ يوظفوا الإسلام المعطل في البلاد التي تنسب إلى 

الإسلام».

وكان الشيخ مســالمًا لا يرضى بمواجهة الحكام، ويأخذ الأمور بالأناة 
والتدرج، وهناك أناس يريدون أنْ يأخذوا كل شــيء بالقــوة وبالمواجهة، 
النــاس مع  فلا بــد أنْ يخالفــوا الشــيخ 5 . ولكــن مهمــا اختلــف 

جوه: إسناده ضعيف. رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المسند (١٣٧٦)، وقال مُخَر  (١)
فتاوى معاصرة (٥٨٣/٢ ـ ٥٩٤)، نشر المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م. وانظر كتابنا:   (٢)

زراعة الأعضاء صـ ٤١ ـ ٤٥، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ٢٠١٠م.
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٤٨٩ في وداع ا�علام

الشيخ الشعراوي، فلا يمكن أنْ يختلفوا في قيمته، وفي قدره، وفي دوره في 
الدعوة إلى االله، وفي مخاطبة الناس بلغة عصرهــم، باللغة التي يفهمونها. 

 m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :وصدق االله العظيم إذ يقول
z ﴾ [إبراهيم: ٤].  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  on

ومما أغضب الناس على الشيخ الشعراوي تلك الفترة التي ولي فيها 
وزارة الأوقاف، وكما قال الشاعر قديمًا:

لمَِنْ ــاس أعداءٌ  الن عَدَلْ(١)إن نصفَ  إنْ  هذا  الأحكامَ  وَليَِ 
 ذي استبدوالناس حساسون في هذه القضايا، خصوصًا في عصرنا ال

فيه المستبدون، فمَن عمل مع هؤلاء حمل معهم أوزارهم.

ا أختلف فيه مع الشيخ الشعراوي 5 رأيه بأن الشورى مُعْلمِة  ومم
وليست ملزمة، وقد رددتُ على هذا الرأي في أكثر من كتاب لي(٢).

 ومما اختلفت معه فيه أيضًا وكذلك مع شــيخنا الشيخ عبد المعز
ة الأولى  المر ار وغيرهما، تفسيره لبدايات سورة الإسراء، وأنعبد الست
دية،  في إفســاد بني إســرائيل كانت في عصر النبوة بعد البعثة المحم
وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النضيــر وبنو قريظة وأهل خيبر، وكان 
العباد المسلطون عليهم هم النبي ژ والصحابة، وأما إفسادتهم الثانية 
فهــي ما يقومون بــه اليوم مــن علو كبيــر وطغيان عظيــم، وانتهاك 

نسبه إلى ابن الوردي: العاملي في الكشكول (٢٣٤/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.

 ـ١٩٦ ـ ١٩٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦،  مثل كتبنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة ص  (٢)
١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م، والإسلام والعلمانية صـ ١٢٠ ـ ١٢٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤١٧هـ ـ 

١٩٩٧م، ومن فقه الدولة في الإسلام صـ ١٤٦، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠٠٩م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٩٠ المحور  الثامن : 

للحرمات، وإهدار للحقوق، وســفك للدماء، وغيرها. ورأيي أن هذا 
التفسير ضعيف لأوجه ذكرتها، وأن الإفسادتين وقعتا، كما أجمع على 
ذلك المفسرون، وأن إفساد بني إســرائيل الحالي يصدق فيه قول االله 

)( ﴾ [الإسراء: ٨].  ' تعالى: ﴿ & 
ومن المواقف المذكورة للشيخ الشعراوي، موقفه من النكبة، فقد 
اعتبرها منحة من االله تستحق السجود شكرًا؛ لأن الناس فتنوا بالطغاة، 
وكادوا يعبدونهم ويقدســونهم، فأراد االله أنْ يريهم أن هؤلاء ليســوا 
شيئًا، وأنْ يعيد الأمة إلى ربها، وترجع إلى دينها، فهذا أفضل من أي 

انتصار مؤقت.

ا����اوي أ*��ذي:

ولقد عَرفتَ الشيخ الشعراوي وأنا طالب في المرحلة الثانوية، فقد 
سنا حينما جاءنا مدرسًــا للبلاغة في المعهد الأحمدي بطنطا، وهو  در
معهــده الذي تخرج فيه، وتســامعنا نحن الطلاب أن قد جاء الشــيخ 
الشعراوي، وهو مدرس عظيم، وشــاعر عظيم، أما تدريسه، فقد كان 
فعلاً مدرسًــا جذابًا، وكان يدرس البلاغة والأدب، كان يســتطيع أنْ 
يوصل المعلومة إلى طلابه، بطريقته بالإشارة والحركة وضرب الأمثلة 

وغير ذلك.
الناس، سمعته  الكبيرة لعموم  المفاهيم  ط  يُبَس الشعراوي  الشيخ  كان 
ـة التربية في  ة في محاضرة وقد سُــئل ســؤالاً معقدًا عن نظريـ ذات مر
الإســلام؟ فقال: لا توجد نظرية، ما هو مطلوب منــك: أنْ تكون قدوة 
ة،  تكذب أمامه ذات مر لابنك، قد تعلمه عشرين درسًــا ألا يكذب، ثم

فتنسف كل ما علمته، فالقدوة مسألة ضرورية في التربية.
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٤٩١ في وداع ا�علام

درســني الشــيخ الشــعراوي البلاغة وأنا في الرابعة الثانوية، وكان 
يدرسنا علم البيان في مادة البلاغة، فقد كان طلاب السنة الثالثة يدرسون 
علم المعانــي، ونحن ندرس علم البيان، من تشــبيه واســتعارة ومجاز 
ي  أ ضدالشيخ كان معب وكناية، وكنا مقبلين عليه بشغف، ولكن يبدو أن
ــال، وبعض طلاب الإخــوان. كنا نعرف أن الشــيخ متحمس  أنا والعس
لحزب الوفد، وكان معظم طلاب المعهد ضد الوفد، وكان الشــيخ أفُهم 
ه، ولذلك حين ســألته سؤالاً في المجاز  أن طلاب الإخوان يعملون ضد
اه قال لي: اســمع يا يوسف، إن كنت  ي أتحدالمرسل، وظن الشــيخ أن
ريحًا فقد لاقيت إعصارًا! قلت له: سامحك االله يا شيخنا، واالله ما أردت 

إلا الاستفهام.
ح ورقتي آخر العام أعطاني العلامة الكاملة. ولكن الشيخ حين صح

وفي الســنة التالية اعتقلنا وغبنا عنه، ولم يرني إلا بعد عدة سنوات، 
كان هو نازلاً من ـ الأتوبيس ـ الحافلة وكنت أتهيأ لركوبه، فرأيته، فسلمت 
عليه وحييته، وعانقته وعانقني، وأظهر لي شــوقه، وقال: أنا أسأل عنك، 
وأتتبع أخبارك، وعلمت أنكَ سافرت إلى قطر، وأنك محبوب هناك، واالله 

يفتح عليك. ودعا لي كثيرًا، وكان هو في الجزائر في ذلك الوقت.
وأما شعره فكان شعرًا مطبوعًا، وكان شاعرًا مبدعًا، وأذكر له قصيدة 
لا أذكر مطلعها، وإنما أذكر آخرها وكانت قصيدة رائعة، قالها في ذكرى 

الهجرة النبوية في معهد طنطا، قال:
هــارِكل دنيــا تبُنى على غيرِ دين شــفيرٍ  علــى  فبنــاءٌ 

وقد ذكرته بهــذا البيت عندما لقيته في شــهر رمضان في دبي، وقد 
حضرت الاحتفال بتكريمه في دبي، حينما دعتني لجنة الجائزة الدولية 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٩٢ المحور  الثامن : 

د بن راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي للقرآن الكريم  لجائزة الشيخ مُحَم
خصية  ة، وكان الشــيخ الشعراوي هو الشات الإسلاميولتكريم الشخصي
الإســلامية الأولى، وذلك لعام (١٤١٨هـ)، ولمــا دعوني لحفل التكريم 
قلت لهم: إن من حق الشيخ الشعراوي علي أن أحضر الاحتفال بتكريمه. 
وقد ألقيت كلمةً في تكريمه، وسُر الشيخ حينما رآني أبلغ السرور، وفرح 
وارتــاح لمجيئي، ودعــا لي كثيرًا حيــن عرف أني جئتُ لأشــارك في 
تكريمه، وهو أهل أنْ يكرم، والمفروض فينا نحن المســلمين أن نكرم 

علماءنا الأفذاذ، من أمثال الشعراوي والغزالي وغيرهما.
جلست مع الشيخ الشعراوي جلســة طويلة، كانت حبيبة إلى قلبي، 
بثثته فيها حبي له، وإعزازي لعلمه، وتقديري لفضله، وأني حين سألته في 
اه، بل أتعلم منه. وقد أخبرني أن مشــايخ  معهد طنطا لــم أكن واالله أتحد
طنطا المعروفين من أمثال فلان وفــلان، قد أخبروني أن طلاب الإخوان 
قنا  ال ومن معهما، فاحذرهم. وصد يتربصون بك، ومنهم القرضاوي والعس
هذا الكلام، وكان غلطًا واالله يسامحنا، ولقد سألت عنك من بعدها وتثبت 

ني ما وصلت إليه في أنحاء العالم، والحمد الله. أخبارك، وسر
أعُطي الشيخ الشعراوي أوسمة وجوائز شتى، من مصر، ومن دبي، 
ومن غيرهما، ولكن أعظم وسام على صدره، وأعظم جائزة له: هي حب 

الناس وقبولهم.

ا�����ء: '�ورة ا��Jام 

وأنا أعيب على الإســلاميين أنهم لا يكرمــون علماءهم ومفكريهم 
وأدباءهم، كما يفعل ذلك العلمانيون والماركسيون الذين يضعون هالات 

كبيرة على رجالهم، ولكننا لا نفعل ذلك مع رجالنا حتى نفقدهم.
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٤٩٣ في وداع ا�علام

ولا أســتطيع إلا أن أنشــد ـ ونحن نودع الشيخ الشــعراوي ـ قول 
الشاعر:

بفِِعَالهم المقتــدَى  الرجالُ  ِذهبَ  مُنْكَر فعــلٍ   لــكل والمنكــرونَ 
نُ بعضُهم بعضًــا ليدفعَ مُعْورٍ عــن مُعْورِِ(١)وبقيتُ في خَلَــفٍ يُزَي

إن من حق علمائنــا أن نكرمهم ونقدرهم ونقتبــس من ضيائهم، 
ونأخذ العلم عنهــم، وننتهز هذه الفرصة لنتربــى على أيديهم. ولكن 
أجيالنا الجديدة للأسف لا تفعل ذلك، ولا تعرف قيمة العالم إلا حينما 
تفقده، وليس أمثال الشيخ الشعراوي بالكثيرين، بل هم القليل والأقل 

من القليل.
على كثيرٍ ولكــنْ لا أرَى أحدًا(٢)إنــي أفتــحُ عيني حيــنَ أفتحُها

:
ا����اوي وا��Pا� ا����J +- ���ِّض   
أرى # لا 

علينا نحن المسلمين أن نهيئ من شبابنا مَن يسد الثغرة ويلبي حاجة 
الأمة، ويقف أمام الموجات التي تريد أنْ تســلخ الأُمة من جلدها، وأنْ 
تقطعها عن جذورها، وأنْ تهدمها من أساســها، وإلا فإن الأُمة كلها آثمة 
إذا خلت ســاحتها من أمثال هؤلاء الرجال الذين يعلمون الناس الخير، 
كما قال رسول االله ژ : «إن االله تعالى، وملائكته، وأهل السماوات، وأهل 
ى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على  الأرض، حت

م الناس الخير»(٣). معل

ديوان أبي الأسود الدؤلي صنعة أبي سعيد السكري صـ ٣٩٧.  (١)
من شعر: دعبل. انظر: العقد الفريد (١٥٢/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٨.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٩٤ المحور  الثامن : 

لقد كان الشيخ الشعراوي من معلمي الخير للناس، وأعظم الخيرات 
ـذي رواه البخــاري من طريق  هو القــرآن. وفي الحديــث الصحيح الـ

عثمان ƒ : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(١).

وقد رحل الشيخ الشعراوي في وقت كانت الأمة أحوج ما تكون إليه 
ا يراد به مــن إضعاف التعليم الديني، والجور  من أجل إنقاذ الأزهر، مم
عليه، وكان 5 يقف على رأس جبهة معارضة قوية للحيلولة دون ذلك.

وقد وعده المسؤولون في مصر أنْ يحققوا له طلبه، في تطوير القسم 
ج علماء أصول الدين، وهم  ذي يخرالعلمي، والعناية بالقســم الأدبي ال
خلاصة الأزهر، الذي يُعَد لتخريج الأجيال المرجوة للأمة، والتي تتفقه 
في الدين، وتنذر قومها إذا رجعوا إليهم. وإننا لنرجو أنْ يفي المسؤولون 

للشيخ بعد وفاته بما وعدوه في حياته.

إننا ونحــن نقف مودعيــن لهذا الرجــل العالم الربانــي، والذواقة 
الذين نوروا القلوب بعلم الإســلام، وبهدي  الإيماني، وأحد المربيــن 
رســول االله ژ ، وربط الناس باالله وحشدهم في ســاحة هذا الدين، إننا 
حينما نقف هذه الوقفة لا نبكي عليه، وإنما نبكي على أنفســنا، حينما 
نودع علماءنا، ولا نجد في الساحة من يملؤها من الرجال الأفذاذ، نبكي 
ينية  ر ويُنْتَقَــص من أطرافه، وتنتقــص العلوم الدعلى الأزهــر، وهو يغي

واللغوية من مناهجه.

ولا يسعنا إلا أن ندعو االله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ الشعراوي، 
وأن يجعله راضيًا مرضيا، وأن يتقبله في الصالحين، ويجزيه عن الأزهر، 

رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٧)، عن عثمان بن عفان.  (١)
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وعن العلم، وعن القرآن، وعن الإســلام وأمته خير ما يجزي به العلماء 
عاة الصادقين، والأئمة المجاهدين، ونسأله أن يعوضنا عنه  العاملين، والد
خيــرًا، وأن يجعل في هذا الجيــل مَن يخلفه في علمــه وعمله، ويقوم 

بواجبات الدعوة إلى االله.

ل خطبة خطبتهــا بعد وفاته،  صــت الخطبة الثانية مــن أو وقد خص
للحديث عنه وعن مآثره وجهوده في خدمة القرآن وتفسيره، والدعاء له، 

وصلينا عليه صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٤٩٦ المحور  الثامن : 

+� ا����Pة ورJ] �لاَّ
(١٣٢٨ ـ E١٤٢٠ـ = ١٩١٠ ـ ١٩٩٩م)

ا��51 ��� ا��Z P�P- ��� االله Z -Z�ز

ودعت الأُمة الإســلامية اليوم علمًا من أعلامها الأفذاذ، ونجمًا من 
نجومها الساطعة في ســماء العلم، علامة الجزيرة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد االله بن باز، الذي كان جبلاً من جبال العلم، وبحرًا من بحور الفقه، 
ة الهدى، ولســانًا من ألســنة التوحيد، وعمادًا من أعمدة  وإمامًا من أئم
الدين، وركنًا من أركان الأمة، طالما اســتفاد من علمه المســلمون في 
الجزيرة والخليج، وفي شتى بقاع الأرض، عن طريق اللقاء والمشافهة، 
وعن طريق الكتاب والمراســلة، وعن طريق الهواتــف والإذاعة، وعن 
طريــق الكتابة والصحافة، وعن طريق الرســائل والكتــب، وعن طريق 

الشريط المسموع.
عاش الشــيخ عمره المبارك للعلم والديــن، يعلم ويدرس، ويجيب 
ويفتي، وينصح ويأمر بالمعــروف، وينهى عن المنكر، مع حكمة بالغة، 
ورفق وبصيرة، فإن االله يحب الرفق في الأمر كلــه، وما دخل الرفق في 

شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.
كان أكبر هم الشــيخ الدعوة إلى التوحيد الخالص، وتصفية العقيدة 
لف، وفي وصف االله تعالى بما وصف  باع ما جاء عن السمن الشرك، وات
به نفســه في كتابه وعلى لســان رســوله، من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، 
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٤٩٧ في وداع ا�علام

د فيها هذه  أك  ولا تكييفٍ ولا تمثيل، وكان لا يدَع فرصةً ولا مناسبةً إلا
المعاني، لا يمالئ ولا يجامل.

وكان الشــيخ في الفقه حنبليا، ولكنه لم يكن مقلدًا يأخذ القول في 
مذهبه ولو كان ضعيف الحجة، بل كان 5 يعتمد الدليل ويســتند إلى 
ــنة ويعرض عن مذهبه إذا كان الحق مع غيره، لا يخشــى  الكتاب والس

لومة لائم، وقد كان فوق أنْ يلومه أحد.
ولذا رأيناه يفتي بآراء شيخ الإســلام ابن تيمية في الطلاق وإن كان 
علمــاء المملكة لا يفتــون بها وإنما يأخــذون بالمعتمد فــي المذهب 

الحنبلي.
الفتوى والبحوث والدعوة، ويرأس هيئة  إدارات  الشيخ يرأس  وكان 
كبار العلماء، ويرأس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ويرأس 
المجلس العالمي الأعلى للمســاجد، ويرأس مجلــس المجمع الفقهي 
للرابطة، وظل سنين رئيسًا للجامعة الإســلامية بالمدينة المنورة، وكان 
مُقربًا من أولي الأمر في المملكة، فكان ذا مكانة محفوظة عندهم جميعًا 

يجلس عن يمين الملك إذا حضر.
ولم تضعه مكانته في برج عاجي أو في صومعة منعزلة، بل ظل بيته 
مفتوحًا، ومكتبــه مفتوحًــا، وقلبه مفتوحًــا لكل ذي حاجــة من أبناء 

خر جهده في مساعدة أحد. ة، ولا يدة أو علميالمسلمين، مادي
لم يكن العلم الغزير وحده هو الذي ميــز ابن باز، بل ميزته كذلك 
ة إيمانه، وغيرتــه على دينه واهتمامه بأمر أمته، وتحرقه على مآســي  قو
المسلمين، وحســن خلقه في معاملة الناس، ورحمته بالصغير، وتوقيره 

للكبير، ومعرفته بحق أهل العلم من إخوانه وإن اختلفوا معه.
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 الشــيخ 5 منذ أكثر من ربع قرنٍ كتابًا يخبرني فيه أن أرســل إلي
وزارة الإعــلام عرضت عليه كتابي «الحلال والحرام في الإســلام» هل 
يفسح له في دخول المملكة أو لا يفســح، وأنه يود ألا يحرم القراء في 
المملكة من كتبي التي «لها ثقلها في العالم الإســلامي» على حد تعبير 
الشيخ، وأن المشايخ لهم ملاحظات على الكتاب تتحدد في ثماني نقاط 
ذكرها، وأنه يرجوني أنْ أعيد النظر فيها، فإن اجتهاد الإنسان قد يتغير من 

وقت لآخر.
ورددت يومها على الشيخ برسالة رقيقة قلت له فيها: إن أحب علماء 
الأمة علي ألا أخالفه في رأي هو الشيخ ابن باز، ولكن قضت سنة االله ألا 
يتفق العلماء على رأي واحد في كل المســائل، وقــد اختلف الصحابة 
ة بعضهم مع بعض، فما ضرهم ذلك  بعضهم مع بعض، واختلفت الأئم
شيئًا، اختلفت آراؤهم ولم تختلف قلوبهم، وبعض هذه المسائل الثمانية 
اختلف الناس فيها من قديم؛ مثل: قضية وجه المرأة: أهو عورة أم ليس 
بعورة؟ وقضية الغناء بآلة وبغير آلة: ما حكمه؟ وسيظل الناس يختلفون 
فيها إلــى ما شــاء االله، ويرد بعضهــم على بعض، ولا حــرج في ذلك 
ولا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا من سعة هذا الدين وصلاحيته لكل 
زمان ومكان، وهنــاك قضايا فهمت مِنــي خطأً، فقد قيــل: أني أبحت 
التدخين، أو ترددت في الحكم عليه؛ مع أني معروف بالتشــدد في هذا 
الأمر، ومن قرأ كتابي أو غيره تبين له ذلك بجــلاء، ومثل ذلك: قضية 
جواز المودة مع الكافر، وأنا لم أجز المودة مع كل كافر ولو كان محاربًا 
ـذي له حق على  الله ولرســوله وللمؤمنين، إنما المودة مع المســالم الـ
المسلمين، ولهذا أجاز الشرع للمسلم أن يتزوج كتابية، مع ما افترض أن 

يكون بينه وبين زوجه من سكينة ومودة ورحمة.
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٤٩٩ في وداع ا�علام

وقلت في نهاية رسالتي للشيخ: أرجو ألا يكون خلافي مع المشايخ 
في بعض المسائل سببًا في منع كتابي من دخول المملكة.

وقد استجاب الشــيخ 5 فيما ظهر لي إلى رغبتي، وسمح لكتابي 
وغيره بدخول سوق المملكة.

مة ابن باز في مناسبات كثيرة في  واتصل حبل الود بيني وبين العلا
مؤتمــرات رابطة العالم الإســلامي، وفــي المجلس الأعلــى للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة، وكنت عضوًا فيه، وكان الشيخ نائبًا لرئيسه؛ 
إذ كان رئيسه هو ولي عهد المملكة الأمير فهد بن عبد العزيز حفظه االله 
في ذلك الوقت، وفي مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإســلامي 
الذي أتشرف بعضويته ويرأسه الشيخ، وفي المؤتمرات العلمية والدعوية 
العالمية التــي أقيمت في المملكــة، مثل: المؤتمــر العالمي للاقتصاد 
عاة في  ة المكرمة، والمؤتمــر العالمي للدعــوة والد الإســلامي في مك
المدينة المنورة، ومؤتمر مكافحة المسكرات والمخدرات والتدخين في 

المدينة أيضًا.
آلى الشــيخ على نفســه ألا يغادر المملكة، وكم دُعِــي من أقطار 
ــنة  ه اعتذر، وعندمــا أقيم المؤتمر العالمي للسوجهات شــتى، ولكن
هنا  والســيرة في دولة قطر في افتتاح القرن الخامس عشر الهجري وج
إليه الدعوة وألححنا عليه، ولكنه قال: إنه كان يود الاستجابة للدعوة، 
ها، وأصر على موقفه  ولكن هذا ســيفتح عليه أبوابًا لا يســتطيع ســد

ونهجه في الاعتذار.
لم أر مثل الشــيخ ابن باز في وده وحفاوته بإخوانه من أهل العلم، 
ه وإكرامه لأبنائه من طلبة العلــم، ولا في لطفه ورفقه بطالبي  ولا في بر
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الحاجات من أبناء وطنه أو أبناء المسلمين عمومًا، فقد كان من أحاسن 
الناس أخلاقًا، الموطئين أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون.

ولقــد رأيته في المجمع الفقهي يســتمع وينصت إلــى الآراء كلها: 
ما يوافقه منها وما يخالفه، ويتلقاهــا جميعًا باهتمام، ويعلق عليها بأدب 
جم، ويعارض ما يعارض منها برفق وســماحة، دون استعلاء ولا تطاول 

على أحد، متأدبًا بأدب النبوة، متخلقًا بأخلاق القرآن.
لا أعرف أحدًا يكره الشــيخ ابن باز من أبناء الإسلام، إلا أن يكون 
مدخولاً في دينه، أو مطعونًا في عقيدته، أو ملبوسًا عليه، فقد كان الرجل 
من الصادقين الذين يعلمون فيعملــون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون 

يه على االله تعالى. فيصدقون، أحسبه كذلك واالله حسيبه، ولا أزك
ليس معنى ذلك: أن الشيخ كان معصومًا من الخطأ، فما ادعى ذلك 
لنفســه، وما ادعاه له أحد من محبيــه، ولكن خطأه مغمــور في جنب 
 ه بعد تحرصوابه، وهو مأجور على خطئه هذا أجرًا واحدًا إن شاء االله؛ لأن

واجتهاد منه، والمعصوم من عصمه االله.
ولقد اختلفت مع الشيخ العلامة في بعض المسائل، نتيجةً لاختلاف 
الزوايا التي ينظر منها كل منا، ومدى تأثر كل منا بزمانه ومكانه، إيجابًا 
وســلبًا، ولم أر هذا الاختلاف غير نظرتي إليــه أو نظرته إلي، وظللت 
ـ واالله ـ أكن له المحبة والتقديــر، وأدعو له بطول العمر في خدمة العلم 
والإسلام، وظل كذلك يعاملني بود وحب كلما التقينا، وكلما لقيه أحد 

له السلام إلي رحمه االله وأكرم مثواه. من أبناء قطر حم
الحديث عن العلامة ابن باز ذو شــجون، ومجال القول ذو ســعة، 
ولا نستطيع أنْ نوفي الشيخ ما يستحقه في هذه العجالة، إنما هي كلمات 
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ســريعة، كتبتها على عجل أودع بها الشــيخ الجليل، وفاءً لبعض حقه، 
ومعرفةً بقدره، وتقديرًا لمكانته وفضله.

إن موت العلماء الأفذاذ مصيبة كبيرة، فإن الأُمة تفقد بفقدهم الدليل 
الذي يهدي، والنور الذي يضيء الطريق، يقول علي كرم االله وجهه: «إذا 

ها إلا خلف منه»(١). مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسد
̂ : «ما قبــض االله عالمًا إلا كان ثغرة في الإســلام  وقال ابن عمر 

لا تسد»(٢).
يؤكد هذا حديث عبد االله بن عمرو المتفق عليــه: «إن االله لا يقبض 
ه يقبــض العلم بقبض  العلــم ينتزعه انتزاعًــا من صدور النــاس، ولكن
الاً، فسُئلِوا، فأفتوا  اس رؤوسًا جُهى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الن العلماء، حت

بغير علم، فضلوا وأضلوا»(٣).
٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (١)
عزاه العجلوني للديلمي في كشف الخفاء (٩٩/١)، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١ه ـ.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (٣)

QaradawiBooks.com

                       503 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٠٢ المحور  الثامن : 

أد�b ا�L)6�ء و#)h1 الأدZ�ء
(١٣٢٧ ـ E١٤٢٠ـ = ١٩٠٩ ـ ١٩٩٩م)

ا��51 ��
 ا�����وي

 ﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ; ﴿
[البقرة: ١٥٥، ١٥٦] وأي مصيبة أكبر من فقد العلماء الأعلام المتميزين، الذين 

إذا أفتوا كان إفتاؤهــم بعلم، وإذا قضوا كان قضاؤهــم بحق، وإذا دعوا 
كانت دعوتهم على بصيرة؟!

وقد قال أمير المؤمنين علي كرم االله وجهه: «إذا مات العالم، انثلمت 
في الإسلام ثلمة، لا يسدها إلا خلف منه»(١).

ـذي يحز من القلب: أن مَنْ نفقد مــن الأعلام، لا نجد من  ولكن الـ
يملأ مكانه، ويسد فراغه من بعده إلا ما شاء ربك.

ولقد قدر علينا في هذه السنوات أن نفقد في مجال العلم الإسلامي، 
والدعوة الإسلامية، والفكر الإســلامي عددًا من جيل العمالقة والأفذاذ 

واحدًا بعد الآخر.
الذين هُمُو المصابيحِ  ــةٍ صُنعُِوامنَِ الرجالِ  هــمْ من نجــومٍ حيكأن
ناحيةٍ  أي مـِـنْ  نورُهم،  سَــطَعوا(٢)أخلاقُهم  أخلاقهِم  في  تنظرُ  أقبلتَ 

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (١)
البيتان من قصيدة طويلة لمصطفى صادق الرافعي في رثاء أحمد تيمور باشا، انظر: الحديقة   (٢)

(٧٧/١٠)، جمع وطباعة محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٥٠ه ـ.
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ــد الغزالي،  مة الداعية الشــيخ مُحَم ودعنا في ســنوات قليلة: العلا
مة المحدث  مة الفقيه الشــيخ عبد االله بــن زيد المحمــود، والعلا والعلا
د متولي الشعراوي،  مة المفسر الشــيخ مُحَم ة، والعلا اح أبو غُدعبد الفت
مــة الذي جمع بين الفقــه والحديث الشــيخ عبد العزيز بن باز،  والعلا

مة الأديب الشيخ علي الطنطاوي. واليوم نودع العلا
ة القرن الثالث الهجري، وكان  د ابن قتيبة من أئم كان الإمام أبو مُحَم
موســوعي الثقافة، كما يدل على ذلك إنتاجه الغزير والمتميز في اللغة 
والأدب، والتاريخ، وعلوم القرآن والحديث. وكانوا يعدونه خطيب أهل 
نة المدافع عنهم، كما كان الجاحظ يعد خطيب المعتزلة، كما أطلقوا  الس

عليه لقبًا معبرًا عنه بحق، هو: أديب الفقهاء، وفقيه الأدباء!
وإني أرى هذا اللقب أو هذا الوصــف جديرًا أن يطلق على علامتنا 
الشــيخ علي الطنطاوي، الذي كان نحو سبعين ســنة من عمره المبارك 
الذي بلغ التسعين، مشعلاً من مشاعل الهداية، ونجمًا من نجوم التنوير، 
ولسانًا من ألسنة الصدق، وداعية من دعاة الحق والخير والجمال، وكان 

يجمع في عظاته بين العلم والأدب، أو بين الإقناع والإمتاع.
يتجلى هذا فيما سطره يراعه من كتب ومقالات، وما فاض به لسانه 
مــن خطــب ومحاضــرات أو دروس وإفتــاءات، كان يرتجلهــا لتوه، 

رها. ولا يكتبها أو يحض
عرفت الشيخ علي الطنطاوي في بواكير شبابي، حين كنت مشغوفًا 
ت الأدبية،  المَجَلا بقراءة كتب الأدب، وتتبع  بالأدب والشــعر، منهومًا 
وعلى رأسها مَجَلة «الرسالة» التي كان يصدرها الأديب المعروف أحمد 
الرافعــي والعقاد  الزيات، ويكتب فيها عمالقــة الأدب، أمثال:  حســن 

والمازني، وغيرهم من أدباء العرب.
QaradawiBooks.com

                       505 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٠٤ المحور  الثامن : 

وكان علي الطنطــاوي أحد كتاب الرســالة، المحببين لدي، لنزعته 
الإســلامية، وسلاســته وعذوبة منطقه، وبراعة تصويره، فيما يصف به 
ل بـ«الكاميرا»  ر يُســج ما هو مُصَوات، كأنالأشياء والمعاني والشــخصي

ل بالقلم. لا أديب يُسَج
وقد وقع فــي يوم من الأيام علــى مقالة: علي الطنطــاوي القاضي 
الشــرعي، فزاد ذلك من حبي إياه، وتقديري له، لما ربط بيني وبينه من 
وشائج العلم الإسلامي، والعلم رحم بين أهله، كما قال أسلافنا، وعرفت 
أن الرجل من علماء الإســلام الذين جمعوا بين العلم والأدب، وربطوا 

الفقه بالحياة.
وقد أشرف في ســنة (١٩٤٧م) على تحرير «الرســالة»، حين مرض 
الأســتاذ الزيات أو تمــارض، وكلف الأســتاذ الطنطــاوي القيام على 

تحريرها.
وعرفت الأســتاذ الطنطاوي بعد ذلك مؤلفًا خصوصًــا في التاريخ، 

وقرأت كتابه عن عمر بن الخطاب في جزأين وغيره من الكتب.
ا جاء إلى المملكة العربية الســعودية، وتولى التدريس في كلية  ولم
س الثقافة الإسلامية، فاختار كتابي «الحلال والحرام في  التربية، كان يدر
الإســلام» مرجعًا للطلاب في هذا المقرر، دون أنْ يلقاني، ولكنه سمع 
بي من زملائه من أهل الشــام؛ مثل: الشــيخ مصطفى الزرقا، والشــيخ 

د المبارك. مُحَم
وحين أصدرت كتابي «فقه الزكاة» أرسلت إليه نسخة هدية له، فكتب 
ه بمادته  ه بما بذلــت في الكتاب من جهــد، وينو لي رســالة بليغة، ينو

ومنهجه وبالنتائج التي انتهيت إليها، وبروح الاجتهاد التي تسري فيه.
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وكذلك حين صدر كتابي «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» 
ه به، وحث الشــباب على قراءته، وذلك في برنامجه الأسبوعي الشهير  نو
في إذاعة المملكة، الذي استمر نحو ربع قرن، أعني: برنامج «نور وهداية».
ه بعدد من كتبي في هــذا البرنامج، واالله يعلم أنه لم يكن  بل كثيرًا ما نو
ة ـ إلى  المثقفين ـ والشــباب منهم خاص ما كان يريد أنْ يدليقصد مدحي، إن
الكتب التي تتبنى خط الوسطية والاعتدال، والكتب المعبرة عن هذه الوجهة.

ا��51: eلاث +�ات �)�1 61#� 

ولقد سعدت بلقاء الشيخ الطنطاوي ثلاث مرات في حياتي:
مرة حين زرته في منزله بمكة المكرمة بالقرب من الحرم الشــريف 
في عمارة الكعكي التي كان يســكن بها بجوار فندق شــبرا، وذلك في 
أوائل الســبعينيات على ما أذكر، وقد قيل لي: إنه يؤثر العزلة، ولا يكاد 

يستقبل أحدًا، فقلت: أني لا أريد شيئًا إلا السلام عليه.
ب بالزيارة، واســتقبلني  الرجل حينما ذكر له اســمي، رح أن والحق
اســتقبالاً كريمًا، ولم أطل المكث عنده، رعايةً لمشــاعره، وشكرته على 
موقفه من كتبي، وقد أثنى ثناءً طيبًا على ما قرأه منها. وهو قليل فيما أذكر.
د المبارك، والأستاذ  مُحَم ة أخرى في بيروت، مع الأستاذ  ولقيته مر

الشاعر عمر بهاء الدين الأميري، في إحدى إجازات الصيف.
ة ثالثة في بيته بجدة، حين قعدت به الســن، ولزم المنزل،  ولقيته مر
ولم يعد يشارك في نشــاط، وكان الذي صحبني إليه ابننا الشاب العالم 
النابه، المحب لي وله: الشــيخ مجد مكي، وكانت جلســة طيبة نافعة، 

ر، ولكنها كانت الأخيرة، كما قدر االله. وددنا أنْ تتكر
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ا��51: ��sة 

نشأ الشيخ الطنطاوي في أسرة علمية، فجده الشيخ أحمد الطنطاوي 
من العلماء، وكان إمامًا في الجيش العثماني، وقد حدثنا عنه في مذكراته 
أو ذكرياته، وكان والده الشيخ مصطفى إمام مســجد، وكان يعمل أمينًا 
للفتوى مع الشــيخ أبي الخير ابن عابدين مفتي الشام، وكان عمه أكبر 
ين  الد مة المحقق محب عالم في علم الفلك الإسلامي، وكان خاله العلا
الخطيب، صاحب مجلتي «الزهراء» و«الفتح» اللتين كان لهما دور كبير 
في إيقاظ المشــاعر الإســلامية، وتصحيح المفاهيم الإســلامية، وربط 

المسلمين بالقضايا الإسلامية.

وقد تقلبت به الأيام في دراســته، وأخذ الثانوية من الشام، ثم جاء 
ل في مدرسة دار العلوم العليا، دخلها في  إلى مصر ليدرس فيها، وســج
السنة التي تخرج منها حســن البنا، ولكنه زامل سيد قطب في الدراسة، 

وكان معه في فصل واحد، وإن كان سيد يكبره بثلاث سنوات.

لم يســتمر في دراســته بدار العلوم، وألح عليه خاطر لم يستطع له 
دفعًا، أن يعود إلى دمشــق، وعاد إليها، والتحق بكُليــة الحقوق، وكان 

رفيقه فيها فقيه الأمة الشيخ مصطفى الزرقا حفظه االله.

ـى وصل إلى درجة  وتقلبت به الأيام ما بيــن التعليم والقضاء، حتـ
مستشار بمحكمة النقض العليا.

حفظ الشــيخ عشــرات ـ بل مئات ـ القصائد من الشــعر الجاهلي 
والشــعر الإســلامي والأموي، باعتباره الحجة في اللغة، كما حفظ من 
الشــعر العباســي أيضًا، وقرأ الكثير من كتــب الأدب والتاريخ، وعلوم 
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الدين، والثقافة العامة، كما تعلم من مدرســة الحياة وكتاب الواقع، من 
خلال معايشــته ورحلاته إلى مصر والعراق وإســتانبول وأوربا وآســيا 
ــا نقديا عاليًا، بدا ذلك في نقده  وإفريقيا، وقد وهب بصيرة نيرة، وحس

الأدبي، ونقده الديني، ونقده الاجتماعي.

:�َّ1�cا��  ���V(ا�  
# h�Mر��+

شارك الشــيخ ـ وهو طالب ـ في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا، 
وكان يحرض الطلاب، ويحرك الجماهير، ويســير المظاهرات، ويلهب 
الحماس بخطبه النارية، وبيانه الساحر، وأصابه في ذلك ما أصابه، حيث 

اعتقل وأودع السجن.

الســوريين،  الوحدة الاندماجية مع مصر، مثل كل  الشــيخ  أيد 
وعلى رأســهم رئيس الجمهورية شــكري القوتلي، الذي تنازل عن 
ـة العربية  ل في «الجمهوريـ رئاســته، ليصبح المواطن العربــي الأو

المتحدة».

ولكن حينما أصبحــت الوحدة في عهــد عبد الناصــر خطرًا على 
الحريات وعلى حقوق الإنســان، وانتشر التجســس، وعاش الناس في 
رعب من الســلطة، وغدا المكتب الثاني (المخابرات) هو الذي يحكم 
البلد، وقف ـ مثل جمهور السوريين ـ مع الانفصال، وأيده بقوة، وخطب 
خطبة تاريخية مشــهورة، كان لها صداها الواســع، وتأثيرها البالغ على 
ل وحدة عربية حقيقية تقع على كاهل  جماهير الناس، ومن بعد ضياع أو
الحكم الاستبدادي المتسلط الذي كان له ـ كما قال القوتلي ـ ألف عين، 

ولكنه لا يرى، وألف أذن، ولكنه لا يسمع.
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:�َّ1Mا��Rا�)�+1َّ� والا د#�ع �- الإ*لام #
 +�ا>�6 

جند الشــيخ طوال عمره قلمه ولســانه للذود عن حياض الإسلام، 
وحراسة قلاعه من المغيرين عليه، سواء من أعدائه الصرحاء المكشوفين، 
الذين  المقنعين  أم من  الصهاينة والصليبيين والشيوعيين، وأمثالهم،  من 
يلبسون لبوس المسلمين، ويتسمون بأسماء المسلمين، وليسوا على شيء 

من هذا الدين، وهؤلاء هم الأشد خطرًا.
حينما ظهرت فتنة «القوميــة العربية» لتكون بديلاً للمســلمين عن 
الإسلام، وتكون مصدر ولائهم وانتمائهم، بدل الولاء للإسلام، والانتماء 
للإسلام، وقال من قال: إن العروبة أســبق من الإسلام ويجب أنْ تقدم 
عليه، وإن محمدًا لم يكن أكثر من عبقرية عربية، وإن العربي المسيحي 
ف التاريخ ليخدم  أو اليهودي أقرب إلينا من المسلم الباكســتاني، وحُر

فت نصوص الدين ذاتها لتسير في هذا الركب. هذه الأفكار، بل حر
حينئذٍ وقف الشيخ الطنطاوي في وجه هذه الدعوة المضلة، وكشف 
زيفها وباطلها، وسجل في ذكرياته موقفه من هذه الدعوة، وخصوصًا بعد 

أن ارتبطت بدعوة أخرى، هي دعوة الاشتراكية الثورية.
ومن المعلوم أن القومية ليس لها في نفسها مضمون عقدي أو فكري 
(إيديولوجي)؛ فيمكن أنْ تملأ بالفكرة الليبرالية، أو بالفكرة الماركسية، 
أو بالفكرة الإسلامية، ولكن دعاة القومية العربية في مصر، كدعاة البعث 
العربي في الشــام والعــراق: جعلوا مضمــون القومية هو الاشــتراكية 

اليسارية، التي ناصبها الشيخ العداء الصريح. يقول في ذكرياته:
ســون من فلَِسْطِين ومن  كان عندنا في الشــام ـ ونحن صغار ـ مدر
سون من الترك، ومن الأكراد، سرَدْتُ أسماء  تونس ومن المغرب، ومدر
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ر أن نسأل  كريات، فما كنا نسأل، ولا نفك بعضهم فيما مضى من هذه الذ
عن أجناسهم، ولا عن أقوامهم، ولا عن مواطنهم، كانوا مسلمين ويكفينا 
أنهم كانوا مســلمين، فنشَــأتَْ ونحن صغار فتنة القوميات، فقال الترك: 
ترك. وقال العرب: عرب. وقال الأكراد: أكراد. فتفرق الشــمل الجميع، 

وتعددت الأمة الواحدة، فصارت أممًا.

كانت فتنة القوميــة، وتَعِبْنا في جدال هؤلاء القوميين، نتبع في ذلك 
الأمير شكيبًا (شكيب أرســلان) وإخوانه، ويتبعنا من جاء بعدنا، كتبتُ 
في ذلك عشرات (عشرات حقا) من الخطب والمحاضرات؛ لنبين للناس 
أننا لا نعادي العربية، وإنما ندافع عن الإســلام، وأننــا نعرف للعروبة 

قدرها، ولكن تحت راية الإسلام.

ثم كانت فتنة الاشتراكية، وخدع ناس من أفاضلنا، فقالوا: «اشتراكية 
الإســلام» ألف في ذلك صديقنا الداعية إلى االله الرجل الصالح الدكتور 

الشيخ مصطفى السباعي 5 .

ولقد حضرت محاضرته في الجامعة الســورية عن هذه الاشــتراكية 
اها إســلامية، على ندرة ما أحضر من المحاضرات، وكان إلى  تي سمال
ل أخي ورفيقي في كُليــة الحقوق وأحد أصدقاء  جنبي في الصــف الأو
عمري، الشيخ مصطفى الزرقا، فكنت أعترض أخانا الشيخ السباعي كلما 
اختار حكمًــا فقهيا ضعيفًا يراه أقرب إلى الاشــتراكية، وأقاطعه وأنا في 
مكاني، وكان بيني وبينه مناقشــة بعد ذلك في الصحف، قلت له فيها، 
 وقال لي، وأنا أشهد له وقد مضى إلى لقاء ربه، أنه ما أراد بما كتب إلا
الخير، وأن يقرب الاشتراكيين إلى الإسلام، والشيخ السباعي أمتن دينًا، 
وأكثر علمًا، من أن يكتب أو يقول ما يخالف الإسلام، ولكن الاشتراكيين 
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كانوا أوسع حيلة، وأقوى أداة، وأكثر وسائل؛ فاتخذوا كتابه ذريعة لتقرب 
ب الاشــتراكيين إلى  أن يقر ة، ومــا أراد إلاالمســلمين من الاشــتراكي

الإسلام(١).
وقد أخالف الشــيخ الطنطــاوي في موقفــه من الدكتور الشــيخ 
الســباعي، وأرى أن كتابه لا يؤخذ عليه إلا الإسلام، أما مضمونه فهو 
اجتهادات، تنبع من صميم الفقه الإســلامي، وإن كنت أوافق الشــيخ 
الطنطــاوي في اســتغلال الاشــتراكية الناصرية للكتــاب التي طبعت 

ووزعت منه عشرات الألوف.
وإذا كان الشيخ قد وقف حياته وقلمه ولسانه وفكره للذود عن الإسلام، 
فلا غرو أن رشــحته الجامعات والمؤسســات العلمية الإســلامية، لجائزة 

الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وقد حصل عليها، وهو لها أهل.

ا���1Zَّ� ���ن الإ*لام:

يعتبر الشيخ الاعتزاز باللغة العربية ـ التي هي لسان الإسلام ـ جزءًا 
من الاعتزاز بالدين، وبالذاتية الثقافية، والهوية الحضارية للأمة، ويرفض 
استخدام الكلمات الدخيلة المنقولة من اللغات الأجنبية، إلا بعد تعريبها 
أو إيجاد البديل لها، كوضعة كلمة «الرائي» بدل كلمة «التلفزيون»، وكلمة 

«الراد» بدل الراديو، كما عرب كلمة «الكيلو» بـ«الكيل» وغيرها.
ومن هنا دافع الشــيخ عن الفصحى دفاعه عن الإســلام، ودافع عن 
الأدب الراقي، وقاوم الأدب الســوقي، ودافع عن الشعر العمودي، شعر 

ى الشعر الحديث. ا يسم العرب ذي الوزن والقافية، مم

ذكريات علي الطنطاوي (١٣٨/٨)، نشر دار المنارة، السعودية، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.  (١)
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يقول 5 : بدأت في أيامنا فتنة «الشــعر المنثور» الذي ســئل عنه 
الأســتاذ المازني يومًا، فقال (على عادته في السخرية والتهكم): بل هو 
ا الذي ينشر في الجرائد  النثر المشــعور! أما هذا الكلام المصفوف صف
على أنه شــعر، وعلى أن أصحابه شــعراء، ما فيه من الشعر إلا أنه طبع 
على هيئة أبيات القصيدة، فهو شعر المسطرة، أما موسيقا الشعر، وطرب 

الشعر، وسمو الشعر، فما فيه منه شيء.
ولقد قُدم شيء من هذا الشــعر إلى الأستاذ العقاد، وهو رئيس لجنة 
الشــعر في المجلس الأعلى للفنون والآداب، فكتــب: يُحَول إلى لجنة 
النثر، أي: إنه أراد أن يدخل دولة الشــعر بجواز مزور، فرفضه ورده إلى 

موطنه(١).

�pاP1��+ �Jة:

ومما امتاز به الشيخ علي الطنطاوي: الصراحة، فهو يقول الحق كما 
يعتقده، لا يخاف لومة لائم، ونقمة ظالم، وإن كان في الفترة الأخيرة من 
ا كان عليه من قبل، فللسنين حكمها، وللزمن  حياته المباركة أقل حدة مم

«بصمته» على الإنسان.
فلذلك نقد كثيرين، وهاجم كثيرين، وهاجم قومًا، ثم عاد فمدحهم، 
كما فعل مع الشاعر الأديب الســوري الأستاذ شفيق جبري، فقد هاجمه 
حين كان مديرًا لديوان المعارف (وكيل وزارة)، ثم عاد فمدحه بعد تركه 
للمنصب، واستشــهد بقول ابن هبيرة: ما رأيت مثــل الفرزدق: هجاني 

أميرًا، ومدحني معزولاً!

ذكريات (٣٣٥/٨ ـ ٣٣٦).  (١)
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ا  ة، فوبخه أمام زملائه وقســا عليه، فلم وذكر أنه أخطأ أحد طلابه مر
عاد إلى البيت، وراجع المسألة، عرف أن الطالب كان على صواب، وأنه 
هو المخطــئ، وعندما رجع إلــى طلابه في اليوم التالــي أعلن أمامهم 
أه  ه مرتين؛ أنه خطه أخطــأ في حقالطالب كان على حق، وأن صراحة أن

وهو مصيب، وأنه قسا عليه، على غير ما يليق بالعلماء مع تلاميذهم!
ومن الطريف أن نجد هــذه الصراحة في مواقف كثيرة للشــيخ مع 
نفسه، ومنها ما ســجله في مذكراته في مناجاته أو محاسبته لنفسه، فقد 
كان الشيخ يكتب مقالاته بأجر، وهذا معروف عنه، ويهمني أن أنقل هنا 
هذه المحاسبة الصريحة من الشيخ نفســه حول هذه القضية، يقول 5 

في مذكراته أو ذكرياته:
لقد أمضيت حقبة مــن عمري في حلبة النضــال أقاتل وحدي على 
ضعف يدي، وقلة عزمي، حاربت على جبهتين: جبهة الجهلة الجامدين 

فون الدين ويغشون المسلمين، وجبهة الفاسدين المفسدين. ذين يحرال
وما حدت بحمــد االله عن هذا الطريــق، وما كتبت بقلمــي متعمدًا 

ما لا يرضي ربي، وإن كنت لا أبرئ نفسي من الخطأ.
وأنا أكتب من ســتين ســنة كاملة، وآخذ على ما أكتبه أجرًا، لأنني 
كاتب محترف، كتبت آلافًا وآلافًا من المقالات، وأنا أحاســب نفســي 
الآن، وطالما حاســبتها قبل الآن، فأتســاءل: هل هذه الأجرة من الناس 
تذهب ما آمل من الثواب عند االله؟ وأخشى أن أكون قد قضيت لنفسي، 

وأنا أعرض قضائي على القراء، لأسمع ما لهم فيه من آراء.
وأنا أولاً أسأل نفسي فأقول: يا نفس هل كنت تكتبين ما يخالف الدين 
ولو أعطيت على كتابته الملايين؟ فأجد الجواب اليقيني الصادق، أن: لا.
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٥١٣ في وداع ا�علام

وأســألها: إن لم يكن في الســاحة من ينكر المنكر غيرك يا نفس، 
وكان الإنكار واجبًا شــرعًا، هل كنت تمتنعين عن إنــكاره؛ لأنك لم 
تُعْطَي أجرة الكتابة؟ فأجد الجواب اليقيني الصادق، أن: لا. وأنا أقول 
الآن ما كنت أقوله مــن قبل، هو أني ما بدلــت بحمد االله ولا غيرت، 
وما قلت يومًا كلمة الباطل وأنا أعرف بطلانه، وإن صرت أعجز أحيانًا 

عن أن أعلن كلمة الحق.
ل كتاب صغير نُشر لي سنة (١٣٤٨هـ)، ما قلته فيه هو الذي قلته  إن أو
في آخر كتاب أعيد طبعه لي ســنة (١٤٠٦هـ)، وإن تبدل مِني شــيء فهو 
الأسلوب، كنت فتى فيه شدة، وفيه حدة، فألانتني الأيام قليلاً، وهدأت 

تي، وإن كانت لم تستطع أن تمحوها نفسي. حد
يتــركُ أخلاقَــهُ رَمْسِه(١)والشــيخُ لا  ثَرَى  يُوارى في  حتى 
ى وْقِ الْقَديِمِ وَإِنْ تَعَز مَشُوقٌ حِينَ يَلْقَى الْعَاشِقِينَا(٢)وذُو الش

:m4' �8اث

ترك الشــيخ الطنطاوي تراثًا ضخمًا يتمثل في عشــرات الكتب في 
الدين والفكر، والأدب والتاريخ، والتربيــة والإصلاح، ومنها «ذكرياته» 

التي نشرت في ثمانية أجزاء.
كما يتمثل في مئات أو آلاف المقالات، لم يودع أكثرها في الكتب، 
وأعرف أن الشــيخ مجد مكي يحــاول جمعها من مظانهــا، وقد جمع 

البيــت لصالح بن عبد القــدوس، كما في طبقات الشــعراء لابن المعتــز صـ ٨٩، تحقيق   (١)
عبد الستار أحمد فراج، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٣.

ذكريات (١٣٩/٨ ـ ١٤٠)، والبيت لعمر بن أبي ربيعة، كما في الأغاني (١٣٦/١)، نشر دار إحياء   (٢)
التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
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مقدمات الشــيخ لنحو خمســين كتابًا فأخرجها في كتــاب مع «مقدمة 
المقدمات» بقلم الشيخ.

كما ترك الشيخ مئات الأشــرطة المسموعة ـ إن لم يكن آلافها ـ من 
دروس الشــيخ ومحاضراته، وفتاواه في تلفزيون المملكة، وقد كان هو 

حريصًا على أنْ يسجل لنفسه كل ما يقدمه من أحاديث أو فتاوى.
وكم أتمنى أن تقوم «دور النشــر» التي تنشر كتب الشيخ، أن تصدر 
مجموعة أعماله كاملة، ما نشر منها وما لم ينشر، لتستفيد الأجيال منها 

بصورة غير منقوصة.

:h��p -+ ء��Zأ  b��� m� 51ا��

لم ينجب الشــيخ ذكورًا، إنما أنجب خمس بنات، يعتز بهن ـ كما 
الداعية الإســلامي  يعتززن به ـ كل الاعتــزاز، إحداهن «بنــان» زوجة 
ار، التي اغتيلت بدايــة الثمانينيات في مدينة آخن  المعروف عصام العط

بألمانية، وحين بلغ نبأ اغتيالها لوالدها احتسبها شهيدة عند االله.
وله مــن بناته أحفــاد وحفيــدات يباهون بانتســابهم إلى الشــيخ 
ي علي  انا جــدالطنطــاوي، وكتبــت إحداهن كتابًــا عنوانــه «هكذا رب

الطنطاوي»(١).
وإذا كان الشــيخ لــم ينجب أبناء مــن صلبه، فإن له أبنــاء كثيرين 
منتشــرين في أنحاء العالم الإســلامي وخارجه، لا ينتمون إليه بالنسب 

والرحم، ولكن بالفكر والروح.

لحفيدته عابدة المؤيد العظم، نشر دار المنارة، السعودية.  (١)
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رحم االله شيخنا الطنطاوي، وغفر له، وتقبله في الصالحين من عباده، 
وأســكنه الفردوس الأعلى مع المقربين، وجزاه عــن دينه وأمته، وعن 
عاة الصادقين،  العلم والأدب، والثقافــة والدعوة؛ خير ما يجزي بــه الد
والعلماء العامليــن، والأئمة الهادين المهديين، اللهــم لا تحرمنا أجره، 

ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، آمين.

٭ ٭ ٭
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#)h1 الأ+�
(١٣٢٢ ـ E١٤٢٠ـ = ١٩٠٤ ـ ١٩٩٩م)

�WرPا� NL�3+ �+ ا��لاَّ

¦ ﴾ [الأحزاب: ٣٨] فقد كتب علي أنْ أودع أعلام   ¥  ¤  £  ¢ ﴿
الإسلام، وأنْ أرثي عمالقة الأمة، واحدًا بعد الآخر.

مة الجزيرة  ففي مــدة وجيزة، أي: قبل نحو شــهرين رثيــت علا
مة الشــام  الشــيخ عبد العزيز بن باز، وقبل أســابيع ثلاثة رثيت علا

الشيخ علي الطنطاوي.

مة الشــيخ مصطفى الزرقا،  ة: فقيه العصر العلاواليوم أنعى إلى الأُم
الذي لقي ربه مساء السبت (١٩ من ربيع الأولى ١٤٢٠هـ ـ ٣ يوليو ١٩٩٩م) 
في بيته بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، عن عمر بلغ 
خمسة وتســعين عامًا مباركة، قضاها في رحاب العلم الشرعي، والفقه 

الإسلامي، والدعوة إلى االله تعالى.

:�t/� �;آ Nإ� ���ء 

ولقد ظل الشيخ طوال عمره المديد الميمون معطاءً، لم يتوقف عن 
العمل، ولم تَخْبُ شــعلته، أو تنطفئ شــمعته، حتى توفاه االله. وما كان 
يشكو إلا من وجع المفاصل، وضعف السمع، الذي استعان عليه بسماعة 
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يضعها في أذنيه، أما ذهنه فقــد كان حاضرًا لم يغب، وأما ذاكرته فظلت 
قوية لم تضعف، وأما عزيمته فلم تزل صلبة لم تهن.

أخبرني ابننا العزيز النجيب العالم النابه الشيخ مجد مكي: أنه قبيل 
وفاته بقليل، عرضت عليه فتوى من شــركة الراجحي للاستثمار ـ وقد 
كان مستشــارًا لها ومشرفًا على بحوثها في ســنواته الأخيرة ـ فنظر فيها 

ونقحها وراجعها وصاغها الصياغة التي يرضى عنها.
وبقي بعدها ينتظر صلاة العصر، ويســأل عن دخــول الوقت، حتى 

وافاه الأجل، وانتقل إلى رحمة ربه.

:m����  h��c

ولد الشيخ الزرقا في مدينة حلب الشهباء في سنة (١٣٢٢هـ ـ ١٩٠٤م) 
من أسرة علمية دينية عريقة، اشتغلت بالفقه الحنفي، وبرزت فيه.

د الزرقــا (ت: ١٣٤٣هـ) كان فقيه زمانه،  مة الشــيخ مُحَم فجده العلا
وكان العلماء يأخذون عنه ويقرؤون عليه حاشية ابن عابدين الشهيرة في 

الفقه الحنفي.
مة الشيخ أحمد الزرقا (ت: ١٣٥٧هـ) الذي درس  وأما والده فهو العلا
الفقه الحنفي درسًــا، بل حرثه حرثًا وترك لنا فيه أثرًا ملموسًا هو «شرح 
قواعد المَجَلة» وقد نشرها شــيخنا مصطفى الزرقا بتقديمه منذ سنوات، 

 h ﴿ فهو غصن باسق من شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء
k ﴾ [آل عمران: ٣٤].  j  i

اه أديب الشــام الشــيخ علي  ذي ســموهــذا النســب العريق هو ال
الطنطاوي «سلسلة الذهب»! وهو الذي يستطيع الشيخ الزرقا أن يزهو به 

ويقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم!
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قبــلُ!فــإنْ كانَ من فضــلٍ أتََــوْهُ فإنما آبائهِِــم  آبــاءُ  توارَثَــهُ 
وشــيجُه  إلا  الخطي يُنْبتُِ  وتَنْبُتُ إلا في مَغَارسِِــها النخلُ(١)وهل 

هذه النشأة الطيبة المتميزة الخصبة، كان لها أثرها في تكوين الشيخ 
& ﴾ [الأعراف: ٥٨]، وقد آتاه   %  $  #  " فكرًا وسلوكًا، ﴿ ! 
االله البصيرة النيرة، والعقلية المتفتحة، والذهن اللماح، والذاكرة اللاقطة، 
والقدرة على الاســتنباط والتعليل، والتحليل والموازنة والنقد، مع أناة 
عرف بها، وغاية في التدقيق، وبراعة فــي التمحيص والتحقيق، ونفس 
ســمحة تميل إلى التيسير لا التعســير، والتبشــير لا التنفير، والتسهيل 

لا التعقيد، كل هذه كانت مؤهلات لنبوغ الشيخ منذ صباه.
ه نمُُو الهــلالِ  مــن  رأيــتَ  كاملاً(٢)!وإذا  بدرًا  سيصيرُ  أن  أيقنتَ 

قرأ الشــيخ على علماء بلده في حلب، وأولهم والده، وتلقى العلم 
عنهم على الطريقة القديمة ـ على الحُصُر والبُسُط ـ تلقى عنهم التفسير 
والبلاغة،  والصــرف  والنحو،  والفقــه، والأصول  والتوحيد  والحديث، 
والأدب، وكان من أبرزهم تأثيرًا في تكوينه العلمي: والده الشيخ أحمد، 
د راغــب الطباخ  مــة الشــيخ مُحَم مــة المؤرخ المحــدث العلا والعلا
د الحنفيي  (ت: ١٣٧٠هـ)، والعلامة المفســر المتكلم النظار الشيخ مُحَم
(ت: ١٣٤٢هـ)، وكان مــن الذيــن تعلموا في الأزهر، وقرأ على الشــيخ 
د بخيت المطيعي مفتي مصر: التوحيــد والأصول، كما قرأ للإمام  مُحَم

د عبده: رسالة التوحيد وكثيرًا من التفسير. مُحَم

البيتان لزهير بن أبي سُلمى، انظر: ديوانه صـ ٥١، شــرح حمدو طماس، نشر دار المعرفة،   (١)
بيروت، ط ٢، ٢٠٠٥م.

البيت بلفظ مشابه لأبي تمام، انظر: شرح ديوانه للخطيب التبريزي (٢٣١/٢)، فهرسة راجي   (٢)
الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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ثم أضاف إلى الدراســة التقليدية: الدراســة النظامية في المدرســة 
الخســروية الشــرعية في حلب، كما درس اللغة الفرنســية في مدارس 

«الفرير» ليتخذ منها سلاحًا لمعرفة ثقافة العصر.
وقد وطن نفسه ـ بعد ذلك ـ على دراسة المقررات المطلوبة لامتحان 
د معــروف الدواليبي، ودخل  ة هو وصديقه ورفيقه مُحَمالثانوي شــهادة 
ل فيها. كما  ة «شــعبة العلوم والآداب» وحصل على الترتيب الأوالثانوي
ل الناجحين فيها كذلك،  ة «شعبة الفلسفة» وكان أوقدم في دمشق للثانوي

فجمع بذلك بين الدراسة الشرعية والدراسة العصرية.
والتحق بعد ذلك بالجامعة الســورية ـ جامعة دمشق بعد ذلك ـ في 
كليتين معًا: الحقوق والآداب، فكان يحضر الأولى في النهار، والثانية في 
ل  ى تخرج فيهما بتفوق ملحوظ، فقد حصل على الترتيب الأوالمساء، حت

كذلك، وبهذا اجتمعت له الثقافات الثلاث: الشرعية والقانونية والأدبية.

:�َّ1L1ا���  h��أ��

التي تخرج فيها، كان  تولى الشيخ التدريس في المدرسة الخسروية 
يدرس فيها الفقه والأصول والآداب، كما شغل مكان والده في المدارس 

النظامية، وفي درس الجامع الأموي بحلب.
واشتغل نحو عشر ســنوات بالمحاماة بعد تخرجه من الحقوق أمام 
المحاكم الوطنية، والمحاكم المختلطة «بالفرنســية»، وأكسبه ذلك خبرة 

بالحياة ومشكلات الناس.
وفي سنة (١٩٤٤م) عين مدرسًــا للحقوق المدنية والشريعة في كُلية 
الحقوق بدمشق، وظل أستاذًا بها إلى أن بلغ سن التقاعد (١٩٦٦م)، وهو 

رئيس لقسم الشريعة.
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وحين أنشئت كُلية الشريعة سنة (١٩٥٤م)، وكان عميدها الفقيه الداعية 
الكبير الدكتور مصطفى السباعي كلفه بإلقاء عدد من المحاضرات فيها، 
كما ولي رئاسة لجنة «موسوعة الفقه الإسلامي» التي عزمت الكلية على 

تبني مشروعها.
وقد شــارك في وضع خطة العمــل، وتحديد الهــدف، والبدء في 
الخطــوات التمهيدية، واســتقراء المصطلحات العنوانيــة المطلوبة في 

الموسوعة، وأشرف على إصدار «معجم فقه ابن حزم» وغيره.
وفي ســنة (١٩٦٦م) اختارته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
ل خبير لإنشــاء الموســوعة الفقهية، وقد بقي خمس  الكويت ليكون أو
سنوات، وضع فيها اللمســات الأولى لعمل الموسوعة، وإصدار بعض 
الأعمال التجريبية، عن «الأطعمة» و«الحوالــة» وغيرها، وكان التخطيط 
الأولي: أن تجمــع فقه المذاهــب الثمانية، ثم رأت الــوزارة بعد ذلك 

الاقتصار على المذاهب الأربعة.
وفي سنة (١٩٧١م)، دعته الجامعة الأردنية ليدرس في كُلية الشريعة، 
المدخل الفقهي العام، وغيره من المواد، وظل يدرس بها ثمانية عشــر 

عامًا.
لقد تخرجت أجيال على يديه، خلال ثلاثة أرباع قرن من الزمان، 
نهلت من معينــه، واغترفت من بحره، وتعلمت مــن نهجه، وتأثرت 
بمشربه، واقتبست من روحه، وســارت في خطه، الذي ينقاد للنقل، 
الواقع، ويســتفيد من  النــص، ولا يغفل  العقــل، ويعمل  ل  ولا يعط
والمقصد  الجزئي  النــص  بين  الحاضــر، ويوازن  التراث، ولا يهمل 

الكلي.
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٥٢١ في وداع ا�علام

ا�PرW�؟: ا��51   �ُ#�� N�+

ل ما عرفته في صورة له في  عرفت العلامة الشيخ مصطفى الزرقا أو
مَجَلة «الشــهاب» المصرية، التي أصدرها في أواخر حياته الإمام حسن 
البنا 5 ، لينشئ بها ثقافة إســلامية معمقة تخلف مَجَلة «المنار» التي 

د رشيد  رضا 5 . مة مُحَم كان يصدرها العلا

تْها:  ة تصدر في آخر كل عدد من صفحة أو أكثر، ســموكانت المَجَل
سجل التعارف الإسلامي، تشــتمل على صور لعدة شخصيات إسلامية، 
من بلاد شتى، ونبذة مركزة عن كل منها، وكان من صور هذا السجل في 
ل: صورة للأستاذ الزرقا، وهو شاب وسيم وقور، يرتدي عمامة  العدد الأو
بيضاء، وكتبت المَجَلة عنه: الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: من كرام أبناء 
ج في كليتها  سوريا، ولد ســنة (١٣٢٢هـ)، وطلب العلم في حلب، وتخر
الشرعية، وحصل على الإجازة من كُلية الحقوق بالجامعة السورية، وهو 
الآن أستاذ الشريعة الإسلامية فيها، وهو باحث قانوني ممتاز، وقد صاغ 
الفقه الإسلامي بأســلوب عصري، ورتب نظرية الالتزامات في القانون 
الوضعي في مؤلفه «الحقوق المدنية»، وله كذلك كتاب «أحكام الأوقاف» 
ل، وقد حصل على  ويدرس الآن في قســم الدكتوراه بجامعة فــؤاد الأو

دبلوم الشريعة الإسلامية بامتياز.

وفي هذا العدد من مَجَلة «الشهاب» كان للأستاذ الزرقا مقال بعنوان: 
العقل العلمــي والعقل العامي، كما كتب مقالاً فــي عدد آخر من أعداد 

المَجَلة الخمسة عن العصبية المذهبية.

ـ وأنا طالب في المرحلة  وقد وجدت فيما كتبه الشيخ الزرقا حينئذٍ 
الثانوية ـ أفكارًا علمية وروحًا تجديدية مع بلاغة وبيان مشرق.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢٢ المحور  الثامن : 

وبعد ذلك قرأت للشيخ الزرقا بعض مقالات في مَجَلة «المسلمون» 
التي كان يصدرها الداعية المعروف الأســتاذ سعيد رمضان، مثل: مقالة 

«العبادة، جوهرها وآفاقها».
كما قرأت للفقيه الضليع، الشــهيد عبد القادر عودة، صاحب كتاب 
«التشريع الجنائي الإسلامي» تعريفًا بكتاب الشيخ الزرقا «الفقه الإسلامي 
قني إليه،  ا شــو في ثوبه الجديد» أثنى فيه ثنــاءً عاطرًا على الكتاب مم

ني للاطلاع عليه. وشد
وعندما أتيح لي الاطلاع على عمل الشيخ الزرقا، وجدته جديرًا بما 

قال عنه الأستاذ عودة رحمة االله عليهما.

:�WرPا� ا��51   �+ 
�)�ءا8

ل لقاء لي مع الشــيخ الزرقا كان فــي مصر، في عهد  أو وأذكــر أن
د البهي المدير العام للثقافة  الوحدة مع سوريا، وعرفني به الدكتور مُحَم
الإسلامية بالأزهر حينئذٍ، وكنت أعمل معه في ذلك الوقت، وكان الشيخ 
الزرقا يشــارك مع رفقائه الثلاثة فــي وضع مناهج كُلية الشــريعة وكُلية 
عــاة الدكتور مصطفى  يــن في الأزهر، وأعني بهم: شــيخ الد أصول الد
السياسي  المبارك، والمفكر  د  مُحَم المربي الأســتاذ  السباعي، والمفكر 

الدكتور الدواليبي.

وكان كتابــي «الحلال والحرام في الإســلام» قد ظهــر في طبعته 
 الأولى سنة (١٩٥٩م)، وكنت أرسلت إليه نسخة هدية مني، فقرأه وسر
به، وأثنى عليه، وقال كلمته الشهيرة: إن اقتناء هذا الكتاب واجب على 

كل أسرة مسلمة.
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٥٢٣ في وداع ا�علام

ومنذ ذلك الوقت ـ من أربعين ســنة ـ والمودة بيني وبين شــيخنا 
ب به،  له، ورح ما ظهر لي شــيء من الإنتاج العلمي هشموصولة، وكل

وحث طلابه على قراءته، مثل: «فقه الزكاة» وغيره من الكتب.

ولقد التقينا بعد ذلك في مناســبات مختلفة، وفي بلاد شــتى: في 
الكويت، وفي لبنان، وفي تركيا، وفي ليبيا، وفي الأردن، وفي المملكة 
العربية السعودية، وفي أمريكا وأوربا، وفي غيرها في ندوات ومؤتمرات، 
وكلما لقيته ازددت منه قربًا، وازددت له حبا، وهو يبادلني الشعور نفسه.

ة  لقد كنا نلتقي في «المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي» في مك
الفقه  المكرمة، وأنا أشــترك معه في عضويتــه، وفــي دورات «مجمع 
الإسلامي» في جدة، وهو عضو أساسي فيه، وأنا خبير فيه، وفي المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمان، وأنا عضو معه فيه، وفي 
غير ذلك من المناســبات في أقطار عدة، فكنت أحس أنه يفرح بلقائي، 
كما يفرح الظمآن بالماء العذب، يترقبه ثم يجده، وأشهد أني كنت كذلك 

إذا رأيته، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف.

وقد كان من أدبه وفضلــه أن يبعث إلي ببعض الأســئلة في بعض 
القضايا المهمة التي عرضت عليه، وأجاب فيها، ليعرف رأيي فيها، وهل 
أقره على إجابته أو لا؟ فهو يطمئن إلى رأيي ويثق به، وهذا تواضع كبير 

من مثله، وأنا لا أعدو أنْ أكون من تلاميذه.

وحين جمع أخونــا مجد مكي فتاواه لتصدر في كتــاب، طلب إليه أنْ 
فني بذلك، فما كان مثلي  أنه شــر لأكتب لها مقدمة، والحق يرســلها إلي
ليقدم فقيهًا كبيرًا في حجم الزرقا، الذي غدا في هذا العصر فقيه الأمة بحق.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢٤ المحور  الثامن : 

وكان الأخ مجد حفظه االله هو همــزة الوصل في المدة الأخيرة بيني 
وبينه، كما كان ابنه العالم الجليل، والاقتصادي الفقيه، صديقي الحبيب، 
د أنس الزرقا، واســطة بيننا ينقل إلي آخر إنجازاته، وآخر  الدكتور مُحَم

تعليقاته فيما يصدر لي.
وكان آخر ما وصلني من الشيخ نسخة من فتاواه أهداها إلي بخطه، 
ة  وطوقني بعبارات لا أســتحقها، تفضلاً منــه، وكان ذلك في ذي الحج

(١٤١٩هـ ـ آذار (مارس) ١٩٩٩م).

ا����1َّ�:  �WرPا� آe�ر الأ*��ذ 

خلف الأســتاذ الزرقا ذكرًا حســنًا، يملأ الآفاق، وخلف تلاميذ في 
بلدان شتى يشــيدون بذكره، ويدعون له، وخلف أصدقاء كلهم يُكِن له 

أصدق الود، وأعمق الحب.
وخلف قبل ذلك كلــه: آثارًا علميــة أصيلة ثمينــة، لا تقدر بكنوز 
الأرض: جملة من الكتب النافعة، لا يقدرها قدرها إلا العلماء الراسخون، 

كلها تنبئ عن فقه مكين، وعلم رصين، ودين متين، وأدب مبين.
من هذه الكتب:

ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: وهي سلســلة ذهبية حقا، صدر 
منها: المدخل الفقهي العام، وهو دراســة فقهية لا نظير لها فيما صنف 

السابقون، أو ألف اللاحقون.
ـ المدخل للنظرية العامة للالتزامات في الفقه الإسلامي: وهو الذي 
ح به لجائزة الملك فيصل العالمية، وحصل عليها في عام (١٤٠٤هـ). رُش

ـ أحكام الأوقاف.
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٥٢٥ في وداع ا�علام

ـ العقود المسماة في الفقه الإسلامي: عقد البيع.
ـ عقد الاستصناع وأثره في نشاط البنوك الإسلامية.

ـ الفعل الضار والضمان فيه.
ـ صياغة شرعية لنظرية التعسف في استعمال الحق.

د مجمع العظمات البشرية. ـ عظمة مُحَم
ـ نظام التأمين.

ـ الاستصلاح والمصلحة المرسلة في الفقه الإسلامي.
ـ في الحديث النبوي.

ـ الفقه الإسلامي ومدارسه (بتكليف من اليونسكو).
ـ العقل والفهم في السنة النبوية.

ـ فتاوى مصطفى الزرقا.
تلك هي الثروة النفيســة من الكتب النافعة الماتعة، التي جمعت 
بين أصالة القديم، ونصاعة الجديد، والتي شــرقت وغربت، واستفاد 
منها القاصي والداني في العالم الإســلامي على امتداده، استفاد منها 
رجال الفقــه، ورجال القانــون، ورجال الاقتصاد، ورجال السياســة، 

ورجال الدعوة.
ا كتبــه القاضي الفقيه الشــهيد  وحســبي هنــا أنْ أنقل ســطورًا مم

عبد القادر عودة؛ عن كتابه «الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد».
قال: «كان هــذا العنوان أمنية فأصبح حقيقــة، كان أمنية تهوي إليها 
القلوب، فأصبــح حقيقةً ماثلة بيــن دفتي كتاب  إليهــا  النفوس وتهفو 

يستطيع كل قارئ أنْ ينالها وأنْ يستمتع بجمالها.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢٦ المحور  الثامن : 

وقبل هذا الكتاب كان عشــاق الفقه الإســلامي يحاولون أنْ ينالوه 
فلا يستطيع أنْ يناله منهم إلا البعض وقليل ما هم؛ لأن الفقه اعتصم من 
طالبيه في المتون وتحصن في الشروح، واستعصى على طلابه في اللغة 

المغلقة والأسلوب العقيم.

ولقد وقــع في يدي كتــاب «المدخل الفقهي العام» فوجدت شــيئًا 
جديدًا وعملاً جليلاً. فأما أنه شــيء جديد، فإن الفقه الإسلامي لم يجر 
رجاله على هذه الطريقة الحديثة التي جرى عليها المؤلف، ولم يأخذوا 
بذلك التقســيم العصري الذي أخذ به، حيث تؤصل المسائل، وتعرض 
الفروع  النظريات، وتشرح المصطلحات، ثم تستخرج  الكليات، وتبسط 
من أصولهــا، أو ترد الجزئيات إلــى كلياتها، أو تطبــق النظريات على 
موضوعاتها، فيخرج الدارس من دراسته وقد ألم بالكليات والنظريات، 
وتماسكت في ذهنه المسائل وارتبطت الفروع بالأصول، واستفاد القدرة 

على حل المشاكل، والتمييز بين المتشابه.

وأما أنه عمل جليل فلأنه عمل غير مسبوق، ولأنه يقتضي من صاحبه 
فهمًا وعقلاً وجهــدًا حتى يصل إلى ما وصل إليه المؤلف من مســتوى 
رفيع، لا يصل إليه عادة إلا النابهون، بعد أنْ تمهد لهم الطرق ويسبقهم 
الرواد، فإذا ما وصل المؤلف إلى ما وصل إليه بعد أن شــق طريقه في 
ة، أو هو  ـة الفذ الصخر، وكان الرائد لنفســه ولغيــره، فتلك هي العبقريـ

X ﴾ [الجمعة: ٤].  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N ﴿

ولقد ســاعد المؤلف على الوصول إلى ما وصل إليه، أنه رجل ذو 
هدف في الحياة، وأنه من أصحاب المثل العليا الذين يعملون ويقولون 
لوجه االله، فأمده االله جل شــأنه بعونه، ورزقه الفقه لطلابه، ثم رأى الفقه 
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٥٢٧ في وداع ا�علام

الإســلامي في ترتيبه وتبويبه، وربط فروعه بأصولــه، متأخرًا قرونًا عن 
الفقه الحديث، فأخذ على نفسه أنْ ينقل الفقه الإسلامي عبر هذه القرون 
أ  قه االله إلى ما أراد، فوطالطويلة نقلة واحدة ليلحقه بالفقه الحديث، فوف
الفقه الإســلامي لكل طالب، ونقلــه بخطوة واحدة جبــارة من العصر 

العباسي إلى عصرنا الحديث.

ــا في ثوبه العتيق القديم  ذي كان ملتففإذا هذا الفقه الغني القوي ال
يخرج على الناس في ثوبه الجديد فتيا مشرقًا، يزاحم الفقه كله بمنكبيه، 

ويعلن للناس أنه هو الخير كل الخير للناس لو كانوا يعلمون.

والمؤلف الجليل يعلــم وهو يقدم على هذا العمــل الجليل، أنه 
يقدم علــى عمل أجل وأعظم مــن أنْ يقوم به فــرد، وأن هذا العمل 
يقتضي أنْ تتعاون عليه جهود جماعة من الأســاتذة العلماء المطلعين 
على الفقه الإســلامي، والحقــوق الحديثة في مصادرها وأســاليبها 
الأجنبية، ولكن الحاجة الملحة إلى السرعة ومسابقة الزمن قضت بأنْ 
يقدم وحده على حمــل هذا العبء الثقيل الذي ينــوء بالعصبة أولي 

ا من االله العون. القوة مستمد

ه االله بعونه فوفقه إلى أنْ يخــرج كتابًا جامعًا لأصول الفقه  ولقد أمد
الإســلامي، والنظريات العامة التي تبنى عليها الأحــكام، في لغة قوية 
تســيل عذوبة ورقة، وفي تنســيق دقيق وترتيب بديــع، وربط للفروع 
بالأصول، وسلســلة منطقية للنظريات والأحكام، ولقد كان هذا الكتاب 
ل الكتب  ة، وهو بعد وجوده أوتي تنقص المكتبة الإســلاميأو الكتب ال
التي ستبنى عليه النهضة الفقهية الإسلامية، فدارس الفقه الإسلامي في 
حاجة شــديدة إلى هذا الكتاب ليعرف الأســس التي يقوم عليها الفقه، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٢٨ المحور  الثامن : 

ه بعد ذلك  ولترتبط في ذهنه بعض هذه الأســس بالبعض الآخر، ويتوج
في دراسته توجهًا سليمًا.

وأهم ما فــي الكتاب أن طلبــة كُلية الحقوق في العالم الإســلامي 
يســتطيعون أنْ يقرؤوه، فلا يشــعرون أنهم يقرؤون شــيئًا غريبًا عليهم، 
ولا بعيــدًا عنهم، بل لعلهم ســيجدون فــي قراءته من اللــذة العلمية، 
والتعمــق الفقهي، ودقــة التعبير اللغــوي والاصطلاحــي، ما يجعلهم 
يفضلونه على غيره مــن كتب القانون التي تترجــم لهم ولا تؤلف، بل 

لعلهم يجدون فيه من الفن والروح ما لم يجدوه في كتاب آخر.
ة الفهم  وقد استطاع المؤلف في سهولة ويســر ـ بما وهبه االله من قو
وعمق الفقــه ـ أنْ يعــرض النظريات الإســلامية العامــة، كما تعرض 
النظريات القانونية، وأن يصل كل كلية بفروعها، وأنْ يستخرج من الفروع 
كلياتها معتمدًا في عمله على المذهب الحنفي، وإن كان يوازن بين حكم 

الشريعة والقوانين السورية.
ولعل هذا التوفيق الذي لازم المؤلف الجليل الشــيخ الزرقا في 
إخراج كتابه يرجع أولاً إلى حســن صلة الشــيخ باالله، فما يوفق هذا 
د االله خطاه، ويرجع ثانيًــا إلى ما أفاء االله على  رجل يســد التوفيق إلا
الشيخ مصطفى الزرقا من فضل الجمع بين دراسة الشريعة الإسلامية 
والقوانين الوضعية، وكل ذلك ساعد الشيخ الزرقا على أنْ يحلق في 
م للإسلام والمسلمين أجل الخدمات بهذا  هذا الأفق العالي، وأنْ يقد

الكتاب القيم.
جزى االله الشيخ عن الإسلام والمســلمين خير الجزاء، ونفعنا بعلمه 

ه بالقوة، وكتب له التوفيق إنه سميع مجيب». وأمد
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٥٢٩ في وداع ا�علام

:�E�ا�P+و �WرPا� #��وى 

وقد تجلى فقه الزرقا التطبيقي فــي ثلاثة مجالات: التأليف والإفتاء 
ثنا عنه، وأمــا الفتاوى فقد جمعت في  والتقنين. فأمــا التأليف فقد تحد
مجلد ســعدت بكتابة مقدمته، وظهر فيه كيف يرتبط الفقه بحياة الفرد 

المسلم، والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم.
هذه الفتاوى الزرقاوية، إنما هي في حقيقتها بحوث ودراســات فقهية 
أصيلة وعميقــة، تقصر أو تطول، ليســت مجــرد قول المفتــي: يجوز أو 
لا يجوز، أو يجوز على مذهب فــلان، ولا يجوز على مذهب آخر. بل هو 
يغوص في المســألة، ويحلل عناصرها، ويعرضها على نصوص الشــريعة 
الثابتة، وقواعدها الضابطة، ومقاصدها الكلية، ويقلب النظر فيها بأناة وروية 
ـ كالعهد به دائمًا ـ حتى ينتهي إلى ما يراه من حكم شرعي لها، مُدخلاً في 
عي أن رأيــه الذي كونه في  اعتباره تغير الزمان والمكان والإنســان، لا يد
المسألة هو حكم االله، ولا أنه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، بل كما قال 

الأولون: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
قد يختلــف بعض العلماء مع الشــيخ فيمــا انتهى إليــه من نتائج 
الفقهية،  أنْ يشــكك في أصالة ملكته  وأحكام، ولكن لا يمكن أحدهم 
وقدرته على التأصيل والتفريع، وبراعته في المناقشــة والاستدلال، فهو 
لا شك فقيه الأمة في هذه المرحلة: فقيه في فهم النصوص، فقيه في فهم 

المقاصد، فقيه في فهم الواقع.
والحقيقــة أني رأيته نســيج وحده فــي فقه الواقع ـ ولا ســيما في 
المعاملات ـ وله بصيرة نيرة في التمييز بين المتشابهات، وإدراك الفوارق 

الدقيقة بين الأشياء، التي يغفل عنها الكثير من العلماء.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٣٠ المحور  الثامن : 

أذكر هنا مثالين من فتاواه للتوضيح:
فالقرض  الجماعي،  والقــرض  الفردي  القرض  بين  تفريقه  أحدهما: 

الفردي (الشخصي) لم يجز أنْ يزاد عليه ولو فلسًا واحدًا.
أما القرض الجماعي فينظر إلى المقصد الكبير، وهو إدامة وجود رأس 
مال يســتفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين، وهنــا لا بد من الحفاظ 
على رأس المال، وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة استرداد المبلغ، 
ولا بد من الإنفاق على هذا الجهــاز الإداري، ولما كان أحق الناس بدفع 
قيمة المصروفــات هذه للحفــاظ علــى رأس المال هــم المنتفعين من 
الصندوق، فلا بأس من اقتطاع نســبة معينة فوق المال المقترض لتغطية 
نفقات هذا الجهاز، شريطة أنْ تغطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز فعليا 

بشريا وماديا من أجور ونفقات، ولا يجوز أنْ تصبح فائدة باسم جديد(١).
ومثل ذلك رأيه في التفريق في الهدايا التي يدفعها التجار لعملائهم 
عن طريق القرعة، بين الهدايا البسيطة التي هي من عادة التجار وعرفهم 
لمن يشــتري كمية كبيرة من بضائعهم، وبين الهدايا الخارجة عن ذلك 
المعــروف، ذات القيمة الكبيرة مثل الســيارة ونحوهــا، فالأولى جائزة 

والثانية محرمة شرعًا(٢).
وهذا هو الفقه النير السليم.

وهو في هــذه الفتاوى يطبق فقهه على واقع الحيــاة، فيطب لها من 
، يحقق  صيدلية الشــريعة، ويجد فيها لكل داءٍ دواءً، ولكل مشكلة حلا

فتاوى الزرقا صـ ٦٨٠، تحقيق مجْد أحمد مكي، نشــر دار القلم، دمشــق، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ   (١)
١٩٩٩م.

فتاوى الزرقا صـ ٥١٣.  (٢)
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٥٣١ في وداع ا�علام

اليســر، ولا يوجب العســر، فهذا هو الذي يريده االله لهذه الأمة التي لم 
 ©  ¨ يجعل عليها في الدين من حرج، وأنزل عليها في كتابه: ﴿ § 
 5  43  2  1  0  / ﴿ [البقــرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª

7 ﴾ [النساء: ٢٨].  6
تبُعثوا  بُعثتم ميســرين، ولــم  «إنمــا  الكريــم:  وقال لها رســولها 

معسرين»(١).
ولقد رأيت بعض الناس ـ سامحهم االله ـ يتهمون الشيخ بالتساهل في 
الدين، ونسي هؤلاء أن هذا الذي يسمونه «التساهل» هو «التيسير» الذي 
روا  روا، وبَش روا ولا تعُس يَس» : ƒ أمرنا به نبينا ژ فقال فيما رواه أنس

ولا تنفروا»(٢).
را  حين أرسلهما إلى اليمن: «يَس ، ̂ وقد قال ژ لأبي موسى ومعاذ 

را»(٣). را ولا تنُف را، وبَش ولا تعُس
وكأن شــيخنا 5 قد جعل نصب عينيه تلك الكلمة المضيئة التي 
قالها الإمام سفيان بن سعيد الثوري ـ الذي انعقدت له الإمامة في الفقه 
ة مثل: أبي نعيم في «الحلية»،  ونقلها عنه الأئم ، ƒ والحديث والورع ـ
وابن عبد البر في «العلم»، والنووي في مقدمات «المجموع»: «إنما الفقه 

رخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد»(٤).

سبق تخريجه ص ـ ٤٢٧.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٢٨٣.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومســلم (١٧٣٣)، كلاهما في الجهاد، عن أبي موســى   (٣)
الأشعري.

انظر: المجموع للنووي (٤٦/١)، نشر إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة.  (٤)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٣٢ المحور  الثامن : 

ر في  اس في عصرنا من يحسب المتشدد في الفتوى، والمعسومن الن
ر على عباد االله، وكأنهم ـ وللأسف ـ  الفقه: أورع وأتقى عند االله من الميس

يتوهمون أن التيسير على الخلق ناشئ من قلة الدين، وضعف اليقين.
ر إنما أطاع الأمر النبوي بالتيسير لا التعسير، والمشدد  الميس مع أن

عون» قالها ثلاثًا(١). أقرب إلى الدخول في قوله: «هلك المتنط
وهــو ژ كان أكثر الناس تيســيرًا على أمته، كمــا يتجلى ذلك في 
موافقته وفتاويه، وتعامله مــع الناس، ومن صفاته: أنه  ما خُير بين أمرين 

إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا(٢).
ولو كان ما يظنه هؤلاء صحيحًا، لكان حبــر الأمة وترجمان القرآن 
ل من يتهم بضعف الدين، لكثرة ما روي عنه من التيسير  أو :(اسابن عب)
والترخيص، حتى اشــتهر في تراثنا: رخص ابن عباس في مقابلة شدائد 

ابن عمر، رضي االله عنهم جميعًا.
والشيخ الزرقا أقرب إلى مدرسة ابن عباس منه إلى مدرسة ابن عمر، 

وأنا مثله في ذلك، ولعل هذا من الأشياء التي تقربني منه، وتقربه مني.
وأود أن أنُبه على أن هناك فرقًا كبيرًا بين التيسير لدى بعض العلماء 
المعتبرين، والتسيب لدى بعض الدخلاء على العلم، فالتيسير له أسبابه، 
وله أصوله وقواعده، وله شروطه وضوابطه، أما التسيب، فليس له أصول 
وضوابط، إلا اتباع الهوى، ومجاراة العصر، والعمل على إرضاء الخلق 

ولو بسخط الخالق.

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، عن ابن مسعود.  (١)
إشارة إلى الحديث المتفق عليه:  ما خُير رســول االله ژ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم   (٢)

يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه. وقد سبق تخريجه ص ـ ٢٨٣.
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٥٣٣ في وداع ا�علام

ولا غرو أن نجد الشــيخ الزرقا في بعض القضايا ميســرًا، كما في 
موقفه من «التأمين» و«الخلو»، واستخدام الموسيقا لبعض المقاصد في 
وسائل الإعلام، والتســهيل في بعض المعاملات خارج دار الإسلام كما 
هو مذهب أبي حنيفة، مثل: شراء بيت في أمريكا عن طريق أخذ القرض 
من البنك الربوي هناك، ومثل: فتوى الشيخ للبنك الإسلامي للتنمية منذ 
عشرين سنة بجواز أخذ ما تجمع له من فوائد لدى البنوك الأجنبية، وقد 
بلغت أكثر من ســتين مليونًا، وصرفهــا على البلاد الإســلامية الفقيرة 
مات الإســلامية المحتاجة، وغير ذلك من الفتــاوى التي أوافق  والمنظ

شيخنا فيها كل الموافقة.
وفي بعض القضايــا يقف كالصخرة الصمــاء، لا يتزحزح ولا يلين، 
حتى يكاد يحســبه بعض الناس من الجامدين، وما هــو من الجامدين، 
ولكنها محكمات النصوص هي التي تحدد موقفه، وذلك مثل: فتواه في 
زواج المسلمة بغير المسلم، فقد ســد الباب إلى ذلك بقوة، ومثل ذلك: 
جوابه عن محاولة بعض البلديات ضم المقابر الدارسة إلى ملكيتها، وهي 
أوقاف إسلامية، فأفتى بأنه لا يجوز لأية سلطة وهيئة في دولة إسلامية أن 
تصدر قانونًا ينقل ملكية المقابر الــدوارس إلى البلديات، فصدور قانون 
من هذا القبيل لا يصلح لتبريــر مثل هذا الغصب الحــرام لمال جماعة 
المســلمين؛ لأن القانون الزمني لا يقلب الحرام حلالاً في نظر الشريعة 
الإسلامية، وشــرط قبول أي قانون أن يكون منسجمًا مع قواعد الشريعة 

ة والعامة. ومقاصدها، وغير مصادم لشيء من نصوصها الخاص
ولقد نبهــت في بعض ما كتبتــه: أني وجدت فقهــاء الصحابة أكثر 
الناس تيســيرًا على المســلمين، وتلاميذهم من التابعين لهم بإحســان 
قريبون منهم، وأتباع التابعين قريبون من التابعين وإن لم يبلغوا مبلغهم 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٣٤ المحور  الثامن : 

التقليد، وقلة  بالأحوط على الأخذ بالأيســر، وخصوصًــا مع رســوخ 
الاجتهاد والتجديد.

فإذا كان الشيخ ينهج منهج التيســير، فهو يعود إلى الأصل، ويحيي 
ة المتقدمين، وسلف الأمة من الصحابة والتابعين. منهج الأئم

ولقد رأينا من بعض زملائنا من المشــتغلين بالفقه: مَنْ يجمد على 
ظواهر النصوص، ويفهمها فهمًــا حرفيا، ولا ينفذ إلى مقصدها وهدفها، 
كالذين يوجبون إخراج زكاة الفطر من الحبوب في المدن الحديثة، برغم 
أن الفقراء لا ينتفعــون بها، فلم يعودوا يطحنــون أو يخبزون، وكالذين 
يمنعون رمي الجمرات قبل الزوال في ثاني وثالث أيام النحر، بالرغم من 
شــدة الزحام، الذي أدى أحيانًا إلى موت الناس تحت الأقدام، وبالرغم 
ة الكبار:  ذلك ليس خــلاف الإجماع، بل قال به ثلاثة مــن الأئم من أن

ة، وطاوس فقيه اليمن، وأبو جعفر الباقر فقيه أهل البيت. عطاء فقيه مك
بل رأيت من هؤلاء ـ علــى فضلهم وإخلاصهم ـ مــن يجمد على 
أقوال الفقهاء السابقين، وعلى ما قعدوه من قواعد، وإن بدا ذلك بوضوح 

معارضًا لمقاصد الشرع، وروح الدين، وعدل االله في خلقه.
ب لمذهبه، بل  ا أبًا عن جد ـ لا يتعصالشــيخ الزرقا ـ وإن كان حنفي
كثيرًا ما يخرج عنــه إذا رأى غيره أرجــح من ناحية الدليــل، لمراعاته 

للنص، أو لتحقيقه مقاصد الشرع، ومصالح العباد.
وهو يرى أن الشــريعة لا يمثلها مذهب واحد، وإنما يمثلها مجموع 
المذاهب والمدارس الفقهية على اختلاف مشاربها، وتعدد مسالكها، كما 
يتجلى ذلك بوضوح في عدد من الفتاوى، وهو يرى أن العصبية المذهبية 

سجن ضيق في جنة الشريعة الفيحاء!
QaradawiBooks.com

                       536 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٥ في وداع ا�علام

وحين سُــئلِ عن قضية تتعلق بهدم مســجد وإعادة بنائه وتوسعته، 
وجعله في الطابق الثاني: اختار مذهب الحنابلة باعتباره أوسع المذاهب 
الأربعة في ذلك قائلاً: لا يخفى على أحد من أهــل العلم أن الأُمة غير 

ة المجتهدين. مكلفة باتباع مذهب بخصوصه من مذاهب الأئم
كما اختار مذهب الحنابلة في العقود والشروط، لسعته ومرونته في 

ذلك.
بل يأخذ أحيانًا بآراء بعض الصحابــة والتابعين الذين نقلت آراءهَم 

كتبُ الآثار والفقه العام، واختلاف الفقهاء.
وللشــيخ الزرقا آراء فقهية ســبق بها عصره، عرضها على المجامع 
الفقهية، ولم تأخذ بها، مثل: رأيه في اعتبار الحساب الفلكي في إثبات 
الأهلة والشــهور، وخصوصًا: هلال رمضان، وهلال شوال، وهلال ذي 

الحجة.
ولقد سمعت رئيس المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ة الثانية التي يرفض  يقول له في عمان، وقد رفض المجمع رأيه: هذه المر
فيها رأي الشيخ الزرقا بإجماع الأعضاء، وقبل ذلك رفضه مجمع رابطة 

العالم الإسلامي: فأنت يا شيخ وحيد المَجْمَعَيْن!
وهذه واالله مأثرة للشيخ، تُكتب له في سجل مفاخره، فليس الفقيه هو 
الذي يساير الناس ويردد ما قاله من سبقوه، فما بهذا يحيا الفقه، وتزدهر 
أحكام الشريعة، بل الفقيه الحق هو الذي يبدع ويجتهد، وإن انفرد وحده 
ة المتبوعين، نظمت  بالرأي، وقد كان للإمام أحمد آراء انفرد بها عن الأئم
في كتب وشــرحت، وعرفت بـ«مفردات المذهب»، ولكل إمام مســائل 

انفرد بها عن غيره.
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على أن رأي الشيخ في الأخذ بالحساب قد وافق فيه رأي المحدث الفقيه 
د شــاكر 5 ، الذي رجح ذلك في رسالته «أوائل  مة الشيخ أحمد مُحَم العلا
الشهور العربية» كما نقلنا عنه ذلك في كتابنا «كيف نتعامل مع السنة النبوية».

:h(Lا�  -1�(8 
ا��51 # إ*6�+�ت 

ومما كان للشــيخ الزرقا فيه جهد مذكور ومشــكور: وضع القوانين 
المستمدة من الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي.

فقد كان عضــوًا في اللجنة التي وضعت القانون الســوري للأحوال 
ـذي لا يزال يعمــل به إلــى اليوم، وهو يشــتمل على  ــخصية، والـ الش

اجتهادات مهمة، وخطوات إصلاحية.
كما كان رئيس اللجنة التي كلفت ـ أيام الوحدة مع مصر ـ وكان من 
أعضائها: الشيخ حسن مأمون، وشــيخ الأزهر بعد ذلك، ووكيل مجلس 

الدولة في مصر، وكانت مهمتها وضع قانون موحد لفقه الأسرة.
وقد أنجزت هذه اللجنــة بالفعل قانونًا متطــورًا، يتضمن كثيرًا من 
الاجتهــادات التي تعالج مشــكلات النــاس، التي تعج بهــا المحاكم 
الشرعية، وقد استقت أحكامها من المذاهب المتبوعة، ومن فقه الصحابة 
ن ليس لهم مذهــب مدون، ويعتبرون هذا القانون  والتابعين والأتباع مم
من أمثل القوانين التي وضعت في فقه الأســرة، إن لم يكن أمثلها، وإن 
ا يؤسف له: أنه لم يوضع موضع التنفيذ، لانهيار الوحدة، وقيام  كان مم
الانفصال. وقد وفق الشــيخ في طباعته ونشره أخيرًا، ليمكن الانتفاع به 

لمن يريد الإصلاح والترشيد والتجديد(١).

مشــروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والســوري، نشر دار القلم،   (١)
دمشق، والدار الشامية، بيروت.
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وكان للشيخ إسهام آخر في اللجنة التي اختارتها الدائرة القانونية في 
جامعة الدول العربية، لوضع مشروع قانون مدني موحد للدول العربية، 
مســتمد من الشــريعة الإســلامية، وبذلك تثبت الأمة أصالتها وتميزها 
واســتقلالها الحقيقي، بــدل أنْ تعيش عالــة على الآخرين، تســتورد 
ولا تنشئ، وتستهلك ولا تنتج. وكان ذلك في أواخر السبعينيات وأوائل 
ا فيها، ومتحمسًا لها، وقد وضعت  الثمانينيات، وكان الشــيخ عضوًا مهم
مه الشيخ فيها: ا قد ة كاملة، نصوصًا وتأصيلاً، وممة العاممشروعًا للنظري

١ ـ الباب التمهيدي عن الحق والالتزام والأشخاص، ويتضمن نظرية 
التعسف في استعمال الحق.

٢ ـ الفعل الضار من مصادر الالتزام.
وقد نشرت في آخره نصوص النظرية العامة كاملة.

ثم توقفــت الدائرة القانونية عن اســتكمال هذا المشــروع الرائد، 
كشــأننا في معظم أعمالنا الكبيرة، وهذا ما جعل الشــيخ 5 ينشــر 
نصوص النظرية العامة في آخر كتابه «الفعل الضار» كيلا تضيع ثمرات 

هذا العمل المجيد.

ا��51:  ���

من مميزات الشــيخ الزرقا أنــه جمع بين العلــم والأدب، فقد كان 
تكوينه الأدبي منذ نشــأته تكوينًا عميقًا، فقد قرأ الكتب الأدبية الأصيلة 
مع والده: من «الأغاني» للأصفهاني، إلى «العقد الفريد» لابن عبد ربه، 
إلى «الحيــوان» و«البيان والتبييــن» للجاحظ، إلــى «دواوين» أبي تمام 
والبحتري والمُتَنَبي والمعري وغيرهم، وحفظ الكثير الكثير من الشــعر 

الجاهلي والإسلامي.
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ولهذا رأينا الشــيخ «أدب الفقــه» أعني أنه أعطــاه لغة الأدب، 
وعذوبة البيان، فخلت كتبه عن «الوعورة» التي يشعر بها من يخوض 
لجة الفقه، وعن «الجفاف» الذي يحــس به من يجتاز قفار مراجعه، 
ولا ســيما كتب المتأخرين ومتونهم، التي بالغت في الإيجاز، إلى 

حد الإلغاز.

لقد رأينا الزرقا الأديب يؤثر على الزرقا الفقيه، أو يتعانقان ويأتلفان، 
فلا تفرق بينهما، فهو الفقيه الأديب، أو الأديب الفقيه. كما أنه حجة في 
اللغة، متمكن من نحوها وصرفها ومفرداتها، كما تشهد بذلك ملاحظاته 

وتعليقاته.

ولا غرو أنْ تجد في كتاباته الفقهية من روائع التشــبيه، ومن ضرب 
الأمثلة، ومن استخدام الأمثال، وسوق العبارات الرائقة، والجمل الرقيقة، 

ما لا تجده في مؤلف فقهي.

وقد قال عنه الأستاذ عبد القادر عودة عن كتاب «الفقه الإسلامي في 
ثوبه الجديد»: إن لغته قوية تسيل عذوبة ورقة.

وقال الدكتور منيــر العجلاني في التعريف به: كتــاب قوي بمادته، 
ينية والقانونية، قوي  وصاحبه رجل متوقد الذكاء جمع بين الثقافتين: الد
بلغته، فالأســتاذ الزرقا فقيه أديب، وأســلوبه في الكتاب يكاد ينســيك 

صعوبة المادة وجفافها.

وقديمًا قالوا: من ذاق عرف، فلا يعرف سلاسة هذه الكتب وعذوبتها 
ن قرأ الكتب القديمة،  من قرأها، وعاش فيهــا، وخصوصًا إذا كان مم إلا

وعانى من تعقيدها ووعورتها ما عانى.
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ا�PرR �W��ً�ا: ا��51 

المعروف عبد المقصود خوجه في  الســعودي  الوجيه الأديب  مه  كر
إحدى «اثنينياته» المشــهورة، التي يقيمها بدارته بجدة، ويكرم فيها أهل 
العلم والأدب، والإبداع والفضل، في حضور جمهور حاشد من المعنيين 

بالثقافة والأدب.

وقد اكتشف الأستاذ خوجه، كما اكتشف الجمهور معه في تلك الليلة 
الحافلة: أن الشيخ الزرقا له باع طويل في الشعر، وإن غطى عليه الفقه، 
لهذا عمد الخوجه إلى أن ينشــر شعر الشــيخ في «ديوان» سماه الشاعر 
«قوس قزح» لما فيه من ألوان الشعر المتنوعة، وأغراضه المختلفة، أشبه 

بألوان الطيف التي يحتويها قوس قزح.

وقال الناشر في تقديمه للديوان: وبالرغم من أن الأستاذ الزرقا بحر 
في العلوم الشــرعية والفقهية والقانونية، إلا أن شــعره يتكون من مزيج 

رائع من مختلف أغراض الشعر.

وقد قسم الديوان إلى عدة أقسام بحيث يشتمل كل قسم على غرض 
معين، ولا يخلو شعره من طرافة وملاحة وظرف نابع من أصالته، وحبه 
للناس، ومشــاركته لهم في أفراحهم وأتراحهم، بالإضافة إلى شاعريته، 
التي وظفها لخدمة القضايا الوطنية، التي كانت تشــغل الشــباب، إبان 

بواكير حياته الحافلة بجلائل الأعمال.

ــد علي الهاشــمي أســتاذ الأدب العربي في  ويقــول الدكتور مُحَم
الرياض: لم يطغَ الشعر على قريحة الأســتاذ الزرقا، ولم يستحوذ على 
اهتماماته العليا إلا بمقدار؛ ذلك أن الفقه الإســلامي بمســائله الشائكة 
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العويصة، وبحوثه المهمة المتشعبة، كان يمثل بؤرة شعوره، ويملأ بياض 
أيامه، وســواد لياليه، ويصرفه عن قرض الشعر كما قال لصديقه الأديب 

الشاعر إبراهيم العظم:
شِــعرَه فؤادي  مــن  هُ  التفق الندَىأخَــذَ  قَطْــر  من   لــدي ألذ  نغمًا 
نــادى الإلٰــهُ بحكمِــهِ وتوعــداوأعاضَنـِـي بثقافــةِ الحــق الذي
فإنني أجُيِــبَ  أن  ــي  من تبــغِ  مهما جريتُ وجدتنُي دون المدىلا 
دًا شَــدَادُمْ فــي فضائلــك العُــلا متفر يدٌ  ِغر ومنك  الطروبُ  مني 

ومن قرأ شعر الزرقا لمس فيه عاطفة حية، ووجدانًا دافقًا، يتجلى في 
شعره الوطني إذا تحمس، وفي شــعره الديني إذا تحنث، وفي مدحه إذا 
ر االله عليه أن يُبتلى بمصائب لا يصبر  مدح، وفي رثائه إذا رثى. وقد قــد
 ﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ? عليهــا إلا المؤمنــون: ﴿ < 

[البقرة: ١٥٦].

لقد فقد زوجتيه ورثاهما، وفقد ابنه الأكبر «نوفل» وهو يتهيأ للسفر 
ليلقاه في ماليزيا، حتى كان عنــوان رثائه «يتمتني يا نوفل». إن التيتم أن 

يفقد الابن أباه، ولكنه هنا: أن يفقد الأب ابنه!

لقد كان الشيخ الزرقا جبلاً من جبال العلم، وبحرًا من بحور الفقه، 
ولسانًا من ألسنة الصدق، وقبسًا من مشكاة النبوة، وستظل الأجيال تنتفع 
بعلمه الغزير، وعمله الكبير، وتدعو له. وإني أدعو شــبابنا الصاعد من 
طلاب الدراسات العليا: أنْ يجعلوا تراثه العلمي الرحب والأصيل مجالاً 
لأطروحاتهم في كليات الشــريعة والحقوق، وفاءً ببعض حقه، واستفادة 

من فقهه، وسيرًا على نهجه.
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رحم االله شــيخنا مصطفى الزرقا، وتقبله فــي الصالحين من عباده، 
الراســخين، والعلماء  الفقهــاء  وجزاه عن دينــه وأمُته خيــر ما يجزي 
الربانييــن، الذين يعلمــون فيعملون، ويعملون فيخلصــون، ويخلصون 
 ﴾ G  F  E  D  C ﴿ض االله أمتنا فيــه وفي أمثاله خيرًا، و فيُقْبَلون، وعو

[البقرة: ١٥٦].

٭ ٭ ٭
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�ن ا��51 +�َّ�ع ا�)�َّ

)� ا����m ا����J ا��ا��1 ا���ٴ
(١٣٤٤ ـ E١٤٢٠ـ = ١٩٢٥ ـ ١٩٩٩م)

في يوم الاثنين (٦ ربيــع الآخر ١٤٢٠هـ ـ الموافــق ١٩ يوليو ١٩٩٩م)، 
توفي أخونا وصديقنا وحبيبنا الشــيخ مناع خليل القطان، الذي هاجر من 
الســعودية، وحمل  الخمسينيات، واستوطن  بأوائل  الســعودية  إلى  مصر 
جنســيتها، وربى أجيالاً، وألف كتبًا، وكان له تلاميذ ومريدون طوال هذه 
السنين، وترك وراءه آثارًا علمية يشهد بها الكثيرون، وكان رجلاً من رجال 
الاعتدال والتوازن في أفكاره، ومفاهيمه، وأحكامه، وفتاويه، إلى حد كبير.
أعرف الشــيخ مناع معرفة جيدة، منذ كنا طلابًا جامعيين، وقد سكنت 
معه، ومع عدد من القريبين منه، وكان سكننا في شارع راتب باشا بشبرا، 
في شقة استمرت سكنانا بها ثلاث سنوات، حتى اعتقلنا منها سنة (١٩٥٤م).
وقد تغير رفقاء السكن بها، ولا سيما بعد تخرج الشيخ مناع، الذي 
ين بسنتين، فكان يسكنها معي: الحسيني  ة أصول الديكان يسبقني في كُل
أبو فرحة، وفهمي شاهين، ومحمد بســيوني قنديل، وكلهم من الغربية، 
وإبراهيم بهنساوي ســعيد من البحيرة وزميلنا في معهد طنطا، ومحمود 

نعمان الأنصاري من أسيوط.
ين ـ وأنا في السنة الثانية:  ة أصول الديوقد اجتهدنا ـ نحن طلاب كُل
ان  اع القطأن ننشــئ اتحادًا لطلاب الكلية، اخترنا لرئاسته الأخ الشيخ من
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٥٤٣ في وداع ا�علام

في ســنته الأولى بانتخــاب من الطــلاب، وكان هو في الســنة الرابعة 
بالكلية، فلما تخرج الشيخ مناع بعد أشهر، اختارني الطلبة لرئاسته.

ان قبل ذلك من طلاب معهد شــبين الكوم  اع القطوكان الشــيخ من
ـذي كان أحد معاهد الأزهــر الثانوية المعــدودة في عواصم  الديني، الـ
القاهــرة، ومعهد  الشــهيرة، مثل: معهد  المحافظات)  ـات (أي  المديريـ

الإسكندرية، ومعهد طنطا، ومعهد الزقازيق، ومعهد أسيوط.
وكنا نحن الطلاب المتزعمين للنشــاط الطلابي في المعاهد، نلتقي 
في أحدها في بعــض الأيام، وكان هو أحد الطلبــة المتميزين في معهد 
شــبين، مع مجموعة أخــرى، منهــم: عبد المنعم الدغيدي، ولاشــين 

أبو شنب، وسيد ورد، رحمهم االله جميعًا.
وبعد ذلك أخُِذ هو ومجموعة من شــباب الإخــوان في المديريات 
المختلفة، وفي القاهرة أساسًا إلى السجن، حيث اتهموهم بأنهم أعضاء 
في شبكة ســرية تعمل على التخريب والتدمير، وإفساد البلاد، وإرهاب 
وها «قضية الأوكار»، وظل الشيخ مناع محبوسًا حتى  ة سمالعباد، في قضي

خرج بريئًا، وليس عليه أدنى شيء.
بدأ الشيخ مناع بعدها يمارس نشاطه في قسم الطلاب، وبين طلاب 
الأزهر، وفي صحافة الإخوان بدأ يكتب مقالات حول «الأزهر في معترك 

الحياة»، وبدأنا نلتقي به في جلساتنا ومؤتمراتنا.
زيارة الأستاذ أبي الحسن الندوي لنا في شقتنا في شبرا:

اتصل بي بعض الإخوة من الطلاب الهنود النشيطين الذين يدرسون 
في مصر، وقالوا لي: هل تعرف الأســتاذ أبا الحسن الندوي؟ قلت لهم: 
أليس هو صاحب كتاب «ماذا خســر العالم بانحطاط المسلمين؟» قالوا: 
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بلى. قلت: وما شأنه؟ قالوا: سيصل إلى القاهرة يوم كذا. قلت: أرجوكم 
أنْ توصلوني إليه عند حضوره.

وما هي إلا أيام حتى حضر الشــيخ، ومعه اثنان من إخوانه ورفقائه 
الندويين أحدهما: الشيخ معين الندوي، والثاني نسيت اسمه.

وكان الشيخ ومن معه يسكنون في شقة متواضعة في زقاق من أزقة 
شارع الموســكي بحي الأزهر؛ فالشــيخ لا يقدر على ســكنى الفنادق 
ولا يحبهــا ـ إنْ قدر عليهــا ـ وفي اجتماعــات مجلس رابطــة العالم 
الإســلامي بالمملكة العربية الســعودية يَــدَع الفنادق التــي ينزل فيها 

الضيوف ـ وهي من فنادق الدرجة الأولى ـ وينزل عند بعض إخوانه.
ـه يرفض النــزول ضيفًــا على بعــض الكبراء مــن الأغنياء  كما أنـ
والموســرين؛ لعل ذلك للشــبهة فــي أموالهــم، أو لئلا يكون أســيرًا 

لإحسانهم.
د  ذهبت لزيارة الشيخ في مسكنه المتواضع أنا وأخي وصديقي مُحَم
الدمرداش مراد 5 رفيقي في الدراسة، ورفيقي في الدعوة، ورفيقي في 
المحنة، ورفيقي في الســكن ـ ودعونــاه إلى بيتنا في «شــبرا»؛ ليلتقي 
يه  ببعض إخواننا من شباب الأزهر الملتزمين بالدعوة في صورة ما يسم
الإخوان «كتيبة»، وهو تعبير عن ليلة جماعيــة تُقضى في العلم والعبادة 
والرياضة، وقليل من النوم، وكان الشيخ حريصًا على أن يستمع منا، كما 
نســتمع إليه، فكان يســأل عن حســن البنا، وكلامه وطريقته، ومواقفه 
ا كون معه  وتصرفاته في الأمــور المختلفة، كبيرة كانت أو صغيــرة؛ مم
فكرة عن الشيخ البنا، وأنه كان «إمامًا ربانيا» بحق، ولم يكن مجرد زعيم 
يطالب بحكم إســلامي، بل كان قبل كل شــيء «مربيًا» يريد أن ينشئ 
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للإسلام «جيلاً جديدًا» يحسن الفهم له، والإيمان به، والالتزام بتعاليمه، 
والدعوة إليه، والجهاد في سبيله.

ر لقاؤنا معه، ولقاؤه معنا، نحن شــباب الدعوة الإسلامية (أنا  وتكر
ان، والأخ عبد االله  اع القطال والأخ الدمرداش والأخ من والأخ أحمد العس

العقيل وآخرون).

ا����د�َّ�:  Nإ� �ن  ا�)�َّ +�َّ�ع  ا��51 

وكان الشــيخ مناع من الإخوان الذين وصلوا إلــى المملكة العربية 
السعودية مبكرين، وعمل في سلك التدريس، باعتباره خريج كُلية أصول 
ين، وقد أعير إلى المملكة ســنة (١٩٥٣ ـ ١٩٥٤م) الدراسية، أي: قبل  الد
ــاه االله منها، واختير للتدريس  محنة الإخوان مع عبد الناصر بقليل، فنج
بالمعاهد والكليات الشــرعية بالقصيم ثم بالرياض، قبل أن تُنشَأ جامعة 

د بن سعود، وتُضَم هذه الكليات إليها. الإمام مُحَم
وقد حاز الشيخ مناع ثقة المشــايخ وطلبة العلم بالرياض، لأصالته 
العلمية، التــي تكونت في رحاب الأزهــر، وإيمانه بالعقيدة الســلفية، 
وتعوده على سلوك الســلفيين، وعدم تحجر شــخصيته، وتمتعه بالأناة 
ن يعملون في المملكة  والحكمة في مواجهة الأمور، وثقة الإخوان به، مم
العالم، والشــيخ  الشــيخ فتحي الخولي، والشــيخ مصطفى  أمثال  من 
ن يعملون في مُدن المملكة المختلفة في  عشماوي مصطفى، وغيرهم مم

نجد والحجاز والمنطقة الشرقية، وغيرها.
ا ساعد فضيلة الشيخ مناع على احتلال مكانته: وجود عالم  كان مم
كبير من قريته نفسها (شنشور منوفية) سبق إلى المملكة، ونال الاحترام 
 ه سلفيأن والتقدير من كبار مشايخها، وأمســى مقدمًا فيهم، وبخاصة 
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نة في مصر، ولكنه كان رجلاً ضليعًا في  العقيدة، ومن رجال أنصار الس
العلــم، حكيمًا في الــرأي، قويا في الديــن، متينًا في الخُلُــق، يتميز 
بالاعتدال والتوســط في النظر إلى القضايا، ومعالجــة المواقف، هذا 
العالم الجليل هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي 5 ، الذي تتلمذت عليه 
أجيال من أبنــاء المملكة، وكان عضوًا في هيئة كبــار علمائها، ولجنة 
الإفتاء، وكانت مرتبته تلي مرتبة الشــيخ ابن باز، وكان مهيبًا محترمًا 
محبوبًا، مسموع الكلمة من الجميع. لذا كانت معرفة الشيخ عبد الرزاق 
ا مهد السبيل له  اع، وقربه منه، وحسن رأيه في الإخوان، ممبالشيخ من

لينال وضعه.

ولا غرو أنْ أصبح الشيخ مناع هو وجه الإخوان، والممثل لهم أمام 
الجهات الرسمية الســعودية، وأضحت له ثقة عندهم، فإذا أراد الإخوان 
شيئًا من الحكومة الســعودية نقلها إليهم الشــيخ مناع، عن طريق لقائه 
بالأميــر نايف بــن عبد العزيــز وزير الداخليــة، أو الأمير ســلمان بن 
عبد العزيز أميــر الرياض، أو الأميــر أحمد بن عبد العزيــز نائب وزير 
الداخلية. وكذلك إذا أرادت المملكة أمرًا من الإخوان اســتدعت الشيخ 
مناعًا، وأبلغته بما يريــدون، أو فاوضوه فيما يطلــب منهم، وقد يرجئ 

الإجابة حتى يشاور إخوانه، ثم يرجع إليهم.

ا�)��ن:  51��� 
ا���� ا����6   ���c �+ 
ز��ر8

في إجازة نصف السنة الدراسية من ســنة (١٩٦٣م) قمت برحلة مع 
طلاب المعهد الديني إلى المملكة العربية الســعودية، فقد كانت وزارة 
المعارف في قطر توسع على الطلاب في إجازة نصف العام من كل سنة 
دراسية، وتبعث بالطلاب في رحلات علمية تخدم دراستهم، إلى البلاد 
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المجاورة، وتختار من كل مدرســة عددًا يشاركون في هذه الرحلة، وقد 
كانت الجهات التي يذهبون إليها تســتضيفهم، في حين تعطيهم الوزارة 

«مصاريف جيب» في يد كل واحد منهم.
وقد كنت مخيــرًا بيــن دول الخليج، فاختــرت المملكــة العربية 
الســعودية، فهي أليق بالمعهد الديني وطلابه، وطلبــت من الوزارة أن 
يشــترك أكبر عدد من طلاب المعهد في هذه الرحلة، باعتبار أن عددهم 
محــدود، وباعتبار هذه الرحلة لونًــا من التربية العمليــة المطلوبة؛ لما 

تشتمل عليه من أداء العمرة، وزيارة المؤسسات العلمية.
ومن أهم المؤسسات التي زرناها: إدارة الكليات والمعاهد، فلم تكن 
د بن ســعود» قد أنشــئت بعد، وقــد كان مدير هذه  جامعة الإمام مُحَم»
الكليات هو فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، الذي تحدث إلينا وتحدثنا 
ــان المدرس بكُلية  اع القطهيأ لنا زيارة الشــيخ من ا، ثمإليــه حديثًا ودي
الشريعة، والذي أضحى له فيها قدم راسخة، وتلاميذ ومريدون، وقد أعير 

إلى الرياض منذ سنة (١٩٥٤م).
اللقاء بالشيخ مناع لتجديد الذكريات، فقد كنا نسكن  وكانت فرصة 
معًا في شقة واحدة أيام الكلية، وهي شقة راتب باشا الشهيرة، وكنا نعمل 
ين، كما  ة أصــول الديمعًا في قســم الطلاب بالإخوان، وفــي اتحاد كُل

ذكرت.


 +��ع:;sZ 
��8ات و��وات >���� +�ٴ

ان عدة مؤتمرات وندوات عالمية؛ منها:  اع القطجمعتني أنا وأخي من
ندوة فقهية علمية في فرنســا عن الوجود الإســلامي فــي بلاد الغرب، 
ة المكرمة، ومؤتمر  ل للاقتصاد الإسلامي في مك والمؤتمر العالمي الأو
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ـذي كان موضوعه الغــزو العراقي للكويت،  الـ العلماء بمكة المكرمة، 
وكيف ننقــذ الكويــت؟ وما الواجب علــى الأمــة؟ وما الواجب على 
العلماء؟ وكانت جماعة الإخوان المسلمين منقسمة في هذا الأمر، فمنهم 
من حضر هذا المؤتمر، وإن كان له بعــض التحفظ على بعض قراراته، 
ان، والشيخ عبد المجيد الزنداني، والدكتور الحبر  اع القطبينهم الشيخ من
نور الدايم، والشــيخ عبد االله المطوع، والفقير إليه تعالى. كما أذكر من 

المشاركين الدكتور نجم الدين أربكان.

 وأغلب الإخوان كانوا معارضين بشدة للاســتعانة بالأمريكان، وأن
هذا شر على العرب والمسلمين، وإن كان الجميع يعارض غزو الكويت 

د به، ويطالب صدام بالجلاء الفوري عن الكويت. ويند

ا��51 +��ع: و#�ة 

ن حولهم  اع بالمملكة هو وأولاده، في قبول ورضا ممالشيخ من ظل
من الحكام والمحكومين، ولم نر أحدًا شكا منه، أو قال عنه ما لا يسره، 
إلا في المــدة الأخيرة قبل موته، ذكر الأمير نايف بــن عبد العزيز وزير 
الداخلية، وقد صار وليا للعهد بعد ذلك، أن الإخوان هم سبب المشاكل 
التي حلت بالمملكة في الجانب الفكري والدعوي، وأن الشــيخ مناعًا 
الذي رعته المملكة وأعطته جنسيتها ورعايتها لم يقم بما ينبغي أن يوفره 

لها من التوقير والرعاية، إلى آخر ما قال.

وقد ذكر الأمير نايــف هذا الكلام في حضرة جمهــور من العلماء، 
ح بعض الأشياء التي  وكنت موجودًا، واضطررت أن أستســمحه لأصح

ذُكرت أو فهمت غلطًا. وقال الأمير في النهاية من أدبه: أنت أعلم.
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والذي أعلمه عن الشــيخ مناع أنه كان يحــب المملكة بصدق، كما 
يحب الإخوان. ولا تناقض في ذلك.

وكلنــا ذاك الرجــل، وقد اســتعان الملــك المحبــوب فيصل بن 
عبد العزيز 5 بالإخوان، وكانوا له نعم الأعوان.

وما زال عند بعض الرجال في المملكة غبش في هذه القضية، وهو 
الذي انتهى بهم إلى دخول الملــك عبد االله 5 مع الإمارات في إمداد 
السيســي بكل ما يحتاج إليه، وفوق ذلك، لضرب الإخوان، وإخراجهم 

من إمكانية السيطرة على المجتمع المصري المسلم.

أصيب الشيخ مناع في أواخر حياته بداء في الكبد، واضطر أنْ يسافر 
على حســاب المملكة إلى الولايات المتحدة للعلاج، وزرعت له بعض 
الفصوص الكبدية، ولكن قضاء االله كان أغلب، وكانت وفاة الشيخ 5 .

ذهب الشيخ مناع إلى ربه راضيًا مرضيا ـ إن شاء االله ـ نحسبه كذلك، 
واالله حســيبه، ونســأل االله تعالى ألا يحرمنا أجره، وألا يفتنَنَا بعده، وأنْ 
يغفر لنــا وله، وأنْ يخلفــه في أهله وذريتــه بخير ما يخلــف به عباده 

الصالحين.

٭ ٭ ٭
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ا�� ��/+ 51���p ا���- الأ����

ا��/�ث ا�:��1
(١٣٣٣ ـ E١٤٢٠ـ = ١٩١٤ ـ ١٩٩٩م)

في (٢٢ جُمادى الآخِــرة ١٤٢٠هـ ـ الموافق ٢ أكتوبــر ١٩٩٩م)، توفي 
نَة  هذه الس د ناصر الدين الألباني. ويبدو أن المحدث الكبير الشيخ مُحَم
هي سَــنَة رحيل العلماء ـ علماء الشــرع والدين ـ عن هذا العالم، فقد 
ودعنا فيهــا عددًا منهم، ابتــداءً من العلامة الشــيخ عبد العزيز بن باز، 
ان،  القط والشيخ علي الطنطاوي، والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ مناع 
د  د المجذوب، وأخيرًا الشيخ مُحَم والشيخ عطية ســالم، والشــيخ مُحَم
التي  ث الشــهير، صاحب الكتب الحديثية  ناصر الدين الألباني، المحد

شرقت وغربت.
كان الشــيخ الألباني أحد كبــار علماء الحديث فــي عصرنا، الذين 
اشتغلوا بتحقيق عدد من كتب الأحاديث وأخرجوها للناس، وألف كتبًا 
شــتى، مثل: «سلســلة الأحاديــث الصحيحــة»، و«سلســلة الأحاديث 
الضعيفة»، و«صحيح الجامع الصغير وزيادته»، و«ضعيف الجامع الصغير 
وزيادتــه»، وكذلك صحيح كتب الســنن الأربعة: «صحيــح أبي داود» 
النســائي»  و«صحيح  و«ضعيفــه»،  الترمــذي»  و«صحيح  و«ضعيفــه»، 
الترغيب  ابــن ماجه» و«ضعيفــه». و«صحيــح  و«ضعيفــه»، و«صحيح 

والترهيب»، وإن كان لم يكمله نشرًا، ولعله عنده مخطوط.
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وخدم المذهــب الحنبلي بكتابه «إرواء الغليــل في تخريج أحاديث 
منار السبيل»، فقد رأى أن المذهب الحنبلي ـ وهو مذهب أقرب ما يكون 
إلى الحديث ـ ليس فيه كتــاب تخريج للأحاديــث المذكورة في كتب 
فقهه، فالحنفية عندهم «نصب الراية لأحاديث الهداية»، والشافعية عندهم 
«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»، والمالكية عندهم 
ج كتاب  تخريجات «الموطــأ»، والحنابلة ليس عندهــم، فاعتمد أن يخر

«منار السبيل»، وأخرجه في ثمانية أجزاء.
وكذا أخرج «مختصر صحيح مسلم»، و«مشكاة المصابيح»، و«السنة» 

لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب.
التقيت الشيخ ناصر الدين الألباني عدة مرات في حياتي، التقيت 
ة في المدينة المنــورة، في حجتي الثانية في صيف ســنة  ل مــر به أو
 الفوتوغرافي، حيث أخذ علي التصوير  (١٩٦٤م)، وتناقشــنا في قضية 
د بخيت المطيعي وغيره من  مة الشيخ مُحَم ي أبيحه، كما أباحه العلاأن
له  مه تحريمًــا قاطعًا، وقــد ذكرت  العلماء، والشــيخ الألبانــي يحر
الأحاديث الصحيحة التي استثنت من الصور «ما كان رقمًا في ثوب»(١). 
ـه «مضاهاة خلــق االله»(٢). وهذا التصوير  وبيان العلة فــي التصوير: أنـ
لا يضاهي خلق االله، بل هو خلق االله نفســه، انعكس على الورق، كما 
تنعكس الصورة في المرآة، ولا غرو أنْ يســميه أهل الخليج «عكسًا» 
 ر «العكاس» والصور «العكوس». ولكن الشيخ أصر ويســمون المصو

على رأيه، ولم يتزحزح قيِدَ شعرة.

سبق تخريجه ص ـ ٤٦٨.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ٤٦٨.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٥٢ المحور  الثامن : 

والتقيت به بعد ذلك في بيت الشــيخ زهير الشــاويش ـ في لبنان ـ 
صديقي وصديقه، وناشر كتبه، وإن اختلفا فيما بعد، وأظنه كان قد انتهى 
من تخريج أحاديث كتابي «الحلال والحرام في الإسلام» و«مشكلة الفقر 
ــنة،  الس وكيف عالجها الإســلام». وقد حييتُه علــى جهوده في خدمة 
ولا سيما في مجال التخريج والتصحيح والتضعيف، وتحقيق المصادر، 
ن  ني ممشــكرته على عنايته بتخريــج أحاديث كتبي. وقلت لــه: إن ثم
يدعون إلى ضرورة إيجاد قنطرة بين أهل الفقــه وأهل الحديث، ليكونا 
معًا في خدمــة العلم ونصرة الشــريعة بالحق، وقد كان بعض الســلف 
يقولــون: لــو كان الأمر بأيدينــا لضربنــا بالجريد كل فقيه لا يشــتغل 

ث لا يشتغل بالفقه(١). محد بالحديث، وكل
ب بالتعاون بينــه وبيني، باعتباره  له ولطفــه: أن رح وكان مــن تفض
ثًا مشــهورًا، وباعتبــاري من المشــتغلين بالفقه، ومن الدارســين  محد
للحديث. وشهدت في هذه اللقيا شيئًا من المعركة التي دارت بينه وبين 

ة. اح أبو غُدمة الشيخ عبد الفت العلا
والتقيت به في الدوحة، وشهدت سجالاً علميا دار بينه وبين الشيخ 
عبد االله بن زيد المحمود، رئيس المحاكم الشــرعية في قطر، حول رأي 
الشــيخ المحمود في المهدي، وكان هذا الســجال في بيت الشيخ ابن 
د الغزالي، والشــيخ عبد االله الأنصاري،  محمود، وحضرها الشــيخ مُحَم
بطلب من الألباني، ليُقنعه بصحة الأحاديث الواردة في شأن المهدي، أو 

أثر منسوب إلى سفيان الثوري وابن عيينة وعبد االله بن سنان. انظر: لواقح الأنوار القدسية   (١)
اح، نشر دار صادر، بيروت، ط ٢،  في العهود المحمدية للشعراني صـ ٢٣، تحقيق نواف الجر

١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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٥٥٣ في وداع ا�علام

ث،  بعضها، وكانت مساجلة بين الشــيخين: الشيخ الفقيه والشيخ المحد
كًا برأيه. منهما متمس وانتهت الجلسة بأنْ بقي كل

والتقيت به في أكثر من مكان، وخصوصًا في المدينة المنورة، وكنا 
معًا عضوين في «المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
فكنــا نلتقي في الجامعة، وفــي منازل بعض من يدعوننا من المشــايخ 

الكبار، كما كان لقاؤنا الطبيعي في المسجد النبوي الكريم.

:
��M ��Z د���Jلأ h���48

خرج الشــيخ الألبانــي أحاديث بعــض كتبي ككتــاب «الحلال 
والحرام»، وكتاب «مشكلة الفقر»، ولا شك أن تخريج العلامة الألباني 
لأحاديــث كتبي، هو نــوع من التكريــم للكتاب وصاحبــه، فعلماء 
الحديث من قديم لا يخرجون أحاديــث الكتب التافهة أو المغمورة، 
إنما يخرجون الكتــب التي لها قيمة ووزن علمي، وشــهرة عند أهل 

العلم وجماهير الناس.
وقد رأيت كتاب الشيخ الألباني: «غاية المرام» ورأيت ما حكم عليه 

بالضعف من الأحاديث.
وأعترف للرجل بســعة اطلاعه وتبحره في علوم الحديث، ووصوله 
ل. وإن  ـى أصبح بكثرة إنتاجه المحدث الأو إلى الدرجة الرفيعة فيه، حتـ
حه، وأختلف معه  كنتُ أختلف معه في بعض الأحيان في بعض ما يصح
في بعض ما يصل إليــه من اجتهــادات فقهية، كقولــه بتحريم الذهب 
المحلق على النســاء، وقوله بعدم وجوب الزكاة فــي عروض التجارة، 

ونحو ذلك. وهو ليس معصومًا.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٥٤ المحور  الثامن : 

والشيخ له أنصار كثيرون، وله خصوم أكثر، وخطأ العالم في بعض 
المسائل لا يســقط منزلته، فالعالم كما قيل في الحديث: «إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث»(١). فالعالم المشــهور إذا كان له بعض الأخطاء 

في فتاواه، فهذه الأخطاء لا تسقط منزلته.
لقد ودعت الأُمة الشيخ الألباني، ونســأل االله تعالى أنْ يعوضها عنه 
ــنة،  خيرًا، وأنْ يغفر لــه، ويتقبله في الصالحين، ويجزيه عن خدمة الس
عاة  وعن خدمة العلم والديــن خير ما يجزي به العلمــاء العاملين، والد

الصالحين. آمين.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٤٠٨.  (١)
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٥٥٥

+� أ�Z ا�/�- ا���وي ا��لاَّ

ر>] الأ+� #
 ا����ة وا����1Z وا�)�#� وا���ر�5
(١٣٣٣ ـ E١٤٢٠ـ = ١٩١٤ ـ ١٩٩٩م)

في يوم الجمعة (٢٣ رمضــان ١٤٢٠هـ ـ الموافق ٣١ ديســمبر ١٩٩٩م)، 
توفي إلى رحمــة االله تعالى، الشــيخ الإمام أبو الحســن علي الحســني 
الندوي 5 ، في يوم الجمعة، وفي رمضان، وفي العشر الأواخر منه، وفي 
نَة آخر القرن،  تي يعتبر بعضهم هذه السنَة الميلادية ـ ال ام السآخر يوم من أي
وإن كان آخــر القرن في الحقيقة بعد ســنة ـ في هذا اليوم ودعنا الشــيخ 

أبو الحسن الندوي، ولقي ربه راضيًا مرضيا، إن شاء االله تبارك وتعالى.

وقد كتبت عنه كتابًا بعنوان «العلامة أبو الحسن الندوي كما عرفته»، 
ة أنْ أخرج كتابًا عنه،  قلتُ في مقدمته: «لم أكن أنوي في هذه الآونة خاص

مكتفيًا بما كتبته عنه في مناسبات مختلفة.

ذلك لأني في شغل شاغل، ووقت مزدحم بكثرة الأعمال والواجبات 
التي ضاقت بها الأوقات، وما كنت أحب أنْ أكتب عن شيخنا الحبيب، 
وأنا في هذه الزحمة، حتى أفرغ له، وأعطيه حقه، كما ينبغي له من مثلي.

ولكن أقدارًا دفعتني، لأصدر هذه الدراســة عن شيخنا الكبير رحمة 
ل بها، لتسد ثغرة في هذا الجانب، وتفتح الباب لمن  االله عليه، وأنْ أعج

يزيد، فمجال القول ذو سعة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٥٦ المحور  الثامن : 

ولا سيما أني قد كتبت عن «ركائز فقه الدعوة» عند الشيخ، وحصرتها 
ا، ولم أتحدث بالتفصيل إلا عن واحدة منها فقط، وتركت  في عشرين عد

لمن بعدي من تلاميذ الشيخ وتلاميذي أنْ يكملوا ما بدأته.
إن مهمة العلماء في الأرض كمهمة النجوم في الســماء، هي هداية 
الربانيين  العلماء  الشــياطين، وخصوصًا  تنقض على  للسائرين، وشهب 
المتميزين منهم الذين يعلمون ويعملون ويُعَلمُون، فهم ورثة الأنبياء حقا، 

 L ﴿ ،اس إلى الحق عن بينةيدعون إلى االله على بصيــرة، ويقودون الن
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

[فصلت: ٣٣].

ولقد كان الشــيخ الندوي واحدًا من هؤلاء الأفذاذ، الذين بعثهم االله 
دوا لها دينها، ويعيدوا إليها يقينها، وينهضوا بها لتؤدي  ة ليجدلهذه الأُم
رســالتها، ومن حق الشيخ أبي الحســن على من يعرفه من علماء الأُمة 
ودعاتها وأدبائها، أنْ يكتبوا عن الشــيخ، ويجلوا مآثره وفضائله، لتعرفه 
أجيال الأمة الصاعدة، وتتخذ منه أســوةً وإمامًا. وبهــذا يتواصل الأبناء 

والآباء، والأحفاد والأجداد، والخلف والسلف».
مة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي، أحد العلماء  الشيخ العلا
الربانيين، الذيــن يعْلَمُون ويَعْمَلُــون ويُعلمون، ويدعــون إلى االله على 
بصيــرة، من بقية الســلف، كأنما أخُِــذ من عصور الســلف الصالحين 

الماضين، وجيء به إلى هذا العصر.
عاة الأفذاذ في هذا العصر، تلقى  كان الشيخ الندوي أحد العلماء والد
العالم الإسلامي كتبه بالقبول، ابتداءً من كتابة الفريد الشهير «ماذا خسر 
ل ما عرفــه به العالم  العالم بانحطاط المســلمين؟»، وهــذا الكتاب أو
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٥٥٧ في وداع ا�علام

العربي، فيه نظرة تاريخية حضارية شمولية إلى الإسلام وأمته وحضارته 
وثقافته وتاريخه.

نظرة جديدة للتاريخ من خلال رؤية إسلامية، فهو يرى أن العالم خسر 
خســارة كبيرة بتخلف المســلمين عن قيادة ركب الحضــارة. حينما قاد 
المســلمون ركب الحضارة الإســلامية قدموا للإنسانية رســالة حضارية 
متوازنة، تجمع بين العلم والإيمان، بين الرقي المادي والســمو الروحي 
والأخلاقي. رسالة وصلت الأرض بالسماء، وجمعت بين العقل والقلب، 

ومزجت الروح بالمادة، ووازنت بين حق الفرد ومصلحة المجموع.
ح فيه كيف كانت حال أوربا، عندما كان المســلمون في القمة  ووض

كانت أوربا في الحضيض.
ينيــة، حالة الرهبان، فذكر من قســاوة  ن كيــف كانت الحالة الدوبي
الرهبان في تلك العصــور، الذين كانوا ينفرون من المــرأة، ولو كانت 
المرأة أما أو أختًا، بل من ظلها، حتى قالوا: ظلها من الشــيطان. وكانوا 
ب إلى االله، والنظافة من عمل الشيطان، وذكر  ا يقر القذارة مم يعتبرون أن

فيه معلومات هائلة.
كما ذكر أن الذي أضاع المسلمين، هو تضييعهم الجهاد والاجتهاد، 
كانوا أقوياء في الجهاد، وقادرين على الاجتهاد، ثم ضعفوا في الاجتهاد، 
ـة والقوة العقلية، واحتلتهم  يـ قعدوا عن الجهاد، فأضاعوا القوة الماد ثم

القوى الأخرى.
د الشيخ من خلال كتابه أنه لا خلاص للمسلمين إلا بالرجعة إلى  وأك
الإسلام، رجعة صحيحة، ولا بد للعالم العربي أنْ يأخذ مكانه في قيادة 

الأمة الإسلامية.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٥٨ المحور  الثامن : 

قال: إن محمدًا رسول االله هو رُوح العالم العربي، وإن العالم العربي 
د رســول االله، فلن تكون له قيادة. وهذه هي خلاصة  ى عن مُحَمإذا تخل

ل ما قرأناه للشيخ الندوي. ذي يُعْتَبَرُ أوهذا الكتاب الجليل، ال

ا���وي: ا�/�-   
Zأ  51���Z 
�)�ءا8

مة أبو الحســن الندوي بزيارة إلى  في يناير ســنة (١٩٥١م)، قام العلا
ين، وكنت قد قرأت كتاب  ــة أصول الديمصر، وكنت طالبًا حينها في كُل
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟»، وقد أعجبت بالكتاب، ودللت 
 عليه بعض الأصدقاء ليقرؤوه، وإن كنت لا أعرف عن صاحبه شــيئًا إلا
أنه عالم هندي مسلم، والكتاب فيه نظرة جديدة إلى التاريخ الإسلامي، 
وإلى التاريخ العالمي من منظور إسلامي، وهو منظور عالم مؤرخ مصلح 
داعية، يعرف التاريخ جيدًا، ويعرف كيف يستخدمه لهدفه ورسالته، وقد 
ســاعده على ذلك معرفته باللغة الإنجليزية، كما ساعده الحس النقدي، 
والحس الحضاري، والحس الدعــوي، والحس الإصلاحي ـ وكلها من 

مواهبه ـ على تقديم هذه النظرة الجيدة من خلال كتابه الفريد.
اتصل بي بعض الإخوة من الطلاب الهنود الذين يدرسون في مصر، 
وقالوا لي: هل تعرف الأستاذ أبا الحســن الندوي؟ قلت لهم: أليس هو 
صاحب كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» قالوا: بلى. قلت: 
وما شأنه؟ قالوا: سيصل إلى القاهرة يوم كذا. قلت: أرجوكم أن توصلوني 

إليه عند حضوره.
كان الشيخ ومن معه يسكنون في شــقة متواضعة في زقاق من أزقة 
شارع الموســكي بحي الأزهر؛ فالشيخ لا يقدر على سُــكنى الفنادق، 
ولا يحبها إن قدر عليها، وفي اجتماعات مجلس رابطة العالم الإسلامي 
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٥٥٩ في وداع ا�علام

بالمملكة العربية الســعودية يَدَع الفنادق التي ينزل فيها الضيوف، وهي 
من فنادق الدرجة الأولى، وينزل عند بعض إخوانه.

ـه يرفض النــزول ضيفًــا على بعــض الكبراء مــن الأغنياء  كما أنـ
والموســرين؛ لعل ذلك للشــبهة فــي أموالهــم، أو لئلا يكون أســيرًا 

لإحسانهم.
كان الشيخ حين زار مصر في شَــرْخ الشباب؛ لحيته سوداء، ووجهه 
، وروحه وثابة، وغيرته متوقــدة.. كان يحمل حماس  نضر، وعزمــه فتي
الشــباب، وحكمة الشــيوخ، يحمل فكر العالم الموفق، وقلب المؤمن 

الغيور في آنٍ واحد.
وما هي إلا أيام حتى حضر الشــيخ، ومعه اثنان من إخوانه ورفقائه 

الندويين.
د  ذهبت لزيارة الشيخ في مسكنه المتواضع أنا وأخي وصديقي مُحَم
الدمرداش مراد 5 رفيقي في الدراسة، ورفيقي في الدعوة، ورفيقي في 
المحنة، ورفيقي في الســكن، ودعوناه إلى بيتنا في «شــبرا»(١)؛ ليلتقي 
يه  ببعض إخواننا من شباب الأزهر الملتزمين بالدعوة في صورة ما يسم
الإخوان «كتيبة»، وهو تعبير عن ليلة جماعيــة تقضى في العلم والعبادة 
والرياضة، وقليل من النوم، وكان الشيخ حريصًا على أنْ يستمع منا كما 
نســتمع إليه؛ فكان يســأل عن حســن البنا وكلامه وطريقتــه، ومواقفه 

قال الشيخ الندوي، عن هذه الدعوة أو الزيارة: تقدم طالب ذكي من طلبة كلية أصول الدين   (١)
ب  وهو الأخ يوســف القرضاوي، فألقى كلمة طيبــة مفعمة بالإخلاص والحماســة، ورح
بخطيب الليلة وقدمه إلى زملائه ورفاقه. انظر: مذكرات ســائح في الشــرق صـ ٤٠، نشــر 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦٠ المحور  الثامن : 

ن معه  وتصرفاته في الأمور المختلفة، كبيرة كانت أو صغيرة؛ وهو ما كو
فكرة عن الشيخ البنا، وأنه كان «إمامًا ربانيا» بحق، ولم يكن مجرد زعيم 
يطالب بحكم إســلامي، بل كان قبل كل شــيء «مربيًا» يريد أنْ ينشئ 
للإسلام «جيلاً جديدًا» يحسن الفهم له، والإيمان به، والالتزام بتعاليمه، 

والدعوة إليه، والجهاد في سبيله.
وتكرر لقاؤنا معه، ولقاؤه معنا، نحن شــباب الدعوة الإسلامية (أنا، 
ان، والأخ  ــاع القطــال، والأخ الدمــرداش، والأخ من والأخ أحمد العس

عبد االله العقيل، وآخرون).
كانت أيام الشيخ أبي الحســن في مصر أيامًا خصبة مباركة، لا يكاد 
يخلو يوم منها عن محاضرة عامة يُدعى إليها، أو درس خاص يُرتب له، 
أو لقاء خاص يُعد له. ألقى محاضرة تحت عنوان «المسلمون على مفترق 
بان المســلمين ـ على ما أذكر ـ وعقب عليها الشيخ  الطرق» في دار الش
عبد المتعال الصعيدي، والشيخ الغزالي. كما ألقى محاضرة عن «محمد 
إقبال شــاعر الإســلام في الهند» في كلية دار العلــوم، كان لها تأثيرها 
ودويها، والشيخ من المعجبين بشــعر إقبال، ويحفظ منه الكثير الكثير، 

وقد أخرج كتابًا عنه بعنوان «روائع إقبال».
رين،  عــاة والمُفَك والتقى الشــيخ في القاهرة بكثير من العلماء والد
ل عنهم ملاحظاته الدقيقة فــي كتابه الذي أصــدره بعد رجوعه  وســج

«مذكرات سائح في الشرق العربي».
التقى بالأديب الكبير الناقد الشهيد سيد قطب، وأعجب به الشهيد، 
وكتب مقدمة أخرى لكتابه «ماذا خســر العالم...؟» أنصف فيها الكتاب 

وصاحبه، وقدره حق قدره.
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٥٦١ في وداع ا�علام

د الغزالي، ورافقه في بعض رحلاته الدعوية،  والتقى كثيرًا بالشيخ مُحَم
وأعجب كل منهما بصاحبه، وكتب عنه الشيخ في «مذكراته» تلك.

وأذكر أن الشيخ الندوي كان قد اصطحب معه عدة رسائل من أوائل 
كتاباته الإسلامية الدعوية، وهي جملة رسائل تعبر عن حس رقيق، وفكر 
وحية  ة، وعمق الحاسة الرعميق، وبيان أنيق، وعن رهافة الحاســة الأدبي

عند الشيخ.
وأذكر أن الشيخ الغزالي قرأها ومنها رسالتان؛ إحداهما: «من العالَم 
إلى جزيرة العرب»، والأخرى: «من جزيــرة العرب إلى العالَم». وفيهما 
يستنطق الشيخ ما يريده العالَم من الجزيرة من الهدى ودين الحق، وهو 

ما قدمته الجزيرة قديمًا للعالَم، ورد الجزيرة على هذا.
قال الغزالي معقبًا: «هذا الإســلام لا يخدمه إلا نفس شاعرة محلقة، 

أما النفوس البليدة المطموسة فلا حظ لها فيه!
لقد وجدنا في رسائل الشــيخ لغة جديدة، وروحًا جديدة، والتفاتًا إلى 
أشــياء لم نكن نلتفت إليها. إن رســائل الشــيخ هي التي لفتت النظر إلى 
موقف ربعي بن عامر ƒ أمام رستم قائد الفرس وكلماته البليغة له، التي 
لخصت فلسفة الإسلام في كلمات قلائل، وعبرت عن أهدافه بوضوح بليغ، 
وإيجاز رائــع: إن االله ابتعثنا لنخــرج الناس من عبادة العبــاد إلى عبادة االله 
وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(١).

ل من نبهنــا إلى قيمة هذا  أبو الحســن الندوي ـ فيما أعلم ـ هو أو
الموقف وهذه الكلمات، ثم تناقلها الكاتبون بعد ذلك وانتشرت».

رواه الطبري في تاريخه (٤٠١/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦٢ المحور  الثامن : 

وقد لقي الشيخ أســتاذنا البهي الخولي، وقد أعجب به الأستاذ البهي 
ل ذلك في رسالة سطرها إليه، كما لقي الأستاذ صالح  غاية الإعجاب، وسج
عشماوي وغيره من قادة الإخوان، وجلس إليهم وتحدث معهم حديثًا نشره 

ث إلى الإخوان المسلمين». في رسالة بعد ذلك، عنوانها: «أريد أنْ أتحد

د يوسف موسى، وقد كتب  ولقي كذلك أستاذنا العلامة الدكتور مُحَم
له مقدمة لكتابه «ماذا خسر العالم...؟».

كما لقي الأديب الداعية الشــيخ أحمد الشرباصي، الذي سجل معه 
مقابلة عن سيرته نشرت في مقدمة «ماذا خسر العالم...؟».

ومما ذكره في هذه المقابلة: أنه سُــئل عن أغــرب ما رآه في مصر؟ 
فكان جوابه: أني وجدت العلماء حليقي اللحى!

ولا ريب أن هذه صدمة شديدة لعالم لم يرَ في حياته في وطنه عالمًا 
واحدًا حليقًا، وحلق اللحى عندهم من شأن المتفرنجين، والبعيدين عن 
الدين، أما أنْ يكــون هذا هو الطابع العام للعلماء في بلد، فهو الشــيء 
الغريب! ومن العجب أن بعض شيوخ الأزهر المتحمسين لإعادة الأزهر 
إلى مكانته القديمة يحاولون أنْ يفرضوا على الطلبة لبس العمامة، وهي 
مجرد تقليد! ولا يفكرون أنْ يفرضوا عليهم إطلاق اللحية، وهي سُــنة 

إسلامية بلا ريب.

ا���وي #
 ر�( +�3: رJلات 

ولم يكتف شيخنا بالنشــاط والحركة في مدينة القاهرة على سعتها، 
بل امتد إلى مدن أخرى، ســمعت بالشــيخ، فدعته إلــى زيارتها ولقاء 

الجمهور المسلم فيها.
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٥٦٣ في وداع ا�علام

ومن ذلك: مدينــة «المحلة الكبــرى» التي كنت أخطــب في أحد 
ن ذلك الشيخ أبو الحسن في كتابه «مذكرات سائح»،  مساجدها، وقد دو
د الدمرداش، من طلبة الأزهر  فقال: «الأخ يوسف القرضاوي، والأخ مُحَم
ومن الإخوان المسلمين، يتوقدان حماسة وغيرة وذكاء، وهما من الشباب 
الذين تقر بهم العين، ويقوى الأمل في مستقبل الإسلام في هذه البلاد، 
وكم في الإخوان من أمثال هؤلاء الشباب، ولو لم تكن للإخوان حسنة 
ينية، وإشعال العاطفة الإسلامية في الشباب الإسلامي  غير بعث الحياة الد

وتوجيههم إلى الدين لكفاها فخرًا وغبطة»(١).
د سعيد 5 رئيس الجمعية الشرعية  ة الدكتور مُحَموقد دعاه إلى المحل
بمدينة المحلة، وقد عرف الشــيخ أن بينه وبين الإخوان شــيئًا؛ فهو يأخذ 
عليهم أنهم لا يلتزمون بالآداب التي يلتزمونها هم من إعفاء اللحية، وإحفاء 
الشارب، وإرخاء العذبة «إطالة طرف العمامة»، وإطالة الصلاة. وقال الشيخ 
للدكتور: إن دعوة الإخــوان دعوة عامة، مهمتهــا أن تجمع الجماهير على 
 ة. ولا بد يهم بالتدريج على الآداب الخاصترب الأصول الكلية للإسلام، ثم
أن يكون في الأُمة النهجان: النهج العام للإخوان، والنهج الخاص للجمعية. 

واستراح الدكتور سعيد 5 لكلام الشيخ، ودعاني معه على الغداء عنده.
ولكن ســرعان ما كاد هذا يذهب هباءً، عندما ذهبنا مع الشيخ إلى 
بلــدة «نبروه» وتكلمت كلمة أغضبت الدكتور ســعيد غفــر االله لنا وله، 
ولا أدري لماذا؟ ولكن الشــيخ تدارك الموقف بهدوئه وحكمته، وبات 
دًا وقيامًا، بدعوة من الشيخ، واستجابة  اس تلك الليلة في المسجد سُجالن

كثيرين من الحضور.

مذكرات سائح صـ ٣٠، ٣١.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦٤ المحور  الثامن : 

كانت زيارة الشيخ لمصر هي بداية لقائي به، ومعرفتي به، ثم زادت 
ة. ة على قو ام تلك المعرفة قوالأي

وقد تواصلت لقاءاتي بالشيخ 5 في مناســبات شتى، وفي أقطار 
ل ما أنُشئت الجامعة، وأسَعدنا  شــتى، التقينا به في قطر في زيارة له، أو

الشيخ بمحاضرة عن «دور الجامعة في تكوين الأجيال».
نة الذي عقد  ة أخرى في المؤتمر العالمي للسيرة والس ثم سعدنا به مر
في قطر، في بداية ســنة (١٤٠١هـ)، وكان مقدمة لاحتفال الأمة الإسلامية 
بالقرن الخامس عشر الهجري، فقد أجمع المؤتمرون على اختيار الشيخ 

الندوي نائبًا لرئيس المؤتمر.
والتقيت به في «ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر».

ر لي أنْ أســعدَ بزيارة دار العلوم ندوة العلماء ثلاثَ مرات  ولقد قُد
بعد ذلك:

«المستشرقون والإسلام» في مدينة  الشيخ لمؤتمر  عندما دعاني  مرّةً 
«أعظم جره» التي تضم «دار المصنفيــن» وكان معي الأخوان الكريمان: 
الدكتــور عبد العظيم الديب والدكتور علــي المحمدي من جامعة قطر، 
فوني برئاســة هذا المؤتمر، الذي  أن يشــر وقد أبى الشــيخ وإخوانه إلا
مة الشيخ  ث الهند العلا ثلاثة أيام، وقد كانت فرصةً لزيارة محد اســتمر
حبيب الرحمٰن الأعظمي 5 ، الذي زرناه في قريته التابعة لأعظم جره، 
ولهذا نُسِــب إليها الشــيخ وقيل: الأعظمي. وفي العودة مررنا بـ«لَكْنو» 

دنا فيها الذكريات. وجد
الثانية عندما ذهبت بدعوة من الشيخ لزيارة «ندوة العلماء»  والمرة 
لمدة أســبوعين، وكانت فرصةً ذهبيــة للعيش في هــذا الجو العلمي 
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٥٦٥ في وداع ا�علام

ـب، الذي يعيش المرء فيه بــاالله والله ومع االله، ويتنفس  الإيماني المحبـ
علمًا وإيمانًا ودعوة.

ي أن الشيخ أبا الحسن كان غائبًا عن لكنو وعن الهند  ومن سوءِ حظ
في تلــك الفترة في إحدى رحلاتــه المباركة، ولم ألتقِ بــه إلا في آخر 
الزيارة في طريقي إلى «ديوبند» لحضور احتفالها المئوي المشهود، وقال 
لي الشيخ: أخبرَني الإخوانُ أنكَ سحرتَ العقول، وأسرتَ النفوس، قلت 

له: إنما أستمد من االله أولاً ثم منكم.
والمرة الثالثة: منذ نحو ثلاث ســنوات(١) حين دعاني الشــيخ لزيارة 
النــدوة ودار علومها، وإلقــاء محاضرات على أســاتذتها وطلبتها. وقد 
قضيتُ في رحــاب الندوة أيامًا أعتبرها من أفضــل أيام عمري، وألقيتُ 
فيها عددًا من المحاضرات في أصول العلوم الشــرعية، أحمدُ االله 8 أنْ 
ا أسعدني وشد من عزمي وجودُ شيخنا أبي الحسن،  قني فيها، وكان مموف

وحضورُه كل هذه المحاضرات.
وكُنا نلتقي عــادة في «مجلــس المجمــع الفقهي» برابطــة العالم 

ة المكرمة، حيث نشترك معًا في عضويته. الإسلامي في مك
ونلتقي كذلك في مجلس أمناء «مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية» 

حيث نسعدُ برئاسة الشيخ لهذا المجلس.
أما قلوبُنا وأرواحُنا فكانت تلتقي دائمًا وأبدًا مع الشيخ الجليل، في 
ـذي أكرمنا االله به،  ظِل الحب في االله، وفي رحاب الإســلام العظيم، الـ

فنا بحمل رسالته، وأعباء دعوته، وهموم أمته. وشر

من وفاة الشيخ 5 .  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٦٦ المحور  الثامن : 

وكان للشــيخ الندوي اهتمامه بالجانب التربــوي، خصوصًا التربية 
اها «ربانيــة لا رهبانية»، عبر عن  تي ســمة الوحي ـة، والتربية الر الفِكْرِيـ
التصوف بهذه الكلمة، فقد وجد أن كلمــة «التصوف» عليها اعتراضات 
من كثير من الناس، فتــرك المصطلح المختلف فيه، وتمســك بالمتفق 
عليه، وكلمة «الربانية» متفَــقٌ عليها، فاعتمدها للتعبيــر عن التربية في 

جانبها الروحي.
وكان للشــيخ أبي الحســن صلة كبيرة بالعالم العربــي، فهو يجيد 
العربية كأحد أبنائها، ويكتب بها مؤلفاته، يعني هو في العربية كالأردية 

ـ التي هي لغته الأساسية ـ سواء.
وقد اختير عضوًا في عدد مــن المجامع العربيــة، منها: «المجلس 
العالمي  العالــم الإســلامي»، و«المجلس الأعلــى  لرابطة  التأسيســي 
العالم الإسلامي»، وكنا  الفقهي لرابطة  للمســاجد»، و«مجلس المجمع 
الملكــي لبحوث الحضارة  «المجمع  زملاء في عضويته، وكذلك فــي 

الإسلامية» بالأردن.
ــس «رابطة الأدب الإسلامي»، وكان هو رئيسها،  وكان الشيخ قد أس
س كذلك «مركز الدراسات الإسلامية» بأكسفورد،  وكنت عضوًا معه، وأس
ليكون منطلقًا للتعريف بالإســلام والدفاع عنه، من مركز ثقافي أوربي 

عريق، كجامعة أكسفورد، وكنت عضوًا معه في مجلس الأمناء.
وكان الشــيخ مقبولاً من القدماء والعصريين، ومن الســلفيين، ومن 
الصوفية، رزقه االله القبول؛ لأنه كان رجلاً سمحًا معتدلاً وسطيا، حتى إنه 
كان مقبولاً من الهندوس أنفسهم، أعني: كانت له منزلة عندهم، وحينما 
يتعرض المســلمون لشــيء يتعلق بشــريعتهم، يقف كالطود الشــامخ، 
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ويجاهد من أجل مصلحة المسلمين. كما حاول الهندوس في الهند ذات 
ــخصية،  ة، أنْ يعتدوا على بعض حقوق المســلمين في الأحوال الش مر
فوقف الشــيخ، ومن ورائه علماء الهند جميعًا، حتى استطاعوا أنْ يردوا 

الأمور إلى نصابها.
وقد حصل الشيخ على عدد من الجوائز العالمية، منها مثلاً: «جائزة 
الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام»، وكان هو ثاني من حصل عليها، 
ع الشيخ أبو الحسن  ل فكان الشيخ أبو الأعلى المودودي، وقد تبر أما الأو
ة، والنصف الآخر  الندوي بقيمة الجائزة، نصفها لحُفاظ القــرآن في مك

لحفاظ القرآن في الهند.
وكذلك حصل على «جائزة ســلطان بروناي في الدراسات التاريخية 

الإسلامية».
ــخصية الإســلامية» من جائزة دبي  وكذلك حصل على «جائزة الش

الدولية للقرآن لعام (١٩٩٩م).
فهو موضع الرضا والقبول من المسلمين، وقد ترك وراءه تراثًا هائلاً.

رحمه االله رحمة واسعة، وغفر له، وجزاه عن الإسلام خيرًا.

٭ ٭ ٭
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gZ�* �ِّ1* 51ا��

h1(Lا�:��1 ا��ا��1 ا� m��ا��
(١٣٣٣ ـ E١٤٢٠ـ = ١٩١٥ ـ ٢٠٠٠م)

انضم إلى موكب الراحلين من كبــار العلماء عن دنيانا العالم الكبير 
الفقيه الداعية المُربي الشيخ سيد ســابق 5 الذي انتقل إلى جوار ربه 
مســاء يوم الأحد (٢٣ من ذي القعدة ١٤٢٠هـ ـ الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٠٠م) 

عن عمر يناهز (٨٥) سنة.
كان الشيخ ســيد ســابق أحد علماء الأزهر الذين تخرجوا في كُلية 
الشريعة، وقد اتصل بالإمام الشهيد حسن البنا وبايعه على العمل للإسلام 
ونشــر دعوته، وجمع الأمة على كلمته، وتفقيهها في شــريعته، وأصبح 

عضوًا في جماعة «الإخوان المسلمين» منذ كان طالبًا.
كان معاصرًا لإخوانه من أبناء الأزهر النابهين الذين انضموا إلى قافلة 
د الغزالي الســقا، والشيخ  الإخوان المســلمين من أمثال الشــيخ مُحَم
ين،  ة أصول الديعبد الســتار، وغيرهما، وإن كانوا هم في كُل عبد المعز

وهو في كُلية الشريعة.
عاة  ا اشــتغل إخوانه من الد د ســابق بالفقه أكثر مماشــتغل الشيخ سي
صه في كُلية الشريعة، وقد بدأ يكتب في مَجَلة  ه الأليق بتخصالأزهريين؛ لأن
الإخوان الأسبوعية مقالة مختصرة في فقه الطهارة، معتمدًا على كتب «فقه 
الحديث» وهــي التي تعنى بالأحكام، مثل: «ســبل الســلام» للصنعاني، 
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٥٦٩ في وداع ا�علام

المرام» للحافظ ابن حجر، ومثل: «نيل الأوطار» للشوكاني،  وشرح «بلوغ 
وشرح «منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار» لابن تيمية الجد.

ومستفيدًا من كتاب «الدين الخالص» للعلامة الشيخ محمود خطاب 
السبكي، مؤسس «الجمعية الشــرعية» في مصر، وأول رئيس لها، الذي 
ظهر منه تسعة أجزاء في فقه العبادات، وغير ذلك من المصادر المختلفة، 

مثل: «المغني» لابن قدامة، و«زاد المعاد» لابن القَيم، وغيرهما.
وقد اعتمد الشيخ سيد 5 منهجًا يقوم على طرح التعصب للمذاهب 
نة والإجماع، وتبسيط  ة الكتاب والسمع عدم تجريحها، والاستناد إلى أدل
العبارة للقارئ بعيدًا عن تعقيــد المصطلحات، وعمق التعليلات، والميل 
إلى التسهيل والتيسير على الناس، والترخيص لهم فيما يقبل الترخيص، 
فإن االله يحب أنْ تؤتى رخصه، كما يحب أنْ تؤتى عزائمه، وكما يكره أنْ 
تؤتى معصيته، وحتى يحب الناس الدين، ويقبلوا عليه، كما يحرص على 

بيان الحكمة من التكليف، اقتداءً بالقرآن في تعليل الأحكام.
وكان من التســهيل الذي اتبعه الشــيخ في منهجه الذي ارتضاه في 
كتابة الفقه هو البعد عن ذكر الخلاف إلا ما لا بد منه، فيذكر الأقوال في 
المسألة، ويختار الراجح أو الأرجح في الغالب، وأحيانًا يترك الأمر دون 
أنْ يرجح رأيًا، حيث لم يتضــح له الراجح، أو تكافــأت عنده الأقوال 
والأدلة، فيرى من الأمانة أنْ يدع الأمر للقارئ يتحمل مسؤولية اختياره، 

أو يسأل عالمًا آخر، وهذا ما لا يسع العالم غيره.
نة»  اه «فقه الس ذي سمل من كتابه ال د الجزء الأوأصدر الشيخ ســي
في أواســط الأربعينيات من القرن العشــرين الميلادي، أو في ســنة 
(١٣٦٥هـ) وهو رســالة صغيرة الحجم، من القطــع الصغير، وكان في 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٧٠ المحور  الثامن : 

ره بمقدمة من المرشد العام للإخوان المسلمين  فقه الطهارة». وقد صد»
ه بمنهج الشيخ في الكتابة، وحسن طريقته  ا، تنوالشيخ الإمام حسن البن
ا جاء في هذه المقدمة قوله  في عرض الفقه، وتحبيبه إلى الناس، ومم

عليه رحمة االله:
أما بعد، فإن من أعظم القربات إلى االله تبارك وتعالى نشــر الدعوة 
ينية، وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي  ة، وبث الأحكام الدالإسلامي
الفقهية، حتى يكون الناس علــى بينةٍ من أمرهم في عبادتهم وأعمالهم، 
هْه في الدين»(١)، «وإنما  وقد قال رسول االله ژ : «من يرد االله به خيرًا يفق
ثوا دينارًا ولا درهمًــا، وإنما ورثوا  الأنبياء لــم يور م، وإنالعلــم بالتعل

العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(٢).
وإن من ألطف الأساليب وأنفعها، وأقربها إلى القلوب والعقول في 
دراسة الفقه الإســلامي ـ وبخاصة في أحكام العبادات، وفي الدراسات 
العامة التــي تقدم لجمهور الأمــة ـ البعد به عــن المصطلحات الفنية، 
والتفريعات الكثيرة الفرضية، ووصله ـ ما أمكن ذلك ـ بمآخذ الأدلة من 
نة في سهولة ويسر، والتنبيه على الحكم والفوائد ما أتيحت  الكتاب والس
لذلك الفرصة، حتى يشــعر القارئون المتفقهون بأنهــم موصولون باالله 
ورسوله، مستفيدون في الآخرة والأولى، وفي ذلك أكبر حافز لهم على 

الاستزادة من المعرفة، والإقبال على العلم.
وقد وفق االله الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ السيد سابق، إلى سلوك هذه 
السبيل، فوضع هذه الرسالة السهلة المأخذ، الجمة الفائدة، وأوضح فيها 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧)، عن معاوية.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٨، وفيه «العلماء ورثة الأنبياء».  (٢)
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٥٧١ في وداع ا�علام

الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل؛ فاستحق بذلك مثوبة االله إن شاء 
االله، وإعجاب الغيورين على هذا الدين، فجزاه االله عن دينه وأمته ودعوته 
خير الجزاء، ونفع به، وأجرى على يديه الخير لنفسه وللناس، آمين. اه ـ.

وقال الشيخ سابق في مقدمته القصيرة المختصرة التي قدم بها كتابه:

هذا الكتاب يتناول مســائل من الفقه الإســلامي مقرونة بأدلتها من 
ا أجمعت عليه الأمة. ة، وممن صريح الكتاب وصحيح الس

ا يحتاج إليه  وقد عرضت في يسر وسهولة، وبسط واستيعاب لكثير مم
المسلم، مع تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشير إليه.

والكتاب يعطــي صورة صحيحة للفقه الإســلامي الذي بعث االله به 
محمدًا ژ ، ويفتح للناس باب الفهم عن االله ورســوله، ويجمعهم على 
ــنة، ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب، كما  الكتاب والس

. باب الاجتهاد قد سُد يقضي على الخرافة القائلة: بأن

ظل الشيخ ســيد يوالي الكتابة في الفقه بعد ذلك، ويخرج في كل 
فترة جزءًا من هذا القطع الصغير حتى اكتمل أربعة عشر جزءًا، ثم صدر 
بعد ذلك في ثلاثة أجزاء كبيرة. واســتمر تأليفه نحو عشــرين سنة على 

ما أظن.

سَد كتاب الشيخ سيد سابق فراغًا في المكتبة الإسلامية في مجال 
فقه السنة، الذي لا يرتبط بمذهب من المذاهب، ولهذا أقبل عليه عامة 
المثقفين الذين لم ينشؤوا على الالتزام بمذهب معين أو التعصب له، 
وكان مصدرًا سهلاً لهم يرجعون إليه كلما احتاجوا إلى مراجعة مسألة 

من المسائل.
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وقد انتشر الكتاب انتشــارًا واســعًا، وطبعه بعض الناس بدون إذن 
مؤلفه مرات ومرات، كما يفعلون مع غيره من الكتب التي يطلبها الناس.
دين في اتباع  ة» بعض المذهبييــن المتشــدــن ربما انتقد «فقــه الس
وه «اللامذهبية»، وهي  ذين اعتبروا الكتاب داعية إلى ما سمالمذاهب، وال

ـ كما قالوا ـ قنطرة إلى «اللادينية»!
وأنا اعتقد أن مؤلف الكتاب ـ وإن لم يلتزم مذهبًا بعينه ـ لا يُعَد من 

دعاة «اللامذهبية»؛ لأنه لم يذم المذاهب، ولم ينكر عليها.
كما أعتقد أن مثل هذا النوع من التأليف ضرورة للمســلم الجديد، 
الذي يدخل في الإسلام الواسع دون التزام بمدرسة أو مذهب، وكذلك 
المســلم العصري الذي لا يريد أنْ يربط نفســه بمذهــب معين في كل 

المسائل، بل يأخذ بما صح دليله، ووضح سبيله.
ر  الشــيخ ـ وقد تحر ذين يرون أنكما انتقد الكتاب بعض العلماء ال
من المذاهب ـ لم يعطِ فقه المقارنة والموازنة حقها، في مناقشــة الأدلة 
النقلية والعقلية، والموازنة العلمية بينها، واختيار الأرجح بعد ذلك على 

بينة وبصيرة.
والجواب عن ذلك: أن الشيخ لم يكتب كتابه للعلماء، بل لجمهور 
المتعلمين، الذين يحتاجون إلى التســهيل والتيسير، سواء في الشكل أم 

ر لما خُلق له. ميس المضمون، وتوخي طريقة التسهيل والتبسيط، وكل
د ناصر الدين  وممن انتقد الكتاب المحدث المعروف الشــيخ مُحَم
الألباني 5 ، وقد ألف في ذلك كتابًا أســماه «تمام المنة بالتعليق على 
فقه السنة» يتضمن جملة تعقيبات وانتقادات على الكتاب. ونقده يتمثل 

في أمرين أساسيين:
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٥٧٣ في وداع ا�علام

ل: فيما يتعلق بالحديث الذي يستدل به «فقه السنة» وهو ضعيف  الأو
في نظر الشــيخ، وربما يكون هناك خلل في عزوه إلى من عزاه إليه، أو 
نحو ذلك، وعذر الشيخ سيد أنه ينقل هذه الأحاديث عن كتب السابقين، 
التي تقول: كل  ولم يبذل جهدًا في تحقيقها وتمحيصها، عملاً بالقاعدة 

علم يؤخذ مسلمًا من أهله.
والثاني: خلاف في المشرب الفقهي بين الشيخ ناصر والشيخ سيد، 
فالشيخ ناصر أمَْيل إلى اتباع ظاهر النص، والشيخ سيد أقرب إلى اتباع 

مقصد النص.
ة المتقدمين، كما في  والشــيخ ناصر لا يبالي بمخالفة جمهور الأئم

تحريمه الذهب على النساء، والشيخ سيد يحترم غالبًا رأي الجمهور.
وقد ظهر هذا فــي التعليق الطويل الذي علق به الشــيخ ناصر على 
«زكاة عروض التجارة» في «فقه السنة»، فهو لم يصح عنده الحديث في 
زكاتها، ولم يأخذ بقول من قال من الصحابة بزكاتها، ولا بقول جمهور 
التابعين والأئمة الذي هو كالإجماع على وجوب زكاة التجارة، ولم يأخذ 
بمقاصد الشريعة التي يســتحيل أن توجب الزكاة على الزارع الذي تثمر 
أرضه خمسة أوسق، وربما كان مستأجرًا لهذه الأرض، ولا يوجب على 
» أي: تُسَيل بلغة عصرها،  ِأن «تَنض ذي يملك الملايين شيئًا، إلاالتاجر ال

ويحول عليها الحول.
وقد رددْنا على الشيخ ناصر قوله بالأدلة الناصعة في كتابنا «المرجعية 

نة». العليا للقرآن والس
ل ما عرفته قارئًا لبعض مقالاته  د ســابق أوعرفت فضيلة الشيخ سي
ل من كتابه في فقه  للجزء الأو ة، ثمة الإخوان الأسبوعية في مَجَلالفقهي
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م للمحاكمة في قضية مقتل النقراشــي باشا،  ســمعنا أنه قُد الطهارة، ثم
حيــث زعموا فــي ذلك الوقــت أنه هــو الذي أفتــى الشــاب القاتل 
ـ عبد المجيد حســن ـ بجواز قتله، عقوبة على حــل جماعة الإخوان، 

وكانت الصحف تلقب الشيخ في ذلك الوقت بـ«مفتي الدماء».
والحمد الله، قد برأته المحكمة، وأخلت سبيله، ولكنه اعتقل مع من 

اعتقل من الإخوان في سنة (١٩٤٩م)، واقتيد إلى معتقل الطور.
وقد عرفت الشيخ وجهًا لوجه في المعتقل، وفي حذاء رقم (٢) الذي 
كان إمامه الشيخ الغزالي 5 ، وكان الشيخ سيد يعقد حلقات في الفقه 
بعد صلاة الفجر وقراءة الأدعية المأثورات، كما كان الشيخ الغزالي يعقد 
حلقات أخرى في الدعوة إلــى االله. ثم عرفته بعد أنْ خرجنا من المعتقل 
في ســاحة الدعوة إلى االله، وكثيرًا ما زرته في بيته حيث كان يسكن في 
حارة ضيقة في سوق الســلاح، ثم مَن االله عليه فسكن في شقة بجاردن 
ســتي، أظنها كانت ملكًا لبعض اليهود الذين خرجوا من مصر، وذهبوا 

إلى دولة الكيان الصهيوني.
وقد عملت معه حين كان مديرًا لإدارة الثقافــة في وزارة الأوقاف، 
وكان الشيخ الغزالي مديرًا للمساجد، وكان الشيخ البهي الخولي مراقبًا 
ينية، وذلك في عهد وزير الأوقاف المعروف الشيخ أحمد  للشــؤون الد

حسن الباقوري، وذلك في عهد الثورة.
وظل الشــيخ مرموق المكانة في وزارة الأوقاف، حتى جاء عهد 
د البهي، فســاءت علاقته بالشــيخين  وزيرها المعروف الدكتور مُحَم
الغزالي وسابق، رغم أنها كانت من قبل علاقة متينة، وسبحان مغير 

الأحوال.
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وقد نُقل الشــيخان إلى الأزهر، لإبعادهما عن نشــاطهما المعهود، 
وإطفاءً لجذوتهما، وقد بقيا على هذه الحال، حتى تغير وزير الأوقاف، 

ودوام الحال من المحال.

كان الشــيخ سيد ســابق رجلاً مشــرق الوجه، مبتســم الثغر، فَكِهَ 
ا يحكى عنه أنهم حيــن قبضوا عليه في  المجلس، حاضر النكتــة، ومم
مت الصحافة  ذي ضخة مقتل النقراشي، وسألوه عن «محمد مالك» القضي
دوره، واعتبروه أكبر إرهابي، وقد اختفى ولم يعثروا عليه، فلما ســألوا 
ة  الشيخ: هل تعرف شيئًا عن مالك؟ قال: كيف لا أعرفه وهو إمام من أئم

المسلمين، وهو إمام دار الهجرة ƒ  ؟!

قالــوا: يا خبيث، نحن لا نســألك عن الإمام مالــك، بل عن مالك 
الإرهابي.

قال: أنا رجل فقه أعرف الفقهاء ولا أعرف الإرهابيين.

كان الشــيخ الغزالي ونحن في المعتقل، إذا ســئل عن مسألة فقهية 
يحيلها إلى الشــيخ سيد ســابق، فقد كان هو المعتمد لدى الإخوان في 

الفقه.

ومع هذا كتب الشــيخ ســيد في العقيدة «العقائد الإسلامية»، وفي 
الدعوة «إسلامنا» وغيره من الكتب.

انتقل الشــيخ في الســنين الأخيرة من عمره إلى «جامعة أم القرى» 
بمكة المكرمة، سعيدًا بمجاورة البيت الحرام، مع نخبة من أجلاء علماء 
الأزهر، الذين كان لهم دور يذكر ويشــكر في ترسيخ جامعة أم القرى، 

ورفع دعائمها، وتعليم أبنائها، وبقى فيها إلى ما قبل سنتين.
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وفي سنة (١٤١٣هـ) حصل الشيخ على جائزة الملك فيصل في الفقه 
الإسلامي، وسعدت بمشاركته فيها.

واليوم يودعنا الشيخ، راحلاً من دار الفناء إلى دار البقاء، تاركًا وراءه 
علمًا نافعًا، وتلاميذ بررة يدعون له بالمغفــرة والرحمة، وذكرًا طيبًا هو 

عمر آخر للإنسان بعد عمره القصير.
ورحم االله أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال:

له قائلــةٌ  المــرءِ  قلــبِ  ــاتُ  ـــوانِدق وث ــقٌ  ــائ دق ــاةَ  ــحــي ال  إن
كْــرُ للإنســانِ عمــرٌ ثــانِ(١)فارفعْ لنفسِــكَ بعد موتكَِ ذكِْرَها فالذ

رحم االله شيخنا الشيخ سيد ســابق، وتقبله في الصالحين من عباده، 
عاة  ة ما يجزي العلمــاء العاملين، والدوجزاه عن العلم والإســلام والأُم

G ﴾ [البقرة: ١٥٦].  F  E  D  C ﴿ ،الصادقين

٭ ٭ ٭

انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لأحمد شوقي (١٥٨/٣).  (١)
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د بن صالــح العثيمين، وقد  مة الشــيخ مُحَم رحل عــن عالَمنا العلا
شــيعتُ جنازته مع الوفد الذي أوفدته دولة قطــر، وكان 5 من كبار 
علماء المملكة العربية الســعودية، وكان له دوره فــي الإفتاء والتعليم، 
نة،  والدعوة والإرشــاد، وكان منهجه 5 اتباع الدليل من الكتاب والس
وفقًا لمنهج السلف الصالح، سواء في أمور العقيدة، أم في أمور الشريعة، 
ولم يكن يبالــي أوافق رأيه أهــواء الناس أم خالفهــم، ولمن يكن يعبأ 

بمخالفة أحد من العلماء، إذا لاح له دليل على صحة رأيه.
كما أود أن أنبه على نقطة مهمة في فتاوى الشيخ، وهي أنه لم يكن 
من المتشــددين دائمًا، كما يظن بعض الناس، بل كثيرًا ما كان ييسر في 
ـه كان يفتي للطلبة الذين يدرســون فــي أوربا وأمريكا  فتاواه، حتى إنـ
وغيرها من الأقطــار الأجنبية بجواز قصر الصــلاة والجمع بين بعضها 

وبعض، باعتبار أنهم مسافرون، وإن طالت مدة الدراسة إلى سنوات.
ومنذ ثماني ســنوات منح الشــيخ ابن عثيمين جائزة الملك فيصل 
العالمية لخدمة الإسلام، وأقيم احتفال كبير للذين حصلوا على الجوائز، 
ولكن الشيخ لم يحضر الاحتفال، ولم يتســلم الجائزة، ولم يلقِ كلمته 

بهذه المناسبة، بل أناب عنه من ألقى الكلمة.
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وهذا من دلائل تحرره عن المظاهر، وبعده عن طلب الجاه والظهور.
ولم يقدر لي أنْ أرى الشــيخ 5 أكثر من مرتيــن، فقد كان 5 
ة  لا يخرج إلــى المؤتمرات والنــدوات خارج المملكة، رأيتــه في المر
الأولى في المؤتمر العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات والتدخين 
الذي انعقد في المدينة المنورة، بالتعاون بين الجامعة الإسلامية ووزارة 
الداخلية الســعودية، وقد تعاونا بالعمل معًا في لجنــة واحدة من لجان 
المؤتمر، وعرفت فيه حسن الخلق، وسماحة النفس، وتواضع أهل العلم.

ة المكرمة حينما دعينا على مائدة  ة أخرى في مك مر ولم ألقه بعد ذلك إلا
خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز في شهر رمضان المبارك منذ سنتين، 

وتصافحنا في لقاء عابر لم يطل، جرى فيه حديث عن بعض قضايا المرأة.
ثم بعد ذلك كنت منــذ فترة وجيزة في المملكــة في مؤتمر مجمع 
الفقه الإســلامي، فطلبت من أحد رفقائي وهو من علمــاء المملكة، أنْ 
نزور الشــيخ وقلت له: نريد أنْ نزور الشــيخ العثيمين فإن هذا من حقه 
علينا، فقد ســمعت بمرضه، وفعلاً اتصلنا به، فعلمنا أنه ليس في بيته، 

فقد كان الاتصال يوم الأربعاء، وهو في العادة يخرج في هذا اليوم.
إن وفاة الشيخ العثيمين يمثل خســارة كبيرة للعلم والعلماء في هذه 
مة الشــيخ  تي فقدت فيها الأمة عددًا من الأعلام، ابتداءً بالعلاالمرحلة ال
د بن صالح العثيمين،  عبد العزيز بن باز، وقد ختمت اليوم بالشيخ مُحَم
ونسأل االله تبارك وتعالى أنْ يعوض هذه الأُمة الإسلامية عامة، والمملكة 
ة عن هذا العالم الكبير، الذي نسأل االله له المغفرة  ة خاصة السعوديالعربي
والرحمة والرضوان، وأنْ يجزيه عن العلم والإســلام والمســلمين خير 

عاة الصادقين. ما يجزي به العلماء العاملين والد
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في الأيام الكريمة المفضلة عند االله تعالى: أيام عشر ذي الحجة، وفي 
يوم التروية (الثامن مــن ذي الحجة)، الذي يُحرم فيــه حجاج بيت االله 
الحرام، للذهاب إلى منى استعدادًا للوقوف بعرفات، ودعت قطر ابنًا من 
أبنائها البررة، ورجلاً من خيرة الرجال الذين عرفتهم وخبرتهم وأحببتهم: 
صفاء نفس، ونقاء سريرة، وطهارة ســلوك، وغيرةً على دين االله، وصونًا 
لحرمات الناس، وتفانيًا في نصرة الحق، واستماتةً في حب الخير، وبذل 
المعروف للناس كل الناس. ذلك الرجل هو الأخ الحبيب الشاعر الداعية 
د قطبة، رحمه االله وغفر له، الذي لقي ربه راضيًا  المجاهد الدكتور مُحَم
مرضيا، ولا نزكيه على االله، مودعًا بدموع المحبين، ودعوات الصالحين، 

وزفرات المحزونين.
د قطبة منذ صباه ومقتبل شــبابه، وإلــى أن وافته  لقد عرفــتُ مُحَم
المنية، فما عرفت فيــه إلا الصدق في القول، والإخــلاص في العمل، 
والتضحية في أداء الواجب، والعمل الدؤوب الصبور في سبيل االله، مع 
الحب لإخوانه والعاملين معه، والرفق بهــم، والصبر عليهم، والتواضع 
لهم، لا يقســو على صغير، ولا يســتكبر على ضعيف، ولا يشغل نفسه 

بالتوافه، ولا يتكلم عن أحد بسوء، شغله عيبه عن عيوب الناس.
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ما وكل إليه عمل إلا اجتهد أن يَرْقَــى به، ويصل به إلى أبعد مدى، 
وأحسن مستوى ممكن، لا يألو في ذلك جهدًا، ولا يدخر وقتًا ولا وُسعًا، 
بل يجهد نفسه إلى حد يلومه عليه من حوله، وهو لا يبالي بما يصيبه في 

سبيل االله.

لقد ذهب لدراســة الدكتوراه في اللغــة الإنجليزية فــي بريطانيا، 
الطلاب  بين  الإســلامية  وبالدعوة  الإســلامي،  بالعمل  واشتغل هناك 
العرب والمسلمين، فأحبه إخوانه، كما أحبهم، واجتمعت كلمتهم على 
لوه رئاسة جمعية الطلبة المسلمين هناك، فنهض بالعبء، وقام  أن يحم
د وحرقة  بالواجب علــى الوجه المرضــي، بما عُــرف عنه من تجــر

وإخلاص.

س،  وعاد إلى قطر فاشتغل بالتدريس في الجامعة، وكان نعِم المدر
ونعم المربي لطلابه وطالباته، وكان نعــم الزميل لإخوانه ورفقائه من 
هيئــة التدريس، وكان نعــم العون والمســاعد للمســؤولين في قيادة 

الجامعة.

اختير ليكون وكيلاً مســاعدًا لوزارة التربية والتعليم؛ فأعطى الوزارة 
من جهده ووقته، وعقله وقلبه ما لا يعطيه غيره، حتى كان يســهر معظم 
الليالي يراجع الأوراق، ويدرس المشــاكل، وينظر في الطلبات، وعاتبه 
بعض أهل بيته وإخوانه على هذا الجهد الخارق، وطلبوا منه أنْ يخفف 
ل بعض الأشــياء إلى الغد، ويأخذ حظه من  عنه ويرفق بنفسه، وأنْ يؤج
النوم حتى يستطيع أنْ يواصل المسيرة، فكان جوابه الحاسم لهم: كيف 
يمكنني أنْ أنام ملء جفني، وفي هــذه الأوراق حقوق يجب أنْ تدفع، 
، ولا شيء فيها يحتمل  ومظالم يجب أنْ تُزَال، ومشــاكل يجب أنْ تُحَل
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التأجيل؟! وكأنما كان يتمثل عمر بــن عبد العزيز حين نصحه من حوله 
ل بعض الأعمال إلى الغد، فقال لهم: لقد أعياني عمل يوم واحد،  أن يؤج

فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين(١)؟!
وكانت نتيجة هذا الجهد الدائب المتواصل: أنْ ســقط الرجل طريح 
الفراش، بعد أنْ أصابته جلطة حادة، دخل فيها الإنعاش مدة من الزمن، 
وكادت هذه النازلة أن تُودي بحياته لولا لطف االله تعالى به. وقد قال ابن 

 ¥  ¤ عطاء: مَن ظن انفِكاك لطفه عن قدره، فذلك لقصور نظره، ﴿ £ 
¬ ﴾ [يوسف: ١٠٠](٢).  «  ª  ©  ¨§  ¦

وبعد أنْ تماثل للشــفاء ـ بفضــل من االله تعالى ورحمــة ـ عاد إلى 
الجامعة، يمارس عمله الأساسي في التربية والتدريس.

ومع هذا لم يَــدَع العمل العام، فهو يســاهم في العمــل الدعوي، 
ويساهم في العمل الأدبي، ويساهم في العمل الاجتماعي، ويشارك في 

أنشطة شتى: ثقافية وتربوية وخيرية وإدارية.
وفي مشروعنا الإسلامي الكبير (إســلام أون لاين)، عُرِضَ اسمُه على 
مجلس الإدارة ليدير الموقــع في الفترة الحالية، فلــم يختلف عليه اثنان، 
وذلك لما آتاه االله من حسن الخلق، وطلاقة الوجه، وفضيلة التواضع والحلم 
والرفق، التي تَسَع الناس جميعًا؛ ففيه قبس من خلق النبوة الذي وصف االله 

 ¢  ¡ ے   ~  } به رســوله الكريم بقولـــه: ﴿ | 
ª ﴾ [التوبة: ١٢٨]،   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
ســيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ٥٥، تحقيق أحمد عبيد، نشر عالم الكتب،   (١)

بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٩م.
حكم ابن عطاء االله صـ ٢٣٣.  (٢)
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 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿
[آل عمران: ١٥٩].

ولقد عرض مجلس إدارة جمعية البلاغ الثقافية، المشرفة على «إسلام 
ص له مكافأة في مقابل عمله مديرًا  د قطبة أنْ يخص أون لاين»، على مُحَم
للموقع، فرفض بإصــرار، وأبى إلا أنْ يعمل محتســبًا، وقال: إن راتبي 

جيد، وهو يكفيني، ولا أحتاج إلى شيء آخر.

وظل يجمع بين العملين: عمله الرســمي فــي الجامعة، وعمله في 
 الموقع، رغم وضعه الصحي. وقبل يومين من وفاته 5 ، أرســل إلي
رســالة يدعوني لحضور مجلس الإدارة الذي ســيعقد إن شــاء االله يوم 
الثلاثاء المقبل، ويوصيني بالحــرص على الحضور. ولكن قبل أنْ يأتي 
ر، والله الأمر  ر، واالله يقد الثلاثاء كان الأجل أســرع منه، وهكذا العبد يفك

من قبل ومن بعد.

ــد قطبة نموذج نادر مــن الرجال العاملين في الســاحة  مُحَم إن
الإسلامية، قَل أنْ يجود القدر بمثله إلا بين الحين والحين. ولا غرو 
أنْ أحبه كل مَن عرَفه، وكل من صحبه، أحبه الرؤساء والمرؤوسون، 
أحبه الزملاء والطلاب، أحبه الشيوخ والشباب، أحبه الرجال والنساء. 
فقد كان في تعاملــه مع الأقارب والأباعد أرق من نســمات الفجر، 
وأنعم من ورقات الزهر، وأطيب من أريج الــورد، وأحب من الماء 
العــذب البارد لدى الظمــآن. ومَن كان هذا خُلُقــه فلا بد للناس أن 

يحبوه.

ورحم االله حافظ إبراهيم الذي قال:
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هُ مَــالٌ وذَا ــاسُ هذا حَظ علِْــمٌ وذاكَ مَــكَارمُِ الأْخَْلاَقِوَالن
نًا مُحَص خِرْهُ  تَد لَمْ  إِنْ  مْلاَقِوَالْمَالُ  الإِْ نهَِايَــةَ  كَانَ  باِلْعِلْــمِ 
خْفَاقِوالعلمُ إن لم تَكْتَنفِْهُ شَــمَائلٌِ الإِْ ــةَ  مَطِي كَانَ  تعُْليِــهِ 
مَحْمودَةً خَليِقَــةً  رُزقِتَ  مُ الأْرَْزَاقِ(١)فإذا  فَقَدِ اصْطَفَاكَ مُقَس

فكيف بمَن رزقه االله جملة من الخلائق المحمودة، لا خليقة واحدة؟ 
وفي الحديث: «إن االله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، 
 ه لا يعطي الدين إلاولكن ، ومَن لا يحب االله يعطي الدنيا مَــن يحب وإن

مَن يحب، فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه»(٢).
د قطبــة الدين والخلــق، وهما أفضل  وقد أعطــى االله تعالــى مُحَم

ما يُعْطى الإنسان.
د قطبة شاعرًا مطبوعًا، لا يتكلف الشــعر كأنما ينحته من  كان مُحَم
صخر، بل يصدر عنه الشــعر كما يصدر الشــذا عن الزهر، وكما يصدر 

العسل عن النحل، مختلفًا ألوانه، فيه غذاء وشفاء للناس.
وقد رصد شعره لهموم الإسلام والمسلمين، يغني لهم إذا فرحوا، 
ســهم إذا  ويبكي معهــم إذا حزنوا، ويصرخ فيهم إذا اســتناموا، ويحم
استيقظوا، ويشد من أزرهم إذا أقدموا، ويرثي أبطالهم إذا رحلوا؛ فمَن 
ــد قطبة على الشــعراء  مُحَم مــن حق يرثيه اليــوم من شــعرائنا؟ إن

ديوانــه صـ ٢٨٠، تحقيق أحمد أمين وأحمــد الزين وإبراهيم الأبياري، نشــر الهيئة العامة   (١)
المصرية للكتاب، ط ٣.

جوه: إسناده ضعيف. والبزار (٢٠٢٦)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (٣٦٧٢)، وقال مخر  (٢)
الزوائد (١٦٤): رواه أحمد ورجال إسناده بعضهم مســتور وأكثرهم ثقات. عن ابن مسعود. 

والأرجح اعتبار الحديث موقوفًا، انظر: المنتقى (٩٦٠).
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ـ وخصوصًا الإســلاميين منهم ـ أنْ يبكوه ويرثوه، ويعرفوا به الشباب 
الواعد، والجيل الصاعد.

هكــذا رأينا شــاعرنا الرقيق في ديوانه «مشــاعر ومشــاعل»، الذي 
أســعدني بتقديمه للقراء، ورأيناه في غيره من القصائد التي يواكب بها 
آلام الأمة وآهاتهــا، وآمالها وطموحاتها. ولا ســيما قضية المســلمين 
الأولى، قضية فلَِسْــطِين، وصراعها مع الصهيونيــة العالمية، والصليبية 

الغربية، فقد خصص لها جانبًا كبيرًا من شعره.
بالفراق على  بالرحيــل، وفجعتنا  الحبيب محمد، لقد فاجأتنا  أخي 
غير توقع، حتى أني غبتُ عن الدوحة ضحوة من نهار، فعدتُ لأجدك قد 
وُوريت الثرى، وودعت الدنيا، وحُرمت من تشــييع جنازتك، والصلاة 

على جثمانك أيها الحبيب.
 أجــل االله إذا جاء لا يؤخر، وأن المــوت أمر مقدر، وأن وعزاؤنا أن
الموت عند المؤمنين ليس عدمًــا محضًا، ولا فناءً صرفًــا، كما يتوهم 
الماديون، إنما هو فناء للجسد، وانطلاق للروح من قفصه، لتحيا في دار 
أخرى، وكما قال عمر بن عبد العزيــز: إنكم خلقتم للأبد، وإنما تنقلون 

من دار إلى دار(١). وقال الشاعر:
الباقي(٢)!وما المــوتُ إلا رحلة غَيْــرَ أنها الفاني إلى المنزلِ  من المنزلِ 

ب  ذي يقرال وقال يحيى بن معاذ: لا يكره الموت إلا مريب(٣)، فهو 
الحبيب من الحبيب.

رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٢٣٤)، وأبو نعيم في الحلية (٢٧٨/٥) مطولاً.  (١)
البيت لأبي العتاهية، انظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي صـ ١٥١.  (٢)

إحياء علوم الدين (٣٣٠/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٣)
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وحين صرخت امرأة أحد الصحابة ـ وهــو يحتضر ـ قائلة: واكرباه. 
فقال لها: بل قولي: وافرحاه. غدًا ألقى الأحبة، محمدًا وصحبه(١)!

وعزاؤنا كذلك أنكَ حي في قلوبنا التي تحبك، وفي ألســنتنا التي 
بالخير تذكرك. حي بأعمالك المشــكورة، وبســيرتك الطيبة، وبمآثرك 
ر المجالس، وهذا هو الذي يمنح  ذي يعطالمحمودة، وبذكرك الجميل ال

الإنسان عمرًا بعد عمره، وحياةً ممتدة بعد حياته القصيرة.
والله در شوقي حين قال في رثاء مصطفى كامل:

له قائلــةٌ  المــرءِ  قلــبِ  ــاتُ  وثــوانِدق دقائــقٌ  الحيــاةَ   إن
ثــانِ(٢)فارفعْ لنفســكَ بعدَ موتكِ ذكِْرَها عمرٌ  للإنســانِ  كْــرُ  فالذ

 وعزاؤنا أيضًا، مــا رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبــان: عن أنس: أن
النبي ژ قال: «ما من مســلم يموت، فيشــهد له أربعــة أهل أبيات من 
جيرانه الأدنيــن: أنهم لا يعلمون عنــه إلا خيرًا، إلا قــال االله: قد قبلتُ 

علمكم فيه، وغفرتُ له ما لا تعلمون»(٣).
فكيف بمَن شهد له المئات والآلاف من جيرانه الأدنين والأبعدين، 

ومن كل من عرفه وخالطه؟!

وهو بلال ƒ . رواه ابــن أبي الدنيا في المحتضرين (٢٩٤)، تحقيــق محمد خير رمضان   (١)
يوسف، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لأحمد شوقي (١٥٨/٣).  (٢)
جوه: إســناده ضعيف. وأبو يعلــى (٣٤٨١)، وابن حِبان في  رواه أحمد (١٣٥٤١)، وقال مُخَر  (٣)
الجنائز (٣٠٢٦)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح بشواهده. والحاكم في الجنائز (٣٧٨/١)، 
ح إســناده على شــرط مســلم، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح الترغيب  وصح

والترهيب (٣٥١٥): حسن لغيره.
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أخي الحبيب المفارق، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول 
د لمحزونــون، وإنا الله وإنا إليه  ـا لفراقك يا مُحَم إلا ما يرضي ربنا، وإنـ

راجعون.
د قطبــة في الصالحين، واخلفه  ل عبدك ابن عبدك مُحَماللهم تقب
في أهله وذريته بخير ما تخلف به عبادك المؤمنين، واجزه خيرًا عما 
قدم للإســلام والمســلمين، واغفر له ما تعلم ولا نعلــم فأنت خير 
النبيين والصديقين والشهداء  الفردوس الأعلى مع  الغافرين، وأسكنه 

والصالحين.
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. 

آمين.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                       588 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٥٨٧

وأ;1ً�ا �8>] #�رس ا�:���
(ت: E١٤٢١ـ = ٢٠٠١م)

-1�J الأ*��ذ ��دل

G ﴾ [البقرة: ١٥٦].  F  E  D  C ﴿

لا عزاء لنا غير هذه الكلمة الربانية إزاء فواجع الدهر، التي تلاحقنا 
يومًا بعد يوم، فنفقد عزيزًا، ونودع حبيبًا، وننشد بعده قول الشاعر:

عُ؟ أود حبيــبٌ  لي  يومٍ   كل فلا أنــا أقفوهُ ولا هــو يرجعُ(١)!أفي 
لقد اتصل بي الإخوة في «إســلام أون لاين» بعد ظهر الخميس (١٥ 
 ذي وصلهم فــي الحال: أنمــارس ٢٠٠١م)، وأبلغوني بالنبأ الفاجــع ال
ر المجاهد المعروف عادل حســين، قد ودع الحياة، ولقي  الكاتب المفك
ربه، بعد أنْ أصابه نزيف حاد، دخل على أثره مستشــفى مصطفى كامل 
بالإسكندرية، ولكن أجل االله إذا جاء لم ينفع دواء، ولم يُغنِ طب الأطباء.

بيِــبَ لَــهُ علِْــمٌ يُــدلِ به الط تَأخِْيرُإن نْسَــانِ  الإِْ مَا دَامَ فــي أجََلِ 
مُهْلَتهِِ ــامُ  َأي انْتَهَتْ  مَــا  إِذَا  ى  العَقَاقيِرُ(٢)حَت وخانَتْــهُ  بيِبُ  الط حَارَ 

البيت لعلي بن خلف الأحوازي، كما في موسوعة الأدب العربي في الأحواز خلال حكم إمارتي   (١)
المشعشيين والكعبيين للدكتور عبد الرحمن كريم اللامي صـ ٢١٠، نشر الدار العربية للموسوعات.

ذكرهما بلفظ مشابه المناوي في فيض القدير (٢٥٦/٢)، نشر المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر،   (٢)
ط ١، ١٣٥٦ه ـ.

QaradawiBooks.com

                       589 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٨٨ المحور  الثامن : 

ر للفارس المغوار أنْ يترجل، بعد أنْ عاش سنواته الأخيرة  وهكذا قُد
ممتطيًا جواده، حاملاً رمحه، شاهرًا سيفه، متنكبًا قوسه، مالئًا جعبته بما 
قدر عليه من النبال، يرمي بها عن يمين وشمال، في أكثر من عدو، وأكثر 
من جبهــة معادية، وقف لها بالمرصــاد: الجبهــة الصهيونية وعملائها، 
والجبهــة الصليبية وفروخهــا، والجبهــة الإلحادية ودعاتهــا، والجبهة 
العِلمانية ورعاتها، وجبهة اللصوصية وحماتها، وجبهة النفاق وحراسها... 
وقد فتح النار على هــؤلاء وأولئك، لم يخشَ فــي االله لومة لائم، ولم 

يخَف في الحق نقمة ظالم.

وقد اتخذ من جريدة «الشــعب» منبره الذي يطل منــه على القراء، 
واتخذ من قلمه ســلاحه الذي لــم يفل ولم يغمد، وظــل يتابع معاركه 
المتواصلة في سبيل االله والمستضعفين، لا يكاد يخرج من معركة وينفض 
غبــاره منها، إلا رأينــاه يدخل فــي معركة أخرى، وكأنه يحمل ســيف 

خالد بن الوليد، أو سيف صلاح الدين الأيوبي!

ولم يفت في عضده، أو يثــنِ من عزمه، أن بعــض خصومه الذين 
 ظهره مسنود، وأن ن يعلم أن ينازلهم، كانوا من رجال السلطة الكبار، مم
أزره مشدود، وأن قلاعه محروسة، ولكنه لم يعبأ بالقلاع ولا بحراسها، 
لاً على االله، يردد بقلبه ولسانه  ولا بالظهر وحماته، وخاض معركته متوك
ما كان يردده الخليل إبراهيم ‰ حين ألقي في النار: «حسبي االله ونعم 

الوكيل».

ولقد نصره االله في مواطن كثيرة، لعل أشهرها معركته مع وزير الداخلية 
الأسبق زكي بدر، الذي اســتطاع أنْ يفاجئه ويفاجئ الجميع بنشر خطابه 
 ذي تطاول فيه بلسانه البذيء على عدد من أعلام الوطن من كلالخطير، ال
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ا من إعفائه من منصبه، وكان  ها لم تجد بدى إنالفئات، وأحرج الدولة، حت
ذلك نصرًا لجريدة «الشعب»، ورئيس تحريرها يومئذٍ عادل حسين.

وكانت آخر معاركه الفاصلة: معركة الرواية الشهيرة «وليمة لأعشاب 
البحر»، التي هيجت الرأي العام المصري من الإســكندرية إلى أسوان، 
وثار لها طلاب الأزهر وطالباته، ووقف معهم شيخ الأزهر ومدير جامعته 
ومجمع بحوثــه، فقد تجــاوزت هذه الروايــة الحدود فــي الطعن في 
المقدســات، وفي قدس الأقداس، االله 2 ، والقــرآن ومحمد ژ ، كما 

خرجت على كل مألوف في رعاية الآداب والأخلاق.
وكانت وقفة جريدة «الشعب» ورئيس تحريرها مجدي حسين، وأشهر 
ريها عادل حســين، الأمين العــام لحزب العمل الاشــتراكي وقفة  محر
تاريخية، وهي التي ألهبت الشــعور المصري العام ضد الرواية وكاتبها، 
ولا سيما أن الذي تولى نشرها هو «وزارة الثقافة المصرية»، التي يفترض 
فيها ألا تنشــر على الشــعب المصري إلا ما يتفق مع عقيدته ومسلماته 

ينية والوطنية. الد
وقد اعتقل عادل حسين، وابن أخيه مجدي حسين، إثر هذه المعركة، 
د الحزب، وأغلقــت الصحيفة، وحُكم على عادل حســين بغرامة  وجُم

عشرين ألف جنيه، وهو رجل يعيش على الكفاف.
ورغم إنصاف القضاء المصري للحزب وللجريدة، لم تلتزم السلطة 
الثقافة المصرية» في مرحلتها  بتنفيذ حكم القضاء. والعجيب أن «وزارة 
الراهنة، أمست تتبنى ما كانت تنكره على عادل حسين وإخوانه من قبل، 
وهو ما يُحمد لها ويحسب في ميزانها، وأصبحت تُهاجَم من قبل الكتاب 

اليساريين والعِلمانيين، الذين طالما كالوا لها المديح والإطراء من قبل!
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لقد كان عادل حسين من رجال الفكر والقلم، وقد نذر حياته وقلمه 
لنصرة الحق، والدفاع عن الشعب، وعن الحرية، وإعلاء كلمة الإسلام، 
والوقوف في وجه القــوى المعادية له، المتربصة به. ووفى بما وعد، لم 

ينكص، ولم يهن، ولم يستكن لما أصابه في سبيل االله.
وهو من أسرة اشتهرت بالكفاح والجهاد ضد الاستعمار والطغيان من 
قديم، فشقيقه هو الزعيم الوطني الشهير أحمد حسين مؤسس «مصر الفتاة» 
وصاحب المواقف المشــهورة في عهد الملكية وعهد الثورة. والشيء من 

& ﴾ [الأعراف: ٥٨].  %  $  #  " معدنه لا يستغرب، ﴿ ! 
ة  لقد عرفتُ عادل حسين منذ بضعة عشر عامًا، حين زارني لأول مر
في منزلي بمدينة نصر بالقاهرة، ومعه صديق عمره ورفيق دربه المستشار 
فني  ليعر البشــري، وقد صحبهما إلي والمفكر المعروف الأستاذ طارق 
بهما صديق ثلاثتنا الأســتاذ عبد الحليم أبو شــقة 5 ، الذي كان من 
 ، ذي ضمير حي وكل ، ذي عقل حر ف إلى كل اس على التعرأحرص الن
وكل مَن يلمح فيه أن لديه قدرة على خدمة الفكر الإســلامي، والعمل 

الإسلامي، وتطويره إلى ما هو خير وأمثل.
وعرفت من تاريخ عادل حسين أنه كان ماركسيا ملتزمًا، مناضلاً جلدًا 
عن مبادئها لسنين عدة، وقد دخل السجن وذاق مرارته مع زملاء له في 
عهــد عبد الناصر من أجــل الشــيوعية، التــي كان يراهــا مدافعة عن 
المستضعفين من العمال والفلاحين والطبقات المسحوقة في المجتمع، 

وأنها تقف ضد الاستعمار والإمبريالية المستكبرة في الأرض.
فلما أنار االله بصيرته، وشــرح صدره، ليقرأ الإسلام من جديد، فيما 
دين الحقيقيين للإســلام: عرَف أن في الإسلام غنية  أنتجته أقلام المجد
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عن الماركسية اليسارية، وعن الليبرالية اليمينية، وأن في تعاليمه القرآنية 
ن الدفاع الحق عن  والنبوية علاجًــا لكل مشــكلة، ودواءً لــكل داء، وأ
المستضعفين لا يوجد إلا في الإســلام، الذي يأمر قرآنه بإعلان الجهاد 

 (  '  &  %  $  #  " من أجل إنقاذ المســتضعفين، ﴿ ! 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
كما علم أن الاتحاد السوفييتي ليس إلا إمبريالية أخرى، لعلها أسوأ 
من إمبريالية أمريكا ومَن دار في فلكها، وأن الاستعمار الشرقي الشيوعي 

أشد خطرًا من الاستعمار الغربي، إذا احتل بلدًا وسيطر عليها.
ا غاظ  وكانت عودة عادل حســين إلى فطرتــه، وإلى جــذوره، مم
 ه أعرف بعيوبهم، وأقدر على الردين وآلمهم إيلامًا شديدًا؛ لأنالماركسي

عليهم بمنطقهم.
لقد حدد عادل حسين هدفه، وعرف طريقه، واختار أمُته التي ينتمي 

 Y  X  W  V  U  T ﴿ :إليها، وهي المذكورة في قوله تعالى
Z ﴾ [الأعراف: ١٨١].

ا بهدفه، وفيــا لمنهجه، ذائدًا عن أمتــه، حتى اختاره االله  وعاش بار
تعالى إلى جواره، وأرجو أنْ يكون قد لقي ربه راضيًا مرضيا.

منذ التقيتُ مع عادل حسين انعقدت بيني وبينه آصرة متينة، وصلة 
ة وتوثقًا، وكلما التقيتُ به  قو ام إلاوثيقة، وصداقة حميمة، لم تزدها الأي
في مصر أو خارج مصر، أطلعني على آخر أحواله، من ســراء وضراء، 
وكان كالعهد بأهل الإيمان: في الســراء شــاكرًا، وفي الضــراء صابرًا، 
لا يجزع ولا يهلع، كما جاء فــي حديث ثوبان، الذي رواه مســلم في 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٩٢ المحور  الثامن : 

 أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا صحيحه: «عجبًا لأمر المؤمن، إن
للمؤمن، إنْ أصابته ســراء شــكر فكان خيرًا له، وإنْ أصابته ضراء صبر 

فكان خيرًا له»(١).
ة لقيتُه فيها كانت في بيروت، في شهر يناير (٢٠٠١م)، حين  وآخر مر
جمعنا «مؤتمر القدس العالمي»، الذي ضم المئات من خيرة أبناء العرب 
والمســلمين، من أجل القدس والمسجد الأقصى. وحرص 5 ـ برغم 
زحمة الأوقات ـ على أنْ يلقاني، ويُفضــي إلي بآخر ما عنده، وكان في 
غاية الحيوية والحماس والنشــاط، وتواعدنا أنْ نلتقي في أقرب فرصة، 
فإن لــم تتهيأ قريبًا، ففي العطلــة الصيفية إن شــاء االله، ولم أكن أدري، 
ولا هو يدري: أن هــذا هو آخر لقاء فــي هذه الدنيا، ولعــل االله تعالى 

يجمعنا بفضله ورحمته في دار النعيم.

لقد كان عادل حســين طرازًا نــادرًا من الرجال الواعين لرســالتهم 
وموقفهــم، العارفين بأعداء دينهــم ووطنهم، المرابطيــن على الثغور، 
، والإرادة  والقلب الحي ، ذين جمعوا بين العقل الحرولا يولون الأدبار، ال
الصادقة، والخلق المستقيم، والصبر على مرارة الكفاح في سبيل عقيدته، 

وكأنما كان شعاره قول شوقي 5 :

وجهــادُ(٢)قفْ دونَ رأيكَِ في الحياةِ مجاهدًا عقيــدةٌ  الحيــاةَ   إن

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب الرومي.  (١)
قاله يوم وفاته للأســتاذ محمد توفيق دياب صاحب جريدة الجهاد، وقد جعلها بعدُ شعارًا   (٢)
لجريدته. انظر: أبي شوقي لحســين أحمد شوقي صـ ١٦٥، نشــر مكتبة النهضة المصرية، 

القاهرة، ١٩٤٧م.

QaradawiBooks.com

                       594 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٥٩٣ في وداع ا�علام

رحم االله أخي وصديقي عادل حســين، وغفر له، وأسكنه الفردوس 
الأعلى، وتقبله في المتقين من عباده، وحشره مع الذين أنعم عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
وعوض االله الأُمة عنه خيرًا، وخلفه فــي أهله وذويه بخير ما يخلف 

عباده الصالحين.
وإنا الله وإنا إليه راجعون.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٩٤ المحور  الثامن : 

�:Lوا� �#�(راbE ا�
(١٣٣٥ ـ E١٤٢٢ـ = ١٩١٧ ـ ٢٠٠٢م)

الأ*��ذ أ��ر ا����ي

أنور  علمت بالأمــس أن الكاتب الإســلامي المرموق الأســتاذ 
الجندي قد وافاه الأجــل المحتوم، وانتقل إلى جــوار ربه، منذ يوم 
الاثنين الماضي (٢٨ ينايــر ٢٠٠٢م)، بلغني ذلك أحد إخواني، فقلت: 
يا ســبحان االله، يموت مثل هذا الكاتــب الكبير، المعــروف بغزارة 
الإنتاج، وبالتفرغ الكامل للكتابة والعلم، والذي ســخر قلمه لخدمة 
الإســلام وثقافته وحضارتــه ودعوته وأمتــه أكثر مــن نصف قرن، 
ولا يعرف موته إلا بعد عدة أيام، لا تكتب عنه صحيفة، ولا تتحدث 
ف به تلفاز، كأن الرجل لم يخلف وراءه ثروة طائلة  عنه إذاعة، ولا يعر
من الكتب والموسوعات، في مختلف آفاق الثقافة العربية والإسلامية، 
وقد كان عضوًا عاملاً بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، 
ومن أوائــل الأعضاء في نقابــة الصحفيين، وقد حصــل على جائزة 

الدولة التقديرية سنة (١٩٦٠م).
لو كان أنــور الجنــدي مطربًا أو ممثــلاً لامتلأت أنهــار الصحف 

بالحديث عنه، والتنويه بشأنه، والثناء على منجزاته الفنية.
ولو كان لاعب كرة لتحدثت عنه الأوساط الرياضية وغير الرياضية، 
وكيف خسرت الرياضة بموته فارسًا من فرسانها، بل كيف خسرت الأمة 
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٥٩٥ في وداع ا�علام

ـة «القَدَم»  كلهــا بموته نجمًا مــن نجومها؛ ذلــك أن أمُتنا تؤمن بعبقريـ
ولا تؤمن بعبقرية «القلم».

مسكين أنور الجندي! لقد ظلمته أمته ميتًا، كما ظلمته حيا، فلم يكن 
ن يسعون للظهور وتسليط الأضواء عليه، كما يفعل الكثيرون  الرجل مم
من عشاق الأضواء الباهرة، بل عاش الرجل عمره راهبًا في صومعة العلم 
والثقافة، يقرأ ويكتب ولا يبتغي من أحد جزاءً ولا شــكورًا، كأنما يقول 
 ﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :ما قال رسل االله الكرام

[الشعراء: ١٠٩].

منذ كنت طالبًا في القســم الثانوي بالأزهر، وأنا أقرأ لأنور الجندي 
في القضايا الإســلامية المختلفة، ومن أوائل ما قرأت له: كتاب بعنوان 
«كفاح الذبيحين فلَِسْــطِين والمغرب» وكتاب «عــن قائد الدعوة» يعني: 
حســن البنا الذي طوره فيما بعد وأمســى كتابًا كبيرًا في حوالي ستمائة 
اه: «حسن البنا: الداعية المجدد والإمام الشهيد»، وقد طبعته  صفحة، سم
دار القلم بدمشق عدة طبعات، في سلسلتها «أعلام المسلمين» وافتتحت 
به سلســلتها. وكان حســن البنا هو الذي دفعه إلى الكتابة، فقد كان في 
رحلة حج معه، وطلب منه أن يكتب خاطرة، فقرأها، فأعجبته فشــجعه، 

ضه على الاستمرار في الكتابة. وأثنى على قلمه، وحر
وكان من كتبــه الأولــى «اخرجوا مــن بلادنا» يخاطــب الإنكليز 
المحتلين، وقد علمت أن الكتاب كان سببًا في سجنه واعتقاله لعدة أيام 

في عهد الملك فاروق، ثم أفرج عنه.
وللأســتاذ أنور الجندي كتب كثيــرة تُقارب المائة كتــاب، بعضها 
موســوعات، مثل كتابه: «مقدمات المناهج والعلوم»، الذي نشــرته دار 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٩٦ المحور  الثامن : 

الأنصار بالقاهرة، بلغت مجلداته عشــرة من القطع الكبير. وموســوعته 
«في دائرة الضوء» قالوا: إنها من خمســين جزءًا. ومن أهم كتبه: «أسلمة 
المعرفــة»، «نقــد مناهج الغــرب»، «أخطــاء المنهج الغربــي الوافد»، 
«الضربات التي وجهت للأمة الإسلامية»، «اليقظة الإسلامية في مواجهة 

الاستعمار»، «تاريخ الصحافة الإسلامية».
وكان آخر ما نشره كتاب «نجم الإسلام لا يزال يصعد».

كان الأســتاذ أنور الجندي يميل في كتاباته إلى التسهيل والتبسيط، 
وتقريب الثقافة العامة لجمهــور المتعلمين دون تقعر أو تفيهق أو جنوح 

إلى الإغراب والتعقيد، فكان أسلوبه سهلاً واضحًا مشرقًا.
وكان الأســتاذ الجندي لا يميل إلى التحقيق والتوثيق العلمي، فلم 
تكن هذه مهمته، ولم يكن هذا شأنه، ولذلك لا ينبغي أنْ يؤخذ عليه أنه 
لا يذكر مراجع ما ينقله من معلومــات، ولا يوثقها أدنى توثيق، فإنه لم 
عه، وكل إنسان يحاســب على المنهج الذي ارتضاه  يلتزم بذلك ولم يد

لنفسه، هل وفى به وأعطاه حقه أو لا؟
أما لماذا لم يأخذ بالمنهج العلمي؟ ألعِجز منه أو لكســل، أو لرؤية 

ة تبناها وسار على نهجها؟ خاص
يبدو أن هــذا الاحتمال الأخير هو الأقرب، وذلــك أنه لم يكن يكتب 
للعلماء والمتخصصين، بل كان أكثر ما يكتبه للشباب، حتى إنه حين كتب 
موسوعته الإسلامية التي سماها «معلمة الإسلام» وجمع فيها (٩٩) مصطلحًا 
في مختلف أبواب الثقافة والحضارة، والعلوم والفنون، والآداب والشرائع، 
جعل عنوان مقدمة هذه المعلمة: «إلى شــباب الإســلام» وقال في بدايتها: 
«الحديث في هذه المعلمة موجه إلى شــباب الإســلام والعرب، فهم عدة 
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٥٩٧ في وداع ا�علام

الوطن الكبير، وجيل الغد الحافل بمســؤولياته وتبعاته، وهم الذين سوف 
يحملون أمانة الدفاع عن هذه العقيدة فــي مواجهة الأخطار التي تحيط بها 
من كل جانب، فمن حقهم على جيلنا أن يقدم لهم خلاصة ما وصل إليه من 
ـد لهم الطريق إلى الغاية المرتجاة، هذه مســؤوليتنا  فكر وتجربة، وأن نعبـ

إزاءهم، فإذا لم نقم بها كنا آثمين، وكان علينا تبعة التقصير»(١).
وأعتقد أن كتبه قد آتت أكلها في تثقيف الشباب المسلم، وتحصينهم 
ـة والعِلمانية التي لا ترضى إلا بأن  يـ ة المادة الغربيمن الهجمات الثقافي

تقتلعهم من جذورهم وأصالتهم.
كان الأســتاذ الجندي زاهدًا في الدنيا وزخرفهــا، قانعًا بالقليل من 
الرزق، راضيًا بما قســم االله له، لا يطمع أن يكون له قصر ولا ســيارة، 
حسبه أن يعيش مكتفيًا مستورًا، وكان بهذا من أغنى الناس، كان كما قال 

علي كرم االله وجهه:
مَالُه  قَــل إِنْ  فْــسِ  الن  ِغَني  ذَليِلُ(٢)يَعِــز وهْــوَ  الْمَالِ   ِغَني ويَغْنَى 

وكما قال أبو فرَِاس:
بنفسِــهِ  الغنــي هــو   الغَنـِـي  حافِإن المناكــبِ  عــاري  انه  ولوَ 
وإذا قنعتَ فبعضُ شــيءٍ كافِ(٣)مــا كل ما فــوقَ البســيطةِ كافيًا

وكان أربه من الدنيا محدودًا، فليس لــه من الأولاد إلا ابنة واحدة، 
تعلمت في الأزهــر، وحصلت على إجازة «ليســانس» في الدراســات 

معلمة الإسلام صـ٩، نشر دار الصحوة، القاهرة، ط٢، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.  (١)
انظر: الديوان المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب صـ ١١٢، وجواهر الأدب في أدبيات   (٢)

وإنشاء لغة العرب للهاشمي (٤٢٤/٢)، نشر مؤسسة المعارف، بيروت.
انظر: ديوانه صـ ٢٢٣، شرح خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٥٩٨ المحور  الثامن : 

الإسلامية من جامعة الأزهر، وكانت رغباته تنحصر في أنْ يقرأ ويكتب 
وينشر ما يكتب، كما سئل أحد علماء الســلف: فيم سعادتك؟ قال: في 

ة تتبختر اتضاحًا، وشبهة تتضاءل افتضاحًا. حُج
حكى الأخ الأديب الداعية الشيخ عبد السلام البسيوني أنه ذهب إلى 
القاهرة مع فريــق من تليفزيون قطر ليجري حوارًا مــع عدد من العلماء 
عاة، كان الأســتاذ أنور منهم أو في طليعتهم، ولــم يجد في منزله  والد
الذي يســكنه مكانًا يصلح للتصوير فيه، فقد كان في حي شــعبي مليء 
بالضجيج، وكان المنزل ضيقًا مشــغولاً بالكتب فــي كل مكان، فاقترح 
عليه أنْ يجري الحوار معه في الفندق، وبعد أن انتهى الحوار، تقدم مدير 
الإنتــاج بمبلغ من المال يقول له: نرجو يا أســتاذ أنْ تقبــل هذا المبلغ 
الرمزي مكافأة منا، وإن كان دون ما تســتحق. فإذا بالرجل يرفض رفضًا 
حاســمًا ويقول: أنا قابلتكم، وليــس في نيتي أنْ آخذ مكافأة، ولســت 

م شيئًا يستحق المكافأة. ر نيتي، ولم أقدا أنْ أغي مستعد
قالوا له: هــذا ليس من جيوبنا إنه من الدولــة... وأصر الرجل على 

موقفه، وأبى أنْ يأخذ فلسًا!
وكان الأســتاذ الجندي يكتب مقالات في مَجَلة «منار الإسلام» في 
المَجَلة يناشــد الأســتاذ أنور  القراء يومًا بإعلان في  أبو ظبي، وفوجئ 
الجندي أن يبعث إلى إدارة المَجَلة بعنوانه لترســل إليه مســتحقات له 
تأخرت لديها، ومعنى هذا أنه لا يطلب ما يســتحق، ناهيك أنْ يلح في 

الطلب كالآخرين.
كان رجلاً ربانيا، ومن دلائل ربانيته ما ذكرته ابنته عنه أنه كان يحب 
أن يكون متوضئًا دائمًا فيأكل وهو متوضئ، ويكتب وهو متوضئ، وكان 
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٥٩٩ في وداع ا�علام

ينام بعد العشاء، ثم يستيقظ قبل الفجر ليصلي التهجد، ويصلي الفجر، 
ثم ينام ساعتين بعد الفجر، ويقوم ليقضي بعض حاجات البيت بنفسه.

وكان يخدم الجيران، ويمــلأ لهم «جرادل» المــاء إذا انقطع الماء، 
ويضعها أمام شققهم.

وكان للأســتاذ أنور الجندي من اســمه نصيب أي نصيب، فكانت 
حياته وعطاؤه وإنتاجه تدور حول محورين: النور ـ أو التنوير ـ والجندية.
فقد ظل منذ أمسك بالقلم يحمل مشعل «النور» أو «التنوير» للأمُة، 

ونه «التنوير». ذي يسموأنا أقصد هنا: التنوير الحقيقي، لا «التزوير» ال
فالتنوير الحقيقي هو الذي يرد الأمة إلى النور الحق الذي هو أصل 
كل نور، وهو نور االله تعالى ممد الكون كله بالنور، وممد قلوب المؤمنين 

 Å  Ä  ÃÂ  Á  À ﴿ :بالنور: نور الفطرة والعقل، ونور الإيمان والوحي
È ﴾ [النور: ٣٥].  Ç  Æ

وكان أهم معالم هذا التنوير: مقاومة التغريب والغزو الفكري، الذي 
يســلخ الأمة من جلدها ويحاول تغيير وجهتها، وتبديل هويتها، وإلغاء 

q ﴾ [البقرة: ١٣٨].  p  o  n  m  lk  j ﴿ :ةانيصبغتها الرب
وكان واقفًــا بالمرصاد لكل دعاة التغريب، يكشــف زيفهم، ويهتك 
سترهم، وإن بلغوا من المكانة ما بلغوا، حتى رد على طه حسين، وغيره 

من أصحاب السلطان الأدبي والسياسي.
وقال الجندي يومًا عن نفسه: أنا محامٍ في قضية الحكم بكتاب االله، 
ما زلت موكلاً فيها منذ بضع وأربعين سنة، حيث أعد لها الدفوع، وأقدم 
المذكرات، بتكليف بعقد وبيعة إلى الحق تبارك وتعالى، وعهد على بيع 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠٠ المحور  الثامن : 

 ¨ النفس الله، والجنة ـ ســلعة االله الغالية ـ هي الثمن لهذا التكليف ﴿ § 
± ﴾ [التوبة: ١١١].  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

كان النور والتنوير غايته ورسالته، وكانت الجندية وظيفته ووسيلته، 
لقد عاش في هذه الحياة «جنديا» لفكرته ورسالته، فلم يكن جندي منفعة 
وغنيمة، بل كان جندي عقيدة وفكرة. لم يجر خلف بريق الشــهرة، ولم 
يســع لكســب المال والثروة أو الجاه والمنزلة، وإنما كان أكبر همه أن 
يعمــل في هــدوء، وأن ينتــج في صمــت، وألا يبحث عــن الضجيج 

والفرقعات، تاركًا هذه لمن يريدونها ويلهثون وراءها.
كان الأســتاذ أنور الجندي يحرص على أن يكــون جنديا يعمل في 
الصفوف الخلفية، لا يسعى لأن يكون قائدًا يشار إليه بالبنان، وكان همه 
أن يكون «جنديا مجهولاً» يعمل حيث لا يراه الناس، بل حيث يراه االله، 

فهو وليه ونصيره، وكفى باالله وليا، وكفى باالله نصيرًا.
كان الأستاذ الجندي من الإخوان المســلمين من قديم، وممن رافق 
ت الإخوان في الأربعينيات من  ا مبكرًا، وممن كتبوا في مَجَلاالإمام البن
اه مــن كروب المحن التي  القرن العشــرين، ولكن االله تبارك وتعالى نج
وز ( يوليو) وما بعدهــا، فلم يدخل معتقل  حاقت بالإخوان قبل ثورة تم
الطور أيام النقراشــي وعبد الهــادي، ولم يدخل الســجن الحربي أيام 
عبد الناصر، بل حصل على جائزة الدولة التقديرية في عهده، على حين 

ن كانت له صلة بالإخوان. لم ينلها أحد مم
وربما كانت طبيعته الهادئة، وعمله الصامت، وأدبه الجم، وتواضعه 
العجيب، وبعده عن النشــاط العلني في تنظيم الإخوان: سببًا في نجاته 

من هذه المعتقلات، خصوصًا في عهد الثورة.
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٦٠١ في وداع ا�علام

كتب الأســتاذ أنور الجندي في فترة المحنة في عهد عبد الناصر في 
ت غير الإســلامية تراجم لقادة التحــرر والثورة من ذوي  بعض المَجَلا
التوجه الديني، أمثال: عمر المختار في ليبيا، وعبد الكريم الخطابي في 
ـة في فترة  ـة «المجتمع العربــي» المصريـ المغــرب، وذلك فــي مَجَلـ
الخمســينيات والســتينيات. ويقول عن هذه الفترة: «لقد كان إيماني أن 
يكون هناك صوت متصل ـ وإن لم يكــن مرتفعًا بالقدر الكافي ـ ليقول 
كلمة الإســلام ولو تحت أي اســم آخر، ولم يكن مطلوبًا من أصحاب 

الدعوات أن يصمتوا جميعًا وراء الأسوار»(١).

في أواخر الثمانينيات من القرن العشــرين، ســعدت بلقاء الأســتاذ 
الجندي في الجزائر العاصمة، في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي، وهي 
ة بالمركز العام للإخوان  ة ألقاه وجهًا لوجه ـ بعد أن كنت رأيته مر ل مر أو
مع الأســتاذ البنا، ســنة (١٩٤٧م) على ما أذكر ـ فوجدته رجلاً مخلصًا 

متواضعًا، خافض الجناح، ظاهر الصلاح، نير الإصباح.

وقد أرسلنا منظمو الملتقى إلى أحد المساجد في ضواحي العاصمة 
 هو وأنا، وأردت أن أقدمه ليتحدث أولاً، فأبى بشدة، وألقيت كلمتي ثم

قدمته للناس بما يليق به، فسُر بذلك سرورًا بالغًا.

وبعد حديثه في هذه الضاحية تحدثت معــه: لماذا لا يظهر للناس، 
ويتحدث إليهم بما أفاء االله عليه من علم وثقافة؟ فقال: أنا رجل صنعتي 
القلم، ولا أحســن الخطابة والحديث إلى الناس، فأنا لم أتعود مواجهة 
الجمهور، وإنما عشــت أواجه الكتب والمكتبة، وليس كل الناس مثلك 

شهادة العصر والتاريخ صـ ٦٧، نشر دار المنارة، جدة، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٣م.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠٢ المحور  الثامن : 

ن آتاهم االله موهبة الكتابــة، وموهبة الخطابة،  ومثل الشــيخ الغزالي مم
وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء.

فقلت له: ولكن من حق جمهور المسلمين أن ينتفعوا بثمرات قلمك، 
وقراءاتك المتنوعة، فتضيف إليهم جديدًا، وتعطيهم مزيدًا.

فقال: كل مُيَسر لما خُلق له.

وفي السنوات الأخيرة حين وهن العظم منه، وتراكمت عليه متاعب 
السنين وزاد من متاعبه وآلامه في شــيخوخته ما رآه من صدود ونسيان 
من المجتمع من حوله، كأنما لم يقضِ حياته في خدمة أمته، ولم يُذِبْ 
شــموع عمره في إحيائها، وتجديد شــبابها، وكأنما لم يجعل من نفسه 
حارسًا لهويتها وثقافتها، مدافعًا عن أصالتها أمام هجمات القوى المعادية 

غربية وشرقية، ليبرالية وماركسية.

عاش الأستاذ الجندي ســنواته الأخيرة جليس بيته، وطريح فراشه، 
يشكو بثه وحزنه إلى االله كما شكا يعقوب ‰ ، يشكو من سقم جسمه، 
ويشكو أكثر من صنيع قومه معه، الذين كثيرًا ما قدموا النكرات، ومنحوا 
العطايا للإمعات، كما يشــكو من إعراض إخوانه الذين نسوه في ساعة 
العسرة، وأيام الأزمة والشــدة، والذين حُرم ودهم وبرهم أحوج ما كان 

دًا قول الإمام الشافعي 5 : إليه، مرد
نٍ امــرگ متلو إذا الريحُ مالــتْ مالَ حيث تميلُولا خيــرَ فــي ود
عنــك بخيلُجوادٌ إذا اســتغْنَيْتَ عن أخذِ مالهِِ المالِ  وعنــد زوالِ 
هم قليلُ(١)فمــا أكثرَ الإخــوانَ حين تعد النائبــاتِ  فــي  ولكنهــم 

رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١٠٦/٢).  (١)
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٦٠٣ في وداع ا�علام

ومنذ أشــهر قلائل اتصلت بي ابنته الوحيدة مــن القاهرة، وأبلغتني 
تحيات والدهــا الذي أقعده المــرض عن الحركة، وهــو يعيش وحيدًا 
لا يكاد يراه أحد، أو يســأل عنه أحد بالرغم من عطائه الموصول طول 
عمره لدينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية. وكانت كلماتها كأنها سهام 
حادة، اخترقت صــدري، وأصابت صميم قلبي، وطلبــت منها أنْ تبلغه 
أعطر تحياتي، وأبلــغ تمنياتي، وأخلص دعواتي لــه بالصحة والعافية، 

ل فرصة أنزل فيها إلى مصر بإذن االله. وعزمت زيارته في أو
ل فرصة ســكرتيري الخاص الأخ عصام تليمة  وقد بعثت إليه في أو
يحمل إليه رسالة مني، أحييه، وأواســيه، وأشد من أزره في محنته التي 

يعانيها وحده.
وقد اتصلت بي ابنته بعدها هاتفيا من القاهرة، وقالت لي: إن والدي 
يشــكرك كل الشــكر على هذه الرســالة الأخوية الرقيقة، وإننا قرأناها، 
وأعيننا تفيض من الدمع، تأثرًا بما جاء فيهــا ومعها. وقلت لها: أني لم 
أفعل شيئًا ســوى بعض الواجب علي وعلى غيري نحو الأستاذ، وحقه 
على الأمة أكبر، وعســى أن تتاح لي الفرصة لأعوده في مرضه، وأزوره 
في بيته. وشاء االله جلت حكمته أن يتوفاه إليه قبل أنْ تتحقق هذه الزيارة، 

وأنْ يلقى ربه ـ إن شاء االله ـ راضيًا مرضيا.
 ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  ❁  3  2  1 ﴿

@ ﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٣٠].  ?
رحم االله أنور الجندي، وغفر له، وتقبلــه في الصالحين، وجزاه عن 
عاة الصادقين، الذين أخلصهم  دينه وأمته خير ما يجزي به العلمــاء والد

االله لدينه، وأخلصوا دينهم الله.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠٤ المحور  الثامن : 

ا����ي أ��ر  أر*��6� �لأ*��ذ   
ا�َّ� �� ر*���
 الأ;�1ة 

أخي الكبير الأستاذ أنور الجندي حفظه االله ورعاه
أحمد إليك االله 2 ، وأصلي وأسلم على رســوله الكريم، وأحييك 
بتحية الإسلام، تحية من عند االله مباركة طيبة، فسلام االله عليكم ورحمته 

وبركاته. وأرجو االله تعالى أن تكون بخير في دينك ودنياك.
ا بعد ) أم )

فأنتهز هذه الفرصة لأهنئكم بعيد الفطر المبارك، سائلاً االله سبحانه أنْ 
يُهله عليكم وعلينــا وعلى أمُتنــا الكبرى بالأمن والإيمان، والســلامة 
والإسلام، والتوفيق لما يحب ويرضى، وأنْ يكشف الغمة عن هذه الأمة 
التي تكالب عليها الأعداء مــن كل جانب، وتداعــت عليها الأمم كما 
تتداعى الأكلة على قصعتهــا، من الصهيونية وحلفائهــا، من الصليبيين 
والوثنيين والشيوعيين، فلا نملك إلا أن ندعو االله ربنا أنْ يفتح لهذه الأمة 

فتحًا مبينًا، ويهديها صراطًا مستقيمًا، وينصرها نصرًا عزيزًا.
ا على همك، وأنت في فراشــك،  أخي الكبير، لا أريد أن أزيدك هم
ولكني أعتذر إليك لتقصيرنا معك، وأنت رجل لك حق على الأُمة كلها، 
ة، بما بذلت لها من فكرك وقلمك وجهدك،  وعلى علمائها ودعاتها خاص
طوال حياة حافلة بالعطاء الثري، لتنوير العقول، وإحياء القلوب، وإيقاظ 
الهمم، وكنت كالفرسان الأُصلاء، تغشى الوغى وتعف عند المغنم، تعطي 
ية،  أبدًا، ولا تأخذ، وتضحي، ولا تســتفيد، بمعزل عن المكاســب الماد
وبعيدًا عن الأضــواء، بل حرصت علــى أن تبقى في الظــل مترهبًا في 
صومعتك، عاكفًا على مراجعك، مخلصًا في وجهتك، مكبا على عملك، 

لتخرج للأمة بين الحين والحين ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
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٦٠٥ في وداع ا�علام

متها لن تضيع عند  تي قدهذه الجهود ال وأحب أن أطمئنك يا أخي أن
االله تعالى، ولا عند أولي الألباب من هذه الأمة وذوي الفضل فيها، كما 

قال الشاعر العربي:
أدََبِ(١)!وَلَيْسَ يَعْرفُِ ليِ فَضْلي ولا أدََبي وذا  فَضْــلٍ  ذا  امرؤٌ كان   إلا

ن يعرفون قدرك،  وأود أن أبلغك تحيات الكثيرين هنا من حولي، مم
ويذكرون فضلك، من إخوانك وأبنائــك الأوفياء، وهم كثر والحمد الله، 

على قلة الوفاء في هذا الزمان.
لا أملك في ختام هذه الرســالة إلا أن أدعو االله تعالى أن يتم عليك 
نعمته، وينزل في قلبك سكينته، وينشر عليكم فضله ورحمته، ويمتعكم 

بعافية الدين والدنيا.
ة إلى ابنتكم العزيزة، وإلى كل من تحب. وتحياتي الخاص

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
أخوكم

يوسف القرضاوي
٢٠ رمضان ١٤٢٢هـ ـ ٥ ديسمبر ٢٠٠١م

ذكره ابن الأثير الكاتب ولم ينســبه في المثل الســائر (٢٤٢/٢)، تحقيق محمد محي الدين   (١)
عبد الحميد، نشر المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٢٠ه ـ.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠٦ المحور  الثامن : 


+�c�Z آل ��J -Z ��Jا��لا+� أ

mا��ا��1 ا���� h1(Lا� 
ا�)�'
(�Jا�
 ١٣٣٣ ـ E١٤٢٣ـ = ١٩١٥ ـ ٢٠٠٢م)

عاة الصادقين في  الشــيخ أحمد بن حجر أحد العلماء العاملين، والد
دعوتهم إلى االله، عاش عمره للعلم وللدعوة، وللقضاء وللتعليم وللإفتاء، 
وكان سلفي العقيدة، عالمًا بالشريعة، قاضيًا بالحق، هكذا عرفه كل من 

عاشره واتصل به.
وهو أحد المؤسســين للقضاء الشــرعي في قطر بعد العلامة الشيخ 

عبد االله بن زيد المحمود (رئيس المحاكم الشرعية وقاضي قطر الأول).
عرَفتُ العالم العامل، والقاضيَ الفاضل، الشيخَ أحمد بن حجر منذ 
ة والعامة،  قدم إلى قطر، منذ نحو سبع وثلاثين سنة، وعرَفه كذلك الخاص
من علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والعمل، والغيرة على الإسلام، 

والدفاع عن عقيدته وشريعته، وعن قرآنه وسنة نبيه.
كما عرَفتُ من مزاياه: أنه رجل طُلَعة، يحب القراءة، ويحرص على 
لاع، ولا يدعي أنه عرَف كل شيء، بل يطبق ما قاله السلف: اطلب  الاط
العلم من المهد إلى اللحد. ولا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظن 

أنه علم فقد جهل.
لا يسمع بكتاب علمي له قيمة ظهر في السوق إلا سارع إلى اقتنائه، 
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٦٠٧ في وداع ا�علام

ولذا تجد مكتبته عامرةً بالكتب، حافلةً بالمراجع القيمة، في كل جوانب 
المعرفة الإسلامية.

مةُ الشــيخُ ابن حجر طوال عمره في خدمة الإسلام،  وقد عاش العلا
قاضيًا يحكم بالشرع، وخطيبًا يصْدَعُ بالحق، ومصنفًا يطارد الباطل، فقد 
جند قلمه كما جند لسانه لبيان المعارف الشرعية الصحيحة، والرد على 
أباطيل خصوم العقيدةِ والشــريعة، يفند الشبهات، ويدحض المفتريات، 

ويتعقب المنحرفين، يكشف سِترهم ويفضح زيفهم.
هكذا رأيناه يرد على مَنْ تطاول على عقيدة السلف.

يرد على القاديانية ونحِلتها الضالة.
ويرد على مَن زعم أن الرسول ژ كان يقرأ ويكتب في أواخر حياته.

ب والتقليد. على مَن دعا إلى التمذهب والتعص ويرد
ويرد على مَن لعن الصحابة والتابعين.

العقيدة،  وبلغت مؤلفاته ثمانية وعشرين مؤلفًا، بعضها في تصحيح 
وبعضها في فقه الشريعة، وبعضها في الدعوة، منها:

نة المرضية (منظومة). رر السنية في عقد أهل الس ـ الد
ـ جوهرة الفرائض (منظومة).

ـ اللآلئ السنيِة في التوحيد والنهضة والأخلاق المَرْضِية (منظومة).
ـ شرح العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية.

ـ تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران.
ـ الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٠٨ المحور  الثامن : 

ـ الرد الشــافي الوافر على من نفى أمُية ســيد الأوائــل والأواخر. 
وغيرها، وقد قدمت له كتاب «القول المجتبى في تحريم الربا».

شاء االله للشيخ ابن حجر أنْ يقضي السنوات الأخيرة من عمره على 
فراش المرض، وافتــه المنية صباح الثلاثاء (٥ جمــادى الأولى ١٤٢٣هـ 
الموافــق ١٤ يونيو ٢٠٠٢م) عن عمر ناهز ثمانية وثمانين عامًا، والألســنة 
تثني عليــه، وتدعو له، وتترحــم عليه، والكل يقــول: رحمه االله رحمة 
عاة  العاملين، والد الصالحين، والعلمــاء  الصادقين  واســعة، وتقبله في 
الربانيين، وجزاه االله عن العلم، وعن الإسلام، وعن قطر، خير ما يجزي 

به المؤمنين الصادقين.

٭ ٭ ٭
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٦٠٩


��َّZا�� m��ا��
(�Jا�
 ١٣٤٩ ـ E١٤٢٣ـ = ١٩٣٠ ـ ٢٠٠٢م)

�8�/R ر ��� االله��Mا��

وفي (٢٠ يونيو ٢٠٠٢م)، ودعنا أحد إخواننا الأحبة، كان ملء السمع 
والبصر والفــؤاد، وطالما أطل علــى الناس في الفضائيــة المصرية في 
برنامجه المحبب «دنيا ودين»، ذلكم هو العالــم العامل الرباني الداعية 

الأخ الحبيب الشيخ الدكتور عبد االله شحاتة.
كان الدكتور عبد االله شحاتة أستاذًا للتفســير، وأستاذًا في الدراسات 
الإســلامية بصفة عامة في كلية دار العلوم، وأعُير إلــى عدد من البلاد 

العربية، وكان له إسهامه الواضح في الدعوة إلى االله.
 كان يخطب في مســجد الإمام الشــافعي لمدة طويلة من الزمن، ثم
صار يخطب في مساجد أخرى، وفي آخر حياته كان يخطب في المقطم 

إلى أنْ توفاه االله تبارك وتعالى.
الدعوية والثقافية والعلمية، ومنها  العديد من الأنشــطة  شــارك في 

مشاركته في برنامج «تفسير القرآن» الذي سعدتُ بالمشاركة فيه أيضًا.
وكان الدكتور عبد االله شحاتة في سنواته الأخيرة يطل على الناس من 
برنامجه الشــهير المحبب «دنيا ودين»، وقد عرَف الناس في هذا الرجل 
لَينًا ســمحًا، كريمًا  الطيبة، والدماثة، وحســن الخلق، فكان رجلاً هَينًا 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦١٠ المحور  الثامن : 

ــرًا. هكذا عرفه الناس من خلال برنامجــه، وعرفه أكثر مَن  ــرًا مُيس مُيس
عاشروه، فلم يجدوا فيه إلا الفضل وحسن الخُلق.

وهكذا عرفته من لقاءاتي القليلة معه، عرفتُه رجلاً محببًا إلى الناس، 
وإذا أراد االله بامرگ خيرًا جعله محببًا إلى خلقه، ينادي جبريل في الناس: 

«إن االله أحب فلانًا فأحبوه»(١). وكان هذا الرجل محببًا عند خلق االله.
نسأل االله تبارك وتعالى أنْ يرحمه رحمةً واسعة، وأنْ يتقبله في عباده 
الصالحين، وأنْ يســكنه الفردوس الأعلى، وأنْ يخلفــه في أهله وذريته 
عاة الصادقين، وأنْ  بخير، وأنْ يجزيه خير ما يجزي العلماء العاملين والد
يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

ض الأمة خيرًا. آمين. رفيقًا، وأنْ يعو

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٢٩٢.  (١)
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٦١١

ا����R ا�4�+= ������ الإ;�ان ا�����1-
(١٣٤٠ ـ E١٤٢٣ـ = ١٩٢١ ـ ٢٠٠٢م)

الأ*��ذ +NL�3 +��6ر

الأخ الفاضل، والأستاذ المربي مصطفى مشهور مشهور، من مواليد 
محافظة الشــرقية، من عائلة عريقة، كان والده الحاج مشــهور مشــهور 
يحرص كل الحرص على تحفيظ ابنــه مصطفى وإخوانه القرآن الكريم، 

وملازمة المسجد.
بعد أنْ أتم مصطفى دراســته الابتدائية، انتقل إلى مدرســة العباسية 
ل (جامعة  التحــق بكلية العلوم بجامعة فــؤاد الأو ة بالقاهرة، ثمالثانوي
ا ســنة (١٩٤٣م)، وتخصص  ا)، وتخرج فيها بدرجة جيد جدالقاهرة حالي
في العلوم الفلكية، والتحق بمصلحة الأرصاد الجوية، وفي سنة (١٩٤٥م) 
تزوج من ابنة عمه، التي فاجأها بقوله: «إن زوجتي الأولى هي (الدعوة) 
وأنت الزوجة الثانية، فلا تغاري منها إذا تأخرت أو شغلتُ بسببها عنك». 

فكان جوابها: «وأنا خادمتها».
Z ����< N�� h#��8�لإ;�ان:

ـة «التعارف»، في  رأى الأســتاذ مصطفى أحد المصلين يوزع مَجَلـ
الحي الذي كان يســكن فيه في القاهرة، وسمعه يدعو الناس إلى درس 
ث عن  في الحي، فحضــر ذلك الدرس، وســمع أحد الإخــوان يتحد
الإســلام حديثًا أعجبه، وبعد الدرس أعلن المتحدث أن الأستاذ حسن 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦١٢ المحور  الثامن : 

البنا سيعطي دروسًا كل يوم ثلاثاء في المركز العام للإخوان المسلمين 
في منطقة الحلميــة، فذهب إلى هنــاك، وحضر درس الثلاثــاء للبنا، 
فأعجب بحديثه، وحرص على المداومة على حضور الدرس كل أسبوع، 
التحق مشهور بدعوة الإخوان ســنة (١٩٣٦م)، وكان عمره آنذاك خمسة 
عشر عامًا، ومنذئذٍ التحم كيانه كله في جسم الجماعة فما فارقها لحظة 

واحدة في عسر ولا في يسر، وعاش بجسمه وروحه سراءها وضراءها.

:b1ا�� J�دث *1�رة 

وقع هذا الحادث عندما تم ضبط ســيارة جيب فيهــا أوراق خطيرة 
تتعلق بالنظام الخاص في الإخوان، وما يخطط له من تدبير انقلاب لنظام 
الحكم الملكي المصري، وتحويله إلى نظام شورى إسلامي، وقد هرب 

الذي كان يقود السيارة، ولكن الأوراق كشفت كل شيء.
الواقعة، وشــنعت على  وقد طنطنت الصحف ـ على عادتها ـ بهذه 
الإخوان باعتبارهم إرهابيين يعملون على قلب نظام الحكم بالقوة، ولو 
أنهم نجحوا في تدبيرهم لأصبحوا أبطالاً، ونثرت لهم الزهور، ووضعت 
رين للوطــن، ومنقذين للأمُة،  على رؤوســهم التيجان، واعتبــروا محر
وتســابق رجال القانون الدســتوري يبررون عملهم هذا في ضوء «الفقه 

الثوري» كما حدث لرجال ثورة يوليو من بعد.
بت لهم السهام من كل جانب، وسمي  هم لم ينجحوا، صُوولكن لأن
عملهم هذا تخريبًا وإرهابًا وعنفًا، وجريمة يعاقب عليها القانون. وصدق 

الشاعر الجاهلي حين قال:
لَهُ قَائلُِونَ  خَيْــرًا  يَلْقَ  مَنْ  اسُ  الهَبَلُ(١)!والن الْمُخْطِگ   ُوَلأِم يَشْــتَهِي،  مَا 

من شعر: القُطامي. انظر: جمهرة أشعار العرب صـ ٧٣، ٧٤، نشر نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.  (١)
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٦١٣ في وداع ا�علام

وقد اتهــم فيها عدد من الأفراد، أكثر من ثلاثين شــخصًا، ســيقوا إلى 
السجن، ثم إلى محاكمة مدنية برئاسة المستشار أحمد بك كامل، وكان من 
بين المتهمين فيها الأســتاذ مصطفى مشــهور، وقد أصدرت المحكمة فيها 
أ أكثرية المتهمين، وحكم على أفراد قليلين منهم بأحكام  ا، برحكمًا تاريخي
مخففة، ما بين سنة وثلاث سنوات، وكان من بين المحكوم بثلاث سنوات 
الأستاذ مشهور، ولكن الشيء المهم في الحكم: أنه أنصف الإخوان بوصفهم 
جماعة إسلامية وطنية. وأبرز دورهم الوطني والجهادي في مصر وفلَِسْطِين، 
ودورهم الثقافي والاجتماعي في خدمة مصر، كما جاء في حيثيات الحكم.

ثم كانت المفاجأة أن انضم رئيس المحكمة المستشار الكبير أحمد 
كامل بعد ذلك إلى الإخوان، ونشــرت ذلك الصحف بالخط العريض: 

حاكمهم ثم انضم إليهم!
ة ثانية ســنة  ل اعتقال للأســتاذ مصطفــى، واعتقل مر وكان هذا أو
(١٩٥٤م)، بعد حادثة المنشــية المفتعلة، ثم أفرج عنه سنة (١٩٦٤م) بعد 
ة ثانية  من سنة أعيد اعتقاله مر قضاء فترة السجن عشر سنوات، وبعد أقل

سنة (١٩٦٥م)، وأفرج عنه سنة (١٩٧١م).
يقول الأستاذ مصطفى مشهور: «في يونيو (١٩٥٤م) أبُعدت عن العمل 
المهني إلى «مرسى مطروح»، ثم وقع حادث المنشية المفتعل، فاعتُقلتُ 
بعدَ أســبوعين، وأحُضرت من «مرســى مطروح» إلى السجن الحربي، 

وكان التعذيب شديدًا بمجرد الدخول من باب السجن.
بتُ كثيرًا في الســجن الحربي، وشــكلوا محكمة لمحاكمتي لم  عُذ
تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، وحكموا علي بعشر سنوات أشغال شاقة. 
بعد الحكم نقلوني إلــى «ليمان طره» ثم أبعدوا عــن الليمان عددًا من 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦١٤ المحور  الثامن : 

الإخوان ـ وكنت منهم ـ إلى سجن «الواحات» الخارجية، وكان السجن 
عبارة عن خيام محاطة بالحرس، وبسلك شــائك، ومفتوحة طول الليل 

والنهار، وكان الجو صعبًا، فتأقلمنا معه، وكان ذلك سنة (١٩٥٥م).
تي بستة أشهر، أخلوا السجن، فرحلوني إلى أسيوط  انتهاء مد وقبل 

ة المتبقية، وخرجت سنة (١٩٦٤م). فقضيتُ بها المد
وفي ســنة (١٩٦٥م) افتعــل عبد الناصر محنة ســيد قطب ومحمد 
يوسف هواش وعبد الفتاح إســماعيل، وأصدر مرسومًا باعتقال كل من 
ســبق اعتقاله، وأذاعه من موســكو، حيث كان في زيارة لروسيا، وأقام 
المحاكم العســكرية، وحُكم بالإعدام على سيد قطب، ومحمد يوسف 
ـاح إســماعيل، وعلــى الآخرين بأحــكام المؤبد  هــواش، وعبد الفتـ
ن اعتُقلوا في يوليو ســنة (١٩٦٥م)، وبقيت في  والســنوات، وكنت مم

السجن إلى ما بعد موت عبد الناصر.
وفي سنة (١٩٥٧م) ونحن في السجن، كان عبد الناصر يخطط لخلع 
الملك حســين، ولكن ضباط الإخوان في الأردن كشفوا هذا المخطط 
أنْ ينتقم منهم ومن الإخوان  وأفشلوه، فاغتاظ منهم عبد الناصر، وأراد 
المسجونين في سجن طره، حيث دخلت مجموعة من الجنود يحملون 
بوا الرشاشات نحوهم  الرشاشات، والإخوان في الزنازين والعنابر، فصو
بعشــوائية وهمجية، فاستشهد منهم واحد وعشــرون شهيدًا، فضلاً عن 
الأعــداد الكبيرة مــن المصابين والجرحى، وســميت هــذه المذبحة 

بـ(مذبحة طره)»(١).

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية للمستشار عبد االله العقيل (١١٦٩/٢، ١١٧٠).  (١)
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أ�� والأ*��ذ +NL�3 +��6ر:

لم ألتق الأستاذ مصطفى مشهور في حياتي الأولى في مصر وجهًا 
لوجه، لا في السجن، ولا في خارجه، ولكن جمعتني وإياه بعد ذلك 
لقــاءات كلها كانت في ســبيل االله وخدمة دينه، جمعتنــي وإياه عدة 
لقاءات: في مصر، وفي البلاد العربية، وفــي تركيا، وفي أوربا، وفي 
لقاءات مجلــس الشــورى العام للإخــوان، كانت هذه لقــاءات مع 
الإخوان، للعمل على حســن ســير الجماعــة، وتجميــع صفوفها، 
المجاهدين  مــع  لقاءات  لمســتقبلها. وكان هناك  العملي  والتخطيط 
الأفغان، نحاول أنْ نربأ الصدع الذي حدث بينهم بعد خروج الروس، 
وتقريب وجهــات النظــر، وكانت المشــكلة الكبرى لــدى إخواننا 
المجاهدين الأفغان، الذين قاوموا الروس بقلوب الأســود، ولم تُحْنِ 
رؤوسَــهم ولم تُلنِ قناتَهم: دباباتُهم علــى الأرض، ولا طائراتهم في 
الســماء؛ مشــكلتهم هي الاختلاف. وللأســف لم تثمر جهودنا هذه 
ثمرتها المنشــودة في توحيد كلمة المجاهدين، وجمــع صفهم أمام 

 ¤  £  ¢  ¡ ے  عدوهم، ليكونوا كما قال االله تعالى: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصــف: ٤]. ولكــن عزاءنــا أن االله   ¨  §  ¦  ¥
لا يضيع عنده عمــل عامل، ولا يظلــم مثقال ذرة، وإن تك حســنة 

يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا.
ومما أذكره للأستاذ مصطفى 5 أنه قد عرض علي تولي مكتب 
الإرشاد بعد وفاة المرشــد الثالث الأستاذ عمر التلمساني، واعتذرت 
له، ورأيت ورأى الكثيــرون من إخواني المقربين أن بقائي مرشــدًا 
 وموجهًا للأمة كلها: أكثر نفعًا وبركةً من تولي منصب المرشــد العام

للجماعة.
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:h8�#و

الخامس للإخوان  المرشــد  توفي فضيلة الأســتاذ مصطفى مشهور 
المســلمين يوم الخميس ليلة الجمعة (١٢ رمضــان ١٤٢٣هـ ـ الموافق ١٥ 
نوفمبر ٢٠٠٢م) بعد غيبوبة دامت ثمانية عشر يومًا، وصلى عليه ما يقرب 

من نصف مليون فرد بعد صلاة الجمعة.
ده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مع النبيين  أسأل االله أنْ يتغم

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

٭ ٭ ٭
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٦١٧

mا��� ����+ �M�J =1\ا��ا��1 ور
(١٣٦١ ـ E١٤٢٤ـ = ١٩٤٢ ـ ٢٠٠٣م)

ا���L/+ 51ظ �/��ح

في (١٩ يونيو ٢٠٠٣م)، ودعنا أخانا وصديقنــا العزيز علينا، الحبيب 
إلينا، الشيخ محفوظ نحناح رحمه االله رحمة واســعة، هذا الرجل الذي 
عرفته في الجزائر، وعرفته خارج الجزائر، وعرفته منذ زمن طويل: داعيًا 
إلى االله على بصيرة، جند نفســه منذ أدرك لخدمة الإسلام، والدفاع عن 

حياض الإسلام، والذود عن حرمات أمُة الإسلام.

عــاش حياته كلها داعيًــا إلى االله، داعيًــا إلى هذا الديــن بالحكمة 
والموعظة الحســنة، والجدال بالتي هي أحســن، متبنيًا تيار الوســطية 

والاعتدال، والرفق والرحمة، والحكمة والتدرج.

الشــيخ محفوظ نحناح «رئيس حركة مجتمع الســلم» في الجزائر، 
عاة الجزائريين، مهما اختلف مــع الناس هناك، ومهما اختلف  وأحد الد
مع إخوان له هناك، فسيظل الشيخ محفوظ نحناح علامة من العلامات، 
ورمزًا من الرموز، وشيخًا من الشيوخ الذين نذروا شبابهم وشيخوختهم 

للدعوة إلى هذا الدين، وترك وراءه آثارًا طيبة وصالحة.

وقد شــاء له ربه أنْ يعيش أواخر حياته مريضًا، ليكفر من ســيئاته، 
ويزيد من حسناته، ويرفع من درجاته، حتى توفاه االله منذ أيام.
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وقد قدمنا عزاءنا فيه لإخوتنا في الجزائر، لآل نحناح، ولإخوتنا في 
حركة مجتمع الســلم، وللإخوة العاملين للإسلام هناك، وللجزائر كلها، 
وللداعين إلى االله في أنحاء الأرض، وعزينا أنفســنا، وعزينا الأمة، بفقد 

رجل من رجالاتها.
ولا نملــك إلا أن ندعو االله تبــارك وتعالــى، أنْ يتغمــده برحمته 
وبمغفرته، وأنْ يســكنه الفردوس الأعلى، وأن يخلفه في ذريته وإخوانه 
بخير ما يخلــف به عباده الصالحيــن، وأنْ يتقبله في عبــاده المؤمنين، 
ــة والعلماء  ة خيــر ما يجزي به الأئمويجزيه عن الديــن والوطن والأُم
عاة الصادقين، ونســأل االله تعالى أنْ يغفر له ويرحمه، وأنْ  العاملين والد

ضنا فيه خيرًا. آمين. يعو

٭ ٭ ٭
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٦١٩

ر>] ا�L:� وا��V�ل، دا��1 ا���و�Z والإ*لام
(١٣٥٥ ـ E١٤٢٤ـ = ١٩٣٦ ـ ٢٠٠٣م)



 ا��>��W�p ��Jر أ��Mا��

قبل أن نودع العام الميــلادي (٢٠٠٣م)، ويودعنا بما حملت أمواجه 
المتلاطمة من أهوال وكروب ومفاجآت لأمة العروبة والإسلام، أبى أنْ 
يختم أيامه إلا بتوديع رجل من رجــالات الأمة المعدودين، ظل يحمل 
ــد آمالها: مجاهدًا في سبيل االله، مناضلاً  همومها، ويعاني آلامها، ويجس
عن حقوق الأُمــة، ذائدًا عن حماها، يرفع اللــواء، ويلبي النداء، ويقاوم 
الراية  ـذي لا يستســلم ولا يرفع  الـ النبيل،  الفارس  الأعداء، بشــجاعة 
البيضاء، وإن رأى من حوله يستأسرون ويُسلمون، مستمسكًا بالحق الذي 

آمن به، وإن رأى من حوله يتنازلون عنه واحدًا بعد الآخر.
إنه الأخ المفكر المناضل الدكتور أحمد صدقي الدجاني، الذي انتقل 
إلى رحمة االله مســاء الاثنين الســادس من ذي القعدة (١٤٢٤هـ) التاسع 

والعشرين من ديسمبر (٢٠٠٣م).

ا���ر: ��#� و1�ِ�َْ�ِ#-   -Zا

إنه ابن فلَِسْطِين، ابن يافا، ولد في أرضها، ونشأ وترعرع بين ربوعها، 
واستنشق شذاها، وشــاهد بياراتها، وأكل من برتقالها وفواكهها، وصلى 
في جوامعها، واستمع إلى الأذان والتكبير من مآذنها، وتعلم في مدرسة 
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«النهضة الإسلامية» بها، ورآها تسقط أمام عينيه، وهو ابن الثانية عشرة، 
وتركها مجبورًا مقهورًا، وعينه تذرف العبرات، وصدره يصعد الزفرات.

رأى الفتى الصهيونيــة الغازية، تقتحم عليه مدينتــه، وتغتصب منه 
داره، وتسرق مرتع صباه، ومهوى فؤاده، وملتقى أحبائه، وتشرده وأهله 
في الآفاق من سنة (١٩٤٨م) إلى اليوم. ترك منزله في «يافا» الذي لا يزال 
ـى اليوم، ليذكر أبناءه وأحفاده  يحتفظ بمفتاحه داخل منزله بالقاهرة حتـ
بالوطن المســلوب، وكان حريصًا على أنْ يبرزه أمام أعين الإعلاميين، 

والأصدقاء كل حين، ليؤكد لهم بأن العودة قضية لا تموت.
وعائلة الدجانــي عائلة يافوية معروفة، دينيــة صوفية؛ فقد كان جد 
أحمد صدقي ـ الشيخ محمود ـ قاضيًا شرعيا في الدولة العثمانية، وقد 
مات قبل ولادته بعامين، وهو الذي أوصى أمه إذا جاءها ابن أن تسميه 
أحمد صدقي. عُين الشــيخ محمود الدجاني قاضيًا في ليبيا في أوائل 
القرن العشــرين، قبل الانقــلاب على الســلطان عبد الحميد (١٩٠٨م) 
وكانت إقامته بين طرابلــس وزليطن والخمس، وقــد كانت ليبيا كما 
كانت فلَِسْــطِين جزءًا من دولة واحدة هي دولة الخلافة العثمانية، وقد 
غرس هذا في نفسية الطفل أحمد صدقي وحدة بلاد العروبة والإسلام، 
التي كانت تمثل دولة واحدة يحكمها الخليفــة، وكان جده ينتقل بين 
ربوعها بحرية واطمئنــان، وقد أورثه هذا النزعة العروبية الإســلامية، 
التي لا تــرى تعارضًا بين الإســلام والعروبة، على غرار ما ســبقه به 
الإصلاحيون العرب في أواخر عهد الدولة العثمانية من أمثال الشــيخ 
رشــيد رضا والشــيخ طاهر الجزائــري، وأمثالهما من دعــاة التجديد 
والإصلاح في ظل الدولة الإســلامية والخلافة الإســلامية التي تجمع 

العرب والأتراك تحت راية القرآن.
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ه إلى الاهتمام بأمــر ليبيا وتاريخهــا وجهادها،  وهذا أيضًا ما شــد
وخصوصًا بعد أن تعاقد مع وزارة التربية والتعليم في ليبيا للعمل بها من 
ســنة (١٩٥٨م) إلى ســنة (١٩٦٥م)، وهو يعتبر هذه الســنوات من أغنى 
ســنوات عمره وأهمها في تكوينــه العلمي. وكان من رواد الدراســات 
الليبية، وألف عدة كتب عنها؛ منها: كتابه عن «الحركة السنوســية»، كما 
تأثر باستشهاد البطل العربي المسلم عمر المختار الذي لم تلن قناته في 
جهاد الإيطاليين، حتى أسر وحكموا عليه بالإعدام، وسجل ذلك شعراء 

مرموقون مثل إبراهيم طوقان من فلَِسْطِين، وأحمد شوقي في مصر.

:
�1�ِ�َْ� ِLا� ا��V�ل   ����+ 
#

ل  كان أحمد صدقي أحد المؤسسين لمنظمة التحرير منذ عهد رئيسها الأو
له  أحمد الشــقيري، وقد اتجهت الأنظار إليه، وهو في ريعان الشباب، لتُحم
المسؤولية، وهي واثقة بأنه أهل لها، فلا غرو أن كان عضوًا بالمجلس الوطني 
الفِلَسْطِيني، وعضوًا بالمجلس المركزي، وعضوًا باللجنة التنفيذية في منظمة 
التحرير، كما كان رئيسًــا للمجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم بها، ولم 
يتركه إلا منذ ســنة (٢٠٠٢م) بعد أن ازدادت متاعبــه الصحية 5 . كما مثل 
فلَِسْطِين في مؤتمرات الحوار العربي الأوروبي. وقد قدر الرئيس الفِلَسْطِيني 

عطاءه في مجال الفكر والثقافة والنضال، فمنحه وسام فلَِسْطِين.

أو*��:  ��; h�'ر��+

ظل الدجاني يعمل في المجال النضالي الفِلَسْــطِيني الرســمي بجهده 
وفكره وقلمه ولسانه، حتى تغير مسار القضية الفِلَسْطِينية من بعد نكبة يونيو 
(١٩٦٧م)، شيئًا فشيئًا، حتى انتهت إلى مسيرة أوسلو وما تحمله من تنازلات 
أساســية لا يقبلها، فرأى أن المَيْدان لم يعد مَيْدانــه، وأن لكل زمان دولة 
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ورجالاً، وهو ليس من رجال هذا الــدور، والحمد الله الذي عافاه من ذلك، 
فقدم اســتقالته من اللجنة التنفيذية احتجاجًا، ومعه اثنــان من المناضلين 
المعروفين، شفيق الحوت، ومحمود درويش الشاعر المعروف. وظل يعمل 
وحده في معركة ســلاحها القلم، وحلبتها الفكــر، وجنودها الأحرار الذين 
يجمعون بين الصلابة والإخلاص والصبر وإنْ طال المدى. ومع معارضته 
لمهندسي أوســلو، ظل يدعو إلى وحدة الصف الفِلَسْــطِيني، ويتعامل مع 
الفصائل الفِلَسْطِينية كلها بروح الأبوة والأخوة للجميع، ولا يرضى بأي شق 

للصف، فليس يؤذي العدو شيء مثل التوحد والتلاحم.
وأعتقد أن البعــد عن مجال النضال الرســمي كان من ناحية أخرى 
خيرًا وبركة، فقد كســبه مَيْدان العلم والفكر الذي تفرغ له، فنما إنتاجه، 
وازداد عطاؤه، واتسعت دائرة اتصالاته على المستوى العربي، والمستوى 
الإسلامي، والمستوى العالمي، وأصبح عضوًا في أكثر من مجمع لغوي، 

ومن مؤسسة علمية، ومن مركز ثقافي.
وكان من ثمرات ذلك: خمســون كتابًا في مختلف جوانب الثقافة، 

تلقاها أهل الفكر بالقبول والثناء.
كان الدجاني فارسًــا من فرســان الكلمة، وعلمًا مــن أعلام الفكر، 
ورائدًا من رواد النضال الفِلَسْطِيني، وبطلاً من أبطال العروبة والإسلام، 

رحمه االله رحمة واسعة وتقبله في الصالحين من عباده الأبرار.

ا��>��
؟:  �#�� )1M

عرفــت الدكتور الدجانــي منذ أكثر من عشــرين ســنة قارئًا لكتبه 
الفنان،  العالــم، وعاطفية  ومقالاته، فوجدته رجلاً يجمــع بين عقلانية 

وشفافية الأديب، وروحانية المتصوف، وجندية المجاهد.
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٦٢٣ في وداع ا�علام

ثم اقتربت منه أكثر، حين لقيته فــي المؤتمرات والندوات، فعرفت 
النافــذة، والرؤية المتوازنة  النافذ، والنفَس الهادئ، والبصيرة  فيه العقل 
والمتكاملة للأحداث والتاريخ والواقع، كما لمســت فيه الخلق الكريم، 
والأدب العالي، والذوق الرفيع والحس الرهيف، والســلوك القويم، إنه 

في كلمة واحدة رجل مثقف مهذب.
بْيَاني يقول في شعره: وإذا كان النابغة الذ

هُ تَلُم لاَ  أخًَــا  بمُِسْــتَبْقٍ  بُ(١)؟!وَلَسْــتَ  جَالِ المُهَذ الر َعَلَى شَــعَثٍ أي
ب» الذي  فأنا أقول: أحمد صدقي الدجاني كان أنموذج «الرجل المهذ

افتقده الذبياني وافتقده الكثيرون.
وقد قال حافظ:

الأرزاقِ(٢)!فــإذا رُزقِْــتَ خليقــةً محمــودةً ــمُ  مُقس اصطفاكَ  فقد 
فكيف بمن رزق جملة من الخلائق المحمودة، والفضائل المشهودة، 

قربته إلى الناس، وحببته إلى الناس، وهذا فضل االله يؤتيه من يشاء.
كان رجلاً يتميز بالعذوبة في شــخصيته: في لقائــه، في حديثه، في 
خلقه، في علاقاته، وكأنما خلق من نسمات الفجر، أو من نفحات الزهر، 

أو من رشحات العطر!

ر>] >��� b/��Z والا��Jام:

أجل إنه رجل يملك من المواهب والقدرات والفضائل ما يرغمك على 
أنْ تحترمه وأنْ تحبه معًا، وقل من الناس من تجمع له بين الحب والاحترام.

ديوانه صـ ١٨، تحقيق كرم البستاني، نشر دار صادر، بيروت، ١٩٦٣م.  (١)
انظر: ديوانه صـ ٢٨٠.  (٢)
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إنه رجل يحبه العلمــاء والباحثون؛ لأنه عالم بحاثة يحترم نفســه، 
وقُراءه، بفكر يجعله العالم الذي يعيش في عصره.

ويحبه الأدباء؛ لأنه أديب، يكتب بأســلوب الأديب، وبيان الأديب، 
ولغة الأديب.

ويحبه المناضلون؛ لأنه مناضل أصيل، لم يهن عزمه، ولم يستســلم 
كما استسلم غيره من المناضلين القدامى.

ويحبه العروبيون؛ لأنه عربي مخلص، يعتز بعروبته، وبقومه، وبلغته 
فلا يتكلم إلا بالعربية الفصحى، ولا تعرف العامية إلى لسانه سبيلاً.

ويحبه الإسلاميون؛ لأنه مسلم مســتنير، يحسن الفهم للإسلام، كما 
يحسن الالتزام به، والدعوة إليه على بصيرة، والحماس لقضايا أمته.

ا���و11Z- والإ*لا+1ِّ1-:  
W8لا 
دوره #

العروبة والإســلاميون  المخلصــون من دعاة  القوميون  وحين رأى 
المخلصون من دعاة الإســلام، أن لا معنى للقطيعة القائمة بينهما، وأن 
هناك قضايا مهمة تجمع بين التيارين، وتفرض عليهما التفاهم والتضامن 
د الأمــة، وأنه لا بد من عقــد مؤتمر يضم  ـذي يهد لمواجهــة الخطر الـ
المعتدلين من الإســلاميين والقوميين الذين يرون التلاقي بينهم فريضة 

وضرورة، فريضة يوجبها الدين، وضرورة تحتمها مصلحة الأمة.
ل في بيروت،  القومي الإســلامي الأو المؤتمر  تقرر عقد  وعندئذٍ 
وكان المطلــوب أنْ تعد ورقتــان: ورقة تمثــل القومييــن وأهدافهم 
وتوجهاتهــم وطموحاتهــم، وأخــرى تمثــل الإســلاميين وأهدافهم 
وتوجهاتهــم وطموحاتهم، وتجســد كلتاهما القاســم المشــترك بين 
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الفريقيــن، كان الدجاني عضوًا فــي كل من اللجنتيــن التحضيريتين 
للإسلاميين والقوميين جميعًا.

وحين التقى الفريقان وبحثوا عن منسق عام يقوم على هذا المؤتمر 
يرضى عنــه الطرفان، ويصلح همزة وصل بينهمــا: لم يجدوا أفضل من 
الدكتور الدجاني الذي كان موضع إجماع من الحضور، لم يختلف عليه 

اثنان، ولم تنتطح فيه عنزتان كما يقال.

والحق أن الرجل بذل مــن جهده ووقته وفكره الكثير، في ســبيل 
إنجاح هذه الفكرة واستمرارها وإمدادها بالزاد والوقود، حتى لا تتوقف 
مســيرتها أو تخمد جذوتها، وخصوصًا في هذا الوقت الذي يسعى فيه 

أناس للتطبيع مع إسرائيل!

:-�ٰJا��  ���Z ��1�/ا�  h�Wا�13( و�لا 
�)�ءا�8� #

وكنت حريصًا على لقائه كل عام في إجــازة الصيف حين أنزل إلى 
مصر، وكان هو دومًا صاحب الفضل، فهو الذي يســعى إلى زيارتي في 
منزلنا بمدينة نصر، باعتبــاري ضيفًا على القاهرة، وهو مقيم بها، حاملاً 
من ثمار قلمه آخر ما أنتجه حــول قضيته الأولى «فلَِسْــطِين» أو قضايا 
الذي  العالم  بينهما عنده ـ أو قضايا  «العروبة والإســلام» ـ ولا انفصال 

نحيا فيه.

وكنت أهدي إليه من بضاعتي المزجاة آخر إنتاجي، وكله يدخل في 
أفق اهتمامه.

ف عليه ابني الشــاعر الأديب  ومن خلال زياراته ولقاءاتــه بي: تعر
عبد الرحمٰن فأعجب به، ودعاه إلى زيارته، فانعقدت بينهما مودة وثيقة، 
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وصلة عميقة، اســتمرت ســنين، فــي لقــاء وتفاهم وحوار، يســمعه 
عبد الرحمٰن من شعره ما لا يقوله للآخرين، من شعر السياسة، أو شعر 
ـذي عبر عنه عبد الرحمٰن بأن نصف شــعره يُدْخل الســجن،  الغزل، الـ
والنصف الآخر يدخل النار! ويحــاوره في قضايا الدين، وقضايا الثقافة، 

وقضايا السياسة، بحرية وصراحة.
وقد قال لي الدكتور الدجاني في لقاء قريــب: إن عبد الرحمٰن كنز 

ثمين لم يستفد منه بعد.
وقد أهدى عبد الرحمٰن إليــه ديوانه الثاني «أمــام المرآة» وقال في 
إهدائه: إلى أســتاذي ووالدي وصديقي، الدكتور أحمد صدقي الدجاني 

أطال االله عمره، ثمرة سنوات من اللقاءات الطويلة. حوار بين جيلين!

:�����8 �1��V�ت #:��� و��*��+

كانت هناك مناسبات مختلفة تجمعنا؛ منها: المجمع الملكي لبحوث 
البيت، وقد كان  الحضارة الإسلامية، أو مؤسسة الفكر الإســلامي لآل 
كلانا عضوين فيها. كما تضمنا جلسات المؤتمر القومي الإسلامي، الذي 

كان أحد مؤسسيه والداعين إليه.
سوها في  ذي التقى مؤسوكذلك «مجلس أمناء مؤسســة القدس» ال
بيروت في نحو خمســمائة شــخصية من العرب مسلمهم ومسيحيهم، 
ومن المســلمين عربهم وعجمهم، من كل من يهمــه أمر القدس وأمر 
فلَِسْــطِين، وما القدس إلا رمزًا لفِلَسْــطِين، وقد اتجه جمع من صفوة 
المشــاركين في المؤتمر إلى أنْ يرشحوني لرئاســة مجلس أمناء هذه 
ل الأمر لما أحمله من  سة الوليدة والمرجوة، وقد اعتذرت لهم أو المؤس
أعباء أنوء بها، فكيف أضيف إليها عبئًا جديدًا؟ وكان رأيه 5 مع عدد 
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ـذي يمكن أنْ يوافق عليه من المســلمين:  الـ أنكَ الوحيد  من الأحبة: 
العــرب والعجم، ويوافق عليه من العرب المســلمون والمســيحيون، 
ويوافق عليه من المسلمين السنيون والشيعيون، ويوافق عليه من العرب 
القوميون والإســلاميون. نرجــوك أنْ تقبل هذه المهمة مســتعينًا باالله، 

لتجتمع عليك الكلمة!
وقد سافرت قبل انفضاض المؤتمر، واختيار مجلس الأمناء ورئيسه، 

وقد اختاروني في غيابي، والخيرة فيما اختاره االله لنا.
وقد التقينا بعد ذلك في مؤتمرات لمؤسســة القدس هذه، أولها كان 
في اليمن، وكان لقاءً خصبًا مباركًا، والثاني كان في بيروت، وكان له أثره 
ودوره في مد المســيرة بالوفود، والدكتور الدجاني في كل ذلك يعطي 

بغير كَلَل ولا مَلَل، ولا من ولا أذًى.
ة ألقاه فيها فــي ندوة أو مؤتمر أو لقــاء خاص إلا أجده  وما من مر

متألقًا لم ينطفئ له سَنَا، ومسمعًا لم يخفض له صوت.
ة ســعدت بلقائه فيها كانت في مملكة البحرين، في مؤتمر  وآخر مر
التقريب بين المذاهب الإســلامية، وعلى العهد بــه كان معطاءً كالنبع 
الدافق لا يملك إلا أنْ يســقي ويحيي، وإن كنت لحظت عليه شيئًا من 
د  الجهد والتعب. كان يغــذي الحوار بالجديد من الأفكار، وكان يســد

الحوار إذا شط عن سواء الصراط.
ولقد قرأ بحثي عن «التقريب بين المذاهب» وأبدى إعجابه به؛ لأنه 

اسة، عالجها بصراحة واستنارة ورفق. ض لنقاط حس تعر
وحين اختمرت عندي فكرة إنشــاء اتحاد علماء المسلمين، كان هو 
في مقدمة الشــخصيات التي دعوتها للانضمام إلى هــذا الاتحاد، فقد 
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رأيت أن أوسع مفهوم «العلماء» بحيث لا يقتصر على خريجي الكليات 
ينية، بل تشمل كل من له عطاء يتصل بالثقافة  ة، والجامعات الدالشــرعي
الإسلامية، وإنْ لم يكن من المشايخ، وقد استجاب بسرعة لندائي، وإن 
كان قد اقترح أن نعرف العالم المســلم: بأنه كل من يمارس اختصاصه 

برؤية مؤمنة مسلمة.

:
ا��>��  �(LZ �َّ+ُالأ ;��رة 

إن فقد الرجال خســارة كبيرة، ونكبة عظيمة، فإنمــا الأُمة برجالها، 
والرجال قليل، فكيف إذا كان هذا الرجل عالمًا، وقد قال ابن مســعود: 
ســيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه(١). فإذا كان الرجال 

قليلين، فالعلماء قليل من قليل.
ــة، ونظرته  وكيــف إذا كان هــذا العالــم مفكرًا لــه رؤيته الخاص
المســتقلة، إلى العالم من حوله، وإلى قضايا الأمــة؟ فليس هو مقلدًا 
لأحد، ولا ذيلاً لأحد، فإذا كان العالــم قليلاً من قليل، فالعالم المفكر 

قليل من قليل من قليل.
ثم كيف إذا كان هذا المفكر مناضلاً؟ فهو لم يعش لفكره في برج 
عاجي، أو في صومعة منعزلة، مســتغرقًا في تأملاته الصوفية، محلقًا 
في أحلامه الطوباويــة، بل نزل إلى معترك الحيــاة كما هي، بوردها 
ها، وبهذا يكون هذا النوع قليلاً من قليل من  وشــوكها، وحلوها ومر

قليل من قليل.
ولا عجــب أنْ يُختار هذا الرجــل في كل منتدى للحــوار الداخلي 

نه الألباني في صحيح الأدب (٦٠٩). رواه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٩)، وحس  (١)
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والخارجي، فهــو يملك مــن المواهب والقــدرات الفِكْرِية والنفســية 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ والخلقية ما حرم منه الأكثرون

w ﴾ [فصلت: ٣٥].  v
:�; إذا >�ء لا ��ٴ إن أ>] االله 

ومنذ أســابيع اتصل ابنــي عبد الرحمٰن ـ وهو حبيبــه الأثير لديه ـ 
ة، أنْ أخص الدكتور الدجاني بالدعاء،  ي وأنا مســافر إلى مكوطلب مِن
فقد اشتد عليه المرض، وأدخل المستشفى، ويحتاج إلى دعاء المحبين: 
أنْ يمن االله عليه بالشــفاء، ويتــم عليه العافية، وكــم واالله دعوت له من 
عت إلى ربي: أن يكشــف عنه الضر كما كشفه عن  أعماق قلبي، وتضر
أيوب، ولكن أجل االله إذا جاء لا يؤخر، وإذا كان الداء من السماء، بطل 

الدواء، وعجز الأطباء، حتى ينفذ القضاء.
بيِــبَ لــه علِْــمٌ يُــدلِ به الط مــا دامَ في أجلِ الإنســانِ تأخيرُإن
العقاقيرُ(١)!حتــى إذا ما انقضتْ أيــامُ مُهْلَتهِِ الطبيبُ وخانَتْــهُ  حارَ 

وفي مســاء الاثنين (٢٩ ديســمبر) اتصل ابني عبد الرحمٰن هاتفيا، 
وحين سمعت صوته يحمل رنة الحزن، عرفت أن قدر االله نفذ، وأخبرني 
وهو بجواره في المستشــفى وهو يجهش بالبكاء: أن أستاذه الحبيب قد 
فارق الدنيا، وما أشد مرارة فراق الإنسان لمن يحب، وخصوصًا إذا كان 

فراقًا سيطول، وكما تقول الخنساء:
هَذَا عَلَيْهَا وهَذَا تَحْتَها سَــكَنا(٢)!نَأيُْ الحَبيِبَيْنِ كونُ الأرضِ بَيْنَهُما

ذكرهما بلفظ مشابه المناوي في فيض القدير (٢٥٦/٢).  (١)
بلفظ مقارب في العقد الفريد لابن عبد ربه (٣٣/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (٢)

١٤٠٤ه ـ.
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رحمة االله عليــك أبا الطيــب، وطبت حيــا وميتًا، وغفــر االله لك، 
ورحمك، ورفع درجاتــك في الصالحين من عبــاده، وجزاك عن دينك 
ووطنك وأمُتك خير ما يجزي به العاملين الصادقين الموفين بعهدهم إذا 

 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ عاهــدوا 
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /  .

٭ ٭ ٭
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٦٣١

ا����R ا���مُّ ا���دس
(١٣٣٩ ـ E١٤٢٤ـ = ١٩٢١ ـ E٢٠٠٤ـ)


�1V6ن ا��+s+ ا������ر

في ليلة (٩ ينايــر ٢٠٠٤م)، نقلت إلينا وكالات الأنباء وفاة المرشــد 
العام للإخوان المســلمين الأستاذ مأمون حســن الهضيبي، الذي وافته 

المنية، وصُلي عليه بعد صلاة الجمعة في هذا اليوم.

كان الأستاذ مأمون الهضيبي قد بويع مرشــدًا للإخوان منذ رمضان 
قبل الماضي، وتولى قيادة الدعوة الإســلامية في مصر، ولكن لم يمهله 
ب في االله، وأوُذي في االله، هو وأسرته جميعًا،  ذي عُذالقدر، هذا الرجل ال
هو ووالده وإخوانه، كلهم أوذوا في االله ســنة (١٩٥٤م) وما بعدها، وفي 

سنة (١٩٦٥م) وما بعدها.

عرفت هذه الأســرة المؤمنــة بالصبر والجلاد والثبــات، على رغم 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ فــي ســبيل االله  ما أصابهم 

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].  ³  ²  ±°
كان والده الأستاذ حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان بعد مؤسس 
الجماعة حسن البنا، قد لاقى ما لاقى في سجنه رغم شيخوخته وكبر سنه، 
ن نشــأ بعيدًا عن هذا الجو، وعن هذه العقبات والمصائب،  ورغم أنه مم
كان قاضيًا في محكمة النقض والإبرام، ومن كبار الشــخصيات، ويحمل 
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ا  ه حينما تحمل الدعوة، تحملها مستعدلقب البكوية بحكم منصبه، ولكن
لما يلقاه مــن أجلها، صابــرًا مصابرًا مرابطًــا متقيًــا الله. وكذلك حملها 
ابنه 5 ، عــاش لهذه الدعوة، ومــات عليها، وقدم لهــا أغلى ما يملك 

الإنسان.
رغم أن حمل هذه الدعوة في هذه الظروف ليس مغنمًا ولكنه مغرم، 
ليست استفادة ولكنها تضحية، الذي يحمل هذه الدعوة في هذه الأجواء، 
والعالم كله يقف ضد الإسلام، العالم الغربي والقوى الكبرى تصادر حق 
هذا الدين في الدعوة، وحتى في بلادنا للأسف، يقف الإسلام محرومًا 
من حقه في التعبير عن نفســه فــي كثير من البلاد، وفــي بعض البلاد 
يحارب، حتى المســلمة التي تعبر عن نفســها بلبس خمار على رأسها 
تُمنع، بهــذا احتج علينا الفرنســيون، قالــوا: إذا كان عندكــم في بلاد 

المسلمين من يمنع هذا، فلماذا تنكرون علينا؟!
مَن حمل لواء الدعوة ومنصب المرشد العام في هذه الظروف، فإنه 

يحمل مغرمًا لا مغنمًا، ويتعرض لبلاء لا يصبر عليه إلا ذو حظ عظيم.
إن الأستاذ مأمون الهضيبي، وقد بايعه الإخوان في أنحاء العالم على 
أنْ يكون مرشدًا عاما للإخوان، كان يمكنه أنْ يحرص على ما انتهى إليه، 
ويدَع الأمور تجري في أعنتها، ولكنه 5 لم يكفه كل ما وصل إليه، بل 

حاول جاهدًا أنْ يصل في رأيه إلى وضع أفضل من ذلك.
إننا نتمنى للإخوان المســلمين أنْ يوفقوا في مسيرتهم القادمة، وأنْ 
يختاروا قيادة من جيل الوســط، الجيل الذي يحمل حماســة الشــباب 
وحكمة الشــيوخ، القيادات التاريخيــة الكبيرة أعتقد أنهــا انتهت بوفاة 
الأســتاذ مأمون الهضيبي، وأملنا في الشــباب الذي قــرب من الكهولة 
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٦٣٣ في وداع ا�علام

أيضًا، هؤلاء الذين عليهم أنْ يحملوا الرايــة، ويحملوا اللواء، ويتقدموا 
بالســفينة بين هذه الأمواج المتلاطمة من هنا وهناك، من شرق وغرب، 

ومن شمال وجنوب.
د خطاهم، وينور الطريق لكل العاملين  نسأل االله لهم الهداية، وأنْ يسد

للإسلام.
وقد صلينــا صلاة الغائب علــى روح الأســتاذ الهضيبي بعد صلاة 

الجمعة، في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                       635 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٣٤ المحور  الثامن : 

��L�16 ا�Rا��)�و+� و �Zوأ �'�L��51 الاR
(١٣٥٥ ـ E١٤٢٥ـ = ١٩٣٦ ـ ٢٠٠٤م)

-1*�� ��Jا��51 أ

 .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /

لقد ودعت اليوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وودعت فلَِسْطِين 
كلها: سلطة ومقاومة، بل ودعت الأمة العربية، والأمة الإسلامية: رجلاً من 
رجالاتها، والرجال قليل، إنه الشيخ أحمد ياسين، الذي عاش عمره للدعوة 
والجهاد، ونذر حياته للنضال من أجل تحرير وطنه من الاحتلال الصهيوني 
الغاشــم. وأســس حركة «حماس» لتقوم بدورها في الجهــاد، وقضى في 
السجن ما قضى من سنوات وهو صابر مرابط، لا يهن ولا يستكين، وكان 
قد حدد غايته بوضوح، وهي: ضــرب الاحتلال ودحره بكل ما يمكن من 
ة، وعدم الخروج بهذه العمليات عن دائرة فلَِسْطِين كلها، وتحريم توجيه  قو
السلاح إلى صدر فلَِسْطِيني؛ فالدم الفِلَسْطِيني حرام حرام حرام. وكان هذا 
الرجل القعيد الأشــل يزلزل الكيان الصهيوني، ويرعب قادته العسكريين 

والسياسيين وهو جالس على كرسيه لا يستطيع أنْ يفارقه إلا بمعين.
ة إيمانها وفضائلها،  ة أجسامها، بل بقو رجولة الرجال لا تقاس بقو إن
³ ﴾ [المنافقون: ٤]،   ²  ± وقد قال تعالى عن المنافقين: ﴿ ° 
وقال العرب في أمثالهم: «ترى الفتيان كالنخل، وما يدريك ما الدخل؟».
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٦٣٥ في وداع ا�علام

ا��51: دروس +- ا*��6�د 

إن استشهاد الشيخ أحمد ياســين بهذه الصورة المروعة، وهو خارج من 
مســجده بعد أداء صلاة الفجر، ومعــه ثمانية آخرون استشــهدوا، وآخرون 
جرحوا، إن هذا الحادث الجلل ليحمل إلينا وإلى الأمة دروسًا يجب أن نعيها:

١ ـ تحقق أمنية الشهادة:
أولها: أن الرجل باستشهاده قد حقق أمنية كان يطلبها لنفسه من ربه، 
كما يطلبها كل مجاهــد مخلص: أن تختم حياته بالشــهادة، وهل هناك 

ختام أغلى وأعظم من هذا الختام؟!
ســمع النبي ژ رجلاً يقــول: اللهم آتنــي أفضل ما آتيــت عبادك 

الصالحين! فقال له: «إذنْ يُعقر جوادك، ويُهراق دمك»(١)!
فهذا أفضل ما يؤتيه االله عباده الصالحين.

ولو كان أحمد ياسين ينشد السلامة، ويحرص على الحياة، لاستطاع 
أنْ يتجنب الصلاة في المساجد، ولا سيما صلاة الفجر، وأنْ يُغير مكانه 
من بيت إلــى بيت، ولكنه أصر على أنْ يــؤدي الصلوات في الجماعة، 
فجاء مقتله بعد أن أدى فرضه، وأرضى ربه، ولقيه متوضئًا مصليًا راكعًا 

 x  w  v  u  t  s  r ﴿ :ا.. وقد قال تعالىســاجدًا، راضيًا مرضي
£ ﴾ [محمد: ٤ ـ ٦].  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  ❁  y

وإنا لنتمنى وندعو ربنا أنْ يختم لنا بما ختمه لأحمد ياسين.

جوه: حديث صحيح. وابن ماجه في الجهاد (٢٧٩٤)، وقال  رواه أحمد (١٧٠٢٧)، وقال مُخَر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٩): رواه أحمــد والطبراني في الكبير بنحوه، ورجاله ثقات. 

حه الألباني بشواهده في صحيح ابن ماجه (٢٢٥٣)، عن عمرو بن عبسة. وصح
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٢ ـ شهادة الشيخ ياسين وقود للمقاومة:
وثاني الدروس: أن موت أحمد ياسين لن يضعف من المقاومة، ولن 
يطفئ شعلتها، كما يتوهم «شارون» وعصابته في دولة الكيان الصهيوني، 
بل سيرون بأعينهم: أن النار ستزداد اشتعالاً، وأن أحمد ياسين ترك وراءه 
رجالاً، وأن كل الفصائل ســتثأر لأحمد ياسين، وكلها توعدت إسرائيل: 
كتائب القسام، وسرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، وكتائب الشهيد 
أبو علي مصطفى، ومناضلو الجبهة الشعبية. وكل أبناء فلَِسْطِين وحدتهم 
ا واحدًا ضد المجرمين الســفاحين. إن دم الشــيخ  المحنة، ووقفوا صف
ياســين لن يذهب هدرًا، بل ســيكون نارًا ولعنة على إسرائيل، وحلفاء 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ إسرائيل ﴿ ¼ 
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç

ولقد جربت إسرائيل القتل والاغتيال للقادة من قديم: جربته في لبنان 
(أبو يوســف النجار ورفاقه)، وجربتــه في تونس (أبو جهــاد وأبو إياد)، 
وجربته في فلَِسْــطِين: قتلت يحيــى عياش، وفتحي الشــقاقي، وأبو علي 
مصطفى، وصلاح شــحادة، وإسماعيل أبو شــنب، وغيرهم وغيرهم، فلم 
ا كان. تتوقف المقاومة، ولم تسكن ريح الجهاد، بل حمي الوطيس أكثر مم
وكيف لا وقد علمنا القرآن أن المســلم لا يقاتل من أجل شــخص، 
ولو كان هو رسول االله ژ ، بل يقاتل من أجل مبدأ ورسالة، ولهذا حين 
أشيع نبأ قتل الرسول الكريم في غزوة «أحد» وفت ذلك في عضد كثير 

 J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :تعالى االله  نزل قول  المســلمين  من 
 Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK

̀ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].  _  ^  ]\  [
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٦٣٧ في وداع ا�علام

ے   ~ وضرب لهم مثلاً بما حدث لأصحاب الدعوات قبلهم ﴿ { 
 ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].  ³  ²
إن الشعب الفِلَسْطِيني البطل شعب ولود، كلما فقد بطلاً، ولد بطلاً 
أبدًا،  الرايــة  آخر، بل أبطــالاً يخلفونه ويحملــون رايته، ولن تســقط 

وما أصدق ما قاله الشاعر العربي قديمًا:
دٌ قام ســي دٌ  سَــي ــا  ِمن مــات  قَؤُولٌ لمــا قالَ الكــرامُ فعولُ(١)!إذا 

ر بهلاكها: ٣ ـ طغيان إسرائيل مبش
وثالث الدروس: أن إســرائيل قد طغت واستكبرت في الأرض بغير 
الحق، وأمست تقترف الجرائم البشعة، كأنما تشرب الماء، فهي في كل 
صباح ومساء، تعيث في الأرض فسادًا، وتهلك الحرث والنسل، تسفك 
الدماء، وتقتل الأبرياء، وتغتال النجباء، وتذبح الأطفال والنساء، وتدمر 
المنازل، وتجرف المزارع، وتقتلع الأشجار، وتنتزع الأرض من أصحابها 
بالحديد والنار، وتقيم الجــدار العازل على الأرض الفِلَسْــطِينية عنوة، 
جهارًا نهارًا، وقد توجت جرائمها المســتمرة بهــذه الجريمة النكراء، أم 
الجرائم، اغتيال الرجــل القعيد المتطهر المصلي بتخطيط من شــارون 

وإشراف منه. فهي تجسد إرهاب الدولة بأجلى صوره.

وهذا نذير ببداية النهاية للطغاة، فإن ساعتهم قد اقتربت، فإن الطغيان 
إذا تفاقم، والظلم إذا تعاظم: يسوق أصحابه إلى الهلاك وهم لا يشعرون 

هو الســموءل بن عاديا كما في ديوانه صنعــة نفطويه صـ ٧٨، وانظر: حماســة الخالديين   (١)
(٤٩٩/١)، تحقيق د. محمد علي دقة، نشر وزارة الثقافة السورية، ١٩٩٥م.
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 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
 )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].

٤ ـ ضلوع أمريكا في اغتيال الشيخ:
ورابع الدروس: أن أمريكا شــريكة في المسؤولية عن هذه الجريمة 
وما سبقها من جرائم، فإســرائيل ترتكب مجازرها بسلاح أمريكا، ومال 
ه  ب إسرائيل، أو تُدان أو تُوَجأمريكا، وتأييد أمريكا. وهي لا تقبل أن تُؤَد

إليها كلمةُ لوم، وإلا فإن «الفيتو» الأمريكي بالمرصاد.

ولو كنت قاضيًا يحكم في هذه الجريمة، ويحاكم القتلة والجناة فيها، 
ل  ل عندي فيها هو الرئيس «بوش»؛ فهو المحرض الأو لكان المتهم الأو
على الجريمة، وهو الذي أعطى المجرم السلاح، وهو الذي يَعتبرُ المجرمَ 

القاتلَ مدافعًا عن نفسه.

بوش هو الذي أفتى شارون وعصابته بأن المقاومة الفِلَسْطِينية إرهابية 
وفي مقدمتها حماس والجهاد، ومعنى أنها إرهابية: أنها تســتحق القتل، 
وأن لا عقوبة على مــن قتل الإرهابيين! وهكذا قــال نائب وزير الدفاع 

ن يستحق القتل». الإسرائيلي: «إن أحمد ياسين كان مم

هذا هــو منطق أمريكا وإســرائيل، أو منطق بوش وشــارون: أحمد 
ياســين إرهابي مجرم يســتحق القتل؛ لأنه يدافع عن وطنه، عن أرضه 
وعرضه، عن منزله ومزرعته وشجرة زيتونه، عن حرماته ومقدساته. أما 
الفِلَسْطِينيون  شــارون القاتل الســفاح، فهو ضحية مســكين، لا يمكنه 

الأشرار أن يلتهم كل ما يريد من أراضيهم!
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٦٣٩ في وداع ا�علام

٥ ـ سقوط خيار السلام:
وه «مسيرة السلام» و«مفاوضات  وخامس الدروس: أن لا أمل فيما سم
الســلام» فإن كل راصد للأحداث بحياد وإنصاف يســتيقن أن إسرائيل 
لا تريد سلامًا حقيقيا، سلامًا عادلاً شــاملاً، يرد الحق إلى أهله، ويقف 
ه. إنها لا تعترف إلا بمنطق القــوة، ولا تفهم إلا لغة  كل امرئ عند حــد
الفِلَسْطِينيين والحكام  النار. وإنما تلهي  إلا بلســان  الحديد، ولا تتكلم 
العرب بهذه الوعود الكاذبة، والأماني الزائفة، والســراب الذي يحســبه 

الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.
لقد عرفنا بالممارســة والتجربة: أن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، 
وأن الخيار الوحيد للفِلَسْطِينيين هو خيار المقاومة، والبديل عن المقاومة 
هو الاستســلام الخاضع لإســرائيل، ولا حد لأطماع إســرائيل. البديل 

للمقاومة هو الموت.

٦ ـ الاتحاد سبيل النصر:
وسادس الدروس: أن على الفِلَسْــطِينيين جميعًا أنْ يتحدوا: وطنيين 
ى  عدوهم يضرب الجميــع، ويتحد ين، ســلطة ومقاومة، فإنوإســلامي
الجميع، ولا تدري الضربــة القادمة إلى من توجه؟ قــد يكون الضحية 
القادمة عرفات، وقد يكــون غيره من القادة، فليضع كل منهم يده في يد 

 ¤  £  ¢  ¡ ے  أخيه، وليكن شعارهم قول االله تعالى: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦  ¥

٧ ـ آن لنا أن نفيق:
وســابع الدروس: أن على العــرب أنْ يصحوا من ســكرتهم، وأنْ 
يخرجوا من كهفهم الذي ناموا فيه طويلاً، ليؤدوا ما عليهم نحو إخوانهم، 
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بل نحو أنفسهم، فقضية فلَِسْطِين قضية الأمة كلها. وللأسف الشديد، لم 
يعد الصراع عربيا إســرائيليا كما كان، بل أصبح فلَِسْطِينيا إسرائيليا، أما 
, ﴾ [الحجر: ٧٢]. دافع العرب عن   +  *  ) العرب فغائبون ﴿ ) 
فلَِسْــطِين ســنة (١٩٤٨م) وكانت الجامعــة العربية وليــدة عمرها ثلاث 
سنوات، مكونة من ســبع دول، فلما قارب عمرها السنين، وزاد عددها 
على العشــرين دولة، تخلت عن دورها، ونكصت على عقبها، وتركت 
الفِلَسْــطِينيين وحدهم يقاومون بصدورهم وأيديهم أكبر ترسانة عسكرية 

في الشرق الأوسط، مؤيدة بالإمكانات الهائلة القاتلة.

٨ ـ واجبنا نحو فلَِسْطِين:
وثامن الدروس: يتعلق بالأُمة الإسلامية حينما ارتفعت المآذن معلنة 
بالتهليل والتكبير: أن على الأمة الإســلامية واجبًا نحو أرض الإســراء 
والمعراج، نحو القدس الشريف، ونحو المسجد الأقصى، الذي بارك االله 
حوله، أن الأقصى ليس ملك الفِلَسْطِينيين وحدهم، حتى يكلفوا بالدفاع 

عنه دون سائر الأمة.
لقد اغتصب المسجد الأقصى قديمًا أمام الصليبيين، وبقي أسيرًا 
في أيديهم نحو تســعين عامًا، وكان الذين هبوا لنجدته وتحريره من 
أجناس وألوان شتى من المسلمين: عماد الدين زنكي التركي، وابنه 
نور الدين محمود، وتلميــذه صلاح الدين الأيوبي الكردي، والظاهر 
أمة واحدة يسعى بذمتهم  المملوكي، وغيرهم. والمســلمون  بيبرس 
أدناهم، وهــم يدٌ على من ســواهم. وفــرض عليهــم أنْ يتضامنوا 
ويتلاحموا حتى يحرروا أرض الإسلام، ومقدسات الإسلام، ويدافعوا 

عن حرمات الإسلام.
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٦٤١ في وداع ا�علام

وإن استشهاد الشيخ أحمد ياســين لهو نذير لهم: أن يعتصموا بحبل 
قوا، وأنْ يُســمعوا صوتهم واحتجاجهــم بالبرقيات  االله جميعًــا ولا يتفر

والمسيرات وصلاة الغائب.
إننا ننادي العرب والمسلمين جميعًا: أنْ يقفوا بجانب إخوانهم في 
أنفســهم  الدفاع عن  نهم من  النبوات، يمدونهم بــكل ما يُمَك أرض 
العيــش بالحد الأدنــى، فحرام على  وذراريهــم، وما يقدرهم على 
العربي، وعلى المسلم: أن يأكل ملء بطنه، وينام ملء جفنه، وإخوانه 
لا يجدون ما يمسك الرمق. إن الصهاينة وحلفاءهم الأمريكيين أرادوا 
أن يجففوا كل المنابع التي تمدهم بالقليل من المال، وعلينا أن نفشل 
خططهــم، ونحبط كيدهــم، ونوصل إليهــم ما يعينهم علــى البقاء 

والجهاد.

٩ ـ إلى الأحرار والشرفاء في العالم:
وتاسع الدروس وآخرها: يتصل بالأحرار والشرفاء في أنحاء العالم، 
هؤلاء الذين خرجوا بالملايين في مسيرات غاضبة من أجل الحرب على 
ون أمريــكا وحلفاءها، هؤلاء الشــرفاء مطالبون أن يعلنوا  العراق، يتحد
الفِلَسْطِينيين  التي تصابح  الشــنيعة،  الصهيونية  الجرائم  ســخطهم على 
وتماســيهم، ولا تدع لها زرعًا ولا ضرعًا، وآخرها اغتيال الشيخ القعيد 

على كرسيه بلا رحمة ولا شفقة.
كما ننادي المؤسســات والهيئات العالمية وعلى رأســها مجلس 
الأمن أن يقوموا بواجبهم في فرض الشــرعية الدولية على الصهاينة 
الذيــن يضربون عــرض الحائط بــكل بالأخلاق والأعــراف والقيم 

والقوانين.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٤٢ المحور  الثامن : 

���o و��Zى:

وختامًا نقول للصهاينة: لقد ارتكبتم الفعلة التي لا يغفرها أحد لكم، 
وإن في ذلك لبشرى لنا، وتدميرًا لكم، ورُب ضارة نافعة. وعلى الباغي 

تدور الدوائر، وإن مع اليوم غدًا، وإن غدًا لناظره قريب.

ى إذا أخذه لم يفلته»(١). االله ليملي للظالم حت وإن»
 ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

[هود: ١٠٢].

٭ ٭ ٭

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٨٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى.
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٦٤٣

�16R ا��)�و+� و#1�ِ�َْ�ِ- وا����ة
(١٣٦٦ ـ E١٤٢٥ـ = ١٩٤٧ ـ ٢٠٠٤م)


ا����Mر ��� ا��P�P ا�����1

وفي (١٧ إبريــل ٢٠٠٤م) ودعنا فقيــد أمتنا، وفقيــد قضيتنا، وفقيد 
جهادنــا، أخانا البطــل المجاهــد الصابر المصابــر المرابــط الدكتور 
عبد العزيز الرنتيســي، وقد أصبح مقدرًا علينا أن نــودع ما بين الحين 
والحين قائدًا من القواد الذين حملوا الراية؛ ليذودوا عن حمى هذه الأُمة، 
وعن حياضها، ويدافعوا عن مقدســاتها، وعن هُويتها أمام هذه الهجمة 
الشرسة من أعدائها. ما بين الحين والحين نودع واحدًا، وقد ودعنا قبله 
بأسابيع الشيخ أحمد ياســين رحمة االله عليه، وخلفه الدكتور عبد العزيز 

الرنتيسي في القيادة والشهادة.

ة، وأبُعد  سُجنِ عبد العزيز الرنتيسي في سجون الاحتلال أكثر من مر
إلى مرج الزهور، وسجن في سجون السلطة الفِلَسْطِينية، وأرادت إسرائيل 

 }  |{  z  y  x  w  v ﴿ ى االله الرنتيسي، ولكن ة، ونج اغتياله أكثر من مر
ے ﴾ [نوح: ٤]. وقد قال الشاعر:  ~

ِ بغَِيْرهِ مَاتَ  يْفِ  باِلس يَمُتْ  لَمْ  وَاحِدُ(١)مَنْ  وَالْمَوْتُ  الأْسَْــبَابُ  دَتِ  تَعَد

هو ابن نباتة السعدي، كما في ديوانه صـ ٥٦٧، دراسة عبد الأمير مهدي حبيب الطائي، نشر   (١)
دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٧م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٤٤ المحور  الثامن : 

لقي الدكتور الرنتيسي ربه راضيًا مرضيا ـ إن شاء االله ـ فألسنة الخلق 
أقلام الحق، كما يقول النبي ژ : «ما من مســلم يموت، فيشهد له أربعة 
من جيرانه الأدنين: أنهم لا يعلمون عنــه إلا خيرًا؛ إلا قال االله تعالى: قد 
قبلــتُ قولكم فيما تعلمون، وغفــرت له ما لا تعلمــون»(١). أربعة فقط، 
فكيف بمن شــهدت لــه الآلاف من جيرانــه وغير جيرانــه، والأقارب 

والأباعد، شهد له هذا الجمع بأنه إلى خير.
وقد أثنى عدد من الصحابة أمام النبي ژ على رجل أثنوا عليه خيرًا 
ا فقال: «وجبت». فقال عمر بن  فقال: «وجبت». ورجل آخر أثنوا عليه شر
الخطاب: ما وجبت، يا رسول االله؟ قال: «الأول أثنيتم عليه خيرًا، فوجبت 
ا، فوجبت له النار؛ أنتم شهداء االله في  ة، والثاني أثنيتم عليه شــر له الجن

الأرض»(٢).
الصالحين، شــهدوا  الخيــار  فشــهداء االله في الأرض جميعًــا من 
لعبد العزيز الرنتيســي: أنه كان رجل صِدق، صــدق مع ربه، صدق مع 
نفسه، صدق مع إخوانه، صدق مع أعدائه. وظل على هذا الصدق، حتى 

اختار االله له الشهادة.
وقد أصدر بوش قبل وفاة الرنتيســي بيانًا سلب الفِلَسْطِينيين فيه كل 
حق لهم، رفض فيه حق العودة لملايين الفِلَسْطِينيين، الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق، وشــردوا في آفاق الأرض، ليس لهم حق العودة إلى 
ن جاؤوا من روسيا وأمريكا ومن  تي اغتصبها من اغتصبها، ممأرضهم، ال
بلاد العالم، أصبحوا هم أصحاب الأرض! وزعم بوش أن إسرائيل دولة 

سبق تخريجه ص ـ ٥٨٥.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩)، كلاهما في الجنائز، عن أنس.  (٢)
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٦٤٥ في وداع ا�علام

يهوديــة، ومعنى ذلــك أنه لا حق لغيــر اليهود فــي البقــاء فيها، وأن 
التي أقيمت في الضفة الغربية وفي غيرها يجب أن تبقى،  المستوطنات 
وأنه ليس من الضروري الرجوع إلى حدود يونيــو (١٩٦٧م)، ولو كنت 
ل في قتل الشــيخ أحمد ياســين  هم الأوقاضيًا لجعلــتُ «بــوش» المت
والدكتور عبد العزيز الرنتيســي، فهو الذي ألصق بـ«حماس» و«الجهاد» 
وفصائل المقاومــة الأخرى تهمة الإرهاب، وأباح دماءهم، فهو شــريك 

شارون في هذه الجريمة.
 .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /
 ﴾ .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

[البقرة: ١٥٤].

أسأل االله تبارك وتعالى أنْ يرحمه رحمة واسعة، وأنْ يتقبله في عباده 
يقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا. د الصالحين، مع الص

وقد صلينا عليه صلاة الغائب بمســجد عمر بن الخطاب بالدوحة، 
عقب صلاة الجمعة.

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٤٦ المحور  الثامن : 

(١٣٧٩ ـ E١٤٢٥ـ = ١٩٥٩ ـ ٢٠٠٤م)

الإ�لا+
 +��E ��� االله

 y  xw  v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z

[آل عمران: ١٨٥].

في (١١ سبتمبر ٢٠٠٤م)، توفي الأخ العزيز ماهر عبد االله، وقد قلت في 
ل حلقة  ل حلقة من حلقات الشريعة والحياة بعد وفاته: لا يسعني في أو أو
ي أسرته الصغيرة،  أن أعز آتي إليها بعد غيبة أخي العزيز ماهر 5 ، إلا
ي أسرته الكبيرة، أســرة الجزيرة، وأعزي إخوانه،  زوجته وأولاده، وأعز
ل  ي نفسي فيه أيضًا، فأنا أو ي أصدقاءه وأحباءه في بلاد شتى، وأعز وأعز
ى فيه، فالإنســان يُســأل يوم القيامة عن صحبة ســاعة، فكيف  من يُعز
بصحبة دامت ســنين، كان فيها هذا الأخ العزيز يحاورني وأحاوره على 

ة(١)؟! هذه المنص
ر لحلقته،  كان له من اسمه نصيب، كان في بعض الحلقات لا يُحض
ومع هذا كان يديرهــا بمهارة، يُديرهــا بذكائه ومخــزون قراءاته، التي 
يستطيع بها أن يولد الأسئلة، وأن يطرح الأفكار؛ ولذلك كان له معجبون 

أي: برنامج الشريعة والحياة، على قناة الجزيرة القطرية.  (١)
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٦٤٧ في وداع ا�علام

ـذي كتب االله له  ومحبون فــي أنحاء العالم، مــن تقديم هذا البرنامج الـ
القبول في قلوب المسلمين، خصوصًا الناطقين بالعربية في أنحاء العالم.
كان آخر عهدي بالعزيز ماهر يوم الخميس قبــل وفاته، التقينا على 
غداء دعانا إليه الســفير اليمني في الدوحة، ودعا عــددًا من الإخوة من 
ضيوف قطر في المؤتمر القومي العربي، وتحدثنا عن الحلقة التي ستُذاع 
يوم الأحد، وعن موضوعها، واتفقنا عليه، وقال لي: سأتصل بك في يوم 

السبت؛ لنتحدث عن التفاصيل.
ولم يتصل يوم السبت، فقد كان مشغولاً بالضيوف، يقوم بخدمتهم، 
وإنجاز مهام كثيرة لهم 5 . ومضــى ذلك اليوم، وفي اليوم التالي يوم 
الأحد جاءتني زوجتي أم محمد، قابلتني باكية، ففزعت وقلت لها: ماذا؟ 
قالت: أحسن االله عزاءك في ماهر عبد االله، لقد توفي في حادثة! لم يسعني 

 ? ـا الله وإنا إليــه راجعون. كما علمنــا االله 8 : ﴿ <  إلا أنْ أقول: إنـ
G ﴾ [البقرة: ١٥٦].  F  E  D  C  B  A  @

مات ماهر في حادثة، وهو ملء السمع والبصر، وكان ذاهبًا في حاجة 
من حاجات أحد إخوانه، لم يكن ذاهبًا في مصلحة شخصية، والنبي ژ 

يقول: «مَن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته»(١).
وقد شــاء االله له أنْ ينــال هذا النوع مــن الشــهادة، والنبي ژ قال 
ون الشــهيد فيكم؟» قالوا: مَن قتل في سبيل االله، فهو  لأصحابه: «ما تَعُد
تي إذن لقليلٌ!»(٢) ثم عَد المطعون، والمبطون،  ُشهداء أم شهيد. قال: «إن

والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل االله.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٩١٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٤٨ المحور  الثامن : 

ها النبي ژ في الشهداء. فكل  تي تموت وهي تلد، عدحتى المرأة ال
ى شهيد الدنيا،  مَن مات في حادثة من هذه الحوادث فهو شــهيد، ويسم
والذي يموت فــي المعركة مع الأعداء في ســبيل االله هو شــهيد الدنيا 
والآخرة، وهناك شــهيد الآخرة، وهو من نوى الشهادة ولم تتح له: «من 
سأل االله الشهادة بصدقٍ، بلغه االله منازلَ الشهداءِ وإن مات على فراشه»(١).
وقد كان في وفاة أخينا ماهر عبرة، بهــذا الموت المفاجئ، فالناس 
طون لحياتهم سنين تطول أو تكثر، ولا يخطر  يستبعدون الموت، ويُخَط

في بالهم ما قاله الشاعر:
أهَْلـِـهِ فــي  ــحٌ  مُصَب امْــرگِ   نَعْلهِِ(٢)كُل شِــراكِ  منِْ  أدَْنَى  وَالْمَوْتُ 

وقول الآخر:
فَإِنكَ لاَ تَدْريِ قْــوى  دْ منَِ الت ليلٌ هل تعيشُ إلى الفَجْرِ(٣)تزو إذا جَن

خر الإنسان لنفسه ما يستطيع أنْ يلقى  هذه عبرة، والعبرة الثانية: أنْ يد
االله به وهو مطمئن القلب، منشرح الصدر، يقول الشاعر:

ســيَبْلى  إلا كاتــبٍ  مـِـنْ  يَــدَاهُومــا  كتبتْ  مــا  الدهرَ  ويبقــى 
شَــيْءٍ غيرَ  كَ  بخط تكتــبْ  تَــرَاهُ(٤)فلا  أن  القيامــةِ  في  كَ  يســر

رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٩)، وأبو داود في الصلاة (١٥٢٠)، عن سهل بن حنيف.  (١)
البيت لحكيم النهشــلي، كما في شــرح نقائض جرير والفرزدق (٤٨٣/٢)، تحقيق محمد   (٢)

إبراهيم حور ووليد محمود خالص، نشر المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط ٢، ١٩٩٨م.
ذكره الفاكهاني ولم ينســبه في رياض الأفهام (١٧٠/٣)، تحقيق نور الدين طالب، نشر دار   (٣)
النوادر، سوريا، ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م، والبيت الأخير ذكره من غير نسبة الآلوسي في تفسيره 

روح البيان (٤٨٢/١٠)، نشر دار الفكر، بيروت.
ذكرهما من غير نسبة نشوان الحميري في شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، في   (٤)
نهاية السفر الأول من الكتاب (١٩٨٢/٣)، تحقيق د. حسين بن عبد االله العمري وآخرين، نشر 

دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٦٤٩ في وداع ا�علام

م شيئًا من هذا  ا يُقرأ أو يُسمع أو يُشاهد، لا تُقَد مُنْتَجٍ ثقافي، مم فكل
ك في القيامة أن تراه، وإلا كان وبالاً عليك. ما يسر إلا

نســأل االله 8 لأخينا العزيز ماهــر: أنْ يغفر له، ويرحمه، ويُســكنه 
بالحســنات إحسانًا،  الصالحين، ويجزيه  الفردوس الأعلى، ويتقبله في 
وبالسيئات عفوًا وغفرانًا، ويحشــرنا معه، مع الذين أنعم االله عليهم من 

يقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا. آمين. د ين والصِبيالن

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٥٠ المحور  الثامن : 

[\�VLوا� )Wر>] ا����ة وا���ا
(١٣٤٥ ـ E١٤٢٧ـ = ١٩٢٦ ـ ٢٠٠٦م)

��� االله ��
 ا����ع

من الناس مَن يعيش ويموت، ولا يحس بعيشه أحد، ولا يبكي على 
موته أحد، فهو حي كالأموات، حاضر كالغائبين، وهو الذي قال في مثله 

الشاعر:
بهِِ يُنْتَفعْ  لم  عاشَ  إن  الذي  أقََاربُِهْ(١)!فذاكَ  عليــه  تَبْكي  ماتَ لا  وإن 

ه، ويتنفس الناس  اس مَن يموت، فتستريح الأرض من شــرومن الن
عَداء بموتــه، لما عانَوْه من ظلمه وعســفه، وطغيانــه على الخلق،  الص
واعتدائه على الحق، وانتهاكه للحرمات. فلا غرو أن يتمنى الناس هلاكه، 
ا وعلانية: أن يريحهم االله منه، فإذا هلك قرؤوا قول  وأن يدعوا عليه ســر

* ﴾ [الأنعام: ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  " االله تعالى: ﴿ ! 
وهذا شأن الفراعنة والجبابرة المســتكبرين في الأرض بغير الحق، 

 U  T  ❁  R  Q  P  O  N ﴿ :ذين نــزل فيهم قوله تعالــىوال
 e  d  c  ❁  a  `  _  ^]  ❁  [  Z  Y  X  ❁  V

j ﴾ [الدخان: ٢٥ ـ ٢٩].  i  h  g  f
ذكره عبد الرزاق البيطار في حلية البشــر في تاريخ القرن الثالث عشــر صـ ١٣٧٧، ضمن   (١)
خطاب أرسله الشيخ محمد العطار إلى الشيخ محمد التافلاتي قاضي القدس، تحقيق محمد 

بهجة البيطار، نشر دار صادر، بيروت، ط ٢، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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٦٥١ في وداع ا�علام

وهناك مَن يمــوت فيترك فراغًــا هائلاً بموته، تبكــي عليه الأعين، 
م عليه. وتأسى له الأفئدة، وتهتف الألسنة بالترح

وهــذا ما أحسســنا حين رحل عــن عالمنــا رجل الدعــوة والخير 
والإصلاح، رجل المواقــف والفضائل: أبو بدر عبــد االله علي المطوع، 
الذي غادر دنيانا صبيحة الأحد (١٠ شــعبان ١٤٢٧هـ ـ الموافق ٣ سبتمبر 

٢٠٠٦م)، عن ثمانين عامًا حافلة بصالح الأعمال.

الذي طالما ظــل يتدفق بالخير والبذل  النبع الفياض  وهكذا غاض 
والعطاء نحو ستين عامًا، يبذل من نفسه ووقته، وجهده وماله، في سبيل 
قضايا الإســلام وأمُته، ومطالب دعوته، ونصرة شــريعته، وتوحيد أمُته، 

وإحياء حضارته.

نورًا  التي ظلت متوهجة، ترسل أشعتها  المُتقدة،  الشــعلة  وانطفأت 
ونارًا: نورًا لطالبي الهداية، ونارًا على دعاة الغواية.

ونفد زيت السراج، الذي ظل يبعث نوره، ليضيء الطريق للحائرين، 
وذبلت فتيلته.

إنه «أبو بدر»، رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت، ورئيس 
مجلس إدارة مَجَلة «المجتمع»، المعروفة بمواقفها الشجاعة، وصراحتها 

في نصرة الحق، ومقارعة الباطل.

إنه القاسم المشــترك وراء كل عمل خير يســعى لمعونة أولي الفقر 
ها  تي يحتاج إلى ســدالثغــرات ال والحاجــة من المســلمين، أو لســد
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فهو أبو الفقراء، وملاذ أصحاب 

المشروعات الإسلامية والإنسانية.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٥٢ المحور  الثامن : 

وهو قبِلة كل مَن يأتي إلى الكويت، لطلب المساعدة في المشروعات 
الخيرية والإســلامية من كل أقطار العالم. ولقد عَرَفتــه منذ نحو (٤٥) 
خمســة وأربعين عامًــا تقريبًا، فما عَرَفــت فيه إلا الصــدق في القول، 
والإخلاص في العمل، والبذل في ســبيل االله، والمشاركة في كل عمل 

نافع، لنصرة الإسلام، ونشر رسالته، والنهوض بأمته.
رأيته في «بيشاور» في «باكستان» في محاولات الإصلاح بين الإخوة 
المجاهدين في أفغانســتان، ورأيته في فرنســا في افتتاح الكلية العلمية 
الإسلامية، ورأيته في مؤتمرات شــتى تعمل للإسلام، ولدعوة الإسلام، 

وحضارة الإسلام.
ل من ساند دعوتي لإقامة  وحَسْــب أبي بدر عندي فخرًا: أنه كان أو
مؤسسة تحافظ على الوجود الإســلامي للأمة في مواجهة خطة التنصير 
رها المنصرون الأمريكان، الذين اجتمعوا في ولاية كولورادو سنة  تي قرال
(١٩٧٨م) في مؤتمر قرروا فيه: تنصير المســلمين فــي العالم، ورصدوا 
لذلك ألف مليــون دولار، جمعوها في الحال، وأنشــؤوا لذلك معهدًا 
سموه «معهد زويمر»، لتخريج مبشرين متخصصين في تنصير المسلمين.
وحين ناديت ـ في الجلســة الختامية لمؤتمر المصارف الإســلامية 
الذي انعقــد في الكويت ـ بضرورة تأســيس هذه المؤسســة أو الهيئة، 
ورَشــحتُ أمينًا عاما لها: الشــيخ يوسف جاســم الحجي، وطلبت من 
ل المساهمين في إنشاء هذا الكيان المنشود؛ وهنا  الحضور أنْ يكونوا أو
لا أنسى موقف أبي بدر 5 ، وغفر له، وجعل الجنة مثواه، الذي أقبل 
، وهمس فــي أذني قائلاً: أني أتبرع لهذا المشــروع بمليون دولار،  علي
أودعها لحسابه في بيت التمويل الكويتي، وأرجوك ألا تعلن عن اسمي، 
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٦٥٣ في وداع ا�علام

ولقد وُفقْتَ كل التوفيق في اختيار يوسف الحجي لهذا الأمر، فهو الرجل 
الذي يجمع الكويتيون على صدقه واســتقامته، وإخلاصه والرضا عنه. 

وهذا من بشائر الخير لفكرتك.

وكانت هذه الخطوة بشرى بنجاح دعوتي، وقد بادرت بالإعلان عن 
التبرع بمليون دولار، دون أن أذكر اسم المتبرع كما طلب، ثم لم تمضِ 

مدة حتى عرف الناس من هو صاحب المليون.

ولم يكتفِ أبو بدر بذلك، بل ضم إلى المليون عمارتين من عماراته 
أوقفها لصالح المشروع.

وكان أبو بدر عضو اللجنة التحضيرية التي قامت بالإعداد للمشروع 
الكبير، مع يوســف الحجي، وســليمان الراجحي، وعبــد االله العقيل، 
والفقير إليه تعالى، حتى تأسســت الهيئة الخيرية الإســلامية العالمية، 

وقامت بدورها الخيري والإنساني في العالم الإسلامي والعالمي.

وكان أبو بدر ضمن الوفد الذي قرر مجلس الإدارة أن يمر على دول 
الخليج وعلى أمرائها، وأن يعرض عليهم الفكرة، ويشــرح لهم أهدافها، 
ن يحاول  ما تحاول حماية المسلمين ممها لا تتدخل في السياسة، وإنوأن

تغيير عقيدتهم، واستلاب هُويتهم.

وتكون الوفد من الشــيخ الحجي وأبي بدر من الكويت، والشــيخ 
د  عبد االله الأنصاري والفقير إليه تعالى من قطر، والشيخ عيسى بن مُحَم
آل خليفة من البحرين. وقد مررنا على أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن 
ب بنا كل الترحيب، وأذن لنا بفتح حســاب في قطر  حمد آل ثاني، ورح

لجمع التبرعات لحساب الهيئة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٥٤ المحور  الثامن : 

وكذلك التقينا بأمير البحرين الراحل الشــيخ عيســى بن ســليمان 
آل خليفة، فاحتفى بنا غايــة الاحتفاء، ووعدنا بأن يُذلل الصعاب أمامنا. 

ولم يُفتح الباب لنا في الإمارات ولا في المملكة ولا في عُمَان.
ـى لقي ربه ـ مــن أعمدتها  وكان أبو بــدر منذ نشــأت الهيئة ـ وحتـ
الراسخة، ودعائمها الشــامخة، كان عضو مجلس إدارتها، وعضو لجنتها 
التنفيذية، وأمين المال لها، والساعد الأيمن لرئيسها، وسند العاملين فيها.

 ة، يشدة إسلاميوكان هذا شأنه مع كل مؤسســة خيرية، وكل جمعي
أزرها، ويســند ظهرها، وينهض بهــا إذا تعثرت، ويقويهــا إذا ضعُفت، 
ـى تنطلق إلى  ة إذا اشــتدت، ويمدهــا بالغذاء والوقود، حتـ ويزيدها قو

الأمام، وتستمر في انطلاقها وحركتها.
كان كذلك مع الهيئات العاملة في الكويت؛ «لجنة مسلمي إفريقيا»، 

و«لجنة مسلمي آسيا»، و«لجنة المناصرة للقضية الفِلَسْطِينية».
وأشهد أني ما قصدتُه في عملٍ خيري أو دعوي، إلا كان عند حسن 

ة من المرات، وكأنما قصده الشاعر بقوله: الظن، ما تلكأ ولا تردد مر
ِ دهِ تَشَــه إِلا فيِ   قَــط قَــالَ لاَ  (نَعَمُ)(١)!مَا  لاَؤُهُ  كَانَتْ  دُ  شَــه الت لَوْلاَ 

حينما دعوت إلى تأسيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، قلت له: 
ل جمعية عمومية، قال: أنا  لن نستغني عن مســاعدتك. عندما ندعو إلى أو
حاضر، وأنا معــك بقلبي وما أملــك، وثقِْ أننا جنود لك في مشــروعاتك 
الكبرى، كما كنا معــك عند دعوتك لتأســيس «الهيئة الخيرية الإســلامية 
العالمية»، وكما كنا معك عندما دعوت إلى تأسيس موقع « إسلام أون لاين».

قاله الفرزدق في علي بن الحسين، انظر: ديوان الفرزدق صـ ٥١٢، شرح أ. علي فاعور، نشر   (١)
دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٧م.
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٦٥٥ في وداع ا�علام

وكان الرجل عند وعده، فأرســل إلي مبلغًا طيبًا مــع الأخ الجليل 
الدكتور عجيل النشــمي حفظه االله، وقال: متى احتجتــم إلى زيادة فأنا 

ل اجتماع عقدناه في لندن في صيف سنة (٢٠٠٤م). حاضر. وذلك في أو
وفي آخر جلســة أقمناها في إستانبول في شــهر يوليو (٢٠٠٦م)، لم 

يبخل علينا بما نحتاج إليه، ووعد بالمزيد.
وكنت أبعث إليه ببعض رســائل التوصية لبعض طالبي المعونات، 
وأصحاب المشــروعات، من قارات الدنيا المختلفة، فلا يخرج أحد من 

عنده إلا مرضيا، رغم كثرة الطالبين، كما قال الشاعر:
بَابـِـهِ عَلَــى  ــاسُ  الن حَامْ(١)يَزْدَحِــمُ  الز كَثيِــرُ  الْعَذْبُ  وَالْمَنْهَلُ 

وقد بارك االله له في ماله، ما ورثه، وما كسبه، وما تركه والده له من 
ـذي رواه الإمام أحمد: «نعِم المالُ  وصية، فكان كما جاء في الحديث الـ

الصالحُ للمرء الصالح»(٢).
وكما قال الشاعر:

أتََيْتَهُ وَاحِي  الن  َأي مـِـنْ  البَحْرُ  وَالْجُودُ سَــاحِلُهْهُوَ  الْمَعْرُوفُ  تُهُ  فَلُج
ــلاً مَتَهَل جئِْتَــه  مَــا  إِذَا  أنَْتَ سَــائلُِهْتَــرَاهُ  الذيِ  تعُْطِيهِ  كَأنَــكَ 
ه غيرُ رُوحِهِ لجــادَ بهــا، فليتقِ االلهَ ســائلُه(٣)ولو لم يكنْ فــي كف

ذكره بلفظ مقارب من غير نسبة: المبرد في الكامل في اللغة والأدب (١٤١/١).  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في المشــكاة (٣٧٥٦)، عن  ان في الزكاة (٣٢١٠)، وصحالمفرد (٢٩٩)، وابن حِب

عمرو بن العاص.
قالها أبو تمام في مدح المعتصم العباســي، وهي في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي بلفظ   (٣)
مشــابه دون البيت الثاني (١٥/٢). والبيت الثاني لزهير بن أبي ســلمى في مدح حصن بن 

حذيفة بن بدر، كما في ديوانه صـ ٥٤.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٥٦ المحور  الثامن : 

وكان كل زائر للكويت من طلاب الخير، يبدأ بزيارة أبي بدر، وكان 
هو علــى رأس قائمة من أهل البر والخير والإحســان في الكويت، فإذا 
ى حين يعطي،  وجدوا أبا بدر قد بدأ، كانوا على إثره، فهــو أيضًا يتحر
، فما أكثــر الدجالين في هذا المجال، وقد  ودب ولا يبذل لكل من هب
بلوتُهم بنفســي، وتبين أن هناك محترفين في اســتخراج الأموال، وهم 

لا يستحقونها.
لم يكن عبد االله المطوع مجرد رجل من ذوي الثراء، أو كما يقولون 
«ملياردير»؛ فقد عاش عُمُرَه صاحبَ دعوة، وحامل فكرة، وجندي رسالة، 
نذر لها عمره، ووهب لها وقته وماله وفكره. فلم يشــغله ماله عن دينه، 
ولم تُلهه ثروته عن دعوته، بل كان كما وصف االله رواد بيوته، حين قال: 

 ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿
 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2

D ﴾ [النور: ٣٦ ـ ٣٨].  C  B  A  @
لقد آمن بدعوة الإخوان المســلمين، منذ فجر شبابه، وأخلص لها، 
وعاش فيها، وعاشت فيه، وكان من قياداتها المحلية والإقليمية والعالمية، 
القائد  ومع هذا عاش في الدعوة، بروح الجندي المتواضــع، لا بعقلية 

المتعالي؛ فهو مع إخوانه كواحد منهم، بل لا يرى نفسه إلا دونهم.
لقد عَرَف مرشديها جميعًا وعَرَفوه، بدءًا من الإمام حسن البنا، الذي 
لقيه في موسم الحج (١٩٤٦م)، وكان عمره عشرين سنة، ثم تعرف على 
الأستاذ الهضيبي، والأساتذة التلمساني وأبي النصر ومشهور والهضيبي 

الثاني، إلى الأستاذ المهدي عاكف، وكان نعِمَ المُعين لهم.
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٦٥٧ في وداع ا�علام

ولقد اشتركت معه لعدة سنوات في التنظيم العالمي للإخوان ـ قبل 
أنْ أســتعفي منه ـ بل قبل أنْ ينشــأ التنظيم بصفة رســمية، فكان يمثل 
ق، والوجدان الحي، والإرادة الصادقة، لتجاوز المشكلات،  القلب المتحر
والبحث عن الحلول، والتطلع إلى الأفق الأعلى، يظل الساعات الطوال 
 ام والليالــي، ولا يقول ما يقوله رجــال الأعمال عادة: إنمعنا، بل الأي
الوقت عنده من ذهب، وكل دقيقة تمضي يســتطيع أنْ يكسب فيها ألوفًا 
من الدراهم أو الدنانير! بل يرى أن وقته يجب أن يكون الله قبل أن يكون 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ للتجــارة والمــال؛ شــعارُه: ﴿ £ 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «

وكنا كثيرًا ما نختلف فكريا حول بعض المواقف، فهو رجل مســلم 
 محافظ، يمثــل المحافظة، ولا يحب الخروج عليهــا. وقد تأثر إلى حد

ما بتشدد إخواننا السلفيين في عدد من القضايا.

ومن ذلك: موقفه من قضايا المرأة، فقد كان موقفه مع المتشــددين، 
حتى إنه وقف ضد توجه أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد، وأيد الذين 
ح نفسها  منعوا المرأة أنْ يكون لها صوت في الانتخاب، ناهيك أن ترش

لمجلس الأُمة.

ل من  ــا من قطر، وحاولــتُ أنْ أقنعه ليعدوقد اتصلتُ به هاتفي
رأيه، وأن هــذا ما تدل عليه النصوص الصحيحــة الثبوت الصريحة 
الدلالة، وما تهدي إليه مقاصد الشــريعة، وما يرد عن الإسلام تهمة 
إهمال شــأن المرأة والاســتهانة بها، علــى أن الأمــور الاجتهادية 
والخلافية إذا رأى فيها ولي الأمر رأيًا رفع الخلاف، فلماذا تخالفون 

أمير البلاد في أمر خلافي؟
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٥٨ المحور  الثامن : 

وسكتَ أبو بدر حينما كلمْتُه، ولكنه لم ينثنِ عن رأيه، وظل مخالفًا 
لأمير بلاده؛ لأنه يؤمن بأن موقفه حق.

وعندما أنشأنا «إسلام أون لاين» دعونا أكثر من مائة شخصية معروفة 
من أبناء العالم الإســلامي، ومن أوربا وأمريكا وغيرها، وكان فيها عدد 

من النساء من قطر والسعودية والخليج.
وحين اختار المجتمعون مجلس إدارة لهذه المؤسسة العالمية الوليدة 
كان منه امرأتان، وكان أبو بدر مــن الرافضين لذلك، وحاول بما له من 

وزن ومنزلة التأثير ضد هذا الرأي، ولكن التيار كان أقوى منه.
وبعد عودته إلى الكويت أرســل كتابًا يرجوني فيــه ألا أقع في هذا 
الشرَك: إدخال المرأة في مجلس الإدارة، فما لهذا خُلقَِتِ المرأة، ويلتمس 

مِني مراجعة الأمر والتأني فيه!
ومع هذا الخلاف في مثل هــذا الأمر، فلم يكن لينــال من المودة 

والأخوة الوثيقة التي بيننا مثقال ذرة، ما تغير حبي له، ولا حبه لي.
وقد حضرتُ ندوة في القاهرة حول «فقه الإعلام» في بداية تأســيس 
قناة «اقرأ»، وكان لي في هذه الندوة كلمة في الافتتاح، ومحاضرة حول 
هذا الفقه المنشود، ورأيتُ أن هذا الفقه لا يمكن أنْ يتم ويترسخ إلا إذا 

انبنى على قاعدتين أساسيتين:
١ ـ قاعدة التيســير: وهي قاعدة مُجمع عليها في الجملة، ثابتة بالقرآن 
نة، وإذا كانت لازمة في كل عصر، فهي ألزم ما تكون في عصرنا، وإذا  والس

كانت مطلوبة في كل شيء، فهي أكثر ما تكون طلبًا في مجال الإعلام.
ج، فهو ســنة كونية وســنة شرعية،  ٢ ـ والقاعدة الثانية: قاعدة التدر

ج. لمَن يريد إنشاء إعلام إسلامي من التدر ولا بد
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٦٥٩ في وداع ا�علام

وبهاتين القاعدتين يجــب أنْ نقبل الأعمال الدراميــة، وإن كان لنا 
عليها بعض التحفظات، وأنْ نقبل وجود المرأة في التمثيل، وإن لم تكن 
كاملة الحجاب، وإلا تركنا الإعلام لغيرنــا، وبقي إعلامنا مقصورًا على 

ينية والفتاوى الشرعية. المواعظ والأحاديث والحوارات الد
وتولــتْ مَجَلة «المجتمــع» الهجوم على ما قلتُــه، وكتب الكاتبون 
يردون علي من المتشــددين والظاهرية الجدد، وفســحت لهــم المَجَلة 
المجال، ورد آخرون يؤيدون وجهة نظري، فلم تسمح لهم المَجَلة بنشر 
ردودهم. وكان هذا بتوجيه من أخي وحبيبي «أبي بدر»، ثقةً منه بأن هذا 
هو الشرع، وما عداه خروج عنه. ومع هذا عذرته فيما فعل، وعاتبته حين 
لقيته بعد ذلك، واعتذر لي بلطف، وقال: أني أخشى مِن فتحِ هذا الباب، 

ألا يقف عند حد، ولا ينضبط بضابط من كتاب أو سُنة.
كان الذي يجعلني أقبل مثل هذه المواقف المتشددة من أبي بدر: أنه 
كان رجل صدق، لا يحابي في دين االله، ويقــف بالمرصاد لكل موقف 
باطل، ولكل طاغية مســتكبر، وأصبحت مجلته «المجتمع» لسان الحق 

المر، والصدق الخالص.
كان صاحب مُثُل وفضائــل، كلها تَنبُع من شــعب الإيمان، فهو إذا 
حدث صــدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمــن أدى، وإذا عاهد وفى، وإذا 

خاصم أنصف، وإذا أعطي شكر، وإذا أوُذي صبر، وإذا أسُيء إليه غفر.
كان محببًــا ومحترمًا بين مواطنيــه جميعًا، فقــد كان في الكويت: 
والقوميون،  الســلفيون، والصوفيــون، والمذهبيــون، واللامذهبيــون، 
يخالفونه ويخالفهم،  والماركســيون، وكانوا  والليبراليون،  والعلمانيون، 

ولكنهم جميعًا يحترمونه ويعرفون له فضله، ويقدرِونه قدره.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٦٠ المحور  الثامن : 

وكان كذلك في بلاد الخليج كلها، وهو عضو المجلس التأسيســي 
لرابطة العالم الإســلامي، وعضو المجلس العالمي الأعلى للمســاجد، 

مة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العام. وكان أثيرًا عند العلا
عندما وقعت الواقعة، وغزا صدام حسين الكويت، وخرج أكثر أهلها 
منها، وكان هو بالخارج، وقد أمسى أغلب الكويتيين الذين كانوا يملكون 
الملايين ما بين عشــية وضُحاها «أبناء ســبيل»، فقد تركوا أملاكهم في 
وطنهم، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، وأصبح دينارهم الذي 
كان من أقوى العملات العالمية لا يكاد يســاوي شــيئًا في دنيا الصرف 

وسوق العملات.
وكان لدى أبي بدر فضل مال في الخارج، رصده لمعونة المحتاجين، 
العربي والإســلامي   العام الرأي  تنبيه  المشــردين، والعمل على  وإيواء 
لمساندة قضية بلده، وكم سافر من بلد إلى آخر، لشرح القضية الكويتية، 

ويتصل بالإسلاميين في سائر الأقطار ليحشدهم لنصرة الكويت.
ولم يبال بما قد يسببه له هذا من أضرار على ممتلكاته في الكويت، 

من الجيش العراقي الذي يملك ناصية كل شيء داخل الكويت.
وفعلاً تعرضت محلاته ومتاجره ومعارضه ومخازنه للنهب المنظم، 
فحملت عشرات السيارات ومئاتها كل ما استطاعوا من بضائع، والرجل 

يتاجر في كل شيء.
ولم يفــت ذلك في عضده، ولــم يوهن من عزمه، بــل قابله بصبر 

ا أخذ منه، كما قال تعالى: ﴿ !  االله سيعوضه خيرًا مم جميل، وثقة بأن
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

9 ﴾ [الأنفال: ٧٠].  8  7  65  4  3  2  1
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٦٦١ في وداع ا�علام

وقد سمعت أبا بدر بعد حوالي سنة من انتهاء الغزو ودخول الكويت 
ضني االله في هذه  ودوران دولاب العمل من جديد، سمعته يقول: لقد عو

المدة اليسيرة عن كل ما خسرته في تلك الغزوة الشريرة.
كان من يرى أبا بدر يدقق في البيع والشراء، ويحرص على ألا يضيع 
حقا له، ربما يتوهمه رجلاً بخيلاً، وهو وهم خاطئ؛ فقد كنا معًا في أحد 
الفنادق، وطلب لنا فطورًا مشتركًا، وكان من بين مواد الإفطار أحقاق من 
العسل، وقد بقي منها أربعة لم يمسســها أحد، فقال: نحن دفعنا ثمنها، 

فلا نتركها!
ـذي يبذل الملايين في ســبيل االله، ويقف الأوقاف  ومع هذا: فهو الـ

الكبيرة الله.
مما أعرفه عنه: أنه كان حريصًا على إخــراج الزكاة، لا يؤخرها عن 
لها أحيانًا لســد حاجات لا بد منها، وهو أمر مشروع.  وقتها، بل قد يُعج
وكان يحســب زكاة العمارات التي يؤجرها، وفقًا لما رجحتُه في كتابي 
«فقه الزكاة» وهو (١٠  ٪) عشرة في المائة، أو العُشر من غَلتها بعد خصم 

النفقات، من الضرائب والصيانة ونحوها.
 لقد مات أبو بدر ولم يمت، ورحــل عن دنيانا ولم يرحل، فهو حي
بــاقٍ بآثاره ومآثــره، وبالباقيــات الصالحــات من أعماله في مســاندة 
ـة والاجتماعية  ـة والتعليميــة والدعويـ المشــروعات العلميــة والفِكْرِيـ
والاقتصادية في مشرق العالم الإسلامي ومغربه، وفي الأقليات الإسلامية 
حيثما كانت؛ فهذه الباقيات الصالحات تخلد في الناس ذكره، وتجعل له 
لســان صدق في الآخرين، وتضيف له أعمارًا أخرى بعد عمره الرسمي 

المحدود، كما قال شوقي:
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لَهُ قَائلَِــةٌ  الْمَــرْءِ  قَلْــبِ  ــاتُ  وَثَــوَانِدَق دَقَائـِـقٌ  الْحَيَــاةَ   إِن
نْسَــانِ عُمــرٌ ثَــانِ(١)فَارْفَعْ لنَِفْسِــكَ قَبْلَ مَوْتكَِ ذكِْرَها كْــرُ للإِِْ فَالذ

كان أبو بدر من الرجال الأفذاذ الذين يجود بهم القدر ما بين الحين 
وا الأمانات، وينصروا رسالات االله، لذا  وا الثغرات، ويؤد والحين، ليســد
أراه للحركــة الإســلامية، كأنمــا هو ابن عــوف أو ابن عفــان للدعوة 

دية. المحم
ولهذا لا نعجب إذا ذرفــت عليه العيون عبــرات، وذهبت النفوس 

حسرات، وتوقدت القلوب جمرات.
مالٍ فَقْــدُ  ــةُ  ِزي الر مــا  بعيــرُلعمــرُك  ولا  يمــوتُ  فــرسٌ  ولا 
ـــةَ فَـــقْـــدُ حــر ـــرزي ــن ال ــك يمــوتُ بموتـِـه خلــقٌ كثيــرُ(٢)ول

يه على االله:  ذي لا نزكوحسْبك دلالة على حسن خاتمة هذا الرجل، ال
أنكَ لا تجد رجلاً من أهل الدين والصلاح إلا أثنى عليه خيرًا، وألســنة 

الخلق أقلام الحق، والناس شهداء االله في الأرض.
وا بجنازة، فأثنوا عليها خيرًا،  قال: مَر ƒ روى الشــيخان: عن أنس
ا، فقال:  وا بأخــرى فأثنوا عليها شــر مر فقال النبي ژ : «وجبــت». ثم
«وجبت». فقال عمر بن الخطاب ƒ : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه 
ا، فوجبــت له النار، أنتم  ة، وهذا أثنيتم عليه شــر خيرًا، فوجبت له الجن

شهداء االله في الأرض»(٣).

انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لأحمد شوقي (١٥٨/٣).  (١)
البيتان لمليل بن الدهقانة التغلبي، كما في معجم الشعراء للمرزباني صـ ٤٧٤.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٦٤٤.  (٣)
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٦٦٣ في وداع ا�علام

وفي حديث آخر: عن أنس قال: قال رســول االله ژ : «ما من مســلمٍ 
يموت، فيشــهد له أربعةٌ من أهل أبيات جيرانه الأدنَيْن: أنهم لا يعلمون 
منــه إلا خيرًا، إلا قــال االله تعالى وتبــارك: قد قبلتُ قولَكــم ـ أو قال: 

شهادتكم ـ وغفرتُ له ما لا تعلمون»(١).
فكيف بمن شهد له الألوف من عباد االله الأخيار؟!

، ورجل الإصلاح،  رحم االله أخانا وحبيبنا رجل الدعــوة، ورجل البر
رجل الكويت، ورجل الخليج، ورجل العرب، ورجل الإسلام، وغفر االله 
له، وأسكنه الفردوس الأعلى، وتقبله في عباده الصالحين، وفي السابقين 
بين، وجزاه عن دينه ودعوتــه وأمته خير ما يجزي العاملين، الذين  المُقَر

أخلصوا دينهم الله، وأخلصهم االله لدينه، وإنا الله وإنا إليه راجعون.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٥٨٥.  (١)
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 �لإ;�ان ا�����1- #
 الأردن��ا���اbW ا���مُّ ا�
(١٣٣٨ ـ E١٤٢٧ـ = ١٩١٩ ـ ٢٠٠٦م)

�L1�; -�ٰJالأ*��ذ ُ+َ/�َّ� ��� ا��

د عبد الرحمٰن خليفة النسور،  الداعية المجاهد والمحامي الجريء: مُحَم
وُلد في مدينة السلط عام (١٩١٩م)، وهو ينتمي إلى عشيرة النسور السلطية.

بدأ حياته العملية معلمًا في مدرسة حوارة الابتدائية، ثم في مدرسة 
الرمثا، ثم ترك التعليم ليلتحق بمعهد الحقوق في القدس؛ حيث حصل 

منها على شهادة بكالوريوس في المحاماة.
وقد عمل بعد تخرجه في معهد الحقوق محاميًا لمدة سنتين، ثم اختاره 
المجلس القضائي في عمان ليكون قاضيَ صلحٍ في معان، ثم نقل بالوظيفة 
نفســها إلى إربد، ثم الكرك، ثم مأدبا ليشــغل وظيفة قــاضٍ فيها؛ حيث 
استقال سنة (١٩٥٣م) بناءً على طلب مجلس الشورى في جماعة الإخوان، 
الذي انتخبه مراقبًا عاما للإخوان المسلمين في الأردن، وهو صاحب أطول 
مدة في رئاسة حركة الإخوان المســلمين في الأردن من (١٩٥٣ ـ ١٩٩٤م)، 

كما ترشح نائبًا بالبرلمان الأردني بين أعوام (١٩٥٦ ـ ١٩٦١م).

:hZ 
�#��+

ل لقاء لي بــه في عام (١٩٥٢م) في الأردن، ففي أوائل شــهر  كان أو
أغسطس سنة (١٩٥٢م)، بعد حوالي أسبوعين من قيام ثورة (٢٣) يوليو، 
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جاءني أمر من الأستاذ الهضيبي المرشــد العام للإخوان المسلمين بأنْ 
أتهيأ لرحلة إلى بلاد الشــام: لبنان وســوريا والأردن، أنا والأخ الفاضل 
د علي ســليم من إخوان الشــرقية، توثيقًا للصلة بالإخوة  الأستاذ مُحَم

هناك، وتعميقًا للمعاني التربوية عندهم.
وكانت رحلــة مباركة زرت فيها عددًا من مدن ســوريا ولبنان، وفي 
ان» واستقبلني الإخوة بها استقبالاً طيبًا، ورتبوا  النهاية وصلت إلى «عم
ان، وفي عدد من مدن المملكة الأردنية  لي عددًا من المحاضرات في عم
في الضفة الشرقية، مثل: الصلت، وتعرفت على الأستاذ عبد الرحمٰن في 
الوظائف  نائبًا للأحكام (مــن  المحاضــرات، وكان وقتهــا  إحدى هذه 
فني به فيما بيني وبينه: إنه  ذي عرة في الدولة)، وقال لي الأخ الالقضائي

ين، الذين يُرجى أن يكون لهم شأن. من الإخوان المُهِم

�لاZ h�W�لإ;�ان:

المســلمين مبكرًا،  تعرف الأســتاذ خليفة 5 على دعوة الإخوان 
عندمــا كان طالبًا في كليــة خضوري بفِلَسْــطِين، من خلال النشــرات 
الإســلامية التي كانت تصل فلَِسْطِين، يقول الأســتاذ خليفة: «وللعلاقة 
الطيبة والأخوة المتينة التي كانت تجمعنا بالحاج عبد اللطيف أبي قورة، 
والتي كان لهــا أثرها الكبير في إقبال عدد كبير من الشــباب المســلم 
المثقف علــى دعوة الإخوان، فقــد كان 5 يدعونــي وبعض الإخوة 
عاة والعلماء الذين كان يرســلهم الإمام الشــهيد حســن  لاســتقبال الد
البنا 5 إلى الأردن، لنشر الدعوة وأفكارها، وشرح خصائصها وسماتها.
 عاة الأستاذ ســعيد رمضان، والشيخ عبد المعز الد أبرز هؤلاء  ومن 
عبد الستار، والأستاذ عبد الحكيم عابدين، وكان لمحاضراتهم القيمة في 

QaradawiBooks.com

                       667 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٦٦ المحور  الثامن : 

المساجد وفي شُــعَب الإخوان أثرها البالغ في إقبال الكثيرين من أبناء 
ــة المتعلميــن والموظفين ـ على هذه الدعــوة المباركة،  الأردن ـ خاص

فكنت أحد هؤلاء الذين ملأت الدعوة عقولهم وقلوبهم ووجدانهم».
ض للنفي إلى دمشــق في عــام (١٩٥٥م)، بقرار من «كلوب  وقد تعر
باشا»، ومُنع من دخول الأردن ما يقارب ستة أشهر، كما أنه سُجن أكثر 
ة في الخمسينيات وبداية الســتينيات، وكان قرار سجنه يأتي من  من مر
رؤســاء الحكومات، ولكن ما يلبث أنْ يتم الإفراج عنــه، حتى قال له 
. فقال له:  ولبعض إخوانه أحد رؤساء الوزارات: واالله، لن تخرج وأنا حي
ا أصبح  زة تحــت قبة البرلمان لمله مواقفه المُمَي الحياة بيد االله. كما أن

نائبًا للأمُة بعد فوزه في انتخابات (١٩٥٦م).

:�1�1�ِ�َْ�Lِا�  �َّ1V(��Z h+���Eا

بعد أن ســمحت الحكومة الأردنيــة لجماعة الإخوان المســلمين، 
بممارسة نشاطاتها، على اعتبار أنها هيئة إسلامية عامة شاملة، لا جمعية 
خيرية، تم التركيــز على تحقيق غايتيــن: أولاهما: التربية للمســتقبل. 
وثانيتهما: الاهتمام بقضايا الأمة المصيرية كقضية فلَِسْــطِين، وفي ذلك 

يقول 5 :
«ركزت على القضية الفِلَسْــطِينية كقضية سياسية عاجلة، تنذر بأسوأ 
العواقب على الأمة الإســلامية كاملة إذا لم تُسَــد هذه الثغرة، لكن مع 
الأسف ما كان يصل إلى الحكم إلا من استرضى دائرة الاعتماد (المعتمد 
البريطاني وعملاءه يجب  المعتمد  الذين يسترضون  البريطاني)، وهؤلاء 
ألا يعملوا أي عمل يغضب الإنجليز. وأهم شــيء أنهــم كانوا يرضون 
هؤلاء الإنجليز من خلال حصر الإسلام في الصلاة والصوم والحج وغير 
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ذلك من الأمور التعبدية، وهذا المعنى شب وأثر في نفسي منذ صغري 
عندمــا كنت فــي الصف الرابــع الابتدائي، فقــد دخل علينا الأســتاذ 
عبد الرازق أدهم ـ وهو خريج مدرســة الزراعة في «ســلمية» بسوريا ـ 
وأخذ يتكلم معنا بلهجــة أبوية متعاطفة، في ثلاثيــن دقيقة. وقال: فإذا 
ص لكم ما تبقى من الحصة لشيء يهمكم  وعيتم هذا الدرس، فســأخص
ا لما ســيقوله لنا، فكنا آذانًا  قنا جد ا، وليس له علاقة بالزراعة. تشــو جد
صاغية، وامتحنَنَا في دقائق، ثم قال بصوت منخفض: أني أريد أن أشرح 
 الإســلام هو الحياة. ثم ة الإســلام كدين للدنيا والآخرة؛ لأني لكم أهم
قال: إن الدين عند االله الإســلام، ولا يقبل من أي إنســان إلا الإسلام، 
لذلك أطلب منكم أنْ تغلقوا الشــبابيك، حتى لا يســمعنا من يتجسس 
على درســي، فإنهم إن عرفوا أني أشــرح لكم عن الإسلام وأهميته في 
الحياة، فســوف يكون عقابــي الفصل مــن عملي. قفزنا بســرعة إلى 
الشبابيك لنغلقها، ومن ثم جلسنا وكلنا آذان صاغية نتلقف من فمه كل 
ل معلم في حياتي زرع  كلمة يقولها، فكان الأســتاذ عبد الرازق أدهم أو

حب الإسلام بصورته النقية الواضحة في قلبي.
وتعلمت في حياتي الدعوية أن الجلوس مع عدد من التلاميذ ـ وإن 
كانوا قلة ـ فيه نفع وبركة، وخير للدعوة وللإسلام من إلقاء المحاضرات 
في حشود كبيرة من الناس، ولاحظت أن معلمَ الدين محارَب في رزقه، 
فكان المختص في الشريعة يأخذ اختصاصه من الأزهر، بعد اثنتي عشرة 
سنة من الدراسة، بينما المختص في العلوم الأخرى لا تزيد دراسته في 
أغلب الأحيان على أربع سنوات، سواء في الجامعة الأمريكية في بيروت 
ين في الدرجة العاشرة، ويبقى فيها حتى يحال  ن معلم الدأو غيرها، فيعي
على المعاش، بينما خريج الأمريكية أو اليسوعية أو غيرهما من أصحاب 
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الاختصاص في الزراعة أو العلــوم أو الرياضيات أو الاجتماعيات إلخ، 
يترقى في الســلم الوظيفي حتى يصل إلى مدير مدرســة، أو مفتش، أو 

مدير دائرة.
كان مجــال الدعــوة الخطب والــدروس في المســاجد، وإلقاء 
التــي كنا نقيمها للطلاب فــي دور الإخوان،  المحاضرات القصيرة 
وننتخب المحاضر الشاب الذي يحســن مخاطبة أبناء جيله، فنحبب 
إليهم الإســلام، حتى نجعله هدفًا يجب أنْ يعمل من أجل تحقيقه، 
كضرورة لنجاته فــي الدنيا والآخرة، ولتخليص بــلاده من الأحكام 
الفاسدة، التي تمهد لوقوعها فريسة ســهلة للاستعمار بكل أشكاله، 
فكنا نحرص على كشــف عيوب الحضارة الغربية الغازية لبلادنا عن 
طريق الجيل الجديد بلباسه وعاداته وتقاليده وتفكيره وآماله، فكانت 
الألبسة الأجنبية تفرضها المدرسة على طلابنا وطالباتنا، دون مراعاة 
لديننا وتقاليدنا الإسلامية، فصارت هذه الألبسة ـ وهي المظهر الدال 
المتقــدم المقلد  ر  المتعلــم المتحض على الجوهر ـ علامة الشــاب 
للغربي كما يظن نفســه، بينما بقية الألبسة التي تستخدمها الأمة من 
آباء وأمهات لباسًا عربيا إسلاميا، هُجرت على اعتبار أنها مؤشر على 
أذهان  المســتعمر في  ما زرعه  بالماضــي، وهذا  التخلف لارتباطها 

هؤلاء الشبيبة.
ضربتُ مثالاً على خطر غزو الحضارة الغربية لعقول شــبابنا، بما 
تقذفــه مصانعه من جميــع أنواع «الموضــة»، التــي كان يتلقفها منها 
لا لشيء، إلا لأنها جاءت من هناك، من لندن، أو باريس، أو واشنطن، 
لأقــول: إن الذي كان يقلــد الغربي بلباســه، يقلده أيضًا في ســلوكه 

QaradawiBooks.com

                       670 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٦٦٩ في وداع ا�علام

وتصرفاته وعاداته وتقاليده، لذلك فإن جهود الإخوان المسلمين انصبت 
على إنقاذ هؤلاء الشــباب بداية، ليتــم بهم إنقاذ الأمــة، فبهم تنتصر 

الشعوب والأمم»(١).

:h8�#و

توفي 5 يوم الخميس (٢ مــن ذي القعــدة ١٤٢٧هـ ـ الموافق ٢٣ 
نوفمبر ٢٠٠٦م)، ودُفن في مدينة «الســلط» مســقط رأسه، حيث شهدت 
جنازتُه المهيبة حشدًا من القيادات الرسمية، وقيادات الحركة الإسلامية 

والشخصيات الوطنية، وحضورًا شعبيا من مختلف مناطق الأردن.

٭ ٭ ٭

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية (٣٠٩/٣ ـ ٣١٢).  (١)
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��gR ا�)�آن
(ت: E١٤٢٩ـ ـ ٢٠٠٨م)


ا����Mر �J- ا������>

انتقل إلى جــوار ربه في الأربعاء (٢٩ محــرم ١٤٢٩هـ ـ الموافق ٦ 
فبراير ٢٠٠٨م)، رجــل العلم والتربية والدعوة والعمل في ســبيل االله، 
والغيرة على القرآن، الدكتور حسن المعايرجي رحمه االله رحمة واسعة، 
وتقبله في الصالحين، وأســكنه الفردوس الأعلى، مع الذين أنعم االله 
عليهم، من النبيين والصديقين والشــهداء والصالحين، وحسن أولئك 
رفيقًا، وهو اليوم نفســه الذي مــات فيه العالم الجليــل الدكتور بكر 
أبو زيد، عضــو هيئة كبار العلماء الســعودية، وعضــو اللجنة الدائمة 

للبحوث العلمية والإفتاء.
وقد جاء المعايرجي ـ وهو مصري الجنسية ـ إلى قطر منذ أكثر من 
نصف قرن، وعمل بوزارة التربية، ثم بالجامعة، ثم أصيب بالشلل، وفقد 
الاتصال بما حوله، ومن حوله، منذ سنوات، حتى وافاه الأجل، أسأل االله 

أن يجعل ذلك في ميزانه.
سمعت عن حســن المعايرجي في مدينة الزقازيق، عاصمة محافظة 
الشرقية بمصر، في أوائل الخمســينيات، وأنه من الشباب الناشطين في 
جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية، ولكن لم أسعد بلقائه إلا في قطر، 

بعد وصولي إليها سنة (١٩٦١م).
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كان حسن المعايرجي من المجموعة المصرية التي وصلت إلى قطر 
مبكرًا، في منتصف الخمســينيات من القرن الماضــي، حين كانت قطر 
تخطو خطواتها الأولى في طريق النهضــة التعليمية والعمرانية، فقد جاء 
د  هو وعبد الحليم أبو شــقة وعز الدين إبراهيم من الشام، ومعهم مُحَم
الشافعي، وعبد اللطيف مكي، وقد تزوج عز الدين من سوريا، كما تزوج 

هو من لبنان، كما جاء كمال ناجي وعلي شحاتة من السودان.

وعمل الجميع في وزارة المعارف، التي كان يحمل مســؤوليتها في 
عهد الشيخ علي بن عبد االله آل ثاني: الشــيخ قاسم درويش، كما حمل 

منصب مدير المعارف الداعية المعروف الأستاذ عبد البديع صقر 5 .

الدوحــة الإعدادية  المعايرجي بعد ذلك مديرًا لمدرســة  وقد أصبح 
والثانوية، وكان وكيله الأستاذ عبد الحليم أبو شقة. وقد وقع معه في تلك 
م صورة جمال عبد الناصر، التي كانت  الفترة حادث معروف وهو: أنه حط
معلقة في أحد الصفوف، وكان عبد الناصر موضع الإعجاب والحماس من 
أبناء قطر في ذلك الزمن، وكان لهذه الحادثة دويها بقطر في ذلك الوقت، 
يت الأمور، وسار المركب كما كان. سو كاد المعايرجي يفقد فيها عمله، ثم

وبعد ذلك تغير الوضع في وزارة المعارف، وتولى الوزارة الشــيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني، الذي سلمها لشقيقه الشيخ قاسم بن حمد، وفي 
ذلك الوقت عزلت الفئة الســابقة من مناصبها، فتولى عبد البديع صقر 
رت بعد ذلك وسميت  تي طُومدير المعارف إدارة مكتبات حاكم قطر، ال
«دار الكتب القطرية»، وعمل البعض في مناصب إدارية، والبعض الآخر 
ســين. وبعضهم ـ مثل عز الدين إبراهيم ـ سافر إلى لندن للحصول  مدر

على الدكتوراه.
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ومن هذه الفئة المعزولة: من كان قوي الارتباط بحاكم قطر في ذلك 
الوقت، وهو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، مثل: حسن المعايرجي، الذي 
به الحاكم منه؛ ليقوم بتدريس أولاده العلوم واللغة الإنجليزية وغيرها. قر

وكان حسن المعايرجي شخصية محببة مثقفة، يتقن اللغة الإنجليزية، 
 تي تكتــب بها، ويلمة الــة العالميت العلمي ويطلع علــى معظم المَجَلا
بالثقافة الإســلامية، بحكم انتمائــه إلى الإخوان المســلمين، لهذا كان 
مدرسًــا محببًا إلــى تلاميذه لانفتاح شــخصيته واتســاع أفقــه، وتنوع 
ة تأثيره، فلم يكن يكتفي بتعليم المادة العلمية المقررة، بل  معلوماته، وقو

يعلمهم فن الحياة أيضًا.

ــال وعبد الحليم أبو شــقة ومحمد  وكنت ألتقي بالمعايرجي أنا والعس
مصطفى الأعظمي، الذي كان يعمل أمينًا عاما لمكتبات الحاكم، ورغم أنه 
هندي، فإن الدعوة إلى الإسلام كانت هي النسب الذي يضم الجميع، كما 
ب ما بيننا، ولما عاد عز الدين إبراهيم  أن سجن عبد الناصر له في مصر قر
من لندن بعد أنْ حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة كامبريدج: 
ة، وفي الغالب كنا  أســبوع مــر تي كانت تلتقي كلانضم إلى المجموعة ال

ة موضوعًا علميا أو تربويا أو إسلاميا أو من واقع الحياة. مر نطرح كل

ثم سافر المعايرجي إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه، وهو يحمل 
بكالوريــوس من كليــة الزراعة، وقد حصــل على الدكتــوراه في علم 
ـذي يحتك به يــدرك أن ثقافته العلمية أوســع من  البكتيريا، ولكن الـ
تخصصه؛ لأنه لم يحبس نفســه في دائرة تخصصــه، كما يفعل كثير من 
الأكاديميين العلميين، الذين إذا أخرجت أحدهم من تخصصه، حســبته 

في عداد الأميين، وهذا نتيجة التقوقع في التخصص.
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٦٧٣ في وداع ا�علام

ولكن المعايرجي كان يقرأ دائمًا خارج تخصصه، وخصوصًا ما يتعلق 
بالإسلام والمسلمين، فهو مركز الدائرة بالنسبة لقراءاته واهتماماته، وعلى 
الأخص: ما يتعلق بالقرآن الكريم، وترجمــة معانيه إلى اللغات الأجنبية، 
ه، في المراحل الأخيرة من حياته، فقد  فقد أمســى هذا الموضوع أكبر هم

غ له، وأعطاه من وقته وجهده ما يستحق في نظره. به، وتفر اهتم
ا رجع من ألمانيا في عهد الشــيخ خليفة بن حمد، وكان هو من  ولم
المحســوبين على الشــيخ أحمد بن علي، الذي عُزِل عــن الحكم بعد 
الحركة التصحيحية التي قام بها الشيخ خليفة في (٢٢ فبراير ١٩٧٢م)، لم 
يجــد المعايرجي البــاب مغلقًا في وجهــه، فقد كانت علاقته بالشــيخ 
سه مع أبناء الشيخ أحمد بن علي،  ن در حمد بن خليفة طيبة؛ إذ كان مم
فلا غرو أن سهل له الشيخ حمد الرجوع إلى البلاد، كما أوصى أنْ يفسح 

له المجال في جامعة قطر.
وكان الأســتاذ الدكتور إبراهيم كاظم مدير الجامعة يعرفه من قبل، 
وهذا ما مكنه من العمــل أمينًا عاما لمركز البحــوث العلمية التطبيقية، 

الذي أصبح له وضعه ومكانته في جامعة قطر.
وكان المعايرجي مع عمله الرســمي، يــرى أن عليــه واجبًا آخر هو 
 ذي يرى أنمسؤول عنه أمام االله وأمام الأمة، وهو العمل للإسلام والقرآن ال
الأُمة الإسلامية قد فرطت كثيرًا في حقه، ولم تعطِه من العناية ما هو أهل 
لَــتْ من لدن حكيم خبير..  فُص ذي أحكمت آياته ثمله، وهو كتــاب االله ال

p ﴾ [فصلت: ٤٢].  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
جعله االله منهاجًا للفرد، ودســتورًا للأمُة، وقانونًا للدولة، وضمن له 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g ﴿ ،الخلود والبقاء
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ـى تتحقق عالمية  ويجب على الأُمــة الآن أنْ تنقله إلى العالم، حتـ
 c  b  a الإســلام الذي خاطب فيه رســوله فقال تعالى: ﴿ ` 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ سبحانه:  وقال 

[الفرقان: ١].

+ ﴾ [يوســف: ١٠٤]. فكيف   *  )  ( وقال عن هذا القرآن: ﴿ ' 
يكون للعالمين، وقد نزل بلسان عربي مبين؟ لا يكون ذلك إلا بترجمة 

معانيه إلى لغات العالم.
وقد فعل ذلك النصارى، فترجموا الإنجيل إلى لغات العالم الأصلية 
والتابعة، بــل إلى لهجات العالــم، مع أن دينهم في الأصــل ليس دينًا 
د ژ إلــى أقوامهم، ومنهم  ما أرســل االله الرســل قبل مُحَما، فإنعالمي
المسيح عيسى الذي أرُسل إلى بني إسرائيل، وهو قال في الإنجيل: إنما 

بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة(١)!
ل يوم، ومنذ العهد المكي: أنه أرســل إلى  فكيف بدين أعلن من أو

 u  t  s  r ﴿ :ة؟ كما قال تعالى في سورة الأعرافاس كافالن
 y  x  w  v y ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. ﴿ {   x  w  v

} ﴾ [سبأ: ٢٨].  z
عُنيِ الدكتور المعايرجي بترجمات القرآن إلى لغات العالم المختلفة، 
فتتبع تاريخهــا، وعرف قيمة كل منها من الدقــة والأمانة والموضوعية، 
وجمع من الترجمات المتنوعة من شــتى اللغات ما كــون مكتبة علمية 

إنجيل متى (١٠: ٦).  (١)

QaradawiBooks.com

                       676 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٦٧٥ في وداع ا�علام

منقطعة النظير، ومن واجب الأمة أن تحافظ علــى هذه المكتبة وتنتفع 
بها، وأولى الناس بذلك هو دولة قطــر التي عاش فيها المعايرجي، إلى 

أن لقي ربه 5 .
كان القرآن وخدمة القرآن، وتبليغ دعوة القرآن إلى العالم، هو الشغل 
الشــاغل للدكتور المعايرجي في ســنينه الأخيــرة، وكان لا يلقى عالمًا 
ثــه عن القرآن،  وحد كبيرًا، أو مفكــرًا مرموقًا، أو مســؤولاً ذا بال، إلا

وواجبه نحو القرآن، ومسؤولية الأمة عن القرآن.
وكان هناك أمر يفكر فيه باســتمرار، وبات يشغله بالنهار، ويحلم به 

اه «الهيئة العالمية للقرآن الكريم». بالليل، وهو ما سم
ية القرآن، ولا عشر  هناك أمورًا ليس لها أهم ب ويقول: إن وكان يتعج
معشاره، ومع هذا أنشئت لها مؤسسات وهيئات عالمية، أفلا يبلغ القرآن 
ـ وهو الآية الكبرى والمعجزة العظمى للإسلام ونبيه ـ مبلغ هذه الأمور؟!

وكيف لأمة يبلغ عددها مليارًا وستمائة مليون من المسلمين أو أكثر، 
لا تعطي الاهتمام الكافي اللائق لكتابها المقدس، الذي ختم االله به كتب 

السماء، وحفظه من كل تغيير وتحريف؟!
وقد كتب الدكتور المعايرجــي كتابه عن القرآن وترجماته المتعددة، 
وواجب الأمة نحوه، وحلمه في إنشــاء الهيئة العالمية لخدمته والدعوة 
إليه، والمحافظــة عليه، وجعل عنوانه «الهيئــة العالمية للقرآن الكريم»، 
وطلب إلي أن أكتب له مقدمة، فكتبتها، اســتجابةً لطلبه، ووفاءً بحقه، 
وتحقيقًا لأمله، وتنويهًا بمكانة هــذه الهيئة التي يطلبها ويُلحِ في طلبها، 
وهي ليست بالأمر المستحيل، ولا الأمر الذي يشق تحقيقه مشقة بالغة، 

ره االله عليه. بل هو يسير على من يس
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ولقد ظل المعايرجي يسعى حثيثًا لدى المسؤولين المعنيين في قطر، 
حول هذا الهدف المنشود، حتى تكونت لجنة برئاستي، تضم عددًا من 
الديــوان الأميري، ومــن الجامعة، ومــن الأوقاف، وقد  المهتمين من 
اجتمعنا مرات عدة، وناقشنا الأمر من وجوهه المختلفة، العلمية والتقنية 
والمالية، وما يتطلبه من قوى بشــرية، ومن مقدرات مالية، وكتبنا بذلك 

م إلى الديوان الأميري. تقريرًا موقعًا عليه من أعضاء اللجنة، قُد
د في الأدراج، برغم  ولكن للأسف لم تظهر نتيجة لهذا التقرير، وجُم
متابعة الدكتور له؛ إذ لم يجد أذنًا صاغية من المسؤولين عن هذا الشأن 
في الديوان، ولم تتح فرصة لمقابلة الأمير لشرح هذا الموضوع له، وهو 

أهل لأن يهتم بمثله إذا اقتنع به.
وكانت خيبة الدكتور المعايرجي كبيرة، وصدمته بإهماله قاسية، فقد 
وضع كل آماله وأحلامه في نجاح هذا المشــروع، وقيــام دولة قطر به، 
مت بقســوة حلم حياته،  ه، وحطبت ظنوهي أهل لذلك، ولكن قطر خي
الدنيا  ومشروع مستقبله، فأصابه من الأسى والكدر ما أصابه، وأظلمت 
في وجهه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه، ودخل 
في حالة بائســة من الاكتئاب الشــديد، وانقطع عن الناس، كما انقطع 
الناس عنه، لا يزور، ولا يُــزار، ولم يكن يخرج من البيت، بل ظل فترة 
ل من  ذي هو مقيم فيه، إلى الدور الأوطويلة، لا ينزل من الدور الثاني، ال
المنزل، وكأنما هــو محتج على الناس، في قطر، وفــي غير قطر، على 
العرب، وعلى المســلمين فــي كل مكان، حيث خذلــوه ولم ينصروه، 
وأعرضوا عن دعوته، ولم يجيبوه، وانعكســت كآبة نفســه على صلابة 

جسده، فانهار هذا الجسد تحت مطرقة الكآبة والهم والحزن.
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هذا مع أن شــخصيته شــخصية انبســاطية، مرحة منفتحة، وليست 
شــخصية انطوائية منغلقة، وهذا دليل على ضعف الإنسان، الذي وصفه 

7 ﴾ [النساء: ٢٨].  6 االله بقوله: ﴿ 5 
وما زالت به الحال حتى دخل المستشــفى، وأصيب بالشلل، الذي 
طال به، ولقي ما لقي منــه من المعاناة، جعل االله ذلك كفارةً لســيئاته، 

وزيادةً في حسناته، ورفعًا لدرجاته، اللهم آمين.
وأملنا في دولة قطر المعطاءة، التي أنشأت مؤسسات عديدة لتحقيق 
أهداف شتى: ألا تضن على مشــروع المعايرجي في خدمة القرآن، وأن 

تنشئ هذه الهيئة العالمية، التي كان ينشدها أخونا وحبيبنا 5 .
فإذا لم تنهض قطر بمشــروع المعايرجي ـ كما هــو العهد والرجاء 
 ي أحيل الموضوع إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، وأمينها العامفيها ـ فإن
د. أكمل الدين إحســان أوغلو، وقد كان صديقًا للمعايرجي، وهو على 
ـى المنظمة القيــام على هذا  علم بمشــروعه وأهميته، نرجــو أنْ تتولـ
المشــروع، ولن تعجز الأمة الإســلامية على كبرها وســعتها، أنْ تقوم 

بمشروع يخدم كتابها العظيم: القرآن الكريم.
رحم االله حسن المعايرجي، وغفر له، وجزاه خيرًا عن الإسلام وعن 

القرآن العظيم.

٭ ٭ ٭
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ا��/�رب ا����ع
(١٣٤٣ ـ E١٤٢٩ـ = ١٩٢٥ ـ ٢٠٠٨م)


��R m1Eا�Zر ��� ا��دود إ��Mا��

في يوم (١٥ جمادى الأولى ١٤٢٩هـ ـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠٨م)، رحل 
عن عالمنا، الأديب الشــاعر، المحارب الشــجاع، والمدافع العنيد عن 
الإسلام، ضد دعاة العِلمانية والتغريب في الداخل، الدكتور عبد الودود 
إبراهيم شــلبي، الذي وقف بالمرصــاد ضد حملات التشــويه لمبادئ 

الإسلام، وشرائعه ورموزه.
ولد عبد الودود فــي محافظة المنوفية بتاريــخ (٢٤ رمضان ١٣٤٣هـ ـ 
الموافق ١٨ أبريل ١٩٢٥م) وحصل على درجة تخصص التدريس من جامعة 
الأزهر، ثم حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية بجامعة 
الفِكْرِية  بباكستان عام (١٩٧٦م)، وكانت حول موضوع «الأصول  البنجاب 
لحركة المهدي السوداني ودعوته»، عمل مدرسًا ومحاضرًا في العديد من 
الدول والمؤسسات الإسلامية وغير الإســلامية، وقد مثل جمهورية مصر 

العربية والأزهر الشريف في عدد من المؤتمرات حول العالم.


 رbM الإ;�ان:#

انضم عبد الــودود إلى ركب الدعوة، وأذكــر ونحن طلبة أنه حدث 
صدام في بعض البلاد المصرية بين حزب الوفد والإخوان، وكان الطلبة 
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٦٧٩ في وداع ا�علام

الوفديون في طنطــا، في المعهد الديني وفي المدرســة الثانوية يعملون 
على اســتفزاز الإخوان، ولكن شــباب الإخوان ـ وفق تعليمات الأستاذ 
د على الالتزام بالصبر والمصابرة، والتعامل  تي تشدا لإخوانه وأبنائه الالبن
بالحســنى، والفرار من المواجهــة والصراع ما أمكن ذلــك ـ يتجنبون 
الدخول في معارك معهم، فليســوا هم العدو، إنما العدو هم الإنجليز. 
 المستقبل للإخوان، ولدعوتهم، وأن ا يؤكد للإخوان أنالبن وكان الإمام 

 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ زوال  إلــى  كلها  الأحزاب  هذه 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È

وكان الوفد دائم الحملة علــى الإخوان في صحفه، وفي اجتماعاته، 
ش أتباعه للاصطدام بالإخوان واستفزازهم، وجرهم إلى معارك  وهو يحر
لا لزوم لها، ولا فائدة منها إلا تفريق الصف، وغرس الأحقاد، في حين 
تحتاج الأُمة إلى تجميع قواها، وتوحيــد صفوفها، في مواجهة المحتل 

المستكبر الجبار.
ومن البلاد التي حصل فيها الصدام: شبين الكوم، التي قتل الوفديون 
فيها طالبًا من طلاب الإخوان ـ ولا أذكر كيف كان القتل ـ وهو الطالب 
ة كبيرة، وثورة عارمة في نفوس  ذي كان لقتله ضجصادق سعد مرعي، ال
الإخوان، وقد قلت قصيدة في رثائه، نشــرتها جريدة «الإخوان» اليومية، 

لا أذكر إلا مطلعها:
يَا (صادقًــا) لَهُمُو، وهُمْ كَذَبُوكَ!قَتَلُــوكَ شُــلتْ كف مَــن قَتَلُوكَ

وفــي اليوم التالي نشــر الشــاعر الطالــب بمعهد القاهــرة الديني 
عبد الودود شلبي قصيدة رائعة في رثاء صادق مرعي، نُشـرت في جريـدة 

الإخوان، جاء فيها:
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ما االله  ـــي  ف ـــــي  أخَِ حَــيیيَــــا  أنــت  ولكــنْ   مـِـت
القَــا ذلــك  وَحْــشٍ   ؟أي أيی ـــــادقُ  ص يـــا  ــــلُ  ِ ت
ـــاطـــلُ، والــبَــا ـــب ــــه ال طـــــلُ إجــــــــرامٌ وغَـــــيیإن
قَوْ يَــا  الأحــزابُ  هــي  وَعْيْ؟بل  مصِْــرَ  فــي  فَهَــلْ  مِ 

وكُنا فــي القاهرة في ذلك اليوم، وفي المركــز العام للإخوان، لقينا 
الطالب عبد الودود، وهنأنــاه بقصيدته، وكان هــذا عربونًا للقاء طويل 

سيأتي بعد.

:b��:��6ا�  [(��+ 
#

وعندما دخلنا إلى المعتقل ونحن طلاب، في السنة الخامسة الثانوية، 
كنا نقيم بعض أحفال الســمر في الليل؛ للترويح عن الأنفس، كما كان 
رســول االله ژ يمزح ولا يقول إلا حقا، وكما كان الصحابة يتمازحون، 

وقد قال الرسول ژ لحنظلة: «يا حنظلةُ، ساعةٌ وساعة»(١).
وكان هناك عدة شــعراء، منهم أخونا وصديقنــا عبد الودود، وكان 
شاعرًا ينشدنا من شعره أحيانًا، ومن شعر اليساريين الثائر حينًا آخر؛ مثل 

قول بعضهم:
ــحــركْ ــبُ ت ــع ــش ـــهـــا ال ـــرَك؟أي ــرُ قـــب ــص ــب ــــلا ت أف
ــــلادُ قــد ــــج ظهْــرَكهــــا هــــو ال بالكربــاجِ  ألهــب 
قد ـــارُ  ـــف ـــخ ال ـــو  ه ـــا  أمــرَكه يُــنــهــيَ  أن  أوشـــك 
أنصــارك الأحــرار  كموكــب  ــــحــــر ـــن ت ـــج ـــس ـــل ل
ــا ــــــت ي ك أن قبرَكفــــتــــحــــر ــدمَ  ــه ت ــي  ك شــعــبُ 

رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٠)، عن حنظلة.  (١)
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٦٨١ في وداع ا�علام

ومــن الأحــداث المهمــة والأليمــة التي لا تنســى فــي معتقل 
خْنة» التي تلقيناها في أحد الأيام، والتي  هايكستب» حادثة «العلقة الس»
سُــلط علينا فيها جنود «بلوك النظــام»، وهم جنود تابعون للشــرطة، 
يجندون عند الأزمات فقط؛ لفض المظاهرات، أو مقاومة الشــغب، أو 
نحو ذلك، وهم في غالبهم أميون قســاة، كأنما هــم أدوات في أيدي 

قادتهم، ينفذون بهم ما أرادوا.
ولا ندري حقيقة الســبب الذي اســتدعي من أجله هــؤلاء الجنود 
ا قد  ما يهاجمون عدوهم وحوش مفترســة، أو كأنللانقضاض علينا، كأن

اعتدى على أرض الوطن، وانتهك حرماته!
قيل: إن الأخ عبد الودود شــلبي ـ الذي كانوا يغلطون في اسمه إذا 
نادوه، ويقولون: «عبد الودِّ ودِّ» ـ تشــاجر مع إدارة المعتقل لســبب من 
الأسباب، فأراد الضابط المســؤول ـ واسمه فريد القاضي ـ أنْ ينتقم من 

الجميع، ويعلمهم أدب التعامل مع القادة.
أيا كان الســبب، فقد فوجئنا بالجنود يدخلــون علينا عنبرنا الرئيس 
كالتتار، يحملون العصي الغليظة، والهروات الطويلة، يضربون بها الكبير 

والصغير، والصحيح والمريض، لا يتحاشون أحدًا.
ولا أنســى موقف الأخ عبد الودود حين نزلت عليه الضربات، وهو 

يصيح ويقول: عثمان بن عفان، شهيد الدار من جديد!
وبعد خروجنا من المعتقلات، وســقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي، 
ين، وفي مجال العمل الطلابي في  ة أصول الديالتقينا عبد الودود في كُل

الأزهر، وانعقدت بيننا صداقة الدعوة والنشاط الثقافي والفكري.
وقد دعانا عبد الودود 5 لزيارة بلدهم فــي المنوفية، وهي: ميت 
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عفيف بمركز الباجور، وذهبنا إلى هناك، وأقمنا حفلاً خطبنا فيه، وتعرفنا 
على أهل البلد، ثم عدنا إلى القاهرة.

وقد كنا نلتقي أحيانًا في زيارة بعض مشايخنا، مثل الأستاذ الدكتور 
ج في  ذي تخرذي كان يلبس البدلة الإفرنجية، والعبد الحليم محمود، ال
ى: عبد الواحد  ذي أسلم وتسمباريس، ويعتز بتلمذته على رينيه جينو، ال
«الفلسفة الإسلامية»، وبعض مقاطع من «الإرشاد  يحيى، وكان يدرسنا 
والتنبيه» لابن ســينا، فيما يتعلق بالتصوف، كما كنــا نذهب معًا لزيارة 
د الأودن، أســتاذ الحديث، ذلك الرجل  شــيخ الجميع، الشــيخ: مُحَم
الربانــي، الذي كان يتدفــق إيمانًــا وروحانية، كنا نزوره فــي بيته في 
الزيتون، وكان يعطي جليسه شــحنة روحية قوية؛ لأن كلامه يخرج من 

قلبه فيلامس القلوب.

:�Eالأز �َّ��َ+َ h1��8 ر\�*� 8/��� 

بدأ عبد الودود حياته العملية في مكتب شيخ الأزهر، ثم ترقى إلى 
 أنْ صار مديرًا لمكتــب الإمام الأكبر الدكتــور عبد الحليم محمود، ثم

عمل رئيسًا لتحرير مَجَلة الأزهر.
ومن طرائفه مع الشــيخ عبد الحليم محمود أنْ أرســل له الإمام 
الأكبر كلمة لينشــرها في الافتتاحية، ولكن الدكتور شــلبي حال دون 
نشرها، وحين سأله شيخ الأزهر عن ذلك، قال: يا مولانا، إن كلمتك 
يجب أنْ تكون أرقــى كلمة فــي المَجَلة، ولكن لاحظــت أن بعض 
المقالات يفوقها، وهذا ما لا أقبله. فقام الشــيخ عبد الحليم محمود، 
وقبل رأس الأســتاذ عبد الودود وقال له: سترك االله كما سترت تخلفي 

في هذا المقال.
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:h8�L� +�ٴ

من مؤلفاته 5 : «كيــف أرى االله؟»، و«حتى لا نخدع»، و«المهدي 
و«في  السيف»،  و«الإســلام وخرافة  المقدس»،  و«التزوير  الســوداني»، 
ة»، و«لماذا يخافون الإســلام؟»،  محكمة التاريخ»، و«الزحــف إلى مك
و«حوار صريــح بين عبد االله وعبد المســيح»، و«أفيقوا قبــل أن تدفعوا 
الجزية»، و«الأزهر إلى أين؟»، و«رسالة إلى البابا والفاتيكان»، و«صوت 
الإسلام يرتفع من موســكو»، و«خطاب مفتوح إلى الرئيس الأمريكي»، 
و«الحوار بين الأديان: أســراره وخفاياه»، و«إجابات حاسمة إلى الأخت 
الفرنسية المسلمة»، و«حوار مع طالبات جامعة: سان دي فتسن»، و«عرب 
لتنصير  الفاشلة  و«المحاولة  والغرب»،  و«الإســلام  للبيع»،  ومســلمون 
طالب أزهري»، و«قضايا إســلامية معاصرة»، و«أبو جهل يظهر في بلاد 
الغرب»، و«جنــرالات تركيا: لماذا يكرهون الإســلام؟»، و«ما لا يعرفه 
المسلمون عن المســلمين في العالم»، و«بنديكت الســادس عشر البابا 
الذي لا يعرف شيئًا»، و«الســفور والحجاب»، و«حول العالم الإسلامي 

في ثلاثين عامًا»، و«الإسلام دين الحياة» باللغة الإنجليزية.
أسأل االله أن يرحمه، ويسكنه فســيح جناته، مع النبيين، والصديقين 
مه للإســلام  والشــهداء والصالحين، وحســن أولئــك رفيقًــا، بما قد

والمسلمين.

٭ ٭ ٭
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أُ+َّ� #
 ر>]
(١٣٤٣ ـ E١٤٣٠ـ = ١٩٢٤ ـ ٢٠٠٩م)

�ن �J/�ت َّ�Jَ ر��Mا��

ودعت الأُمة الإســلامية، والدعوة الإســلامية، منذ أسبوع أو أكثر، 
عَلَمًا من أعلامهــا الفارعة، ونجمًا من نجومها الســاطعة، ولســانًا من 
ألســنتها الناطقة بالصدق، وعقلاً من عقولها المفكرة بالحق، وقلبًا من 
المتمكن،  النابغة، والعالــم  الطبيــب  بالحــب، ودعت  النابضة  قلوبها 
والكاتب البليغ، والشــاعر المطبوع، والداعية المؤثر، والإنسان الرائع، 
ــان حتحوت، الذي وافاه الأجل في لوس أنجلوس  الأستاذ الدكتور حس
، وبالجهاد  في الولايــات المتحدة، بعــد عمر حافــل بالعطاء بلا مــن

 7  6  5  4  3 بلا كلل، وبالبذل بلا انتظار مكافأةٍ من أحد: ﴿ 2 
@ ﴾ [الليل: ١٩ ـ ٢١].  ?  ❁  =  <  ;  :  9  ❁

وصف هو هذه الحياة بقلمه البليغ، فقال: إنها حياة ليس فيها مجال 
للملل، ولم يكن فيها للعبث مجال، يمــد الناس أيديهم ليأخذوا، وأمد 

يدي لأعطي.

ــانًا أو يؤبنه، عن أي جانب مــن جوانب هذه  ر مــن يرثي حسيتحي
ــخصية الفذة، وأي ناحية من نواحي حياته العامــرة بالخير والبركة  الش

يتحدث، وهو أمة في رجل؟

QaradawiBooks.com

                       686 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٦٨٥ في وداع ا�علام

ـه، وأحب مهنته،  ــان «الطبيــب» الذي نبغ في طبـ ث عن حس أيتحد
وأعطى لها حقهــا، فأحبه مرضاه، واعتبروه أبًا لهــم؛ لأنه لم يكن يرى 
الطب تجارةً وكسبًا، بل يراه رسالة ورحمة. ولم يكن يتعامل مع المريض 
على أنه جسد، بل يتعامل معه على أنه نفس إنسانية، تحتاج إلى البسمة 
الصادقة، والكلمة الطيبــة، كما تحتاج إلى التشــخيص الجيد، والدواء 
الملائم. فلا غرو أن كانت بشاشة وجهه، وحلاوة لسانه، وحسن معاملته، 
وصدقه مع نفسه، وتقواه لربه، من أدوات علاجه، مع الأسباب المعتادة.

ين،  ه الد ه العلم، وأقر ومن المعلوم أن تأثير النفس في الجسم أمر أقر
ه الواقع. وأقر

صون أن له  ذي يشــهد له المُتَخَصــان «العالم» ال ث عن حس أم نتحد
باعًا في اللغة والنحو والأدب، وباعًا في الفقه والدراســات الإسلامية، 
بجوار تضلعه من العلوم الطبيعية؟ وقد كُنا ـ نحن علماء الشريعة واللغة 
العربية ـ نســمع له بإعجاب من ســعة اطلاعه، وحســن فهمه في هذه 

المجالات.

الذي كان الكثيــرون ينتظرون  ث عن حتحــوت «الكاتب»  أم نتحد
مَجَلة العربي، ليقرؤوا خواطره الحية المعبرة عن عقل متألق، وشــعور 
متدفق، وقلم متأنق، يخاطب الكيان الإنساني كله: يُقْنعِ العقول، ويُحيي 
ي الإرادات. ويُعنى بالبشــر كافة، عربهــم وعجمهم،  القلــوب، ويُقَــو
مهم ومُتَخَلفهم، ويجتهد  هم، مُتقدهم وغربيمسلمهم وغير مسلمهم، شرقي
ينية، فليس  ة والدة، الدنيوية والمعنويي ها، المادأن يعالج مشــكلاتهم كل

ب إلا للحق؟ من طبيعته ولا من أخلاقه التعص
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ث عن حتحوت (الشاعر) المطبوع، الذي ورث الشاعرية عن  أم نتحد
أبيه، ولذا كان هو وشقيقه ماهر شــاعرَيْن مجيديْن وإن كان حسان أغزر 
ا عرفنا من شعر والده: الأبيات الجميلة التي ودع بها  وأشهر وأبهر، ومم

انًا، وهو ذاهبٌ إلى أرض فلَِسْطِين: حس
ــلاَ الس أرضِ  علــى  جُعِلْــتُ يــا ولــدي فدِاكاهْبـِـطْ  مِ 
العُــرُو جرَِاحَــاتِ  ــدْ  دَ المَوْلَــى خُطَــاكضَم بَــةِ سَــد
ــاكلاَِ الث دمــوعَ  عَسَاكوامسَــحْ  تسُْــعِدُها  عَسَــاكَ  تِ 
الجَريِـــ فلَِسْــطِينَ  ــكَ أو أبََاكواذكــرْ  ُـحَــةَ وانْــسَ أم
للـجـِهَـــا وهـبتُـــكَ  سِــواكْ؟إنــي  سَــيْفٌ  لي  وأين  دِ 

ان، ولكن ما بقي منه أصدره في ديوان  وقد ضاع الكثير من شعر حس
. ومن روائع شعره  ذي أســعدني بإهداء نسخة منه إليجراح وأفراح» ال»
قصيدة: «من وراء الأسوار» التي كتبها، وهو في سجن أبو زعبل، أو طره 

(١٩٦٥م)، وفيها يقول:

وأفزعُ أشكو  نِ  حْمَٰ الر رَحْمَةِ  زَايا كأسَها وهْوَ مُتْرَعُإلى  ســقَتْني الر
قومُه الخَطْبِ  الحُر في  رُكْنَ   إن يَصْنَعُ؟ألا  القــومُ  خانَه  ما  إذا  فماذا 
مَطْمَعٌ قَوْميَِ   ِعز في  لي  كان  فأضحى لقَِوْميِ في هَلاَكيَ مَطْمَعُلقد 
روا وقَد  علــي أمَْرًا  أزَْمَعُــوا  روه وأزَْمَعُواوقد  ذي قد قــدفبئِْــسَ ال
إنما سغ  الر في  للِْقَيْدِ  أسَــفِي  عُ!وما  تمَُز بـِـلاَديِ  فيِــهِ  أرى  لقَِيــدٍ 
كُرْبتي  ولكن سِجْني  كُربتي  تَقْبَعُ!وما  المَلاَييِنَ  فيه  أرى  لسِِــجْنٍ 
أنْفُسٍ أحــرارَ  الأرحامِ  من  فنَرْضَعُوُلدْنا  الإبــاءَ  مصــرُ  وترُْضِعُنا 
أسُْـــدُنا ضُ  بَالُنا صارتْ ترَُو تَعْنُو وتَخْضَعُ؟فما  رْكِ  الس فتغدو كَأسُْدِ 
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فْرَ والنابَ لا تَقُلْ عُ!إذا ما فَقَدْتَ الظ أنا أسََــدٌ بل أنت كَبْــشٌ مُطَو
العَصَا خَشْيَةِ  وْه على  رَب الشعبُ  عُ؟إذا  نَتَوَق الوَغَى  سَــاحِ  لدَى  فماذا 
تَرْتَعُ؟إلاَمَ تظل الأسُْــدُ رَهْنَ سُــجُونهَِا الكِنَانَــةِ  فــي  آوى  وأبناءُ 
وظُلْمَةً ظُلْمًــا  يْلُ  الل طــالَ  فَيَطْلُعُ؟!إلٰهيَ  المُبيِنَ  بْحَ  الص تأمرُ  فهل 
وليسَ لنا مـِـنْ دُونِ بَابكَِ مَرْجـِعُفليس لَهَا منِْ دُونِ صُنْعِكَ كاشفٌ

»، يصور فيها حاله  ات» قصيدة: «نسمة حبومن شــعره في «العاطفي
وهو بالكُلية بالقاهرة، وهي بالشرقية بالإجازة، وهبت نسمة هواء شرقية 

ذات ليلة صيف (١٩٤٦م):
هُبي لَهَا  قُلْــتُ  يْلِ  بالل قَلْبيِوسَــاريَِةٍ  لَهَا   نَحْوَها رُوحِي وخَف صَبَتْ 
فكأنما ـــةٍ  احَ ـــو ف ـــرَةٍ  تنُْبيِمُـــعَـــط هِمُو  حَي أتََتْ من عند  مَنْ  على 
مَا كُل بَابَةِ  الص أحََاديِــثِ  طْبِهُمُوس  الر الفَنَنِ  إِصْغَاءَةَ  لَهَا  تْ  تَصَد
أتََتْ هَلْ   الْحُب تَحْمِلُ  هَبتْ  رْقِ  الش ه الحُب فيِ الْغَرْب؟ِمنَِ  تَعُودُ فَتًى قَدْ شَف
الْحَديِثَ وَصَارحِِي هَاتيِ  لَهَا  بأقَُولُ  الص مُقْلَةِ  نْيَا سِوَى  الد نَامَتِ  فَقَدْ 
ارَ رَكْبُهُمْ كْب؟ِألاََ كَيْفَ هُمْ مُذْ فَارَقَ الد وَفَارَقَنيِ قَلْبيِ.. ورَاحَ مَعَ الر
هَمْسَةً يْلِ  الل نسِْمَةُ  بيِ  هَمَسَتْ  بوَقَدْ  كَالط وحِ  للر فَهْيَ  وَبَرْدًا  سَلاَمًا 
تيِ أحَِب  َوَأن  حَــي الْهَــوَى   َدَرْبيِبـِـأن عَلَى  الْوَفَاءِ  شَرْعِ  فيِ  يَسِيرُونَ 

ومن روائعه في المدح النبوي قصيدة:

ا����(» ا����ي  ا�����  
 ذ�Mى #»
ِ الْمَوْلدِ لَيْلَــةِ  فـِـي  تخُْمَدِذَكَرْتـُـكَ  لَمْ  الْقَلْــبِ  فيِ  وَنَاريَِ 
يَهْتَديِذَكَرْتكَُ يَا أشَْــرَفَ الْمُرْسَليِنَ لمَِــنْ  هَادٍ  خَيْــرَ  ويَا 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٨٨ المحور  الثامن : 

الْيَهُودُ فيِهِ  وَالْقُــدْسُ  ِذَكَرْتكَُ  الْمَسْــجدِ فيِ  ارِ  باِلن يَعِيثُونَ 
رابِ الت فَــوْقَ  وَالْهَامُ  الفَرْقَدِذَكَرْتكَُ  فــي  الهَامُ  كانتِ  وَقَدْ 
اليَعْرُبيِ وَالوَطَــنُ  الْمُعْتَديِذَكَرْتـُـكَ  نَــزْوَةُ  بـِـهِ  تَعِيــثُ 
أرَْكَانـِـهِ بَانـِـيَ  ِذَكَرْتـُـكَ  يُهْدَد لَــمْ  عْكَ  يُضَي لَــمْ  وَلَوْ 
فتِْنَةٍ فــي  والْقَــوْمُ  تَعْهَدِذَكَرْتـُـكَ  ولَــمْ   تَظُــن لَــمْ  كَمَا 
ةٍ لَــمْ تَصُنْكَ ُديِذَكَرْتـُـكَ فيِ أم فَــوَا خَجْلَتَا منِْكَ يَا سَــي

ــان «الداعية» الموفق، الذي هيــأ االله له القبول،  ث عن حس أم نتحد
بالعقول تفهمه، والقلوب تحبه، والعزائم تستجيب له؛ فهو داعية بلسانه، 
وداعية بقلمه، وداعيــة بنثره، وداعية بشــعره، وداعية بفكــره، وداعية 
بعاطفته، وداعية بوجهه، وداعية بأخلاقه، وداعية بحُسْن تعامله. داعية إذا 
جد، وداعية إذا مــزح، داعيــة إذا تكلم، وداعية إذا صمــت، داعية في 
المســجد، وداعية في العيادة، وداعية في الجامعــة، وداعية في البيت، 

وداعية في الطريق.

كان ـ إلى جوار كونه كاتبًا وشاعرًا ـ محاضرًا متمكنًا، يحسن إعداد 
بحثه، وتوثيق مصادره، وإيضاح فكرته، وإجادة عرضه، وانتقاء أسلوبه.

وكان خطيبًا مفوهًا، يشد القلوب، ويحرك المشاعر، دون إسراف في 
تهييج العواطــف، أو التعــدي على حق الفكــر، وكان ســليم الأداء، 
 قُح ِه عَرَبيلا تستطيع أن تمسك عليه لحنة واحدة في نحو أو صرف! كأن

يتكلم بالسليقة، كما قال أحدهم قديمًا:
لسَِــانَهُ يَلُوكُ   ِبنَِحْــوي فَأعُْربُِ(١)وَلَسْــتُ  أقَُــولُ   سَــليِقِي ولَكِنْ 

ذكره من غير نسبة الزمخشري في أساس البلاغة مادة (س. ل. ق).  (١)
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٦٨٩ في وداع ا�علام

الباكرة بدعوة  وكانت عدته ثقافة إسلامية رصينة، حصلها من صلته 
الإخوان وقربه من مؤسس الدعوة ومرشدها العام حسن البنا، وقد كان له 
ــان يعتز بتتلمذه على حســن البنا، ويرى فيه  مكانة عنده، كما كان حس
المعلم القوي الأميــن، والمربي الأســوة، والقائد البصيــر. ثم أكملها 

بالقراءة والاطلاع، مع قريحة وقادة، وعقلية نقادة.
 ذي لا يُماري صديقٌ ولا عدوــان «الإنســان» ال أم نتحدث عن حس
ولا قريبٌ ولا بعيدٌ، ولا مسلمٌ ولا غير مسلم، في إنسانيته التي وسعت 
الجميع في رحابها، وأظلتهم بظلالها، وهو يســتمد هذه الإنســانية من 
 صلب الإسلام، كما فهمه نظرًا، وآمن به اعتقادًا، وعاشه عملاً. ويرى أن
الإسلام «دين إنساني» بكل ما تعنيه الكلمة من الإخاء والحب والمساواة 

والرحمة والبذل والتعاون والتكافل والتسامح.
وكانت عنايته بالإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن عرقه 
ا  أو لونه أو وطنه أو لغته أو دينه، أو مذهبه أو طبيعته، أو غير ذلك مم
يفرق الناس بعضهم من بعض. وكيف لا وقد رأى النبي ژ يقوم واقفًا 
إنها جنازة يهــودي! فقال:  لجنازة يهودي، فقالــوا له: يا رســول االله، 

«أليست نفسًا؟!»(١).
ا للحب لا يغيــض ولا ينقص، كان  ــان نبعًا ثر ولا غرو أن كان حس
ل للحب، حب الناس كل الناس، وإطراح الكراهية والبغض،  الداعية الأو
فإن البغضاء هي الحالقة، وكان يروى عن إمامه حسن البنا أنه كان يقول: 
ان: أنا إنســان محب، وأحب الحب،  اس بالحب! يقول حسســنقاتل الن

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومســلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن قيس بن سعد،   (١)
وسهل بن حنيف.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٩٠ المحور  الثامن : 

وأعتقد أنه إذا كانت المســيحية الحقة تقول: «االله مَحَبة» فأنا كذلك أرى 
أن االله أوجز الإســلام كله في كلمتين، وذلك في خطابه لرسوله: ﴿ ` 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a
ني بالدكتور حتحــوت كان في مقر منظمة  آخر لقــاء ضم وأذكر أن
ة العالمية في مصر، حيث كنا مدعوين فيها، من المنظمة الإسلامية  الصح
للعلوم الطبية في الكويت ومن عدد من المؤسسات الإسلامية والغربية، 
ــان  لإعداد «الميثاق الأخلاقي» للأطباء. وفي ختام الاجتماع طلب حس
الكلمة، وألقى فينا خطبة، دمعت لها العيون، ورقت لها القلوب، وكأنها 
موعظة مودع، كانت كلها دعوة إلى الحب، وترغيبًا في الحب، وتعميقًا 
للحب، وأنه لم يجد أفضل للبشــر ولا أنفع ولا أزكى من الحب، ولم 

يقدر لي أن ألقاه بعدها.

ومن إنسانية حسان: أنه حين ذهب في سنة (١٩٤٨م) متطوعًا للعمل 
في فلَِسْطِين في مجاله الطبي والعلاجي، ولا سيما في إسعاف الجرحى، 
اليهود جرحى، ولكن  وعلاج المصابين، جيء بمجموعة من الأســرى 
رت إعدامهم بالرصاص، انتقامًا لما  ة قرالقيادة العســكري انًا علم أن حس
ارتكبوه أو ارتكبه قومهم ـ وما زالوا يرتكبونه ـ من قتل النساء والأطفال 
ة قائلاً: لا ينفذ  انًا وقف في وجه هذا القرار بكل قو حس أن والشيوخ! إلا
هذا القرار إلا على جثتي. فهؤلاء أســرى جرحى من حقهم أن يعالجوا 
كما يعالــج كل جريح، ولا يحملــون وزر قومهم، وقد قــال تعالى عن 

 4  3  2 a ﴾ [محمد: ٤]، وقال: ﴿ 1   `  _  ^ الأســرى: ﴿ [ 
الإدارة  إرادة  حســان  إرادة  وغلبــت  [الإنســان: ٨].   ﴾ 7  6  5

العسكرية، ونجا هؤلاء وعولجوا حتى شفوا.
QaradawiBooks.com

                       692 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٦٩١ في وداع ا�علام

ثت عنه الصحف الإســرائيلية،  وقد عرف اليهود هذا الموقف وتحد
وكانت سببًا في الإفراج عن طبيب مصري كان أسيرًا عند اليهود، وزميلاً 

للدكتور حتحوت.


 Z/��ن:��p ا���Z

في الحديث الصحيح: أن النبي ژ قال: «الأرواحُ جنودٌ مُجَندة، فما 
تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»(١) صدق رسول االله ژ .

تعارف رُوحي:
ان حتحوت في «عالم  رُوحي قد تعارفت مع رُوح أخي حس ويبدو أن
ونه، فائتلفت معها: فقد أحببتُ حسانًا قبل أنْ ألقاه، وعرَفتُه  كما يسم « الذر

قبل أنْ يعرفني.
ب الإخوان المســلمين في المرحلة الثانوية ـ  ا نحن ـ طلافقد كُن
نعتــز بمواقفهم،  الجامعة،  ب  الكبار» من طلا» نتابع نشــاط إخواننا 
ونتغنى بأمجادهــم، ونطرب لأفراحهم، ونأســى لفواجعهم، ونزهى 

بنوابغهم.
وكان من هؤلاء النوابغ: مصطفى مؤمن بكُلية الهندسة، وسعيد رمضان 
، وكلهم اشــتهر بفصاحة  ة الطبيــان حتحــوت بكُل ة الحقوق، وحسيبكُل
اللسان، وبلاغة اليراع. وكانت تأتينا أعداد من مَجَلة أصدرها إخواننا طلاب 
القاهرة، اســمها: «الطالب العربي»، وهذا العنوان دليــل قديم على عمق 
الحس العروبي إلى جوار الحس الإسلامي، والحس الوطني لدى الإخوان.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٦)، عن عائشة.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٩٢ المحور  الثامن : 

وكانت المَجَلة تشــتمل على أخبار الطــلاب، وعلى بعض كلمات 
ومقالات وقصائد للنابهين منهم.

اه بهذا الاســم، ليقوم في  والده ســم ذي يبدو أنــان، ال ومنها لحس
ان» شــاعر الرســول ژ في الأوائل، فقد عرَفتُ من  الأواخر مقام «حس
مذكرات حسان: أن والده كان شاعرًا مطبوعًا، كما تجلى ذلك في أبياته 
التي بعث بها إليه، حين ذهب إلى أرض فلَِسْطِين سنة (١٩٤٨م)، لخدمة 

المجاهدين في المَيْدان، وقد سقناها من قبل.
ث عن  ان في عُنْفوان شبابه، يتحد ا قرأتُه من قديمٍ لحس ومما أذكره مم

القرآن:
سِيَاسَــةً فيِهِ   وَإِن الكِتَــابُ،  عَجيِبَا؟هَذَا  الْكِتَــابِ  أمَْــرًا في  أتَرَاهُ 
تَنْقِيبَــا!إنْ كَانَ تزُْعجُِكُــمْ سِيَاسَــتُه دَعُو غَيْــرهِ  عَــنْ  بُــوا  وَنَق هُ، 
مَا فَرُب قيِبِ  فَغَــادَرَ نصِْفَهُ مَشْــطُوبَا!أوَْ فَاعْرضُِوهُ عَلَــى الر أفَْتَــى، 
ِ وَأمَْرهِ قيِــبِ  للِر سُــحْقًا  قَــوْمُ  رَقيِبَا!يَا  الْعَالَمِيــنَ   بـِـرَب فَكَفَــى 

وحينما اقتادونا إلى الاعتقال في أوائل يناير سنة (١٩٤٩م)، ووضعنا 
في سجن قسم الشرطة، «قسم أول» بمدينة طنطا، وظللنا فيه نحو أربعين 
يومًا، كان من رفقائنا في السجن المهندس حكمت بكير، الذي جيء به 
من مَقَر عمله بمدينــة كفر الزيات، وكان من نشــطاء طلبة الإخوان في 
ثنا بها عن إخوانه، وعلى رأســهم  بة حدـات طي الجامعة، ويحمل ذكريـ

ان، فزادني ذلك حبا له، وشوقًا إليه. حس

لقاء في المعتقل:
ثُم شاء االله أنْ ننتقل من ســجن طنطا إلى معتقل الطور، وبعد فترة 
نقلونا ـ نحن طلبــة الثانوي ـ من معتقل الطور إلى معتقل هايكســتب، 
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٦٩٣ في وداع ا�علام

ــان، من مَيْدان الجهاد في فلَِسْــطِين إلى المعتقل، وهو  وفيه جاءنا حس
ــان من قومه: أن يكون الاعتقال والحبس وراء القضبان  ما استغربه حس
ن خدموا أوطانهم بإخلاص، وعرضوا أنفسهم  جزاءه وجزاء أشــباهه مم

لخطر الهلاك من أجل أمتهم، وأنشد في ذلك قول طَرَفَة:
مَضَاضَةً  أشد القُربى  ذوي  دِ(١)!وظُلْمُ  المُهَن الحُسَــامِ  عَلَى الْمَرْءِ مَنْ وقْعِ 

وفي هايكستب عرَفتُه عن كثب، ولقيته وجهًا لوجه، وجلستُ إليه، 
واستمعت إليه، وإلى شــعره الرقيق، وإلى نوادره وفكاهاته، التي تصدر 
دون تكلف، ورغم أنه كان طبيبًا نابهًا، وكنــتُ طالبًا في نهاية المرحلة 
الثانوية، فلم أشــعر فيه قط بتعالٍ أو صلف، بل كان قريبًا من الجميع، 
حبيبًا إلى الجميع، بزكاة نفســه، وطهارة قلبه، ورجاحة عقله، وحســن 

خلقه، وحبه لإخوانه، ومسارعته لنفعهم.
ورغم أنه كان في استقامته كشعاع الشمس، وفي نقائه كماء المزن، 
وفي صرامته كحد السيف، فقد شــعر كل مَن عاشره أو اقترب منه: أنه 
نعم الجليس، ونعم الأنيس، لخفــة ظله، ومرح رُوحه، وملاحة نكِاته، 
وقفشــاته التي تصدر منه علــى البديهة، في غير إســفاف ولا ابتذال، 

ولا جرح لأحد.
 وبعد أن خرجنا من المعتقل التقينا في ســاحة الدعوة بالقاهرة، ثم
قت بيننا الأيام، وعافاه االله ســنة (١٩٥٤م) من «السجن الحربي»، الذي  فر
جمع االله به ـ رغم قســوته وما فيه من آلام وعــذاب ـ بين كثيرين باعد 
بينهم الزمن، فقد كان خارج مصر. حتى هيأ االله لنا لقاءات ولقاءات في 

ديوانه بشرح الأعلم الشنتمري صـ ٣٦، تحقيق مكس سلغسون، نشر مطبعة برطرند، مدينة   (١)
شالون، ١٩٠٠م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٩٤ المحور  الثامن : 

مرحلة النضج، في ندوات علمية، ومؤتمرات إسلامية، وخصوصًا ندوات 
التي سنت سنة حسنة في  مة الإسلامية للعلوم الطبية» بالكويت،  المُنَظ»
، للتباحث المشــترك في القضايا  الجمع بيــن علماء الفقه وعلماء الطب
ســين  وكان حســان من أبرز الأعضاء المؤس ، قة بالطبــة المتعلالفقهي
والمشــاركين في هذه الحلقات، بخلفيته الإســلامية، وثقافته الشرعية، 

وبراعته الطبية، وقدرته الأدبية.
وأهم ما عرَفتُه في حسان خلال تلك المراحل كلها، خصال ست، لم 
تتغير في شــباب ولا هَــرَم، وهي: الصــدق الذي لا يعــرف الكذب، 
والإخلاص الذي لا يشوبه رياء ولا طلب مغنم، والاستقامة التي لا تعرف 
ـذي لا يعرف الشــطط ولا التفريط،  الـ العوج ولا الالتــواء، والاعتدال 
الموافق  يَسَع  الذي  والحب  التلون ولا التراجع،  الذي لا يعرف  والثبات 
والمخالف. كما وصف ذلك هــو بقوله: «الصفاء بالمحبــة لكل الذين 

لقوني في حياتي ظالمين أو مظلومين».

:h�Eلأ [VLا� ر>] ���ف 

انًا عرَف أنه رجل تميز بشــعور رقيق، وحس دقيق،  ومَن عرَف حس
ر القيم الأخلاقية  ل، يقد ه رجل أخلاق من الطــراز الأووفَهم عميق؛ لأن
ه بشأنهم، لتتخذ الأجيال منهم  حق قدرها، ويعترف لأهلها بفضلهم، وينو

خير أسُوة.
انظر حديثه عن أبيه وأمه رحمهما االله، في مطلع كتابه المؤثر «بهذا 
ا  ة. وهــو يذكرها أكثر ممُها كانت أمألقى االله»، وهو يقول عــن أمه: إن
يذكر أباه، وهذا يشــير إلى أنه لا يحمل عقدةً ضــد جنس المرأة. كما 
وضح ذلك في حديثه عن زوجه د. سلوناس، التي يقول: إن قصته معها 
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٦٩٥ في وداع ا�علام

وقصتها معه، جديرة أن تُنشر في كتاب، وقد حاول ذلك، ولكن زوجته 
هي التي تأبى.

وانظر حديثه ـ في مذكراته عن الســنوات العشر التي سماها «العَقْد 
الفريد» ـ عن أســتاذه الدكتور ســليم صبري، الذي اعتبره أســتاذه في 

الطب، كما كان الأستاذ البنا أستاذه في الدعوة.
د فريد عبد الخالق، الذي قال عنه: إنه  وانظر: حديثه عن الأستاذ مُحَم

رًا، وهو ثالوث نفيس ومفيد. كان مخلصًا، وكان مثقفًا، وكان مفك
وحديثه عن الأســتاذ صالح أبو رقيق، وموقفه يوم «العلقة السخنة» 
في معتقل الهايكســتب، فقــد وقف أمام العســكر ومــد ذراعيه يتلقى 
الضربات عمن وراءه من الإخوان، وخصوصًــا من صغار الطلبة، «مثل: 

محيي الدين عطية».
ار، وهو يقول للجنود، وهم  عبد الست وحديثه عن الشــيخ عبد المُعِز

يضربونه بعصيهم الغليظة: اضربوا يا كلاب، اضربوا يا أنذال.
وحديثه عن الشيخ محمد فرغلي، ومصطفى مؤمن، وسعيد رمضان، 

وحسن دوح، وغيرهم وغيرهم.

ا���َّ�:  -�Jن و� َّ�J

أما حديثه عن الأســتاذ البنا فهو حديــث المعجب المحب، حديث 
التلميذ عن أستاذه، والمريد عن شيخه، والجندي عن قائده، والابن عن 

أبيه، دون غلو ولا تقديس.
ــته المرهفــة، ويختزنها في  مة بحاسوهو يلتقط المواقف الهادية المعل
ذاكرته طوال تلك العقود، ليخرجها للناس حتى يلتمسوا فيها العظة، ويأخذوا 

منها العبرة، سواء كانت مواقف تنبئ عن عقل كبير، أو عن قلب كبير.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٩٦ المحور  الثامن : 

فمن المواقف التــي تدل على كبر عقل الرجل: حســن تخلصه من 
المآزق والمواقف الحرجة بلباقة منقطعة النظير، بكلمات بليغة معبرة.

كما سُئل عن الســينما: أحلالٌ هي أم حرام؟ فقال: السينما الحلال 
حلال، والسينما الحرام حرام.

ــد الحامد الحموي  وحين اعترض العالم التقي الورع الشــيخ مُحَم
على استخدام الأستاذ البنا لكلمة «الكأس» في مجال الكرة، حيث حصل 
فريق من الإخوان على «الكأس»، فقال الشــيخ الحامد 5 : إن الكأس 
تســتعمل في الخمر، فلا ينبغــي أن تتخذ لــدى الإخوان. فقــال البنا: 

لا تغضب، يا شيخ محمد، لقد حصل الإخوان على «القدح»!
ــان في إحدى الكتائب التي  تي حكاها حسرة الومن المواقف المؤث
أقامها قسم الطلاب، والتي كان يشهدها ويشارك فيها الأستاذ بنفسه: أنه 
اســتأذنهم لمدة ســاعة، ثم عاد ليكمل برنامج ما قبل الفجر إلى نهاية 
الكتيبة. وبعد انصرافهم قال حسان لبعض رفقائه: كأني لحظتُ على وجه 

الأستاذ مسحة من حزن! فأنكروا ذلك.
وفي الســاعة العاشــرة اتصل الإخوان بهم ليدعوهم إلى جنازة ابن 
الإمام الشهيد حسام، فقد اســتأذن الإمام تلك الســاعة ليودعه ويغطيه 
ويعود لاستكمال ما بدأه. وهذا ما لا يقدر عليه إلا الصديقون. نرجو االله 

أنْ يكون منهم.

ر>] الا��Pاز وا����+�:

وحسان كذلك رجل مسلم شــديد الاعتزاز بدينه، مستمسك بعروته 
الوثقى، ملتزم بمُثُله العليا، يؤمن به ويدعو إليه عقيدة وشــريعة، ودينًا 
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٦٩٧ في وداع ا�علام

ودنيــا، ودعوة ودولــة، وحقا وقــوة، ويقف عند حــدوده، وينزل على 
أحكامه، ولا يجد في نفسه حرجًا منها، بل يسلم تسليمًا.

ا  ة، وفيه خلاصها مموهو يؤمن بأن هذا الدين هو سفينة الإنقاذ للبشري
ية والإباحية، ومن أخطار الأيديولوجيات والأنظمة  تعانيه من الفلسفات الماد
د  ذي يهدتي أشقت البشــر، ومن طغيان الأقوياء على الضعفاء الالوضعية ال
ب ضد الآخرين،  العالم. ومع هذا لا يدفعه هذا الاعتزاز والالتزام إلى التعص
أو التنكر لحقوقهم، أو الإزراء عليهم، بل نجد موقفه مع الأقباط ـ نصارى 
مصر ـ في غاية العدل والإنصاف، منطلقًا من القرآن الكريم الذي أمر ببرهم 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ والإقســاط إليهم
نة النبوية التي  [الممتحنة: ٨]، ومن الس ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W

ة، في عدد من الأحاديث. أوصت بأقباط مصر خاص
ــان!  حتى إن بعض إخوانه أطلقوا عليه من باب المزاح «الأب» حس
وقد كتب في مَجَلة الإخوان الأسبوعية مقالاً بعنوان «أخي جرجس»(١)، 
ورد عليه القمص ســرجيوس الكاتب القبطي الشهير في مَجَلة الأقباط، 
، وهو في هذا ينطلق من حيث انطلق شيخه  ا بوُد ة، ووُدة بتحييبادله تحي
ومرشده الإمام البنا 5 ، كما وضح ذلك بما كتبه حسان في مذكراته، 

في فصل «نحن والأقباط»(٢).

وأكثر من ذلك: موقفه من اليهود، ودفاعه عن أســراهم، وقد ذكرنا 
هذا الموقف من قريب.

مجلة الدعوة، العدد العاشر، بتاريخ ٣ أبريل سنة ١٩٥١م.  (١)
انظر: العقد الفريد عشر سنوات مع الإمام حسن البنا صـ ٢٤ ـ ٢٧، نشر دار الشروق، القاهرة،   (٢)

ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٦٩٨ المحور  الثامن : 

ر>] h�Z�c الا���ال:

انًا رجل معتدل حقا، وليس من أهل الغلو  حس ومن الدلائل على أن
ـه يجتهد أنْ يعطــي كل ذي حق حقــه، لا يغمط أحدًا  ولا التقصير: أنـ
ما قدمه من فضل، ولا يضفي على أحد هالة لا يســتحقها. لا يبالغ في 
المدح إذا احتاج إليه، ولا يذم أحــدًا إلا إذا ألجأته الضرورة، وفرضت 
المُرة ذلك، وقد يذكر الشــخص بالوصف لا بالاسم، أو  عليه الحقائق 

بحروف اسمه الأولى عند اللزوم أو نحو ذلك.
وقد ينتقد نفسه في بعض الأحيان، كما فعل حين كان طبيبًا في قرية 
بهوت، ودعاه البدراوي باشــا إلى العشــاء مع مهندس الري والمفتش 
الزراعي، ولكنه اعتذر، وبقي في مسكنه. قال: لكنني كنتُ حساسًا أكثر 
من اللازم في موضع حفظ الكرامــة، ويخيل لي بالنظرة الخلفية: أنه لم 

يكن علي غبار أنْ أذهب وأتعرف بالناس.
وقد تعرض في كثير من المواقف في مذكراته لإعطاء الرأي في كثير 
من المواقف والشــخصيات والأحزاب؛ فقد تحدث عن «المَلكِ» الذي 
كان أحب الناس إلى شــعبه، فأمســى ـ بسوء ســلوكه ـ أبغضهم إليه. 
ث عن حــزب الأغلبيــة «الوفد» وموقفــه من الإنجليــز والرأي  وتحد
رة  تي تحكم مصر بالانتخابات المزووالدســتور، وعن أحزاب الأقلية ال

كلما أراد الملك أنْ يتخلص من الوفد، لكثرة الفساد والمحسوبية.
ث عن قضية فلَِسْطِين وعن دخول الجيوش العربية السبعة فيها،  وتحد
ث عن الأسلحة الفاسدة... وتحدث عن  وقال: يا ليتها لم تفعل... وتحد

عين من الإخوان(١). بطولة المتطو

العقد الفريد صـ ٥٠ ـ ٧٠.  (١)
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٦٩٩ في وداع ا�علام

ث عن الإخوان وعن نظام «الكتائــب» التربوي الفريد، وقال:  وتحد
 ة لن تحرز النجاح إلاالحركة الإسلامي وما زلت أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن
إنْ بدأت من هذه البداية: تكوين اللبنات الصالحة. أما البداية من النشاط 
السياســي، أو العســكري أو المذهبي، فهو بداية المرحلة من منتصف 

الطريق، وشروع في البناء من غير حفر أساس(١).
ث عن  ذي ختم به هذه المذكرات تحدوفي فصل «السؤال الأخير» ال
رأيه في «النظام الخاص»، وفــي الديمقراطية، وفي الحضــارة الغربية، 
وحديثه هنا ـ وإن كان خارج نطاق الذكريات ـ حديث المهموم بشؤون 
أمُته، وهموم دعوتــه، وأنا معه فيما ذهب إليه مــن جملة الأفكار، وقد 
لت ذلك في أكثر من كتاب لي: فتاوى معاصرة، أولويات الحركة  ســج
الإســلامية، من فقــه الدولة في الإســلام، وفــي مذكرات ابــن القرية 

والكتاب، وغيرها.

��/� �- 1J�ة �J�ن:

ولد حسان في مدينة شــبين الكوم عاصمة المنوفية بمصر، في (٢٣ 
ديسمبر ١٩٢٤م) في بيت كريم، معروف بالوطنية أما وأبًا، وقد كان والده 

مدرسًا للغة الإنجليزية، كما كان شاعرًا مجيدًا.
ومنذ كان طالبًا في الثانوي كان يخطــب في الطلاب، ويقودهم في 
المظاهرات ضد الإنجليز، ثم انضم إلى الإخوان سنة (١٩٤١م)، وكان له 

نشاط قيادي في قسم الطلاب.

العقد الفريد صـ ٢١ ـ ٢٣.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠٠ المحور  الثامن : 

وقد التحق حسان بكلية الطب في جامعة القاهرة وأنهى دراسته بها، 
ص في طب النســاء والولادة، وحصل على دبلوم التخصص من  وتخص

نفس الكلية عام (١٩٥٢م).
ثم حصل على درجة الدكتوراه، ثم الزمالة من إنجلترا في علم الأجنة، 
وعمل في مستشــفى الدمرداش بالقاهرة لمدة سنة، ثم بالقسم الريفي في 

قرية بهوت، مركز طلخا، التابعة لمديرية الغربية في ذلك الوقت.
ومن مصر انتقل إلى العمل في عدة دول عربية، منها: السعودية لمدة 
ثلاث ســنوات، ثم انتقل للعمل بالكويت، وهناك مكــث فترة طويلة، 
شــارك خلالها في تأســيس كلية الطب، ورئاســة قســم أمراض النساء 
والولادة، كما شارك في النشــاط الثقافي والدعوي والاجتماعي، وكان 

محترمًا محبوبًا من كل من عرفه.
وبعد أن اســتقر في عمله بالكويت، نســي ما أصابه في المعتقل، 
وأرســل إلى المباحث العامة المصرية يطلب العودة إلى مصر، ليشارك 
بجهده وعلمه وخبرته في خدمة بلده، فرحبت به الســلطات المصرية، 
وعاد مدرسًا بطب عين شمس عام (١٩٦١م)، ثم بجامعة أسيوط الجديدة 
عــام (١٩٦٣م)، وخلال هذه الفتــرة عمل على دعم العلاقــة الودية بين 
 ى أحبه الجميع، ولكنالمسلمين والأقباط، خلال محاضراته ودروسه حت
كل هذا لم يكن شــفيعًا له، إذ تم اعتقاله عام (١٩٦٥م)، بناءً على القرار 
الشهير الغريب الذي أصدره عبد الناصر، وهو قرار «اعتقال كل من سبق 
اعتقاله»! واستمر الاعتقال عدة أشــهر، ورغم عدم تعرض آلة التعذيب 
لشــخصه، لكنه عايش وســمع ورأى بعينيه عمليات التعذيب الرهيبة، 
ة  تي عرفت باســم «المحرقة»، وخرج بعدها ليســافر إلى الكويت مروال

أخرى، مقررًا عدم العودة إلى مصر ثانية.
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٧٠١ في وداع ا�علام

:h8�1J -� ن ��/�ث��J

ولقد تحدث حسان عن نفسه وعن نشأته حديثًا موجزًا، ولكنه نافع 
وممتع؛ في كتابه «بهذا ألقى االله: رســالة إلى العقل العربي المســلم»، 

فقال:
«ولدت في بلدة شــبين الكوم فــي دلتا النيل بمصر. نشــأة الريف 
وسماحته وطيبته، الصفصافة التي أســدلت فروعها في مياه بحر شبين، 
وكأنها عروس حلت ذوائبها الطوال. والساقية والنورج والحقول المعطاء 
الخضراء، وبحر شــبين الذي كنت أظنه أكبر حاجز مائي، رغم أنه كان 
يجف في الشتاء فنعبره سيرًا على قاعه، حتى انتقلنا إلى القاهرة، فرأيت 
النيل أكبر، وزرت الإسكندرية، فرأيت البحر أكبر وأكبر، وما زال الأفق 

ينداح أمامي طوال الحياة.
الوالد شاعر رقيق، وأديب ضليع، وفيلسوف هادئ، لم تستطع سراء 
ولا ضــراء أن تمثل له الدنيــا بأكبر من حجمها، ومخــزون لا ينفد من 
سرعة البديهة وحلاوة النكتة، وبهجة المحضر، حتى كانت الناس تجتمع 

على محضره كالفَراش.
والوالدة شعلة لاهبة من الوطنية، أسهمت في الجهاد للوطن، وكانت 
ل من قاد مظاهرة نســائية في بلدتنا المحافظــة المتواضعة، احتجاجًا  أو
على الاحتلال الإنجليزي، خرجت من المســجد العباسي، وسارت إلى 
كنيسة الأقباط، ولما تزوجَتْ وأنجبتْ أرضعتْ ولديها وغذتهما حب االله 

وحب الوطن.
ووفقني االله في دراستي وحصلت ما جعلني أستاذًا ورئيس قسم في 

مادة تخصصي.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠٢ المحور  الثامن : 

وتزوجت من اخترتها على نســاء العالمين، وقررت أن أتزوجها 
ة أراها فيها، وأبلغتهــا بهذا القرار (يقصــد زميلته الدكتورة  ل مــر أو

سلوناس).
وفقدت ابنتي الأولى في حادث سيارة، فلما قرأت البرقية قلت على 
الفور: «اللهم أني أعلم أنكَ تنظر إلــي وملائكتك، اللهم أني أعلم أنكَ 
تختبرني فأرجو أنْ أنجح في الاختبار. اللهم أني أعلم أن الناس تستوي 
بعد ســنة، ولكن الاختبار في الوهلة الأولى. اللهم إن كنت رضيت لي 
هذا فإني رضيت. أني رضيت. أني رضيت. اللهــم إنها كانت وديعتك 

لدينا فأصبحت وديعتنا لديك».
وشهدتُ حربًا (يعني حرب فلَِسْطِين ١٩٤٨م) فشهدت قسوة الإنسان 
على الإنســان. وأحسست الموت يمر على مسافة ســنتيمترات مِني في 
 ما كتب االله لي. وعهد إلي ات الرصاص، فعلمت أن لن يصيبني إلا زخ

بجرحى من أسرى العدو فعاملتهم أكرم معاملة.
وأصاب معدتي مرض خبيث فلم أقل: ولماذا أنــا! فمن الأنانية أن 
تطالعه في الناس بهدوء، فإذا أصابك جزعت! وجاء شبح الموت فقلت: 
ومن ذا الذي لا يموت؟! وسبحان الحي الذي لا يموت! وماذا علي لو 

وصلت إلى الشاطئ ونعمت في أكرم جوار!
وأخذت العلاج فاشــتدت علي وطأته، فقلت: لا بد أن أدفع البأس 
بالبأس، فألفت كتابًا بالإنجليزية اســمه «قراءة العقل المســلم»، ونجح 
الكتاب كوســيلة دعوة تطلع غير المسلمين (والمســلمين) على الوجه 

الحقيقي للإسلام.
وزال المرض والحمد الله، إلا أن العلاج تــرك بصمته على قلبي، 
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٧٠٣ في وداع ا�علام

لكن ما دام ينبض، فالحياة مستمرة والجهاد قائم، فقد قررت ألا أموت 
قبل أنْ أموت.

وتوافر لي في حياتي ما لا يتوافر للكثيرين من معلمين ومرشــدين 
ونماذج ناصعة، في الإيمان والمثالية الطيبة ونقاء القلب وخدمة الناس، 

رحمهم االله جميعًا.
وعشت في الكويت فترة طويلة. وللكويت علي يدٌ لا تنسى، ليست 
الوظيفة وليس المرتب، فكان في وســعي مثل ذلــك وأزيد، ولكن في 
وقفة وفاء لم يعلم بها إلا الأقلــون من رجال الكويت، فمنهم من قضى 

لوا تبديلاً. نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بد
وعوضني االله خيرًا كثيرًا، وكان فضل االله علي عظيمًا»(١).

أ+��:�:  
ا�:��� �����ة #  -+ h��(��ا

ــان بقلمه عن الدوافــع التي جعلته يســتقيل من عمله  ويكتب حس
بالكويت ليتفرغ للدعوة إلى الإسلام في أمريكا، فيقول:

«والذي صاحبني طول حياتي حبي للإســلام، أحمل اسمه، وأحمل 
همه، وأعمــل له. ودلتني زياراتي على أن للإســلام فــي أمريكا فرصة 
حقيقية وتاريخيــة، إن ضيعناها فهي شــيمتنا وما أكثــر ما ضيعنا. وإن 
انتهزناها فربما أفضى ذلــك إلى منعطف تاريخي يفيــد أمريكا، ويفيد 

العالم، ويفيد المسلمين وقضايا المسلمين.
فاستقلت من عملي بالكويت وسافرت لأمريكا وطويت سجل العمل 
الطبي (الذي عشــقته ولا أزال)، وقلت: أقصر شــريحة من عمري على 

بهذا ألقى االله للدكتور حسان حتحوت صـ ١٧ ـ ١٩، نشر مؤسسة فهد المرزوق الصحفية، الكويت.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠٤ المحور  الثامن : 

خدمة الإسلام، وأنتهزها فرصة في زمن الاســتطاعة، وأربعون سنة من 
الطب إسهام واف، والحمد الله.

وأفضل خدمة للإسلام في أمريكا (وفي غيرها من البلاد مسلمة أم 
غير مســلمة) هو أنْ يعيشــه الإنسان بإخلاص، ويحســن عرضه على 

الناس.

وأحببت أمريكا وإن كان بها فســاد كبير، على مســتوى الأخلاق، 
وعلى مستوى السياسة، لكنها تتيح قسطًا من الحرية في خدمة الإسلام 
لا يتوافر في أكثر بلاد المســلمين. وحيث تكون الحرية (حرية الصلاح 
ية  والفساد) فالإســلام هو الرابح على المدى البعيد، وحين تغيب الحُر

ل خاسر وأكبر خاسر»(١). فالإسلام أو

ه  ة بعد مدة من اســتقراره في أمريكا، وســألته عن هم صلت به مرات
نا الآن هو بناء «المدارس» لنربي  ونشــاطه في تلك المرحلة، فقال: هم
فيها أبناء المســلمين على الإســلام الصحيح، بجوار تعلمهم ما تقدمه 
ه بناء المساجد، ولكن إذا  ذي سبقنا كان همالجيل ال المدارس هناك. إن
لم نُرَب للمســاجد رجــالاً يَعْمُرونها ويحرســونها، ســيأتي جيل يبيع 
لها إلى مساجد  المساجد للنصارى، كما باع النصارى لنا كنائسهم، لنحو

ومراكز إسلامية.

وصدق 5 ، فالمساجد وحدها لا تكفي للإبقاء على إسلام الناس 
حيا قويا، ما لم تســنده مؤسســات أخرى، تحافظ على هوية الجماعة 

سات التربوية. ة المؤس المسلمة، وبخاص

بهذا ألقى االله صـ ١٩.  (١)
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٧٠٥ في وداع ا�علام

وقد ألف بعــد مرضه كتابه «قراءة في تاريخ العقل المســلم»، بلغته 
الإنجليزية الجميلة، ليخاطب به العقل الغربي، ويقنعه بجمال الإسلام، 
وقد كان للكتاب أثــره في كثير من الأمريكان، الذين أدهشــتهم حقائق 

الإسلام، وطبع عدة مرات.

كما استطاع أنْ يؤثر في الكثير من المسيحيين حتى دعوه مرارًا إلى 
ينية،  ى مع مؤسساتهم الدكنائسهم، كما استطاع أنْ يقيم تحالفات شــت
مثل: «التحالف ضد الأســلحة النووية»، و«التحالف ضد الإجهاض»، 

وغيرهما.


 ا�3/�ة الإ*لا+1َّ�:# h�+ا�����1- وأ  N�� h#�;

وهو ـ مع وجوده فــي أمريكا ـ يعيش أبدًا حامــلاً لهموم الأُمة 
المســلمة، حريصًا على أنْ تحيا بالإسلام وللإســلام، قوية ناهضة، 
مكانها في الــرأس لا فــي الذيــل، وإنْ كان الواقــع يصدمه بغير 

ما يتمنى، يقول:

«وأطالع الإســلام على خريطة العالم، فأطالع ما يســر وما يســوء. 
وأتأمل أحوال المنتســبين إلى الإســلام، فأجد فيهم من يخدم الإسلام 

وأجد منهم من يؤذيه.

وقديمًا هشت الدبة الذبابة عن وجه صاحبها بحجر. وربما رأيت من 
يرفع العقيرة حماسًــا لكن وقود حركته الكره والبغــض وربما طال أذاه 
الأبرياء بل قتل الأطفال والنساء، وهو يحسب ذلك جهادًا وما هو بجهاد. 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿
s ﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠٦ المحور  الثامن : 

ا عاقلاً خير من صديــق جاهل. وبين الفصائل  عدو ا أنوالظاهر حق
المحسوبة على الإســلام الآن من أصبحتُ بصدق أخاف أنْ يصلوا إلى 

الحكم أو يتقلدوا السلطة»(١).

ان أننا نعيش عصر الصحوة الإسلامية، وهذا حق، ولكنه  يرى د. حس
يرى أن الصحوة في حاجة ماســة إلى تعليم وترشــيد قويين. وإسهامًا 
ـ متواضعًا ـ في هذا السبيل أصدر كتابه «رسالة إلى العقل المسلم» قال: 
س كبير بقضية الإسلام في  أكتبه وأنا على قمة عمر جاوز السبعين، وتمر
الشرق والغرب، وعقل أرجو القارئ ألا يسيء الظن به، وقلب من يعرفه 
لا يشــك في إخلاصه. ولعله إضافة إلى جهود رجال مؤمنين، وأساتذة 
علماء ودعاة هداة، نذروا أنفسهم لخدمة الإسلام والذود عنه من الداخل 
 ل بالنجاح، وأنجهودهم ســتكل والخــارج، ولا يخالجني ريب في أن
العاقبة للتقوى، وأن االله ســيلهمهم حســن الإجابة يوم ينشر الحساب 

ويقول االله: أعطيتكم الإسلام، فماذا فعلتم به؟ وماذا فعلتم له؟
ــان في كتابه ذاك: قضيــة «الحريات» وهي  ا ركز عليه حس وكان مم
مضيعة في عالمنا العربي والإسلامي، مع أنها مدخل ضروري لكل تغيير 
وإصــلاح، وهو يعيب على كثير من المســلمين بأنهم ضيقوا الإســلام 
الواسع والكبير، فكادوا يجعلونه لحية للرجل، وحجابًا للمرأة، وضيقوا 
الشــريعة، فحصروها في الحــدود والعقوبات. ويؤكد أنهــم لم يفهموا 
الشــريعة على حقيقتها، فهي رحمــة قبل أنْ تكون عقابًــا، وهي تصنع 

الضمير قبل أنْ تنزل العقاب.

بهذا ألقى االله صـ ١٩ ـ ٢٠.  (١)
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٧٠٧ في وداع ا�علام

ومع هــذا يضيء مصبــاح الأمل أمــام العاملين للإســلام حتى 
لا يقنطوا، أو يكســلوا، فيقول: «ولقد يضيق الصــدر أحيانًا بوعورة 
الطريق، وانتكاس المسار، لكن الحصيلة ـ والحمد الله ـ تقدم ملموس 
في مسيرة الإسلام، ومؤشرات ومبشرات بأن االله يغفر ما فات، ويصلح 

ما بقي إنْ شاء االله.

وعلى زمان النبي ژ كان يخطب الجموع بغير ميكروفون أو مذياع 
فيدعو االله قائلاً: «اللهم أسمع عن عبدك»(١).

وهو دعائي وأنا أطرح هــذا الكتاب على الناس: اللهم أســمع عن 
عبدك»(٢).

يها: لقد كان  قالت زوجته الدكتورة سلوناس حينما اتصلت بها لأُعَز
ا للقائه سبحانه، وكان يُرَدد:  الصلة بمولاه، مستعد في الفترة الأخيرة قوي

إني في شوقٍ إلى لقاء ربي.

وأحسب أنه تعالى قد اســتجاب لدعائه الخاشع، الذي قدم به كتابه 
«بهذا ألقى االله» وفيه يناجي ربه بقوله:

نْ علينا  هو اهدنِا واهدِ بنا، واجعلْ ســعينا خالصًا لك، اللهم اللهم»
نْ علينا الخروج منها، واجعلْ خيرَ أيامنا يومَ نلقاك، بقاءنا في الدنيا، وهو

ان حتحوت»(٣). عبدك الفقير إليك: حس

هكذا ذكره الدكتور حسان ولم أقف عليه.  (١)
انظر: بهذا ألقى االله للدكتور حسان حتحوت صـ ٢٠، ٢١.  (٢)

المصدر السابق صـ ٧.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٠٨ المحور  الثامن : 

ــان حتحوت، وتقبلْه  لك ولخلقك حس اغفر لعبدك المحب اللهم
بيِن، وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم  في عبادك المقر
م  يقين والشــهداء والصالحين، واجــزه خيرًا عما قد د ين والصمن النبي
ن رضيت عنهم ورضوا  ته، واخلف أمتنا فيه خيرًا، واجعله ممُلدينه وأم

عنك. آمين.

٭ ٭ ٭
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٧٠٩

g(/وا��لا+� ا�� ،
ِّZا��رب، ا��ا��1 ا��� g1#ا���� ور g��p ��ًودا
(١٣٤٨ ـ E١٤٣١ـ = ١٩٢٩ ـ ٢٠١٠م)

bا��� m1tر ��� ا����Mا��

عُ؟ لــي حبيبٌ أود فلا أنَــا أقفوه ولا هُــوَ يرجعُ(١)!أفي كل حينٍ 
لقد ودعَنا صباح الأربعاء الماضي (٢٠ من المحرم ١٤٣١هـ ـ الموافق 
٦ يناير ٢٠١٠م) أخ ولا كل الإخوان، وصديق ولا كل الأصدقاء، إنه صديق 
العمر، وشقيق الروح، ورفيق الدرب، وزميل الدراسة والدعوة، وصاحبي 
في الشباب والكهولة والشيخوخة، إنه أخي الحبيب عبد العظيم الديب.

مات، بل مات في صمت، كما  لقد ودعَنا فجأة وبدون إنذار ولا مقد
عاش في صمت 5 ، وفقدت الأمة الإســلامية، والدعوة الإســلامية، 
والدراسات الإســلامية، فحلاً من فحول العلم، وعَلَمًا من أعلام الأمة، 

. ورائدًا من رواد الدعوة والتربية بحق
لقد تلاقينا منذ حوالي ثلثي قــرن من الزمان، في المعهد الديني في 
طنطــا، ونحن في مقتبــل العمر، وريعان الشــباب، وجمعتنا الدراســة 
الأزهرية، كما جمعنا الانضمام إلى دعوة الإخوان المســلمين، والتتلمذ 
على إمام الجماعة في طنطا الداعية الكبير الشــيخ البهي الخولي، الذي 

موسوعة الأدب العربي في الأحواز خلال حكم إمارتي المشعشيين والكعبيين صـ ٢١٠.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧١٠ المحور  الثامن : 

 ي خلفه، ونلتفأســبوع، نصل كنا نلتقي عنــده قبل صلاة الفجر من كل
حوله، في حلقة أطلق عليها كتيبة «الذبيح»، إشــارة إلى إسماعيل ‰ ، 

 Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :ذي قال له أبــوهال
æ ﴾ [الصافــات: ١٠٢]. وعنــوان   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü

«الكتيبة» يُومئ إلى التضحية في سبيل االله، ولو بالنفس والدم.
ولعل كثيرًا من الناس لا يعرف مَــن هو عبد العظيم الديب؛ لأنه لم 
ن يظهرون على الشاشات، ولا يتعرضون للأضواء، رغم إلحاحها  يكن مم

عليه، وهو يرفض ويأبى، راضيًا بالعمل في صومعته.

:mِّ��+ُ  [+�� m���

ــره  اني ـ كما فسة، والربين» فــي هذه الأُمانيه أحــد العلماء «الربإن
الســلف ـ هو الذي يَعْلم ويعمل ويعلم، فهو يجمع بين الأمور الثلاثة: 

 U  T  S  R  Q ﴿ :العلم والعمــل والتعليم. وقد قال تعالــى
Z ﴾ [آل عمران: ٧٩].  Y  X  W  V

عبد العظيم العالم:
أما علمه، فقد شهد له به شــيوخه، وشهد له به إخوانه، وشهد له به 

تلاميذه، وشهدت به آثاره التي خلفها، تأليفًا وتحقيقًا.
وفي شــهادة أســاتذته، نقل الأخ الدكتور علي الســالوس زميل 
الديب في كُلية دار العلوم: أن المشرف على رسالة الديب للدكتوراه، 
 الأســتاذ الجليل الدكتور مصطفى زيد، قال بعد مناقشة الرسالة: إن
مت إلى دار العلوم، لا أستثني رسالتي (رسالة  هذه أفضل رســالة قُد

الدكتور زيد نفسه).
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٧١١ في وداع ا�علام

وقد لقيتُ الدكتور زيدًا يومًا بالمدينة، وهو أستاذ معار إلى جامعتها، 
لني الســلام إليه، هو عبد العظيم، الذي  ل مَن سألني عنه، وحم وكان أو

أصبح صديقًا من أقرب الناس إلى أستاذه.
ولثقتي بعلمه وفقهه وأصالته، كنتُ في كُتُبي المهمة، أعرضها عليه، 
وأطلب إليه أنْ يقرأها، ويبدي رأيه فيها، ويُعمل قلمه في شطب ما يرى، 

أو إضافة ما يرى كذلك.

عبد العظيم العامل:
وأما عمله، فقد شهد له كل مَن عرَفه، وكل مَن عايشه ـ وأنا منهم ـ أنه 
ا لا هــازلاً، وبانيًا لا هادمًا،  كان طوال حياته رجلاً عاملاً لا عاطلاً، وجاد
ي قبل أنْ يســتفيد، وإذا عمل أتقن، وإذا قال  يُعطي قبــل أنْ يأخذ، ويضح

أحسن، يقول ويفعل، ويَعِد وينجز، ويعاهد فيوفي، ويؤتمن فيؤدي.
وكان 5 عف اللســان، لا يســيء إلى أحد في حضرته، ولا يذكر 
أحدًا بسوء في غيبته، فقد شــغله الحق عن الباطل، وشــغله العلم عن 

الجهل، وشغله الإيمان عن اللغو، وقد قال أبو الطيب:
بغِِيبَةٍ جَــزَاءٍ  عَنْ  نَفْسِــي  لَهُ جُهْدُ(١)وأكُْبرُِ  جُهْدُ مَــنْ لاَ  وكُل اغْتيَِابٍ 

 ﴾ /  .  -  , وقد وصــف االله المؤمنين بقولــه: ﴿ + 
[المؤمنون: ٣].

ل إليه عمل استفرغ فيه جهده، ووفى له حقه، صغيرًا كان  وكان إذا وك
كالاشتراك في لجنة، أو كبيرًا كرئاسته لقسم الأصول والفقه، الذي رأسه 

عدة سنين، وقام به حق القيام، متعاونًا مع كل إخوانه.

ديوان المتنبي صـ ١٩٩.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧١٢ المحور  الثامن : 

كان لي نعِْم الظهير في كُلية الشريعة، وأنا عميدها، وكان لي نعم الظهير 
في مركز بحوث السنة والسيرة وأنا مديره، وكان عضو مجلس إدارته معي، 
ة وأمانة  قو تي حضرت بكلر اللجنة التحضيرية ال ل يوم، وكان هو مقر من أو
وإتقان لندوة «نحو موسوعة شاملة للســنة النبوية»، التي عقدناها في جامعة 
قطر، تحت رعاية أمير البلاد والرئيس الأعلى للجامعة الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني، حفظه االله. ودعونا فيها عددًا من الشخصيات والمراكز والجامعات 
نة النبوية، من شرعيين وفنيين وحاسوبيين، وكان  والمؤسسات المهتمة بالس

ة. ر الندوة، بل عمودها الفقري 5 . وقد أصدرت توصيات مهم هو مقر
كما أقام د. الديب ندوة علمية ناجحة باسم جامعة قطر وكُلية الشريعة 
فيها، عن شــيخه إمام الحرمين، دعا فيها عددًا مــن رجال العلم والفكر 
مه  ون بإمام الحرمين وفكره وفقهه، وما قد ن يهتم والفقه والسياســة، مم
للأمُة وللتــراث من بحــوث وآراء ومؤلفات ظلت مُثمــرة، رغم مرور 

الأعصار عليها، وقد طُبعت آثار هذه الندوة.
ـذي تكفلت به «كُلية الشــريعة»،  الـ ل إليه إنهــاء الكتاب  ولما وك
بمناســبة بلوغي الســبعين: أخرجه خير إخــراج، متعاونًــا مع بعض 

المخلصين من زملائه(١).
وحين ضم إلى وزارة الأوقاف بعد تقاعده من الجامعة، كان يقوم بما 

يكلف به بكل دقة، رغم ما أصُيب به من مرض القلب.

عبد العظيم المعلم:
وأما تعليمــه، فقد كان معلمًــا بالفطرة، ومعلمًا بالدراســة، ومعلمًا 

مثل: الأستاذ الدكتور عدنان زرزور حفظه االله، وكان لا يزال أستاذًا في جامعة قطر.  (١)
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٧١٣ في وداع ا�علام

بالخبرة والممارســة، وقد عمل أولاً في المــدارس الثانوية، ثم أمضى 
مات الأستاذ أو المعلم  ا، وقد استكمل كل مقومعظم حياته أستاذًا جامعي
نه منها، ثم حســن  مها، وتمكتــي يعلة الالناجح. وهــي: قوته في الماد
طريقته في تعليمها، ثم أنْ تكون له شــخصية تجــذب طلابه إليه، وهو 
ما توافر لعبد العظيم بجدارة، وعُرف به في جامعة قطر، ولا ســيما في 

قسم الدراسات الإسلامية وكُلية الشريعة.
والحقيقة أني منذ أنُشــئت «كُليَتــا التربية» في قطر نــواةً للجامعة 
المنشودة، وكُلفتُ فيها بتأسيس قسم للدراسات الإسلامية، حرصتُ على 
أنْ يكون عبد العظيم بجانبي، وكان أمامه عدة أشــهر حتى يحصل على 
ا حصل عليها اســتقدمتُه، فتحمل  الدكتوراه مــن كلية دار العلــوم، فلم
ى ظهري، كما قال االله تعالى  أزري، وقو ل يوم، وشــد مســؤوليته من أو

Å ﴾ [القصص: ٣٥].  Ä  Ã ﴿ :لموسى

:hZلا�� �(ً��pو �Zًأ M�ن 

وقد كان نعم العضد لي، كما كان نعم الزميل لإخوانه، كما كان نعم 
المعلم لطلابه، وقد تخرجت علــى يديه أجيال بعضهم من النوابغ، كان 
ا، طلبة وطالبات، لغزارة  ا جمونه حبما وأبًا وصديقًا، وكانوا يحبلهم معل
ه، وحسن خُلقه، وتفانيه في تدريس مادته،  علمه، وسَعَة أفقه، ورقة حِس

ونفع طلابه، والارتقاء بهم.
اني بعض طلابه وطالباته من خريجي كُلية الشــريعة، ومنهم  وقد عز
د. عائشــة المناعي عميدة الكليــة الآن، فذكرت لي أن آثــاره لا تزال 
س مادته في الفقه وأصوله،  ه كان يدرمغروسة في فكرها ووجدانها، وأن
سها بـ«مزاج»! ويحببها إلى طلابه بما يُضفي  ه يُدَرة صعبة، لكنوهي ماد
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧١٤ المحور  الثامن : 

عليها من رُوحه. وهكذا كل مَن درسه لا زال موصولاً به فكريا وعاطفيا، 
فقد كان يمارس التدريس كأنه فنان يمارس هوايته.

وذلك لأنه لم يكن يعتبر التدريس مجرد وظيفة، بل يعتبره رســالة 
يؤمن بها، وعبادة يتقرب إلى االله بأدائها.

:P1��+ 
أ*��ذ >�+�

 ــزًا، بكلا متميأســتاذًا جامعي أن عبد العظيــم الديب يعد والحــق
المقاييس، باعتراف كل مَن عايشوه من العمداء والزملاء.

وأشــهد أنه منذ جاء عبد العظيم إلى قطر، قد حمــل العبء معي، 
وكان الســاعد الأيمن لي، وقد هضم نظام الساعات المكتسبة، وأصول 
الإرشاد الأكاديمي، وساهم في تيسير ذلك للطلاب مساهمة فعالة. كما 
أنه رجل مخلص في تدريســه، يتعب على دروســه، ويعد محاضراته، 
ـه كان يدرس كتاب  ويقترب من تلاميذه، ويبتكر فــي طرائقه، حتى إنـ
«الحلال والحرام في الإسلام»، فاخترع له أسئلة على الطريقة الأمريكية، 
بملء الفراغــات، أو الإجابة بعلامــة (✓) أو (✗)، أو بكلمة (نعم) أو 

(لا)، أو اختيار إحدى الإجابات، إلى غير ذلك.

ولهــذا كان قريبًــا من الطلبــة والطالبــات، محببًا إليهــم، محوطًا 
بعواطفهم، حتى بعــد أنْ يتخرجوا، يظلون على صلــة به، وقرب منه، 

وسؤال دائم عنه. وهذا ما لم أجده إلا عند القليلين من الأساتذة.

فمن الأساتذة مَن يحبه الطالب، ولا يحترمه؛ لأنه طيب القلب، دمث 
، ولكن ليس عنــده من العلم  الأخلاق، جيــاش العاطفة، فمثله يُحــب

خصية ما يجعل الطالب يحترمه. والموهبة والش
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٧١٥ في وداع ا�علام

الطالب لقوة شــخصيته، وسَعَة علمه،  ومن الأســاتذة: مَن يحترمه 
وضبطه لقاعة الــدرس، ولكنه لا يحبه، لفظاظتــه أو كبريائه، أو جلافة 

ا لا يجذب القلوب إليه. طبعه، أو نحو ذلك، مم
ومنهم: مَــن لا يحترمه الطالــب ولا يحبه، فليس عنــده من العلم 
ره لأجله، ولا عنــده من العاطفة،  ة ما يحترمه الطالب ويقدــخصي والش

خصية: ما يحببه إلى الطالب. وحسن المعاملة، وانبساط الش
ومنهم: مَن يجمع له الطلاب بين التقدير والحب معًا، لما وهبه االله 
من علم، وما منحه من مواهب، وما يبذل من جهود: تفرض على كل مَن 
ره ويحترمه، ويعطيه حقه مــن الإكبار والتقدير، كما أن  اتصل به أنْ يقد
النفسية، والمكارم الأخلاقية، والسلاسة والعذوبة في  الفضائل  لديه من 

خصية: ما يجعله يألف ويؤلف، ويُحِب ويُحَب. الش
وأحســب أن عبد العظيم كان ـ إلى حد كبير ـ مع طلابه من هذا 
الصنف. ليست هذه شهادة صديق لصديق، وإنما هي شهادة رئيس أو 
عميد لأســتاذ. على أن شــهادة الصديق لصديقه ليست دائمًا موضع 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9 تهمــة، فــاالله تعالــى يقــول: ﴿ 8 

[الأنعام: ١٥٢].

ومن الأصدقاء مَن يجور على صديقه، أو لا يعطيه حقه من الثناء إذا 
كان أهلاً لذلك، حتى لا يُتهم بالتحيز، وهو بهذا قد ظلم صديقه، وظلم 
الحق معًا. كما قيل: إن بعض القضاة حكمــوا على بعض الأمراء ظلمًا 
ليشتهروا بالعدل! وقد شاهدتُ بنفسي بعض الأساتذة، وأنا عميد لكُلية 
الشــريعة ظلم ابني، ولم يعطِه الدرجة التي يستحقها، حتى لا يقال: إنه 

جامل ابن العميد!
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ا���6ة وا���ل: ��M�� m وراء 

غًا للعلم، لم يركض  لقد عاش عبد العظيم الديب حياته راهبًا ومتفر
وراء الشهرة، ولم يسعَ إلى الأضواء، مثل كثير من زملائه، وغير زملائه. 
بل الحقيقة أن الأضواء سَــعَت إليــه، وركضت خلفه، ولكنــه أبى أنْ 

يستجيب لإغرائها.
لقد كلمني كثير من أهــل العلم أنْ تتاح لهم الفرصــة ليظهروا في 
برنامج «الشريعة والحياة» الذي أقدمه في قناة الجزيرة، حين أغيب عنه 
لســبب أو لآخر. إلا عبد العظيم الذي ظلت الجزيرة تحاول أنْ تظفر به 
في حلقة من الحلقات، وهو العالم الكفء القدير على إيفاء أي موضوع 
طوني في ذلك لإقناعه، فلم  يختاره حقه، فلم تصل إلى ما تريد، وقد وس

أستطع، فقد كان موقفه مبدئيا.
وظهرت المصارف (البنوك) الإســلامية، وهيئات الرقابة الشــرعية 
فيها، وفيها مجال للإغراء، وهو من رجال الفقه المعدودين، فلم يقبل أن 
يدخل في هذا المَيْدان أيضًا، في حين نرى كثيرين من زملائنا قد أصبح 
هذا شغلهم الشــاغل، الذي يســتهلك كل وقتهم أو جُله، ويشغلهم عن 

العطاء العلمي المنشود من مثلهم.
ولقد شغله الاستغراق في خدمة العلم عن مجاملة الناس، وزيارتهم 
ف على كبار الشــيوخ الذين لهم منزلة وتأثير في  في مجالسهم، والتعر
البلد، كما فعل كثيرون. ولا غرو أن أعُطيت الجنســية القطرية لعدد من 
زملائه، وكلهم من أهــل الفضل، وكان هو أحق بهــا وأهلها، فهو أقدم 
منهم فــي البلد، وأعظم كفاية، بشــهادتهم أنفســهم، ولكــن الكثيرين 

لا يعرفونه.
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+���ل ��6Zم الأ+�:

ومع عكوفه على العلم، واستغراقه فيه، كان أبدًا مشغولاً بهموم الأُمة، 
أمُة الإسلام في المشارق والمغارب، ومشــكلاتها السياسية والاقتصادية، 
ة أو  ــة، وله فيها رأي ورؤيــة، وما لقيتُه مرة والاجتماعيوقضاياهــا الثقافي
 أخذتْ هذه الهموم جُل وقتنا، فلا يستطيع العالم الحق حدثتُه بالهاتف إلا
ـ وإن ترهب وتفرغ ـ أنْ ينفصل عن أمُته وما تشكو من همومها، وهو جزء 

منها، وعضو في جسدها، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

:)1�sا��  -+ �Mأ  g1(/���Z h����Rا

ا اشــتغل بالتأليف، مع أنه قادر  اشــتغل عبد العظيم بالتحقيق أكثر مم
على التأليــف بمنهجية وجدارة، ولقلمــه نفحة أدبية ظاهــرة، وله اهتمام 
ة، وله فيه دراسات وكتابات جيدة،  ة، وبالتاريخ الإسلامي خاصبالثقافة العام
نشرت له «الأمة» في سلســلة كتبها الدورية كتابًا منها بعنوان: «المنهج في 
كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي»، حتى إنه كتب قبل ذلك كتابًا عن 
هْراوي»، الطبيب الجراح المســلم المعروف، وقلما يعنى  أبي القاســم الز»
المشــايخ بمثل هذه الأشــياء! كما له عناية فائقة باللغة والأدب والشــعر، 

ولا غرو فهو ابن دار العلوم الأصيل، وقبل ذلك ابن الأزهر والكُتاب.
سه إلا كتابًا واحدًا في الميراث والوصية، ليوفر  ف فيما يُدرولم يؤل

وقته لتحقيق الكنوز التي عكف عليها.

:«bا����  ���6�» g1(/�� 
�+�(+

مة طويلة لعمله العلمي الكبير، وهو تحقيقه لكتاب  وقد كتبتُ مقد
«نهاية المطلب» لشــيخه ومعشــوقه إمام الحرميــن، تضمنت ثلاث 
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كلمات: كلمة عن إمام الحرمين، وكلمــة عن كتاب «نهاية المطلب»، 
وكلمــة عن المحقــق، ولا بأس أنْ أقتبــس هنا بعــض ما كتبته عن 

المحقق، قلتُ:

«وأمــا المحقــق، فهــو الأخ الصديق الصــدوق: الأســتاذ الدكتور 
عبد العظيــم محمود الديــب، الذي أعرفه منــذ كان طالبًا في القســم 
الابتدائي بمعهد طنطا الديني، وتربطني به منذ ذلك الزمن صلة وثيقة، 

ة، وإن كان يصغرني ببضع سنوات. قو ام إلالم تزدها الأي

عرَفتُ الدكتور الديب ـ منذ يفاعته ـ رجل صدق: صدق مع نفســه، 
وصدق مع ربه، وصدق مع إخوانه، وصدق مع دعوته، وصدق مع أمته، 

وصدق مع الناس أجمعين، مستمسكًا بالعروة الوثقى لا انفصام لها.

عرَفتُه قوي الإيمان، عميق اليقين، نير البصيرة، نقي الســريرة، يقظ 
الضمير، حي القلب، جياش العاطفة، طاهر المسلك، بعيدًا عن الريبة.

وعرَفتُ فيه الحماس والغَيرة لما يؤمن به، لا يضن بجهد ولا وقت 
ولا نفس ولا نفيس في سبيل ما يؤمن به، مدافعًا عنه، وإن خالفه الناس. 
وقد يغلو في الدفاع عن بعض الفصائل الإســلامية، حتى يكاد يحســبه 

دين، وما هو منهم. سامعه من المتشد

ـة ـ قبل أن تُغزى  تجســدت فيه الأخلاق العريقة للقرية المصريـ
 بآفات الحضارة الحديثة ـ من الحياء والإباء، والشهامة والوفاء، والبر
والصلــة، كما يتجلى ذلــك في إهداءاته لكتبه، وشــكره لشــيوخه 
وزملائه، وكل من عاونه بجهد. أحسبه كذلك، واالله حسيبه، ولا أزكيه 

على االله تعالى.
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٧١٩ في وداع ا�علام

وقد تجلت هذه الفضائل التي عُرف بها الديب يافعًا وشابا، في حياته 
العلمية المباركة، كهلاً وشيخًا، ومَن شب على شيء شاب عليه.

هُ نمُُو الْهِــلاَلِ  مـِـنَ  رَأيَْــتَ  كَاملاًِ(١)!وَإِذَا  بَدْرًا  سَيَصِيرُ  أنَْ  أيَْقَنْتَ 

:Pِّ1ا����  gِّ(/ا��

فالدكتور الديــب رجلٌ عالم بحاثــة دؤوب، طويــل النفس، دقيق 
ن من مادته، قادر على الموازنة والتحليل، له  نافذ البصيرة، متمك ، الحس
مَلَكَة علمية أصيلة يقتدر بها علــى الفَهم والفحص، والنقد. صبور على 
متاعب العلــم، وللعلــم متاعب ومشــقات لا يدركها إلا مَن مارســها 

وعايشها، كما قال الشاعر:
ــوْقَ إلا مَنْ يُكابدُِهُ مَــن يُعانيِها(٢)!لا يَعْرفُِ الش بَابَــةَ إِلا ولا الص

وكما ذكرتُ أن الدكتور الديب رجل له قلم رشيق بليغ، كما تجلى 
ذلك في بعض ما كتب من مقالات ورسائل وكتب.

ومع هذا لم يشــغل «التأليف» وقته كما شغله «التحقيق»، فقد اختار 
الطريق الوعــر، والمهمة الأصعــب، وهو لها بتوفيــق االله: بما لديه من 
مؤهلات عقلية وعلمية ونفسية؛ فقد حفظ القرآن من صِغَره في الكتاب، 
وتكون في معاهد الأزهــر، الابتدائية والثانوية، ثم في كلية «دار العلوم» 
بالجامعة، وكان فيها فحول في علوم العربية والشــريعة، وملك مفاتيح 
العلم، وعاش يقرأ ويدرس ويناقش، ويتعلم من كبار الشــيوخ، وأساتذة 

شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي (٢٣١/٢).  (١)
هو الأبلــه البغدادي أبو عبد االله محمد بــن بختيار، كما في وفيــات الأعيان لابن خلكان   (٢)

(٤٦٤/٤)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.
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التحقيق، وقد اكتملت لــه الخصال أو المزايا الســت، التي أوصى بها 
شيخه الإمام الجويني طلاب العلم، فيما أنشدوا له من شعر، حيث قال:

ةٍ بسِِــت ببَِيَانِأصَِخْ، لــن تنالَ العلمَ إلا تَفْصِيلهَِــا  عَــنْ  سَــأنُْبيِكَ 
وَغُرْبَةٌ وَافْتقَِارٌ،  وَحِــرْصٌ،  زَمَانِ(١)ذَكَاءٌ،  وطُــولُ  أسُْــتَاذٍ،  وتَلْقِينُ 

وقد عكف الأخ عبد العظيم منذ دخل مَيْدان التحقيق على تراث إمام 
الحرمين، فهو مُولَــع بالرجل منذ عَرَفه في دراســته عنه بالماجســتير 

والدكتوراه بدار العلوم.
بل هو في الحقيقة «عاشــق» لإمام الحَرَمين، كمــا تحس بذلك إذا 
تحدث عنه أو كتب عنه. والعاشــق تهون عليه الصعــاب، ويجد البعيد 

قريبًا، والحَزْن سهلاً، في سبيل معشوقه.
أخرج الدكتور الديب قبل ذلك من كتب إمام الحرمين «البرهان» في 
بْكي: «لغز الأُمة»(٢). وقد أمضى في  أصول الفقه، وهو كما قال التاج الس

تحقيقه سبع سنوات كاملة.
وأخرج بعد ذلك له أثرين مهمين:

١ ـ «الغياثي» أو «غياث الأمم» في السياســة الشــرعية، وهو نسيج 
مه بدراســة رائعة كشــفت عن مكنونه، وعرفت بحقيقة  وحده، وقد قد

مقصوده، وبينت ما سبق به الإمام، وما أخُذ عنه، وإن لم ينسب إليه.
م لها  ٢ ـ و«الدرة المضية في الخلاف بين الشــافعية والحنفية»، وقد

بدراسة مهمة ونافعة كذلك.

الوافي بالوفيات (١١٨/١٩).  (١)
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٩٢/٥)، تحقيق د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح   (٢)

محمد الحلو، نشر دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤١٣ه ـ.
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أما تحقيق «النهاية» أو «نهاية المطلب»، فقد كان حلمًا وأمنية له، منذ 
عرف إمام الحرمين، ثم غدا أملاً ورجاء، ثم تحول إلى حقيقة، منذ بدأ 
يبحث عن نسخه منذ ســنة (١٩٧٥م)، ومنذ وصل إلى قطر سنة (١٩٧٦م) 

وهو مشغول بالكتاب.
وظل نحو عشــرين عامًا، وهــو عاكف علــى «النهايــة» أو «نهاية 
المطلب»، عايشه هذه السنين ورافقه: يقرؤه على مهل، ويجتهد أنْ يفهمه 

على الصواب ما أمكن، وأنْ يفسر غامضه، ويفك طلاسمه.
وأنا أدرى النــاس بما عانــاه الدكتور الديب فــي تحقيقه لهذا 
المخطوط، من حيث جمع أصوله المبعثرة في شتى مكتبات العالم، 
فقد ظل يقرأ فهارس المخطوطــات، ويتتبعها، ويزور المكتبات هنا 
العارفين، ويســتعين بالأصدقاء ـ وأنا منهم ـ  وهناك بنفسه، ويسأل 
ليبحثوا له عن نســخ مــن الكتــاب، حتى جمع أقصــى ما يمكن 
الحصول عليه مــن أجزاء الكتاب من مظانه فــي العالم، عن طريق 

التصوير طبعًا.
جَهَد د. الديب جَهده، حتى جمع من الكتاب عشرين نسخة صورها 
من مكتبات العالم: في القاهرة والإسكندرية وسوهاج من مصر، ودمشق 
وحلب من سوريا، والسلطان أحمد وآيا صوفيا من تركيا. ولكن لم توجد 
منه نســخة كاملة. وبلغ عــدد مجلداتها (٤٤)، وعــدد أوراقها (١٠٣٣٦) 

ونسخت بخط اليد في (١٤٥٩٠) صفحة.
المســاعدة، وهي تسع  المختصرات والنصوص  إلى  هذا، بالإضافة 

نسخ، بلغ عدد مجلداتها (١٥) وعدد أوراقها (٣٧٥٠) تقريبًا.
 ، ا غير عادي ه يقرأ نصثم بدأ يقرأ النص قراءة العارف الخبير، ولكن
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، فبعض المصنفات تكون ترديدًا لكلام الســابقين، أو  لرجل غير عادي
تكرارًا وتأكيدًا له، فيستطيع قارئها أنْ يبحث عنها فيما نقلت عنه.

أما إمام الحرمين فهو مستقل في تفكيره، مستقل في تعبيره، فيحتاج 
من محققه إلى فَهم دقيق، وتأمل عميق، وصبر جميل، ومراجعة طويلة، 

حتى يفهم ما يريد المصنف.
على أن إمــام الحرمين كثيــرًا ما يغرب في تعبيــره، فيظل المحقق 
 وقد يظل . ى يجده باليقين أو بالظنيبحث طويلاً في المعنى المراد، حت
أسابيع أو شــهورًا، يفتش عن المعنى، ويبحث عن المظان، ويشاور مَن 

يثق به، إلى أنْ يشرح االله صدره لما يختار.
أضف إلى ذلك ما تعانيه المخطوطات أبدًا من كلمات مطموسة، أو 
مخرومة، كلهــا أو بعضها، أو لعلها ســقطت من المصنف نفســه أثناء 
الكتابة، كما يحدث لكل مؤلف، زيادة عما يصنعه النساخون بالكتب من 

تصحيف وتحريف، ومسخ وتغيير، وخصوصًا الجهلة منهم!
المصنف 5 مــن أحاديث، بعضها  به  زد على ذلك ما يستشــهد 
لا يكون معروفًا عند الفقهاء، وفي كتب الفقه المألوفة، بحيث نجده في 
تلخيص الحبير، أو سنن البيهقي، أو غيرهما من الكتب التي هي مظان 

هذا اللون من الأحاديث.
ليس هينًا ما قام به الدكتور الديب من تحضير وتهيئة للعمل الكبير 
الذي نهض لــه، وهو له أهل، ليخرج «النهاية» إلــى النور، ويحيلها من 

مقبور إلى منشور.
وقد قال بعض العلماء: من نشــر مخطوطة، فكأنمــا أحيا موءودة! 

فكيف إذا كانت هي «النهاية»؟!
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:g1(/ا��  
+�ر*� +��P1ة #

ينتمي الأخ الدكتور الديب إلى مدرسة في التحقيق، متميزة، شيوخها 
الكبار: آل شــاكر: أحمد ومحمود، وعبد الســلام هارون، والسيد أحمد 

صقر، رحمهم االله، وأمثالهم.
وهي مدرســة تُعنى بخدمة النص ذاتــه، وتقديمه للقــارئ بينًا واضحًا 
مفهومًا، كما أراده مصنفه، بقدر الاســتطاعة، ولا تثقل كاهل المتن المحقق 
بكثرة التعليقات التي لا لزوم لها، وتوسيعها بغير حاجة، كما يفعل الكثيرون.
ولقد زرت الدكتور الديب في «مخبئه العلمي» أو في «ورشة العمل» 
التي يزاول فيهــا مهنته، ويمارس تحقيقه، وهي حجــرة كبيرة فيها عدة 
يب «حافظ عصرنا» الكومبيوتر،  اه الدكتور الد مكاتب، مجهزة بما ســم
وبالجهاز القارئ للمخطوطات، وبالمراجع المختلفة: من فقهية وحديثية 

ولُغوية، وغيرها.
وقد قدم الدكتور الديب من قبل دراســة عن إمــام الحرمين: حياته 
وآثاره، حصَل بها على درجة «الماجستير» من كلية دار العلوم، وأخرى 
عن «فقــه إمام الحرمين» حصــل بها على درجة «الدكتــوراه» مع مرتبة 

الشرف، والتوصية بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات.
وهذا كله ســاعده على فهم إمام الحرمين، وكتابــه المتميز: «نهاية 

المطلب».
لقد قدم الدكتور عبد العظيم الديب للمكتبة الإسلامية خدمة جليلة، 
بتحقيق هذا الكتاب الفذ، ولا يسعنا، بل لا يسع أي عالم، أو أي مسلم 
يهتم بدينه وثقافته وحضارته إلا أنْ يشــكر للدكتور الديب ما قام به من 

جهد وعناء طوال تلك السنين».
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:b�(��Z ا��51  +�ض 

لم يكن عبد العظيم من المرفهين ولا المدللين، فهو ابن القرية حقا، 
الناشــئ في ربوعها، الآكل من ثمارها، الشــارب من لبانهــا، المتمتع 
بهوائهــا، وكان تكوينه البدني قويا، ولكن شــاء االله تعالى أنْ يصيبه من 
أمراض العصر مرض القلب، وسافر إلى لندن لعمل عملية جراحية منذ 

ت بنجاح والحمد الله. سنوات، تم
ولكنه ظل تحت تأثير هذا المرض، فقلل من قُدرته على العمل، ومن 
لقائه بالنــاس، وما زال به حتى أصابته جلطة فــي رجله، دخل من أجلها 

المستشفى، وأجُريت له عملية، وكان قدر االله أنْ تكون فيها وفاته 5 .

ا��51 و���ه: ا������ ��Zاث 

وأعتقد أن عبد العظيم قد ترك وراءه أشــياء كثيرة جديرة أنْ تُنشــر، 
ـي لأرجو من تلميذه  ســواء في باب التأليف أم في باب التحقيق، وإنـ
القطري الوفي المخلص الذي كان ساعده الأيمن في تحقيقه، الأخ علي 
الحمادي حفظه االله: أنْ يحرص على كل ورقة تركها، وأنْ ينشــر ما هو 
جاهز للنشر منها، وأنْ يبحث مع بعض إخوان الشيخ على ما وصل إلى 
مرحلة قابلة للإتمام، للعمل علــى إتمامه، وفاءً بحق الرجل. ونرجو من 
جامعة قطر، ووزارة الأوقاف ووزيرها الشــهم أحمد عبد االله المري، أنْ 

تساهما في ذلك بما للرجل من حق عليهما.

ا��51: ا���m��(8 �1 أ�cوJ�ت �- �8اث  ا��را*�ت  ��c Nلاب 

كما أرجو من طلاب العلم في جامعاتنا العربية والإسلامية: أنْ 
يتناولوا ســيرته العلمية وآثاره المنشــورة، بالدراسة والتحليل، في 
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أطروحـات أكاديمية للماجســتيـر أو الدكتــوراه، لتنتفع بها أجيال 
الأمة القادمة.

أســأل االله تبارك وتعالى أنْ يغفر لأخي عبد العظيم ويرحمه، ويتقبله 
في الصالحين من عباده، ويسكنه الفردوس الأعلى، ويجزيه خير ما يجزى 

عاة الصادقين، ﴿ ¨  ين، والدانيمين الرببه العلماء العامليــن، والمعل
[الأحزاب: ٣٩]، وأنْ يرزق   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
ض الأُمة فيه  أهله وإخوانــه وتلاميذه ومحبيه الصبر والســلوان، وأنْ يعو

 C  B  A  @  ? الصابرين، ﴿ <  خيرًا، وألا يحرمنا من بشرى 
 Q  P  ON  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D

R ﴾ [البقرة: ١٥٦، ١٥٧].

٭ ٭ ٭
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�1Zوا����ة وا��� �#�(ر>] ا�
(�Jا�
 ١٣٤٦ ـ E١٤٣١ـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م)

m1Eا�Zا���- إ ُّP� ر��Mا��

أنْ تفقد علماءها وحكماءها،  التي تنزل بالأمة:  من أعظم المصائب 
الواحد بعد الآخر، ولا تجد منهم عوضًا، فإنمــا الأمة برجالها، وقديمًا 
قالوا: الرجال قليل. وإذا كان الرجال قليلاً، فإن العلماء منهم قليل، وإذا 
 العاملين منهم قليل، وإذا كان العاملون قليلاً، فإن كان العلماء قليلاً، فإن
المخلصيــن منهــم قليل، ومــن هنا تجــد الرجــال العلمــاء العاملين 

المخلصين، هم قليل من قليل من قليل.

È ﴾ [سبأ: ١٣].  Ç  Æ  Å ﴿ :وصدق االله تعالى إذ يقول

° ﴾ [صۤ: ٢٤].  ¯  ®  ¬  «  ª  © ويقول تعالى: ﴿ ¨ 

والنبي ژ يشــير إلى قلة الفضــلاء والأفذاذ من النــاس بقوله في 
الحديث الصحيح: «الناس كإِبل مائة، لا تكاد تجد فيها راحلة»(١).

:-1ِّ1��َّZا�� +��13 الأ+� ��Zت ����\6� 

ومن هنا كان فقد الأمة لرجالها الأقوياء الأمناء، أو الحفاظ العلماء، 
نكبة أعظم من فقد الأموال، ونقص الثمرات، كما قال الشاعر:

متفَق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٨)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٧)، عن ابن عمر.  (١)
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٧٢٧ في وداع ا�علام

مالٍ فقــدُ  الرزيــةُ  مــا  بعيــرُ!لَعَمْــرُك  ولا  يمــوتُ  فــرسٌ  ولا 
حــر فقــدُ  الرزيــةَ  كثيــرُ(١)!ولكــن  خلقٌ  بموتـِـهِ  يمــوتُ 

وخصوصًا إذا كان هؤلاء الرجال من أهــل العلم والدعوة، وأهل 
المصيبة بفقدهم تتضاعف، والخسارة برحيلهم   فإن الرأي والحكمة، 
تتفاقم، حتى يُخْلفِ االله على الأمة مَن يســد مسدهم، أو يقوم ببعض 
دورهم، وهذا ما نبه عليه الحديث النبوي الصحيح المتفق عليه: عن 
عبد االله بن عمرو: أن رسول االله ژ قال: «إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ى إذا لم يبقِ  ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حت
وا  اس رؤوسًــا جُهالاً، فسُــئلوا فأفتَوا بغير علم، فضلعالمًا، اتخذ الن

وا»(٢). وأضل
وقال علي بن أبي طالب: إذا مات العالم ثُلمت في الإســلام ثلمة، 

ها إلا خلف منه(٣). لا يسد

وسُئل ســعيد بن جُبَيْر: ما علامة الســاعة وهلاك الناس؟ قال: إذا 
ذهب علماؤهم(٤).

 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À وقال عطاء في قوله تعالى: ﴿ ¿ 
[الرعد: ٤١] قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها(٥).

البيتان لمليل بن الدهقانة التغلبي، كما في معجم الشعراء للمرزباني صـ ٤٧٤.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٠.  (٢)
سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (٣)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٠٢٣).  (٤)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٠٣٠).  (٥)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٢٨ المحور  الثامن : 

ه أنْ ينظر كيف  مَن سر : ƒ وقال ابن عباس لما مات زيد بن ثابت
ذهاب العلم، فهكذا ذهابه. يعني: أن يموت العلماء(١).

وقال الحســن أيضًا: يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد 
العلماء(٢)!

:��* -1ِّ�*ِ  -+ �Mأ  o�+ h�ُ#�َ�

أقول هــذا اليوم بمناســبة ما أصُيبت به الأُمة الإســلامية، والدعوة 
الإسلامية، والثقافة الإســلامية، والتربية الإســلامية، من فقد رجل من 
خيرة رجالاتهــا، وعَلَم من أبرز أعلامها، وحكيــم من صفوة حكمائها، 
ورائد من أنبغ روادها، وحادٍ من أهدى حُــداة ركبها، إنه الأخ الحبيب، 
والصديق الأثير، العالم الباحث الأديب، والداعية المربي الكبير، الأستاذ 
الدكتور عز الدين إبراهيم، الذي ربطتني به روابط عدة منذ نحو ســتين 

ق الجماعات (الموت). ى فرق بيننا هاذم اللذات، ومُفَرعامًا، حت
لقد عرَفتُــه قبل أن ألقاه، فقــد كان من طلاب الإخوان المســلمين 
المتميزين في جامعة القاهرة (جامعة فــؤاد الأول)، مع مصطفى مؤمن 
وسعيد رمضان، وغيرهما، وكنا نحن طلاب الإخوان في الثانوي حينذاك 

نعتز بهم ونفخر.

:h1إ� +� ا*���ُ�  أول 

ل ما لقيتُه واســتمعتُ إليه، فأظنه كان في سنة (١٩٤٦م)، حين  أما أو
كنتُ في القاهرة لمناســبة من المناسبات، وكان شأننا إذا كنا في القاهرة 

جامع بيان العلم (٦٠٠/١).  (١)
إحياء علوم الدين (٨/١).  (٢)
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٧٢٩ في وداع ا�علام

أن نزور المركز العام للإخوان، ونحاول لقاء الأستاذ المرشد حسن البنا، 
وقلما كان يُتاح لنا ذلك.

ة قيل لنا: في هذه الليلة يُقــام احتفال بذكرى المولد  وفي هذه المر
عاة الشباب،  دة عائشة بالقلعة، وسيخطب فيه بعض الدالنبوي بشُعبة السي

ومنهم عز الدين إبراهيم.
وحرصتُ على أنْ أشهد الاحتفال لأســتمع إلى عز الدين إبراهيم، 

الذي عشقته أذني قبل أنْ يراه بصري. والأذن تعشق قبل العين أحيانًا.
وقد حضرتُ مع بعض الإخوة إلى الشــعبة المذكورة، وشاركنا في 
هذا الاحتفال بالاســتماع إلى خطبائه، الذين كان في طليعتهم الشــاب 
الجامعي عز الدين إبراهيــم، الذي تحدث عن الســيرة النبوية، وانتقد 
ة المولد» التي تُتلى على الناس في كل شهر  ما يقدم للشــعْب في «قص

ل، وفيها من الأحاديث الواهية والموضوعة ما فيها. ربيع الأو
ث عن واجبنا نحو الســيرة  ين إبراهيــم يتحد الد اســتمعتُ إلى عز
النبوية، حديثًا جديدًا، كان فيه موثق العلم، مرتب الفكر، ســليم الأداء، 
يملك رؤية واضحة للسيرة النبوية، وخصوصًا قصص المولد النبوي التي 
تُعرض على الناس في المساجد، وقد تُقرأ في البيوت، وضرورة تصفيتها 
من هذه الشــوائب التي لا تتفق مع قــرآن ولا سُــنة، ولا علم محقق. 
دية، ويقتبس الناس  تي تُتخذ منها الأسوة المحموعرض السيرة السليمة ال

من دروسها النيرة ما ينفعهم، ويرقى بهم في دينهم ودنياهم.

ا��M�ف دا��1 +��3:

وكان أهم ما اكتسبتُ من هذا الحفل: اكتشــافي هذا الداعية المعلم 
ف به في تلــك الليلة، لتزاحم  والمصلح، وإن لم تُتَح لــي فرصة للتعر
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٣٠ المحور  الثامن : 

الحضور عليه، ولأني غريب ومغمــور لا يعرفني أحد، أو يهتم لي. كما 
لاً لأبحث عمن يســتضيفني لأبيت عنده تلــك الليلة، فهذا  كنتُ متعج

ني ويشغلني طوال مقامي في القاهرة. ما كان يهم


 +/�� (١٩٤٩م):# �1�1�  Nإ� ���ءُه 

وحين اعتقلنا ســنة (١٩٤٩م) في معتقل هايكستب والطور، لم يكن 
معنا عز الدين، فقد عرَفنا أنه واثنيــن من إخوانه غادروا مصر عن طريق 
الصحراء الغربية، ورحلــوا إلى ليبيا، ولقوا الملك إدريس السنوســي، 
وطلبوا منه اللجوء السياسي، بعد خطبة بليغة ألقاها عز الدين، فأجارهم 
الملك، فشعروا بالأمان، كما شعر موســى حين قص قصته على الشيخ 

w ﴾ [القصص: ٢٥].  v  u  t  sr  q ﴿ :الكبير في مدين، فقال

إ��E ��Z �3+ Nوء الأ�Jال:  h8د��

 وبعد أنْ أفــرج عن المعتقلين في مصر، وهــدأت الأحوال، عاد عز
ين ورفيقاه إلى القاهرة، وبدأ يمارس نشــاطه في «قســم الأُسَر»، مع  الد
الدكتــور عبد العزيز كامل في عهد الأســتاذ الهضيبي. وهــذا يتفق مع 
اتجاهه الذي عُرف به هو ومجموعة من إخوانه: عبد الحليم أبو شــقة، 
وجمال الديــن عطية، ويوســف عبد المعطي، وغيرهم، الذين أسســوا 
ما عُرف باسم «لجنة الشباب المسلم»، التي كانت تُعنى بتقوية الجانب 
الفكري والثقافي وتوسيعه، في مقابلة ما تُعنى به جماعة النظام الخاص، 

ه العناية الكبرى إلى الجهاد والجانب العسكري. وهو يوج

ا�4�ص:  m1tا���  [�W -+ ِّا���م  PMا��� إ�:�ره ا�Jلال 

وقــد كان صوته من أقــوى الأصوات التي أنكرت على شــباب 
«التنظيم الخاص»، الذي احتــل المركز العام في وقت من الأوقات، 
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٧٣١ في وداع ا�علام

تنفيذًا لأوامر رئيســهم الســابق عبد الرحمٰن الســنَديِ، ثائرين على 
المرشد الشرعي المبَايع من الهيئة التأسيسية ومن جماهير الإخوان، 
ط  الأستاذ حســن الهضيبي، وقد أنهى هؤلاء الإخوة احتلالهم بتوس
عبد العزيز كامل وغيــره، وانعقد مؤتمر كبير فــي المركز العام ضم 
ز  ذي ركالألوف، تحدث فيه كثيرون، كان منهم عز الدين إبراهيم، ال
في حديثه على أن هؤلاء الشباب خرجوا عن أدب الإسلام في توقير 
الكبير، ومعرفة حــق العالم، وطاعة مَن وليته أمــرك، واحترام نظام 

الجماعة.

ا���+��� #
 +/�� (١٩٥٤م):  
# �� ا��)�وٴ

وقد جمعنا الاعتقال في «الحــل الأول» للإخوان في عهد الثورة في 
يناير (١٩٥٤م)، حين التقينا في معتقــل العامرية، وقد عملنا على تحويل 
المعتقل إلى جامع وجامعة وجمعية: جامــع للعبادة، وجامعة للتثقيف، 
د، وتلاوة  ة للتعاون على الخير. يبدأ يومنا من قبل الفجر بالتهجوجمعي
ع إليه بالدعاء والاستغفار، ثم صلاة الفجر في  القرآن، وذكر االله، والتضر
جماعة، ثم قراءة الأذكار والأدعيــة المأثورات، ثم درس علمي رُوحي، 
ــال، أو الأخ عز الدين إبراهيم، أو الأستاذ عطية  ألُقيه أنا، أو الأخ العس

الشيخ، أو غيرهم من دعاة الإخوان.
وما هي إلا أيام قليلة ونحن في معمعة هذا النشاط، حتى نُودي على 
ستة من المعتقلين دون غيرهم، لينقلوا إلى القاهرة، كان عز الدين واحدًا 
منهم. وهم: محمــود عبده، ومحمود حطيبة، ومحمــود نفيس حمدي، 

ال، ويوسف القرضاوي. وأحمد العس
ل كشف من كشوف الإفراج! الإخوان أن هذا أو ل الأمر ظن في أو
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٣٢ المحور  الثامن : 

ولكن بالنظر في الأســماء التي نُودي عليها، يستحيل أنْ يفرج عنها 
بي والشبابي والدعوي. قبل غيرها، وهم من قادة العمل الطلا

وذهبت ظنون الإخوان وتفســيراتهم مذاهب شتى، لماذا هؤلاء دون 
غيرهم؟ وهل هم مفرج عنهم؟ ولماذا؟ وكيف وهم من أنشط الإخوان؟ 
حتى قال بعضهــم: إنهم أخذوهــم ليحرموا الإخوان فــي المعتقل من 
ــال  نشــاطهم ومحاضراتهم، ولكن قد ينطبق هذا على عز الدين والعس

والفقير إليه تعالى.
وقال بعض الإخوان: لعلهم يريدون أنْ يتفاوضوا مع شباب الإخوان 

ة، وكله ظن وتخمين، والظن لا يغني من الحق شيئًا. خاص

:
Z�/ا� ا���-   Nإ�

على كل حال أخذنا نحن الستة في سيارة كبيرة، ووصلتنا إلى مكان 
في ضواحي القاهرة، أدخلنا إليه، فإذا هو السجن الحربي الذي بقينا فيه 

فترة اعتقالنا.
وقد وضعنا في ســجن رقم (٤) في زنازين انفراديــة، وكان هذا هو 
السجن الذي ضم بعد ذلك الأســتاذ الهضيبي المرشد العام وعددًا من 

قادة الإخوان.
ورغم أن كلا منا كان في زنزانة انفرادية، فقد سمحوا بفتح الزنازين 
معظم النهار، وكنــا نتزاور، ونصلي فــي جماعة، وقد أمرني الأســتاذ 
المرشــد أنْ أكــون إمامًا لهم، فكنــت أصلي بهم، وأطيــل في الصلاة 
الجهرية، بحيث أقرأ ربعًا أو أكثر أحيانًا في الركعة، فنصحني الأستاذ أنْ 
أخفف. وكان هذا من فقهه 5 ، رعايةً للكبير والضعيف وذي الحاجة.
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٧٣٣ في وداع ا�علام

وأراد الأخ عز الدين أنْ يصدر مَجَلة باســم المعتقل، وطلب إلي أن 
أشــارك فيها بقصيدة، فأنشــأت قصيــدة «زنزانتي» المنشــورة بديواني 
«المسلمون قادمون» ومن قارن وصف الزنزانة في هذه القصيدة ووصفها 
ل في يناير  ة» الشهيرة يعرف الفرق بين الاعتقال الأوفي قصيدتي «النوني

(١٩٥٤م) والاعتقال الآخر في أكتوبر (١٩٥٤م) وما بعده.

:�6Z [���� إ�N *�ر��  *�Lه 

بعد خروجه من الســجن الحربي، واصطلاح رجــال الثورة مع 
الإخوان، في ظاهر الأمر على الأقل، في أواخر مارس (١٩٥٤م) فكر 
عز الدين وجماعة من أصدقائه أنْ يغادروا مصر إلى سوريا الشقيقة، 
وكانت الأجــواء فيها آمنــة بعد زوال حكــم الشيشــكلي، وكانوا 
لا يأمنون تغير الأحوال في مصر، وبخاصة أن العسكر غير مأمونين. 
ين وعبد الحليم أبو شُقة وحســن المعايرجي، وإخوة  الد  فخرج عز
آخرون، للعمل هنــاك، وقد تزوج عز الدين من ســوريا، كما تزوج 

صديقه المعايرجي من لبنان.

:��W Nإ� +- *�ر�� 

ثم فتح لهم باب جديد، هيأه االله لهم، وهو «قطر»، والتي كانت 
في بداية نهضتهــا، ووصلها قبلهــم زميل لهم مــن الإخوان، وهو 
الأستاذ عبد البديع صقر، الذي تولى إدارة المعارف، في عهد الشيخ 
علي، وتحت إشراف الشيخ قاســم درويش، رئيس لجنة المعارف. 
وأضحى في حاجة إلى رجال ثقــات يعاونونه في التدريس والإدارة 

والتفتيش.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٣٤ المحور  الثامن : 

كانت قطر واحة طيبة وارفة الظلال لعــز الدين وإخوانه، وقد التقى 
بهم فيها إخوة جاؤوا من الســودان، مثل: كمال ناجي وعلي شــحاتة، 

ضمتهم المعارف. وذلك قبل أنْ أجيء إلى قطر بعدة سنوات.
وبعد مدة حدثت فيها عدة تغيرات؛ غادر عــز الدين قطر إلى لندن 
للحصول على الدكتوراه في اللغــة العربية من جامعة لندن، ثم عاد إلى 
قطر، وقد أصبح زميلــه وصديقه كمال ناجي مديــرًا للمعارف، فأصبح 

الساعد الأيمن له.

:���/+ ��1:J �َّ134R

النفس، يأسر جليسه  وكان عز الدين من الشــخصيات المحببة إلى 
بحديثه العــذب، ومنطقه المرتب، وتفكيره المنظم، ووجهه البشــوش، 

وثقافته الواسعة، وصدره الرحب، وخُلُقه الحسن.
وكان من الرجــال الذين يتصفون بالحكمة، فــي تصريفهم للأمور، 
وإدارتهم للأعمال، فلم يكن يستخدم العنف والجبروت مع أحد، مع أن 
بيده السلطة، بل كان له قبس من أخلاق النبوة، كما قال تعالى لرسوله: 
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿

[آل عمران: ١٥٩].

فكان الرفــق ديدنه مــع كل مَن يتعامــل معه من كبيــر أو صغير، 
وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نُزع من شيء إلا شانه.

ومن مقومات الحكمة: أنه يتمتع بخُلُقين وصفهما رســولنا الكريم 
بأنهما يحبهما االله ورسوله، وهما: «الحلم والأناة»(١).

رواه مسلم (١٧)، عن ابن عباس.  (١)
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٧٣٥ في وداع ا�علام

 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ ﴿ :وقد قال تعالــى
Ç ﴾ [البقرة: ٢٦٩].  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿

:�6��� 
����1Zَّ� #���ة #  b�M :��W 
ا���- #  P� �3�تZ

ين «بصماتــه» الواضحة في معارف قطر، فهو الذي  الد وقد كان لعز
قاد مسيرة تأليف كتب معاصرة في اللغة العربية، مستوفية لكل الشروط 

اللازمة للكتاب المعاصر.
 وقــد اجتهد الدكتــور عز الديــن أنْ يراعــي في هــذه الكتب كل
ينية والتربوية والاجتماعية والسياسية، بدقة وأمانة  ة والدالمتطلبات العلمي
وإتقــان. وظهرت مجموعــة كتب في القــراءة والنصــوص متميزة في 
عها وتوازنها وأسلوبها، كانت نموذجًا يُحتذى  موضوعاتها وشمولها وتنو

في المنطقة.
كان الدكتور عز الدين قد عُين مساعدًا لمدير المعارف، وهو الأستاذ 
كمال ناجي، بعد أن استقال المدير الســابق الأستاذ عبد الرحمٰن عطية، 
ة التفكير،  ــلاً لصديقه ناجي، فعز الدين يتميــز بقو وكان عز الدين مكم
وسَــعَة الثقافة، والتخطيط بأناة، وكمال ناجي يتميز بــالإدارة الحازمة، 
، وسرعة التنفيذ، وتعاون مثل هاتين الكفايتين جدير  والقدرة على البت

أن يُثمر خيرًا.

����ارس: ا������-  ��8ات  +�ٴ

وكان لعز الدين مبادرات مبتكرة وبنــاءة، ومنها: ما اقترحه من عقد 
ـة لمديري المدارس، وكان هو يــرأس هذه المؤتمرات،  مؤتمرات دوريـ
ويســاعده بعض المفتشين، وهذه المؤتمرات ناقشــت المشكلات التي 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٣٦ المحور  الثامن : 

تواجهها المدارس، من جهة الطلاب، أو من جهة المدرسين، أو من جهة 
المناهــج أو الكتــب، أو من جهة أهالــي الطلاب أو غيرهــا. وتدرس 

الاقتراحات من خلال الممارسة العملية، والتجارب الواقعية.
الداخلية،  المدارس  لوائــح  التي وضعت  المؤتمرات هي  وهذه 
مة هذه اللوائح:  ـه كان في مقد ومنها لائحة المعهد الديني. وأذكر أنـ
أن هدف هذه الوزارة بمدارســها ومؤسســاتها: تكوين جيل جديد، 
مؤمن باالله، معتز بالإسلام، مستمســك بتعاليمه، متكامل النماء في 
جســمه وعقله وروحه ووجدانه، يعمل لرفعة وطنــه ودينه وعروبته 

وأمته والإنسانية جمعاء.

ا���-:  P� �+ �َّ1Jت رو���<

وكان لنا مع الدكتور عز الدين جلســات أخوية روحية وفكرية، 
 نتبادل فيها الأحاديث ونتذاكر فيها المعــارف، ونتواصى فيها بالحق
ي هذه  البــر والتقوى، وكان عز الدين يســم والصبر، ونتعاون على 
التسليك» أخذًا من «تسليك» الصوفية لمريديهم  الجلسات «جلسات 
في الطريق، حيــن يرتقون بأتباعهم مــن درجة «مريــد» إلى درجة 

«سالك».
وكان حضور هذه الجلســات هم: عبد الحليم أبو شــقة، وحســن 
ــال، ويوسف القرضاوي.  المعايرجي، وعز الدين إبراهيم، وأحمد العس
وكل واحد من هؤلاء «شيخ» في نفسه وفي حقيقة الأمر، فلم يكن بيننا 
شــيخ ومريد. ولكن إخوة متحابون، يتناصحــون ويتذاكرون، وإن كان 
أنشطنا هو الأخ عبد الحليم 5 . وقد جاء عن سيدنا سلمان الفارسي: 
مثل الأخوين المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى 
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٧٣٧ في وداع ا�علام

مؤمنان قــط إلا أفاد االله أحدهما مــن صاحبه خيرًا (١). ولما ســافر الأخ 
ال إلى لندن استمرت الحلقة بالأربعة الباقين. العس

وقد ظلت هذه الحلقــة تجتمع اجتماعات غيــر منتظمة، حتى فرق 
بينها الزمن بعد ذلك، فســافر المعايرجي إلى ألمانيا لدراسة الدكتوراه، 
وتعاقد عز الدين مع جامعة الملك ســعود بالرياض ليعمل بها أســتاذًا، 
وعقد عبد الحليم العزم على أن يتخلى عن الوظائف الرســمية، وينشئ 

«دارًا للنشر» بالكويت، ليتفرغ للبحث والدراسة.

:
ا���] الأM�د��  Nإ� �Pوع 

وبعد أن أرسى الدعائم الإدارية والتربوية في وزارة التربية في قطر، 
رأى أن يتفرغ للجانــب العلمي والأكاديمي، حتى لا يســتهلكه العمل 
الإداري، ويصرفــه عمــا يحرص عليه مــن العلم والثقافــة، فتعاقد مع 
المملكة العربية الســعودية، وبالذات مع جامعة الملك ســعود «جامعة 
الريــاض»، ليعمل في تدريس اللغــة العربية، وفي طــرق تدريس اللغة 

العربية، وهو ما درسه في معهد التربية العالي في مصر.
وقد شــجعتُه على ذلك، مع أنه ســيحرمنا فرصة التلاقي المستمر، 
الذي كنا نســعد به في قطر، لما أعلمه من قدرته علــى العطاء العلمي 

والفكري، وحرام أن يظل مثله حبيس العمل الإداري.

ا*�)�اره #
 الإ+�رات:

ولكن بقاءه في السعودية لم يطُل كثيرًا، فسرعان ما اختطفته الإمارات، 
ا من قيادتها. واحتضنته في رحابها، وأصبح واحدًا من رجالها القريبين جد

رواه ابن وهب في جامعه (٢٠١)، والبيهقي في الشعب (٧٢٨٨).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٣٨ المحور  الثامن : 


 ���51 زا��:#�(e ر����+

عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتع بجنسيتها، منذ سنة 
(١٩٦٨م) بوصفه مستشــارًا ثقافيا لمؤسس الدولة الراحل الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان 5 ، حيث كلفه بمهام تربوية ودينية وعلمية وثقافية 
عة، من خلال التعاون مع وزارات التربية والتعليم والإعلام والثقافة  متنو

والشؤون الإسلامية، وتولى إدارة جامعة الإمارات لمدة أربع سنوات.

:��1t� زات���إ

ومن إنجازاته: اقتراح وتنفيــذ «المجمع الثقافي» في «أبو ظبي»، وهو 
صرح مشهود ومتميز هناك. والقيام ببرنامج ثقافي واسع باسم ديوان رئيس 
الدولة في مطلع الســبعينيات، والتعاون مع «الحركة النســائية والاتحاد 
الشيخ زايد  النســائي» وجمعياته في نشــأتها، وتنفيذ مشروع «مؤسســة 
للأعمال الخيريــة والإنســانية»، التي امتد نشــاطها إلى أنحــاء العالم، 
الذكر  أنشاها طيب  التي  الدراسات الإســلامية»   والإشراف على «كراسي
الشيخ زايد في عدد من البلاد الأوربية والآسيوية، وتنفيذ مشروع «مَعْلَمَة 
القواعد الفقهية»، التي اختار لقيادتها الدكتــور جمال الدين عطية، ومعه 
الريسوني والندوي وآخرون، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي في جدة، 
وتمثيل الدولة في عدد من «المؤتمــرات الإقليمية والعالمية» ذات الصفة 

ينية». ة والدة، والمشاركة الفعالة في «مؤتمرات الحوارات الحضاريالثقافي

أ+��:�:  
ا���د # ا�����1-   �1R�8

وكان له دور مهم مع الشيخ عبد االله بن علي المحمود عالم الشارقة 
المعروف 5 ، في ترشيد المسلمين الســود في أمريكا، وإعادتهم إلى 
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٧٣٩ في وداع ا�علام

الإسلام الصحيح، وإلى حظيرة الأمة الإسلامية، وقد سافر إليهم مرارًا، 
واتصل اتصــالاً وثيقًا بوارث الدين ابن أليجا محمــد، وهو الذي ورث 
زعامة الجماعة، وقد عمل عز الدين على إعانتهم بكل ما يحتاجون إليه، 

نة. ليرجعوا إلى الكتاب والس

1�s8( وPِّ1��+ b�M ��<�8ة:

ع والتركيز  ا وبحوث كثيرة تتصِف بالتنوله أكثر من (٢٣) كتابًا تعليمي
والأصالة، منها: رســائل النبي ژ إلى ملوك زمانه، مثل: رســالة هرقل 
ملك الروم، ومسيرة الجامعات الإسلامية، والحوار الإسلامي المسيحي، 

رة من العمر. والسنوات المتأخ
كما عني بترجمة بعض الكتب إلى اللغة الإنكليزية، هي: الأربعون 
النوويــة، والأربعون القدســية، ومختصر «الكلم الطيــب» لابن تيمية، 

و«رياض الصالحين» للنووي.
وكانت طريقته أنْ يقوم هــو بالترجمة، وأنْ يراجعــه أحد الإنجليز 
الذين يعرفون العربية، وقد اختار لذلك الأســتاذ دنيس جونسون ديفيز، 
الذي أسلم بعد ذلك وتسمى بـ«عبد الودود»، ويرى أن هذه هي الطريقة 

المثلى في الترجمة من لغة إلى أخرى.
وكان على وشــك إصدار مجلد من مختارات القرآن الكريم المبوبة 

حسب الموضوعات والمترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

ا����1َّ�: ا�����=   �V�

والدكتور عز الدين ابراهيم عضو في عدد جم من المجالس العلمية 
لكثير مــن المراكز العلميــة والثقافية، والجامعات العربية والإســلامية 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٤٠ المحور  الثامن : 

والأوربية والآسيوية والإفريقية، وهو مستشار للجنة الاستشارية لجامعة 
«ممباسا» الإسلامية، وعضو المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، 
وعضو اللجنة الاستشارية العليا لكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر 
للتربيــة والعلوم وتنميــة المجتمع، ومستشــار مركز إســهامات علماء 
المســلمين في الحضارة بدولة قطر، وعضو مجلــس أمناء كلية الخليج 
الطبية بعجمان، وعضو مجلس أخلاقيات الطب في مدينة الشيخ خليفة 

الطبية في أبو ظبي.
وترجع مشــاركته في المجالات الطبية إلى اهتمامه الشخصي بهذه 
ينية والأخلاقية والتراثية، وقد شارك بأوراق  الموضوعات من الناحية الد
عمل بهــذه الموضوعات فــي اجتماعات وحلقات دراســية ومؤتمرات 
صة، منهــا على ســبيل المثــال: الإنجاب والإجهــاض، زراعة  متخص
الأعضاء، بيع الأعضاء، الاستنساخ، رؤية حضارية وإسلامية حول دمج 
الطب التكميلــي والبديل بالطــب الحديث، حقوق الأطبــاء، التعاليم 

الإسلامية الأساسية حول أمور الطب والطبابة.

ا�/V�رات والأد��ن:  -1Z ا�/�ار 
 +��ل #

وفي مجال حوار الحضــارات والثقافات والأديان والأيديولوجيات، 
شــارك الدكتور عز الديــن إبراهيم فــي العديد من الفعاليــات في هذا 
المجال؛ حيث شــارك في حوار الثقافات التي نظمتها منظمة الإسيسكو 
داخل الوطن العربي وفي أوربا؛ وعددها ثمانية... ودرس موضوع حوار 
الخارجية  لوزارة  التابع  الدبلوماســي  المعهد  والثقافات في  الحضارات 
ــس  ة المتحدة، لأكثر من فوج... وهو عضو مؤسبدولة الإمارات العربي
لحركة الإسلام والغرب التي أنُشــئت في منتصف السبعينيات، وشارك 
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٧٤١ في وداع ا�علام

على مــدى الأربعين ســنة الماضية في معظــم الحوارات الإســلامية 
المسيحية. وناب عن منظمة المؤتمر الإســلامي في مقابلة البابا بولس 
السادس سنة (١٩٧٦م)، وهو عضو مؤسس ومشــارك في الفريق العربي 
للحوار الإسلامي ـ المسيحي ومقره بيروت. وناب عن العالم الإسلامي 
التي نظمتها الكنيســة الكاثوليكية في روما  في لقاءات السلام العالمية 
(٢٠٠٢م) وميلانو (٢٠٠٤م) وليون بفرنسا (٢٠٠٥م)، وأصدر رسالة مطبوعة 
بعنوان: بعد أربعين ســنة من الحوار الإسلامي المسيحي، ما الجدوى؟ 

وما المستقبل؟
وقد تشــاركنا في عدد من هذه الحــوارات، وخصوصًا حوارات 
القمة الإســلامية المســيحية الأولى في رومــا (٢٠٠١م)، والثانية في 
برشلونة (٢٠٠٤م)، وكنا على وشك عقد قمة ثالثة في روما، لولا إساءة 
البابا فــي محاضرته الشــهيرة بألمانيا، إلى نبي الإســلام، ورســالة 
العلاقة مع  المســلمين  لعلمــاء  العالمي  د الاتحــاد  الإســلام، فجم
الفاتيكان، وقبل د. عز الدين وبعض المسلمين ما اعتبروه شبه اعتذار 

من البابا.
وقد قال في مؤتمر القمة الإسلامية المسيحية في برشلونة: إن الحوار 
الإسلامي المسيحي قد شاخ، فقد صار له أربعون سنة، ولم يحقق ما كان 

يُرجى منه من ثمرة!

:
ا��V�+- الإ*لا+ +��� ��pوق 

اختير لعدة ســنوات مديرًا لصندوق التضامن الإسلامي، الذي يتبع 
ل بعض المشروعات الإسلامية لبعض  منظمة المؤتمر الإســلامي، ويمو

الأقليات والجماعات الإسلامية التي تفتقر إلى المعونة.
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ة، يجمع للصندوق من بعض الجهات  وكان بجهوده وعلاقاته الخاص
الرسمية والشعبية، ما يقيمه على ساقه. وقد سألني يومًا عن جواز وقف 
النقود، لتُســتخدم في مثل هذا الصندوق، ودوام نشاطه، بدل أن تُجمع 

الأموال وتُنفق في الحال.
ــع في  الفقهاء مختلفون في ذلك، وأنا من أنصار التوس وقلتُ له: إن
إجازة الوقف، لما وراءه من خير للأمة ولأجيالها المســتقبلة. وقد رأينا 
الغربيين يجيــزون وقف النقود لســنوات معينة، ثم تعــود لأصحابها، 

ويمكن أنْ تتجدد.

ا���-:  P�Z �1;الأ 
\�(�

ة التقينــا فيها كانت في قطر في اجتماع اللجنة الاستشــارية  آخر مر
العليا لكلية الدراسات الإســلامية، وقد كان حريصًا على ألا يتغيب عن 
ل يوم، وقد تواعدنا  اجتماعاتها، وكان له إسهام مبارك في مسيرتها من أو
على أنْ نلتقي، فلم يقدر لنا أن نلتقي. وكان من حسن وفائه أنه قال لي: 
إن ورائي واجبًا أريد أنْ أؤديه قبل أنْ أسافر. قلتُ: خيرًا ما هو؟ قال: أن 
أزور الأمير الوالد الشــيخ خليفة بن حمد، فقد عملنا معه سنين طويلة، 
ومن حقه أن نزوره ونطمئن عليه. قلت له: جزاك االله عن وفائك ومودتك 
خيرًا. وكنتُ أود أنْ أصحبه لزيارة الشــيخ خليفة لمــا له علي من حق. 

ولكن كان يحتاج أنْ أستأذن الشيخ قبل زيارته، ولم يكن متاحًا.

:h8�#وو h'�+

د الشافعي صادق،  وفي شــهر رمضان اتصل بي الأخ الصديق مُحَم
وقال: هل بلغك خبر الدكتور عز الدين إبراهيم؟ قلت: خير، لم يبلغني 
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٧٤٣ في وداع ا�علام

عنه أي شــيء؟ قال: عرفت أنه أصابه المرض الخبيــث في كبده، وقد 
سافر إلى أمريكا للعلاج، والدولة هناك معنية به.

قلت: أسأل االله الذي كشــف الضر عن أيوب أن يكشف الضر عنه، 
هل تعلم له هاتفًا كي نتصل به ونطمئن عليه وندعو له؟

قال: عندما أعرفه سأعطيك إياه. وقد اتصل بي بعد ذلك، وأعطاني 
هاتف ابنته الدكتورة هدى. وقد اتصلت به عدة مرات، فيرد علي مجيب 

الجوال المسجل.
ثم عرفت أخيرًا أن حالته تدهورت، وأنهم سينقلونه إلى «أبو ظبي».

وأخيرًا أخبرني صديقه وأخوه الدكتور جمــال الدين عطية من جدة 
صباح الســبت (٣٠ يناير ٢٠١٠م)، أنه وافاه الأجل في إحدى مستشفيات 
لندن في طريقه إلى الإمارات، فلم نملــك إلا أن نقول: إنا الله، وإنا إليه 

ى. راجعون، إن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسم
التي  من نعزي في الفقيد الحبيب؟ أنعزي أنفســنا، أم نعزي أسرته 
فقدت أغلــى ما لديها، أم نعزي الأمة الإســلامية فــي رجلها المثقف، 

وعالمها المربي، وداعيتها الكبير؟
بل نعــزي الجميع، وندعــو االله تعالــى لفقيدنا بالمغفــرة والرحمة، 
ة  ته ودعوته خير ما يجزي الأئمُوالفردوس الأعلى، وأنْ يجزيه عن دينه وأم
الربانييــن، والعلماء الهادين المهتدين، وأنْ يحشــره مــع الذين أنعم االله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

٭ ٭ ٭
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 ذِ+َّ� االله# g��3الأخ ا�
(١٣٤٧ ـ E١٤٣١ـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م)

51R الأز�E ا����Mر ُ+َ/�َّ� *��c �ِّ1�وي

 /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
6 ﴾ [الملك: ١، ٢].  5  4  32  1  0

نحتســب عند االله تعالى فضيلــة الأخ الكريــم، والصديق العزيز، 
د سيد طنطاوي شيخ الأزهر، الذي  الإمام الأكبر الشــيخ الدكتور مُحَم
وافته المنية في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية صباح يوم 
ل ١٤٣١هـ ـ الموافق  الأربعاء (الرابع والعشــرين من شــهر ربيــع الأو

١٠  من مارس ٢٠١٠م).
ين، وقد  ة أصول الديلقد عرَفتُ شــيخ الأزهر منذ كان طالبًا في كُل

جي فيها سنة (١٩٥٣م). دخلها عقب تخر
ـه عرَفنــي قبــل أنْ أعرفــه، حينمــا زرتُ معهد  وقــد أخبرني بأنـ
الإســكندرية، وكان طالبًا فيه بالمرحلة الثانوية، وكنــتُ طالبًا في كُلية 
ين ورئيسًــا لاتحاد طلابها، وقد ألقيتُ خطبة أعجبت طلاب  أصول الد

المعهد، ومنهم الطالب طنطاوي.
جه يخطب في أحد جوامع منطقة شبرا، وكان يزورني  وكان بعد تخر
بين الحين والحين، وأنا أسكن في حدائق شــبرا، ويشاورني في بعض 
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٧٤٥ في وداع ا�علام

المسائل العلمية، وبعد زواجه اعتاد أن يزورني مع أهله، وتعرفت زوجته 
بزوجتي.

وأذكر أني حيــن اعتقلتُ ســنة (١٩٦٢م) في قضيــة لا ناقة لي فيها 
ولا جمل، ذهب ليزورني، ففوجئ بأني معتقل، فعرض على زوجتي أن 

تكلفه بما شاءت من خدمات ليقوم بها هو وزوجته.
ر رســالته للدكتوراه، وموضوعها: «بنو إسرائيل في  وحين كان يحض
، ويتناقش معي فــي بعض القضايا  ة»، كان يتردد علــيــن الكتاب والس
المتعلقــة بالموضوع، حتى بعــد إعارته إلى العــراق ليخطب في أحد 

مساجد البصرة لعدة سنوات.
وقد طلبتُه أســتاذًا زائرًا بكُلية الشــريعة في جامعة قطر، حين كنتُ 

عميدها، ثم بعدها بقليل عُين مفتيًا للديار المصرية.
وظلت العلاقة بيننا على ما يرام، حتى بدأ الشيخ ينهج نهجًا جديدًا 
في الإفتاء، لــم أرضَ عنه، ولا أكثر علماء المســلمين فــي مصر وفي 
 ني أنْ أرد ما ما يتعلق بالبنوك وفوائدها، وهــو ما اضطرغيرها، ولا ســي
 عليه بقوة، وخصوصًا في كتابي: «فوائد البنوك هي الربا الحرام». فالحق

أقوى من الصداقات، والعلم فوق المودات.
وحدثت بيننا قطيعة فترة من الزمن، وحدثت معركة بينه وبين الأخ 
الصديق الأستاذ الدكتور علي السالوس، الذي كان أستاذًا بكُلية الشريعة 
بجامعة قطر، وقد هاجمه بعنف وحدة في مقالات، وفي رسائل، ما جعل 
ى عليه، وخرج عن  ة أنه تعدالشيخ يرفع عليه دعوى في المحاكم المصري
حدوده، وعُين يوم للمحاكمة، وكان الشــيخ يســتعين ببعض الشــهود، 

والسالوس يستعين ببعض الشهود وأنا منهم.
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وذهبنا إلى المحكمة، وتجمع حشــدان من علمــاء الأزهر، هذا مع 
ه، ولكن الحكماء من إخواننــا ومنهم الدكتور أحمد  الشــيخ، وهذا ضد
كمال أبو المجــد، تداركوا الموقف، وأقنعوا الشــيخ بضــرورة الصلح 
والتنازل عن الدعوى، وقَبلِ الشــيخ 5 ، حفاظًا على ســمعة العلماء، 

هم، وحسب ذلك في ميزانه، وسُر الجميع بهذه النتيجة. ووحدة صف
وبعد أن عُين الشــيخ طنطاوي شــيخًا للأزهر، تقابلنــا في ندوة أو 
مؤتمر في الكويت، فبادرني الشــيخ 5 بالتحية والمصافحة، ونســي 
م علي في دخول أو خروج، وكان هذا  ما وقع من خصومة، وأبى أنْ يتقد

دأبه معي، حتى وافاه الأجل 5 ، أدبًا وتواضعًا منه.
ة قدمني فيها أمام الملأ: إن الشــيخ يحترم الســن، وأنا  وقد قلتُ مر
أكبر منه بأربع سنوات. فقال: بل بسنتين فقط. فقلتُ: أنت دخلتَ الكلية 
بعدي بأربع ســنوات، وأنا دخلــتُ الأزهر ابن أربعة عشــر عامًا! قال: 

ولكني دخلتُ الأزهر ابن ستة عشر عامًا!
ة: أنت شــيخ الأزهر، أكبر وأشهر منصب علمي ديني  وقلتُ له مر
مه على  في العالم الإسلامي، ومن واجبنا أنْ نحترم هذا المنصب، ونقد
م عليك، وأنت طول  مقام آخر. فقال 5 : أنا أســتحيي أنْ أتقــد كل
عمرك أستاذنا! ولا ريب أن هذه المواقف تعد غاية في الأدب والتواضع 

وحسن الخلق.
كان الشيخ طنطاوي دمث الخلق، لطيف المعشر، ولكنه ابن الصعيد 
ل ولا التكلف، بل يتعامل على السجية، فهو طيب  ا، لا يحسن التجمحق
القلب، يألف ويؤلف، ما لم يســتفزه أحــد بالحــق أو بالباطل، فيثور 

ويخرج عن طوره.
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وقد ظل مدة يقول لــي: لا بد أن تكون معنا فــي «مجمع البحوث 
الإسلامية». قلتُ له: لعل الساسة تمنعكم من هذا! قال: إذا صممنا فلن 
م طلبًا للانضمام إلى المجمع. فقلتُ:  يمنعونا. ولكن كانوا يقولون لي: قد
حه مَن يرونه  م الإنســان نفســه لمجمع ما؟ المفروض أنْ يرش كيف يقد
أهلاً من أعضاء المجمع، ثم ينظر المجمع في قبوله أو رفضه. قالوا: هذا 
نظام مجمع البحوث. وأخيرًا لقيني الشيخ في السعودية، وقال: لا بد من 
إجراء لقَبولك في المجمع فســاعدني عليه، أريد فقط أن توقع لي على 
ورقة بيضاء، وعلي أن أملأهــا، وأن أتولى تقديمها للمجمع. وأنهى كل 
الإجراءات بعــد ذلك، وعرض الشــيخ الطلب علــى المجمع، وتمت 

الموافقة عليه بالإجماع، على ما نُشر.
التفسير، عاش عمره مشغولاً بتدريسه،  وكان 5 أستاذًا متميزًا في 
وألف فيه تفسيره الوسيط، حتى أني رشحتُه ليكون بديلاً عني في تفسير 
د الطوخي،  ذي كان يشرف عليه الإذاعي المعروف الأستاذ مُحَمالقرآن ال
 وكان فيه مجموعة من كبار المشايخ: الشيخ الغزالي، والشيخ عبد المعز
عبد الســتار، ود. الأحمدي أبو النور، ود. عبد االله شــحاتة، ود. حسن 
د المهدي، والفقير إليه تعالى، وكنت قد  عيســى عبد الظاهر، ود. مُحَم
ل من القرآن الكريم، ثم حدثت ظروف  اشتركت في تفســير الربع الأو
اقتضت أنْ أتخلف عن الربع الثاني والربع الثالث، وأنْ أشارك في الربع 
الأخير، فطلبوا مِني أنْ أرشح لهم مفســرًا بدلي، فاقترحت عليهم اسم 

الدكتور طنطاوي، وقام بالمهمة على ما ينبغي.
ولكن الشيخ قد أدخل نفســه ـ أو أدُخل ـ في «بحر الفقه»، وهو لم 
يهيئ نفســه له، لا دراســة ولا ممارســة ولا تأليفًا، ولــم يتمرس على 
الســباحة والغوص في أعماقه، فكثيرًا ما خانه التوفيق في آرائه الجريئة، 

QaradawiBooks.com

                       749 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٤٨ المحور  الثامن : 

وهذا سر اختلافنا معه، رغم المودة القديمة بيننا، ولكن كما قال الإمام 
ابن القَيم في خلافه مع شيخ الإسلام إسماعيل الهروي الحنبلي، صاحب 
كتاب «منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين» الذي شرحه 
ابــن القَيم فــي موســوعته الصوفية «مــدارج الســالكين»، وكان كثيرًا 
ما يختلف في شــرحه مع مصنف المتن، ويرد عليه، ويبين خطأ موقفه، 
 أحب فلما سُئل في ذلك؟ قال: شيخ الإســلام حبيب إلينا، ولكن الحق

إلينا منه(١).
وهكذا ينبغي أنْ تكون مواقف العلماء، لا تؤثر الصداقة ولا العداوة 

 ; ـة، كما قال تعالى: ﴿ 8 9 :  على مواقفهم العلمية الفِكْرِيـ
 §  ¦  ¥  ¤  £ < ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقال: ﴿ ¢   =  <

® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª  ©¨
لقد خالفتُه في عدد من القضايا، وبخاصة تلك التي تتصل بشؤون 
الأمة، وعَلاقتهــا بالعالم من حولها، مثل: اســتقباله لأكبر حاخامات 
إســرائيل في مكتبه، ومثل: تبريره لفرنســا في منع حجاب الطالبات 
المسلمات في المدارس، بناءً على أن كل دولة حرة في اتخاذ ما ترى 
من قوانين، ناســيًا أنه ليس من حق أي دولة أنْ تســن قوانين تُلغي 
ينيــة، وهما من أقدس حقوق  ة، وتناقض الحرية الدــخصي الحرية الش

الإنسان.
وغير ذلك من المواقــف التي أثارت جدلاً واســعًا في مصر، وفي 

غيرها من بلاد العرب والإسلام.

مدارج السالكين (٣٨/٢)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٩٩٦م.
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واليوم فصل بيننا الموت، الذي يفصل بين الأخ وأخيه، وبين الابن 
وأبيه، وبيــن الصديق وصديقه، كمــا يفصل بيــن المتجادلين بعضهم 
وبعض، وســيجمع االله بيننا في يوم لا ريــب فيه، يوم تُبلى الســرائر، 
ويحكم بيننا بالحق، وهو خير الحاكمين. وقد شاء االله أن يأتيه أجله في 
الرياض، وأن يُدفن في «البقيع»، بجوار قبور الصحابة والصالحين، وفي 

هذا بشارة خير.
ي الأزهر الشريف بمعاهده وجامعته ومجمع  ي أنفسنا، ونعز إننا لنعز
ي الأُمة الإسلامية في شيخ أزهرها،  ي الشعب المصري، ونعز بحوثه، ونعز

وإمامه الأكبر، وندعو االله أنْ يأجرنا في مصيبتنا ويخلفنا فيها خيرًا.
كما نتمنى علــى مصر أنْ تنتهــز هذه الفرصة لتســتجيب لدعوات 
رين والمصلحين في مصر والعالم الإســلامي، أنْ يكون  العلماء والمُفَك
تعيين الإمام الأكبر بالانتخاب، أو على الأقل بترشيح ثلاثة يختار رئيس 

الجمهورية واحدًا منهم.
 د طنطاوي إلاد سي ولا نملك لأخينا وصديقنا الشــيخ الدكتور مُحَم
أنْ ندعو االله له أن يغفــر له ويرحمه، ويعافيه ويعفو عنه، ويَسَــعَه بعفوه 
ولطفه، وبره وإحســانه، ويغســله بالماء والثلج والبَــرَد، وأنْ ينقيه من 
الخطايا  كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويسكنه فسيح جنته، إنه هو 

 +  *  )  (  ' الغفور الرحيم، الشكور الحليم، ﴿ & 
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

٭ ٭ ٭
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٥٠ المحور  الثامن : 


، p/�� ُ�ْ��، وأ;�ة 1J�ةZدر g1#ور 
أ;
(١٣٤٦ ـ E١٤٣١ـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م)

�ل ا����Mر أ��J ا���َّ


 �Wن:�e �/� o�+ �ٌ#��+

راتي «ابن القرية والكتاب»، وجد أكثر الأســماء تكررًا  مَن قــرأ مذك
ال؛ لأنه رفيق الدرب، وصديق العمر،  فيها بإطلاق، هو اسم أحمد العس
وح، وأخ الدعوة، والصاحب بالجَنْب في الدراسة والدعوة،  وشــقيق الر

والمحنة والوظيفة.
فقد عرَفتُه منذ نحو ثلثي قرن (٦٥) خمس وسِتين سنة أو تزيد، حين 
كنا في مقتبل العمر، وفي نضارة الشباب، كان ذلك في السنة الأولى من 
المرحلة الثانوية بمعهــد طنطا الديني الأزهري، وفي الفصل الســادس 
لطلاب المعهد، وهــو الفصل الذي يضم طلاب مذهبيــن معًا: الحنفية 

والمالكية. وكنتُ حنفيا، وكان أحمد مالكيا.

:
ا���� ا����6  �t�م 

ذلك أن نظــام المعهد: أن الفصول الثلاثة الأُوَل للشــافعية، باعتبار 
مذهب الشافعي هو المذهب السائد في القاهرة، ومعظم مديريات الوجه 
البحري، ولا غرو، فقد اســتوطن الإمام الشــافعي مصر، واستقر فيها، 
ودون فيها مذهبــه الجديد، ومــات بها، ودُفــن فيها قريبًــا من الإمام 

الليث بن سعد، وله قبره المعروف، ومسجده المشهور.
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٧٥١ في وداع ا�علام

وكان المذهب الحنفي هو المذهب الثاني المتوارَث من عهد الدولة 
العثمانية، وكان له الصفوف التالية بعد الشــافعي، وقد كان له في سنتنا 
فصلان ونصف، ثم كمل النصف الآخر بالطلبة المالكية، وهم قليل في 

الوجه البحري، بخلاف الصعيد فهم الأكثرية.
وكنتُ بحكم الترتيب الهجائي وبحكم حرف الياء ـ يوسف ـ في الفصل 
الأخير، الذي يضم الحنفية والمالكية، وجلهم من معهد دسوق، وهو معهد 
ابتدائي، يأتــي طلبته ليكملوا دراســتهم الثانوية في طنطــا كمعهد دمياط. 
وبعضهم من قرى مركز كفر الزيات، وكان يتبعها في ذلك الوقت «بسيون»، 

ال. وحولها عدد من القرى، منها: «الفرستق» قرية أخي وحبيبي أحمد العس
ــال في الفصل، وهو شاب وســيم، طويل القامة،  تعرفتُ على العس
ضخم الأطراف، مُشرق الوجه، ذكي ولكن في تواضع، جريءٌ ولكن في 

ة. س ولكن في رزانة، رقيق الصوت ولكن في قوأدب، متحم

ا�����وي:  �6��Z �َّ1\ا��Zالا ��Jا���  
# h�*درا

لم أعرفه في المرحلة الابتدائية، وذلك أني كنتُ أدرس في معهد طنطا 
، يُعرف بـ«معهد المنشاوي»،  الرســمي، وكان هو يدرس في معهد خاص
الذي حصل منه على الشــهادة الابتدائية، وكان المنشــاوي أحد باشَوَات 
مصر في العهد الملكي، وقد وقف ماله على عدد من المؤسسات الخيرية، 
الخيري، كما وقف  المنشاوي، والمستشفى  الديني، وجامع  المعهد  مثل: 

أوقافًا على طلبة المعهد الديني، نالنا منها نصيب.

:�L��c �eد�J b(� ��#ا�� �8�ر�Z

كانت بداية تعارفنا بعد واقعة طريفة، فقد جاءنا في فصلنا شيخ من 
سنا الأصلي، وكان الأستاذ  ة إضافية، بدلاً من مُدر أساتذة المعهد في حص
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٥٢ المحور  الثامن : 

يتمتع بشي من الأدب والظرف، فبدأ يسأل الطلبة: ماذا تتمنى أنْ تكون 
جك؟ بعد تخر

فيقول بعضهم: أريد أنْ أكون قاضيًا في محكمة شــرعية! فيقول: لن 
تكون أكثر من حاجب ينادي بصوت عالٍ: محكمة!

ويقول ثان: أريد أن أكون مديرًا بمصلحة كذا. فيقول: ستكون فراشًا 
م القهوة والشاي في مكتب المدير! تقد

ويقول ثالث: أريد أنْ أكون عمدة القرية! فيقول له: بل ستكون خفير 
مقابر القرية.

، فقال: وأنت ماذا تريد أنْ تكون؟ قلتُ له:  ى وصل إليوهكذا، حت
أعفني يا فضيلة الأستاذ. قال: لا بد أنْ تُدلي بدلوك، أليس لك أمنية بعد 

جك؟ تخر
قلتُ: بلى. قال: وما هي؟

قلتُ: إن كان ولا بد، فأمنيتي أن أكون شيخًا للأزهر!
ق: آمال كبيرة تتحق

، واتجه إلى الطلبة  ِــخرية إلى الجد ر الأستاذ لهجته من السوهنا غي
يقول: لا تعجبوا يا شباب ولا تستبعدوا، فكم من شباب طامحين كانت 
لهم أماني كبيرة تحققت. وضرب بعض الأمثلــة على ذلك، وقال: أني 
 ِعنده مــن المواهب، من الجد أبارك هذا الطموح عنــد زميلكم، ولعل

والاجتهاد ما يساعده على ذلك. إلى آخر ما قال.
ــال، فجاء بعد انتهاء الدرس، يشــد على  هذا الموقف أعجب العس

فني بنفسه. ويُعر ، ف علي يدي، ويتعر
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٧٥٣ في وداع ا�علام

ومن الطرائف: أنه منذ ســنين كنتُ في لقــاء صحفي، وذكرتُ هذه 
القصة وسألني الصحفي: واليوم أما زلتَ تتمنى ذلك؟

ال حاضرًا بالمصادفة،  قلتُ: لا، لأسباب كذا وكذا. وكان أخي العس
فقال: إن االله ادخر لك ما هو أعظم من منصب مشيخة الأزهر: أن تكون 

شيخًا للأمة كلها! وهذا من حُسْن ظنه بأخيه(١). هكذا بدأ تعارفنا.


 دار الإ;�ان:# �� ا��)�وٴ

ثم ازداد تعارفنا وتوثق، حين التقينا في «دار الإخوان المسلمين» 
بطنطا شعبة قســم ثاني، وفي قســم الطلاب بها، وكنا مجموعة من 
د الدمرداش مــراد، الذي كان 5  معنا: مُحَم شــباب المعهد تضم
العراقي، ومحمد الصفطاوي، ومحمد  الدين  يســكن معي، وســعد 
الحشــاش، وأخوه عبد الفتاح، وعبد العظيم الديــب، وعبد الوهاب 
البتانوني، وهما أصغر منا قليلاً، وفي قســم الطلاب باشــرنا نشاطنا 

الدعوي والتربوي.
كما التقينا في نشــاط آخر داخل الإخوان، وذلك في «قســم نشــر 
الدعوة»، حيث كانوا يبعثــون بنا إلى بعض القــرى والمراكز المحيطة 

بطنطا لنشر الدعوة فيها.

:�1Zoا�  ��1�M 
# ��ً+  ��M

وهــذه المجموعة هي التي تعرف عليها شــيخنا البَهِــي الخُولي، 
والتصَقَت به، وتتلمذت عليه، والْتَقَتْ معه كل أسبوع، فيما سماه شيخنا 
«كتيبة الذبيح»، ويعني به: إسماعيل ‰ ، الذي عرض أبوه عليه رؤياه 

ذكرني بهذا التعليق تلميذنا عصام تليمة.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٥٤ المحور  الثامن : 

 ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü ﴿ :أنه يذبحــه، فقــال
[الصافات: ١٠٢]، يريد شــيخنا أنْ يُعلمنا ضرورة الصبــر والتضحية ـ ولو 

بالرقبة ـ في سبيل االله.

:�َّ��W �َّ1��J1َّ� رو�إ���  ����8

كنا نلتقي في بيت الأستاذ البهي بطنطا قبيل الفجر، نُصلي ما تيسر 
لنا من ركعات، ثم يُصلي بنا الأســتاذ الفجر، وبعد ختام الصلاة وقراءة 
الأدعية المأثورة، نجلس لتلقي درس الأستاذ، الذي يعبئنا به تعبئةً إيمانية 

ربانية رُوحانية قوية.

ولكنها ـ والحــق يُقال ـ لم تكن مثل رُوحانيــة الدراويش من أتباع 
اها الشيخ  ة، كما سمة» إيجابية اجتماعيالطرق الصوفية، بل هي «رُوحاني
م له الإمام حســن البنا، وهو «تَذْكرِة  ذي صدر بعد ذلك، وقدفي كتابه ال
عاة»، مربوطة أبدًا بالقرآن الكريم، الذي كان للأســتاذ في فهمه ذوق  الد

. ز خاصوتمي

ا���َّ�:  �1Z�8الإ;�ان و �M�J ر��e -+

كان أغلــب المجموعة من طلاب المعهد الدينــي، وقليل منهم من 
طلاب المدرســة الثانوية، منهم: عبد المنعم البدراوي، وســعيد شــتا، 
وكمال العريــان. وكنا نحس بأننا أســرة واحدة، ولا نشــعر بأية فروق 
فكريــة، أو ثقافية بيننا، فقد وحدت الدعوة بيننــا، وأذابت الفروق التي 
يراها النــاس في مصر وغيرها، عادة بين المشــايخ والأفندية، وهذا من 

ثمار حركة الإخوان، وتربية حسن البنا.
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٧٥٥ في وداع ا�علام

ا���1Zَّ� الإ*لا+1َّ�:  ���V(1َّ� وا��cا��  �َّ1V(ا�  
ا�����ك #  �����

وكُلما مرت الأيام توثقت صلتنا، وازداد ارتباطنا، وتواصل نشــاطنا 
في داخل المعهد لقيادة الطلاب في مناصرة القضايا الوطنية، وخصوصًا 
متها قضية  ة، وفي مقدة الجلاء، ووحدة وادي النيل، والقضايا العربيقضي
اكشِ»، وهكذا  فلَِسْطِين، وتحرير بلاد شمال إفريقيا: تونس والجزائر و«مُر
كان يُعبر عــن بلاد المغرب. والقضايا الإســلامية، مثــل: قضية تحرير 
الهند من الاســتعمار  الهولندي، وتحريــر  إندونيســيا من الاســتعمار 

البريطاني، وغيرها.

وكنا نُخرج الطلاب، ونقود المظاهرات، ونُلهب المشاعر، ونتعرض 
لمصادمة الشــرطة، فيقبضون علينا، ونُلقى في حَجْز قسم الشرطة، وقد 
ال معي  هذه الأنشطة كان العس يُفرج عنا، وفي كل نتعرض للضرب، ثم
جَنْبًا إلى جَنْب، بالإضافة إلى أنشــطتنا المشــتركة داخل الإخوان، التي 

تتسع وتتعمق يومًا بعد يوم، في قسم الطلبة، وفي قسم نشر الدعوة.

ا�ِ�=:  ��Jأ 
ِّZا���  N�� 
# ز��ر8
 ����1ن و��8ُّ

ولقد زرتُ «بَسْــيُون» للمشاركة في أنشــطة الإخوان فيها، وتعرفت 
على رئيســها الرجل المربي المجاهد المحتســب: الحاج أحمد البسِ، 
ا، لإيمانه وحماســه ونشاطه في  ا جمــال حب أحمد العس ذي كان يحبال
الدعوة والتربيــة، وكذلــك كل مَن حوله مثــل الإخــوة: عبد المجيد 
الخلالي، وإبراهيم الباجوري، وغيرهما. كما وجدتُ أهل منطقته جميعًا 
يولونه حبا واحترامًــا زائدين، وقد تكررت زياراتي لـ«بســيون» وقُراها 

مرات ومرات.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٥٦ المحور  الثامن : 

ا����ل: 
 ��N أ*�ة # ��g�*�L و��8ُّ  
ز��ر8

وقد زرنا معًا عددًا من القرى التابعة لبسيون، أشهرها «القضابة»، كما 
زرنا «الفَرَسْــتَق» قرية الأخ أحمد، وتعرفت على والده ووالدته وإخوته، 
الذين اعتبروني واحدًا منهم، وأنني شقيق لأحمد ابنهم، وما زال والداه 

على ذلك حتى لقيا ربهما.

وقرية «الفرستق» تقع على شــاطئ «فرع النيل الغربي»، يقابلها على 
الشاطئ الآخر: قرية «نكِْلا العِنَب» من البحيرة، وهي قرية شيخنا الشيخ 

الغزالي 5 .

وقرية الفرستق، وكل القرى حولها من قرى «كَفْر الزيات»، لا تنطق 
القاف همزة، كأهل القاهرة، وســائر بــلاد مديرية الغربيــة، والمنوفية، 
والقليوبية، فتقول في القمر والقلم: «الأمََر» و«الألََم»، بل تنطقها بالجيم 

القاهرية، مثل أهل الصعيد والشرقية والبحيرة في مصر.

ا���َّ�:  -�J وراء ���L*

وكلما جــاء الإمام حســن البنــا إلى المنطقة ســارعنا إلــى لقائه، 
والاستفادة منه، وإذا ذهب إلى إحدى المدن القريبة رحلنا وراءه بما لدينا 
من وســائل، فلما ذهب إلى «كفر الزيات» ذهبنا وراءه، وحين ذهب إلى 
د  دسوق» ركبنا قطار الدلتا، لنصل إليه هناك، وكان ثالثنا دائمًا الأخ مُحَم»

الدمرداش مراد رحمه االله رحمة واسعة.

وحين زار الإمام حسن البنا كفر المصيلحة بجوار مدينة شبين الكوم، 
عاصمة المنوفية، وهناك اســتقبله آلاف من جوالة الإخوان، من شُــعَب 
الة  ة، كنتُ أنا والعســال والدمرداش من الجوالإخوان بالمنوفية والغربي
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٧٥٧ في وداع ا�علام

الذين استقبلوا حســن البنا، في كفر المصيلحة، وشهدوا الحفل الكبير، 
ومحاضرة حســن البنا، وبتنا هنــاك، وصلينا معه الجمعــة في الجامع 
ث فيها  تي تحدالعباسي بشبين الكوم، وسمعنا خطبته الشهيرة للجمعة، ال
عن أمرين أساســيين، لا زلتُ أذكرهما، وهما: نصرة الفكرة الإسلامية، 

وتحرير الأرض الإسلامية.

ا����6ل:  
ا���' �ل �-  ا���َّ  ���M

ال مدينة «شبين الكوم» بعد ذلك في مناسبة  ي زرتُ مع العسوأذكر أن
لا أذكرها، وفي دار الإخوان، كان للعســال كلمة لا زلتُ أذكر عنوانها، 
وقد أخذه من عنوان لفيلم سينمائي مكتوب ومعلق على الجدران، اسمه 
ــال إلى حديث عن ماضي الأمة  الماضي المجهول»، ومنه انطلق العس»

المجيد، الذي تجهله أجيالها الجديدة.

�13/� ا*��Lتُ +�6�:

وألقيتُ في هذه المناســبة كلمة لــم أكن مُوفقًا فيهــا؛ لأنها مُركبة، 
تحتاج إلى شرح ووقت طويل، لا يتســع المجال له في هذه المناسبة، 
وهنا نصحني العسال: أن الأوَْلى في هذه المناســبات أنْ تكون الكلمة 
حماسية تُشعل القلوب، ولا تحتاج إلى وقت. وهو في هذا مُحق تمامًا، 

وقد استفدتُ من هذا الدرس.

:
ا������� ا��Eَّ�ب  ا���16 ���   ��(��p

وحين اشــتعلت قضية فلَِسْــطِين، ولا ســيما بعد إعــلان قيام دولة 
«إســرائيل»، وتداعي الفئات المختلفة في مصــر وغيرها إلى الجهاد في 
فلَِسْــطِين، وفُتحت مراكز التدريب في المدن المختلفــة في مصر، كان 
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الإخوان في طليعة الذين حولوا دورهم إلى خلايا عمل ونشاط، وأقاموا 
ع في كل مكان، وتسابق شباب الإخوان إلى هذا الشرف. معسكرات التطو
ع، ولهذا لم  ة بالتطوا لطلبة المرحلة الثانويولم يَسمح الأســتاذ البن
ا منا، هو  نستطع نحن الدخول فيه، ولكن كان لنا أخ وصديق قريب جد
عبد الوهاب البتانوني، وهو شــاب صافٍ كالبلور، نقي كماء الســماء، 
كأنما نُقل من زمن الصحابــة إلى زمننا، وقد كان في شــوق عارم إلى 
ا، وقد اســتأذنها ليذهب  ا جمه حُبالجهــاد، وكان يتيمًا، وكانت أمه تحب
للجهاد، فلم تأذن له، ورجانا أنْ نسافر لمقابلة أمه والاجتهاد في إقناعها، 
ــال إليها في بلده «كَفْر البَتَانُون»، وقصصنا عليها  وفعلاً ذهبتُ أنا والعس
من قصص أمهات المجاهدين ما لين قلبها، وجعلها توافق على ســفره 

للجهاد، ودموعها تجري على خدودها.

:
ا������� ا���َّ� #
 ا*���ء  ا*��oان 

بقي اســتئذان الإمام البنا في اســتثنائه من قرار منع طلبة الثانوية، 
ــال والصفطاوي لمقابلة الإمام البنــا، وإقناعه، وأن  وســافرتُ مع العس
عبد الوهاب مُولَع بفِلَسْــطِين والجهاد فيها، كأنما هو قَيْسٌ وهي لَيْلاه. 

ولم يكن موافقًا في البداية ثم انشرح صدره، واقتنع، ووافق 5 .
ــاب بتحقيق أمنيته، وســافر  ــر عبد الوه وعدنــا من القاهــرة لنبش
ر االله له أنْ ينال  اب والتحق بالمجاهدين، وأبلى بلاءً حسنًا، وقدعبد الوه
الشهادة في معركة عصلوج، فقد اختبأ من اليهود هو واثنان من زملائه، 
في مصنع للذخيرة، وما لبث أنْ عرَف اليهود بوجودهم، وعلموا أنهم إنْ 
أمســكوا بهم فهم مقتولون لا محالة، فوفقهم االله إلــى تفجير المصنع، 

فذهب بكل ما فيه، وثلاثتهم فيه، تقبلهم االله في الشهداء.
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:
ا�������  h<و 
ا��6�دة ����Wق # دم 

وقد ذكر ذلــك الأخ يحيى عبد الحليم الذي كان شــاهدًا للمعركة، 
وكتب عنها، وأشــار إليها الأســتاذ كامل الشــريف في كتابه «الإخوان 
وحرب فلَِسْــطِين»، وتحقق ما قاله شــيخنا البهي الخولــي: كلما رأيتُ 
عبد الوهاب رأيتُ دم الشهادة يترقرق في وجهه! وكان يقول عنه: سيدي 

عبد الوهاب البتانوني.

:-1�ِ�َْ�Lِ� ا������ت   ��<

عات لفِلَسْــطِين، وكثيرًا ما ذهبنا إلى  وكنا في هذه الفترة نجمع التبر
ســهم، لنجمع منهم  اس ونُحمالن قرى «بســيون» وغيرها، لنخطب في 

 &  %  $  #  " ضريبة الجهاد المالي ﴿ ! 
0 ﴾ [التوبة: ٤١].  /  .  -  ,  +  *)  (  '

:�َّ1�cا��  �َّ1V(��Z ل����الا

كما كنا مشغولين في تلك الفترة أيضًا بالقضية الوطنية، التي تحددت 
في جلاء الإنجليز، ووحدة وادي النيل، والتي أقام الإخوان لها مؤتمرات 
كبيرة في عواصــم المديريات (المحافظات)، حضرها جميعها الأســتاذ 

البنا، وشرح القضية شرحًا لم نرَ مثله.

أ�� وا����ل: 
 8/] الإ;�ان و��8)��� Rا��)�ا  �+�:J

ولم نزل نمارس نشاطنا في معهد طنطا وفي الإخوان، حتى تأزمت 
العلاقات مع الحكومة، وهي حكومة مُكونة من السعديين والدستوريين، 
من أحزاب الأقلية، التي يلجأ إليهــا القصر الملكي لضرب الوفد حزب 
الأغلبية. وكان رئيسها في ذلك الوقت محمود فهمي النقراشي باشا، وقد 
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استجابت لطلبات ســفراء إنجلترا وفرنســا وأمريكا، الذين اجتمعوا في 
ما تُمثله جماعــة الإخوان  العســكرية، وأجمعوا علــى  «فايــد»  منطقة 
المســلمين ـ في زعمهم ـ من خطر على مصر، وعلاقتهــا بأصدقائها، 

وعلى المنطقة كلها، فأمسى حلها والتنكيل برجالها ضرورة.

ا���َّ� ��61�: ا��Jٰ�- ���ر وردُّ  +�Moة ��� 

وصادف طلب الســفراء هوى لدى حكومة النقراشي، فكلف وكيل 
وزارة الداخلية عبد الرحمٰن عمار بكتابة مذكرة تتضمن حيثيات وأسباب 
حل الإخــوان، وإغلاق دُورها، ومصادرة أموالها وشــركاتها، وتشــريد 
التحريفــات والتلفيقات  أبنائها، واعتقال أعداد كبيــرة منهم. وفيها من 
ما فيها. وقد رد الأســتاذ البنا على مذكرة عمار، وفند ما استند إليه من 

أسباب واحدًا واحدًا.

:
ا���� ا����6  ا��)�ل cلاب 

كان قرار الحل في (٨ ديسمبر ١٩٤٨م)، وبعدها بدأ اعتقال الإخوان 
ـات المختلفة، ولم يكن طلبة المرحلة الثانوية عادة  في القاهرة والمديريـ
ضمن المعتقليــن، إلا في «طَنْطَا» فقد كان رئيــس المباحث فيها ضابطًا 
شديد القســوة والغلظة هو سعد الدين الســنباطي، الذي ساق عددًا من 
طلاب المعهــد إلى المعتقل، منهم: أنا، والعســال، ومحمد الدمرداش، 
ومصباح عبده، والسيد النفاض، ولم نجد في المعتقل طلابًا من الثانوي 
غير طالبين من القاهرة، وطالبًا من المنوفية، وآخر من أسيوط، ثم لحق 
بنا بعد ذلك طلاب من معهد دمياط الديني الابتدائي، وهم بضعة عشر، 
سيقوا إلى المعتقل لسبب آخر لم يكن انتماؤهم للإخوان، منهم الأديب 

د أحمد العزب. الشاعر ـ بعد ذلك ـ مُحَم
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:���c أوَّل  m�W -�* 
#

ال وأنا ـ مع إخوة الغربية ـ من طنطا والمحلة وكفر الزيات  التقينا ـ العس
ل طنطا، وبقينا فيه أكثر من شهر، لا نرى فيه  وشِرْبين ـ في سجن قســم أو
الشمس، ولا نقرأ صحيفة، ولا نسمع إذاعة، حتى طُلب ترحيلنا إلى القاهرة.

ا���َّ�:  -�J 1�ل�Yا s��

خرجنا من ســجننا صباح (١٣ فبرايــر ١٩٤٩م)، ورأينا الصحف مع 
ة، وهي تحمل نبأً هائلاً، هو «اغتيال حسن البنا»، وبكى  الشمس لأول مر
ــال وبكيتُ معه، وبكــى إخواننا جميعًا، ودعونا علــى الظالمين،  العس

وترحمنا على الشهيد.

وفي ضواحي القاهرة وصلونا إلى معتقل كان معسكرًا للإنجليز اسمه 
«هايكستب»، أقمنا فيه أيامًا قليلة، ثم أخُذنا إلى السويس لنركب الباخرة 

ور. عايدة» إلى معتقل الط»

ا���ر:  [(��+ Nإ�

د الغزالي،  نا فيه شــيخنا الشيخ مُحَمذي يؤمونزلنا في حذاء رقم (٢) ال
الذي تعرفنا عليه، والتقينا به وجهًا لوجه، واستمعنا إلى دروسه البليغة، التي 
، وفكر متفتح، وقلب مشــحون بحُب االله، وحُب الإسلام.  تُنْبئ عن عقل حر
ـام مباركات في الطــور، الذي حوله الإخوان إلــى جامع للعبادة،  وكانت أيـ
وجامعة للعلم، ومنتدى للأدب، وبرلمان للتشاور، ونادٍ للرياضة. وقد تحدثتُ 
راتي «ابــن القرية والكُتاب» وذكرتُ فيها: أننا  بإفاضة عن هذه الفترة في مُذَك
ور اسم «المخيم الدائم للإخوان المسلمين لسنة ١٩٤٩م»  أطلقنا على معتقل الط

السفر والمصاريف والنفقات والتكاليف على حساب الحكومة المصرية.
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:b��:��E [(��+ Nإ�

وبعد مدة لم تطُل كثيرًا، نُــوديَ علينا ـ نحن طلاب الثانوي ـ لننزل 
إلى القاهرة، ونقلونا بسيارات نقل البضائع إلى القاهرة، لننزل في معتقل 
ــور ـ ولم يتحقق مــا كان ظنه  لنا منــه إلى الط ذي رُحهايكســتب ـ ال

الكثيرون من الإخوان: أنهم نقلونا ليُفرجوا عنا.

فالواقع أنهم لم يفرجوا عنا، بل بقينا في هذا المعتقل عدة أشــهر، 
الثانوية  وقدمنا طلبًا لإدارة المعتقل، ليُسمح لنا بدخول امتحان الشهادة 
الأزهرية، وملأنــا اســتمارة دخول الامتحــان، ولم يكــن فيها صورة 
فوتوغرافية كالمعتاد، ولكن رُفض طلبنا، فطوينا كتبنا، وفوضنا أمرنا إلى 
ل في الامتحان، ولم نكــن نطمع أنْ ندرك الدور  االله، وفاتنا الــدور الأو

الثاني، لولا مشيئة ربنا 8 .

وبعد أشهر من الإقامة في هايكستب كانت مليئة بالنشاط والحركة، 
شهدنا فيها «العَلْقَة» الشــهيرة، التي غزانا فيها جنود «بلوك النظام» أشبه 

بـ«جنود الأمن المركزي» اليوم.

ونلنا حظنا منها، أنا والعســال ومصباح وعبد الودود شلبي ومحيي 
يَنْجُ من شــظايا المعركة طالب  الدين عطية، وكل طلبة الإخــوان، فلم 

ولا أستاذ.

ا���ر:  [(��+ Nإ� ا���دة 

ور، وهو  ة أخــرى، لنذهب إلى معتقل الط وبعد ذلك نُودي علينا مر
المقر الأساسي للمعتقلين.

لماذا كانت هذه الرحلة الطويلة ـ بالســيارات المكشوفة ـ لا أدري! 
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ل الأمر، ثم غلب عليهم شــيطانهم،  لعلهم فكروا فــي الإفراج عنــا أو
فاسْتَبْقُونا! والخير فيما اختاره االله لنا.

عدنا أنا والعسال إلى الطور، ولكن لم نكن في حذاء واحد، فقد كان 
 ه شــيخنا الشــيخ عبد المعزـذي يؤم ــال في حذاء رقــم (١)، الـ العس

عبد الستار، وكنتُ في حذاء رقم (٢)، الذي يؤمه الشيخ الغزالي 5 .

:�َّ������  
��ا� ا��ور   ��Mالإ#�اج ��� وإدرا

وبعد أنْ سقطت وزارة إبراهيم عبد الهادي، التي كانت هدية الملك 
إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر، وجاء الفرج من االله تعالى، وبدأ الإفراج 
ال بعدي بقليل،  ل فوج أفُرج عنه، وكان العس عن المعتقلين، كنتُ في أو
ـة الأزهرية، ونجحنا، ودخلتُ  وأدرك كلانا امتحان الدور الثاني للثانويـ

ين، ودخل هو كُلية الشريعة. ة أصول الديكُل

:�E1�ت الأز�M Nإ� الا��)�ل 

وانتقلنا مــن طنطا إلى القاهرة، وســكنتُ بشــبرا، بالقرب من 
ال بالغُوريِة وما حَوْلها، بالقُرب من كُليته. ولكن  يتي، وسكن العسكُل
جمعنا العمل لدعوة الإخوان في الفترة التي كانت الجماعة محظورة 
رســميا. ولكن هذه الفترة من أخصب الفترات في العمل الدعوي، 
الذي لا يعتمد علــى دُور مفتوحة، ولا مظاهــر خلابة، ولا أحفال 
س، يبذر  باهرة، ولا خُطب رنانة، بل عمل يشبه عمل الزارع المتمر
يه، وينفي عنه الخبائث التي تعُوقه أو  ده ويُنم الحب، ويسقيه ويُســم
 ﴾ &  %  $  #  " تقتله، حتى يُؤْتي أكُله بإذن ربه، ﴿ ! 

[الأعراف: ٥٨].
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 د��ة الإ;�ان:# �����

وكنا نعمل في قسم الطلاب، وفي قسم نشر الدعوة، وكنتُ قد ارتبطتُ 
بمســجد أخطب الجمعة فيه في مدينة المحلة الكبــرى، قريبًا من قريتي 
صفط تراب، وكنتُ أذهب كل خميس إلى المحلة، وأعود صباح كل سبت، 
لنستأنف النشاط الإخواني المُكثف، وكان رئيسنا في ذلك الوقت المسؤول 
عن طُلاب الأزهر في كلياته الثلاث، إضافة إلــى معهد القاهرة، هو الأخ 
ان، وكنا أعوانه، ولما تخرج الشيخ مناع في الكلية،  اع القطالكريم الشيخ من

سُلم إلي الزمام، والعسال بجَنْبي أبدًا، عون ومدد، وعضد وسند.
حتى عُين الأستاذ الكبير حسن الهضيبي مرشدًا عاما ثانيًا للإخوان، 
وعادت جماعة الإخوان إلى الظهور رسميا، وغدونا نباشر نشاطنا جهارًا 

نهارًا، نعقد المؤتمرات، ونقيم المخيمات، وننشر الدعوة بين الطلاب.

ا�)��ة: ا��3ام +� الإ���P1 و�6Rاء 

دام مع الإنجليز المُحتلين، وبدأ شباب الإخوان  حتى جاء وقت الص
القناة، واسْتُشهد منهم  العمليات العسكرية في منطقة  يناوشونهم ببعض 
أبطــال لا زال التاريخ يذكرهم، مثل: عمر شــاهين، وأحمد المنيســي، 

وعادل الأعسر، من شباب الجامعات المصرية.

:�َّ1Wا���  Nإ�  �Lوا�� Nالأو� ���Eا�:���1 الأز  ���48

واشــتعلت جــذوة الحماس فــي مصــر، وأقُيمت المعســكرات في 
اسة، وأقبل  د عبده في الدر الجامعات وفي الأزهر، بجوار قاعة الشيخ مُحَم
علينا الشــباب الأزهري الظامئ للجهــاد، التواق إلى الشــهادة، واحتفلنا 
د عبــده بالأزهر احتفالاً  بتخريــج الكتيبة الأزهرية الأولى فــي قاعة مُحَم
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٧٦٥ في وداع ا�علام

ــال وأنا، وعدد من قادة الشباب الأزهري:  ا، وســافرنا معها، العستاريخي
د الصفطاوي، ومحمــد عبد العزيز خالد، وعلي عبد الحليم، ومحمد  مُحَم
المطراوي، وعبد اللطيف زايد، وغيرهم. والعســال كان في هذه المواطن 
ب الناجح، الذي اعتبره كثيرون متميزًا في التربية  النجم الســاطع، والمُدر
العسكرية، وتجلى ذلك في تدريبات «تلّ بَسْطَة» في الشرقية، بالقرب من 

الزقازيق، ومن هناك تخرج السرايا التي تُختار للعمليات ضد الإنجليز.

ا�)��Eة و1W�م �eرة (٢٣) ����1:  Nإ� ا���دة 

وبعد انتهاء هذه المرحلة عدنا إلى القاهرة، لنجتهد في دراستنا، ونمارس 
أنشطتنا المعهودة، حتى فوجئنا بحدث كبير كان له ما بعده إلى اليوم، وهو 
د نجيــب، الرجل الذي رحب به  قيام ثورة (٢٣) يوليو، بقيــادة اللواء مُحَم

الشعب، وكان محبوبًا عند جماهير الناس لبساطته وتواضعه وتلقائيته.

ا��و��:  
ا����6 #  g#ا���� �Jا*� الإ;�ان 

ال في القاهرة، وعرَفتُ منه ومن  ة الكبرى، وكان العسكنتُ في المحل
الإخوان عامة: أنهم عند قيام الثورة كُلفوا بحراسة المرافق المهمة، مثل: 
الكبرى، ونحوها، خشية  المهمة، والفنادق  والبنوك  السفارات الأجنبية، 
شون بها على  أنْ ينتهز الشيوعيون الفرصة، فيرتكبوا أعمالاً تخريبية، يُشو

ل الأمر «انقلابًا». يت في أو تي سُمالثورة، ال
فلا غرو أن ظن كثير منا في البداية أن الثــورة ثورتنا، وأن الضباط 
وا «حملة المصاحف»؛ لأنهم حملوا المصاحف ليلتها  ذين قاموا بها سُمال
د الأودن 5 . وقد  هم كانوا يتتلمذون على شيخنا الشيخ مُحَمكًا، وأن تبر

كان منهم بلا شك ضباط من الإخوان.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٦٦ المحور  الثامن : 

ا��رة و1Z- الإ;�ان:  -1Z �8ا��� �Zا�� 

ثم بدأ التوتر بين الثورة وبين الإخوان شــيئًا فشيئًا، حين طلبوا من 
حوا  حوا لهم وزراء منهم ليشــتركوا في الحكومة، فرش الإخوان أنْ يُرش
لهم أسماء ليس لها شهرة شعبية، مثل الإخوة الأفاضل: منير دلة، وحسن 
العشماوي، وثالث نســيتُه، وهم كانوا يريدون أسماء لها رصيد شعبي، 
مثل: الباقوري والغزالي ونحوهما. وأصر الأستاذ المرشد على ترشيحه، 
وا على موقفهم، واختاروا هم الباقوري فوافق، وطلب منه المرشد  وأصر

ل الإخوان مسؤولية سياسته. ى لا يتحمأنْ يستقيل، حت

ا���ر�=:  � ُّ34�Z ��W�/ا�:��1 وا��  

 وا����ل #< ُّ�48

ال في  ين، وتخرج العس ة أصول الديفي هذه المرحلة تخرجت في كُل
اللغة  لكُلية  التابــع  التدريس،  ص  ة الشــريعة، والتحقنا كلانا بتخصيكُل
العربية، لندرس فيه علوم النفس والتربية النظرية والعملية، وقد كان قبل 
ذلك يُدرس في ســنتين كاملتين، وفي ســنتنا تغير النظــام، فأصبحت 
السنتان تُدرسان في ســنة واحدة، حيث تُدرس السنة الثانية في الصيف 

وتنتهي في أكتوبر.

ا��/��� وcلاب الإ;�ان:  ��1E -1Z ا��3ام

وازداد الأمر ســوءًا، يومًا بعد يوم بين الإخوان والثورة، حتى حدث 
ما حدث في جامعة القاهــرة يوم (١١ يناير ١٩٥٤م)، وكنا ـ أنا والعســال 
الزعيــم الإيراني نواب  الجامعة لتكريم  وجمهور من الأزهريين ـ فــي 
صفوي، زعيم جماعة فدائيان إسلام، وما حدث فيها من صدام بين «هيئة 

التحرير» وجماعة الإخوان.
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٧٦٧ في وداع ا�علام

:
Z�/ا� ا���-   َّme ���+�ا��  
# ��ً+ ا��)���� 

ل من الثورة للإخوان، وفي اليوم التالي (١٢) يناير،  وكان الحل الأو
ــال وأنا ـ إلى الاعتقــال، بتنا ليلة أو ليلتين في الســجن  اقْتدِْنا ـ العس
لنا إلى معتقل العامرية، وهناك بدأنا نشــاطًا ثقافيا قويا،  رُح الحربي، ثم

ة أخونا الداعية المثقف عز الدين إبراهيم 5 . شارك فيه بقو
ثم نُودي بعد أيام على ستة منا، وهم: عز الدين إبراهيم، والعسال، 
ومحمود نفيس حمدي، ومحمــود حطيبة، ومحمود عبده، والقرضاوي، 
وظن الإخوان ظنونًا مختلفة، حتى حسب بعضهم أن هذا بداية إفراجات، 

ولكننا فوجئنا بأننا أعُدنا إلى السجن الحربي الذي مررنا به مرورًا.
وبقينا في السجن الحربي، وقد وجدنا فيه الأستاذ الهضيبي وأعضاء 
ى  نقلوا هؤلاء إلى ســجن آخر يُسم مكتب الإرشــاد وقادة الإخوان، ثم

«سجن الإدارة».

ا��رة +- الإ;�ان:  )W�+ �1�8

د نجيب عن  وفي هــذه الآونة حدثت أحداث في مصر، عــزل مُحَم
منصبه في رئاســة الجمهورية، وثار سلاح الفرســان بقيادة خالد مُحيي 
الديــن، وقامت مظاهرة كبرى قادهــا القاضي الفقيــه عبد القادر عودة، 
وتفاعلت هذه الأحداث كلها، لتغير موقف الثــورة من الإخوان، لتُفرج 
عنهــم، وتصطلح معهم، ويخــرج الإخوان كلهم من الســجن الحربي، 
ومنهم العسال، ولم يبقَ إلا شخص واحد، كأنما نُسي، وهو أنا. خرجت 
ع الكبيــر في المركز العام للإخوان،  في اليوم التالي، ولم أحضر التجم

وحضره العسال.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٦٨ المحور  الثامن : 

ا���ر�=:  � ُّ348 
# ��< ُّ�48

وفي الأشهر التالية، واصلنا دراستنا في تخصص التدريس، وعادت 
العلاقات بين الثورة والإخوان إلى التوتر، الذي تزداد حِدته وشِدته يومًا 

بعد آخر.
;لاف �1�M دا;] الإ;�ان:

والأكثر من ذلك والأشــد خطرًا ظهور خلاف فــي داخل الإخوان 
أنفسهم في موقفهم من الثورة.

فهناك فريق يرى ضرورة المصالحة مع الثورة وعدم الزج بالجماعة 
في معركة أشبه بالانتحار، أو معركة قد يعرفون أولها ولا يعرفون آخرها، 
وعلى رأس هؤلاء: شــيخنا البهي الخولي، وعدد مــن علماء الإخوان، 
مثل: الشيخ عبد المعز عبد الستار، والشيخ الغزالي، والشيخ سيد سابق، 

ومعهم بعض أعضاء الهيئة التأسيسية.
والفريق الأكبر من الإخوان مع الأستاذ الهضيبي في سوء ظنه بهؤلاء 
العسكر، الذين لا يريدون بالإخوان خيرًا، ولا يضمرون للإسلام نُصرة، 

ولا احتضانًا.
 وكنت أنا والعســال في بدايــة الأمر أقرب إلى منطق شــيوخنا، ثم
سرعان ما استدركنا على أنفســنا حين تبين لنا أنهم إنما يضربون بعضنا 

ببعض، ولذلك كنتُ أنا والعسال من المطلوب القبض عليهم.
ة أ;�ى: ا��)���� +�َّ

ال قبلي، واختبأتُ أنا في  وقُبض علينا نحن الاثنين، قُبض على العس
بيت خالتي في طنطا، وما أســهل ما اكتشــفوه، واقتادوني بســهولة إلى 
مباحث المحلة الكبرى، التي أمرت بتعذيبي والتحقيق معي، ثم انتهى بي 
المطاف إلى القفص الكبير، السجن الحربي الذي فغر فاه لابتلاع الجميع.
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٧٦٩ في وداع ا�علام

ا����ل:  �+ ��M�/���  
���(8

ي مُسلح  مت أنا والعسال للمحاكمة بتهمة إنشاء جهاز سر وهناك قُد
للقتل والتدمير والاغتيال إلى آخره، والمشــاركة في مؤامرة لقلب نظام 
الحكم بالقوة، وذهبنا إلى المحاكمة في يــوم واحد، ولكن كان نصيب 
ال البراءة، ونصيبي الحكم بالسجن عشر سنوات مع إيقاف التنفيذ. العس

وبقينا في السجن الحربي، وإن كان كل منا في زنزانة غير زنزانة الآخر، 
حتى بدأت تباشــير الانفراج، وفُتحت الزنازين، وأصبح من حق كل منا أن 
ينتقل إذا شاء من زنزانته إلى زنزانة أخرى، فنزلت من زنزانتي التي كانت في 
ل، وبدأنا نقرأ بعض  تي كانت في الدور الأوال ال الدور الثالث إلى زنزانة العس
الكتب معًا مثل: نيل الأوطار، يشاركنا فيها الأخ الأستاذ يوسف توبة، ويعلق 

بعض التعليقات الاقتصادية أفدنا منها، كما أفاد هو من تعليقاتنا الشرعية.

ا�)���:  -�* Nإ�

وبقينا في الســجن إلى آخر فَــوْج، حتى خرجنا إلى ســجن القلعة 
لنقضي فيه أسبوعين، نكون فيه تحت إشراف وزارة الداخلية، والمباحث 
العامة مباشرة، بعد أن كنا تحت إشــراف وزارة الدفاع، وبعد هذه المدة 

أفرج عنا في يوم (١٦ يونيو ١٩٥٦م) على ما أذكر.

ا���-: ا��/� �- *:- +���ك ��Z ;�و>�� +- 

بعد خروجنا من الســجن الحربي في آخر فوج، أنا والعسال، بحثنا 
عن سكن مشــترك، فوجدنا شقة بحدائق شــبرا، حيث كنت أسكن من 
ــال معي هو وبعض إخوته. ثم بدأنا نواجه مشكلاتنا  قبل، وسكن العس

معًا، وهي مشكلات مشتركة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٧٠ المحور  الثامن : 

:
ا����1 ا���]   ��:�+

وأولاها: مشــكلة العمل، فقد قدمنا للتعيين مدرســين في معاهد 
الأزهر، وعينا بالفعل، وأعلن الأزهر عن اسمَيْنا في الأسماء المُعينة، 
ثم سرعان ما جاءت مذكرة من الداخلية أو المباحث العامة إلى إدارة 
الأزهر، تلفت نظرهــم إلى ضرورة عرض الأســماء التي تُوظف في 
الأزهر على المباحث؛ لأخذ الموافقة عليها، قبل الإعلان عنها، وذلك 
بمناسبة الاعتراض على تعييننا في التدريس بالأزهر، أو في أي عمل 

يتصل بالجماهير.
ــال وأنا ـ في البحث عن عمل مناسب لنا، بعيدًا عن  وبدأنا ـ العس

العمل الرسمي.

:� َّp�4ا� ا���ارس   
# �َّ1Zا��� ا����  �8ر�= 

وكان أنســب عمل لنا هــو تدريس اللغــة العربية فــي المدارس 
ــال وأنا ـ نقرأ كل يــوم الإعلانات المبوبة في  ة، وظللنا ـ العس الخاص
ة التي تطلب  صحيفة الأهرام وغيرهــا، لنعرف منها المــدارس الخاص
مدرسين في العربية، لنذهب إليها، ونقطع المسافات، ثم إذا وجدوا أننا 
من خريجي الشــريعة أو أصول الدين، تأســفوا لنا؛ لأنهم يطلبون من 

خريجي اللغة العربية ودار العلوم.

لاًَ:+َ  ��Eذ ���M

مَثَلاً: أبأس الناس الموظفون،  وقد قلتُ كلمة في تلك الأيام ذهبت 
وأبأس الموظفين المدرسون، وأبأس المدرســين مدرسو اللغة العربية، 

وأبأس مدرسي اللغة العربية خريجو الشريعة وأصول الدين!
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٧٧١ في وداع ا�علام

:� َّp�4ا� ا���ق  
 +�ارس #

وبعد أن تعبنا ومللنا، وجدتُ إعلانًا في الأهرام: أن مدارس الشرق 
ــال لنذهب إليها  ســين، فدعوتُ العس ة فــي الزمالك تطلب مُدر الخاص
أفتقبلنــا مدارس  فرفض وأبى، وقــال: لقــد رفضتنا مدارس بــولاق، 
الزمالك؟! اذهب أنت إن شــئتَ! قلتُ: ســأذهب وأعمل ما في وسعي 

والباقي على االله. وقد قال الشاعر:
ــعْيُ فيِمَــا فيِــهِ نَفْعِي الس جَــاحِ(١)!عَلَــي إِدْرَاكُ الن ولَيْــسَ عَلَــي

متُ طلبي إلى مدير المدرســة، واســمه  وذهبتُ إلى المدرســة، وقد
الأستاذ عبد الحليم بشــير من رجال دار العلوم القدامى، وجلستُ أنتظر، 
ـع إلا أنْ يعتذر عــن رفض طلبي كما رفض إخــوة له من قبل،  ولم أتوقـ
ب بي، وقال لي: إني قبلتُ طلبك،  الرجل طلبني ورح ي فُوجئتُ بأنولكن
ل دفعتك في الشــهادة  كَ أووإن كنتَ من أصــول الدين؛ لأني وجدتُ أن
ــص التدريس، وهم  ــة بأصول الديــن، وأول زملائــك في تخصالعالمي
خمسمائة طالب، فعرَفتُ أنكَ مُتميز، ولن تعجز عن تدريس اللغة العربية. 
فشكرتُ له، وقلتُ له: أرجو أنْ أكون عند حُسْن ظنك، وأنْ أبُيض وجهك.
وكان المديــر الإداري والمالي للمدارس حاضــرًا، فقال: ولكن لنا 
 عندك رجاء يا شيخ يوسف. قلتُ: تفضل، مُر. قال: أنت تعرف أن لكل
بيئة ما يناسبها، ونحن في الزمالك محلة البكوات والباشوات، ربما لم 
تكن الجبة والعمامة هي الأنسب، وأعتقد أن «البذلة الإفرنجية» ستكون 

جميلة عليك!

من شــعر كشــاجم. انظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (٣٥/١)، نشــر شركة دار   (١)
الأرقم، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٧٢ المحور  الثامن : 

وقال الأستاذ بشير: وأنت تعرف قول الشاعر:
لَبُوسَــهَا(١)! حَالَةٍ   لكُِل الْبَسْ 

قلتُ: نعم، أعرف ذلك، وأعرف أن الشــرع يراعــي الأعراف أيضًا، 
وعلى بركة االله.
أ#��ي:  )*��

ال بما حدث معي،  وعدتُ إلى مسكننا في شــبرا، لأخبر أخي العس
مِني أن أغير  ة بالزمالك، وبطلبهم  وبقَبولي في مدارس الشــرق الخاص
زيي، فأصبح بدل «الشيخ يوسف» «يوسف أفندي»! وضحكنا على هذا 
 ة ماركس في أنق نظريالتغيير المفاجئ. وقال الأخ العسال: أنت الآن تطب
 أن ر سلوك الإنسان، فما كان أحدٌ يظنتي تغية هي الالحاجات الاقتصادي
الضرورات  لــولا  يومًا «كاكولته» وعمامته،  الشــيخ يوســف ســيخلع 

الاقتصادية التي تفرض على الإنسان ما لم يكن في خطته.
ال على مدرسة مناسبة أيضًا. ام عثر العسوبعد أي

ا���-: ا��4وج +-   ��Z �M���+ ����أ

ال  عة مشتركة بيني وبين العس وكانت هذه الفترة مجالاً لأنشطة متنو
في الدراسة الرسمية، والدراسة الحرة.

:�َّ�P1���ا���� الإ  mُّ����  «=M�#» ارس�+

فمن الدراســات الحرة الاشــتراك في مدارس «فاكس» لتعلم اللغة 
راتي «ابن القرية والكُتاب»  ة، ومحاولة إتقانها. وأرجع إلى مُذَكالإنجليزي

فأجدني قد كتبتُ بخصوصها في الجزء الثاني ما يلي:

مثل سائر قاله بيهس الفزاري، انظر: أمثال العرب للمفضل الضبي صـ ٧٣، نشر دار ومكتبة   (١)
الهلال، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ه ـ.
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٧٧٣ في وداع ا�علام

ال: أنْ  تي اتفقتُ عليها أنا وصديقي أحمد العسوكان من الأهداف ال
ق معرفتنــا باللغة الإنجليزية، وقد كنا بدأنا دراســتها معًا في معتقل  نُعم
هايكســتب ســنة (١٩٤٩م)، على يد الأخ محمود عبــاس الطالب بكلية 
الهندســة، وهو من حلوان، وقد بدأ معنا شــوطًا طيبًا، ثم توقفنا عندما 

انتقلنا إلى معتقل الطور.

ة أخرى في الكلية، درستها في الشريعة،  ة مرثم بدأنا دراسة الإنجليزي
ودرســتُها في أصول الدين، وكنا نُمتحن فيها تحريريا وشــفهيا، وكنتُ 

أحصل فيها على عشرين من عشرين في التحريري والشفوي.

تُنَم بالممارســة والاستعمال ســرعان ما تُنسى،  اللغة إذا لم  ولكن 
وخصوصًا عندما تُعَلم فــي الكبر، لهذا كنا ننادي فــي مؤتمراتنا لطلبة 
المعاهد بالأزهر: أن تُعَلم اللغــة الإنجليزية منذ المرحلة الابتدائية حتى 
تثبت. وقد قال أحد الحكمــاء: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، 
يعني: إنه يثبت ولا يزول. قيل له: إن الكبير أوفر عقلاً. قال: ولكنه أكثر 

شغلاً.

ولهذا بادرنا بعد خروجنا من المعتقل أنْ نستفيد من وقتنا بالانتساب 
ها في شارع (٢٦)  إلى «مدارس فاكس» الشهيرة لتعليم اللغات، وكان مقر

يوليو، وقدمنا طلبنا وقَبلَِتنا، وحددت لنا ثلاثة دروس في الأسبوع.

ا���رس الأر+�
 «E�رو��»:

ن حســن الطريقة: اسمه «هارولد»،  أرمني متمك سنا شاب وكان يدر
وأذكر أننا حين سألنا عن اسمه، فقال: هارولد «نوت ماكميلان». فقد كان 

رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت «هارولد ماكميلان».
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٧٤ المحور  الثامن : 

:�َّ�P1���الإ m��8 �َّ1ِّ�Eأ

وكان حرصنا على تعلم الإنجليزية نابعًا من شــعورنا بحاجة العالم 
والداعية المسلم إلى تبليغ رسالة الإسلام إلى الناس بلغاتهم، فالإسلام 
رســالة عالمية، ولكن كتابه نزل بلســان عربي مبين، وحديث رســوله 
بالعربية الفصحى، ولا يمكن إيصاله إلى العالمين إلا بتعلم لغاتهم لنبين 
لهم بلســانهم عن طريق الترجمة، وهو ما ذكره علماؤنا في قوله تعالى: 

 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
z ﴾ [إبراهيم: ٤].  y  x  wv  u  t

وهو ما برع فيه غير المسلمين، حتى رأينا النصارى ترجموا الإنجيل 
إلى مئات اللغات وآلاف اللهجات.

على أن في تعلم اللغات إضافة فكر آخــر، وثقافة أخرى، وتجارب 
أخُر للإنســان، ومن أجل هذا حث حكماؤنا وآباؤنا من قديم على تعلم 

اللغات، وقال الشاعر:
نَفْعُهُ يَكْثُــرُ  الْمَرْءِ  لُغَــاتِ  أعَْوَانُبقَِدْرِ  ــاتِ  ِالمُلم عنِْــدَ  لَهُ  فَتلِْكَ 
ودَرْسِهَا غَاتِ  الل حِفْظِ  عَلَى  إِنْسَانُ(١)!فأقْبلِْ  الحَقِيقَةِ  في  لسَِانٍ   فكُل

وما أصدقها كلمة، وما أبلغها حكمة: كل لســان في الحقيقة إنسان، 
فكأن الإنسان الذي تعلم لغة، أصبح إنسانين، فإذا تعلم ثلاثًا أصبح ثلاثة 

أناسي، وهكذا.
ولكننا بعد فتــرة انقطعنا عن هذه الدروس، فقــد كثُرت علينا، وضاق 
وقتنا عنها؛ معهد الدراســات العربية، والدراســة العليا بالأزهر، والالتزام 

هو صفي الدين الحلي، كما في ديوانه صـ ٦٦٩، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
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٧٧٥ في وداع ا�علام

بواجبات العمل في وزارة الأوقاف، والنشــاط الإخوانــي، كل هذا جعلنا 
نتخفف من مدارس «فاكس» إلى أجل آخر، لم أجده أنا، ووجده أخي أحمد 

بعد ذلك، حين رحل إلى «كمبردج» ليتقن الإنجليزية، ويرجع بالدكتوراه.

:�Eلأز�Z �1ا��� الا��/�ق Z���را*�ت 

نة»،  نا قدمنا للالتحاق بالدراســات العليا «شُــعبة القرآن والسكما أن
ا، ولهذا قدم معظم  وكان نظام الامتحانات في هذه الدراســات قاسيًا جد
الطلاب، وكانوا نحو ثلاثيــن، إجازات مرضية لشــيخ الأزهر في ذلك 
الوقت «الشيخ عبد الرحمٰن تاج»، الذي اعتبر هذه الإجازات غير حقيقية، 

ورفضها جميعًا، واعتبر أصحابها راسبين.

ورســب بعض الطلاب في الامتحان الشــفهي والتعيين، ورســب 
آخرون فــي الامتحان التحريري، وشــاء االله ألا ينجح في الســنة الثانية 

ال يقول: غيري. فكان العس
ٍ بمُسْـتَـكْـثَـر االلهِ  عـلـى  يُجْمَــعَ الأزهــرُ فــي واحدِ!لـيـسَ  أن 

:�َّ1Zا��� ا��را*�ت   �6�+ 
#

وقدمنا معًا إلى معهد الدراسات العربية العالية، التابع لجامعة الدول 
العربية، هو في «قســم الشــريعة»، الذي يُشــرف عليه القانوني الكبير 
الدكتور عبد الرزاق الســنهوري، وأنا في «قســم اللغة والأدب»، الذي 
يشرف عليه الدكتور إسحاق موسى الحسيني. وحاولتُ أنْ ألتحق بقسم 
يجي  خر الشريعة، ورجوتُ الدكتور السنهوري، فرفض، وقال: لا نقبل إلا
ال على دبلوم في الشريعة والقانون،  الشريعة أو الحقوق. وقد حصل العس

وحصلتُ على دبلوم في اللغة والأدب.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٧٦ المحور  الثامن : 

+��Z)� ���11- و��ظ و;���ء:

ومن المهم أنه في هذه الفترة عُقِدت مســابقة لتعيين وعاظ بالأزهر، 
وأئمة وخطباء بالأوقــاف، وقدمتُ فيها أنا والعســال وعدد من الإخوان، 
ونحن نعلم أننا ممنوعون من الوظائف المتصلة بالجماهير، ومنها الخطابة 

والوعظ، ولكن قلنا: لن نخسر شيئًا إذا قدمنا، فربما نجحنا وقُبلنا.
ودخلنا الامتحان دخول مَــن لا يعتقد أن وراءه جدوى، وســرعان 
ما ظهرت النتيجــة، وقد نجح فيه عشــرة من الإخوان: أنا، والعســال، 
وسليمان عطا، وعبد الرؤوف عامر، وعبد التواب هيكل، ومحمد جودة، 

وعبد الحميد شاهين، إلخ.

ا����Wري: +�W( ر>��� وإ����1َّ� ���51 

وبعــد نجاحنا كان للشــيخ الباقوري وزير الأوقــاف موقف رجولة 
وإنسانية لا ننساه، وهو أنه عارض رجال الأمن، وقال: أنا سأُعينهم على 

مسؤوليتي، في أعمال غير الخطابة والتدريس.
الفعلية  الرســمية: الإمامة والخطابة، ووظيفتنا  وفعلاً كانت وظيفتنا 
ه  تي انتدبنا لها ـ نحن العشــرة ـ العمل بقســم النظار والأوقاف، ومقرال

سطوح وزارة الأوقاف.

:�#�(ا� إدارة   ���:+ N�� �6 الأ\�َّ� وا����ل�+ N�� 
إ�Rا#

ال يومًا واحدًا في هذا القسم، ثم انتدبنا  وقد حضرتُ أنا وأخي العس
ينية  للشؤون الد ة، وكلفني المراقب العاميني للعمل في مراقبة الشؤون الد
ال  الأســتاذ البهي الخولي بالإشــراف على «معهد الأئمة»، وكلف العس

بالإشراف على مكتبة إدارة الثقافة بمسجد عمر مكرم.
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٧٧٧ في وداع ا�علام

ا����w وا���ُّ�م:  Nإ�  �1��V+ر ��Z

وكان لوزارة الأوقاف بعثات في شهر رمضان من كل سنة تبعث فيها 
عددًا مــن المُتميزين من أئمتها وخطبائها ومفتشــيها إلــى بعض البلاد 
العربية والإســلامية، وبعض الجاليات الأوربيــة والأمريكية، وتعطيهم 

مكافآت لا بأس بها، تُنعشهم وتقضي بعض حاجاتهم.
ونظرًا لظروفنا الأمنية، لم يكن من الممكن أن يكون لنا حظ في هذه 
البعثات الخارجية أنا والعســال، ولكن كانت هناك بعثات داخلية داخل 
مصــر إلى الصحراء الشــرقية (ســيناء)، والصحــراء الغربية (الســلوم 
وما حولها). ورشــحتني الوزارة للذهاب إلى سيناء وعاصمتها العريش، 

ال إلى الصحراء الغربية. ورشحت العس
وكانت مكافأة هذه البعثات الداخلية قليلة بالنسبة للبعثات الخارجية، 
ولكنها على كل حال أفضل من لا شيء، وكانت نحو سبعين جنيهًا، وقد 

تكررت مرتين بالنسبة لنا، والحمد الله.

ا���-: إ�M�ل �3(   
# ��ً+  ���1:L8

وكما أن كثيرًا من أنشــطتنا كانت مشــتركة، فقد اشتركنا كذلك في 
التفكير في الزواج، وتكوين البيت المســلم معًا، بعد أن اســتقر عملنا 
الوظيفي في الأوقاف، فبدأ كل منا يبحث عن بنت الحلال، حتى وجدتُ 

ضالتي في سمنود غربية، ووجد هو ضالته في طنطا.
وما هي إلا فتــرة قليلة حتى قــدر االله أنْ يرحل أحمد عن الشــقة التي 
استأجرناها معًا في حدائق شبرا، شارع الشيخ عبد الرحمٰن قراعة، ليسكن في 
مكان آخر في شبرا أيضًا هو وبعض أشقائه. لأُهيئ هذه الشقة لدخولي فيها.

ال للزواج أيضًا. ق العسوبعد قليل وُف
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٧٨ المحور  الثامن : 

:�Eالأز 
# �#�(�� ا���+َّ�  إ�N الإدارة  الا��)�ل +- الأوW�ف 

ال في وزارة الأوقاف مريحًا، ولكنه قلق  كان وضعي أنا وأخي العس
غير مســتقر، فالعمل الذي يزاوله كلانا ليس واضــح الأهداف، مُحدد 
غ مثله،  المعالم، فأخي أحمد يشــرف علــى مكتبة لا تحتاج إلــى متفر
غ مثلي له.  ا، يحتاج إلى تفرذي أشُرف عليه ليس معهدًا حقيقيوالمعهد ال
وكلاهما مرهون ببقاء الباقوري وزيرًا للأوقــاف، والبهي الخولي مراقبًا 

ينية، ومعه الغزالي وسيد سابق. للشؤون الد
لهذا فكرنــا جديا أن ننتقل إلــى الأزهر، فهو مكاننــا الطبيعي، 
ولا سيما أن شيخنا العلامة محمود شــلتوت هو الآن شيخ الأزهر، 
وإمامه الأكبر، وبيننا وبينه من قديم مودة مكينة، وصلة متينة، ونعتقد 
أننا إذا ذهبنا إليه وكلمناه في نقلنا إلــى الأزهر، فلن يتأخر عن تلبية 

طلبنا.
وقد تم ذلك بحمد االله، ونُقلنا إلى الأزهــر، وعملنا معًا في الإدارة 
العامة للثقافة الإســلامية، التــي كان مديرها المفكر الإســلامي الكبير 

د البهي. الأستاذ الدكتور مُحَم

ا�����R 51ت:  b�M إ;�اج

 ال من عمل، ثم أنا وزميلي العس فكر الدكتور البهي فيما يُســند إلي
قال: لدينا عمــل كبير لا ينجزه غيركما، وهو: أن ننشــر تراث الشــيخ 
شــلتوت على الناس في كتب كبيرة، ولا بد أن نجمــع هذا التراث من 
ت، وفيما لدى الشيخ الأكبر من  ه المختلفة، في الصحف والمَجَلامظان
مقالات أو مُســودات. وأنتمــا أهلٌ لتجميــع ذلك وتنســيقه وطباعته 

وتصحيحه، ومطبعة الأزهر رهن إشارتكما.
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٧٧٩ في وداع ا�علام

وقد أخرجنا أربعة كتب كبيرة للشيخ، هي: الإسلام عقيدة وشريعة، 
الفتاوى، من توجيهات الإســلام، تفســير القرآن الكريــم «نظرات في 
ت والإذاعة،  حــف والمَجَلا الأجزاء العشــرة الأولى»، جمعناها من الص
ومن أوراق الشيخ ومُســوداته، وبعضها كانت رسائل وكتب صغيرة ضُم 

بعضها إلى بعض في نَسَق جديد، لتصبح كتبًا كبيرة.

ا�L)�ات:  ��Z 
ا�����R 51ت # +�ا>�� 

وقــد كنا نراجع الشــيخ في بعض الفقــرات التي تكــون لنا عليها 
لني بإتمام مــا أراه ناقصًا، وأذكر أنا  ملاحظة، فيقرنا عليها، وأحيانًا يوك
عرضنا عليه: أن بعض الآيات في سورة الأنفال لم تأخذ حقها من الشرح 
رغم أهميتها، فقال لي: سُــد هذه الفجوة بما تراه، ذلك تفويض مطلق. 
ال كلما مر على هذه الفقرة ونحوها يقول: هذه قرضاوية.  وكان الأخ العس

فأقول له: قد أصبحت بإقرار الشيخ شلتوتية!
وكنتُ أرى أن من القُرُبات إلى االله أن نعمل على إخراج علم الشيخ 
شلتوت إلى النور، لتنتفع به الأُمة، وأن أي جهد نبذله فهو ـ إن شاء االله ـ 

في ميزاننا، وإن ضاع عند الناس فلن يضيع عند االله.

ا���������Z h� وإ��Z h��LY ذ�}:

د البهي بما قمنا به ـ أنا والعسال ـ  ه الأســتاذ الدكتور مُحَم ولقد نو
من جهد في تجميع هذه الكتب وتنسيقها، حتى خرجت للناس بصُورتها 

المشرقة مُبوبة مفهرسة.
وكان هذا التنويه فــي الطبعة الأولى لهذه الكتب التــي طبعتها مطبعة 
الأزهر، فلما اختلف الدكتور البهي مع الشيخ شلتوت بعد ذلك، وخصوصًا 

QaradawiBooks.com

                       781 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٨٠ المحور  الثامن : 

مات الدكتور البهي من  بعد أنْ صار وزيرًا للأوقاف، أمر الشيخ بحذف مُقد
مات هي الشــهادة الوحيدة التي سَــجلت جهدنا  جميع كتبــه، وهذه المُقد
العلمي في خدمة تراث الشــيخ، فلم يعد لجهدنِا هذا أي ذكر في أي طبعة 
من الطبعات. وأعتقد أن من العدل والإنصــاف، ومعرفة الفضل لأهله: أنْ 
ماتها على الأقل. يُذكر هذا أو يُشار إليه، على غلاف هذه الكتب، أو في مُقد

:m�8 m� �ز��رة ���ر�

في تلك الآونة كانت الوحدة بين سوريا ومصر قائمة في إطار الجمهورية 
لات، وإذابة  ة المتحدة، وكانت تُرتب زيارات بين البلدين لتوثيق الصالعربي

مها جهات حكومية مختلفة. الحواجز، وكان بعض هذه الزيارات تُنظ
ــح بعض الناس من علمائه ـ خصوصًا  وقد طُلبَِ من الأزهر أن يُرش
ف على  لاع على ربوعها، والتعر الشــباب منهم ـ لزيارة ســوريا، والاط
ال  شعبها ومؤسساتها، وقد رشحنا مكتب شيخ الأزهر لهذه المهمة ـ العس
وأنا ـ وقلنا لمدير المكتب الفني الشــيخ: الأســتاذ عبد الحكيم سرور: 
ربما لا توافق علينا جهات الأمن. فقال: نحن أبلغناهم بالاســمين، ولم 
 يعترضوا، وكيف يعترضون على عالمَِين رشحهما شيخ الأزهر نفسه؟ ثم

إنكما تسافران في بلدكما من إقليم إلى آخر!
وأعددنا العدة، وأحضرنا حقائبنا للسفر، وذهبنا إلى المطار، وعملنا 
الإجراءات الأولى للســفر من الوزن وخلافه، وانتظرنــا أنْ يُنادَى علينا 
لنركب الطائرة، وقبل أنْ نركب الطائرة: نُودي على اسمي، معتذرين عن 
 إلا عدم إمكان ســفري. ولكن لم ينادوا على العسال، وقلتُ له: ما أظن
أنهم سينادون عليك. وقد ركب الطائرة بالفعل، ثم بعد دقائق، نادوا عليه 
وأنزلوه من الطائرة، وأخذنا حقائبنا وعُدنا إلى منزلنا، وفي اليوم التالي 
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٧٨١ في وداع ا�علام

ذهبنا إلى الأزهر، ففوجئوا بنــا، وقَصَصْنا عليهم ما حدث، وأخذ أخونا 
، ويقول: كيف يُمنع مواطن من التنقل  ا على كف الشيخ سرور يضرب كف

بين أقاليم بلاده؟ إذن هي ليست وحدة حقيقية!

ت #
 +�ا6LW� +- الإ*لام: ���8 ا�3/( وا�َ�َ�لاَّ

وبعد أن فرغنا من إخراج كتب الشيخ شلتوت، كلفنا الدكتور البهي 
ت عن الإســلام  حف والمَجَلا ـع ما تكتبه الص بعمل آخــر، هو: أنْ نَتَتَبـ
إيجابًا أو ســلبًا، لتوظيفها بعد ذلك في خدمة الدعوة، ومعرفة أصدقائها 
وأعدائها، ووسائلهم وخططهم، والكشــف عن أفكارهم ومفاهيمهم من 

خلال ما يكتبون أو يُكتب عنهم.

كان الهدف نبيــلاً وجميلاً، ولكن لــم تُهيأ له الوســائل الضرورية 
ت المصرية  لتحقيقه، فلم توضع ميزانية لشــراء هذه الصحــف والمَجَلا
ا يخدم موضوعنا، لأرشفة  ة، لقراءتها واســتخراج أهم ما فيها مموالعربي

هذه المعلومات.

 ولم تكن لدينا ســكرتارية، لتســاعدنا فــي عملنا هــذا، ويبدو أن
المشروع اعتُمد ارتجالاً، دون إعداد وتخطيط كافٍ له، فقد أراد الدكتور 
البهي أنْ يشــغلنا بعمل نبذل فيه جهدنا، دون أنْ يكون معنا من الآليات 

ما نستطيع أن نُحقق به ما يُراد منا.

ا��+�د�َّ�: ا�:�ا*�   N�� ا��د

وفي هذا الوقت ـ على ما أذكر ـ نشر الشيوعيون في العراق هجومًا 
على الإســلام وتعاليمه: عقيدة وشــريعة، وأخلاقًا وحضارةً، في بحث 
عُرف باسم «الكراســة الرمادية»، نشــرت خلاصتها الصحف المصرية، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٨٢ المحور  الثامن : 

والتي هيجــت عليها الــرأي العام المصــري، المرتبط عقديــا وفكريا 
وشعوريا بالإســلام، والذي يثور كالبركان إذا عدا على حماهُ عادٍ، كما 

رأينا ثورته أخيرًا ضد رواية «وليمة لأعشاب البحر».

بُهات  على الش علمي فنا الدكتور البهي ـ أنا والعسال ـ بكتابة ردوقد كل
التي أثارتها هذه الكراسة، والأباطيل التي اتهمت بها الإسلام زورًا.

:«-���Lا��  bذ��M1- وأ��Vا� ر*��� «الإ*لام 6�R -1Z�ت 

ا بالفعل اطلع عليه الدكتور البهي وأقره، وأمر بنشــره  وقد أعددنا رد
مَجَلة الأزهر، وقد اخترنا عنوانه: «الإســلام بين شــبهات الضالين  في 
ـف الدكتور البهي زميلنا الأســتاذ حمودة  وأكاذيــب المفترين». كما كلـ
عبد العاطي فــي إدارة الثقافــة: أنْ يترجم هذا المقال إلــى الإنجليزية، 
ويُنشر أيضًا في مَجَلة الأزهر، وكان هذا المقال هو الذي أوحى إلى أخينا 
ودة أن يكتب بالإنجليزية كتابه بعد ذلك: «جوهر الإسلام ـ  الأســتاذ حم

فوكس إن إسلام».

����� والإرR�د:  
�Lا�  b�:���Z [ا���

ولذا لم يستمر هذا العمل (تتبع الصحف) طويلاً، وبعد مدة لم تطُل 
لنا إلى العمل في المكتب الفني لإدارة الوعظ والإرشاد، لنعمل  كثيرًا حُو
مع مدير الوعظ والإرشــاد في ذلك الوقت، وهو الشيخ عبد االله المشدّ، 
وننتقل من مبنى إدارة الأزهر الذي كنا نــداوم به حيث مراقبة البحوث 
والثقافة، إلى مبنى «الرواق العباســي» في الأزهر القديم، وكانت إدارة 
الوعظ والإرشاد إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للثقافة الإسلامية.
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٧٨٣ في وداع ا�علام

����� والإرR�د:  
�Lا�  b�:ا��  
# �� ز+لاوٴ

وكان معنا في المكتب الفني عددٌ من العلماء الأفاضل، منهم: فضيلة 
مَجَلة «نور  د رمضان مدير تحريــر  الشــيخ عطية صقر، والشــيخ مُحَم
الإسلام» لســان حال علماء الوعظ والإرشــاد، والأخََوَان أحمد حمد، 

وعبد الحميد شاهين.

ا�����R 51ت:  �����+

وكان الشيخ عبد االله المشد مدير الوعظ من العلماء المستنيرين، ومن 
مجموعة الشيخ شلتوت، إذ كان الشيخ شلتوت والمشد والبهي وماضي، 
كلهم من منطقة واحدة من محافظة البحيــرة، وكانوا جميعًا يدًا واحدة، 
قت بينهم الأيام والفتن، وأهواء الأنفس، ودســائس  فر وقلبًا واحدًا، ثم

الشياطين.

:��W Nإ�  ��/1R�8

ولقد حضــر إلى مصر فــي الإجــازة الصيفية (١٩٦٠م) الشــيخ 
عبد االله بن تركي من قطر، وهو المســؤول عن العلوم الشــرعية في 
ــال، وكان لقاءً علميا  وزارة المعــارف، وقابلته أنا والأخ أحمد العس
حيا، طرقنا فيه موضوعــات في العقيدة والفقه والتربية، وسُــر بهذا 
اللقاء الشيخ ابن تركي، وطلبنا رسميا من الأزهر. وكنتُ قد تعرفت 
عليه قبل ذلك، حين صلى في مســجد الزمالك عندما كنتُ أخطب 
فيه، وســمع خطبتي وأعُجب بها، وكتب كتابًا إلى الشيخ الباقوري 
وزير الأوقاف، يطلب منه إعارتي إلى قطر، وبالطبع لم يتحقق ذلك 

لعوائق كثيرة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٨٤ المحور  الثامن : 

:��W Nإ� أ�� وا����ل 

ــال إلى قطر، دون اعتراض، أما أنا فاعترضت المباحث  وسافر العس
العامة على ســفري، فبقيتُ في مصر، أعمل بين المكتب الفني للوعظ 

والإرشاد، ومراقبة البحوث والثقافة.
وبعد مرور ســنة دراســية، وبعد طلــب وإلحاح من قطــر ووزارة 
المعارف فيها على جهات الأمن المصرية، وافقوا على إعارتي إلى قطر 
لأعمل مديرًا للمعهد الديني الثانوي، وكان في اســتقبالي حين وصلت 

ال وإخوانه من أصدقائنا القدامى، وبت وأسرتي عند العسال. العس

ا�/:�+�:  -M��+ -+ m\ا��/� �- +�:- +لا

بدأنا منذ الصباح نبحث عن ســكن مناسب لي أنا والعسال، بحيث 
سين سكنًا مؤثثًا،  م المُدرنكون متجاورَيْن، وكانت وزارة المعارف تُســل
تُشــرف عليه إدارة الإســكان الحكومي. وبعد أن رأينا عدة شقق اخترنا 
شقتين متجاورتين في بيت من أربع شقق، مكون من طابقين، أخذت أنا 
والعسال الشــقتين العلويتين، وكان البيت ملك الشــيخ ابن تركي. وقد 
قضينا في هذا البيت أربع سنوات، ثم جاء عليه الأمر بالإزالة حين أنُشئ 
«جسر رأس أبي عبود»، المعروف في الدوحة، وانتقلت إلى بيت آخر هو 

«فيلا» من دور واحد.

ا����1َّ�: ا����م   b�M )1�s8 
# ��Mا��Rا

وكان مــن الأحداث المهمة: اشــتراكنا في تأليف كتــب حديثة في 
العلوم الشرعية، التي تشمل التوحيد والفقه والآداب والتفسير والحديث 
والبحوث الإسلامية، وقد كلف مدير المعارف الأستاذ كمال ناجي لجنة 
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٧٨٥ في وداع ا�علام

برئاســة فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الســتار، وعضوية كل من: يوسف 
ــال، وعليــوة مصطفى. لإنجاز هــذه الكتب،  القرضاوي، وأحمد العس
مراعيــن رُوحَ العصــر، وأســلوبه فــي الشــكل والموضوع. فقســمنا 
ل كُتُب مؤلفة في العلوم الشرعية  الموضوعات على أنفسنا، وأصدرنا أو

في بلاد الخليج على ما أظن.
وقد لاقت الاستحسان في الدول المجاورة.

ا����3َّ�: ا���Z�4ات   -�* 
# ��ً+ ا��)���� 

ومما ابتلينا به معًــا بعد وصولنا إلى مصر لقضــاء الإجازة في 
صيف سنة (١٩٦٢م)، بعد رجوعنا بعدة أيام: أنهم ساقونا إلى سجن 
ة طويلة أوردتها  ة في ســراي القبة، في قصمبنى المخابرات المصري
راتي، وبعد أســئلة وتهديدات، حيث ســألوا كُلا منا على  فــي مُذَك
اثنين من الإخوان: الأستاذ  انفراد، ولكنها أســئلة واحدة كانت عن 
عبد العزيز كامل، والضابط محمود يونس. وتطابقت أجوبتنا تقريبًا، 
ولم يجدوا عندنا شــيئًا يديننا، ولم تُوجه لنا تهمة، ومع هذا أبقونا 

نحو خمسين يومًا.
ولما أفرج عنا سألنا الناس: فيم أخذتم؟ وفيم اعتقلتم؟ وما تهمتكم؟
قلت لهم: علمي واالله علمكم، وأنا فــي الحقيقة لم تُوجه لي تهمة، 

ولا أعلم لماذا أخذوني وحجزوني عندهم هذه المدة؟
ا، ولا أعرف لهما  ما سألوني عنه شــخصان، لا أعلم عنهما شر وكل
جُرمًا، وهمــا: الأســتاذ عبد العزيز كامــل، والضابط محمــود يونس، 

ولا أدري سر الربط بينهما.
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:
ا�)لاب د��  
# �Mا����ر  �6�R

وما هي إلا أيام حتى عرَفتُ من الناس التهمة التي أخُذتُ بها، وهي 
شبهة المشاركة في انقلاب ديني الطابع، دبره بعض الضباط في الجيش، 
ينية الصوفية، وعلى رأسهم: الدكتور حسن عباس  مع فئة من القيادات الد
زكي وزير الاقتصاد الســابق، والأستاذ عمر مرعي، شــقيق السيد مرعي 
رئيس مجلس الشعب، ومعهما الأستاذ عبد العزيز كامل، وقد قال الأستاذ 
ــوربجي المحامي المعروف: إن هذا الانقلاب لا وجودَ له  عبد العزيز الش

د أفكار وتخيلات، لدى بعض الضباط! على ورقات تحمل مُجر إلا

ولم يثبت التحقيق على أي من هؤلاء ما أخُِذوا به، وقد أفرج عنهم 
جميعًا بعد ذلك دون أنْ يُدانوا بشيء.

لون من الخليج  نا مُمَولوها ـ فهي أنأما تُهمتي أنا والعسال ـ كما تخي
للانقلاب المزعوم، وذلك لما لنا من صلة بالأســتاذ عبد العزيز كامل، 

والضابط محمود يونس!

لين، ونحــن لم نزل حديثي عهــد بالخليج، فلم  وكيف نكون ممو
يمضِ أكثر من تسعة أشهر لي في قطر، والعسال كان قبلي بسنة دراسية، 

فماذا عسى أن يكون لنا من مال نُسهم به في تمويل انقلاب؟!

التي يركــض وراءهــا أحيانًــا رجال  إنهــا الأوهــام والخيــالات 
الاستخبارات، يحسبون السراب ماءً، حتى إذا جاؤوه لم يجدوه شيئًا.

ا��)�ء 3Zلاح ��3:

جاء موعد سفرنا إلى قطر في منتصف سبتمبر، ولم يُؤْذَن لنا بالسفر، 
، ولم نتمكن من مغادرة مصر. وعُدنا ـ أنا والعسال ـ  وبدأ العام الدراسي
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لمباشــرة عملنا في المكتــب الفنــي لإدارة الوعظ والإرشــاد بالرواق 
العباسي بالأزهر. ولم تكف وزارة المعارف في قطر عن إرسال البرقيات 
إلى الأزهر، وإلى الوزير المســؤول عن الأزهر الســيد حسين الشافعي 

عضو مجلس الثورة، للسماح لنا بالسفر لمباشرة عملنا هناك.
ويبدو لي أن هذه البرقيات وصلت إلــى إدارة المخابرات التي كان 

على رأسها رجل الاستخبارات الشهير صلاح نصر.
ال وأنا ـ لمقابلة صلاح نصر في مكتبه  وفوجئنا يومًا باستدعائنا ـ العس

في إدارة المخابرات، في المبنى الذي كنا ضيوفًا عليه سبعة أسابيع.
وفي الوقت المُحدد استقبلونا بالباب، وحملونا إلى مكتب الرجل الذي 
إذا ذُكر اسمه ارتعدت الفرائص، واصْطَكت الأسنان، وزلزل الرعب القلوب!

ا���Z�4ات: �����ون +�  د��ة pلاح ��3 

دخلنا على صلاح نصر، فإذا هو رجل ناعم الملمس، حســن اللقاء، 
ب بنا، وأظهر أسفه واعتذاره لما وقع لنا، وأنه كان  أحسن استقبالنا، ورح

ر له، لم يعلم به إلا بعد رجوعه من سفر طويل. خطأ لا مُبر
وقال: أني ســمعتُ كثيرًا عن إخلاصكما ونشاطكما وسمعتكما الطيبة 
في سائر الأوساط في الداخل والخارج، وإننا نعتبركم سفراء لبلدكم، ونريد 
م مصر. أن نبدأ صفحة جديدة في التعاون من أجل مصر، وخير مصر، وتقد
وقال: إن همزة الوصل بيننا هو واحــد منكم تعرفونه ويعرفكم، هو 
د نجيب جويفل، وســيُرتب معكم طريقة الاتصال بكم،  الأســتاذ مُحَم
وا للعودة  وسأصدر الأوامر برفع الحظر عن سفركم، ويُمكنكم أن تستعد

إلى قطر متى شئتم.
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كان صلاح نصر يتكلم، ونحن نسمع، وهو يتكلم بثقة واطمئنان إلى 
ما يقول، كأنما يصدر أمره إلى جنود فــي كتيبة يقودها، فما عليه إلا أن 

يأمر، وما عليهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا!
ولهذا لم يتصور أن يكــون لنا رأي يخالف رأيــه، أو إرادة تناقض 

إرادته. ومَن نحن حتى نقول: لمَِ؟ ناهيك أن نقول: لا.
ولم نملك إلا أن نشكره على حُسْن استقباله لنا، وعلى إزالة العقبات 

من طريق سفرنا إلى عملنا، وانصرفنا بسلام.

:m1�/ا� ا����1} +� الأخ ���  �J)�ت 

ومن أنشطتنا المشتركة: الحلقات التي كانت تعقدها المجموعة الإخوانية 
المتقاربة في الفكر والرؤى، وهم: عبد الحليم أبو شُقة، وعز الدين إبراهيم، 
ال، ويوسف القرضاوي. وهي  وحسن المعايرجي، رحمهم االله، وأحمد العس
جلســات رُوحية وفكرية واجتماعية، نتبادل فيها الــرؤى والأفكار، ونناقش 
بعض القضايا، ونتواصى ببعــض الوصايا، وكان أخونا عز الدين 5 يطلق 
عليها: «جلسات التسليك». تشبيهًا بما يفعله الصوفية الملتزمون من تسليك 
ـى يرتقي من درجة إلى أعلــى منها، وعندهــم أن الطريق يبدأ  المريد، حتـ
 ينتهي بـ«العارف»، وهذا لا يصل إليه إلا ـ«السالك»، ثم  بـ«المريد»، ثم يمر ب

السابقون بالخيرات بإذن االله، وهم قليل، أو أقل من القليل.

ا�����ء والأ+�اء: الا��Rاك #
 ز��رة 

وكنا إذا أردنا أن نــزور كبار العلماء في قطر، مثــل: ابن محمود أو 
الأنصاري أو ابن تركي أو ابن حجر آل بوطامي، نزورهم كلنا مع الشيخ 

، والشيخ عليوة، وصديقنا عبد الرحمٰن الجبالي. عبد المعز
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٧٨٩ في وداع ا�علام

وكذلــك إذا زرنا حاكم قطر في ذلك الوقت الشــيخ أحمد بن علي 
ة بالريــان)، وكذلك إذا زرنا  آل ثاني في قصره (أو فــي مكتبته الخاص

الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني وزير المعارف أو التربية بعد.
أو بعض وجهــاء البلــد، مثل: الشــيخ خالد بن حمد، أو الشــيخ 
د بن حمــد، أو الوجيه قاســم درويش فخــرو، أو الوجيه عبد االله  مُحَم
عبد الغني وإخوانه، أو آل المانع، أو العطية، أو السويدي، أو الغانم، أو 

الخليفي، أو الهتمي، أو الدليمي، ونحوهم.
إ�N ���ن: �ل  ا���َّ  �L*

ــال أنْ يغادر الدوحة إلى لندن للدراســة، للحصول على  وقرر العس
درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج، وقد فكرت أن أفعل ما فعل، ولكن 
كان عندي أربع بنات، ولم أجمع من المال ما يكفي للإنفاق على هذه 

الأسرة التي يُرجى أن تتزايد.
ــال بأولاد، وكان ذلك عونًا على السفر  وقد شــاء االله ألا يُرزق العس

للدراسة، والله في خلقه أقدار لا يعلم حكمتها إلا هو.
ا����ل #
 ���ن:

وكان للعسال في لندن ـ مع دراسته الرسمية ـ حركة دائبة من الناحية 
الشــعبية، مع المقيمين في لندن، والقادمين إليها، ولا سيما مع العمل 
المسلمون، وأمسى بمثابة  التف حوله الطلاب  الطلابي الإسلامي، وقد 

الأب الروحي لهم.
وا جزءًا  ر الأطباء أن يقص ال بقرحة المعدة، وقر وفي لندن أصيب العس
كبيرًا من معدته، فكان لا يأكل إلا القليل، مع كثرة الوجبات، ولما رأيتُه 
بعد العملية، لم أكــد أعرفه، فقد وجدته قد نزل إلــى نحو نصف وزنه 

القديم، فلم يعد ذلك الجسم الضخم، بل أصبح نحيفًا نحيلاً.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٩٠ المحور  الثامن : 

:�1L13ا� �)�ءات #
 الإ>�زة 

وكنا نلتقي في الإجازات الصيفية، وخصوصًا في السنتين اللتين 
ذهبت فيهما إلى إســتانبول، حيــث عقدنا ندوات فكريــة إخوانية 
اشترك فيها عدد من الإخوان، مثل: د. توفيق الشاوي، وعبد البديع 
صقر، ود. صلاح شاهين، وأنا، والعســال، وبعض الإخوة لم أعد 

أذكرهم.
وسكنا معًا في بعض الإجازات في منطقة «يلُوَا» قرية «جوكشدرا».

ا����د�َّ� ��Z ذ�}:  
�)�ءات #

ال من لندن حاملاً  ة بعد عودة العسة أخرى في السعودي ثم تلاقينا مر
ث الزاهد المجاهد  ة، عن الإمام المحدالدكتوراه في الدراسات الإسلامي
عبد االله بن المبارك وكتابه «الزهد»، وكان مشرفه المستشرق المعروف ذا 

النزعة الصوفية: «آربري».
وعُين في جامعة الملك ســعود، في كلية التربية، وفي قسم الثقافة 
الإسلامية، وقد زرته في القســم، والتقيته والتقيتُ صديقه وصديقي د. 

د سليم العوا، الذي كان يعمل معه في القسم. مُحَم

آZ�د: �)�ءات #
 إ*لام 

وكان لنا لقــاءات أخرى في إســلام آباد، حين أعُيــر إليها من 
الســعودية، مســاعدًا لمدير الجامعة الأســتاذ الدكتور حسين حامد 
 حســان، وكنت عضوًا في مجلس أمناء الجامعة، فلي زيارةٌ في كل
عام على الأقل، وقد أذهب لمناسبات أخرى، فيدعوني د. حسين، أو 
ال إلى المحاضرة في الجامعة، أو التقاء الطلاب، كما طلب  د. العس
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٧٩١ في وداع ا�علام

وا  ذين ألحة التقاء الطلاب والطالبات من الصين، ال ي د. أحمد مرمِن
أن يلتقوني.

ولما ترك الدكتور حسين الجامعة، قام مقامه الدكتور العسال، وكانت 
الجامعة تعاني من نقص في ميزانيتها.

:��W 
�)�ءات #

ــال في قطر على رأس وفد من كبار  وكثيرًا ما كان يزورنا الأخ العس
رجال الجامعة، للبحث عن دعم للجامعة في مسيرتها، وكنت أجتهد أنْ 

أشد أزرهم ما استطعت.


 دا\ً��:����Z ل� ا���َّ

ة، منصب المرشد  وفي السنوات الأخيرة عرض الإخوان أكثر من مر
العام على الفقيــر إليه تعالــى، فاعتذرت لأكثر من ســبب، ومن ذلك 
ما عرضه علي الأستاذ مأمون الهضيبي ـ بعد أنْ تولى منصب المرشد ـ 
أنْ يتنازل عن منصبه، ويسنده إلي بموافقة الإخوان طبعًا، إذا قبلت ذلك، 
د  ر المسلم الكبير أ. د. مُحَم وأرسل هذه الرسالة مع الأخ الصديق المفك
عمارة، الذي حــاول أنْ يقنعني فلم يفلح. وعرف ذلك العســال، فكان 
تعليقه: خيرًا فعلــت، إنْ االله تعالى يريدك أن تكون مرشــدًا للأمة كلها، 

لا لجماعة من الجماعات، وإنْ علا شأنها!
وفي كل المشروعات الإســلامية التي تبنيتُها، مثل: «الهيئة الخيرية 
الإســلامية العالمية» في الكويت، ومثل «موقع إسلام أون لاين» على 
ــال  الإنترنت، ومثــل «الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين»، كان العس

يعاضدني ويشد أزري.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٩٢ المحور  الثامن : 

ورغم أن إقامتي فــي قطر، وإقامته فــي مصر، فهــو يواليني دائمًا 
ب المسافات بين المتباعدين، فأدعو  ذي قربالسؤال عن طريق الهاتف، ال

له، ويدعو لي.
فمثل هذه الأخوة التي بدأت الله، وفي االله، لا يمكن أنْ تنفصم عُراها، 
فما كان الله دام واتصل، وما كان لغير االله انقطع وانفصل، ونسأل االله البر 
الكريم، الذي جمعنا على الحب فيه، أنْ يديم علينا النعمة، ويجمعنا في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه سميع قريب.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
٭ ٭ ٭
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٧٩٣

(١٣٤٧ ـ E١٤٣١ـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م)

�E�tا� ��� N�1� -�J ر��Mا��51 ا��

ينتمي الشيخ إلى أســرة شــريفة، مهاجرة من الجزيرة العربية إلى 
صعيد مصر، ومن الصعيد إلى شبين القناطر، حيث ولد الشيخ 5 في 
(١٦ أغســطس ١٩٢٨م)، ينتهــي نســبه الطاهر إلى ســبط رســول ژ 

. ̂ الحسين بن علي 
وقد أتم الشــيخ حفظ القرآن في العاشــرة من عمره فــي الكتاب، 

وارتبط الشيخ بالقرآن قلبًا وقالبًا، وعاش معه حياته كلها.
تقدم الشــيخ لاختبار الابتدائية الأزهرية، وهو في الثانية عشرة من 
عمره، واجتاز الاختبار بتفوق ملحوظ، حيث أمضى أربع ســنوات في 

الابتدائية الأزهرية، وخمس سنوات في الثانوية الأزهرية.
رة من  مبك ف الشيخ على جماعة الإخوان المســلمين في سن وتعر
إليهــا، وكان أحد شــباب «جوالة الإخوان  عمره، فارتبط بهــا وانتمى 
المسلمين» التي كان يشــرف عليها الدكتور عبد العزيز كامل ذو الثقافة 
دت المودة،  ة، ومن هنا جاءت العلاقة بينهما وتأكالواســعة الموســوعي
ونشأ كنشأته بموســوعية عالية يطلب العلم ويحرص عليه، مع تواضع 
جم، وامتدت العلاقة بينهما واســتمرت، وشــاء االله 8 أنْ يجتمعا في 

محنة سنة (١٩٥٤م) في زنزانة واحدة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٩٤ المحور  الثامن : 

ين وتتلمذ على كبار علماء عصره، ومنهم:  ة أصول الديدخل الشيخ كُل
د عبد االله دراز، الذي كان يدرســه التفســير وعلوم القرآن،  الشــيخ مُحَم
وأعُجب الشيخ بشــخصيته، وصار من حوارييه، فازداد تعلقه بكتاب االله 
تعالى بعد أنْ تلقــى منهجية التعامل مع الكتاب من شــيخه دراز. وكذا 
د شــاكر في مادة الحديث الشريف؛  تتلمذ فيها على الشــيخ أحمد مُحَم
فتتلمذ الشيخ حسن عليه، وكتب من فمه تعليقات نادرة غاية في التحقيق 

العلمي على نسخته من «الباعث الحثيث» التي كان يحتفظ بها.
ال، وقد تخرج في كُلية  وكان الشــيخ صديقًا لي ولأخي أحمد العس
ين بعدنا بعام؛ إذ تخرجنا عام (١٩٥٣م)، وتخرج عام (١٩٥٤م)،  أصول الد

وكان عمره وقتها تجاوز (٢٥) عامًا.
في محنة (٥٤) كان الأخ الشيخ حسن عيسى عبد الظاهر في الزنزانة 

نفسها التي فيها الأخ فتحي عثمان.
وأذكر أنني في صيف سنة (١٩٦٤م) حين أفرج عن الشهيد سيد قطب 
من سجنه بشفاعة الرئيس العراقي عبد الســلام عارف، أردت أنا والأخ 
الشيخ حسن عيســى عبد الظاهر أن نسلم عليه بعد خروجه من السجن، 
وذهبت مــع أحد الإخــوة الأزهرييــن العراقيين الذين كانوا يدرســون 
للدكتوراه في مصر، وهو الأخ الشيخ حسيب الســامرائي، الذي تفضل 
بأخذنا في سيارته، وذهبنا إلى بيته في حلوان، ولكنا للأسف لم نجده، 
ة أخرى، إذ في السنة القادمة كانت محنة (١٩٦٥م)،  ولم تتح لنا زيارته مر

والتي جرى فيها ما جرى، والحمد الله على كل حال.
بعد أن خرج الشيخ من المعتقل ـ وكان قد منع من الخطابة ـ شفع 
الشــيخ أحمد حســن الباقوري إلى الرئيس عبد الناصر أنْ يخرجه من 
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مصر في بعثات أزهرية، فذهب الشــيخ إلى نيجيريــا، وفتح له الناس 
قلوبهم لما رأوا فيه من دماثة الخلق، وعظيم الأدب، وحسن التواضع 

للعلم وأهله.
حاول دعاة القاديانية التقرب من الشيخ؛ فأهدوا إليه مجموعةً كبيرةً 
من كتبهم؛ لكن الشــيخ اســتفاد من هذه الكتب في الــرد على فرقتهم 
الضالة، وكتب بحثه «القاديانية» الذي حصل به على درجة الماجستير من 
الأزهر الشريف، وقد طبعها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وطبعت 

بعد ذلك مرتين.
وتعرف الشــيخ على أعــلام الدعــوة بإفريقيا، فأثمر ذلك رســالته 
للدكتوراه عن «دولة الفولاني» وقد أشرف عليها الأستاذ الدكتور عوض 
االله حجازي عميد الكلية وقتها، ورئيس جامعة الأزهر فيما بعد، وناقشها 
د الغزالي، وقد طبعت في كتاب  الشيخان عبد العزيز عبيد، والشيخ مُحَم

بعنوان «الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني».
تولى الشــيخ بعض المناصب في وزارة الأوقــاف المصرية، منها: 
مفتش للمســاجد، وكان لــه الفضل في اكتشــاف الشــيخ عبد الحميد 
كشــك 5 ، وتمكينه من الذهاب إلى القرى والنجوع، والتواصل مع 
العامة والخاصة، وتنبأ له بمستقبل واعد في مجال الخطابة والدعوة قبل 

أنْ يعرفه أحد.
وتعرف إلى الشــيخ حافظ ســلامة، وتمكنت بينهما المودة وصفاء 
الصلة، وكان الشيخ حافظ سلامة يصطحبه دائمًا في جولاته الدعوية على 
خطوط المواجهــة بين الجيش المصري وجيش الكيان الإســرائيلي في 

أثناء حرب الاستنزاف.
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وبعد موت عبد الناصر، وتولي أنور السادات، وإزاحة مراكز القوى 
التي كانت امتدادًا لحكــم عبد الناصر، والإفراج عن المعتقلين، وإعلان 
سيادة القانون، تنفست مصر الصعداء، وأحس الناس أن الغُل الذي كان 

يطوق أعناقهم قد فك عنهم.
وفي هذا الجو الذي هبت فيه نســمات الحريــة، التي طالما حرمها 
أهل مصر: بدأت أفكــر في العودة إلــى الأصل، لأخــذ الدكتوراه من 
الأزهر، ومن كليــة «أصول الدين» التي ســجلت فيهــا أطروحتي عن: 

«الزكاة وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية».
لكن كان أمامي عقبات، منهــا: أن أقصى مدة يســمح فيها لطالب 
الدراســات العليا بتقديم رسالته، هي ست ســنوات، وقد مضى حوالي 

ضعف هذه المدة، فهل يمكن الاستثناء؟
والعقبة الأخرى: أن بحثي عن الزكاة قد نشر، وشرط قبول الأطروحة 

ألا تكون منشورة.
وكان من فضل االله ورحمته أن وجدنــا قانون أقصى مدة للتقديم قد 
عدل في عهد وزارة الشيخ عبد الحليم محمود للأوقاف وشؤون الأزهر 

من ست سنوات إلى اثني عشر عامًا، وهذا لم نكن نعلمه.
لكن حتى هذا القانون لا يســمح لي بالتقديم، فقد مضى اثنا عشر 
ين، لكن المفاجأة  ة أصول الديعامًا أو أكثر على التقدم بأطروحتــي لكُل
الغريبة التي لم أكــن أتوقعها قط أني وجدت مجلــس الكلية لم يعتمد 
الموضوع الذي تقدمت به إلا بعد سنة من تقديمه إلى الكلية، وهذا أمر 
لو عرفته في حينه لغضبت أشد الغضب، وأنحيت باللائمة على من أخره 

كل هذا الوقت.
QaradawiBooks.com

                       798 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٧٩٧ في وداع ا�علام

لكن كان الله حكمة لا نعلمها في هذا التأخير، وكما يقول المثل: «كل 
تأخيرة فيها خيرة»، فقد أتاح لي هذا التأخير أن أجد بصورة قانونية فرصة 
للتقــدم من جديــد إلى الكليــة لتعيين مشــرف جديد على رســالتي، 
واستجابت الكلية بسرعة، وعينت أحد شيوخنا الفضلاء مشرفًا هو الشيخ 
الدكتور عبد الواحد عثمان أستاذ التفســير المساعد بالكلية. وكان الذي 
يركض وراء ذلــك كله، ويحرك العجلة إلى الأمام، ويحل المشــكلات 
المعقدة، هو الأخ الحبيب، والصديق الصدوق، الشــيخ حســن عيسى 
عبد الظاهر، الذي كان يعمل مدرسًا مساعدًا بالكلية، ولم يألُ جهدًا في 

تتبع الأمور، وتسهيل كل صعوبة تعترض الطريق.
س  قدم الشــيخ إلى قطر عــام (١٩٧٨م) بناءً على رغبــة مني؛ ليدر
للطلاب في كُلية الشريعة التي كنت عميدها، فقد حضرت مناقشة رسالته 
للدكتوراه، وعرضــت عليه أنْ يأتي إلــى قطر، فقــال: إن أمامي ثلاث 
سنوات، لا بد أنْ أمضيها مدرسًا بجامعة الأزهر، حتى يحق لي الابتعاث 
للخارج. فقلت له: اســتقل ونتعاقد معك مباشــرة. فقــال: إن من حق 
الجامعة التي منحتني شهادة الدكتوراه أنْ أوفي لها حقها. وبعد أن أمضى 
الفرصة سانحة أمامه  المدة المحددة للتدريس بجامعة الأزهر، أصبحت 
للابتعاث للخارج، وقد عرض عليه في هذا الوقت أحد عمداء الكليات 
في المملكة العربية الســعودية أنْ يدرس عندهم، فقــال له: أنا وعدت 
القرضاوي. فقال له: استأذنه. وبالفعل استأذنني في ذلك، لكني رفضت، 

وأصررت على أنْ يعمل معي في كُلية الشريعة بقطر.
وقد احتضن الشيخ أبناءه الطلاب بالكلية؛ وعرفوا فيه الأبوة الحانية، 
ومارس الدعوة والخطابة في دولة قطر، بداية من مســجد إســحاق بأم 
غويلينا بالدوحة ـ زيد بن حارثة حاليًا ـ وجامع منيرة السويدي المجاور 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٧٩٨ المحور  الثامن : 

لمحطة بنزين الجامعة بالدفنة، وكانت له حلقاته المرئية والمسموعة في 
الإذاعة القطرية والتلفزيون القطري.

ة للسيرة النبوية، حتى كاد أنْ يستظهرها،  اختص الشيخ بمحبة خاص
وكان من آخر ما سجل في ذلك حلقات برنامجه: عام الوفود.

نة وذكر االله تعالى  كان الشيخ ذا عبادة وحرص شــديد على إقامة الس
في كل حال من أحواله؛ فتجده دائمًا مرددًا الأذكار النبوية، حريصًا عليها 
مع خشــوع يُلاحظه من اقترب منه، بعيدًا عن طلب الظهور أو السمعة، 
متذكرًا دائمًا أنه ما خرج من بلده إلا مهاجــرًا إلى ربه جل وعلا، وكان 

 ¯  ®  ¬ دائمًا إذا خلا مع بعــض خاصته يُردد قول االله تعالى: ﴿ » 
¶ ﴾ [النساء: ١٠٠]. ثم ينظر إلى ما توفر لديه من   µ  ´  ³  ²  ±  °
النعمــة، وتخنقه العبرة وهو يقــول: أرجو أنْ تكون هذه عاجل بشــرى 

لت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. المؤمن، وألا تكون قد عُج
ـة وعلمية في مصر وقطر، وســافر  شــغل الفقيد عدة مناصب دعويـ
مبعوثًا للأزهر في عدد من البلدان الإسلامية، واستقر به المقام في قطر 

عام (١٩٧٨م)، حتى وافاه الأجل.

٭ ٭ ٭
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ر>] ا����ُّر #
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 الإ*لام
(�Jا�
 ١٣٤٦ ـ E١٤٣١ـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م)

��ن� 
الأ*��ذ ا����Mر ُ+َ/�َّ� #�/

د فتحي عثمان أولَ ما عرفتــه، وأنا طالب في المرحلة  عرفتُ مُحَم
الثانوية بمعهد طنطا الديني، من معاهد الأزهر الشريف، وكان هو طالبًا 

بكُلية الآداب، قسم التاريخ، بجامعة القاهرة.

الذين يحســنون  الباكســتانيين المســلمين،  جاء مع أحد الإخوة 
الثانية لهم فــي تعليمهم  اللغــة  ـة، وهي  التحدث باللغــة الإنجليزيـ
يقي، وكان الأخ فتحي عثمان هو  د الدراسي. وكان اسمه عليم االله الص
الذي كُلف مــن المركز العام بالقاهرة بمرافقتــه، وبترجمة كلماته من 

الإنكليزية إلى العربية.

وكُنا نحن في هذا الســن، وهذا الوقت نستبعد أنْ يقدر طالبٌ جامعي 
يدرس مادته التي يتخصص فيها باللغة العربية: أنْ يكون قادرًا على الترجمة 

الفورية العذبة، للجمهور في حفل كبير في أحد ميادين مدينة طنطا.

ولكنا حمدنا االله تعالى، وابتسمت ثغورُنا، وانشرحت صدورنا، حين 
يقي إلى  د وجدنا حبيبَنا الشــاب العربي المصــري، ينقل لنــا كلام الص
العربية بسرعة وســهولة وبيان حلو المذاق، فعرفنا: لماذا اختاره الإمام 

الشهيد وإخوانه في القاهرة لهذا الموقف.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٠٠ المحور  الثامن : 

ة أخرى في طنطا، وفــي نفس الموقف، متحدثًا بالعربية،  وعرفته مر
مع أخيه وزميله أو رئيسه مصطفى مؤمن، زعيم طلاب الجامعة المصرية، 
والمتحدث باســم شــباب مصر، وأخطبهم إذا اجتمعوا، وخصوصًا إذا 
تحدث في السياسة، وكان له جمهوره الكبير من الطلاب وغير الطلاب، 

وإنْ كانوا هم الأكثر.

واســتمعنا قبلَ حديثِ مصطفى مؤمن إلى الأســتاذ فتحي عثمان، 
ى العزائم، وشد الشباب  ه العقول، وأيقظ الضمائر، وقوفتحدث حديثًا نب

إلى قضايا الأمة الإسلامية الكبرى.

ةٍ رأيتُه فيها: حين زار الإمامُ حســن البنا مدينةَ كفر الزيات،  وثالثَ مر
وذهبنا مجموعة من شــباب طنطا من المعهد الديني، ومن مدرســة طنطا 
ال ومحمد الدمرداش  ة، وكان معي في هذه الرحلة أخواي أحمد العسالثانوي
ة إلى خطبة الأستاذ البنا من فوق المنبر، وقد  مراد، وقد اســتمعنا لأول مر
كدتُ أحفظها؛ لما فيها من وضوح وتقســيم، ودلائل واضحة، وبينات من 
نة النبوية، ومن ذخائر التراث، ومن ثمرات الفكر،  القرآن الكريم، ومن الس
وحقائق العلم، وعبر الاجتماع، وصولاً إلى الهدف، ونهوضًا بالأمة. وكان 
يصحب الإمام الشــهيد فتحي عثمان، الذي التقى بالناس وبالشــباب بعد 
ا يدل على أن الإمام حسن البنا كان شديد الثقة بالشاب فتحي  الصلاة، مم

ه ليكون له مكانه في مستقبل الدعوة. عثمان، ويُعِد

وقرأت في ذلك الوقت في مَجَلة «الإخوان المســلمون» الأسبوعية 
بعض مقالات قوية، كأنما هي نور ونار للشاب الجامعي فتحي عثمان. 
ومنها: مقالة كتبها يتلهف على عودة الإمام حســن البنا من رحلة الحج، 
التي اســتطالها الإخوان، والمحن داخل مصر تتطــاول أذرعها، لتحيط 
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٨٠١ في وداع ا�علام

بالجماعة، وقد اجتمع مكتب الإرشــاد، ولم يســتطع أنْ يفعل شــيئًا، 
ومرشده غائب، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.

وأذكر أن الأستاذ عبد العزيز كامل 5 ، كتب في مَجَلة الإخوان في 
ث فيها عن «مهندســي القاع» و«مهندســي  ا مقالة تحدحياة الإمــام البن
الســطح»، الأولون يعملون في «الورشة»، والآخرون يعملون في قاعات 
العرض «الفترينات»، وكأنه يشير إلى رجال النظام الخاص وإلى غيرهم 
د فتحي  عليه الكاتب الشــاب المتألق مُحَم من الإخوان العادييــن، ورد
عثمان، منكــرًا عليه هذه التفرقة، وأن المدار علــى صدق النية وصلاح 

العمل، سواء كان يعمل في السطح أم في القاع.

وفي صحيح البخاري: «طوبى لعبد آخذٍ بعِنانِ فرســه في سبيل االله، 
أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إنْ كان في الحراســة كان في الحراسة، وإنْ 
كان في الســاقة كان في الســاقة، إن اســتأذن لم يؤذن له، وإنْ شفع لم 

يشفع»(١). يعني: أنه يؤدي مهمته حيث وضع.
وبعد أنْ تخرج فتحي عثمان من قســم التاريخ من جامعة القاهرة، 
وكنت أعلم أنه علــى صلة بعلامة الأدب والتاريخ والثقافة الإســلامية: 
ين الخطيب، صاحب الدار السلفية، ومصدر المجلتين  الد الأستاذ محب
الإسلاميتين الشــهيرتين: الزهراء والفتح، والذي تولى بعد ذلك تحرير 

مَجَلة الأزهر ست سنوات.

لا أعلم أين اختفى في ذلك الوقت، فلم أره في معتقل الهايكستب 
أو الطور مع كثير من شــباب الإخوان، ولم يكن في الشــباب الذين 

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٠٢ المحور  الثامن : 

أخذوا إلى السجون في قضية «الأوكار»(١) وغيرها، فلم يكن له انشغال 
بهؤلاء الشباب.

ولكن بعد خروجنا من المعتقل في أواخر سنة (١٩٤٩م) وجدنا فتحي 
يظهر من جديد في صــورة مؤلف، له كتاباته، وله قلمه، كما له لســانه 

وخطبه.
رأينا له في ذلك الوقت: كتابه «أضواء على التاريخ الإسلامي».

ورأينا له مواقفه في تأييد المرشد الثاني للإخوان المستشار بمحكمة 
النقض الأستاذ حسن الهضيبي، فاجتمعتُ معه ومع الأستاذ الهضيبي في 
مدينة بســيون بمحافظة الغربية، وكانت ليلة حافلة، تحدث فيها الحاج 
د  مُحَم البسِ رئيس المنطقة، والأستاذ عبد العزيز عطية، والأستاذ  أحمد 
 العام فتحي عثمان، ويوســف القرضاوي، وخُتم الحفل بكلمة المرشد 

الأستاذ الهضيبي.
وفي ثاني يوم ذهبنا إلى صــلاة الجمعة في مدينة قطور، أحد مراكز 
مديرية الغربية التي نحن فيها، وطلب إلي أن أخطب الجمعة، وأن يعلق 
التي تربط بين الخطبة وواقع الحال،  الأســتاذ فتحي بتعليقاته المعتادة 
وتشــد الناس إلى الدعوة، وتوعــي المجتمع بأهم ما لــه من حقوق، 
وما عليه من واجبات، تجاه وطنه، وشــعبه العربي، وأمته الإســلامية، 

وتجاه العالم كله، كما هي نظرة الإسلام.

هي قضية من القضايا التي لفقت للإخوان في عهد حكومة عبد الهادي، وهي قضية حشروا   (١)
فيها كل من أرادوا حشره من الإخوان ـ الخطرين في نظرهم ـ وأسندوا إليهم تهمًا باتخاذهم 
أوكارًا جمعوا فيها أسلحة وذخائر ومحطات إذاعة لقلب نظام الحكم. وقد ضمت عددًا من 

المتهمين بلغ خمسين متهمًا.
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ة أخرى في مدينة المنيا ـ مسقط رأسه ـ حيث  ولقيت الأخ فتحي مر
سًــا فيها في المعهــد الديني الثانوي الأزهــري، والذي  كان يعمل مدر
جمعني به لقاء أعده الإخوان في المنيا، وقد خطبتُ فيها الجمعة، واهتم 
سنا  ذي أصبح شيخنا ومدرد أبو العيون، ال بخطبتي شيخُنا الشــيخ مُحَم
ين. وكان لقائي بفتحي في هذه الليلة لقاءً  ة أصول الديفي الحديث في كُل
جيدًا، وقد ازدادت معرفتي به، وبحصيلته الواسعة في معرفة الإسلام من 
نة، والفقه وأصوله، فضلاً عن السيرة والتاريخ. جذوره؛ معرفة القرآن والس

بين،  قين ومغر وما زال الزمن يجري بنا في ســبله المختلفة، مشــر
 صاعدين إلى أعلى أحيانًا، ونازلين إلى أســفل في بعض الأحيان، نحِن
إلى الغاية، وقد نجدها في زمن ما، وسرعان ما يحيط بنا البلاء، فينسينا 
ما كنا فيه. وهكذا شــأن أصحــاب الدعوات، أمنهم قليــل، ومخاوفهم 

كثيرة.

د فتحي عثمــان يعمل في المركز العام للإخوان  ثم رأيت الأخ مُحَم
المســلمين في الفترة التي توتــرت فيها العلاقات بيــن الإخوان وبين 
ى نفسه «الثورة». وكان في هذه الفترة يعمل  ذي سمالانقلاب الجديد، ال
سكرتيرًا لتحرير مَجَلة «الدعوة» الأسبوعية، التي يرأس تحريرها الكاتب 
العربي والإسلامي الكبير الأستاذ سيد قطب، الذي عينه مكتب الإرشاد 

مسؤولاً عن رئاسة قسم نشر الدعوة، وعن رئاسة تحرير المَجَلة.

وكان فتحي عثمان في موقعه الذي يحســن العمل فيه، وهو توجيه 
الأفكار والمشــاعر والإرادات إلى العمل الإسلامي الواعي الناضج، أو 
الذي يجب أن ينضج، على نــار الصراع القائم بين الفكرة الإســلامية 
وخصومها، وأول ساحات النضال هي الساحة الإعلامية والدعوية، التي 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٠٤ المحور  الثامن : 

تتمثل في الصحافة المكتوبة والمسموعة، فلم يكن لدى الناس في ذلك 
الوقت صحافة مرئيــة، ولا إلكترونية، فلم يعرف النــاس بعدُ التلفزيون 

ولا النت.

ر  الراية، وتذك وكانت صحيفة الإخوان في قلــب المعركة، تحمــل 
ع المؤمنين بالفكرة، وتؤكد عليهم  بالأهداف، وتسير إلى الطريق، وتجم
أنْ يرتبطوا بها، ولا يتخلوْا عنها، ليكونوا لها كما كان الصحابة رضوان 

 ❁  -  ,  +  * االله عليهم لرســول االله ژ ودعوتــه: ﴿ ( 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /

D ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].  C  B  A@  ?  >  =
ولما جاءت المحنة، كان لا بــد أنْ يصيب فتحي ما أصاب الإخوان 

 Ò  Ñ ﴿ :تي ابتلاهم االله بها، وقــد قال تعالىفي هذه المحنــة ال
 |  {  z  y ﴿ تعالــى:  وقال  [الأنبيــاء: ٣٥].   ﴾ ×  Ö  ÕÔ  Ó

§ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
أجل! ما زال الزمن يسير بنا كما يسير القطار في طريقه، أو كما تسير 
الطائرة في ســمائها، أو كما يســير الصاروخ الجوي، حتى التقيت مع 
ة  ة الثانية، لم أره في المر الأســتاذ فتحي في الســجن الحربي، في المر
الأولى التــي كانت في ينايــر (١٩٥٤م). لقيته في فتــرة «البحبحة» التي 
انزاحت عنا فيها العصــا الغليظة، والكرباج الملهــب للجلد، لقيته في 
زنزانته في الدور الثاني، وكنت أنا في الدور الثالث، وقد كلفني الإخوة 
أن أمُر على ما أمكنني من الزنازين، لتبشــير الإخوان وتثبيتهم، وطمأنة 
قلوبهم، وملئها ثقة باالله تبارك وتعالى، الذي يبدل الســيئات حســنات، 
ويعد بالفرج القريب، والنصر العزيز، والمباحثة معهم في بعض المسائل 
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٨٠٥ في وداع ا�علام

العلمية الشــرعية التي يهتمون بها، والإجابة عن بعض أسئلتهم العاجلة 
التي يبتغون الإجابة عنها.

كان في زنزانة أخي فتحي صديقي من شــباب علماء الأزهر الشيخ 
حسن عيسى عبد الظاهر، وجلسنا نتحدث مع فتحي عن موسوعة الدعوة 
الإســلامية، وخزانة الفكر الإســلامي، وكنا نتباحث ونتناقش فيما هو 
الواجب بعد ذلك للعمل الإسلامي، وكان بحثًا شائقًا، أبدع فتحي فيما 

قال فيه.

ا قاله الأســتاذ فتحي في تلك الجلسة: إنه كان قد جمع من  وكان مم
كثير من المكاتب والأشــخاص والجماعة مصادر جمــة ورائعة، لكتابة 
ت له فيها  ا ودعوته، ووجد فيما وجد بعــض المَجَلاتاريخ الأســتاذ البن
مقالتــان، وبعضها من النوادر، ولكــن في الكارثة الكبيــرة التي نزلت 
بالإخوان، أخُِذ ما جمعه الأســتاذ فتحي، وضعوه في أشولة أو نحوها، 
وذهبت به شــرطة المباحث السياســية، حيث لا يعلم أحــد أين هي، 

ولا ما فُعِل بها.

وقبل ذلك علمت أن إمارة قطر، وخصوصًا وزارة المعارف، التي كان 
يمثلها في ذلك الوقت: الشــيخ قاســم درويش فخرو، الذي أرسل إلى 
ين الخطيب، يطلب شخصية إسلامية قوية تتولى  الد صديقه الأستاذ محب
قيادة التعليم في الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأنْ يســتعين بالجهات 
الإســلامية لإمداده بمن يرونه الأنســب لهذا العمــل المرجو، وتحدث 
الأســتاذ الخطيب مع الإخوان، ورشــحوا له الشــاب النابه الذي درس 
نة والسيرة، والفقه  ة، وبالقرآن والسالتاريخ، وله معرفة كبيرة باللغة العربي
والآداب والعلوم والفنون، كما له عناية كبيــرة وفائقة باللغة الإنجليزية، 
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وانتظرت قطر، وانتظر الشيخ درويش: الأســتاذ أو الشيخ فتحي عثمان، 
ولكنه لم يحضر. لعله كان خارج مصر في تلك الفترة، لكنهم فكروا في 
ل  ذي عين أوبديل آخر، وكان هو الأســتاذ الداعية عبد البديع صقــر، ال

مدير لمعارف قطر، وظل فيها عدة سنوات، حتى أخُرِج منها.
المهم أني بعــد أن خرجت من المعتقل، ووطئــت قدماي أرض 

 b  a ﴿ :الكنانة، ذكرت ما قال االله لنوح حين استقل السفينة وقال
 '  &  %  $  #  " [هود: ٤١]، قال االله له: ﴿ !   ﴾ d  c
 7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (

8 ﴾ [المؤمنون: ٢٨، ٢٩].
وبعد أنْ ضربنا الزمن بمضاربه، نصرنا االله أخيرًا، فحططنا الرحال في 
ـذي تكفل لرجال  وزارة الأوقاف في عهد وزيرها الشــيخ الباقوري، الـ
الداخليــة أن يضمنَنَــا، وأن يُبعدنا عــن الخطابة والوعــظ، والاتصال 
بالجماهير، وكنا عشــرة من الإخوان، فطلب أن نعين جميعًا في قســم 

النظار، ومكاننا في سطوح الوزارة.
ينية، التي كان  وتسلمنا عملنا نحن العشرة، ولكن مراقبة الشؤون الد
الغزالي،  د  مُحَم الشــيخ  البهي الخولي، ويدير مساجدها  يرأسها شيخنا 
ويدير إدارة الثقافة فيها الشــيخ سيد ســابق، هذه الإدارة، استدعتنا ـ أنا 
والعســال ـ من قســم النظار إليها، وكنت مع الشــيخ الغزالي في إدارة 

ال مع الشيخ سيد سابق في إدارة الثقافة. المساجد، وأخي العس
وظللنا في وزارة الأوقاف نحو ســنتين، تجري بنا سفائنها ونجري 
بها، حتى زُرنا شيخَنا محمود شلتوت شــيخ الأزهر، وكنا من قبل على 
صلة به، وعلم أننا في الأوقاف، وقــال: الأزهر أولى بكم، قدموا طلب 
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نقلكم إلى الأزهر، ونحن سنســاعد في تســهيل نقلكم. وقد انتقلنا أنا 
والعســال إلى الأزهر، وإلى الإدارة العامة للثقافة الإسلامية التي يرأسها 
د البهي، أستاذ الفلسفة الإسلامية المعروف،  مة الدكتور مُحَم أستاذنا العلا
ب بنا في إدارته، وكلفنا بالعمل على طباعة كتب شيخ الأزهر،  ذي رحال
الذي له مقالات كثيرة، ولكن لم يعرف الناس له كتبًا يقرؤونها، فعكفنا 

على هذا العمل.

ووجدنا أخيرًا أخانا العالم الكبير الداعيــة فتحي عثمان، يعمل في 
مكتب الدكتور البهي، وقد أصدر عددًا من الكتب، وأهمها كتابه: «الفكر 
الإسلامي والتطور» وفيه ملاحق علمية، تعد جزءًا منه، تشير إلى مباحث 
واجتهادات، متفقة مع اجتهادات المباحث غالبًا، وقد أهدى نســخة منه 
إلى الأستاذ الدكتور البهي، فقال له: هكذا نريد الشباب الناضج: أنْ يسير 

دومًا إلى الأمام، وألا يتوقف، وألا يخاف، ونحن من ورائه.

وصار لفتحي من بعده ومعه عدة كتــب، منها: «الدين في موقف 
الدفاع»، ومنها: «الإسلام وحقوق الإنسان»، ومنها: «الدين للمجتمع»، 

وغيرها.

وبدأت فترة في مصر كأنما هي فترة هــدوء، ولعله الهدوء الذي 
يسبق العاصفة، كما يقولون. تهيأ لنا أن نتقدم للبعثات، بحكم مضي 
ثلاث سنوات علينا في الأزهر، ثم اختاروني ـ حسب الامتحان الذي 
ل مبعوث مــن الأزهر إلى الخارج، ولــي أنْ أختار من  عقد لنا ـ أو
البلاد ما شئت، وقد اخترت قطر، التي كانت طلبتني منذ عدة سنوات، 
ورضيت بها وإن لم أعرفها. ولكــن في الإجراءات منعوني فأخروني 

سنة، وأخرجوا زميلي العسال.
QaradawiBooks.com

                       809 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٠٨ المحور  الثامن : 

وغاب عني في هذه الفترة الأســتاذ فتحي عثمان، فلم يعد في إدارة 
البحوث والثقافة بالأزهر، ولم أعد أراه في الإخوان، ويبدو أنه عمل في 
بعض البلاد العربية، ثم عمل في المملكة العربية السعودية، في جامعة 
د بن ســعود للعلوم الإسلامية، ومع الأستاذ الدكتور عبد االله  الإمام مُحَم
ر  ذي بدأ يســعى فــي أنْ تتطوعبد المحســن التركي مدير الجامعة، ال
الصحيح  الجامعة، وتصبح جامعة إسلامية عصرية، تســتوعب الإسلام 
العالــم، ولغير  على منهج الســلف، ومتحدثة للمســلمين فــي أنحاء 
سه الجامعة، وتثقف به أبناءها، وتدعو  ذي تدرالمسلمين، عن الإسلام ال

العالم كله إليه.

د فتحي  وكانت الذراع اليمنــى للدكتور التركي هي الدكتــور مُحَم
ه بفيض هائل مــن الكتابات الرصينة الأصيلة، في كل  ذي أمدعثمان، ال
الموضوعات التي يطلبها وينشــدها، ود. فتحي يحتسب عند االله ما قدم 
د بن سعود ولمديرها والناهضين بها ما كانوا في أشد  لجامعة الإمام مُحَم

الحاجة إليه.

ل عقله، ولا لسانه،  وفتحي عثمان رجل لا يقف في مكانه، ولا يعط
كها، ولذلك رأينا  ولا قلمه، فإذا لم تتحرك به الحيــاة، حاول هو أنْ يحر
فتحي عثمان ينتقل من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى آخر، ومن قارةٍ 
إلى أخرى، تحصيلاً للعلم وللشــهادات العليــا، أو عاملاً في مجال من 

مجالات الدعوة، في أي مكان في العالم.

وفي هذه الفترة حصل على شهادة الحقوق التي درس فيها الشريعة 
مع القانون، وحصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة القاهرة، وعلى 
دكتوراه عالمية من جامعة بريستون الأمريكية، التي اختير للتدريس فيها 
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مدة من الزمــن، وكان موضع الرضا والثناء من أســاتذة الجامعة، ومن 
المعنيين بالفكر الإسلامي والشأن الإسلامي في تلك الديار.

كما أســهم بالكتابة في الموضوعــات التي تتشــارك فيها الأفكار، 
وتصطرع الأيديولوجيات، ويحتاج الناس في وسط هذا التماوج والتزاحم 
ن ينشــد الحق، ولا يشــده إلى الباطل  والتخاصــم أنْ يعرفوا الحق مم

، أو كبرياء على غير حق. تعصبٌ أعمى، أو تقليدٌ أصم
ة في  ـة أحيانًا، وقد رأيته مر كان فتحي يكتب بالعربية، وبالإنجليزيـ
إحدى جولاتي الدعوية، فعرفت أنه يعمل في لنــدن في مَجَلة «أرابيا»، 
 ومعه سكرتيره الأستاذ فهمي هويدي، وقد قضيتُ معه عدة ساعات، ثم

سافرت إلى قطر أو إلى القاهرة.
وقبل ذلك، كنا قد اجتمعنا مع الصديق الحبيب الأســتاذ عبد الحليم 
أبو شــقة في بيروت، مجموعة من الإخوة الذين يثق بهــم عبد الحليم، 
ومنهم الدكتور عز الدين إبراهيم، وزين العابدين الركابي، وجمال الدين 
ــال، وعدد لم أعد أذكره، من أجل إنشاء مَجَلة عربية  عطية، وأحمد العس
إســلامية فكرية علمية، عالمية المستوى، تخاطب العقل، وتحرك القلب، 
وتؤيد الدين، وتنشر الحقائق، وتفند الأباطيل، تنتمي إلى الفكر الإسلامي، 
هه بالتعصب والتقليد، ولا تعرِضه بطريقة الوعاظ، الذين  ها لا تشــوولكن

يرغبون ويرهبون، فهؤلاء لهم محلاتهم، ولهم سوقهم، ولهم رجالهم.
لا بد من هــذه المَجَلة التي تدعو إلى «الاجتهــاد» وإلى «التجديد» 
وإلى «التحرير» لتنهض بالأُمة، على أســس صحيحة، يقوم عليها رجال 
ا خلفه السابقون  صادقون، يُعملون عقولهم، ويهتدون بما بين أيديهم، مم
ا  قين، ولا يقبضــون أيديهم عما عنــد الآخرين، مممن العلمــاء المحق
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لا يتنافى مع حقائق ما عندنــا، فالحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو 
أحق بها، يؤلفون بين العقل والنقل، ويجمعون بين التراث والمعاصرة، 
ويربطون بين الإيمــان والعلم، يقــرؤون الحق في ســطور العلم، كما 

يقرؤونه في سطور الكتب المنزلة التي ختمت بالقرآن.
وكان الأستاذ عبد الحليم يدخر لرئاسة هذه المَجَلة في نظره الدكتور 
فتحي عثمان، الذي كان يراه أولى الناس بها، ولكن فتحي عثمان، أصبح 
بعيــدًا عن المنطقــة، ولا بد مــن البحث عــن بديل غيــره، وقد اتفق 
الحاضرون علــى أنْ يكــون الأخ الباحث المدقق في الشــرع والقانون 

الدكتور جمال الدين عطية هو المرشح لرئاسة تحرير المَجَلة.
ة من المرات، وأنا عميد لكُلية الشــريعة  ولقيت في جامعة قطــر مر
والدراســات الإســلامية في جامعة قطــر، الدكتور فتحــي عثمان، فقد 
د إبراهيم كاظم مدير الجامعة، في دعوة الدكتور  شــاورني الدكتور مُحَم
ا، وكانت له محاضــرة، قدمه فيها الدكتور  فتحي، ورحبت باقتراحه جد
مه أنا بنفسي، لما  أنْ أقد ي كنتُ أودجمال عطية، وأنعِم به وأكرِم! ولكن
ا لا يعرفــه الكثيرون، ولكن كان  من حقــوق، وما أعرفه عنه مم له علي

الدكتور جمال وافيًا بالمراد على كل حال.
وقد التقيتُ بالأستاذ الدكتور فتحي في لوس أنجلوس، حينما زرتها 
في إحدى المرات، وجدته غريقًا فيما يعده ويحضره ويكتبه للمؤتمرات 
م على البقاء في الغرب عامة،  تي يزورها، وعرفت أنه مصموالجامعات ال

ة ما بقي من عمره. وفي أمريكا خاص
ة رأيتُه فيها حين دعتنا جمعية سانت جديو بإيطاليا لحضور  وآخر مر
إحدى الجلسات الحوارية بين الإسلام والمســيحية في مدينة «لشبونة» 
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بإســبانيا، وقد دعت الدكتور فتحي، ودعت عددًا من العلماء والباحثين 
والدارسين، وكان فرحي به كبيرًا، وسروري بلقائه بعدما غاب عني فترة، 
من أخصب أيام العمر، وكانت معه زوجته، علــى ما أذكر. وكل عائلته 

زوجته وابنته الوحيدة، التي لم يرزق غيرها، ولم يطلب غيرها.

 ذي كتبه االله على كلى فرق بيننا الموت، الكان هذا آخر لقاء بيننا، حت
 {  z  y  xw  v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿ حي

̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |
والأستاذ الدكتور فتحي عثمان علمٌ من أعلام الفكر العربي والإسلامي 
نته خلفيتــه العلمية الموســوعية: من دراســة متعمقة  المعاصر، وقــد مك
ل: «أضواء على  متخصصة في التاريخ الإســلامي، وقد أصدر فيه كتابه الأو
التاريخ الإســلامي»، وســجل فيه رســالته العلمية الشــهيرة فــي التاريخ 
الإسلامي بجامعة بريستون، وهي في ثلاثة أجزاء على ما أذكر، ومن دراسته 
كُلية الحقوق بجامعة الإســكندرية، وفيها درس  الأكاديمية في القانون في 
الشــريعة أيضًا، وله في دراســة الشــريعة مــن صغره قراءات ودراســات 
نة والفقه وأصوله، أوصلته إلى القدرة على  وموازنات، في علوم القرآن والس
الفرز والتمييز والتفسير والترجيح، وتعددت دراساته الأكاديمية من الآداب 
والتاريخ مــرورًا بالحقوق، وتجربته العملية الواســعة في مجالات الدعوة 
والثقافة والتربية، والتدريس والتأليف والصحافة، وصلاته الممتدة بكثير من 

العاملين على أرض الواقع، من طرح رؤية متميزة في كثير من المجالات.

وفي نهاية الستينيات انتقل إلى «الجزائر» في المغرب العربي، وهي 
في بدايات اســتقلالها، حيث عمل محاضرًا فــي جامعاتها، فكان يبهر 

الطلاب والطالبات، بما عنده من علم واسع، ومعرفة بالثقافات.
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ثم سافر إلى «الولايات المتحدة»، حيث حصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة بريستون، في التاريخ عام (١٩٧٦م) عند بلوغه (٤٩) عامًا.

وعمل بعدها محاضرًا بجامعة الرياض في المملكة العربية السعودية.
ومن هناك جاء إلى لندن في عام (١٩٨١م) حيث عمل رئيسًا لتحرير 
مَجَلة «أرابيــا»، التابعة لوكالــة الصحافة الإســلامية، حتى توقفت عن 

الصدور عام (١٩٨٦م)، وكان الأستاذ فهمي هويدي نائبًا له.
انتقل إلى أمريكا مع الدكتور حســان حتحوت عــام (١٩٨٧م)، ومن 
الأسباب التي دعت عثمان لاتخاذ قرار الهجرة التامة بعدما عمل في مصر 
والجزائر والسعودية ولندن: يأسه من واقع الحركات الإسلامية، وتحركها 
الفكري البطــيء، وكذلك واقع المجتمعات الإســلامية، وأمله في ذات 
الوقت في دعوة الغرب إلى الإسلام، تأثرًا بفكرة سطرها صاحب مدرسة 
د رشيد رضا 5 في كتابه «الوحي  مة المجدد الشيخ مُحَم المنار» العلا»
المحمدي» مفادها: أن الغرب المتحضر هو من يستطيع أنْ يحمل الإسلام 

الحي المتكامل المتوازن الذي نؤمن به، وأنْ ينقله إلى العالم.
ولكنه تراجع في أواخــر حياته عن فكرة «أســلمة الغرب»، لما رأى 
أمامه من عوائق هائلة، وعقبات كأداء، نفسية واجتماعية وعصبية وسياسية، 
فاكتفــى أو رضي أنْ يعيــش مناديًا بفكرتين تحلان محلهــا: الأولى: هو 
الســعي إلى الاتفاق على أخلاقيات عامة مع الغــرب، والأخرى: هي أنْ 
الغرب؛  المسلمون ـ وبخاصة الإسلاميون منهم ـ كيفية الحوار مع  يتعلم 
لأن من إشكالية الإسلاميين أنهم يناقشون الغرب من واقع خلفية أمور هي 
مســلمات بالنســبة للإســلامي، في حين أنها غير معترف بها أصلاً عند 

الغرب، الأمر الذي لا يساعد على حدوث أي تلاقٍ بينهما.
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انتقل إلى الولايــات المتحدة الأمريكية، وواصل جهــوده العلمية، 
وجهاده الفكري؛ حاملاً مشعله على مفترق طريقين:

أحدهما: متجه صوب المســلمين أنفســهم، للارتفــاع بوعيهم إلى 
ه للعالَم كله، مناقشًا وطارحًا القضايا الحساسة:  مستوى إسلامهم الموج
حقوق الإنســان، المرأة، العدالــة الاجتماعية، الشــورى والديمقراطية، 

الاجتهاد، وغير ذلك كثير.
وثانيهما: متجه نحو الغربيين تعريفًا بالإسلام كما هو، لا كما ورثوا 
تصوره من تاريخهم، محاورًا بالتي هي أحسن، ومبينًا للأصول المشتركة 
للأديان، وصولاً إلى الرسالة الخاتمة، يساعده على ذلك ثقافته الخصبة، 

صه. وعلمه الغزير، وإحاطته بالتاريخ بحكم تخص
تُشِــر صحف مصر إلى وفاته، وما علمتُ  تُوفي في الصيف، ولم 
بوفاته إلا بعــد مدة من أحــد الإخــوة، فتحدثت عنه فــي برنامجي 
الأسبوعي في قناة «الجزيرة»: «الشريعة والحياة»، فرحمه االله وغفر له، 
العاملين، والداعين إلى االله على  ة الصادقين، والعلماء  له في الأئموتقب

صراط مستقيم.
بعد وفاته بأربعة أيام نشــرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» مقالاً، 
وصفت فيه الراحل الكريم بأنه أكثر العلماء تأثيرًا في العالم الإسلامي، 
وذكرت أنه نموذج فذ لعلماء المسلمين الذين ينطلقون من رؤية ليبرالية 
وإنسانية عميقة، تســتند إلى تعاليم الإســلام ونهجه، وتبعتها بعد ذلك 
بأربعة أيام صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نشــرت مقالاً مســتفيضًا عن 
الكاتــب والمفكر الراحــل، وعدتْه أحــد أهم علامــات تجديد الفكر 

الإسلامي في القرن العشرين.
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صدر للراحل أكثــر من (٢٥) كتابًا معظمها باللغــة الإنجليزية، لكن 
مؤلفَه «الفكر الإسلامي والتطور»، الذي صدر في بداية الستينيات، يعد 
ة أطروحات جريئة حول إعادة  أهم وأبرز مؤلفاته، حيث قدم فيه لأول مر
صياغة الفكر الإســلامي بما يتــواءم مع العصر، خصوصًــا فيما يتعلق 

بحقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق غير المسلمين.
رًا ومعلمًــا وخطيبًا وداعية، وكان  لقد كان الراحــل 5 كاتبًا ومفك
مناصرًا للقضايا الإنســانية، مجتهدًا في القضايا المعاصرة، خلف العديد 
من الكتب، ومئات ـ إن لم يكن آلاف ـ الرسائل والمحاضرات في شتى 
مواضيع الفكر الإنســاني، كان جُلها حول القرآن، ومحاولات استجلاء 

معانيه، وتنزيل قيمه على واقع المسلمين اليوم.
د فتحي  راتي كلمات عن الدكتــور مُحَم وفي الجزء الثانــي من مُذَك
عثمان، ذكرتها بمناسبة نشاطنا نحن الشبان الإخوان في فترة الهدوء في 

السجن الحربي، قلت فيها:
«وكان الأخ فتحي عثمان من السباقين إلى النقد الذاتي، ودعوتنا إلى 

أن نسأل أنفسنا: لماذا؟ وما العلاج؟
وأذكر أني زرته فــي زنزانته في الدور الثانــي، وكان من رفقائه في 
الشيخ حسن عيســى عبد الظاهر، وكان ســؤاله: ما الذي  الزنزانة الأخ 
تحتاج إليه جماعة الإخوان في المســتقبل، والذي يجب أن نركز عليه؟ 
وأذكر أننــا اتفقنا على وجوب الاهتمــام بالجانب العلمــي والفكري، 
وتعميقه فــي أفراد الجماعة، الذيــن تغلب عليهم الســطحية والعاطفية 
والتعميمية، وأن من الضروري أن تخطط الجماعة لمستقبلها، بناءً على 
معرفة حاضرها، معرفــة علمية قائمة على الإحصاء والأرقام والدراســة 
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والمقارنة والتحليــل. ومن ذلك: أن تحدد مواقفهــا وعلاقتها بالآخرين 
ـ ومنهم الحكومة ـ تحديدًا قائمًا على أســس شرعية وموضوعية، لا أنْ 
تترك الأمور تســيرها عواطف الرضا أو الغضب، وردود الأفعال. وهذا 
لا يعني إغفال الجانب الرباني في التربيــة؛ فهو ضروري للدعوة، وهو 

ل: االله غايتنا»(١). ذي يحقق شعارها الأوال

٭ ٭ ٭

ابن القرية والكتاب (١٩٣/٢).  (١)
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���ن ا����ة وا�/��M والأ+�
(ت: E١٤٣٢ـ = ٢٠١١م)

ا��51 ��� ا�P�ِ�ُِّ ��� ا���َّ�ر

ودعت الأمة الإسلامية على اتســاع أوطانها في يوم الأربعاء التاسع 
من جمادى الأولى (١٤٣٢هـ)، الموافق الثالث عشــر من إبريل (٢٠١١م)، 
عَلَمًا من أعلام الدعوة الإســلامية، وقُطبًا من أقطاب الحركة الإسلامية، 
وفارسًــا من فرســان علماء الأزهر الشــريف، ورائدًا من رواد التوجيه 
ة  ة لعدالتربوي في دولة قطر، حيث رأس التوجيه التربوي للعلوم الشرعي

سنين في وزارة التربية والتعليم في قطر.

:
��َّZا�� ا��ا��1   m��ا��

إنه الداعية الإسلامي الكبير الشيخ عبد المعز عبد الستار، الذي بارك 
االله في عمــره، فمات عن نحــو (٩٥) عامًــا، قضاها في العلــم والعمل 
والتعليم، وقد قال سلفنا: العالم الرباني هو الذي يَعْلم ويَعمَل ويُعلم، فمن 

 R  Q ﴿ :اني، وإليه الإشارة بقوله تعالىجمع بين هذه الثلاثة فهو الرب
Z ﴾ [آل عمران: ٧٩].  Y  X  W  V  U  T  S

أما من عَمِل بغير علم، أو عَلمِ بغير عمل، أو عَلمِ وعمل ولم يُعلم 
الناس ما عنده ـ أو بعبارة أخرى: لم يدعُ الناس إلى ما عنده ـ فليس من 

الربانيين المعدودين!
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إ�N الإ;�ان: ا���:�  الا��V�م 

ج  ذين التحقوا بدعوة الإخوان، فقبل أنْ يتخروهو من علماء الأزهر ال
ة عام  ا لأول مرين، التقى الإمام الشــهيد حســن البن ة أصول الديفي كُل
(١٩٣٧م)، وهو طالب في الكلية، عندما ذهــب الإمام ليودع بعثتي حج 
ــة القطــار، وكان الشــيخ عبد المعز أحد  الأزهــر وجامعته فــي محط

المشتركين في بعثة الجامعة.

Eلات: ا���ٴ  َّ[M {��� ب�E�+ b1�;

ولكن الشــيخ عبد المعز نذر حياته للدعوة إلى الإسلام منذ شبابه، 
فقد عرف أن االله قد آتاه موهبة الخطابة، والتأثير في الناس، وكان الشيخ 
ا ليكون خطيب الأُمة الإسلامية في  ه االله إعدادًا خاص ما أعدكأن عبد المعز
خصية المطلوبة، من  أ االله له كل الأســباب الشمحافلها الكبرى، فقد هي
حفظ القرآن وتجويده في الصغر، ومن حسن إخراج الحروف العربية من 
مخارجها، لا يغلط في الحروف التي يجب إخراج اللسان فيها من الثاء 
والذال والظاء، أو حروف القلقلة في القرآن، أو حروف الإدغام والإخفاء.
وكانت كل الملــكات والمواهب التي للخطيــب الموهوب المؤثر 
متوافرة فيــه، من حيث الصوتُ الجهــوري، والقامــة الطويلة، والوجه 
البشوش، والقدرة على الإشارة والتلويح ذات اليمين وذات الشمال، كما 
أن لديه من الثروة اللغوية والأدبية، والمعاني القرآنية والنبوية، والتاريخية 
والواقعية، ما يجعل تراثه وحصيلته ومعارفه قادرة على أنْ تمده بما يريد، 
وكانت ثروته هذه عميقة ممتدة في آفاق الآداب العربية، قديمها ووسيطها 
وحديثها، فقد كانت له قراءات أدبية في كتب الأدب القديمة؛ مثل: العقد 
الفريد، وكتب الجاحظ، وابن قُتَيبة، وأبي علي القالي، والكامل للمبرد، 
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وفي غيرهــا، كما أنــه كان يقرأ باســتمرار لأديــب العربيــة الرافعي، 
الوثقــى»، وغيرهم،  «العروة  د عبده فــي  مُحَم وللمنفلوطي، وللشــيخ 
ويحفظ لشعراء العرب القدماء والمحدثين، من الشعر الجزل، ما يجعل 
لعبارته رونقًا ومذاقًا، ويشــهد أن له نفحة أدبية تنبئ له في عالم الأدب 
بمســتقبل مرموق، وكان شــجاعًا لا يخاف ولا يتصدع، ولا يخنع أمام 

الطغاة، أو الفراعين.

:�َّ1Wا���  -Zا

وُلدَِ هذا الفتــى في مدينة مديرية (محافظة) فاقوس في الشــرقية، 
وحفظ القرآن الكريم في كُتابها، والتحق بعــد حفظه بمعهد الزقازيق 
ين، حيث التقى فيها بصديقه وزميله الشيخ  ة أصول الديكُل الديني، ثم
ــد الغزالي، كمــا التقى بإخوانه الشــيخ زكريا الزوكة والشــيخ  مُحَم

إسماعيل حمدي.

: ِّPا��� ا��51 ���  أول +� *��� 

ل ما عرفته عن طريق المشــاهدة  أو عرفتُ الشــيخ عبد المعــز
والســماع، فقد كُنا طلاب الإخوان في المعاهــد الثانوية الأزهرية، 
ننتهز الفرص لنزور القاهــرة، وكل مهمتنا من زيارة القاهرة أنْ نزور 
البنا، ونســعد  العام للإخوان، لننعم بلقاء الأســتاذ حســن  المركز 
إليه،  الذي يجتمع الألوف للاســتماع  بحضور حديثه الأســبوعي، 
القاهرة، ولكني ـ لسوء حظي ـ لم  وكثيرون منهم جاؤوا من خارج 
ةً واحدة بلقاء حســن البنا، في حديث من أحاديث الثلاثاء،  أحظَ مر
بل كثيرًا ما أجده خارج القاهرة، أو يكون حديثه في غير يوم الثلاثاء، 

أو يكون في إجازة من الحديث.
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ولكن كان الإخوة في المركز العام كثيرًا ما يدلوننا على أماكن خارج 
ات  ونا في إحدى المرفيها نشــاط لدُعاة مرموقين، وقــد دل المركز العام
د علي، يتحدث  ة في شارع مُحَمعلى حفل في دار المعاملات الإسلامي
فيها الشاب الأزهري، والخطيب البارع: عبد المعز عبد الستار، وذلك في 
ة أخرى على احتفال بالمولد النبوي في شعبة  منتصف النهار، ودلونا مر
الإخوان بقسم «القلعة»، وسيخطب فيه الأستاذ عز الدين إبراهيم، الداعية 
المعروف من شــباب جامعة القاهــرة، ومعه داعية معروف من شــباب 

الأزهر اسمه صادق حميدة.
وذهبــتُ لــكلا الحفليــن، وكان أولهما الحفــل الذي فيه الشــيخ 
الذي ملأ  ، وقد دخلت وهو يتحدث بصوته القــوي الجهير،  عبد المعز
أذني وعقلي وقلبي، وهو يشــير بيده اليمنى إلى أعلى، إشارة أصبحت 
من مميزات حركته في خطابته، وهو يشــير إلى معان بسيطة من سورة 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ تعالــى:  قوله  في  النور 
 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

ì ﴾ [النور: ٤٣].  ë  ê  é  è  çæ  å  ä  ã
سمعت حديث الشيخ وأعجبت به، ولكنه بعد أنْ أنهى حديثه خرج 
ف عليه، ولم يُتَحْ لنا اللقاء بالشيْخ، إلى أن  بســرعة، فلم أســتطع التعر

التقينا من وراء ستار في معتقل هايكستب، سمعنا صوته ولم نره.

:b��:��6ا�  [(��+ 
# ��Z�' أ�َّ�م ا��51   )W�+

 ل طنطا، بعد حل ة في ســجن قســم أوام الملكيفقد اعتقلنــا في أي
الإخوان في (٨ ديسمبر ١٩٤٨م)، وبقينا مدة طويلة في سجن القسم، أنا 
د عبده،  ال، ومصباح مُحَم د الدمرداش مراد، وأحمد العس مُحَم والإخوة 
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وعدد من إخوان طنطا أو الغربية الكبار، مثل: الأستاذ حسني الزمزمي، 
ومحمد فكيه، وشفيق باشا، وإبراهيم الباجوري، والحاج محمود عبية(١).

ل طنطا أكثر من شهر، ثم رحلنا منه يوم  وقد بقينا في سجن قسم أو
(١٢ ديســمبر ١٩٤٩م)، وقرأنا الصحف بعد أنْ حرمنــا منها تلك المدة 
كلها، وفوجئنا بالنبأ الفاجع: اغتيال الشيخ حسن البنا، مقتل الشيخ البنا 
ــبان المســلمين، ونقلنا إلى مكان في أطراف القاهرة،  ة الشأمام جمعي
عرفنا أن اسمه «الهايكستب»، وهو مكان كان معسكرًا لجنود الإنجليز 
في أيام الحرب، وقد وُضِعَ فيه عدد من الإخوان، وبعض الشــيوعيين 
واليســاريين ومنهم يهود، مثل: هنــري كوريل، المليونيــر الإيطالي، 
لـ«الحركة  الشــيوعية، وحدتــو اختصــار  «حَدتِــو»  مؤســس جماعة 

الديمقراطية التحررية الوطنية».
د جبر التميمي، والدكتور  وكان معنا في هذا المعتقل: الشــيخ مُحَم
حسان حتحوت، والشــيخ عبد الودود شــلبي، وعدد من طلاب القسم 
الابتدائي الأزهري بمعهد دمياط الدينــي، أذكر منهم أصغر طالب فيهم 

د أحمد العزب. مُحَم
وكان بجوارنا العنبر الآخر الذي فيه عدد من كبار الإخوان، عزلوهم 
عنا، وقد ضيقوا عليهم في المأكل والمشــرب، منهم: الأســتاذ الشــيخ 
عبد المعز عبد الستار، والأستاذ عبد الحكيم عابدين، وعدد من الإخوة، 
وقد سمعت من الشيخ عبد المعز أنه قال: حاولنا يومًا أن نشرب من الماء 

المخزن في «سيفون» المرحاض، فوجدناه كأنه طين لا يمكن شربه.

كان الحاج محمود عبية ـ الذي كانوا يسمونه: ابن حزم، لتمسكه كثيرًا بمذهبه ـ من مدينة   (١)
شربين التي كان تابعة لمحافظة الغربية.
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٨٢١ في وداع ا�علام

وكنا سمعنا أنهم ركبوا لهم «أجهزة تسجيل» خفية، تسجل أحاديثهم 
بعضهم مع بعض، فأردنــا أن نبلغهم بذلك، فأبلغناهــم بذلك بطريقة 
ملحنة كأنما نقرأ القرآن، حتى لا يحس الحراس، وقد فهموا عنا ما أردنا.
وقد بقينا في «الهايكستب» إلى يوم «العلقة» الشهيرة، حيث أرسلوا إلينا 
هون ضرباتهم إلى  جماعة من عساكر «بلوك النظام» لتأديبنا، وكان الجنود يوج
، وهو يصرخ فيهم: «اضربوا يا أنــذال، اضربوا يا كلاب».  الشــيخ عبد المعز

وبعض الإخوة استجار بالملك، قائلاً: أنا في عرض جلالة الملك!
وانفضت المعركة المفتعلة بقليل من الإصابات والجراحات الخفيفة، 
وكثير مــن العجب والاســتغراب لما حــدث، ولكن في عهــود الظلم 
والاستبداد لا يُستغرب أي شيء يقع؛ لأنه لا يوجد من يحاسب الظالم، 

ولا من ينصف المظلوم.

ا����)�1- #
 +���M ا��Vب:  -� 
8�13W

راتي، وفي قصيدتي «هجمة  وقد تحدثت عن هذه «العلقة» فــي مُذَك
الجند»، التي قلت فيما قلت فيها:
لي؟ وما   العصي ذَويِ  للجنودِ  المحتالِ!ما  ولا  بالبَاغـِـي  كنتُ  ما 
بغتةً علينــا  هجمــوا  بالُهُمْ  الأغــوال؟ِ!مــا  كهجمــةِ  بيــن  متوث
وتقدموا نابهِم،  عن  كشــروا  أمثالــي!قد  مــن  للثــأر  ببســالةٍ 

، وشموخه  ا قلته فيها أصف به ما تعرض له الشيخ عبد المعز وكان مم
واعتزازه على جلاديه:

صوتهُ يجلجــلُ  شــيخٌ  ئبالِوبقُِرْبنِا  في الجندِ يصــرخُ صرخةَ الر
ضربَ الخســيسِ لشــامخٍ متعالِعبدُ المعز يقولُ: دونكمو اضربوا
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٢٢ المحور  الثامن : 

ا���ر:  [(��+ Nإ�  ��ُ�(�

وجُمِعنا بعد ذلك أهل «الهايكســتب» جميعًا، ونُقِلْنــا إلى «معتقل 
الطور»، ولكن الشــيخ عبد المعز وُضِعَ في حذاء رقم (١)، حيث اتخذه 
المعتقلون إمامًا لهم، وأما أنا فوضعوني في حذاء رقم (٢)، وكان إمامه 
الشــيخ الغزالي، وهو في الحقيقة أحب إلي، وأهوى عندي، فقد كنت 
قرأت له بعض المقالات في صحيفة الإخوان، وقرأت له كتاب «الإسلام 
ة إلا في الباخرة «عايدة» التي  ل مر ة»، وإن لم ألقه أووأوضاعنا الاقتصادي

ركبناها باسم االله مجراها ومرساها إلى معتقل الطور.

ا���ر:  [(��+ -+ b��< 
إ+�م # ا��51 

 p  o  n  m  l  k  j ﴿ ،وجاء شهر رمضان
s ﴾ [البقــرة: ١٨٥]، وهو شــهر الصيام والقيــام، والذكر   r  q
والدعاء والاستغفار، وهي في الطور أصفى وأحلى ما يشعر به المؤمنون.
لم أســعد بالشــيخ عبد المعز في الطور، ولكن ســعد بــه رفيقي 
ــال، الذي حدثني عنه حديث المعجَب المعتز به،  وصديقي أحمد العس

ال بعدي عدة أسابيع، ثم أفُرِج عنه. وأسعدني حديثه، وقد بقي العس

:
ُ+Moَِّ�ا8  
ا��51 #

ة في ذكرياتي، منها: أكثر من مر وقد ذكرتُ الشيخَ عبد المعز
«وفي ســنة (١٩٤٦م) أرسل الإمامُ حســن البنا: العالمَ الداعية الشيخ 
عبد المعز عبد الســتار، وهو في ريعان شــبابه، ليطوف بمدن فلَِسْطِين 
قًا ومغربًا، لتنبيه العقول، وإحياء القلوب، وإشعال المشاعر، وتجميع  مشر
الصفوف، وقد بقي الشيخ عبد المعز ـ كما سمعتُ منه ـ شهرين كاملين 
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٨٢٣ في وداع ا�علام

ا كبيرًا، ويُشفق على مصير  ه عاد من هناك يحمل همفي فلَِسْــطِين، ولكن
فلَِسْــطِين؛ فحينما زار المســجد الأقصى، لم يجد فيــه غير صفين من 
المصلين أو ثلاثة، فآلمه ذلك أشد الإيلام، ولما قال لبعض المقدسيين 
ذلك، قال له: صحيــحٌ أن الصلاة ثقيلة عليهم، ولكــن إذا ناديتهم إلى 
ل الجهاد أن  أو وا النداء في سرعة البرق. وقال لهم الشيخ: إنالمعركة لب

 Æ  Å ﴿ :نجاهد أنفســنا، وأن ننتصــر عليها، واالله تعالــى يقول
Ç ﴾ [البقرة: ١٥٣].

ومما لاحظه الشــيخ أن القادة كلهم غائبون؛ الحاج أمين الحســيني 
منفي في الخارج، والآخرون متفرقون، كما لاحظ أن اليهود يعملون ليل 
نهــار، وفي غاية مــن اليقظــة والاســتعداد، والعرب ليســوا على هذا 
المســتوى، ولهذا حين عاد إلى مصر قال للأستاذ البنا: الحقيقة أن دولة 

اليهود قائمة بالفعل، ولا ينقصها إلا الإعلان عنها!»(١).

:N3Wا�)�س والأ ا��51 �-  د#�ع 

: الدفاعُ عن قضية القدس والمسجد  أ له الشيخُ عبد المعزا تهي كان مم
الأقصى، وغزة وفلَِسْــطِين كلهــا، فهي من القضايا التــي عرفها بالرؤية 
والزيارة والوقائع مبكــرًا، في بداية حياته العمليــة والعلمية: حين كلفه 
الإمام الشــهيد حســن البنا أنْ يذهب إلى الإخوة في فلَِسْطِين، ليحييهم 
كهــم، ويبعثهــم ويجمعهم، ويوقــظ فيهم الآمــال، وينعش فيهم  ويحر
العزائــم، ويرفع الهمم التي أنــاخ بها القنوط، وأثقلتهــا هموم العيش، 
ل الأمر ما كاد يُميت  ق، فرأى فــي أو ختها مآســي الاختلاف والتفر ودو
عزمه النفســي، وإيمانه القوي، وتصميمه الأبي، ولكنــه صبر وصابر، 

ابن القرية والكتاب (٢٦٢/١).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٢٤ المحور  الثامن : 

ورابط واتقى االله تعالى، كمــا أمره القرآن في آخر آية في ســورة أحد، 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ سورة آل عمران: ﴿ ¼ 

Å ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].  Ä
ة فلَِسْطِين منذ فجر حياته الوطنية، فتحًا  كانت هذه المواجهة مع قص
له، ليبحث عما يُكِنه اليهــود لإقامة هذه الدولة، التــي يزعمون أن االله 
تعالى أعطاها لهــم، وأنها ميراث لهم من االله، وأن أحدًا لا يســتطيع أنْ 

. 8 يأخذه منهم، كما قضى الرب

وقد عمل اليهود على ذلك، وتسلطوا على السياسة والساسة، لتُمِدهم 
ذ وعودهم، لما ســعَوْا فــي ذلك في الحرب  بما يحقق أحلامهم، وينف
العالمية الأولى ليحصلوا على وعد من آرثر جيمس بلفور وزير خارجية 

ي «وعد بلفور». إنجلترا، وهو ما سُم

وظلوا يحاولون اســتخدام أســفار التوراة الخمســة، وما بعدها من 
مزامير داود، وأسفار الرسل والأنبياء، ليتخذوا منها تُكأة لهم، لاحتلال 
ما يريدون احتلاله من أرض فلَِسْطِين، والسطو على بلاد قوم ليست لهم، 

وليس لهم فيها أي مساحة ولو صغرت.

ا����)]:  ��Z �+ #��ة 

«وخرج الإخــوان من معتقلاتهم أشــد عزمًا، وأقوى إصــرارًا على 
دعوتهم، واستمساكًا بعروتها الوثقى، ونشاطًا في سبيلها.

وكانت هذه الفترة من أخصــب الفترات في تاريخ الدعوة، فلم يكن 
للدعوة دور ولا لافتات، ولا أية مظاهر رســمية، وإنما كان هناك عمل 
هــادئ صامت، يقوم بــه أبناء الدعوة فــي كل مــكان، وخصوصًا بين 
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الطلاب، وكان العمل أشــبه ببذر البذور الطيبة فــي أرض خصبة، بأيدٍ 
أمينة، وكان لا بد أنْ يؤتي أكله.

وكنا نكســب باســتمرار شــبابًا وجنودًا جددًا ينضمون إلى الدعوة 
مخلصين، لا يرجــون إلا االله والدار الآخــرة، وقد كان هــذا أمرًا جليا 
بالنسبة لطلاب الجامعة والأزهر، وقد جمعت بيننا لقاءات دعوية للتفاهم 

وتنسيق العمل المشترك.
وكان من أهم جولات النشاط العلني الذي قمت به في هذه الفترة: 
حَ عددٌ منهم في بعض  تأييد مرشحي الإخوان في الانتخابات؛ فقد رُش
الدوائر، وكان ذلك لغاية مهمة، وهي أن الانتخابات تتيح لهم ـ رسميا ـ 
الحديث عن الدعوة وأهدافها ومنجزاتها ومستقبلها، وإنْ لم يكن لديهم 

أمل في النجاح.
القلعة، والأستاذ طاهر الخشاب في  الباقوري في دائرة  ح الشيخ  رُش
العباسية، والأستاذ مصطفى مؤمن في الجيزة، والأستاذ علي شحاتة في 
شــبرا، والشــيخ عبد المعز عبد الســتار في فاقوس، والأســتاذ فهمي 

أبو غدير في الواسطى وأسيوط.
وكنا ننتقل من دائرة إلى أخرى لنشارك في المسيرات المؤيدة، أو في 
حملات الدعاية، بدافع من أنفسنا، ورغبة صادقة في مساندة إخواننا، الذين 
حون»(١). لا يملكون من وسائل الدعاية والتجنيد ما يملك خصومهم المُرَش

وقد كُلفْتُ من الإخوان بالســفر إلى أسيوط لأسهم في تأييد مرشح 
الدعوة المحامي فهمي أبو غدير.

ابن القرية والكتاب (٤٣٣/١، ٤٣٤).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٢٦ المحور  الثامن : 

: ِّPا��� ا��51 ���   �1�s�� إ��W�# Nس  *�Lي 

«وبعد رجوعي من أســيوط كُلفت أن أسافر إلى «فاقوس» بالشرقية، 
لتأييد مرشحها فضيلة الشــيخ عبد المعز عبد الستار، وبقيت هناك نحو 
أســبوع، أنتقل في أحياء فاقوس، وفي قرى الدائرة، لمساندة ابنها البار، 
ه، الذي دوى صوته في جنبات الأزهر،  وعالمها الجليل، وخطيبها المُفَو
وفي أنحاء مصر، ووصل إلى فلَِسْــطِين، فهز المنابر، وأيقظ المشــاعر، 

وزلزل عروش الظالمين.
وعدت بعد ذلك إلى القاهرة لأواصل نشاطي الدراسي والدعوي.

وقد جرت الانتخــاب بعد أيام قليلــة، ولم ينجح أي مرشــح من 
يُتقِنه الإخوان بعدُ،  الإخوان، وهو ما كان متوقعًا؛ فالانتخابات فن لــم 

ويحتاج إلى تهيئة وإعداد طويل»(١).
اســتمعت إلى الشــيخ عبد المعز وهو يخطب الجمعة في فاقوس، 
وسمعته وهو يخطب في بعض أعيان فاقوس بمناسبة ترشحه، وفي بعض 

قرى فاقوس، فكان دائمًا هو فارس المَيْدان، وصاحب الصوت الأعلى.
وظل الشــيخ عبد المعز في مكانه في قســم الدعوة والإرشاد، وهو 
يتبع الأزهر في إدارته، ولكنه كان مكينًا في قلوب الإخوان، لما يعرفون 

من منزلته عند الإمام الشهيد حسن البنا.


 +:�b الإرR�د:# �V� 51ا��

وكان الشــيخ عبد المعز عضوًا في مكتب الإرشاد الثاني، الذي تشكل 
مع تولي الأســتاذ حســن الهضيبي منصب المرشــد العام، وكان معه في 

ابن القرية والكتاب (٤٣٥/١).  (١)
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ــد حامــد أبو النصر، وعمر التلمســاني،  ـة المكتــب كل من مُحَم عضويـ
وعبد القــادر عودة، وعبد الرحمٰــن البنا، وعبد الحكيــم عابدين، ومحمد 
فرغلي، وحســين كمال الدين، ومحمــد خميس حميدة، وكمــال خليفة، 
وأحمد شِريت، وعبد العزيز عطية، بجانب مُنيِر أمين دلة، وصالح أبو رقيق، 
والبهي الخولي، وعرف رموز العمل الوطني والإســلامي الصادقين خلال 
ام وأمثالهما. الدين القس القرن العشرين، كالحاج أمين الحسيني، والشيخ عز

ا��رة +� الإ;�ان: ا;�لاف 

وقد قامت ثورة (٢٣ يوليو ١٩٥٢م)، قام بها الجيش، وعاونه الإخوان، 
 د نجيب، ثم وْه ـ اللواء الركن مُحَم وكان على رأس الانقلاب ـ كما سم
ـذي أبدى للإخوان  ظهر القائد الحقيقي للثــورة: جمال عبد الناصر، الـ
ل الأمر، ثم بدأ الجو ســريعًا فــي التعكر، فقد كان  تجاوبًا وتأييــدًا أو
عبد الناصر يحب أنْ تكون مصر كلها في يده، يفتحها كما يشاء، ويغلقها 
متى يشاء، ولذلك ســرعان ما اختلف مع الإخوان في عدد من الأمور، 

ووسع وزاد الخلاف يومًا بعد يوم.
وكان أشد خلاف الثورة مع مرشد الإخوان الأستاذ حسن الهضيبي، 
وكان بعض الإخوان لا يرون ضرورةً للخــلاف مع الثورة، وكان هؤلاء 
مجموعة من قدامى الإخوان، منهم الشــيخ عبد المعز الذي قال ما قال 

م للمحاكمة هو وعدد من الإخوان. عندما قُد
ة «ابن القرية  راتي الخاص ولقد رجعت إلى ما كتبته بقلمي في مُذَك
والكتاب» وما أوردتــه فيه عن هــذه الفتنة التي تركــت آثارها داخل 
الإخوان أولاً، ثم عافى االله الجماعة منها، واستمر الصف قائمًا ثابتًا في 

سبيل الدعوة.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٢٨ المحور  الثامن : 

ا�)��م دا;] الإ;�ان:

وهذا ما كتبته:  أشــد ما يصيب الجماعات خطرًا: أنْ ينقســم بعضها 
على بعض، وخصوصًا في ساعات الشدة، وأيام الحرج والأزمة. ويزداد 
هذا الأمر خطرًا بالنســبة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يقوم كيانها 
أساسًا على الأخوة والترابط، حتى إن اسم الجماعة نفسه ليدل على ذلك 

بجلاء «الإخوان المسلمون».
البنا حريصًا كل الحرص على  وكان مؤســس الجماعة الأســتاذ 
توثيق روابط الجماعة: فكريا وعاطفيــا وتنظيميا، وكان يقول: دعوتنا 
تقوم على: الفهم الدقيق، والإيمان العميق، والحب الوثيق. وكان في 
اه «عاطفة  كل ثلاثاء يَلْقى فيــه الإخوان يبــدأ حديثه إليهم بما ســم
الثلاثاء»، وهي كلمات يُحيي فيها المشــاعر الإيمانيــة، ويلهب فيها 
العواطــف الأخََويــة، بأحاديث الحب فــي االله، والتجالــس في االله، 

والتزاور في االله.
أنْ يقســم صفــوف الإخوان،  ولقــد كان عبد الناصر حريصًا على 
ليضرب بعضهم ببعض، ويستفيد من خلافهم فيما بينهم. ولطالما حاول 

ذلك وباءت محاولاته بالإخفاق.
واليوم وقد وجدت محاولَتُه الجو الملائم، والمحضن الذي تفرخ فيه 
وسوساته للجماعة ولقياداتها المختلفة، وساعد على هذا اختفاء المرشد 
عن ساحة الأحداث، ولجوءُه إلى مخبأ غير معروف، يأوي فيه إلى أمد 

غير معلوم.
؛  ولقد احتدم الصــراع بين الإخوان وحكومة الثــورة، وكل يوم يمر

يتطاير الشرر، ويتزايد الضرر، ويتفاقم الخطر.
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ا من استمرار الصراع  القدامى يتوجسون شر وكان كثيرٌ من الإخوان 
بين الإخوان والثــورة، ويرون ضرورة العمل علــى رأب الصدع، ورتق 

. الفتق بين الفريقين، والصلح دائمًا خيرٌ، والخلاف أبدًا شر

وكان شــيوخنا في الدعوة: البهي الخولي، وعبد المعز عبد الستار، 
ومحمد الغزالي، وغيرهم من قدامى الإخوان، وممن لهم قدم راسخة في 
ل الأمر أنا وأخي أحمد  الدعوة على هذا الرأي. وكانت عواطفــي في أو
ــال معهم، إشــفاقًا على الجماعة. أو هكذا كُنا نتصــور. وقد قيل:  العس
العاقل من يتقــن فن الخروج مــن المضيق، وأعقل منــه من لا يدخل 

المضيق أصلاً.

ــال،  ام علينا، أنا وأخي أحمد العسام من أشــق الأيكانت تلك الأي
وبعض شــباب الدعــوة، المتأثريــن بالأســتاذ البهي وشــيوخ الدعوة 
د الغزالي، والشيخ عبد المعز عبد الستار،  المعروفين، أمثال: الشيخ مُحَم
والشيخ سيد سابق وأمثالهم، وقد كانت عواطفنا معهم من ناحية، يؤكدها 
عاطفة الإشفاق على الدعوة ومستقبلها أن تدخل معركة غير متكافئة مع 
ثورة عسكرية متجبرة، معركة لا يعلم مصيرها إلا االله. فلو أمكن الصلح 
بين الجماعة والثورة، واللقاء في منتصف الطريق، بدل الصدام المجهول 

النتائج، ربما كان ذلك خيرًا.

ق  ذي أروشــاء القدر الأعلى أنْ يخرجنا من هذه الحيرة والأسى ال
جفوننا: حادث خطير، اهتزت له أركان مصر، وهو حادث المنشية، الذي 
على إثره اقتيد الإخوان جميعًا إلى المعتقــل، وفي هذه المحنة تعرض 
ت عليهم  ذين مرالشيخ للأذى الشديد، شأنه في ذلك شأن باقي إخوانه ال

ة العظيمة. هذه الشد
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ل أحكامها ضد  وفي (٤ ديسمبر ١٩٥٤م) أصدرت محكمة الشعب أو
الذين اشــتركوا في محاولــة القتل، ورؤســاء كل من الجهاز الســري 
والجمعية العلنية، فحكم على سبعة من أعضاء مكتب الإرشاد كلهم من 
مستشاري الهضيبي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وهم: كمال 
خليفة، ومحمد خميس حميدة، وأحمد عبد العزيز عطية، وحسين كمال 
الدين، ومنير الدلة، وحامد أبو النصر، وصالح أبو رقيق، كما حكم على 
عضوين آخرين من أعضاء المكتب بالسجن خمســة عشر عامًا، وهما: 
ئت ساحة ثلاثة أعضاء من المكتب،  عمر التلمساني، وأحمد شريت. وبُر
 البنــا، وعبد المعز الحكومة وهــم: عبد الرحمٰــن  كلهم من أصدقــاء 
عبد الستار، والبهي الخولي. وحكم بالإعدام شنقًا على سبعة من أعضاء 
الجمعية وهم: حســن الهضيبي، ومحمود عبد اللطيف، وهنداوي دوير، 
د فرغلي، وعبد القادر  وإبراهيم الطيب، ويوسف طلعت، والشــيخ مُحَم
عودة، ثم خفف مجلس الثورة الحكم على الهضيبي إلى السجن المؤبد 
مع الأشغال الشاقة، بحجة أنه ربما وقع تحت تأثير من حوله، وهو رأي 
زه «ضعف صحته وكبر سنه». ورفضت الحكومة التماسًا لعبد القادر  يعز

عودة بإعادة النظر في القضية.

:��W Nإ�  ِّPا��� ا��51 ���   ��Jر

ثم جاء الشــيخ عبد المعز إلى قطر عامَ جئِــت، ليعمل في التوجيه 
والتأليف والإشــراف على مناهج العلوم الشــرعية، مع العالم القطري 
الشهير: عبد االله بن تركي، الذي كان هو المفتش الوحيد للعلوم الشرعية، 
وانتهى عمله الوظيفي رئيسًــا لتوجيه العلوم الشــرعية، ولقي من تقدير 

الدولة وشيوخها ووجهائها وأمرائها وشعبها كل التقدير والإكرام.
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وكانت كلمات الشيخ في خطبه ومواعظه، كأنها حبات عقد من الدر 
أو اللؤلؤ، تصدر من فمــه كأنها زخات مطر نازل من الســماء، وأحيانًا 
كأنها شعل تلتهب، تثير العزائم، وتحفز الهمم، وتطهر القلوب، وتحيي 

الأرواح إذا أصابها الجمود.
كان وجود الشــيخ معنا في قطر كأنما هو ظلة نســتظل بها، وواحة 
نلجأ إليها عند وعثاء السفر، لنستريح فيها، يأوي إليه من كان ذا حاجة، 
ويســأله من كان له طلب، وحتى حين وهن عظمه واشتعل رأسه شيبًا، 

كان لا يبخل عن إجابة من يطلبه، أو إغاثة من يستغيثه.

ا��51:  Nإ�  mEُا���6د و���ء الإ;�ة 

وكم لجأ إليه إخواننا الهنود في ولايــة «كيرلا» الهندية، التي يعيش 
فيها آلاف من المســلمين في دولة قطر، وكانت لهم مشــروعات علمية 
وتربوية وإغاثية، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكم استُقْبلِنا من أبناء كيرلا، 
وناصرناهم، وكان الشيخ مِن أهم مَن ناصرهم، وعاونه الشيوخ والحكام 
وبعض رجال المال الذين لم يســتعبدهم المال، وإنما جعلوه الله تعالى، 

ولدينه ولخلقه، وتحقيق عبادته.
وكم كان بيت الشيخ دائمًا يلتقي بهؤلاء الضيوف، كلما جاؤوا سارع 
الشيخ إلى استضافتهم، ودعانا ودعا عددًا من إخواننا لمشاركتهم. وكان 

الثريد واللحم والخضروات هي المائدة المفضلة لدى الشيخ وزواره.

ا��51: 
 +�Pل # �1� [M ������<ا

 ذي بجــوار بيته، ثموكنا في العيد كثيرًا ما نصلــي في المصلى ال
نخرج من صلاة العيد ووجهتنا منزل الشيخ، وقد أعدوا لنا: وجبة الإفطار 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٣٢ المحور  الثامن : 

 في العيد: التمر والجبن والبيض والحلاوة والفول المدمس، وكل ما لذ
وطاب، حتى إذا أكل منا من أكل، وشــرب منا من شرب، ذهبنا لندرك 

السلام على أمير البلاد في قطر.
وكان وجودنا في قطر معًا منذ سنة (١٣٨١هـ) الموافق (١٩٦١م)، حيث 
جئنا مــن القاهرة في طائــرة واحدة، إلــى وزارة معارف قطر، الشــيخ 
عبد المعز جاء ليعمل مســاعدًا للشيخ عبد االله بن تركي المفتش الوحيد 
للعلوم الشرعية في قطر، وأنا جئْت لأُعين مديرًا للمعهد الديني الثانوي 
الذي ابتدأ منذ ســنة بصفين كانا فيه قديمًــا، ويحتاج إلى صف جديد، 

وكنت أشكو من عدم وجود طلاب يرغبون في المعهد الديني.

:��W 
# �+�Wة الإ cََ�ال +�َّ ا��51   -1Zو 
�1Z �8�ون

كان العمل فــي قطر فرصة للتعارف والتعاون أكثر بيني وبين الشــيخ 
، وبيننا وبين الإخوة مدرسي العلوم الشرعية، وكلهم من الأزهر،  عبد المعز

ل من أدخل الأزهريين إلى قطر. وكان الشيخ ابن تركي يفخر أنه أو
وكانت علاقتنا جيدة برجال العلم الشرعي في قطر، مثل: الشيخ ابن 
تركي، والشــيخ عبد االله الأنصاري، والقاضي الشرعي الوحيد في البلد، 
وهو العلامة الشيخ عبد االله بن زيد المحمود، وبعض المشايخ الذين لم 
تكن لهم مناصب، وبعضهم أصلاً من الإمارات المجاورة، مثل: الشيخ 

مبارك بن سيف الناخي والشيخ ابن غُبَاش.
وبعد فترة وجيــزة، انضم قــاضٍ جديد مع ابن محمود، وهو الشــيخ 
أحمد بن حجر البنعلي، وقوي اتصالنا به، وما زال القضاء يتوسع ويتوسع 
حتى أصبح له عدة محاكم، وعدد من القضاة، وصار هناك القضاء الابتدائي 
والاستئناف والتمييز، وأصبح ابن محمود هو الرئيس لهؤلاء القضاة جميعًا.
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ا����رف: ا��لا��J -Z m*�W 51���Z �W وز�� 

وكذلك تطور التعليم ووزارة المعارف، التي كان وزيرها معالي الشيخ 
قاســم بن حمد آل ثاني، شــقيق ولي العهد وقتها، وهي أكبر الوزارات 
وأعلاها وأقدرها في البلاد، وقد وطدنا علاقتنا بشــيوخ البلاد الحاكمين، 
، وأنا معه، ومعي أخي وزميلي أحمد  وكنا نتحرك معًا: الشــيخ عبد المعز
ــال، وبعض المشــايخ أحيانًا، مثل: الشــيخ عبد الرحمٰن المراغي،  العس

والشيخ عليوة مصطفى، والشيخ عبد اللطيف زايد، والشيخ علي جماز.

:��W mM�J 
�� -Z ��J51 أ���Z �Wا��لا

ل مدير  ذي كان أووقد سبقنا إلى الدوحة الشيخ عبد البديع صقر، ال
للمعارف، ثم حدث تغيير، بعد أنْ أصبح سمو الشيخ أحمد بن علي بن 
عبد االله آل ثانــي حاكم البلاد، حين تنازل أبوه لــه عن الإمارة، وأصبح 
الشــيخ عبد البديع من جلســاء الأمير والمقربيِن إليــه، وأصبح مديرًا 
د مصطفى الأعظمي،  لمكتبات الحاكم، وكان أمينُها أخانا الشــيخ مُحَم

عالم الحديث الهندي المعروف.
ة، فرحبْنا، وحضرنا نحن والمشايخ  ودعانا الحاكم إلى العشاء معه مر
المعروفون، وتحدثنا حديثًا حول الربا والفوائد والبنوك، وتحدث ســمو 
 الشيخ الحاكم عن الربا، وعن تشدد بعض العلماء فيه، واضطررت أنْ أرد
عليه، وأبين له أن تحريم الربا أمر قطعي، وأن الفوائد هي الربا، وأن االله 
الناس إلا ما يضرهم، وأن الواجب على المسلمين:  تعالى لا يحرم على 
 م االله ورســله، وانتقــدت الأوضاع الســائدة، وقد ظن أنْ يحرموا ما حر
الجميع أني أغضبت الحاكم وجماعتــه، وانتقدوني في ذلك، ولكنه بعد 

ذلك أبدى لهم سروره وإعجابه بما قلت، وانبساطه مني، والحمد الله.
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ودعانا الشــيخ قاســم بن حمد وزير المعارف إلى عشــاء عنده في 
بارة، ولبينا الدعوة وتوثقت الصلات. الز

وكان لنا كل سنة لقاء بالطلاب والطالبات في حفظ القرآن، وللطلاب 
في المدارس في أجزاء معينة، وفي القرآن كله، من أبناء قطر، من قَطَريين 
وغير قطرييــن، وكان هؤلاء كلهم من الباكســتانيين والهنود والبنغاليين 

والأفغانيين وأمثال هؤلاء، وما زالوا يزيدون كل سنة عما قبلها.

ا�)�آن: �ُ/L�ظ  ا����ي   ��8 ا���ٴ  b1�; ِّPا��� ا��51 ��� 

الســنوي  يُلقي كلمة الاحتفال  ـذي  الـ الشــيخ عبد المعز هو  وكان 
بالناجحين، وتوزيع المكافآت عليهم، وكانت كلمته كالعهد به، تحيا بها 

القلوب، وتستنير بها العقول، وتطمئن بها الضمائر.

ا����1َّ�: ا����م   
ا����رف # b�M )1�s8 ��زارة 

وقد شــكونا إلى إدارة المعارف وتفتيش العلوم الشرعية ما يشتكيه 
الطلاب من صعوبة الكتب المقررة عليهم، وهي كتب في غاية التعقيد، 
كما في كتب الفقه، الذي كان يدرس من كتاب «أخصر المختصرات» في 

الفقه الحنبلي، وهو في الواقع أعقد المعقدات!
وقلنا: لا بد من كتــب جديدة، وأمر الوزير مديرَ المعارف الأســتاذ 
 ، كمال ناجي: أن يبدأ بالمطلوب، فشــكل لجنة برئاسة الشيخ عبد المعز
ــال، وعليــوة مصطفى،  أنــا وإخوانــي: أحمــد العس وفــي عضويتها 

وعبد الرحمٰن الجبالي.
ر للشيخ أنْ يسافر إلى القاهرة، وأن نبقى نحن الأربعة نكمل  ثم قُد
الموضوع، وكلفتُ أنا بإدارة اللجنة، وخصوصًا أن الشــيخ لم يحضر 
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الســنة المُقبلة، وقدمنا الكتب، فحازت القبول، واستمر عليها الطلب 
عدة سنوات.

ــعت مطالبها،  اســتمرت اللجنة ووُس ، ولما عاد الشــيخ عبد المعز
وخَططت لتنفيذ كتب المدارس الابتدائية في سنواتها الست، والإعدادية 

في سنواتها الثلاث، والثانوية في سنواتها الثلاث.
ة للمعهد الديني، شــاركت في بعضها أنا والشــيخ  وألفنا كتبًا خاص
عليوة والشــيخ علي الجماز في كتب التوحيد للمرحلة الثانوية، وصنفنا 
تاوي للمعهد، هما كتاب «المجتمع  كتابَيْن أنا والأخ الأستاذ سليمان الس

الإسلامي» وكتاب «الإلزام الخلقي».
هذا مع مجموعة الكتب التي امتلأت بها كل مدارس وزارة معارف 
قطر، التي ســبقت مدارس الجيران في الخليج، بما وضعت من مبادئ، 
وما عززت من وصايا، وما أصدرت من توجيهــات وتعليمات، وكانت 
هناك الكتب التي انفرد الشــيخ بالكتابة فيها مثل: كتاب الصف الثالث 
الثانوي: «فــي السياســة والحكم الإســلامي»، ومثل: كتــاب «القدر» 

وما يدور حوله من بحوث في العقيدة.

ا��N*�+ �ِّ1 ا��3ر: ا*�)��ل 

خصية  ــيعة الكبار، وهو الش وفي سنة (١٩٦٥م) زار قطر أحد علماء الش
اللبنانية المعروفــة في ذلك الوقت، وكنا نســمع به ونرى صُــوَره، ونقرأ 
تصريحاته في صحف لبنان، حين نزورها في الصيف، وهو اليوم يزور قطر، 
وبالذات يزور الطائفة الشــيعية الإمامية الاثني عشــرية، الذين نعرف أنهم 
موجودون في قطر، وما كُنا نعرف إلا عددًا قليلاً منهم، مثل: حيدر سليمان 

حيدر، ولاري، والفردان، وبعض العائلات، ولا نكاد نعرف آخرين منهم.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٣٦ المحور  الثامن : 

إنه الســيد موســى الصدر، العالم السياســي المشــهور، الذي زار 
المجموعة الشــيعية في قطر، فاحتفَوْا به احتفاءً بالغًا، ودعونا: الشــيخ 
عبد المعز وأنا وبعض المشايخ. وبهذه الدعوات عرفنا العائلات الشيعية 

في قطر، وكنا قبل لا نعرفهم.
ثنا مع الضيــف كثيرًا، وتحدث معنا، وتناقشــنا في بعض  وقد تحد
الرجل   أن المحادثــات  وعرفت في هذه  وبعض ما عندنــا،  ما عندهم، 
يعة، وأنه جدير  سياسي قدير، ويمكن أنْ يكون له مستقبل في سياسة الش
أنْ يجمع الملايين من شيعة قطر، ليضعها في لبنان، أو في المكان الذي 
يحتاج إلى إنفاق، فالشــيعة متكافلون، وأمورهم مرتبــة أكثر من أمورنا 
ــنة، الذين نُمَثل الأغلبية الهائلة، ولكن حدثت أحداثٌ في  نحن أهل الس
المنطقة غيرت مجريات الأمور، واختفى الصدر اختفاءً أبديا بعد زيارته 
ر القذافي،  ليبيا للقاء قائد ثورتها، الشــاب الملتهب، أو المجنــون معم

الذي استولى على مقاليد الأمور في ليبيا سنة (١٩٦٩م).

:��6��Z ا�����ء  �VJر +�6>�ن ��وة 

ومما اشتركنا فيه مع شــيخنا عبد المعز الرحلة إلى الهند، لحضور 
مهرجان ندوة العلماء الســنوي ســنة (١٩٧٥م)، وإن لم يبلغ المائة سنة 
مة الشــيخ أبو الحسن الندوي الهندي أنْ يُحييِ  ولكن قرب، وأراد العلا
مؤسســته الكبيرة بزيارة العلماء العرب والمســلمين مــن أنحاء العالم. 
المبارك، رئيس  الشيخ أحمد عبد العزيز  العرب، مثل:  وخصوصًا علماء 

ة. اح أبو غُدقضاة الإمارات، وشيخ سوريا عبد الفت
، وأنا، وكان شــيخنا الشيخ  وكان من المدعوين الشــيخ عبد المعز
ا لهذا الاحتفال، وكذلك الشيخ  عبد الحليم محمود شــيخ الأزهر مدعو
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٨٣٧ في وداع ا�علام

د حسين الذهبي وزير الأوقاف المصرية، وعدد كبير من علماء مصر  مُحَم
والمغرب الكبير والســودان وســوريا والعراق، ومــن كل بلاد العرب 

ين على مائدة الإمام أبي الحسن الندوي. والمسلمين، مدعو
وقد بقينا أيامًا فــي ضيافة الندْويِيــن، وأتيح لبعضنــا أنْ تكون له 
جولات لزيارة بعض المناطق السياحية في الهند، مثل: دلهي وبومباي، 
وذهبنــا إلى «تــاج محل»، هــذا الأثر الإســلامي الذي خلــد الجمال 
الإســلامي، فهو تحفة هندســية معمارية فنية لا نظير لها، وهو يُعَد من 
ه شاه جهان الإمبراطور المغولي المسلم،  عجائب الدنيا السبع، وقد أعد

ليكون قبرًا لزوجته «ممتاز محل» التي يحبها.
ومن المهم أنْ نعلم أن كل المعالم الســياحية التي تتباهى بها الهند 
وتفخر: هي معالم إسلامية، فلم نكد نجد شــيئًا له قيمة يمكن أنْ يزار 

غير ما خلفه المسلمون.

:�1M�8 Nإ� ا��51   �+ ��Jر

: رحلتنا  تي اشتركنا فيها مع شيخنا عبد المعزوكان من الرحلات ال
إلى تركيــا، فقد كنتُ في لبنان، وكان الشــيخ عبد المعز في الدوحة، 
ومر بسمو الشــيخ خليفة بن حمد ولي العهد وقتَها، وقال له: إنه يريد 
أنْ يسافر إلى تركيا، فطلب إليه أنْ يكون سفره على حساب قطر، وأنْ 
 زيارتها في تركيا، ومر تي نحبيأخذني معه، لنسافر إلى كل الأماكن ال
الشــيخ علي في لبنان، بعد أنْ عُدت من ســوريا، بعــد أنْ زرتها أنا 
وصهري الأســتاذ ســامي عبد الجواد، وأعددنا العدة للسفر، وكانت 
الرحلــة غاية من الجمــال والروعة، والشــيخ عبد المعــز رجل حلو 
المعشر، عذب الحديث، جوادٌ كريم، لا يضيق به صاحبه، بل يستمتع 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٣٨ المحور  الثامن : 

بما عنده من حكايات وقَصَص بعضه موروث، وبعضه من الحياة، فهو 
ث مؤنسِ ومُعاشِر محبب. محد

ســافرنا معًا إلى إســتانبول، ولي خبرة بها وبمســاجدها الكبرى، 
ومتاحفها، ومواقعها المهمة، ليست عند الشيخ 5 ، فكنت كثيرًا ما أنبه 
الشــيخ ومن معه إلى المواضع التي ينبغي أنْ يزوروها، وربما لا أكون 

ة. ي زرتها أكثر من مرمعهم فيها؛ لأن

وبعد أنْ زرنــا أكثر ما يمكن أنْ يــزار في إســتانبول، وزرنا الجزر 
منا أن نــزور يومًا «بورصة»، وهي  صم الكبرى، عن طريــق الباخرة، ثم

التي وقعت بها معركة عمورية، التي قال فيها أبو تمام:
الكُتُبِ منَِ  إنباءً  أصدقُ  واللعبِالســيفُ   ِالجد بين   الحد ه  حد في 
في الصحائفِ  سودُ  لا  الصفائحِ  يَبِ(١)بيضُ  والر  الشــك جلاءُ  متونهن 

ذهبنا إلى مدينــة بورصة، وصممنا على أنْ نبيــت في أحد فنادقها، 
«التليفريك»  «التليفريك» ونصعد الجبل من  ونذهب في الصباح لنركب 
حتى ننتهي إلى القمة التي يتجمع فيها الناس، ونشــتري اللحم، ويوقد 
يخ، وتكون أكلة من الأكلات الشهية  ِالبط الفحم، ونشوي اللحوم، ونشق
في ذلك الجو البارد، الذي تســطع فيه الشــمس، وقد تغيــب أحيانًا، 
ويقضي الناس نهارًا طيبًــا، وكثيرًا ما يركبون فيهــا «تليفريكًا» مصغرًا، 
حول هذه المنطقة التي يفرش فيها النــاس خيامهم وأغطيتهم، ويعودوا 

في آخر النهار إلى عرباتهم أو إلى فنادقهم.

ديوان أبي تمام بشــرح الخطيب التبريزي (٣٢/١)، تحقيق راجي الأسمر، نشر دار الكتاب   (١)
العربي، ط ٢، ١٩٩٤م.
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٨٣٩ في وداع ا�علام

وأذكر أننا بتنا هــذه الليلة في بورصة، ثم بدأنــا في الصباح نركب 
الباص إلى مدينة «يالُوَا» على بحر مَرْمَرة، لنعود كما جئنا إلى إستانبول.

وركبنا البــاص، وتلونا أدعية الســفر كما هي عادتنا في أســفارنا، 
ودعونا االله تعالى أن يصحبنا في ســفرنا بالبر والتقوى، وأنْ يَخْلُفنا في 

أهلينا وأموالنا، وأن يُنزلنا منزلاً مباركًا وهو خير المُنزلين.

وكان الجو غائمًا بعض الشــيء، فــكان الجو يمطر مطــرًا خفيفًا، 
وأحيانًا تطلع الشمس، وأحيانًا يشتد المطر، والطريق ينزل من أعلى إلى 
أسفل، وحواليه مهوًى جانبي ســحيق، وزاد المطر واشتد، وبدأ الباص 
كاب، وامتدت الأصوات، وارتفعت إلى السماء  الر يتحرك حركة تُخيف 
داعية: يا رب، يا رب، يا رب. وكاد الباص يترنح بمن فيه، وبدأت تقع 
منه بعض الأشياء التي كان يحملها الركاب من البطيخ والشمام والخوخ 
اق أو «الشــفْتَليِ» كما يطلق عليه، وبدأت تتســاقط من السيارة،  ر أو الد

ولا يكاد أحد يهتم بها، المهم هو حياة الناس، وبقاء الإنسان.

وبينما الدعــوات تتصاعد، والأنفاس تتلاحــق، والمخاوف تتزايد، 
والقلوب تخفق، والأكف ترفع إلى السماء، أنْ يكشف االله الضر، ويزيل 
مال  البأس، وينقذ الباص، وينزل السكينة، وإذا الباص يتجه إلى جهة الش
ويقف، ولو حدث العكس واتجه إلى اليمين، لكانت الكارثة، ولســقط 

ة إلا باالله العلي العظيم. الباص في المهوى العميق، ولا حول ولا قو

ما أقــرب الموت، وما أســرعه! وما أضعف الإنســان، وما أضيعه! 
عِي القوة وهو أضعف ما يكــون، ويدعي القدرة وهو أعجز ما يكون،  يد

ويدعي الغِنَى وهو أفقر ما يكون، ويدعي العلم، وهو أجهل ما يكون.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٤٠ المحور  الثامن : 

يــا االله، لحظة واحدة كانت ســتتغير أشــياء كثيــرة، خصوصًا نحن 
السائحين الغرباء، الذين تركنا جوازات ســفرنا وليست معنا، فلا يوجد 
ما يدل علينا، وليس معنــا أحد يعرف من نحن، ولا من أي البلاد جئنا، 

ولا إلى أي البلاد نذهب.
يا ربنا لك الحمد، كمــا ينبغي لجلال وجهك، وعظيم ســلطانك، 
وأفاق الشيخ من هذه الصدمة الكبيرة مشرق الوجه، ناصع الجبين، قوي 

اليقين، حامدًا الله رب العالمين.

:h�Zلا 
��Zا  ���4Z ���1Z ا��)�رب ا���P� 51�دة  +/�و�� +- 

وقد زارني في أحد الأيام فضيلة الشيخ عبد المعز ومعه أحد أبنائه، 
وهو عبد الستار، وأظن ذلك كان في آخر ســنة لبناتي إلهام وسهام في 
الجامعة، وقال: تَعْلم يا شــيخ يوســف أننا أقرب ما نكون كلانا للآخر، 
فنحن وأسرنا متكافلون ومتعاونون والحمد الله، وهذا يقتضي أنْ يقترب 
بعضنا من بعــض بصفة أقوى وأمتــن، ولا يكون ذلــك إلا عن طريق 
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ التصاهر، وقد قال تعالى: ﴿ ¾ 
ل ما رزقك البنات، فكان  [الفرقان: ٥٤]. وقد رزقني االله البنين، ورزقــك أو

هذا سببًا لتوفيق الترابط والتواصل بين أسُرتينا.

، أنت تعرف، وأولادك يعرفون، والإخوان  قلتُ: يا شــيخ عبد المعز
جميعًا يعرفون، مدى معزتـِـك ومحبتك عندنا، أنــا وزوجتي وأولادي 
جميعًا ذكورًا وإناثًا، وإننا نتمنى أنْ تكون لنا صلة منتظمة بكم، تمتد إلى 

ما شاء االله.

عني  قال الشيخ: هذا واالله ما كنتُ أتوقعه، ولا أتوقع غيره، وهذا شج
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٨٤١ في وداع ا�علام

أن أقول: أني أخطب ابنتَكم «سهامَ» لابني عبد الستار، على أنه يشترط 
شرطًا واحدًا، نرجو أن تستجيب له.

قلتُ: وما هو الشرط؟
قال: أن تستريح من العمل، وتجلس في البيت.

قلت: أنا واالله لا أتدخل في هذا الأمر، هذا الأمر للبنت إذا رغِبَت 
الماجستير  الدراسة، وأرادت أن تستكمل دراستها بالحصول على  في 
والدكتوراه، فأنــا لا أحجر عليها، وإذا كانت ترغــب في الاكتفاء فأنا 

لا أمنعها.

قال الشيخ: جزاك االله خيرًا، نرجو أنْ تستجيب الابنة لنا.

قلتُ للشيخ: أنا أرجو أن نســكت قليلاً عن هذا الأمر؛ لأننا الآن 
على أبواب الامتحان، وإثارة هذه الأمور تشــغل الأولاد والبنات عن 

دراستهم، والأولى تأجيل الكلام حتى تظهر النتائج.

وقد أخبرت امرأتي بما قاله الشــيخ، وما قلتُ لــه. وقالت لي: هل 
تظن سهامَ تقبل القعود في المنزل، وهي تتطلع أنْ تصبح معيدة، ومبعوثة 

لدراسة الماجستير ثم دراسة الدكتوراه؟ ما أظنها تقبل ذلك أبدًا.

ويبدو أن ســهامَ علمت ببعــض ما قيل في ذلك، فأبــدت رأيها في 
، وأنا  ب بكل ما يأتي من شيخنا الشيخ عبد المعز الحال، وقالت: أنا أرح

أحبه وأحترمه، ولكن قلبي متعلق بالدراسة والاستمرار فيها إلى النهاية.

وعرف الشــيخ هذه النتيجة، فقال: يبدو أن ابني لا نصيب له فيها. 
قلتُ له: االله يرزقه من هي مثلها أو ربما تكون خيرًا منها له.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٤٢ المحور  الثامن : 

ا���m1 (�E�م):  ��� h1;أ -Zا  b13� -+ 
��Zا  ���M

ولكن لم تكد تنجح ســهامُ فــي البكالوريوس، حتى جاء الأســتاذ 
عبد العليم شقيق عبد المعز وزوجته الأستاذة صفية تطلبان «سهامَ» لابنهما 

ل إجازة الصيف. هشام، يحجزانها، ليراها وتراه، بعد نزول مصر في أو

 وكانت النتيجــة هي القبول والحمــد الله، وعلم الشــيخ عبد المعز
بذلك، وقال: الحمد الله، أردنا أنْ ترتبط العائلتان، فارتبطتا، والحمد الله.

ا����*��ت:  
ا��51 # ��M�ت 

ظللنا سنين في أرض قطر، سماحة الشيخ عبد المعز وأنا نعمل 
معًا، كل منا فيما هو مشغول به، ومســتغرق فيه، وفي الأعياد نزور 
إخواننــا الأزهريين فــي أماكنهم، ونــأكل معهم الترمــس والحلبة 
والكعك والبســكويت، ونزور الأمراء، وكبار الشيوخ، ونزور شيوخ 
ابن محمود، والشــيوخ الأنصاري، وابن  العلم والقضاء، كالشــيخ 
البلد  الخليفي، ووجهاء  العماري، وعبد العزيــز  حجر، وعبد القادر 
ي والهواجر  الدرويش وعبد الغني والمانع والمناعي والخليفي والمِر

والكوارة، وغيرهم.

وكنت أتمنى أنْ يكون للشــيخ عبد المعز فــي كل حين جمعة 
يخطب فيها الناس، يسمعهم من مواعظه ما يجلو قلوبهم، وكنت في 
المعهد الديني أحب أنْ يزورنا في المعهد ويلقي إلينا بعض خُطبه، 
وفي رمضان حين كنتُ ألقي دروس العشاء في مسجد الشيوخ، كنت 
ة أو مرتين؛ ليُتحف الناس بتجلياته  أدعو الشيخ أنْ يزورنا كل سنة مر

الربانية.
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ا��51:  m�W

كنت أحس إحساسًــا قويا، مســتندًا إلى الأدلة والبراهين: أن الشيخ 
اللغوية من قراءاته  عبد المعز لديه القدرة علــى الكتابة، ولديه الثــروة 
الكثيرة، المبدوءة بالقرآن الكريم، والأحاديث النبوية، والحكم المنثورة 
ا يحفظه من شعر الشعراء،  من قرون الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، ومم

وقراءاته للكتاب والأدباء السابقين واللاحقين والمعاصرين.
وكنت حين أسمع خطبه الحماسية، أراها قطعًا أدبية جديرة أنْ يُعنى 
غ الشــيخ عبد المعز نفسه ساعات  ى أنْ يفربها وتُدرس. وكم كنت أتمن
للكتابة كل يوم، ليكتب ما ينبغي أنْ يكتــب، وما يُطلب منه أنْ يُكتب، 

وما تلهم به الأحداث والأيام أنْ يكتب.
وقد جربنا ذلك منه في بعض الأحيان، حيــن طلبت منه أنْ يكتب 
شيئًا بمناســبة شــهر رمضان، فكتب كتابًا في التربية، بين فيه صلاحية 
الإسلام لتربية الأفراد والأمم والمجتمعات. وأحيانًا طُلب منه أنْ يكتب 
بعض مواضيع فُرضت عليه حين طلب منا أن نكتــب للوزارة، وأحيانًا 
كتب هو أشــياء، يتطلب الموقف أن يدلي فيها برأيــه، مثل: كتاباته عن 

اليهود والصهاينة، وما يريدون لبيت المقدس.
لقد بدأ الشــيخ يبحث عن ذلك مــن زمن بعيد، وكتــب فيه أخيرًا 
كتابات قيمة؛ أهمها: كتابان نشرهما الشــيخ فيما نشره، أولهما: «اقترب 
الوعد الحق يا إســرائيل»، وثانيهما: «الشعب المختار في الميزان»، وقد 
ناقش الشــيخ في الكتابين قضايا مهمة، اســتطاع فيهما أنْ يُلقم اليهود 
والصهاينة الحجر، وأنْ يسكتهم، وأنْ يمد المجادلين لهم بأدلة قوية من 

كتبهم نفسها، ومن مصادرهم ذاتها.
QaradawiBooks.com

                       845 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٤٤ المحور  الثامن : 

وقد حضرت مع الشيخ بعض مؤتمرات الأزهر التي دعا إليها شيخه 
في ذلك الوقت الشــيخ طنطاوي، وحين عَرض الشــيخ عبد المعز هذه 
ا من أنْ يصفقوا للشــيخ  بُد الصفحات وهذه الأدلة، لم يجد المشــايخ 

ويثنوا عليه.
كثيرًا ما كنــت أحب أنْ أمر بالشــيخ عبد المعز في بيتــه، زائرًا أو 
سائلاً، لأطمئن على صحته، وعلى ما عنده من طمأنينة أو رؤى. وكثيرًا 
ما كنت أجد عنده الســكينة التي حُرمها كثيرٌ من الناس، وكثيرًا ما كان 
يقول: وراء الســاعات الحالكة الشديدة الظلام في آخر الليل: نور الفجر 

الذي يوشك أن يشرق، وينشر الأضواء في الآفاق.

ني بالدعــاء أنْ يحفظني االله تعالــى ويكلؤني  وكثيرًا مــا كان يخص
برعايته، ويمدني بروح من عنده، ويقول لي بــكل ثقة: إنك تقوم بدلاً 
عني وعن كثير مــن أمثالي ومن هو أســبق مِني من علماء المســلمين 
م من عوج  أنْ يقدموا لدينهم شــيئًا، يقو ودعاتهم، وهم لا يســتطيعون 
يهم من ضعف، ويعزهم من ذل،  المسلمين، ويصلح من فســادهم، ويقو
ويجمعهم من تفرق، واالله أني لأدعو االله تبارك وتعالى لك في الأسحار، 
وفي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، أنْ يشد أزرك، ويحمي ظهرك، 
وييسر أمرك. ويكثر من هذا الدعاء الذي أسأل االله تعالى أنْ يجعلني أهلاً 
له، وأنْ يستجيبه للشيخ، وأنْ يزيدني إقبالاً على الخيرات التي ينشدها، 
وعلى الآمال التي يريد تحقيقها، وأنْ تبلغ الأمــة أمانيها التي ترجوها، 

حتى يقوم عمودها، ويضيء نورها، ويستقيم أمرها.

كنت في مقدمة المشيعين للشيخ في جنازته، وقد أكرمني االله تعالى 
بالصلاة على جثمانه، حيث دُفن بمقبرة أبو هامور بالدوحة، وشارك في 
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عاة والعلماء، وأبناء الفقيد، وتلاميذه، ومحبوه من  تشييعه لفيف من الد
أبناء قطر وسكانها، يبكون عليه، ويدعون له.

ولم يُقَــدر لي أنْ أخطب الجمعــة في جامع عمر بــن الخطاب، الذي 
أخطب فيه، لمرض ألم بي بعد موت الشــيخ، ومنعني مــن الخطابة لعدة 
أسابيع، وكان من المقرر أنْ نقيم مهرجانًا خطابيا وشعريا لبيان منزلة ومكانة 

الفقيد وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، طوال ثلاثة أرباع قرن.

م لدينه وأمُته من  وجزاه خيرًا على ما قد ، رحم االله الشيخ عبد المعز
علم وعمل، وخدمات دعوية وفكرية وخيرية، أسأل االله تعالى أنْ يتقبلها 
منه، ويجعلها خالصة لوجهه، وأنْ يغفر له ولإخوانه ما قد كان منهم، إن 
كان منهم اجتهاد لم يصب موضعه، وندعوه تعالــى أن يرزقهم به أجرًا 

واحدًا، ولا يحرمهم من المثوبة أبدًا.

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

٭ ٭ ٭
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 ا�)�\�Zا��ا��1 ا��� �J�ا�� m��ا��
(�Jا�
 ١٣٦٠ ـ E١٤٣٢ـ = ١٩٤١ ـ ٢٠١١م)

ا��51 #31] +���ي

هناك أناس يعيشون في الدنيا ويموتون، ولا يُحِس بهم أحد؛ لأنهم 
لم يفعلوا شيئًا في حياة الناس، يجعلهم يشعرون بوجودهم.

وهناك آخرون يعيشــون، ويتركون وراءهم صخبًا وضجيجًا، وغَبَرة 
ترهقها قترة، هناك من يطبل لهم ويزمر، ومن يرقص ويغني، ومن يمدح 
ويُثني، ولكن هذا كله كسرابٍ بقِِيعَةٍ، يحسبه الظمآنُ ماءً، حتى إذا جاءه 

لم يجده شيئًا.
ن رزقهم االله الهداية والتوفيق، يتعلمون فيعلمون،  وهناك آخرون، مم
ويعلَمون فيعملون، ويعملــون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، وهم أبدًا 

 V  U  T  S  R  Q ﴿ :تعالــى قال  يعلمون ويعلمُون، كما 
Z ﴾ [آل عمــران: ٧٩]؛ يعملــون لإنهــاض أمتهم من   Y  X  W
كبوتها، ولتعليمها بعد جهالتها، ولتنبيهها بعــد غفلتها، ولتوحيدها بعد 
قوا، وأن  تهم أنْ يبنُوا لا أنْ يهدمــوا، وأنْ يجمعوا لا أنْ يفر فُرقتها، مهم

موا. يُحْيُوا لا أنْ يُميتوا، وأنْ يوقظوا لا أنْ ينو
 ، ِهــم الضجيج، ولكن العمل، وليــس همهم الدوي هؤلاء ليس هم
ولكن الإصابــة، وليس غايتهم إرضــاء الناس، ولكن إرضــاء االله، فهم 
يحبون العمل في صمت، والقول في حكمة، والجدال بالتي هي أحسن.
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٨٤٧ في وداع ا�علام

 >  =  <  ;  : يقول أحدهم ما علمه االله أن يقــول: ﴿ 9 
 M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

Q ﴾ [الأحقاف: ١٥].  P  O  N
يــن، ومجاهدة  ــن ادخرهم مِــن خَلْقه، لمقاومــة المرتد هؤلاء مم

 l ﴿ :ن قال االله فيهم للإسلام وأمته، مم ذين يُضمرون الشرالمارقين، ال
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³  ²  ±°
ومن هؤلاء المدخرين: الأخ الحبيب، العالم الجليل، الباحث الدؤوب، 
الجاد  السياسي،  المَيْداني، والزعيم  القائد  المعلم،  المربي  الداعية الصادق، 
ـذي لا يخون،  ـذي لا يكــذب، والمؤتمن الـ الذي لا يهــزل، والصادق الـ
والخالص الذي لا يَزِيف، والواعد الذي لا يخلف، والمعاهد الذي لا يغدر، 
والمخاصم الذي لا يفجر، والوسطي الذي لا ينحرف، الشيخ فيصل مولوي.
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :ن قال االله فيهم ه ممإن

 µ  ´  ³  ² لهم بتبليغ دعوته، إذ قال: ﴿ ±  [الأعراف: ١٨١]. وممن وك

¼ ﴾ [الأنعام: ٨٩].  »  º  ¹  ¸  ¶
ت بها الأحاديث(١)، وادخرها  تي صحوهو من «الطائفة المنصورة» ال
االله في آخر الزمان، ليسيروا بالناس إذا وقفوا، وليهدوا الناس إذا ضلوا، 

وا. وا، وليرتقوا بهم إذا انحط وليستقيموا بالناس إذا اعوج

إشــارة إلى حديث معاوية، المتفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في   (١)
هــم مَن خذلهم، ولا مَن  الإمارة (١٠٣٧): « لا تزال طائفة مــن أمتي قائمة بأمر االله، لا يضر

خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس».
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وهو من «الخلف العدول» الذي عرفهم رســول االله ژ في حديثه الذي 
اه ابــن القَيم: «يَحْمِل هــذا العلم من كل خلف  حه الإمام أحمد، وقو صح
عُدُوله، ينفُون عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبطِلين، وتأويل الجاهلين»(١).
ث عنه،  من حق أخي الشــيخ فيصل: أنْ أشارك في تأبينه، وأنْ أتحد
وإن لم تمكني الظروف أنْ أحضره بنفســي، وما كان أولاني أن أحضر 

بنفسي.

ا��51:  -� b�Mأ أن   
�+P�8 أ*��ب

وهناك أسباب ثلاثة تُلزمني أنْ أكتب عن الشيخ 5 :
أولها: للصحبة الطويلة بيننا، والتي بلغت ســبعًا وأربعين سنة، منذ 
زيارتي الثانية إلى لبنان ســنة (١٩٦٥م)، وكان ما يزال شابا وقتها، يكتب 
بعض الفتاوى في مَجَلة «الشــهاب» اللبنانيــة، وكان يعمل في الجماعة 
الإسلامية، المنبثقة عن الإخوان، ومعه الأستاذان فتحي يكن، وإبراهيم 

المصري، وغيرهما.
ة، والعالم  وثانيها: لما للشيخ من مكانة وأثر كبيرين في لبنان خاص
 تي ظلة، بـل في الجاليـات المسلمـة في أوربا كلها، الالإسلامـي عام
ـم، ويـربـي ويصـلح،  فيها ســنوات مقيمًا إقامـة دائمـــة، يدعـو ويعلـ

ويسوس ويقود.
ن من نعيــه والحديث عنه وقت وفاته، للوعكة  ي لم أتمكثالثها: لأن
الصحية التي أصابتني وقتها، وعزلتني عن العالــم كله، فلم أكن وقتها 
أرقى منبرًا، ولا أتصل بصحيفة، ولا قناة، لأقول قولاً، أو أكتب ســطرًا. 

سبق تخريجه صـ ٩.  (١)
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ونبه علي الأطباء الذين أشرفوا على علاجي، أن أترك السياسة ومتاعبها 
 ى تعود إلياس ما استطعت، حتوآلامها، وأن أحيا بعيدًا عنها، وعن الن
عافيتي، وكان من ضمن ما حــدث وقتها وفاة أخينا العالم الإســلامي 
الكبير الشــيخ فيصل مولوي في لبنان 5 ، وخشي تلاميذي وإخواني 
، لما يعرفون من مكانة للشــيخ مولوي في  وأبنائي من أثر الخبــر علي
لوا إخباري بالخبر إلى حيــن، حتى عرفته مصادفة من بعض  قلبي، فأج

زواري، بعد عدة أسابيع.

ك  الشــيخ فيصل مولــوي العالم العامــل، الداعية المفكــر، المحر
المربي، الكاتب السياسي، المستشار القاضي، الاجتماعي النقي، الفقيه 
المفتي، رجل لبنان والعالم الإسلامي، ابن الحركة الإسلامية، وأحد كبار 
نة بلبنان، سمح الوجه، حسن الخلق، عذب الحديث،  رجالات أهل الس
حلو المعاشــرة، حبيب إلى كل من عرفه، عزيز على كل من التقاه، لم 

أسمعه طوال حياتي يسب أحدًا، أو يؤذي أحدًا.

بعض الناس لا يعرف الناس قدرهــم إلا حين يُتوفوْن، ولكنا نعرف 
التي يضطلع  قدرَ الشــيخ مولوي وهو حي بيننا، وذلك للمهام الكبيرة 
بها، والتي كنا نوكل له كثيــرًا منها، فيقوم بها خيــر قيام، في إخلاص 
ة بعــد أن أصابه المــرض إلا وذكرناه،  وتفانٍ كبيريــن، وما اجتمعنا مر

ودعونا االله له بالشفاء والعافية.

ل يوم في تأسيس الاتحاد العالمي  لقد شاركنا الشــيخُ مولوي من أو
لعلماء المسلمين، وحضر الجلسة التأسيســية، وتولى أمانة المال (أمانة 
الصندوق)، وكان عضوًا بمجلس أمناء الاتحاد ومكتبه التنفيذي، ورئيسًا 

لفرعه في بيروت، إلى أن تُوُفيَ 5 .
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وكذلــك كان قد ســاهم في تأســيس المجلــس الأوربــي للإفتاء 
والبحوث، وكان نائبي فيه منذ إنشــائه وحتى وفاته، وكثيرًا ما رأس أو 
شــارك في لجنــة الصياغة التــي لخصت دائمًــا ما قام بــه المجلس، 
وما أوصى به أبناء الأُمة، وذلك لما له من اهتمام بقضايا المسلمين في 
الغرب، فقد ســبق أنْ أقام منذ ســنة (١٩٨٠م) حتى (١٩٨٥م) في فرنسا، 
مات الإسلامية في أوربا،  اتحاد المنظ س اتحاد الطلبة المسلمين، ثم وأس
وأنشــأ الكلية الأوربية للدراسات الإســلامية، وكم تلاقينا في مجلسها 
العلمي، ووضعنا مناهجها، واخترنــا لها أفضل ما وجدناه وما اقترحناه، 
حتى قامت على قدميها، وخرجتْ مَنْ خرجتْ من أبنائها، الذين أصبحوا 

دعاة ومعلمين، ومربين وباحثين.

مات الإسلامية في فرنسا، ثم في  ا لاتحاد المنظوأصبح مرشــدًا ديني
أوربا منذ ســنة (١٩٨٦م)، وبقي على تواصل مع أكثر المراكز الإسلامية 
في أوربا حتى وفاته، وله عــدد من البحوث العلميــة الأصيلة، تناقش 

قضايا المسلمين في الغرب.

ا بقضايا المقاومة، وكيف لا وهو الابن البكر للدعوة  وكان 5 مهتم
الإســلامية العالمية، وابن لبنان، إحدى دول الجوار مع إسرائيل، والتي 
ا أكثر من  عانت من احتلال الصهاينة حينًا مــن الدهر، ولذلك كان مهتم
ســنا في بيروت  ة فلَِسْــطِين والقــدس والمقاومة، وحين أسغيره بقضي
مؤسسة القدس الدولية ســنة (١٩٩٤م)، واختارني الإخوة رئيسًا لمجلس 
أمنائها، اخترنا بالإجماع الشــيخ فيصل مولوي رئيسًــا لمجلس الإدارة، 
ورأس مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية لأكثر من دورة، وكان له أثره 

الطيب في إدارته على أفضل ما تكون الإدارة.
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وكان عضوًا مرموقًا في المؤتمر القومي الإســلامي، الذي أسهم في 
تأسيسه في بيروت.

وحين أصدر الشيخ ابن جبرين في السعودية فتوى أثناء حرب تموز 
من العام (٢٠٠٦م)، بعدم نصرة «حزب االله» في حربه مع إسرائيل؛ لأن من 
ينصر حزب االله، ينصر مصدره الأعلى وهو إيــران، أصدرنا يومها فتوانا 
ا مفصلاً على فتوى  المعروفة، كما أصدر يومها الشيخ فيصل مولوي رد

الشيخ ابن جبرين.
لم يكن الشــيخ عالمًا دينيا فقط، بــل كان زعيمًا سياســيا، وقائدًا 

مَيْدانيا، فهو أمين عام الجماعة الإسلامية في لبنان.
وكانت لبنان في كثيــر من الأحيان ـ بوجود الشــيخ فيصل مولوي 
فيها ـ ملاذنا نعقــد فيها اجتماعات مجلس أمنــاء الاتحاد، واجتماعات 
المكتب التنفيذي، ويشــرف على ترتيبات اللقاء الشــيخ فيصل بنفسه، 
عاة  لديه عددًا من الد ما أنويتابعها بكل كفاءة وإتقان وإخلاص، ولا سي

الأقوياء الأمناء، القادرين على القيام بالواجبات في ساعات الشدة.
 وما دعوناه إلى اجتماع للاتحاد، أو للمجلــس الأوربي للإفتاء، إلا

ل مَن يلبي. كان مِن أو
شــارك في وفد الاتحاد الذي ذهب إلى الخرطــوم من أجل تجميع 
الشــعب في قضية دارفور، والتقى بالطوائف المختلفة، وذهب معنا إلى 

مدينة الفاشر عاصمة دارفور.
وله مشــاركته في الهيئة الخيرية الإســلامية العامة بالكويت، وكم 

حضر جمعيتها العامة، وكان له نشاطه وإسهاماته فيها.
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وللشيخ مكانة ودور في دعوة الإخوان المسلمين العالمية، فهو عضو 
المعدودين، وله  المعروفين، وعلمائها  مجلس شوراها، وهو من رجالها 

آراؤه السديدة، وأفكاره القيمة، التي تتسم بالواقعية والاعتدال.
اه الإخوة بقطر «ملتقى الإمام القرضاوي»،  وشارك الشــيخ فيما ســم
وألقى كلمة في الجلســة الافتتاحية أثنى فيها على الفقير إليه تعالى، وهذا 
من تواضعه، قــال فيها: «إن القرضاوي يســتحق أنْ يكون قائد ركب الأمة 
الإسلامية؛ لما يتميز به من العلم والعمل والإخلاص للإسلام والمسلمين».
وشــارك ببحث في الكتاب التــذكاري الذي صدر مــن جامعة قطر 
بمناسبة بلوغي سن السبعين، ببحث «القرضاوي والمؤتمرات الإسلامية».

وشارك في مؤتمر علماء المسلمين لنصرة شعب فلَِسْطِين سنة (٢٠٠٨م)، 
والذي دعوت إليه في الدوحة عام (٢٠٠٨م)، عند العدوان على غزة.

وله كثير من الكتب والبحــوث النافعة الرصينة، التي اســتفاد منها 
الكثير من أبناء الإسلام، وأبناء الدعوة.

هذا ما أمكن تلخيصه من سيرة علامتنا، الشيخ فيصل المولوي، وهو 
جديــر أنْ نكتب عنــه كتابة أوســع وأوفــى، وكان أحق بهــا وأهلها، 

ولا أستطيع في ختام كلمتي هذه التي أعتبرها موجزة، إلا أنْ أقول:
أســأل االله أنْ يرحمه برحمته الواســعة، وأنْ يجزيه خيرًا عن الإســلام 
وأهله، وأنْ يبارك في أهله وأولاده، وتلاميذه وإخوانه، وأنْ يخلفنا فيه خيرًا.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
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في يوم (١٢ رمضان ١٤٣٢هـ ـ الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠١١م)، تلقينا نبأ 
وفاة العالم الجزائري المربي، الداعية إلى االله تعالى بالحكمة والموعظة 
الحســنة، الشــيخ الجليل عبد الرحمٰن شــيبان رئيس جمعيــة العلماء 
المسلمين الجزائريين، رجل العلم والجهاد والعمل، عرفته الجزائر داعيةً 
ينية، وعرفته الأُمة الإسلامية مدافعًا  ومصلحًا ومفكرًا، ووزيرًا للشؤون الد
عن قضاياها العادلة، وعلى رأســها القضية الفِلَسْطِينية، بعد حياة حافلة 
بالعطــاء والدعوة إلــى االله تعالى، وتربيــة أجيال عظيمــة على المنهج 
التربيــة والتزكية والدعــوة بالحكمة  الوســط، فكان حقا أحد أعــلام 

والموعظة الحسنة.
رًا في الجرائد الجزائرية، منها:  ة محربدأ الشيخ شــيبان حياته العملي
الكُتاب  جريدة «النجــاح»، و«المنار»، و«الشــعلة» وغيرها. وكان مــن 
الدائمين في جريدة «البصائر» لســان حــال جمعية العلماء المســلمين 
د البشــير الإبراهيمــي، المدير  يــن، بتكليف مــن الإمام مُحَمالجزائري
المســؤول عن الجريدة. التحق بالمجاهدين في المنظمة المدنية لجبهة 
التحرير الوطني خلال ثــورة التحرير بالجزائــر، وكان عضوًا في لجنة 
الإعلام فيها، وشارك في تحرير جريدة «المقاومة الجزائرية»، لسان حال 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٥٤ المحور  الثامن : 

جبهة التحرير الوطني وجناحها المســلح جيش التحرير الوطني. وفيها 
كتب عدة مقالات هامة تحــت عمود «صفحات خالدة من الإســلام»، 

يسقط فيها الماضي على الحاضر.

:-�ٰJا��  ��� 51���Z 
\�(�

في ربيع ســنة (١٩٨٢م)، زارني أحــد الإخوة الجزائريين ـ نســيت 
اسمه ـ في مكتبي في كُلية الشريعة بجامعة قطر، وبعد الترحيب وتبادل 
ه إلي ســؤالاً مباشــرًا: لماذا تقاطــع الجزائر،  الأحاديــث الوديــة، وج

ولا تعطيها شيئًا من اهتمامك؟
قلت له: أنا لم أقاطع الجزائر، ولكن لم تتح لي الفرصة حتى اليوم 

لأزورها.
بًــا، ولم تجعل الجزائر  قًا ومغر ك طوفت في العالم مشــرقال: ولكن

ضمن اهتماماتك!
قلت: لم يكن هذا إهمالاً للجزائر أو قصدًا مني، وقد عرفت الجزائر 
عن طريق بعض أبنائها الذين جمعني بهم السكن في شقة واحدة، فحببوا 
، ثم عرفتها أكثر عن طريق جهادها ضد الاستعمار الاستيطاني  الجزائر إلي
الفرنسي، الذي لفت إليها أنظار العالم، ولا سيما المسلمين، وقد خطبت 

على المنبر لتأييد هذا الجهاد خطبة، أذاعتها إذاعة القاهرة.
قال: ألم تُدع يومًا إلى «ملتقى الفكر الإســلامي» الذي يعقد سنويا 

بالجزائر، ويشارك فيه العلماء والمفكرون من أنحاء العالم العربي؟
قلت: أحســب أنه وصلتنــي دعوة منذ مــدة، واعتــذرت عن عدم 

الاستجابة لها.
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٨٥٥ في وداع ا�علام

قال: ولماذا؟
قلتُ: ســمعت أن هذا الملتقى إنما أنشــئ لخدمة أهــداف الدولة 
الاشتراكية ذات النظام الشمولي، التي تحكم الشعب بالحديد والنار، عن 
طريق الحزب الواحد، ولا يســمح لأحد بنقد ولا معارضة، ومن اجترأ 
على ذلك فمصيره معروف. كما قيل لي: إن رئيس المؤتمر ـ وهو وزير 
ينية ـ لا يحترم ضيوفــه، ويعقب عليهم تعقيبات خشــنة،  الشــؤون الد

ولا يستطيع أحد أنْ يرد عليه.
قال: على كل حال، لقد تولى الوزارة وزيــرٌ جديد، من تلاميذ ابن 
باديس، ومن جمعية علماء الجزائر، وهو الشــيخ عبد الرحمٰن شــيبان، 
ب بوجودك. كما أن الرئيس الحالي له توجهات انفتاحية  وأعتقد أنه يرح

طيبة، وهو: الشاذلي بن جديد.
ب بقبول الدعوة إذا جاءتني. قلت: إذا كان الأمر كذلك، فأنا أرح

قال: سأســعى بعد رجوعي لتصلك الدعوة المنشــودة، ويسعد بك 
شعب الجزائر ضيفًا على أرضه، بل كما قال الشاعر:

المنزلِ(١)!يــا ضيفَنَــا لــو زرتَنَــا لوجدْتَنَا  وأنــت رب الضيوفُ  نحنُ 
وانصرف الأخ الكريم من عندي، ولم تمر إلا أيام قلائل، حتى وصلتني 
ينية الجزائري، يدعوني فيها إلى المشاركة، في  دعوة من وزير الشــؤون الد
الملتقى الذي يعقد بمدينة تلمسان في الصيف القادم، ويدور موضوعه حول 
ــنة المطهرة»، وألح الوزير الداعي علــي ألا أتخلف، قائلاً: إن من حق  الس»
الجزائر عليك أنْ تزورها وتلتقي بشيوخها وشبابها، وتشارك في بناء نهضتها.

ذكره دون نسبة ابن عربشاه في عجائب المقدور في أخبار تيمور، طبعة كلكتا سنة ١٨١٧م.  (١)
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وفعلاً أرسلت إليهم في الحال بقبولي للدعوة، وعزمي على الحضور 
ل من  في الوقت المطلوب، وفعلاً ســافرت لحضور الملتقــى، وكان أو
ينية الشيخ عبد الرحمٰن شيبان، الذي هرع  تعرفت عليه وزير الشؤون الد
لمقابلتــي والترحيب بــي، والاعتذار عن عــدم مقابلتي فــي المطار، 
وأخبرنــي أنه قرأ عددًا من كتبــي، ويعرفني جيدًا قبــل أنْ يلقاني، وقد 
رددت على تحيته بمثلها، أو أحســن منها. وقال لــي: معك دعوة دائمة 

لحضور الملتقيات التي نرجو ألا تتخلف عنها بعد اليوم.

قلت: إني حريص على المشــاركة فيها، وفيما هو أكثر منها، وأسأل 
االله العون والتسديد.

فني الوزير على عدد من الإخوة النشطين، الذين يعملون الله  وقد عر
في الــوزارة، وينظمون معه ملتقيات الفكــر، ويتقابلون مع الضيوف، 
منهم: الشــاب النابه المتوقــد عبد الوهاب حمودة مديــر الملتقيات 
ك لها، والذي استرحتُ إليه بمجرد لقائه  ومنظمها، و«الدينامو» المُحَر
كَه، وسمعت كلامه بعد ذلك: ازددت  ورؤية وجهه، فلما شاهدت تحر
حبا له، وتقديرًا لما يبذله من جهد وإعداد وتنظيم، في ســبيل إنجاح 

الملتقيات.

ين: الهادي  وعرفت من أعوانه كذلك من الشــباب الواعين والمرجو
ينية، ومن المعاونين من أساتذة  الحســني من رجال وزارة الشــؤون الد
الطالبي،  ــوم، والدكتــور عمار  الدكتور عبد الرزاق أبو جس الجامعات: 
والدكتور أحمد عروة، والدكتور ســعيد شــيبان طبيب العيون، صاحب 
الثقافة الإسلامية الواسعة، والنشاط الإســلامي المتعدد، الذي أحبه كل 
من عرفه وعايشه. كما لقيت العالم الجليل الشيخ أحمد سحنون، شيخ 
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ـذي كنت تعرفت عليه من قبل فــي المؤتمر العالمي لتوجيه  العلماء، الـ
عاة، الذي عقد بالمدينة المنورة. الدعوة وإعداد الد

وكانت فرصة لتأكيد التواصل مع الأخ الداعية الشيخ محفوظ نحناح 
الذي تعرفت عليه من عدة سنين، إذ كان ممثلاً لحركة الإخوان المسلمين 
بالجزائر. ثم تعرفت على كثيرين بعد ذلك، بالتدريج، والجزائريون قوم 
ـ على ما فيهم من شــدة وصلابــة ـ يتميزون بسلاســة الطبع، وصفاء 

النفوس، وعدم الالتواء، فلا غرو أنْ تحبهم ويحبوك.

وبعد أنْ حضرت المؤتمر، عدنا إلى الجزائر العاصمة، وبقيت يومين 
ينية: محاضرة عامة لي  أو ثلاثة، وفيها نظم الإخوة في وزارة الشؤون الد
في أحد المساجد، وبعد ذلك عزمت على الســفر والعودة إلى القاهرة، 
وجاء الشيخ عبد الرحمٰن شيبان، ليودعني، ويؤكد علي أنْ أحرص على 
الحضور في الملتقى القادم، الذي ســيكون في مدينة «قسنطينة» مدينة 
الشــيخ ابن باديس، ومنطلق نشــاطه، وقال لي: لقــد رأيت كيف تعلق 
الشباب الجزائري بك، حتى كادوا لا يفارقونك، وهذا يوجب عليك ألا 

تتخلى عنهم. فقلت له: إن شاء االله لن أتخلى عنهم أبدًا.

ثم اشتركت في ملتقى الفكر الإســلامي السابع عشر عن الاجتهاد 
في قســنطينة (١٩٨٣م)، وقد حضرت قبل يومين مــن انعقاد المؤتمر، 
فدعوني إلى إلقاء محاضرة شعبية، في أحد المساجد الكبرى، حضرها 
أكثر من عشرة آلاف، معظمهم من الشــباب والشابات، ثم سافرت إلى 
«قســنطينة»، بلد الإمام ابن باديس، مؤســس جمعيــة العلماء، وبادئ 
النهضة الإســلامية هو ومن معه مــن إخوانه العلمــاء، وكان من أبنائه 

الشيخ عبد الرحمٰن شيبان.
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واشتركت أيضًا في المؤتمر الذي بعده، وكان عن الصحوة الإسلامية 
ينية لملتقيات الفكر الإسلامي في  (١٩٨٤م)، وكانت وزارة الشــؤون الد
الجزائر تحت رئاســة وزيرها الشــيخ عبد الرحمٰن شــيبان، مع الجهاز 
المعني بالملتقيات يحسنون اختيار الموضوعات، فقد عقدوا مؤتمرًا عن 
القرآن، ثم عن الســنة، ثم عن الاجتهاد، ثم عــن الصحوة. وهو ترتيب 

منطقي يدل على حسن فهم.
وكانت كلمات الشيخ عبد الرحمٰن التي يلقيها في بداية الملتقى وفي 

نهايته، بمثابة المصباح المضيء، والشعلة النيرة.
وكنت أرى أن عدم حضوري في مثل هذه الملتقيات بغير عذر قاهر 
يُعد فرارًا من المَيْدان، ولا سيما وأن وزيرها ابن جمعية العلماء وتلميذ 
الشيخ ابن باديس 5 : الشــيخ عبد الرحمٰن شيبان، الذي كان يعاملني 
وشيخنا الغزالي، معاملة متميزة، واستمر حضوري للملتقيات، إلا لعذر 
ت إلى ســنة  تي اســتمرقاهــر يمنعني، فقد حضرت أغلب الملتقيات ال

(١٩٩٠م)، ثم تغير الوضع في الجزائر، وتغيرت القيادة.
وظلت علاقتي بالشيخ عبد الرحمٰن متينة وثيقة العُرا، حتى بعد أنْ 

ترك الوزارة، إلى أنْ جاء أخوه الدكتور سعيد وزيرًا للأوقاف.
ثم داهمتني ظروف جعلتني أدع الجزائر للعودة إلى قطر، ولكن كان 
الشيخ شــيبان دائمًا قريبًا مني، فحين أعلنت عن افتتاح الاتحاد العالمي 
لعلماء المســلمين في لنــدن، ودعوت العلماء الشــرعيين فــي العالم 
الإســلامي للانضمام إلينا، للوقوف ضد أعداء الأمة، وأعداء الإســلام، 
 كان الشــيخ شــيبان في مقدمة المســتجيبين، وأعلن أنه معــي في كل
المواقف على أساس من كتاب االله تعالى وسُنة رسوله ژ وفهم السلف 
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الصالح رضوان االله عليهــم، وأن جمعية علماء الجزائر إنما هي جزء من 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

د البشير الإبراهيمي بمناسبة  ثم لقيته في الملتقى الدولي للإمام مُحَم
الذكرى الأربعين لوفاته سنة (٢٠٠٥م)، حينما دعاني إليها 5 .

وقد هاتفني عندما علم بدخولي المستشــفى العسكري بعين النعجة 
في الجزائــر عام (٢٠٠٧م)، وهنأني باســمه الخاص ونيابــة عن جمعية 

العلماء المسلمين بالتماثل للشفاء.

:g/ا�  
# h8�W

كان الشــيخ شــيبان 5 قويا في الحق، مع العلم أنه كان في آخر 
عمره مريضًا، ففي صيف (٢٠٠٩م) أصدر شيخ الطريقة العلوية خالد بن 
تونس كتاب «الصوفية الإرث المشــترك»، والذي تضمن صورًا للرسول 
وحوله صحابته، يلقنهم القرآن، بالإضافة إلى صور ســيدنا جبريل ‰ 
في هيئة امرأة، واشتمل العديد من الآراء حول الإسلام والمرأة والعقيدة، 
ى لما جاء في كتاب «الصوفية الإرث  ل من تصد وكان الشيخ شــيبان أو
المشترك»، واتهم زعيم الطريقة العلوية في الجزائر بالإساءة للمقدسات 
ف الحق، ودعا السلطات إلى  ى للتصوة، وحتة، والرموز الوطنيالإسلامي

التدخل وسحب الكتاب من السوق.
ولما أصدر وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني، تعليمات 
لبعض مصالح الوزارة، وتقضي بإلزامية الصــور في بطاقات الهوية من 
دون لحية أو خمار، رأى الشيخ الشــيبان ما أقدمت عليه الوزارة وقتها 
«غرابة لم تأمر بها حتى الدول الأوربية»، وأصدر بيانًا عبر فيه عن دهشته 
من أن تسمح الدول الأوربية بصور الخمار للمسلمات في جواز السفر، 
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في حين تلــزم الجزائر مواطناتها بنزع الخمار. واســتنكر شــيبان عدم 
استشــارة وزارة الداخلية أهل العلم، ودعا إلى اجتماع لجنة من الخبراء 
والقانونيين والفقهاء لتوضيح الموقف الشرعي والقانوني لهذه المسألة، 

وتقديمه لوزارة الداخلية.
وكان 5 بصيرًا بالأمور، وبسياســة الدول الكبرى الاســتعمارية، 
فكان دائمًــا ما يردد تلك العبارة الشــهيرة لرفيق دربه الشــيخ البشــير 
التي يدها في الظهران، ورجلها في طهران،  الإبراهيمي: احذروا أمريكا 

وعينها على وهران.
نسأل االله أنْ يرحمه رحمة واسعة، وأنْ يحشره مع النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.
 .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /
٭ ٭ ٭
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(١٣٣٤ ـ E١٤٣٤ـ = ١٩١٥ ـ ٢٠١٣م)

g��4ر ُ+َ/�َّ� #��� ��� ا���Mا��

د فريد عبد الخالق، كان من القريبين من  الأخ الكبير الأســتاذ: مُحَم
ل، وكذلك من المرشد الثاني الأستاذ: الهضيبي،  ا المرشد الأوالأستاذ البن

وهو من مواليد فاقوس محافظة الشرقية.
التقى بالإمام حسن البنا «مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» للمرة 
ل للإخوان المســلمين،  الأولى عام (١٩٤١م)، فهو واحد من الرعيل الأو
ة  هم واعتقل أكثر من مرذي كان له دور كبير في تاريخ الجماعــة، واتال

بمحاولة قلب نظام الحكم قبل الثورة وبعدها.
تولى الدكتــور فريد أحد الأقســام المهمة في الجماعة وهو قســم 
الطلبة، فقد أصبح رئيسًــا لقســم الطلبة من عــام (١٩٤٢م)، وحتى عام 
(١٩٥١م)، ثم رئيسًــا لقســم الخريجين حتى عــام (١٩٥٤م). واختير عام 
(١٩٤٨م) عضوًا في الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه 
كان عضوًا بمكتب الإرشــاد، وعينــه الإمام البنا مســؤولاً عن صحيفة 
«الإخوان المسلمين» اليومية من عام (١٩٤٦م)، وحتى توقفها عن الصدور 
عام (١٩٤٨م). وليس ذلك فقط، بل عمل لفترة ســكرتيرًا للإمام حســن 
البنــا، وهو في نظــر كثيريــن «كاتمِ أســرار» الجماعة، وأحــد «الآباء 

وحيين» للكثير من شباب الإخوان. الر
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كان أحد القيادات التي اختارت المرشــد الثاني للجماعة المستشار 
حســن الهضيبي عــام (١٩٥١م)، كما كان أحــد قيادات الإخــوان التي 

تفاوضت مع جمال عبد الناصر قبل وبعد قيام ثورة يوليو عام (١٩٥٢م).
اعتُقل في يناير عام (١٩٥٤م) مع كافة قيادات الإخوان، بعد قرار حل 
ة أخرى في أكتوبر من  اعتُقــل مر أفُرج عنه في مارس، ثم الجماعة، ثم
العام نفســه، وحُكم عليه بالسجن عشر ســنوات مع إيقاف التنفيذ، في 
القضية التي اتهم فيها الإخوان المســلمون بمحاولــة قلب نظام الحكم 

واغتيال جمال عبد الناصر، ثم أفُرج عنه عام (١٩٥٨م).

ا�4�ز��ار:  [�W -+ �َّا���  -�J الإ+�م )W�+ N�� h86�دR

 ا، بعد نشر وقوع الحادثة، فوجده أشده دخل على الأستاذ البنيقول: إن
ما يكون غضبًا وحنقًا، حتى إنه كان يشد شعره من شدة الغضب، وقال له: 
أني أبني،  أرأيت ما فعل إخوانك يا فريد؟ أرأيت هذه الجريمة الحمقاء؟ 
وهم يهدمون، وأصلح، وهم يفســدون! ماذا وراء هذه الفعلة النكراء؟ أي 
مصلحة للدعوة في قتل قاض؟ متى كان القضاة خصومنا؟ وكيف يفعلون 
هذا بدون أمر مني؟ ومن المســؤول عن الجماعة: المرشد العام أم رئيس 
النظام الخاص؟ هؤلاء ســيدمرون الدعوة. إلى آخر ما قال الأستاذ حسب 

ة. رواية الأستاذ فريد، وقد سمعت منه هذه القصة أكثر من مر

:�p�ا��  ��� m:J N�� h86�دR -+

قال الأستاذ عبد الخالق: إن عبد الناصر يريد أنْ يحكم البلد وحده، 
لا يشاركه أحد في حكمها، ولا ينتقده في رأي، فقد قال له عبد الناصر 
في إحدى جلسات الحوار معه: أنا أريد أنْ أضغط على زر، فتتحرك البلد 

من الإسكندرية إلى أسوان، وأضغط على زر آخر فتتوقف البلد.
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:(٦٥) m1t�8 N�� h86�دR

يرى الأستاذ فريد عبد الخالق أن الهضيبي لم يوافق على قيام تنظيم 
(١٩٦٥م) أو نشاطه. وإن كان وافق على نشــر «معالم في الطريق»، الذي 
كان الأساس النظري الذي استند إليه التنظيم، على الرغم من أنه طلب 
من الهضيبي أن يوصي بعدم نشــره، لما تضمن من أفكار تخالف فكر 
جماعة «الإخوان»، خصوصًا ما يتعلق بتكفير المجتمع. ويضيف أن سيد 
قطب تراجع كتابةً عن أفكاره التي ضمنها في الكتاب أثناء التحقيق معه 
ومحاكمته، وأن الأوراق المتعلقة بذلك كانت لدى شــمس بدران الذي 

كان يحقق شخصيا معه.

:h8�L� +�ٴ

للدكتــور فريــد عبد الخالق كثيــر مــن المؤلفات الموجــودة في 
ل نتاجه العلمي بحث قيم بعنوان: «أساســيات في  المكتبات، ويعتبر أو
موضوع: الإســلام والحضــارة»، ألقي في «النــدوة العالمية للشــباب 
الإسلامي» بالرياض عام (١٩٧٩م)، وبحث بعنوان «الإخوان المسلمون.. 
فكرة وحركة»، ألقي في ندوة البحرين بتكليف من مكتب التربية للخليج 
العربي عام (١٩٨٤م)، ثم «الإخوان المســلمون فــي ميزان الحق» كتاب 
صدر له عام (١٩٨٧م)، وتلاه «مأساة المســلمين في البوسنة والهرسك» 
ـ ملحمة شــعرية ـ عام (١٩٩٣م)، وتبعه «ديــوان المقاومة» تقديم فهمي 
هويدي عام (٢٠٠٣م)، ثــم «تأملات في الدين والحيــاة» عام (٢٠٠٣م)، 

وأخيرًا «في الفقه السياسي الإسلامي» عام (٢٠٠٧م).
قدم الدكتور رسالة الدكتوراه وكان موضوعها «الاحتساب على ذوي 
الجاه والســلطان» وحصل عليهــا وقد تجاوز عمــره (٩٤) عامًا، ودخل 
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بذلك الإنجاز موسوعة جينيس للأرقام القياســية، كونه أكبر باحث في 
قًا على صاحب اللقب  السن يحصل على درجة الدكتوراه في العالم، متفو

السابق الذي كان عمره (٩١) عامًا.
تشــكلت لجنة المناقشة من: الأســتاذ الدكتور يوسف قاسم، أستاذ 
الشــريعة بكُلية الحقوق جامعة القاهرة (مشــرفًا)، والمفكر الإســلامي 
د سليم العوا، أستاذ القانون الجنائي بكُلية الحقوق جامعة  الدكتور مُحَم
الزقازيق، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين (مناقشًــا)، 
د نجيب عوضين، أستاذ الشــريعة الإسلامية ووكيل كُلية  والدكتور مُحَم

الحقوق بجامعة القاهرة (مناقشًا).
ــد فريد عبد الخالق درجــة الدكتوراه  منحت اللجنــة الباحث مُحَم
بتقدير «امتياز»، مع التوصية بطبع الرســالة على نفقــة جامعة القاهرة، 
وتوزيعهــا علــى الجامعات، لتعميــم الفائــدة من موضوعهــا المهم، 
ل رسالة علمية تبحث في مسألة الرقابة  ومعالجاتها المتميزة، باعتبارها أو

الشعبية على الحكام ومسؤولي السلطة التنفيذية من منظور إسلامي.

:h8�#و

توفي الأســتاذ فريد يوم الجمعة الموافق (١٢ أبريل ٢٠١٣م) عن عمر 
يناهز (٩٨) عامًا.

رحمه االله، وتقبله في عباده الصالحين، وأسكنه الفردوس الأعلى مع 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشــهداء والصالحين، وجزاه 

م لدينه وأمته ودعوته. االله خيرًا عما قد

٭ ٭ ٭
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ا���رِّس وا��/)gِّ وا����R الإ*لا+
(١٣٤٤ ـ E١٤٣٤ـ = ١٩٢٥ ـ ٢٠١٣م)

w�1 ا���و�Eا��51 ز

نحتسب عند االله تعالى فضيلة الأخ الكريم، والصديق العزيز، الداعية 
د زهير بن مصطفى الشاويش، المشهور بـ«زهير  الإسلامي الشــيخ مُحَم
الذي وافته المنية في مدينة بيروت، عصر يوم السبت  الشاويش» 5 ، 

ل يونيو ٢٠١٣م). ٢٢ رجب ١٤٣٤هـ ـ الموافق أو)

:
ا��:�b الإ*لا+

التراث  دارًا لتحقيق  الشــيخ زهيــر ســنة (١٣٧٠هـ ـ ١٩٥٠م)  افتتح 
الحَلْبُوني  الإسلامي ونشــره، باســم «المكتب الإســلامي»، في محلة 
بدمشــق، ثم اضطُر مكرَهًا إلى الانتقــال إلى بيروت ســنة (١٣٨٢هـ ـ 
١٩٦٣م)، وصارت الــدار من أكبر دور النشــر في العالــم العربي؛ فقد 
الدعوة والثقافة  المسلمين في  الكتاب  الروائع الإسلامية لكبار  أخرجت 
والتربية والعلوم الشــرعية، وأخرج أيضًا من كبار الكتب الإسلامية في 
التراث، فــي الفقه، والتفســير، والحديث، والأصول، واللغــة العربية، 
والأدب العربي، والتاريخ، حقق الشيخ زهير عددًا منها، فكان من رجال 

التحقيق، ومن رجال القلم، ومن رجال الدعوة.
والشــيخ وإنْ عاش ردحًا كبيرًا مــن حياته في بيروت، إلا أنه ســوري 
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الأصل، وُلدَِ في سوريا، ونشأ فيها، وتعلم فيها، وعمل فيها، وانضم إلى دعوة 
الإخوان المســلمين، وعاشر كبار رجالها، وعاشــر علماء سوريا المعروفين، 
ل مراقب للإخوان في  عاشــر الأســتاذ الدكتور الســباعي، الفقيه الداعية أو
سوريا، وقد لقي الإمام الشهيد حســن البنا، والأستاذ الكبير مصطفى الزرقا، 
د المبارك، والأستاذ عمر بهاء  والأســتاذ معروف الدواليبي، والأســتاذ مُحَم
ة، كل هؤلاء عايشهم في سوريا،  اح أبو غُدالدين الأميري، والشــيخ عبد الفت
د أديب صالح، والدكتور عدنان زرزور، ثم حدث بينه  وكذلك الدكتور مُحَم
وبين السوريين ما حدث، فترك سوريا وذهب إلى قطر، وعاش في قطر عددًا 
من الســنين، وتعرف على رجال قطر، كالدكتور عز الدين إبراهيم، والدكتور 
المعايرجي، ومحمد  أبو شقة، وحســن  كمال ناجي، والأســتاذ عبد الحليم 
مصطفى الأعظمي، وعبد البديع صقر، وتعرف على الشــيخ علي بن عبد االله 
آل ثاني، حاكم قطر، ونشــر له عددًا من الكتب القيمة، فــي الفقه الحنبلي 

والحديث والتفسير، والتاريخ والأدب واللغة، وغير ذلك من الكتب.
ف عليه إلا بعد ذلك، حين  ثم غادر قطر قبل أنْ آتي إليها، فلم أتعر
طبع أحد الشــيوخ، وهو الشــيخ غانم بن علي آل ثاني كتابي «الحلال 
والحرام في الإسلام» عنده ليوزع في قطر، وقد راسلني بعد ذلك ليجعل 

الكتاب أحد مطبوعاته، فوافقت.
وفي سنة (١٩٦٥م) بدأت التعرف عليه، والزيارة له وبدء الاتصال به، 

حتى توفاه االله إلى رحمته.


 �1Zوت:# �1Eا��51 ز  �1Z

كان بيت الشــيخ «مَعْلَمًا» من معالم بيروت، لا يــكاد يمر ببيروت 
عالم أو داعية أو شــخصية ذات وجاهة في قومها، إلا مر بالشيخ وسلم 
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عليه، وقد تعرفتُ عنده على رجال فضلاء من زواره، أذكر منهم الوجيه 
د نصيف،  السلفي المعروف، أشــهر رجال جُدة في زمنه: الشــيخ مُحَم
ة الوحيدة التــي قابلته فيها خارج المملكــة، وقد التُقطت لنا  وهي المر
صورة تذكارية مع الشيخ في منزل الشــاويش، وكذلك الشيخ الألباني، 
ة، وغيرهم من العلماء، وكثير من الإخوة الذين جاؤوا من  والشيخ أبو غُد

مصر ومن بلاد عربية.
وكانت مزية بيت زهير الشــاويش أنه يحوي مكتبة فيها من الكتب 
ما لا يوجد في غيرها، وقلما يريد الإنســان كتابًا إلا وجده فيها، ناهيك 
بما فيها من مخطوطات ونوادر، فضلاً عن الكتب التي ينشرها، بالإضافة 
إلى أن الشيخ زهيرًا رجل كريم مضياف، فكثيرًا ما كانت تتغذى عقولنا 

على مكتبته، وتتغذى بطوننا على مائدته.
وكان موضع القبول من مشايخ لبنان وأعلامها الكبار: صديقنا الشيخ 
حسن خالد 5 مفتي لبنان، وصديقنا الدكتور صبحي الصالح، والشيخ 
رشــيد القباني، ورفقاؤه في الدرب الدكتور فتحي يكن، والشيخ فيصل 
مولوي، والأســتاذ إبراهيــم المصري، وغيــر هؤلاء من أبنــاء الدعوة 

الإسلامية.

:h��أ��

لهذا العلامة أكثر من (٥٠) خمســين كتابًا في الدراسات المختلفة، 
ما بين علوم قرآن، وعلوم حديث، وفقه، وتربية، وتاريخ، جُلها في خدمة 

نة المشرفة. الس
فقــد حقق عددًا مــن الكتــب، منها: «إبطــال الحيــل» لابن بطة، 
و«الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية» للقدومي، و«الاحتجاج بالقدر» 
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لابن تيمية، و«الأربعون الكيلانية» لعبد الرزاق بن عبد القادر الكيلاني، 
ي، و«كتاب الرد  ن لبــس الثياب» للآجُر و«تفضيل الكلاب على كثير مم

على الجهمية» للدارمي، وغيرها.
وقدم لعدة كتــب، وجمع مقدماتــه تلك في كتاب تحــت عنوان: 

«المقدمات لمطبوعات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر».
ومن كتبه: «تبويب وترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته 
على أبواب الفقه» وطبــع معه «معجم ألفاظ أحاديــث صحيح الجامع 

الصغير وزيادته»، و«الملحوظات على الموسوعة الفِلَسْطِينية».

:h8�#و

للدعوة الإســلامية والثقافة الإســلامية والأُمة  الشــيخ زهير  عاش 
الإسلامية، وبذل ما يبذله الرجال المخلصون لدينهم ولدعوتهم ولأُمتهم.
فلا نملك إلا أن ندعو االله تبارك وتعالى له أنْ يتقبله في الصالحين، 
وأنْ يســكنه الفردوس الأعلى، وأنْ يجزل الأجر لأهلــه وذويه، وأبنائه 
وإخوانه وأحبائه جميعًا، وأنْ يلهمهم الصبر، وأنْ يجزل لهم الأجر، وأنْ 

يجزيَه عن أمُته خير الجزاء.
م للثقافة الإسلامية،  م للدعوة، وما قد نسأل االله تعالى أنْ يجزيَه عما قد

م لأمة الإسلام. م للكتاب الإسلامي، وما قد وما قد
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
٭ ٭ ٭
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٨٦٩

ا��51 ��� ا�:��m ز��ان

(�Jا�
 ١٣٣٥ ـ E١٤٣٥ـ = ١٩١٧ ـ ٢٠١٤م)

بســم االله الرحمٰن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا 
وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

[الكهف: ١٠]، ﴿ ½   ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ ،هداه
Ì ﴾ [آل عمران: ٨].  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

 $  #  " أقرأ في هذا الموقف الجلل، قول االله تعالى: ﴿ ! 
 ﴾ 4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %

 «  ª  ©¨  §  ¦ [الأحزاب: ٢٣]، وأقرأ قوله تعالى: ﴿ ¥ 

² ﴾ [النحل: ٣٢].  ±  °  ¯  ®  ¬
ونحن نترحم على أخينا وحبيبنا وشيخنا وأستاذنا وإمامنا عبد الكريم 
زيدان، نسأل االله تبارك وتعالى أنْ يغفر له ويرحمه ويجزيه خير ما يجزي 
به العلماء الربانييــن، والأئمة الصادقين الذيــن يعملون من أجل دينهم 

وأمتهم، نسأل االله تعالى أنْ يجمعنا به في جنة الفردوس أجمعين.

أيها الإخــوة، من فضل االله تعالــى أنه يرحم النــاس بالعلماء أحياءً 
وأمواتًا، فعبد الكريم زيدان رحــم االله تعالى به الناس حيا، ورحم االله به 
الناس حال موتــه، رحم االله به الناس في بلاد كثيــرة؛ في العراق، وفي 
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البلاد حول العراق، وانتهى به الأمر فــي اليمن، هذا الرجل ليس رجلاً 
عاديا، خسرنا به رجلاً، كما يقولون: فقدنا رجلاً والرجال قليل، وحقيقة 

الرجال قليل، كما قال السموءل بن عاديا:
عَديِدُنــا قليــلٌ  أنــا  رُنــا  قليــلُتعَُي الكــرامَ   إن لهــا  فقلــتُ 
أنَــا قليــلٌ وجارُنا نــا  ذليلُ(١)وَمَــا ضر الأْكَْثَريــن  وجــارُ  عزيزٌ 

كان عبد الكريــم زيدان رجــلاً، وكان أيضًا عالمًا، ليــس كل الرجال 
علمــاء، العلماء من الرجــال قليلون، ما معنــى عالم؟ يعني يعلم أشــياء 
ويتخصص فيها، يعرفها من جذورها، يعرف ظاهرها وباطنها، ويعرف كُليها 
وجزئيها، ويعرف مقاصدها وظواهرها، وهكذا كان عبد الكريم زيدان عالمًا، 

بل أحد العلماء القليلين في هذه الدنيا، الناس كثيرون والعلماء قليلون.
عبد الكريم زيــدان ورث العلم العراقي بعد أنْ رحل الشــيخ أمجد 
مة العراق، الشــيخ أمجد الزهاوي كان مــن الذين يؤلفون  الزهاوي علا
البنــا، ولكن  الشــيخ حســن  الكتــب، كما كان  الرجــال ولا يؤلفون 

ن جمع بين الأمرين. عبد الكريم زيدان كان مم
ل المسؤول عن دعوة الإخوان المسلمين في العراق،  كان الرجل الأو
بعد أنْ رحل الشــيخ الصواف منها، وأجمع الإخوان على اختياره مراقبًا 
عاما لهم، وظل يقودهم ويفقههم ويربيهم حسب الأصول الشرعية، وله 

في ذلك كتابات ودراسات.
عبد الكريم كان أحــد علماء الأمة، هو عالم ولكنــه تميز في العلم 
ا، كثير من  بالفقه، ليس كل العلماء فقهاء، الفقهاء من العلماء قليلون جد

ديوانه صُنعة أبي عبد االله نفطويه صـ ٦٧.  (١)
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العلماء خطباء، يخطبــون ويهزون المنابر، ويجمعــون الناس بالألوف، 
ولكن من ناحيــة الفقه لا تجدهم فقهاء، ولكــن عبد الكريم زيدان كان 
أحد الرجال القليلين في علم الفقه، وقد بدأ ذلك بكتابه الشهير «أحكام 
الذميين والمستأمنين في الإســلام» رســالته لنيل الدكتوراه من جامعة 
القاهرة، التي شهد له أساتذتها بالعلم، وناقشهم وناقشوه، وعرفه الناس 
ل ما عرفوه بهذا الكتاب الذي أثبت أصالته العلمية، ثم بدأ يكتب في  أو
أمور أخرى في أصول الفقه والفقهيات، ألف في فقه المرأة كتابه الشهير 
«المفصل في فقه المرأة» في عشــرة مجلدات، وأخذ عليه جائزة الملك 
فيصل فــي الفقه، واعتــرف بعلمــه وفقهــه كل الناس، اعتــرف بهذا 
السعوديون، وهم قلما يعترفون لأحد بالفقه من خارج مذهبهم الحنبلي 
ل من اختير عضوًا في «مجمع الفقه العالمي»  ومن خارج فكرهم، وهو أو
الذي يمثل المســلمين في أنحاء العالم، كل بلد يختار منها واحد، ليس 
ن يعرفه الناس،  من الضروري أنْ يكون أعلم أهل بلده، عــادة يكون مم
ن اختاره العلماء،  وبخاصة المسؤولون، لكن عبد الكريم زيدان كان مم
ل من اختاره علماء السعودية، وعلماء مجمع الفقه العالمي. كذلك  كان أو
عرفه علماء اليمن، وعلماء اليمن زيدية وشافعية، اعترفوا بفقهه وقدموه، 
ـذي يخرج أصحاب  ل الـ وحينما انتقــل إلى اليمن أصبح الأســتاذ الأو
الدكتوراه، ويعطيها للشــباب من الدول المختلفة، وبعضهم درس عليه 
بعض الكتب، الشــيخ فضل مراد درس عليه كتاب «بدائع الصنائع» في 

الفقه الحنفي للكاساني.
كان عبد الكريــم زيــدان ـ وإن كان حنفيا ـ يــدرس كل المذاهب، 
ويوازن بينها ويختار منها ما هو أصح وأرجح في نظره، لذا فقد كان يتبع 
الدليل ويســير مع الدليل، وهو مع فقهه كان داعيــة، ليس كل الفقهاء 
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دعــاة، فهناك مــن يتميز في الفقــه ومســائله والترجيح بينهــا، ولكنه 
لا يســتطيع أن يلقي خطبة أو محاضرة أو درسًا للعامة. كان عبد الكريم 
عاة، بل كتب في مجال الدعوة عــدة كتب؛ منها «أصول  ل الد زيــدان أو
الدعــوة»، كلنا تعلمنــا من كتاب «أصــول الدعوة»، هــذا الكتاب علم 

المسلمين في العالم.
الخولــي، وفتحي عثمان،  والبهي  الغزالــي،  الأوائــل:  عاة  الد بعد 
وأمثالهم؛ قام عبد الكريم زيــدان، وتتميز كتبه الدعوية بأنها تكتب بلغة 
الفقيه، يجتمع فيها فقه الداعية ودعــوة الفقيه، وله في هذا المجال عدة 
كتب منها: «السنن الإلٰهية في الأمم والجماعات والأفراد»، «المستفاد من 
قصص القرآن»، وغيرها مــن الكتب التي ألفهــا عبد الكريم زيدان في 

الدعوة.
كان عبد الكريم زيدان عالمًــا فقيهًا، وداعية كبيرًا، اجتمع عليه أبناء 
الفقهية  الأمة باختلاف مشــاربهم، وتتلمذوا على كتبه، وأصبحت كتبه 
والدعوية تعلم في الجامعات الإسلامية، وأصبحوا يأخذون منها مناهج 

للتدريس والتعليم.
ل كان رجلاً مجاهدًا صداحًا بالحق، فهناك  وهو مع كونه الداعية الأو
ثوا عن الجهاد، أن يعلموا الناس الجهاد، فضلاً عن  دعاة يخافون أنْ يتحد

أنْ يجاهدوا بأنفسهم.
كان 5 حريصًــا على المقاومة، ويربي النــاس على المقاومة، 
ل ما جاهد، وجاهد من أجل  كان 5 مجاهدًا جاهد في العــراق أو
فلَِسْــطِين، وجاهد في اليمــن، وظل في اليمن مجاهــدًا يحمل راية 

الجهاد.
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وأهم ما يحمله من راية الجهاد ليس حمل السيف بل الصدع بالحق، 
بعض الناس يظن أن أهم شيء في الجهاد السلاح، لا، النبي ژ يقول: 

«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»(١).
أفضل أنواع الجهاد، وأعلى مراتب الجهــاد هو أنْ تحمل كلمة حق 
عند سلطان جائر، أنا لم يتح لي أنْ أذهب للجهاد، وكنت أود أنْ أذهب 
مه رســول االله ژ ـ إذا  ذي قدللجهاد، لكني لم أترك جهــاد الكلمة، ال
صدق صاحبه فيه ـ على جهاد الســلاح؛ لأن جهاد الكلمة يقاوم الفساد 
في الداخل، بينما جهاد الســلاح يقاوم الغزو من الخــارج، ولا بد من 

علاج الداخل قبل الخارج.
وعلمنا النبي ژ بقوله: «سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه، فقتله»(٢). إن المجاهد بالكلمة قريب المسافة من سيد الشهداء.
كان عبد الكريم زيدان له طلاب في كل مكان يربيهم على الجهاد، 
ويفقههم في الجهاد، ليكونوا هم الذين يقودون جهاد الأمة في بلدانهم 

وأقاليمهم.
ل لقــاء جمعني به،  التقيت عبد الكريــم زيدان في لبنــان، لعله أو
وأهديت له كتابي «فقه الزكاة» وأهداني بعض كتبه، وكتبت على الكتاب 
إهداء، ولكنه كان يخشى علي أنْ يعرف النظام العراقي من لقيه من هذا 

الإهداء، وقلت له: ربنا يسلم.

جوه: إســناده صحيح. والنســائي فــي البيعة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال مُخَر  (١)
طارق بن شهاب.

ح إســناده، وقــال الذهبي: الصفار ـ أحد  رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٩٥/٣)، وصح  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٣٧٤)، عن جابر بن عبد االله. الرواة ـ لا يُدرَى من هو. وصح
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والتقيته في قطر عدة مرات، كان يشــكو عينيه، فــكان يأتي لطبيب 
ألماني كان يعالجني في قطر، واتفق معه ليقابله هنا ويعالجه، والتقيته في 
السعودية في لقاء مجمع الفقه الإسلامي، ومجمع رابطة العالم الإسلامي، 

وكان له الرأي المسموع المحترم، والتقيته عدة مرات في اليمن.
وكان 5 كثيــر الاتصال بي يطلــب مِني أنْ أقول كــذا في بعض 
المواضيع، خصوصًا فيمــا يتعلق بالعراق، مع كونــه بعيدًا عن العراق، 
كُتبِ عليه هذا، كان وزيرًا في وزارة عبد السلام عارف، ثم غادر العراق 

ولم يعد إليه، لكنه كان مشغولاً به، ويتابع كل ما يحدث فيه.
كان فوق التسعين لكنه كان شابا في روحه وعزيمته، كان يعمل بكل 
ما يستطيع في كل مجال لخدمة الإسلام، كان من الرجال القلائل الذين 
جمعوا بين الرجولة والعلم والفقه والدعوة والجهاد، كان ربانيا إنســانيا 
أخلاقيا عالميا، له أثره فــي كل من عرفه، ومن لم يلقــه تأثر بكتبه أو 

بعض كتبه، ومن لم يقرأ منه قرأ لتلاميذه الكثر.
نســأل االله تعالى أنْ يرحم هذا الفقيد الجليل الذي فقدته أمُتنا، والأُمة 
في هذا العصر إذا فقدت رجلاً قل أن تعوض مثله، الذي يذهب قلما يوجد 

مثله، عبد الكريم زيدان قلما يوجد مثله، نحن فقدنا رجلاً والرجال قليل.
النبي ژ قال في الحديــث المتفق عليــه: «إن االله لا يقبض العلم 
ى إذا  انتزاعًا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حت
لم يُبْقِ عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًــا جهالاً، فسُــئلِوا، فأفتوا بغير علم، 

وا»(١). وا وأضل فضل

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (١)
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٨٧٥ في وداع ا�علام

هؤلاء العلماء الذيــن يحفظون على الأمة دينهــا وعقيدتها، وقيمها 
وأخلاقها، إذا ذهب العلمــاء ذهبت الأمة، النبي ژ قــال: «يحمل هذا 
العلم مــن كل خلف عدولــه، ينفون عنــه تحريف الغاليــن، وانتحال 

المبطلين، وتأويل الجاهلين»(١).
ـي واالله لحزين علــى رحيل أخــي وحبيبي وأســتاذي الشــيخ  إنـ
عبد الكريم زيدان، أحد رجالات العــراق، ورجالات العراق معروفون، 
قل أنْ يوجــد مثلهم، بل هو أحد رجالات الإســلام، إذا أردنا أنْ نحدد 
رجالات الإســلام، رجالات العلم والدعوة والجهاد والربانية الصادقة، 

فهو على رأسهم، هو فقيد الأُمة، فقدته الأمة كلها.
ده برحمته وأنْ يســكنه فســيح جنته، وأنْ  أســأل االله تعالى أنْ يتغم
يسكنه الفردوس الأعلى، وأنْ يجزيه خير ما يجزي به العلماء العاملين، 
والأئمة الصادقين الذين رضي االله عنهم ورضــوا عنه، وأعد لهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار، وأنْ يبارك في تلاميذه وفي بلده وإخوانه، وفي 

كل بلد وطئته قدماه من بلاد الإسلام.
Ê ﴾ [الممتحنة: ٤].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٩.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٧٦ المحور  الثامن : 

�1Zوا����ة وا��� �:Lا� �+ �لاَّ
(١٣٣٧ ـ E١٤٣٥ـ = ١٩١٩ ـ ٢٠١٤م)

b�W �َّ�/َ+ُ الأ*��ذ

ودع العالم الإســلامي، وودعت الأمة الإسلامية الكبرى في مشارق 
الأرض ومغاربها الجمعــة (رابع جمادى الآخــرة ١٤٣٥هـ ـ رابع أبريل 
٢٠١٤م): قطبًا من أقطابها، وعلمًا من أعلامها، وقلمًا من أقلامها، ونجمًا 
من نجومهــا، وَهَبَ عمــره من أوله إلى آخــره لها ولدينهــا، ودعوتها 
وثقافتهــا، وحضارتها وتراثها، وهــو الداعية الكبيــر، والكاتب القدير، 
د قطب،  المصري وطنًا، الإســلامي هُوية، العالمي امتدادًا: الأستاذ مُحَم
الذي صلى الناس عليه عشاءً في الحرم المكي، وصليت عليه وإخواني 

في قطر صلاة الغائب.
 Ü ﴿ ،بعد حياة حافلــة راضية، ثائرة على الطاغــوت، مؤمنة باالله
 ﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
[البقــرة: ٢٥٦]؛ قضى هــذه الحياة في خدمــة الفكرة الإســلامية والدعوة 

س ويحاضر،  تي بها يعيش، ولها يحيا، ومن أجلها يــدرة، الالإســلامي
ويؤلــف ويكتب، ويدعو ويربــي، حتى لقي ربه راضيًــا مرضيا، بمكة 

المكرمة بجوار بيت االله الحرام.
ولقد لقي ما لقي، وقاسى ما قاسى، في سبيل دعوته وفكرته؛ دخل 
الســجن، وسُــقِي المر، وتحمل الأذى، وتلقى نبأ قتــل الظالمين أخاه 
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٨٧٧ في وداع ا�علام

ســيد قطب صاحب «العدالة» و«الظلال» و«خصائص التصور الإسلامي 
 M ﴿ :د ما قاله يعقوبومقوماته»، فقال: إنا الله وإنا إليه راجعون. ورد
 ^  ]  \[  Z  YX  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N

a ﴾ [يوسف: ١٨].  `  _
وتلقى بعد ذلك نبأ وفاة زوج شــقيقته كمال السنانيري، الذي سيق 
إلى معتقلات الســادات، وتوفي في بداية عهد مبارك، في شــبهة إيذاء 

وتعذيب، أدى إلى نهاية حياته 5 .
د قطب آخر عضو في أسرة قطب إبراهيم، وهم أطياف أربعة:  كان مُحَم
د، وأمينة، وحَمِيدة(١). وكانوا كلهم من أصحاب القلم، ومن  د، ومحمســي

أهل النور والدعوة إلى الإسلام، وإنا لندعو االله أنْ يتقبلهم في الصالحين.
آل قطب كلهم برجالهم ونسائهم: أسرة أدب ودعوة، وثقافة وفكر، وقد 
كان موطنهم بالصعيد، فانتقلوا إلى القاهــرة، ومن القاهرة انتقلوا بفكرهم 

ودعوتهم إلى العالم العربي، بل العالم الإسلامي، بل إلى كل العالم.
وكان سيد قطب في بداية حياته من مدرسة العقاد، في الأدب والنقد، 

ولم يكن من أنصار الرافعي، المعروف بانتمائه للإسلام.
ل أمره مشــغولاً بالأدب والفن، حتى انتقل  د قطب في أو وكان مُحَم
الرجلان معًا إلى الإســلام، ســيد قطب في كتابه «التصويــر الفني في 
القرآن» وكتابه الآخر «مشــاهد القيامة في القرآن»، وكان الكتابان فتحًا 
جديدًا في اتجاههما الفريد، ثم دخل الدعوة بكتابه «العدالة الاجتماعية 
د قطب يوجه قلمه وفكره، ليكتب عن الإسلام. في الإسلام»، وبدأ مُحَم

لآل قطب كتاب اشتركوا جميعًا في تأليفه يسمى: الأطياف الأربعة.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٧٨ المحور  الثامن : 

ية  ل كتاب قدمه إلى عالَم المؤلفين هو: «الإنســان بين الماد كان أو
ن في علمــه، ونبوغٍ في  على أصالةٍ فــي فكره، وتمك والإســلام»، فدل

مواهبه.
واســتمر تدفقه في عالم التأليف، يمتع المســلمين في بلاد العرب، 
التي تقدم  القيمــة،  الغرب والشــرق، بكتبه  والعالم الإســلامي، وعالم 
البينات، وترد على الشبهات، وتقاوم الباطل، وتنشر الحق، فهو من الطائفة 
د ژ ، بأنها التــي تظل قائمة على الحق،  تي شــهد لها مُحَمالمنصورة، ال
لا يضرها من خالفها، حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك، وهي التي قال االله 

Z ﴾ [الأعراف: ١٨١].  Y  X  W  V  U  T ﴿ :فيها
ل ما قدم «شــبهات حول الإســلام»، و«منهــج التربية  قدم مــن أو
الإسلامية»، و«منهج الفن الإسلامي»، و«جاهلية القرن العشرين». ويعني 
بها جاهلية الغــرب التي زيف بها الحقائــق، وروج بها الأباطيل، وقدم 
للناس حلوى مسمومة، ولكنها في عُلَب جميلة، وكان عندنا نحن جاهلية 
القرن الرابع عشــر، ولكنها جاهلية مقلدة، اتخــذت الغرب ربا، فاتخذ 

أهلها له عبيدًا.
د قطب، وخصوصًا بعد فقد شــقيقه الأكبر سيد قطب،  وما زال مُحَم
الذي أصر عبد الناصر على إعدامه رغم توســط المتوســطين، وشفاعة 

الشافعين له من زعماء العالم العربي، فلقي ربه شهيدًا، كما قال االله ﴿ ¦ 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

Á ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶
د يحمل الراية، ويمد المكتبة الإســلامية بكتبه  أخــوه مُحَم وظل
الإســلامية الكبيرة والمتوســطة والصغيرة، وكلهــا قذائف في وجه 
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٨٧٩ في وداع ا�علام

الباطل، وكواكب في سماء الحق، ويمد الجامعات بما يمد به شبابها 
س  ة حفظهــا االله، يدر ى اســتقر بــه المقام في مكمن فقه وثقافة، حت
لشــبابها، ويهيئهم لحمل الماجســتير والدكتوراه، وقــد تتلمذ عليه 

كثيرون، ودانوا لفكره.
وقد كنت، وكثيــرون مثلي، ننتظــر ظهور كتبه الجديــدة، فنتلقفها 
لنقرأها وندرســها ونقتبس منها، ومنها: «واقعنــا المعاصر»، و«مذاهب 
فكرية معاصرة»، و«كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟»، و«دراسات قرآنية»، 
أنْ  ينبغي  التأصيل الإســلامي للعلوم الاجتماعيــة»، و«مفاهيم  و«حول 

تصحح» وغيرها.
ولقد كان يعيد طباعة كتبــه القديمة مرات ومــرات، وكثيرًا ما كان 
يراجع نفســه فيها، ويتراءى له من الأفكار ما قد يعاتب عليه نفسه. انظر 
إلى ما كتبه في مقدمة الطبعة الرابعة، بعد عشرين سنة من الطبعة الأولى، 

ية والإسلام»(١). يقول 5 : ل «الإنسان بين الماد لكتابه الأو
ل كتبي، ومن أحبها إلي! هذا الكتاب هو أو»

إنه يمثل في نفسي خط الاهتداء إلى الإسلام!
ولقد عشته ســنوات طويلة قبل كتابته بالفعل؛ عشته خواطر متفرقة، 
وتأملات متشــعبة في النفس والحيــاة؛ ولكنها لم تتبلــور، ولم تأخذ 

صورتها النهائية، إلا في أثناء كتابة الكتاب!
ولذلك أحسست وأنا أكتبه، أنني أجد نفسي! وأجد إسلامي واضح 

الصورة، مفصل القسمات!

نشر دار الشروق، القاهرة.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٨٠ المحور  الثامن : 

ولقد كان مدخلي إليه هو دراسة النفس الإنسانية، وما زال هذا أوسع 
مداخل البحث لدي؛ فأنا أشــعر دائمًا أن دراســة النفس الإنســانية هي 
القاعدة التي نبني عليها معرفتنا وتصوراتنا، في كل ما يختص «بالإنسان» 
سواء كان أدبًا وفنا، أو تاريخًا، أو سياســةً، أو اقتصادًا، أو اجتماعًا، أو 
تربية وعلم نفس. وأننا لا نســتطيع أن نخوض في هذه المجالات بغير 

تصور سليم، ودراسة وافية للنفس الإنسانية.
ـذي دخلت منه إلى  وأيــا كان الرأي، فهذا هــو المدخل الخاص الـ
الدراســة الموضوعية في هذا الكتاب، وفي كتب كثيرة تالية، وما زلت 

مقتنعًا بأنه يمكننا التوصل إلى كثير من الحقائق عن هذا الطريق.
ـذي تبلورت فيــه أفكاري  ثم إن هــذا الكتاب ـ فــي الوقت الـ
ومشاعري و«مدخلي» إلى الإسلام ذاته ـ كان في الحقيقة «مستودعًا» 
لكثير من الأفكار التالية التي تولدت عنه، فكانت امتدادًا له أو بلورة 
أو تخصيصًا لما جاء فيه من موضوعات. وبهذه النظرة أنظر مثلاً إلى 
كتبي: «شبهات حول الإســلام»، و«في النفس والمجتمع»، و«معركة 
التقاليــد»، و«منهــج التربية الإســلامية»، و«دراســات فــي النفس 
الإنسانية»، و«التطور والثبات في حياة البشرية»، وحتى «جاهلية القرن 

العشرين»!
لقد كانت كلها بــذورًا محتواة في الكتــاب، أو براعم تفتحت فيما 

بعد، وامتدت في شتى الاتجاهات.
وربما كان هذا كله تفسيرًا للصلة النفسية التي تربطني بالكتاب.

غير أنه ينبغي لي أن أقول: إنني عند مراجعتي له من أجل هذه الطبعة 
 ة سنة (١٩٥١م) ـ وجدت أن ل مر ل مراجعة حقيقية منذ كتبته أو ـ وتلك أو
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٨٨١ في وداع ا�علام

هذه المدة المتطاولة من الزمن قد فعلت فعلها ـ ولا شــك ـ في طريقة 
تفكيري، وفي موقفي من بعض قضايا الكتاب!

ا  ة ـ أكثر مملقد وجدت مثلاً أنني أعطيت فرويد ـ والتفكير الغربي عام
ينبغي من «التوقيــر العلمي»! وأن هــذا التفكير الغربي ـ بمــا فيه فرويد 
بالذات ـ لا يســتحق كل هذا التوقير، ولا كل هذه العناية بتفنيده! ولست 
أعني بذلك أنني عدلت عن منهج المناقشة الموضوعية لأية فكرة أو نظرية، 
ـذي ينبغي دائمًا أنْ نفعله، ولكن المناقشــة الموضوعية شــيء  بل هذا الـ
و«التوقير» شــيء آخر. وأرى اليوم ـ بعد زيادة خبرتــي بانحرافات الفكر 
التي تخطط لإفساد البشرية ـ أن ذلك الفكر  الغربي، وبمخططات الإفساد 
يناقــش ـ إذا لزم الأمر ـ مناقشــة موضوعيــة، نعم، ولكن بغيــر الحفاوة 
والاحتفال الذي كان قبل عشرين سنة من الزمان! وأن الأجدر بنا أنْ نعرض 

حقائق الإسلام المشرقة الوضيئة، دون التفات لتلك الانحرافات!»(١).
ومن أهم كتبه «منهج التربية الإسلامية» بجزأيه، وقد نال على تأليفه 

لهذا الكتاب جائزة الملك فيصل، وهو جدير بذلك.
ــد قطب ـ بكتبه المتنوعة فــي موضوعاتها وموادها، أو في  مُحَم إن
محاضراته الشــائقة المركزة وفــي إنتاجه الغزير ـ أصبح يمثل مدرســة 
إســلامية في الدعوة والتربية، والحوار والفكر الإســلامي، الذي يتميز 
بالأسلوب النير، الذي يخاطب العقل، ويحرك العاطفة، ويحاور الآخر، 
ويرد على الغــرب، كما يرد على المخالفين، ويثير في الشــباب اعتزازًا 

خالصًا للإسلام، وتكاتفًا عليه، وجهادًا في سبيله، ورفضًا لما سواه.

الإنســان بين المادية والإسلام لمحمد قطب صـ ٧، ٨، نشــر دار الشروق، القاهرة، ط ١٠،   (١)
١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
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د قطــب غيره، فليس هذا وقت  لا أريد أنْ أظهر ما فارق به مُحَم
الممايزة ولا المفاضلة، حســبنا أن الرجل كان ابن الإســلام في كل 
ما يصدر عنه، لا يتبنــى فكرًا غيره، ولا يشــرك به دينًــا ولا مذهبًا 
ولا فلسفة لمخلوق، كبر أو صغر، شرقيا كان أو غربيا، بل رأيناه فيما 
طبعه أخيرًا من كتبه الأولى يعتذر عما كان فيه من توقير زائد لبعض 
رجالات الغرب الذين رآهم حادوا عن ســواء السبيل، مثل: «فرويد» 
ية والإســلام». وهو كلما اتسعت  ل «الإنســان بين الماد في كتابه الأو
ثقافته وامتدت وتعمقت، ازداد إيمانًا بصدقية الإســلام، وأحقيته بأن 
يسود ويقود؛ لأنه كلمة االله؛ وهي الوحيدة في هذا الوجود، وكلمة االله 

هي العليا.

د قطب بعدما تقدم به العمر من أســرة دمشقية  تزوج الأســتاذ مُحَم
عريقة، وأنجب ثلاثة أبناء بررة: أسامة، وعبد الرحمٰن، وابنته المتخصصة 

في علم التاريخ.

وبقي رغم طول مكثه في المملكة يحمل الجنسية المصرية، إلى أن 
انتقل إلى رحمة االله.

انتقل مدرسًــا في قسم الدراســات العليا بجامعة الملك عبد العزيز 
بمكة، والتي سميت بعدُ بجامعة «أم القرى»، واستفاد منه طلابه، وتعلقوا 
بــه، وأنزلته المملكة آنــذاك منزلته، فكان محاضرًا فــي كل الجامعات 
وشتى المناســبات، وحظيت كتبه بالشهرة والانتشــار، وطلب منه وزير 
التعليم العالي الشيخ حســن بن عبد االله آل الشيخ بإشــارة من الأستاذ 
د المبارك أن يكتب «منهاج التوحيد» لطلاب الثانوية، فألف كتاب  مُحَم
«التوحيــد» بأجزائه الثلاثة، وقــرأه ألوف الطلاب وانتفعوا بــه، ثم غُير 
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المنهاج إلى أســلوب آخر، وكاتب آخر. وقد أخرج فيما بعد كتبه التي 
اه: «ركائز الإيمان»، وهو من كتبه  كتبها في منهج التوحيد إلى كتاب سم

التي يستفاد منها كسائر كتبه.

وبعض الشــباب الســعودي الذين تخرجوا على يديه، ساروا على 
دربه، وحملوا فكره الحر، ودافعوا عنه، وجادلــوا رجال المملكة، بما 
آمنوا به، وأشرف على بعض رســائلهم، ولا يعني إشرافه الموافقة على 
كل ما كتبوه، بل الطالب هو الذي يحمل مســؤولية ما ســطره بقلمه، 
واختاره بفكره؛ ربمــا كان موقف هؤلاء الطلبة وتشــددهم أحيانًا، هو 
الذي خوف بعض العلماء على فكرهم التقليدي الموروث من الشــيخ 
ل لبعض غلاة المشــايخ  ذي ســوهذا هــو ال ــد وأمثالــه، ولعل مُحَم

والعِلمانيين أنْ يطلب إبعاده عن المملكة.

د قطب إلــى محاضرات في بلاد شــتى: في بلاد  وكم دُعــي مُحَم
الخليج ومنها قطــر، وفي بلاد العرب وغيرها، يســتمع إليهــا العلماء 
ة،  عاة، ويستمع إليها المثقفون، والشباب والشابات خاص والمفكرون والد
فتؤثر محاضراته في أفكارهم وتنورها، وتؤثــر في عواطفهم وتوجهها، 

وتؤثر في عزائمهم وتحفزها.

ة إلى جامعة قطر، وإلى كُلية الشــريعة فيها،  وقد دعوته أكثر من مر
فاســتجاب لدعوتنا عدة مرات، وألقى محاضرات جامعية، ومحاضرات 
عاة  العلمــاء والد الجمهور، وســعد  الطلبة، واســتفاد  عامة، واســتفاد 
والمناقشة معه. وكم  بالجلوس والمحادثة  بالشأن الإسلامي  والمهتمون 
شعرت بالسعادة حين دعوته في بيتي مع الإخوة، فاستجاب، وملأ بيتنا 

سرورًا وبهجة.
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وقد دعوته لينتقل إلى قطر، ليعمل فيها، ويستقر بها، وكل أهل قطر 
ب به، وكم حــاول معه صديقنا وصديقه الدكتــور عبد الرحمٰن بن  يرح
عمير النعيمي، ولكنه رفض أنْ يترك جوار المســجد الحرام الذي جعله 

االله قيامًا للناس وأمنًا.
وقد أراد أنــاس من المملكــة أنْ يخرجوه منها، مــع من خرج من 
الإخوان، ولكن كثيرين توســطوا لــه، وحققوا له مــا أراد، من الإقامة 
والاستقرار بمكة المكرمة، دون أنْ يمارس أي نشاط، فوافقت المملكة 

 ½  ¼  »  º على ذلك، فبقي بها، حتى وافــاه الأجل وهو فيها ﴿ ¹ 
¿ ﴾ [المنافقون: ١١].  ¾

د قطب يعرف أن لي ملاحظات على كتابات شقيقه الشهيد  كان مُحَم
ســيد قطب، وما يضره هذا؛ لأن ما قاله إنما قاله عن اجتهاد، والمجتهد 
ـ وإن أخطأ ـ مأجور على اجتهاده أجرًا واحدًا. وربما كان لي ملاحظات 
على بعض كتبه هو، ولكنه لم يكلمني قط فــي ذلك، ولم أكلمه، لأننا 
ث في المتفــق عليه، لا في المختلف فيه، وهــو يعلم أن اختلاف  نتحد
الناس في بعض هذه الأمــور وارد، وأن لكل فكرَه، ولا حرج عليه فيما 
اجتهد فيه، وكل مجتهد يعتــز باجتهاده، وهذا من حقه، وإنما المهم هنا 

هو النية، «وإنما لكل امرئ ما نوى»(١).
ة المكرمة وجدة، وكم  وكنت لقيته عدة مرات في زياراتي إلى مك
ة المكرمة، ووعدته بذلك، وكم تمنيته  دعاني أنْ أزوره في بيته في مك
ة كانت سريعة، ولم يتحقق لي ما رجاه  واالله، ولكن كل زياراتي في مك

متفَق عليــه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٧)، عن عمر بن   (١)
الخطاب.
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مني، فأرجو أنْ يســعني صفحه، فما لــه مِني غير المــودة والتقدير 
 o  n  m  l ﴿ :في االله، وصــدق االله إذ يقول والحب

r ﴾ [الزخرف: ٦٧].  q  p
وكنت علــى تواصل معه، ولمــا بلغني دخوله إلى المستشــفى في 
رمضان (١٤٢٣هـ) إثــر نوبة قلبية، اتصلت بــه، واطمأننت على صحته، 

وبثثتُه حبي وتقديري ودعائي الخالص.
ــد قطب في عالــم الدعــوة والثقافة الإســلامية في دنيا  كان مُحَم
ي،  المســلمين: نورًا يهدي، وغيثًــا يُحيي، وروحًا يســري، وصوتًا يدو
 ه لا يحرق إلاي، وشمسًا تشرق، وشهابًا يثقب ويحرق، ولكن وعزمًا يقو

الشياطين.
د قطب واغفر له، وعافه  اللهم ارحم آل قُطب الأبرار، وارحــم مُحَم
واعف عنه، وتقبل منه، واكتبه في عبادك المرضيين، وعلمائك العاملين، 
الذين أنعمت عليهم  الفردوس الأعلى، مع  ودعاتك الصادقين، وأسكنه 
من النبييــن والصديقين والشــهداء والصالحين، وحســن أولئك رفيقًا، 

واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين.

٭ ٭ ٭
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�#�(ر>] الأدب وا����ة وا�
(�Jا�
 ١٣٤٩ ـ E١٤٣٦ـ = ١٩٣٠ ـ ٢٠١٥م)

اس ا����Mر ��� ا��لام ا��6َّ

انتقل إلى رحمــة االله، الجمعــة (٢٠ فبرايــر ٢٠١٥م) صديقنا العربي 
المسلم، عالم المغرب، البحاثة الداعية الثبت المعروف، الأستاذ الدكتور 
اس، أحد كبار علمــاء المغرب المعروفيــن، وأدبائها  عبد الســلام الهر
الأندلســي بجامعة  الأدب  أســتاذ  المخلصين،  المرموقيــن، ودعاتهــا 
د بن عبد االله بفــاس، ورئيس جمعية العمــل الاجتماعي والثقافي  مُحَم
بالمغرب، وأحــد الأعضاء المبرزين فــي عدد من الجمعيــات العلمية 

والإسلامية والخيرية في العالم الإسلامي.
ل ما لقيتــه في المدينة  عرفته منــذ ما يقارب أربعة عقــود، لقيته أو
عاة،  ة وإعداد الدل للدعوة الإســلامي المنورة، مشــاركًا في المؤتمر الأو
عاة  ة، ســنة (١٣٩٧هـ)، ودعت له كبار الدذي نظمته الجامعة الإسلاميال
رين الإســلاميين، من مختلف بلاد العالم الإســلامي،  والكتاب والمُفَك
فكان منهم الدكتور عبد الســلام الهراس من المغرب، والشــيخ أحمد 

سحنون من الجزائر.
ثم لقيته فــي العام التالي في المغرب، في شــهر رمضان (١٣٩٨م)، 
الموافق أغســطس (١٩٧٨م)، وقد دعيت من قبِل وزير الأوقاف المغربي 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري، عن طريق سفير المملكة المغربية 
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بالدوحة، للمشــاركة في الدروس الحســنية الشــهيرة، التي اعتاد ملك 
المغرب الحســن الثاني أنْ يقيمها كل رمضان، ويدعــو إليها عددًا من 

العلماء من خارج المغرب، بالإضافة إلى علماء المغرب.
ر االله تعالى أنْ يدخل الملك المستشفى لإجراء عملية جراحية،  وقد قد
فلم تعقد هذه الدروس في ذلك الموســم؛ ومن ثم رتبوا برنامجًا ثقافيا 
آخر، من ذلك ندوة عقدها التلفزيون المغربي حول «غزوة بدر والدروس 
المستفادة منها»، وكان معي فيها مؤرخ الفتوحات الإسلامية اللواء الركن 
محمود شــيت خطاب، المعروف بمؤلفاته ودراساته المتوافرة في السيرة 

والتاريخ، والأخ العالم الأديب المعروف الدكتور عبد السلام الهراس.
اللواء الركن محمود شــيت خطاب، توجه لمدير   ومن الطرائف أن
الندوة بقوله بلهجة عســكرية صارمة: لا أحب أنْ تقدم الشــيخ يوسف 
بالدكتور، بل بالشيخ، لأن الشيخ في تربيتنا وفي نظرنا أعظم وأكبر، وله 

في قلبنا مهابة واحترام وإجلال منذ طفولتنا.
فاضطرب الأستاذ مقدم الندوة، وكان حييا لينًا وقال: يشترك معنا في 
هذه الندوة: اللواء الركن يوســف القرضاوي، والشــيخ محمود شــيت 
خطاب، والدكتور عبد الســلام الهراس. فانفجرنــا ضاحكين واضطررنا 
لإعادة التسجيل. وقد عقب الشيخ عبد الســلام الهراس 5 بقوله: لو 
كانت رتب تعطى للعلماء، لكانت رتبة الشــيخ يوســف القرضاوي من 

الرتب العزيزة السامية.
ثم زرت ـ في هــذه الفترة التي خلت من الدروس الحســنية ـ عدة 
مدن مغربية لإلقاء بعض الدروس والمحاضرات، ومنها العاصمة العلمية 
س فيها  تي يدرد بن عبد االله، ال للمغرب مدينة فاس، حيث جامعــة مُحَم
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الهراس، التي دعيت لإلقاء محاضرة بها، وقــد قدم المحاضرة الدكتور 
الهراس، وســألني عن موضوعها، فتركت له حرية الاختيار، فاقترح أنْ 
تكون عن «مكانة العلم في الإســلام» فألقيتها ارتجالاً، واستمرت لنحو 

ساعتين، وسر بها الشيخ والحضور، والحمد الله على فضله.
ثم لقيته فــي ملتقيات الفكر الإســلامي في الجزائــر التي ابتدأت 
الاســتجابة إليها والمشــاركة فيها منذ ســنة (١٩٨٢م) وما بعدها، وفي 
د البشــير الإبراهيمي بمناســبة الذكرى  الملتقــى الدولي للإمــام مُحَم
الأربعين لوفاته سنة (٢٠٠٥م)، وفي الكويت في اجتماعات الهيئة الخيرية 
العالمية، فقد اخترناه عضوًا مؤسسًــا في جمعيتها العامة، وكان حضوره 
فيها حضورًا مؤثرًا له وزنه وتقديره عند الجميع، وهو حريص على التزام 
القيم والآداب العربية والإســلامية، يذكر بها من نسيها، وينبه إليها من 

غفل عنها.
وفي لندن فــي تأســيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين ســنة 
ل الأمر من المؤسسين، وكذلك  (٢٠٠٤م)، دعوناه للمشاركة ليكون من أو

في الدوحة، وإستانبول، وغيرها من المدن والمؤتمرات.
وهــو بالفعل أحد الأعضاء المؤسســين المهمين للاتحــاد العالمي 
لعلماء المســلمين، المســهمين بفكره ولســانه وكلامه في إثراء العمل 

وحسن توجيهه.
ولــه دائمًا حضور ملمــوس، ومشــاركات إيجابية رصينــة في كل 
الاجتماعات في الهيئــة الخيرية، وفي اتحاد العلمــاء، وفي اجتماعات 
العربية الســعودية، وفي كافة اللقاءات، تميز فيهــا بحرصه البالغ على 

سلامة الدين واللغة والأخلاق من التحريف والتزييف والتمييع.
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وقد شــارك فضيلة الشــيخ عبد الســلام الهراس بكتابة بحث عن 
شــخصي الضعيف، في الكتاب التذكاري المنشور عني بمناسبة بلوغي 
سن السبعين بعنوان «الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي القيادة الحكيمة 

في مسيرة التأصيل والتجديد والتوحيد».
قبولاً  نافعة لاقت  وله مقالات دعوية، ومؤلفات رصينة، وتحقيقات 
واسعًا، مثل: تحقيقه لـ«التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار، ومشاركته في 
د  تحقيق «أزهار الرياض في أخبار عياض» لشهاب الدين أحمد بن مُحَم
المقري التلمســاني، و«ديوان ابن الأبار البلنسي»، و«صلة الصلة» لابن 
الزبير الغرناطي، و«درر الســمط فــي خبر الســبط». وكان مجيدًا للغة 

الإسبانية، وترجم عنها عدة قصائد وقطع وأبحاث أدبية.
كان للشــيخ الهراس صلات وثيقة بكبار رجالات العلم والفكر في 
العالم الإســلامي، ويعتبــر هو أحد تلاميــذ المفكر الجزائــري الكبير 
مالك بن نبي، حيث لقيه وأخذ عنه، وســاهم في نشــر أفكاره ورؤاه، 
وأشــار على الدكتور عبد الصبور شــاهين بترجمة كتبه لأهميتها. وكان 

لترجماته النصيب الأكبر في نشرها.
وكثيرًا ما شارك 5 في التوقيع على بيانات تخص قضايا العالم 
الإســلامي والعربي: القــدس، وفلَِسْــطِين، والعــراق، وغيرها من 

القضايا.
وتعتبر التجربة المغربية التي شارك فيها الشيخ عبد السلام الهراس، 
بانضمام عدة جمعيات إســلامية في كيان واحد باســم «حركة التوحيد 
أنْ يحتذى في العمل الإســلامي في عصرنا  والإصلاح» نموذجًا يجب 

الحاضر.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٩٠ المحور  الثامن : 

وقد شيعته المغرب، شعبًا ممثلاً في الجماهير الغفيرة التي شاركت 
المهيبــة، وحكومــة ممثلة فــي رئيــس وزراء الحكومة  الجنــازة  في 
العالم  عبد الإلٰه بن كيران، وودعــه محبوه وعارفوه من مختلــف بلاد 

عاة والأدباء والباحثين والغيورين. الإسلامي، من العلماء والد
نعزي الأُمة الإسلامية، ونعزي أسرته، ونعزي أنفسنا، في وفاة الرجل 
المثقف، والعالم المربي، والداعية الكبير الشــيخ عبد السلام الهراس، 
الذي قضى شبابه، وكهولته، وشيخوخته، وعمره كله في خدمة الإسلام 
والدعوة إليه، وإلى رســالته العالمية، وإلى أصولــه ومنهجه، وإلى لغته 
 ة وآدابها. فإنا الله، وإنا إليه راجعون، له ما أخذ، وله ما أعطى، وكلالعربي

ى. شيء عنده بأجل مسم
نسأل االله تعالى أنْ يغفر له، ويرحمه، وأنْ يسكنه الفردوس الأعلى، 
ــة الربانيين،  وأنْ يجزيه عن دينه وأمتــه ودعوته خير ما يجزي به الأئم
والعلماء الهادين المهتدين، وأنْ يحشــره مع الذيــن أنعم االله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. آمين.

٭ ٭ ٭
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٨٩١

ر>] ا���m وا����ة وا��6�د والأ+� ور\��1E =1 ����ء ا�����1-
(١٣٥٩ ـ E١٤٣٦ـ = ١٩٤١ ـ ٢٠١٥م)

ا����Mر J�رث ا�V�ري

أيام نعينا للأمة الإسلامية، وللأمة العربية، ولأهل العراق،  منذ عدة 
ــنة منهم، أخانــا الحبيب إلينا، الأثيــر لدينا، العزيز  وخصوصًا أهل الس
علينا، الرجــل، العالــم، الداعية، المجاهــد، الثائر، المقــاوم للباطل، 
المكافح للظلم، الواقف دائمًا ضد الضلال والباطل، والطغيان والفساد، 
الشــيخ الدكتور حارث ســليمان الضــاري، الأمين العــام لهيئة علماء 
المســلمين العراقية، التي جمعت كل علماء العــراق، ليواجهوا الطغيان 
والاســتعمار والعنصرية، وهي الهيئة الأساسية لعلماء السنة في العراق، 
وهو عضو مجلس الأمناء السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، منذ 

عرفته لم أعرفه إلا رجلَ حق ورجلَ خير ورجل هداية ورجل مسؤولية.
اســمه: حارث الضاري، فهو مكون من لفظين، أو من اسمين، لهما 
معنيان واضحــان، أحدهما الحــارث، والآخر الضــاري، وقد ورد في 

ام»(١). الحديث الشريف: «أصدق الأسماء: حارث، وهم
وذلك أنه ما من إنســان إلا ويتحرك ويحرث، وقبل ذلك لا بد أنه 
يهم ويريد، وكذلك الشيخ حارث، كان يسعى ويحرث ويبذر، من أجل 

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٩٥٠)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٠٣٢)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩٠٤، ١٠٤٠)، عن أبي وهب الجشمي. في الخيل (٣٥٦٥)، وصح
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٩٢ المحور  الثامن : 

مستقبل بلده، ومستقبل أمته ودينه، ومستقبل الإنسانية. ومع هذا لا يدع 
الآخرين يفســدون عليه زرعه وحرثه، فكان ضاريًا فــي الحفاظ عليه، 
ومقاومة من يحاول إفساده ويكون ضده، كان أسدًا ضاريًا لا يخاف من 

أحد، يقول: لا! بملء فيه، ولا يبالي.
والدكتور الضاري ينتمي إلى واحدة من كبرى عشــائر العراق، وهي 
عشــائر زوبع، التي تنتمي إلى قبائل شــمر الطائية العربية العريقة، وقد 
لعبت دورًا بارزًا في مقاومة الاحتلال البريطاني للعراق في العشرينيات 
ه الشــيخ ضاري شيخ عشائر زوبع ، هو من قام  من القرن الماضي، وجد
بقتل الجنرال الإنجليزي «لجمن» القائد المكلف بالسيطرة على المنطقة 
ن وقف وصمد وجاهد ضد  ة إبان الثورة العراقية ، ووالــده كان ممالغربي

الاستعمار البريطاني من قديم.
توفي الشــيخ الدكتور حارث الضاري عن عمر يناهــز (٧٤) عامًا، في 
إحدى مستشــفيات إســتانبول، بعد أن عاش حياةً حافلة بالعطاء والجهاد 
والبلاء، ســواء في مَيْدان تدريس العلم الشــرعي، وتربية الأجيال العراقية 
على الإيمان، وتخريج العلماء منهم علــى التأصيل، والدعوة إلى االله على 
بصيرة، أم في مَيْدان العمل السياســي، وهو مَيْدان يقاوم الاســتعمار الذي 
يريد السيطرة على البلاد، ويقاوم التقسيم الطائفي الذي يريد أن يجور على 
ــنة، حتى تضيع حقوقهم، وتنتهك حرماتهــم، أم في الجهاد ضد  أهل الس
المحتل الأمريكي في العراق، الذي أراد أن يفسد البلاد، ويذل العباد، كما 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :قال االله تعالى على لسان ملكة سبأ
Ï ﴾ [النمــل: ٣٤]؛ فقــد كانت له مواقفــه الداعية   Î  ÍÌ  Ë  Ê
لخروج القوات المحتلة من العراق، وقد أطلق العديد من المبادرات الوطنية 

الداعية لوحدة وتكاتف العراقيين في وجه مخططات التقسيم والطائفية.
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٨٩٣ في وداع ا�علام

كان عالمًا ليس ككل العلماء، فهناك أنــاس حصلوا العلم، ووصلوا إلى 
أعلى الدرجات في العلم، ولكنهم رضوا بأن يكونوا في ركاب الظالمين، وأنْ 
يحنوا ظهورهم، ويطأطئوا رؤوسهم للظالمين المستكبرين في الأرض، أما هو 
فكان كالطود الأشم الراســخ الراسي، رفض أن يحني رأسه إلا الله في ركوعه 
وســجوده، لم يخضع إلا للجبار الأعظم، جبار الأرض والســماوات، عرف 
معنى االله أكبر، فآثر أنْ يكون دائمًا الله، ومع االله، ومجاهدًا في االله حق جهاده.

كان ملتزمًا بالحق، كان يمثل الحــق الواضح الصريح، وكان مقاومًا 
الباطل  نون تلون الحرباء، كان لا يداهن  ذين يتلوال المبطلين المتلونين، 

ولا يزين موقفه بالتهريج والهزل، فهو رجل لم يعرف الهزل إليه طريقًا.
كان الهم العراقي لا يفارقه في حله وترحاله، وكم رأيته هنا في قطر، 
وفي الكويت، وفي الأردن، وفي مصر، وفي المملكة، وفي لبنان، وفي 
تركيا، وفي غيرها، منافحًا عن العراق وأهله، كان يريد أنْ يكون العراق 
ــنة في العراق هــم الأغلبية، ويجب أنْ  أهل الس لأهله، وكان يقول: إن

يأخذوا حقوقهم.
وقد عانى الشــيخ 5 كثيرًا من أجل مواقفه، فقد صدرت في حقه 
مذكرة توقيف من الحكومة العراقيــة عام (٢٠٠٦م)، اضطر بعدها إلى أنْ 
يخرج إلى الأردن، وقد قتل أخوه ضامر ـ وقبله ابن أخيه ـ غيلة، فقابل 
كل المحن بصبر وعزيمة، وثقة باالله، وإصرار على المضي قدمًا في طريق 
الجهاد، فقد كان يعلم أن الجهاد الصادق طريقٌ، من بدأه، فلا بد له من 

y ﴾ [الحج: ٧٨].  x  wv  u  t  s  r ﴿ ،الاستمرار فيه
 ¨ ولا بد أنْ يكون جهــادًا بالنفس وبالمال كما قــال تعالى: ﴿ § 

± ﴾ [التوبة: ١١١].  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
QaradawiBooks.com

                       895 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٩٤ المحور  الثامن : 

وقد قال الحسن البصري: اشترى أنفسًا هو الذي خلقها، وأموالاً هو 
الذي رزقها، وأعطى الثمن فأغلى، جنة عرضُها السماوات والأرض(١).

وظل على إصراره أن المقاومة في العراق حق مشروع، وأن كل من 
يعين الاحتلال يعد مــن المحتلين، ويعد من الخائنيــن، واالله لا يحب 

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :الخائنين، ولذا قال تعالــى
Ü ﴾ [الحج: ٣٨].  Û

تخرج في جامعة الأزهر، بعــد حصوله على الدراســات الابتدائية 
ـة في مدارس العــراق، وحصل من جامعة الأزهر على شــهادة  والثانويـ

ين عام (١٩٦٣م). ة أصول الدية من كُلالعالمي
ثم تابع تعليمه بعد العالي وحصل على شهادة الماجستير في التفسير 
(١٩٦٩م)، وبعدها ســجل في شــعبة الحديث، فأخذ منها أيضًا شــهادة 
الماجســتير، ثم حصل على الدكتوراه في الحديث عــام (١٩٧٨م)، كما 
حصل الدكتور عبد الكريم زيدان على الدكتــوراه من مصر، من جامعة 
القاهرة، وكما حصل الدكتور علي القره داغي على الدكتوراه من جامعة 
الأزهر، وبعد ذلك عاد إلى العراق، حيث عمل مفتشًا في وزارة الأوقاف، 
ثم بعد ذلك نُقل إلــى جامعة بغــداد بوظيفة معيد، فمدرس، فأســتاذ 

مساعد، فأستاذ.
عاة المجاهدين،  وتربى على يديه عدد من خيرة أبناء العراق، من الد
الذين أدعوهــم ليتحدثوا ويكتبوا عن شــيخهم وأســتاذهم. وقد لقيت 
أحدهم في حفل العزاء في الدوحة، وقال: إننا تعلمنا من الشيخ حارث 
أمورًا كثيرة، منها: ألا نجعل أوطاننا للبيع أو للإجارة للمستعمر الأجنبي، 

ذكره الزمخشري في تفسيره (٣١٣/٢)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧ه ـ.  (١)
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٨٩٥ في وداع ا�علام

ومنها: ألا نبيع ديننا بملك المشــرق والمغرب، وأن نحتفظ بشخصيتنا 
ف فيها غير أصحابها. حرة صلبة، لا يستطيع أحد أنْ يتصر

ب بها، وندعو إلى الاستمســاك  وهذه مبادئ عظيمة، يجب أنْ نرح
بها؛ فإنها من العروة الوثقى.

عمل الأستاذ الدكتور حارث أكثر من (٣٢) عامًا بالتدريس الجامعي، 
في عدة جامعات عربية، كجامعة اليرمــوك في الأردن، وجامعة عجمان 
في الإمارات العربية المتحدة، وكلية الدراســات الإسلامية والعربية في 

دبي، ثم تقاعد ليتفرغ لإدارة هيئة علماء المسلمين في العراق.
كان الضــاري الأب الروحي لمقاومة الاحتــلال الأمريكي للعراق، 
ورفض المشاركة في الانتخابات التي أجريت أواخر يناير عام (٢٠٠٤م)، 
تحت سلطة المحتل، ورفض تشكيل أي كيان سياسي أو رسمي، ما بقي 
 ذي خالفته فيه، ورأيت أنالاحتلال الأمريكي في العراق، وهــو الأمر ال
المشاركة في الانتخابات وفي العمل السياسي ضرورة، والضرورات تبيح 
المحظورات، والانتخابــات لا تعفينا من واجب المشــاركة في مقاومة 

الاحتلال وآثاره.
ظل الضــاري فــي الأردن ـ بعد خــروج الاحتــلال الأمريكي من 
العراق ـ معارضًا لنظام الحكم الطائفي في العراق، ودعا الشعب العراقي 
إلى القيام بثورة شــعبية ســلمية ضد حكومة نــوري المالكي، الطاغية 
الطائفي الذي فرض على العراقيين أنْ ينقســموا إلى طوائف، وصمم أنْ 

نة بحق. يعلي إحدى الطوائف على الأخرى، وهو ما رفضه أهل الس
وبعد سيطرة مسلحي العشــائر العراقية على بعض المناطق العراقية 
العام الماضي، اعتبر الضاري أن ما وقع ثــورة من أجل رفع الظلم عن 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٩٦ المحور  الثامن : 

جميع المظلومين والمســتضعفين في العراق، وضد ممارسات إجرامية 
وسياسات طائفية استبدادية اتبعها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وانتقد الشــيخ الفتــاوى الطائفية التي صدرت مــن بعض المراجع 
الشيعية؛ لأنها تؤجج الفتنة بين العراقيين، وتدعم الحاكم الظالم، وأكد 
يــة وحــدة العراق، وأن مشــروع  ة متعــددة أهمفــي حــوارات صحفي
الفيدراليات والأقاليم مشروع أعداء العراق الدوليين والإقليميين لتقسيمه 

على أسس طائفية وعرقية مقيتة.
انتقد الضاري تنظيم الدولة الإســلامية وإعلانه عما أســماه بـ«دولة 

الخلافة»، معتبرًا ذلك تمهيدًا لتقسيم العراق وتفتيت الوطن العربي.
لم يشغل الشأن العراقي الشيخ الدكتور حارث الضاري، عن الاهتمام 
بمشــكلات المســلمين الأخرى، وقد كانت له إســهاماته فــي القضية 
الفِلَسْــطِينية وغيرها من قضايا الأمة، مثل: قضية ســوريا، وقضية ليبيا، 
وقضية اليمن، وقضية مصــر، وكل قضايا الوطن العربي والإســلامي، 
فكلها قضاياه، يعيش لها، ويموت عليها، ويدافع عنها بكل ما يملك. بل 
كل قضية عادلة يخوضها شــعب من أجل حريته وعدلــه وحقوقه فهي 

قضيته؛ لأن الإسلام علمه أن يكون إنسانًا عالميا.
كما كان الشــيخ المجاهد الضاري أحد العلماء الذين أحســنوا فهم 
والتقليد  المتعصبــة،  والمذهبية  البغيضــة،  الطائفية  فرفضوا  الإســلام، 

 «  ª  © المعلمين ﴿ ¨  عاة  الد العلماء  الأعمى، وكان من 
² ﴾ [الأحزاب: ٣٩]. كان يدعو إلى الحق، ويشيع   ±  °  ¯  ®  ¬
الخير، ويذود عــن الحمى، ويقــاوم كل من يريدون تحريــف الدين، 
ــنة، فهو من هؤلاء الذين  وتزييف الوعي، والبعد عن حقيقة القرآن والس
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٨٩٧ في وداع ا�علام

أثنى عليهم رسولنا المعلم حين قال: «إن االله وملائكته، وأهل السماوات 
ــى النملة في جحرها، وحتى الحوت فــي البحر، ليُصلون  والأرض، حت

مِ الناس الخير»(١). على مُعَل
وهو أيضًا من «الخَلَف العدول» الذيــن جاء فيهم الحديث: «يحمل 
هذا العلم مــن كُل خَلَفٍ عُدُولُه، ينفون عنه تحريــفَ الغالين، وانتحالَ 

المُبْطِلين، وتأويل الجاهلين»(٢).
وقد كان الشــيخ 5 من الأمة الوسط، التي قال االله فيها: ﴿ : 

A ﴾ [البقرة: ١٤٣].  @  ?  >  =  <  ;
وقد رفض كل الدعوات التي تنأى بالأمة عن المنهج الرباني القرآني 
النبــوي، فرفض الإفراط والتفريط، ورفض الغلو والتســيب، وتمســك 
بمنهج الاعتدال، الذي يرفض الوكس والشطط، رفض أنْ يدخل في غلو 
الفئات التكفيرية، التي تكفر سائر المسلمين، وتستحل دماءهم وأموالهم، 
بوا بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ودعا له،  ذين رحولذا كان من ال

ووضع يده في أيدينا من أجل إنشائه وتقويته.
وقد انتخب عضوًا في مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
ي، ووقفته الصارمة  ة، وكان له رأيه الواضــح، وصوته المدو أكثر من مر
في كل جلسة من جلسات الاتحاد، ضد الذين أرادوا أن يَحْرِفوا الاتحاد 
عن موضعــه، ويصرفوه عن وســطيته، فكان الشــيخ لهــم بالمرصاد، 

 o  n  m  l  k  j  i ﴿ الصــدق والصبــر وما عرفنــا فيه إلا
r ﴾ [يوسف: ٩٠].  q  p

سبق تخريجه ص ـ ٨.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٩.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٨٩٨ المحور  الثامن : 

د  ب الشــيخ مُحَم لقد وقف بصراحة ووضــوح ضد ما رآه من تعص
ل يوم،  ذي اخترناه معنا مــن أوعلي التســخيري، المرجع الشــيعي، ال
وجعلناه أحد نــواب رئيس الاتحــاد، وأوصينــا إخواننــا أنْ ينتخبوه، 
فانتخبوه، ولكنه ـ للأسف الشــديد ـ كما لاحظ الشيخ حارث الضاري 
قبلنا: أنه كان يريد أنْ يكســب من وجوده في الاتحاد لمذهبه وطائفته، 
ولم نكن نحن ننظــر للأمور هذه النظرة، بل رجونــا أنْ يكون القوم قد 
ق، لكنهم رأوا أنْ تتحد الأمة  ة أنْ تتحد ولا تتفرُمن الخير للأم أدركوا أن
وراءهم، وتسير خلفهم، تتغنى بأناشــيدهم، مع أنهم الطرف الأضعف، 

والعدد الأصغر، والبند الأقل.
كان الشيخ الضاري يصر على أنْ يناديني دائمًا بهذا اللقب: إمام أهل 
ــنة والجماعة، وإمام علماء المســلمين، ويعلن ذلك في المؤتمرات  الس

العالمية، ويصر عليها، ولا يبالي بما يجره ذلك عليه.
رحم االله فقيد العراق، وفقيد الأمة: الشيخ حارث الضاري، وتقبله في 
الصالحين، ونســأل االله أنْ يرزقه أجر الشــهداء، كما قال رسول االله ژ : 
«من سأل االله الشــهادة بصدقٍ، بلغه االلهُ منازل الشــهداء وإنْ مات على 

فرِاشه»(١).
وما علمناه إلا مجاهدًا بنفسه، ومجاهدًا بماله، وطالبًا للشهادة بصدق.

 .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٦٤٨.  (١)
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٨٩٩


Zا���� 
*�+��Zرَِّخ وا�� ا�ُ��ٴ
(١٣٤٠ ـ E١٤٣٦ـ = ١٩٢١ ـ ٢٠١٥م)

ا����Mر ��� ا�6�دي ا���زي

ودعت المملكة المغربية مساء الخميس (١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ ـ 
خ واللغوي والدبلوماسي، الدكتور  الموافق ٢ أبريل ٢٠١٥م) العالم والمؤر
عبد الهادي التازي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز (٩٤) عامًا، قضاها 

في العلم والتأليف وخدمة قضايا بلاده وأمُته.
والدكتور التازي حفظ القرآن في الكُتاب في سن التاسعة، ثم ترقى 
في سلم التعليم من المدرســة إلى جامعة القرويين التي حاز فيها على 
الإجازة ســنة (١٩٤٧م)، ثم واصــل تعليمه إلى أنْ حصــل على دبلوم 
د الخامس، ثم دكتوراه الدولة من جامعة  الدراسات العليا من جامعة مُحَم
الإسكندرية، حيث كان موضوع أطروحته «جامعة القرويين». وبذلك كان 
ينية  ن جمع بين الثقافتين: ثقافة القرويين بأصالتها الد الدكتور التازي مم

واللغوية، والثقافة الحديثة بتوجهاتها الحديثة نحو المنابع الغربية.
اتجه د. التازي إلى الســلك الدبلوماســي، فكان ســفيرًا لبلاده في 

العراق ثم ليبيا.
شــغل التازي عدة مناصب علمية في المغرب وخارجه، منها: إدارة 
المعهد الجامعي للبحــث العلمي. وعضوية كل مــن أكاديمية المملكة 
المغربية، ومجمع اللغــة العربية بالقاهرة، والمجمــع العلمي العراقي، 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٠٠ المحور  الثامن : 

والمعهد العربي الأرجنتيني، ومؤسســة آل البيت، ومجمع اللغة العربية 
بالأردن، ومجمــع اللغة العربية بدمشــق. كما عين عضــوًا في المعهد 
الإيطالي الإفريقي والشــرق، ومقره في العاصمة الإيطالية روما، واختير 
عضوًا بالمجلس العلمــي لهيئة المعجم التاريخي للغــة العربية، وعين 

رئيسًا للمؤتمر العالمي السادس للأسماء الجغرافية بنيويورك.

للدكتور التازي عدة مؤلفات تؤرخ للمغــرب ثقافة ومجتمعًا، منها: 
«جامع القرويين: المســجد والجامعة»، و«أعراس فاس»، و«قصر البديع 
بمراكش من عجائب الدنيا»، و«أوقاف المغاربة في القدس»، و«دفاعًا عن 
الوحدة الترابية»، و«الإمام إدريس مؤسس الدولة المغربية»، و«المرأة في 
تاريخ الغرب الإسلامي». وأخرى في العلاقات الدبلوماسية والسياسية، 
منها: «جولة في تاريخ المغرب الدبلوماســي» في خمســة عشر مجلدًا، 
المغربية الإيرانية»،  المغربية الأمريكية»، و«العلاقات  العلاقات  و«تاريخ 
و«الرموز الســرية في المراســلات المغربية عبر التاريخ»، و«إيران بين 
الأمــس واليــوم»، و«الموجز فــي تاريخ العلاقــات الدوليــة للمملكة 
المغربية». وله في الأدب العربــي: «آداب لامية العرب»، وفي التحقيق: 
«تاريخ المن بالإمامة» لابن صاحب الصلاة، و«الفريد في تقييد الشريد» 

لأبي القاسم الفجيجي.

كما ألف في الدعوة والثقافة الإســلامية: «تفســير سورة النور»، 
بالعربية  أبحــاث  إلى ترجمته عدة  العقيدة»، بالإضافــة  و«في ظلال 
للجنرال  الإفريقي»  الشمال  منها: «حقائق عن  والفرنسية والإنجليزية، 
دولاتور، و«ســاعات من القرن الرابع عشــر في فاس» لديريكج دي 
صولا برايس، و«لو أبصرت ثلاثة أيام» للكاتبة الأمريكية كيلير هيلين 
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٩٠١ في وداع ا�علام

من  لمجموعة  ونهايتهــا»  بدؤهــا  الفرنســية:  و«الحمايــة  أدامــس، 
الدبلوماسيين والساســة، بالإضافة إلى نشره العديد من المقالات في 

ت. عدد من المَجَلا

لقيت الدكتــور التازي كثيرًا في المؤتمــرات العلمية، وفي المجامع 
والندوات الفِكْرِية والثقافية، التي شــارك فيها في عدد من البلاد العربية: 
في المغــرب، وفي قطر، وفي المجمع اللغوي فــي مصر، وفي المجمع 
الفكري لآل البيت في الأردن، وفي ملتقى الفكر في الجزائر، وفي غيرها.

ني منه حرصه على الأصالة الثقافية الإســلامية والعربية،  وقد ســر
وعراقته في اللغة العربية، وتمكنه من التراث التاريخي للأمة. وهو يعتبر 
من القامــات العاليــة، التي قربت بيــن المغرب والمشــرق، واعتزت 
بشــموخها وعراقتها، ولم تداهن في دينها وعقيدتها. وقد ســاعده على 
ذلك سعة ثقافته وتنوعها، وطول باعه في معرفة العربية، كما كان يعرف 
الفرنسية والإنجليزية، ويترجم عنها. وكان بيني وبينه مودة عميقة، نشأت 

من هذا الارتباط الثقافي، والوقوف في وجه المخرفين والمحرفين.

ــد أخانا الدكتور عبد الهــادي التازي برحمته  ندعو االله 8 أنْ يتغم
ومغفرته، وأنْ يرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وأنْ يعوض المغرب 

والعرب بمن يخلفه في دينه وثقافته وتماسكه. آمين.

٭ ٭ ٭
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Z)1َّ� ا���م.. إ�N ر��J االله
(١٣٥١ ـ E١٤٣٦ـ = ١٩٣٢ ـ ٢٠١٥م)


�1JPا� ��Eر و��Mا��

استقبلنا بأشــجان القلوب، وعبرات الأعين، ثم رضا الأنفس بقضاء 
االله وقدره، يوم السبت الماضي (٢٣ من شــوال ١٤٣٦هـ ـ الموافق ٨ من 
مة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي  أغســطس ٢٠١٥م) نبأ وفاة أخينا العلا
نة في الشام، ومؤلف كتاب  المفسر الفقيه الأصولي، أحد أبرز علماء الس
(الفقه الإســلامي وأدلته)، عن عمر ناهز الـ(٨٣) عامًا، قضاها في العلم 
والتعليم والبحث والتأليــف، والتدريس في عددٍ من الجامعات العربية، 
واشتهر بكتبه العلمية في مجال الفقه الإسلامي وأصوله، والتفسير، كما 
وقف في وجه الفرق المنحرفة، والمذاهب الضالة، وكشف مخططاتهم، 

وأبطل شبهاتهم.
كان 5 متفوقًا في تحصيلــه العلمي منذ الصغــر، وكان دائمًا في 
ل في شــهادة الثانوية الشرعية. التحق  مقدمة الصفوف، فكان ترتيبه الأو
بعدها بكُلية الشــريعة في جامعة الأزهر الشريف، ليحصل على الشهادة 

العالية، بالترتيب ذاته.
كما حصل على شــهادة الدكتوراه في «الشريعة الإســلامية» بمرتبة 
الشرف الأولى، إلى جانب ذلك نال شــهادة الليسانس في كُلية الحقوق 
جامعة عين شمس، ودبلوم معهد الشريعة (الماجستير) من كُلية الحقوق 
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٩٠٣ في وداع ا�علام

بجامعة القاهرة. كما حصل على إجازة تخصص التدريس من كُلية اللغة 
العربية بالأزهر.

د الزحيلي، كلاهما فرسا رهان،  أخوه الأصغر: الأستاذ الدكتور مُحَم
د أقل من أخيه إنتاجًا، وكلاهما  اشتركا في الفقه وأصوله. وإن كان مُحَم

على خير.
ن درسوا في  عرفته وعرفت عددًا من إخوانه وزملائه وشيوخه، مم
مصــر، وتتلمذوا على أســاتذتها في الأزهــر ودار العلوم، كالشــيخ 
د أديب الصالح، والشيخ عدنان  ة، والشــيخ مُحَم الســباعي، وأبو غُد
ة،  ار أبو غُدزرزور، والشيخ عبد الرحمٰن الصابوني، والشيخ عبد الست

وغيرهم.
تميز الدكتور وهبة الزحيلي، بتمكنه من الفقه الإسلامي دون غلو 
ولا تقصير، إذ كان يعرض لآراء الفقهاء المختلفة، ويوازن بينها حسب 
الأدلة، ويرجح ما يراه أرجح منها حسب موازينه، وهو غير متعصب 
لمذهب أو مدرســة؛ بل يحرص علــى أنْ يتبع الطريق الوســط، أو 

المنهج الوسطي.
وقد تتلمذ في ســوريا على عدد من أعلام هذا المنهج الذين عرفوا 
به، ونسبوا إليه، أمثال: الأستاذ الكبير مصطفى الزرقا، والأستاذ الدكتور 
ل:  ل: مصطفى الســباعي، والأســتاذ الدكتور السياسي الأو الداعية الأو

معروف الدواليبي أستاذ الأصول.
عاش الشيخ وهبة للعلم والاطلاع والكتابة في حياته كلها، وربما 
استكثر الناس ما صدر عنه من مؤلفات، ولكن من تفرغ للعلم، وانقطع 
لخدمته، صدر منه كل عجب. ومن أوائــل ما ألفه كتابه «آثار الحرب 
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في الإســلام» وقد انتهى فيه إلــى آراء جيدة، نقلها مــن كتب فقهنا 
الإســلامي الواســع، تدل على أنه بدأ مبكرًا يفرق بين ما تحتاج إليه 
الأمة وما لا تحتاج إليه، فــكان له اختيارات جيــدة، نقلناها عنه في 

كتابنا: «فقه الجهاد».
وقد اختــار الإخوة من العلماء في العالم الإســلامي أخانا الشــيخ 
الدكتور وهبة الزحيلي معنا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضوًا 
في الاتحاد، ممثلاً لسوريا، ولكن الشيخ بحكم ظروفه، وبحكم وضعه، 
وحاجته إلى الاســتئذان للســفر، وصعوبة ذلك، كتب إلي معتذرًا عن 
ة واحدة.  ة، مع عدم قدرته على المساهمة، ولو مرالاشتراك في العضوي

وقد اضطررنا أنْ نقبل معذرته، مقدرين ظروفه.
عمل 5 في العديد من الجامعات العربية والإســلامية: في جامعة 
د بن علي السنوسي بمدينة البيضاء في ليبيا، وكُلية  دمشق، وجامعة مُحَم
الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وجامعة الخرطوم، وجامعة أم درمان 

الإسلامية. كما أعير إلى قطر والكويت للدروس الرمضانية.
حاولت جماعة الأســد النصيرية والبعثية أن تجعله من أذنابها: يسير 
في ركابهــا، ويجري وراء ســرابها، كما نجحت مع علمــاء آخرين من 
إخوانه، ولكــن االله تعالى عصمه من كيدهم، ونجاه مــن براثنهم، حتى 

رحل إلى ربه مرضيا عنه.
وكان الشيخ يشارك كثيرًا في مؤتمرات الفكر الإسلامي في الجزائر، 
التي حرصت عليها، منــذ جاء وزيرًا للأوقاف الشــيخ عبد الرحمٰن بن 
شــيبان. وكم التقينا في عدد من البلاد العربية والإســلامية، في ندوات 

ومؤتمرات علمية وفقهية.
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٩٠٥ في وداع ا�علام

أشرف 5 على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في دمشق 
وبيروت والخرطوم، وقد قيل: إنها تزيد على سبعين رسالة. وحصل على 
جائزة أفضل شخصية إســلامية في حفل استقبال الســنة الهجرية الذي 

أقامته الحكومة الماليزية سنة (٢٠٠٨م) في مدينة بوتراجايا.
وله 5 العديد من الأحاديث الإذاعية في تفسير القرآن، وغيرها من 
الندوات فــي الإذاعة والتلفزيــون، والفضائيات المختلفــة، إضافة إلى 

حواراته مع الصحافة في دول عدة.
والدكتور الزحيلي قد أمد المكتبة الإســلامية بعشــرات المصنفات 
النافعة والمفيدة، منها بل أولها وأهمها: كتابه الشــهير: «الفقه الإسلامي 
وأدلته»، في (١١) مجلدًا؛ وقد تناول فيه جميع أبواب الفقه الإســلامي، 
في جميع المذاهب، دون تعصب لأحدها على الآخر. و«التفسير المنير 
في العقيدة والشــريعة والمنهج» فــي (١٦) مجلــدًا، و«الوجيز في الفقه 
الفقه الإسلامي  الفقه»، و«موســوعة  الإســلامي»، و«الوجيز في أصول 
والقضايا المعاصرة»، و«التفسير الوسيط» و«الوجيز»، و«العلاقات الدولية 
في الإســلام مقارنة بالقانــون الدولــي الحديث»، و«القانــون الدولي 
الإنساني وحقوق الإنسان»، و«العالم الإســلامي في مواجهة التحديات 
الغربية»، و«مشكلات في طريق النهوض»، و«الأسرة المسلمة في العالم 
المعاصرة»،  المالية  المعاصر»، و«المصارف الإســلامية»، و«المعاملات 

و«الاقتصاد الإسلامي».

ا����1َّ�: ����ن وا����+�   h���V�

والمؤسســات  والهيئات  المجامع  العديد من  في  كان 5 عضوًا 
العلمية والفقهية، فكان عضــوًا في المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٠٦ المحور  الثامن : 

الإســلامية في الأردن (مؤسســة آل البيت)، وخبيرًا في مجمع الفقه 
ة المكرمة، ومجمع الفقه  الإســلامي بجدة، والمجمع الفقهي في مك
الإسلامي في الهند وأمريكا والســودان، ورئيسًا لهيئة الرقابة الشرعية 
لشــركة المضاربة والمقاصة الإســلامية في البحرين، ثم رئيسًا لهذه 
الهيئة بالبنك الإســلامي الدولي في المؤسســة العربية المصرفية في 
البحرين ولندن، وخبيرًا في الموســوعة العربية الكبرى في دمشــق، 
ورئيسًا للجنة الدراسات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وعضو 
مجلس الإفتاء الأعلى في ســوريا، وعضوًا للجنة البحوث والشــؤون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف السورية، وعضوًا مراسلاً للموسوعة الفقهية 
في الكويــت، والموســوعة العربية الكبرى في دمشــق، وموســوعة 
الحضارة الإسلامية بالأردن، وموسوعة فقه المعاملات في مجمع الفقه 

الإسلامي في جدة وغيرها.

د علي آذرشب  ومما يذكر للرجل كيف وقف في وجه الدكتور مُحَم
الأستاذ بجامعة طهران ورئيس مركز الدراسات الثقافية الإيرانية العربية، 
عندما هاجمني في إحدى جلســات مؤتمر الدوحة لحــوار المذاهب 
الإسلامية عام (٢٠٠٧م) عندما اســتعرضت عددًا من النقاط التي تعوق 
يعة، فاتهمني الدكتور آذرشب بالتحريض، بدلاً  ة والشن التقارب بين الس
انتقادات آذرشب،  الزحيلي  الدكتور وهبة  التهدئة! عندها استهجن  عن 
مؤكدًا أن كلمتي تعبر عن «واقع قائم، وحقائق ملموسة»، وأضاف أنني 
ثت عما يجري في الشارع الإســلامي بعيدًا عن التطرف والدعوة  تحد

ب المذهبي. إلى التعص

د أنني أدعو إلى استئصال المشكلة من جذورها من خلال الدعوة  وأك
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٩٠٧ في وداع ا�علام

يعة عن الطعن  إلى عدم سب الصحابة، وأنْ يبتعد بعض رجال الدين الش
في أمهات المؤمنين، وتبرئتهن من التهم التي نسبوها إليهن.

رحم االله أخانا الشيخ وهبة الزحيلي رحمة واسعة، وجزاه خيرًا على 
م لدينه وثقافته وأمتــه، وعظم االله أجرنا فيــه، وألهم أهله ومحبيه  ما قد

جميل الصبر، ورزقهم وافر الأجر، وخلف الأُمة فيه خيرًا.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                       909 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٠٨ المحور  الثامن : 

(ت: ١٩٣٨ ـ ٢٠١٥م)

�L1�; آل �َّ�/َ+ُ -Z N�1� 51ا�� 
���+ ��(��p

عرفناك أيهــا الأخ الحبيب، والصديــق العزيز، والقاضــي العادل، 
والمحامي الصادق، والوزير المخلص: في شبابك، وفي كهولتك، وفي 
شــيخوختك، فكنت شــبابك في طاعة االله، وكهولتك في عمل الخير، 

وشيخوختك في تأييد المناضلين عن الحق، المقاومين للباطل.
بدأت في البحرين، وأكملت في مصر، وتســلمت الراية من مصر، 
وبقيت في الخليج قمرًا منيرًا، تضيء لكل الناس، تزرع ليحصد الناس، 
وتغرس ليجني الآخرون، وتبني ليســتظل الكل بظلك. قالوا بأنك من 
الأســرة الحاكمة. وأنعم بأســرة: أبناؤها علماء عند الحاجة، وزراء عند 

المشاركة، ومع كل الناس في ساعة المحنة.
ر إلــى جمعية  ل ما ظهر، ولمــا تطو رأســت نادي الإصــلاح أو
الذي لا يفري أحد  الذي لا يتخلف، والجندي  القائد  الإصلاح، كنت 
فريه. دعوناك للمشــاركة في الهيئة الخيرية العالمية بالكويت، فكنت 
أسرع من لبوا واستجابوا، وحملوا العبء في ســكرتارية الهيئة لعدة 
ســنين. وهيأت لنا اللقاء مع أمير البحرين المحبوب الشيخ عيسى بن 
سلمان 5 . وجندت مكتبك للمحاماة لخدمة الهيئة الخيرية، كما هو 

لخدمة قضايا الناس.
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الدؤوبة،  المخلــص والحركة  كنت ـ رحمك االله ـ نموذجًــا للعمل 
والسعي بكل جد إلى كل ما فيه خير ونفع، في عملك في القضاء، وفي 
توليــك وزارة العدل، ثــم وزارة العمل، إلى أنْ ختمت حياتك رئيسًــا 

لجمعية الإصلاح المباركة.
س الحركة  لا ننسى تواضعكم الجم حين قلتم: «لســنا نحن من أس
الإســلامية في البحرين، وإنما كنا على صلة بها». ولا إيمانكم العميق 
حين قلتم منذ ســتين ســنة: «أحيانًا تحتم علي الظروف أن أقوم ببعض 
الأعمال تجاه الدعوة التي آمنا بها، ولن يستطيع أي طاغية أو ماجن من 
خلعها من بيننا، إلا إذا خلع القلوب والأفئدة، ودون ذلك قطع الرقاب».
ســيذكر التاريخ كيف كان إصراركم وتمســككم بثوابت الإســلام 
ودعوته الغراء، وحمل مشــروع نهضة فكرية واجتماعية يقوم على فكر 
نهــج الاعتدال  التي تعزز  الثقافة الإســلامية  مســتنير معاصر، ونشــر 

والوسطية.
وســيذكر تفانيكم في العمل الدعــوي، وكيف جعلتــم من جمعية 
الإصــلاح نموذجًا يحتــذى في مَيْدان العمــل الخيري، ومثالاً مشــرفًا 
لمؤسســات المجتمع من خلال دعم العمل الخيري وتطويره إلى آفاق 
أرحب، فلم تكن جمعيــة الإصلاح مجرد جمعية أهلية، وإنما مدرســة 
فكرية تقوم على العمل الجماعي المتماسك مع العمل الفردي المخلص.
كل إخوانك في البحرين، وفي الخليــج العربي، وفي بلاد العرب، 
وبلاد الإســلام يدعون لــك، ويصلون عليــك، ويطلبون لــك الرحمة 
والمغفرة والرضوان. يقولون: هذا رجل عاش الله؛ ومن عاش على شيء 

مات عليه.
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نعزي فيك شعب البحرين، وملك البحرين، وأمراء البحرين، وجمعية 
دك بواســع عفــوه ورحمته، وأنْ  الإصلاح. ســائلين االله تعالى أنْ يتغم
يسكنك فســيح جناته، وأنْ يجزيك عما قدمت لدينك ووطنك وأمتك 
خير الجزاء، وأنْ يلهم أهلك وذويك الصبر والأجر، وأنْ يجمعنا االله بك 

في جنة الفردوس.

٭ ٭ ٭
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الأ*��ذ ا����Mر �Z�< hc ا����ا�

h(Lوا� �:Lوا� mا��� bEرا
(١٣٥٤ ـ E١٤٣٧ـ = ١٩٣٥ ـ ٢٠١٦م)

غاب عنا نوره، كما تغيب الأقمار عن أفلاكها، وانطفأ ذلك الســراج 
العلمي، كما تنطفئ السرج الوهاجة في سمائها. فقد كان 5 علمًا من 
أعلام الفقه الفكري والأصولــي، ورائدًا من رواد «إســلامية المعرفة»، 
وباحثًا من الباحثين المهتمين بمخاطبة عقول المســلمين المســتنيرين، 

ليصل منها إلى مخاطبة غير المسلمين في العالم.

ن أســهموا مــن العلماء في إنشــاء المعهــد العالمي للفكر  كان مم
الإســلامي، ثم ازداد عطاؤه في تطويره وإخصابه، وإمــداده بالكتابات 
والريادات حتى أصبح واحدًا من الرجال الذين يعتد بهم، وببحوثهم في 
هذا الجانــب، كما يعتــد ببحوثهم الأخــرى التي بدؤوهــا في الأزهر 
الشريف، كما في بحثه الأصولي، الذي حصل به على الدكتوراه بمرتبة 

الشرف، وأدخله ضمن رجال العلم من الأزهريين.

في مســاء الجمعة (٢٣ جمادى الأولــى ١٤٣٧هـ ـ الموافق ٤ مارس 
٢٠١٦م) عــرف الناس نبأ وفاة: طــه، وإن لم أعرف إلا بعــد ذلك بأيام، 
عرفت بوفاة أخــي الحبيب، وصديقي العزيز، العالــم الأصولي الداعية 
ـذي امتد به  الـ المفكر، الأســتاذ الدكتور طه جابــر العلواني العراقي، 
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المرض، فأقعده في فراشه، وقطعه عن زيارة إخوانه وأحبائه، والمواطن 
العلمية التي كان له مشاركة إيجابية في إنشائها وتطويرها.

فقد توفي في القاهرة عن عمر ناهــز الثمانين عامًا، تاركًا وراءه آثارًا 
علمية نافعة، ومشاريع دعوية متنوعة، وكتبًا يتداولها الطلاب والباحثون 

والدارسون، وتلاميذ يزداد حبهم للاطلاع على هذه الثروات الثمينة.

والدكتور العلواني من مواليد الفلوجة بالعراق، حصل على شــهادة 
الدكتوراه، كُلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، بمرتبة الشرف الأولى. 

وهو يتقن العربية والإنجليزية، وله إلمام بالفارسية.

د بن  ة الشريعة، جامعة الإمام مُحَمين أستاذًا للفقه والأصول في كُلعُي
سعود، ثم أستاذًا لكرســي الفقه وأصوله والفقه المقارن بجامعة قرطبة 

(فيرجينيا)، ثم امتد نشاطه وتوسع في المجامع والكليات والأقسام.

أول ما رأيت الدكتور طــه جابر في مدينة «لوجانــو» التي يقيم بها 
أخوانا: يوســف ندا، وغالب همت، من رجال الأعمال الإسلاميين. وقد 
دعوا طائفة من رجال الفكر الإسلاميين على ضيافتهم للبحث في سبيل 
د المبارك، وإســماعيل الفاروقي،  الدعوة. وكان فــي هذا اللقــاء: مُحَم
إليه تعالى، وعبد الحميد أبو ســليمان،  أبو الســعود، والفقير  ومحمود 

عاة والعلماء العاملين في أوربا وأمريكا وبلاد الغرب. وعدد من الد

وشــغل د. طه منصب رئيــس المعهــد العالمي للفكر الإســلامي 
(هيرندن، فيرجينيا) من سنة (١٩٨٥م) وحتى سنة (١٩٩٧م).

كما كان رئيسًا لتحرير مَجَلة «إسلامية المعرفة»، الصادرة عن المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، من سنة (٢٠٠٢م) وحتى وافاه الأجل.
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س  كتب الدكتور العلواني في «أدب الاختلاف في الإسلام»، وقد أس
مع أخيه وصديقــه الدكتور عبد الحميد أبو ســليمان، وصاحب الفكرة 
الأولى في هذا الموضوع، وأول من كتب فيه ودعا إليه، مع مجموعة من 
إخوانه قبل أن يتمثل في «المعهد العالمي للفكر الإســلامي» في أمريكا 
سنة (١٩٨١م)، وكان له مكتب في مصر، قام على إدارته أولاً لعدة سنين 
الأخ القانوني الشرعي الباحث الأستاذ الدكتور جمال الدين عطية، الذي 
قام بنشــاط ملموس في خدمة أفكار المعهد، وجند له عددًا من أساتذة 
الأزهر وكلية دار العلوم، والجامعــات الأخرى، وأصدروا بعض الكتب 

والدراسات القيمة.
ا على  ة»، ردة النبويــن ي أنْ أكتب لهــم كتابًا في «السوقد طلبــوا مِن
الأباطيل، التي أشــاعها من أشــاعها، فكتبتُ كتابي: «كيف نتعامل مع 

السنة النبوية؟»، كما تعاونت معهم في كل ما طلبوه مني.
وقد أصدر المعهد ـ ولا يزال ـ مجموعــة كبيرة من الإصدارات في 
شــتى العلوم والآداب، ملأت الآفاق، تمثل علماء المسلمين المستقلين 

في أنحاء العالم.
والدكتور طه 5 عضو الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، وعضو 
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ورئيس المجلس الفقهي في أمريكا 
منذ عام (١٩٨٩م). وكم ســعدنا به في جلســاتنا في المجلس الأوربي. 
وكتب بحوثًا قيمة، فيهــا نزعة اجتهادية، ربما ضــاق بها بعض إخواننا 

الذين ارتباطهم بالماضي أكثر من تطلعهم إلى الغد.
وقد اجتمعت معه في كثير من المناســبات، واشتركت معه في عدد 
من المؤتمرات في أمريكا وفي مصر وفي أوربــا وفي ماليزيا، وغيرها. 
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وأدار هو بعض هذه الندوات، التي شــارك فيها الدكتور المسيري 5 
صاحب موســوعة «اليهود واليهودية والصهيونيــة» والذي له موقفه من 

العِلمانية الشاملة الأصلية، ونظرته الصادقة إلى الإسلام.
والفقيد 5 كانت له أيادٍ بيضاء في ميادين العطاء العلمي، وجهود 
مشكورة في خدمة العلم وطلابه، وبصمات واضحة في محاريب الفكر 

والدعوة.
وامتــد عطاؤه العلمــي، وجهــاده البحثي، ومداده الفكري فشــرق 
وغرب، وحل موجهًا، ونزل أســتاذًا في محطات علميــة بارزة، ومنابر 
فقهية متخصصــة، ومارس الكثيــر من النشــاطات العلميــة والفِكْرِية 
الإســلامية، حيث كان رئيسًــا للمجلس الفقهي بأمريكا، وعمل أستاذًا 
د بن ســعود الإســلامية بالرياض،  لأصول الفقه في جامعة الإمام مُحَم
وكان عضوًا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، 
وعضو مجمع الفقه الإســلامي الدولي بجدة، وكان مستشارًا قانونيا في 
ة بوزارة الداخلية في المملكة العربية الســعودية من سنة  الحقوق الخاص

(١٩٧٥م) وحتى (١٩٧٦م).
هاجر إلى الولايات المتحدة في عــام (١٩٨٣م)، وكان رئيس جامعة 
قرطبة الإســلامية في الولايات المتحدة. وكم تلاقينــا هناك في ندوات 
للمعهد، وفــي كلمــات للعاملين فيه، وفي دراســة قضايا تهــم العالم 

الإسلامي كله.
وكم التقينا على الشــكوى من أمراض مجتمعاتنا، التي كلما داوينا 
ا عالجنا! وكم جلسنا نتشاكى  منها مرضًا، يظهر لنا مرض جديد أشد مم
همومنا حين أصبت في رجلــي وأنا في مراكش، وهو كان يشــكو من 
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٩١٥ في وداع ا�علام

جملة ما يشــكو من رجليه. وقد جاء معي في أمريكا إلى الطبيب الذي 
يتعالج عنده، وأوصاه بي.

ل  ولقد كان أخي طه رجلاً واســع الصدر، يحسن الابتسامة، ويتحم
صدمات الآخرين، ولا يتهــاون في أمر علمي أو عملي، ولا يستســلم 
للحياة ومآسيها، ولذا صبر على مكاره البشر، وهي كثيرة وبعضها مؤلم.

ويشــهد االله أن حياتنا معه كانت حياة طيبة سلسة، متعاونة على البر 
والتقوى، ولم نجد في حياتنا الطويلة أي مشكلة والحمد الله.

وفي الكتاب الذي صدر عني في سن الســبعين، كان له مقال رائع 
بعنوان: «القرضــاوي العالم الداعية المفكر» وشــرح هذه العلاقة، حتى 

انتهى بها إلى القمة.

التحرير المؤسس لمجلة «إســلامية المعرفة»، الصادرة  وكان رئيس 
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، من سنة (٢٠٠٢م) وحتى 

(٢٠٠٧م).

لم يكن له كثير حضور في المنابر الثقافية والإعلامية العامة، ولذلك 
لم يعرفه الكثيرون من عموم المثقفين، لكن أهل العلم يعرفون له قدره 
رين، كما أن ســاحات  ومكانتــه، وينزلونه منــازل المجتهديــن والمُفَك

أتْه أعلى منصاتها. ة بوالمؤتمرات العلمي

حمل هَم الأمة في واحدة من أبــرز قضاياها المعاصرة فيما اصطلح 
عليه بـ«إسلامية المعرفة» فكتب وحاضر، وشارك في مؤتمرات ومنتديات 
مدافعًا عن القضية، مؤصلاً لها، فكرةً ومشــروعًا، وأجاب عن الســؤال 

الأبرز في هذه الملحمة الذي يقول: لماذا إسلامية المعرفة؟
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩١٦ المحور  الثامن : 

لقد خــاض كثيرون فــي الإجابة عن هذا الســؤال، ولكــن المهم 
المطلوب: أنْ تحســن جيدًا فهم الســؤال، ثم تســدد في الإجابة عنه، 

وما تتطلب الإجابة عنه. والمعرفة إنما هي سؤال وجواب.
وكان الفقيد 5 مثالاً للعالم المخلص لأمته وقضاياها، وسعى بجد 
التــي تؤرق كل غيور على  وجهد إلى إبراز الحلول للأزمات والقضايا 

أمُته.
وكان من العلماء العاملين المخلصين على تجديد الفكر الإسلامي، 

وكتب في هذا المجال كتبًا وبحوثًا ودراسات مهمة.
وكان حريصًا شديد الحرص على التعليم والتعلم، كان يقدم الدروس 
والحلقــات والــدورات التدريبية الشــرعية في منزله، علــى الرغم من 

المرض الذي أقعده المقعد في السنوات الأخيرة.
ولم تخلُ حياة الدكتور طه العلواني عن الساحة السياسية أيضًا، فقد 
وقف معارضًا لنظام البعث في العراق منذ العام (١٩٦٩م)، الذي ســبب 
لمغادرة بلدته، فخرج عن الوطن وظل في الخارج طيلة (٤٧) سنة ولغاية 

انتقاله إلى جوار رحمة االله.

ا����1َّ�:  h��أ�� mEأ -+

للدكتور طــه جابر العلواني دراســات وبحــوث ومصنفات عديدة 
ها: تتجاوز المائة، ومن أهم

١ ـ علم أصول الفقه: نشأته وتدوينه.
٢ ـ تحقيق ودراسة كتاب: «المحصول في علم الأصول» للإمام فخر 

الدين الرازي.
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٣ ـ الاجتهاد والتقليد في الإسلام.
٤ ـ أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة.

٥ ـ أدب الاختلاف في الإسلام.
٦ ـ إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم.

٧ ـ مقدمة في إسلامية المعرفة.
٨ ـ ابن تيمية وإسلامية المعرفة.

٩ ـ مقدمة في المنطق والمقدمات الأصولية.
١٠ ـ إصلاح الفكر الإسلامي.

١١ ـ إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعًا.
١٢ ـ لماذا إسلامية المعرفة؟

١٣ ـ مقاصد الشريعة.
١٤ ـ الأزمة الفِكْرِية ونهاية التغيير.

١٥ ـ إشكالية التعامل مع السنة النبوية.
١٦ ـ عالم في المنهج القرآني.

١٧ ـ نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه.
١٨ ـ حاكمية القرآن.

١٩ ـ أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخلاص منها.
٢٠ ـ ابن رشد الحفيد: الفقيه والفيلسوف.

وكان عضوًا فعالاً ونشطًا في العديد من المؤسسات، منها:
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أنه كان مؤسسًــا وعضــوًا لمجلس أمنــاء المعهد العالمــي للفكر 
الإسلامي، فيرجينيا.

وعضوًا في المجمــع الفقهي الدولي بجدة، وعضــوًا في المجلس 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وعضوًا في المجلس  التأسيسي لرابطة 

الملكي لبحوث الحضارة (مؤسسة آل البيت، الأردن).
وعمل العلواني 5 أستاذًا زائرًا في العديد من الجامعات، ومنها:

جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب، والجامعة الإســلامية في 
كوالالومبــور، ماليزيا، وجامعــة بروناي، في ســلطنة بروناي، وجامعة 
الجزائر، وجامعة ستراسبورج،  للعلوم الإســلامية في  الأمير عبد القادر 

فرنسا.
د الفقيد بواســع رحمته، ويتقبل منه صالح عمله،  نسأل االله أنْ يتغم
ويغفر له، ويجعل مثواه الفردوس الأعلــى، ويجزيه خير ما جزى عباده 

الصالحين، والعلماء العاملين.

٭ ٭ ٭
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٩١٩

�E�ا��� �:Lا��ا��1 ا�� m��ا��
(١٣٥١ ـ E١٤٣٧ـ = ١٩٣٢ ـ ٢٠١٦م)


Zا���ا -�J ر��Mا��

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه، وبعد:

بعد أنْ صليت مع إخواني صلاة الجنازة ـ صلاة الغائب ـ على أخينا 
وصديقنــا الحبيب، العالم الفقيــه الداعية المفكر، أحــد أعمدة المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن: الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني 
في مكتبنا في الدوحة؛ حيث فوجئنا بموتــه، بعد أن اتصلنا به من عدة 
أيام ورد علينا ابنه الكريم. وكتب االله له أنْ يدفن مع زوجته في أمريكا. 
فوجئنا في اليوم التالي (الســبت ٥ مارس ٢٠١٦م) بفقــد آخر من القادة 
رين المجاهدين، أحد من امتلأت حياتهم بالعلم  عاة والمُفَك والعلماء والد

والعمل، والدعوة والجهاد.
فإذا كان هناك أناس يعيشــون في الدنيا ويموتــون، ولا يُحِس بهم 
أحد؛ لأنهم لم يفعلوا شيئًا في حياة الناس، يجعلهم يشعرون بوجودهم، 
ن رزقهــم االله الهداية والتوفيــق، يتعلمون فيعملون،  فهناك آخــرون، مم
ويعملون فيعلمون، وينشطون في دعوتهم، باذلين أعمارهم وجهدهم في 
ســبيل رســالتهم التي آمنوا بها، ومن هؤلاء أخونا الحبيب إلينا، الأثير 
لدينا، العزيز علينا، الرجل، العالم، المفكــر، الداعية، المجاهد، الثائر: 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢٠ المحور  الثامن : 

الدكتور حســن الترابي، الذي كان بحــق أحد رجالات الأمــة العربية 
الفكر والتربية والسياسة، لا يشك في ذلك  والإسلامية، وأحد رجالات 
أحد؛ فهو مفكر وزعيم سياسي وديني، يعتبر من رواد التجديد السياسي 

الإسلامي.
حسن الترابي هو الحســن الثالث في الإســلاميين، بعد حسن البنا 
ل، وحســن الهضيبي الثاني، هو ســوداني قح، تعلم القرآن الكريم  الأو
وحفظه وجوده في صباه، وتعلم اللغة العربية والشريعة، ولم يتغير فكره 
الإســلامي الأصيل عن أصله، رغم أنه حصل على قمة الدراسات العليا 
في الغرب: الماجســتير من جامعة أكســفورد، ثم الدكتوراه من جامعة 
ة لغات بفصاحــة: الإنجليزية والفرنســية  الســوربون، وأتقن 5 عــد

والألمانية، ولكنه بقي سودانيا عربيا مسلمًا، يقول:
سْــلاَمُ لاَ أبََ ليِ سِــوَاهُ ِ(١)!أبــي الإِْ تَمِيم أوَْ  بقَيْــسٍ  افْتَخَــرُوا  إِذَا 

ك، لا يعرف  المتحرك المحــر رَابي من النــوع الحيكان حســن الت
الفكر،  الطويل، ولكنه رجل حر، مستقل  البلادة، ولا الكسل ولا الرقاد 
مستقل الإرادة، مستقل القرار، عقله متوقد، ولسانه فصيح، وجهه سوداني 

أصيل، مبتسم دائمًا، من غير تكلف.
ج أخت الصادق المهدي، فكانت نعم الزوجة له، ونعم الرفيق له  تزو
 في دربه، لم يتزوج غيرها، واختلف مع الإخوان اختلافًا في الطرق؛ لأن
له فلسفة في الحركة لا تتفق تمامًا مع المســيرة العامة لحركة الإخوان، 
ولذلك قــال للتنظيــم العالمي للإخــوان: اعذرونا فيما قــد نتخذه من 
خطــوات أو قــرارات، ربما لا توافــق ظروفكــم المحليــة والإقليمية 

من شعر نهار بن توسعة اليشكري. كما في الكامل في الأدب (١٣٣/٣).  (١)

QaradawiBooks.com

                       922 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٩٢١ في وداع ا�علام

والسياسية على إقرارها أو تلبيتها، أو الموافقة عليها، وظلوا سنين على 
هذا الموضع حينما كنت لا أزال ملتزمًا بالارتباط التنظيمي مع الإخوان.
ة والرخاء، وفي العسر  قاد حسن الترابي الجماعة السودانية في الشد
واليســر، وكانوا معه كتلة واحــدة، وإنْ خالفه بعضهــم بعد ذلك لعدم 
اســتطاعتهم تحمل مخالفاته في اجتهاده لبعض تقاليد الإخوان، وطبيعة 
الناس ليســت واحدة في هذا الجانب؛ منهم مــن لا يطيق الخروج عن 
 المتوارث أو المألوف، في السياســة، أو في الفكر، أو في الحياة. لا بد
أنْ تظل الحياة في نظــره خيطًا منتظمًا، يتصل بعضــه ببعض، والترابي 
سين  ليس من ذلك الصنف، ومثلي يقبله، ولكن بعض إخواني من المقد

ز لأحد الخروج عليها. تي لا تجوللنمطية الموروثة ال
التقيت الشــيخ الترابي من قديم، ووجدته رجلاً يتمتع بفهم دقيق، 
وحِس رقيق، وإيمان عميــق، وعلم وثيق. ما ذهبت للســودان، أو لبلد 
ثنا عن ثقافة الأُمة وهموم الأمة،  تحد عربي، أو لقيته في قطر وغيرها، إلا
وكيفية علاجها، وحال المسلمين، ووسائل النهوض بهم، وكيف ننهض 

رها. بالدعوة، وكيف نُطو
أول ما لقيت الترابي في لبنان سنة (١٩٨٥م)، وكان في قمة الشباب، وكان 
يزور بيروت في ذلك الوقت، وقد قاد الحركة الشعبية الجامعية، التي انتهت 

بإسقاط الحكم العسكري برئاسة عبود، وعودة الحكم المدني إلى السودان.
ا جرى بيني وبينه من حديث: أني قلت له: لعلكم تلتفتون  وأذكر مم
إلى الجيش ونشــر الدعوة فيه، حتى لا يقوم بانقلاب آخر ضدكم. فقال 
لي: نحن في الواقع لا نهتم بالجيش، وإنما نهتم بالشــعب. وعندنا أنْ 
نكسب معلمًا في مدرســة خير من أنْ نكسب ضابطًا في الجيش. قلت: 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢٢ المحور  الثامن : 

ولكن الجيوش الآن كثيرًا ما تنقلب على الحكم المدني، وتسيطر على 
مقدرات الشعوب. قال: لتنقلب، ونحن سنسقطها!

كانت هناك أنشــطة كثيرة تجعلني أتردد على الســودان، منها أنهم 
اختاروني في المنظمة الخيريــة الإفريقية الإســلامية، ولها أعمالها في 
السودان، وفي إفريقيا عامة، وأحيانًا نلتقي في الخرطوم أو في بلد آخر.

وقد أدُعى لجامعة إفريقيا، أو لجامعة الخرطوم، أو لجامعة أم درمان، 
أو لجامعة القرآن، أو للحركة الإســلامية، أو لبنك فيصل الإسلامي، أو 
لغيره من الهيئات.. وهذا ما جعلني ألتقي به كثيرًا في الخرطوم، أو في 
مناسبات شــتى، بعضها في قطر حينما دعاه أمير البلاد ـ آنذاك ـ الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني ليتشاور معه، ويستفيد من علمه في وضع دستور 
يلائم البلاد. وكم دعته قطر في مناســبات رمضانية، والتقينا معًا، على 

مائدة سمو أمير البلاد، وعلى موائد القرآن والعلم.
وقد ســجن هو وعدد من أتباعــه في أيام حكم النميــري، فترة من 
الزمن، ثم تفاوضوا معه على أنْ يســتعين بهم، وأنْ يســتعينوا به، وأنْ 
يتولى بعض المناصــب، وقبل الدكتور الترابي، فهــو يؤمن بالمرحلية. 
وحضرنا معه الثورة الشعبية السودانية التي أعلنها النميري لإقامة التشريع 
ة في هذه المسيرة الكبيرة  الإسلامي، وكان الترابي وجماعته مشاركين بقو

التي سميت «الثورة المليونية».
كنت والشيخ صلاح أبو إســماعيل 5 ، نتطلع إلى هذه المسيرة، 
وهي تمر أمامنا أفواجًا أفواجًا، من الصباح حتى الظهيرة، والناس يهتفون 
للشــريعة وللإســلام وللقرآن، بحرارة طبيعية ومن تلقاء أنفسهم، فكنا 

نذرف الدموع ونقول: هل يكون لنا يوم في القاهرة مثل هذا اليوم؟
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٩٢٣ في وداع ا�علام

ومع هذا قلت للسودانيين: ليس المهم أن نعلن قيام التشريع، ولكن 
المهم أنْ يقوم المجتمع المســلم، وأنْ يحيا بالإسلام وللإسلام، وليس 

هذا بالشيء الهين.
وما أسرع ما تغيرت الحياة في السودان، ولم تكن مع ثورة العسكر 
ثورة تربوية وفكريــة وأخلاقية، فــكان لا بد من تغييــر، وقامت ثورة 
عسكرية بيضاء مسالمة، يقودها لواء شريف، هو رجل الإيمان والمحبة، 
الذي ضرب المثل في  والإسلام والسلام: عبد الرحمٰن ســوار الذهب، 
الزهد والتضحية بالملك والســلطان، وتنازل بعد ســنة عن السلطة إلى 

حكم مشترك، آلت البلاد فيه إلى حياة قلقة غير مستقرة.
وبعد انسداد الأفق السياسي في السودان، كان لا بد أنْ يقوم أحد الأقوياء 
في البلد بالسيطرة على مقاليد الأمور، وكان الدكتور الترابي أكثرهم تصورًا 
وإدراكًا للموقف وخطورته، وأكثر قدرة على التحرك بسرعة، فبادر إلى ذلك، 

واختار مجموعة من العسكريين على رأسهم عمر البشير لهذا الأمر.
ولو لم يبادر الترابي بهذا العمل لسبقه إليه الشيوعيون أو البعثيون، 
ل الأمر على الذين ســبقوهم، فكان  وقد حاولوا الثورة المســلحة في أو

جزاؤهم أنْ قضي عليهم.
كان حســن الترابي رجل العزيمة الماضية، يتمثــل بقول االله تعالى: 

E ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، ويعجبه في الشعر قول القائل:  D  C  B  A ﴿
فكُــنْ ذا عَزيِمَةٍ ذَا رأيٍ  دَاإذا كنتَ  تَتَــرَد أنَْ  أيِْ  الــر فَسَــادَ   فَــإِن
عَاجلاًِ فانْفِذْهُ  عَــزْمٍ  ذَا  كنتَ  دَا(١)وإن  يَتَقَي أنْ  العَــزْمِ  فَسَــادَ   فــإن

هو من قــول محمد بن يــزداد وزير الخليفة المأمــون، كما في ربيع الأبرار للزمخشــري   (١)
(٤٥٥/٣)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ه ـ.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢٤ المحور  الثامن : 

وقد التف الشباب المسلم في السودان حول الترابي، واختاروه قائدًا 
للحركة الإسلامية في عموم السودان. وعندما قامت الثورة، التي هيأ لها 
الأســباب وقادها بحكمة وانتصرت، أبى إلا أن يدخل السجن، ويجعل 
القائد عمر البشــير، ويأمره أن يدخله الســجن، ويديــر الأمر من داخل 

محبسه بالأوراق.
بعد ذلك ظهر الترابي، وخرج من الســجن، وعُرِف وضعه، وانفتح 
الترابي بعدها على العالم العربي والعالم الإســلامي، ودعا الناس إلى 

ن دُعي إليه. ا ممالسودان، وكن
ة أمور: ز على عد ا، يُرَكا إسلاميوكان منهج الترابي منهجًا عروبي

١ ـ قضية الإيمان باالله ربا، وبالإســلام دينًا، وبالشــريعة والتربية 
منهاجًا عاما.

ية الشعوب جزء من الفرائض الإسلامية، التي نجاهد في سبيلها. ٢ ـ حُر
ية التعبير والفكر والمقاومة للظلم فرائض أساسية. ٣ ـ حُر

٤ ـ قضية فلَِسْطِين قضية أصلية، لا يجوز التهاون فيها. والدفاع عنها 
فريضة.

العدالة الاجتماعيــة ومحاربة المظالم والطغيان والفســاد جزءٌ  ٥ ـ 
أ من الإسلام. لا يتجز

٦ ـ الأُمة الإسلامية في مشــارق الأرض ومغاربها أمة واحدة، يجب 
د، ولا يجوز أنْ تتفرق. أنْ تتوح

٧ ـ نسالم كل من يسالمنا ونضع أيدينا في يده، ونعادي كل من عادانا.

٨ ـ البشرية كلها أبناء آدم، وكلهم إخوة، وعليهم أنْ يتحابوا ويتعاونوا.
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٩٢٥ في وداع ا�علام

وقد التقيت الدكتــور الترابي منذ فترة قصيرة فــي مكتبي بالدوحة، 
حيث تفضل هو بزيارتي حين جاء إلى قطر، وكانت آخر زيارة له، وظللنا 
نحو الساعتين، نتشــاكى هموم الأمة، ونتدارس في حلولها، والعمل من 
أجلها، وكنا في ذلك نعمل سويا من أجل أمتنا، وهاتفته منذ أيام قلائل، 
ودعوته للمســاهمة في الكتاب الذي يصدره مركز القرضاوي للوســطية 
والتجديد، عن سيرتي وأنشطتي، بمناسبة بلوغي التسعين في شهر سبتمبر 
القادم، ورحب بإســهامه فيها، وأنه سيرسل مشــاركته إلى مكتبي حين 

q ﴾ [آل عمران: ١٨٥].  p  o  n ﴿ :كان قدر االله أسبق ينتهي منها، ثم
وقد ساءني أن أحد الإخوة قال عنه: إنه ليس منا! وشبهه آخر بهيكل 
مصر، وأنا أرى ذلك من الغلو المجافي للإسلام؛ فالدكتور حسن الترابي 
الحركة  الدعوة الإســلامية، وفــي  فــي  رجل لا ننكر فضلــه وجهوده 
الإســلامية في الســودان، وفي مقاومة الصهينة والصليبيــة، والعِلمانية 
واللادينيــة، ولكنه ليس معصومًا، ولديه شــطحات فــي بعض الأمور، 

ننكرها عليه جميعًا. وقد قال الشاعر:
كَفَى الْمَرْءَ نبُْــلاً أنَْ تعَُد مَعَايبُِه(١)ومَنْ ذا الذي ترُْضَى سَجَايَاهُ كُلها؟

وقد اختلفت مع الترابي في مســائل عديدة، تحدثت عنها في بعض 
البرامج التلفزيونيــة، وضمنتها الجزء الخامس مــن فتاواي، وليس هذا 
موطن بســطها. وهذا لا يعني إهمال الترابي وإغفال اجتهاداته، فقد ظل 
رجل السودان والعرب والمسلمين. وقد يختلف الناس حوله، لكنه يعتبر 
أحد رجــالات الأمتيــن العربية والإســلامية بالفكر والدعــوة والتربية 

هو بشار بن برد، كما في ديوانه (٣٢٦/١)، تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، نشر وزارة الثقافة   (١)
الجزائرية.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢٦ المحور  الثامن : 

التي اســتفادها  والجهاد والسياســة، وإن مؤلفاته ومعارفــه وتوجيهاته 
تلامذته وأصدقــاؤه محفوظة مبثوثة مدونة. فقد ظــل مرتهنًا حياته لهذا 
الدين وأمته الكبرى، وعمل من أجله، واجتهد فيه، وللمجتهد أجران إن 

أصاب، وأجر إن أخطأ. وإن في رحيله لثلمة للإسلام والمسلمين.
ليس من شأن الناس أن يتفقوا في كل شيء، ولا مانع أن يكون هناك 
خلاف بين الترابي وغيره. ولا يعني هذا أن الترابي ينبغي أن يكون على 
حق في كل كلمة ينطق بها، أو كل قضية يتبناهــا، فكل يؤخذ منه ويرد 
عليه، إلا النبي ژ . والدكتور الترابي أحد إخواني ـ وإن اختلفت معه في 

بعض الأمور ـ وليس من أخلاقي أن أخاصم إخواني.
اختلف الترابــي وإخوانه في عدد مــن القضايا الفِكْرِية والسياســية، 
وساءني ذلك كما ساء كثيرًا من الإخوان المسلمين في أنحاء العالم العربي. 
وطالبني الإخوة أن أقود حركة من كبار الإسلاميين لمحاولة رأب الصدع، 
وتســوية الخلاف، واتفقنا أنا والإخوة القادة: الشيخ عبد المجيد الزنداني 
من اليمن، والشيخ فيصل مولوي من لبنان، والدكتور إسحاق الفرحان من 
الأردن، وأن ينضــم إلينا من الســودان الأخ الدكتور عصام البشــير وزير 
العالمــي لعلماء  الإرشــاد والأوقاف في الخرطــوم، وكلنا مــن الاتحاد 
المسلمين، وظللنا أكثر من عشرة أيام نتشاور ونتحاور مع الفريقين؛ لنقرب 
ما بينهما. وســافرنا بالطائرة إلى بعض الجهات في الســودان؛ لنشــاهد 
د الجميع.  بأعيننا، وتعبنا كثيــرًا، ولكن لم نصل إلى موقف عملــي يوح

بُ كل من الفريقين حال بيننا وبين النجاح. وقد قال الشاعر: فتعص
ــعْيُ فيِمَــا فيِــهِ نَفْعِي الس جَــاحِ(١)عَلَــي الن إِدْرَاكُ   علــي وَلَيْــسَ 

من شعر كشاجم. انظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (٣٥/١).  (١)
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٩٢٧ في وداع ا�علام

والترابي وإن كان يشاور من حوله، فقد كانت له خصوصية تدفعه 
لارتكاب بعض الأشــياء التي لا نرضاها، وكان للترابي 5 آراء في 
اعة إلى الغلو في  اس مســرفة، ونزالفقه والأحكام يراهــا كثير من الن
الاجتهــاد، ومحاولة طأطــأة رأس الشــريعة العالية، لتنــزل إلى قاع 
 ذي بدأ يتضعضع وينخفض، وينزل إلى أســفل إلى حدالمجتمع، ال
كبير، وهو ما أحــس أني غير مســتريح إلى هذه الاجتهــادات التي 

أعتبرها شاذة.

على أن للترابي ميزة ليســت لغيره من السياســيين، إنه ليس مجرد 
زعيم سياسي، ولكنه رجل فقه ودعوة، ينطلق في كل مواقفه وأعماله من 
نة، وما تفرع  فكر مؤطر، وهو فكر ينبثق من الإسلام، أي: من القرآن والس
عنهما من الأصول والمقاصد والقواعد، وهو لا بد أنْ يســتند إلى هذه 
فإن  إليها، ويســائلها وتســائله، ويجاوبها وتجاوبه،  الأصول، ويحتكم 
تجاوبت معه في الجملة وأعطته فرصة، ولم يجــد من يرد عليه غلطه، 
ويبين له موضع خطئه، فهو معذور، بل هو مأجور حتى وإنْ أخطأ، وهذه 

إحدى روائع الاجتهاد الإسلامي.

المهم أنْ يكون الشــخص قد بلغ مرتبة الاجتهــاد، وأنْ يراجع في 
مسألته كل ما يمكنه، وأنْ يتشاور مع أمثاله من أهل الاجتهاد، ومن أهل 
الفكر ما يستبين به الموقف كله بما له وما عليه، ثم يتخذ الموقف على 
بصيرة، فإن كان صوابًا فله أجران، وإن كان خطأً فله أجر واحد، كما جاء 

في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين(١).

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٢٨ المحور  الثامن : 

والدكتور حسن الترابي، الطموح إلى الامتلاء بالعلم والإيمان، وإلى 
 Q  P ﴿ :ذي قرن بينهما القرآن حين قالمقاومة الطغيان والفساد، ال
 `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R
a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤]، وإلى الوقوف في وجه الجبابرة والمســتكبرين 
في الأرض من الصهاينة والصليبيين والماديين الذين قال قائلهم: إن أهل 
 ا نقول: ليس صوابًا أند الدين في الأرض، ولكناالله قد أي الدين زعموا أن

االله خلق الإنسان، وإنما الصواب أن الإنسان هو الذي خلق االله!
وقــف الترابي في وجــه الطغيان الماركســي، وفي وجــه الطغيان 
الرأســمالي (الأمريكي وأتباعه)، وفي وجه الطغيــان الصهيوني، ولكنه 
رضي أنْ يقاوم هذه الطغيانات الكبيرة المتألهة، بالحياة العادية القليلة، 
لا يريد أنْ يســكن القصور الشــامخة، ولا أنْ يركب السيارات الفارهة، 
ولا أنْ يعيش الحياة الناعمة، يريــد أنْ يعيش كما يعيش الناس، ويتعب 

كما يتعب الناس.
ب بأن يعــارض، وأنْ يقول الحق كما يــراه، وأنْ يغالب  ولهذا رح
الباطــل، وإن أداه ذلــك إلى الدخول فــي صراع مع كثير مــن إخوانه 

وتلاميذه الذين نقلهم من الكوخ إلى القصر، ومن الأسفل إلى الأعلى.
وظل ينتقل من معتقل إلى ســجن، ومن ســجن إلى معتقل، حتى 
لا يــكاد يهنأ له عيش في بيتــه، وقد دعيتُ إلى إحــدى المنتديات في 
الســودان، للمشــاركة في الاجتماع الثامن لمؤسســة القــدس العالمية 
بالخرطوم، منذ سنوات، لكني رفضت المشــاركة حتى تفرج الحكومة 
الســودانية عــن زعيــم المؤتمر الشــعبي: حســن الترابــي، فلما أبى 
المسؤولون، رفضت أن أحضر مثل هذا المؤتمر في بلد يُسجن فيه رجل 
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٩٢٩ في وداع ا�علام

في مكانة الترابي وتضحياتــه وعمره! فقد بلغ الثمانين، ولا يزال يحمل 
إلى السجن! ومِنْ أتباعه!

د. حسن الترابي غني النفس، كما جاء في الحديث: «ليس الغنى عن 
كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس»(١).

وكما جاء عن سيدنا علي:
مالُه  قــل إن  النفــسِ   غنــي المــالِ وهو ذليلُ(٢)!يعز ويَغْنَى غني
ويقول أبو فرَِاس الحمداني:

بنَفْسِــهِ  الغَنـِـي هــو   الغَنـِـي  حَافِإِن المَناكـِـبِ  عَاريِ  انــهُ  وَلَوَ 
فَإِذَا قَنعِْتَ فبَعْضُ شَــيْءٍ كَافِ(٣)مَــا كُل مَا فَــوْقَ البَسِــيطَةِ كافيًا

عاش الترابي في بيته، وكما ســمعت من سفير الســودان بالدوحة 
يقول: إنه حتى لا يملك بيته في الخرطوم. حسن الترابي العالم المؤلف 
القائد صاحب الكتب المتنوعة لا يجد ما يمتلك بــه بيتًا متواضعًا. كم 
دعانا الدكتور إلى بيته، فأكلنا فيه الأكلات السودانية المعروفة، وامتلأت 
بطوننا من خيره وحلوه، ومع هذا يقول عارفــوه: إنه لا يملك ما يملك 
الآخرون من أموال في البنوك، أو من عقارات في النواحي، أو من غير 

ا يملك الناس. ذلك مم
حياك االله يا أخي حســن، وحيا أرضًا أنجبتك، وبارك االله فيك وفي 
تلاميذك وأبنائك وإخوانك، وإن خالفوك أحيانًا ووافقوك أحيانًا، وكلهم 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
انظر: الديوان المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب صـ ١١٢.  (٢)

انظر: ديوانه صـ ٢٢٣.  (٣)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٣٠ المحور  الثامن : 

 L  K  J ﴿ معك على الخط الســليم، وعلى الصراط المســتقيم
 Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M

\ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].  [  Z
وكان االله معك يا أخي إبراهيم السنوسي في قيادة الجماعة، ومحاولة 

توحيدها مع المجموع الإسلامي، وما ذلك على االله بعزيز.
وأوصي أبناء السودان بما أوصيتهم به في كلمتي في المركز الثقافي 
الســوداني بالدوحة، وقد تجمع الســودانيون على اختلاف مشــاربهم 
وتوجهاتهم، وطلبت منهم أن يتخذوا من موت الترابي شعارًا لهم لتتحد 
القلوب، وتجتمع الصفوف، وتتصاف الهمم، ويعمل الجميع على كلمة 
سواء: ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من 

دون االله.
وهو ما سمعت أخي الأستاذ خالد مشعل نادى به الإخوة السودانيين 

في الخرطوم، أن يجعلوا منه مبدأً لوحدة الصفوف.
نسأل االله لأخينا الحبيب حسن الترابي أنْ يجزيه خيرًا عما صنع لدينه 
د ژ ، وأنْ يغفر لــه ويرحمه، وأنْ يتقبله عنده في  وعما صنع لأمة مُحَم
الصالحيــن، وأنْ يغفر له أخطاءه فــي الاجتهاد، وأنْ يخلفــه في ذريته 

وإخوانه بخير ما يخلف به عباده الصالحين.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
٭ ٭ ٭
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٩٣١

�1�ِ�َْ
 ا��6ى�Lِا� ،-cا�� 
ا�����
(... ـ E١٤٣٨ـ = ١٩٦٧ ـ ٢٠١٦م)

ا����6س ا���16 ُ+َ/�َّ� ا�Pواري

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(أما بعد)
فما زال التاريخ شاهدًا على أن أمُة الإسلام لم تمت ولن تموت، وأنْ 

قضاياها الكبرى تعيش في وجدان كل مسلم، من المحيط إلى المحيط.
د الزواري: أحد قادة القســام،  يذكرنا بذلك الشــهيد المجاهد مُحَم
ــامية، والتي كان لها  ذين أشرفوا على مشــروع طائرات الأبابيل القسال
دورها الذي شهدته الأمة وأشــاد به الأحرار في حرب العصف المأكول 

في غزة.
هو مجاهد تونســي، جعل من فلَِسْــطِين والقدس والأقصى قضيته 

الأولى، ونذر لها حياته، نيابة عن الأمة بأسرها.
د الزواري يبحث عن فخر أو رياء، ولم يكن  لم يكن الشــهيد مُحَم
يحدث المقربين منه عن عمله مع كتائب القســام، حتى تفاجأت أسرته 
والمحيطون به بذلك. لقد كان يعمل في صمت، لا يبحث عن الأضواء 

والشهرة، وحسبه أن االله تعالى يعلم إخلاصه وصدقه.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٣٢ المحور  الثامن : 

:m\اPا��  
8s8 مPا��  [Eر أ�W N��

كلما اتضحت للإنســان أهدافه: أعد لها العدة، لتحقيقها، وليس 
من يعمل لنفسه كمن يعمل لغيره، وليس من يعمل لقريته كمن يعمل 

لأمته.
قال المُتَنَبي:

الْعَزَائمُِ تَأتْيِ  الْعَزْمِ  أهَْلِ  قَدْرِ  الْمَكَارمُِ(١)عَلَى  الْكِرَامِ  وَتَأتْيِ عَلَى قَدْرِ 
والناس يتفاوتون، وعلى قدر إيمان المرء تكون منزلته، هناك أناس 
آتاهم االله من الإيمان ما يستطيعون أن يواجهوا به المشكلات، ويتخطوا 
به العقبات، ويصنعوا به ما يشــبه المســتحيلات، ولذلك قالوا: فرد ذو 
8 ﴾ [النحل: ١٢٠].   7  6 همة، يحيي أمــة، وقال االله تعالــى: ﴿ 5 

هناك أفراد كبار، الفرد منهم بأمة، الشاعر العربي يقول:
كَوَاحِدٍ منِْهُمُــو  ألَْــفٌ  ــاسُ  عَنَا(٢)وَالن أمَْــرٌ  إنْ  كَالأْلَْــفِ  وَوَاحِدٌ 

ة الأجسام، وإنما بالفضائل والأحلام. قال الشاعر: والتفاوت ليس بقو
خُسْــرَانُ؟يَا خَادمَِ الْجسِْمِ كَمْ تَسْعَى لخِِدْمَتـِهِ فيِهِ  ا  ِمم بْحَ  الر أتََطْلُبُ 
وَاسْتَقْبلِْ فَضَائلَِهَا إِنْسَانُ(٣)أقَْبلِْ عَلَى النفْسِ  باِلْجسِْمِ  لاَ  باِلنفْسِ  فَأنَْتَ 

إن قضية فلَِسْطِين كما فهمها الزواري هي قضية أمُة الإسلام كلها، في 
أمُة الإســلام جميعًا واجب  شرقها وغربها، وشــمالها وجنوبها، وعلى 

ديوانه صـ ٣٨٥.  (١)
عزاه إلى ابن دريد: السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (١٧١/٢)، نشر دار   (٢)

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٤ه ـ.
هو أبو الفتح البُسْــتي، انظر ديوانه صـ ١٨٣، تحقيق درية الخطاب ولطفي الصقال، نشــر   (٣)

مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٩٨م.
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٩٣٣ في وداع ا�علام

الجهاد لتحريرها متضامنين، وهم مســؤولون أمــام االله، وأمام التاريخ، 
وأمام الأجيال عن ذلك.

فلَِسْطِين هي أرض النبوات، أرض القبلة الأولى، وثالث المسجدين 
المعظمين، أرض الإســراء والمعراج. وما يجري بحق أبنائها، ونسائها، 
وشيوخها، وأطفالها، ومقدســاتها يحرك كل ساكن، وينطق كل أخرس، 

ولا بد أن يقاومه كل حُر وكل شريف.
إننا نُخْطئ خطأً كبيرًا عندما نعتقد أن الصراع مع إسرائيل هو قضية 

الفِلَسْطِينيين وحدهم، وليس قضية العرب والمسلمين.
ونخطئ كذلك عندما نظن أن الســلام هو الخيار الوحيد، ولا خيار 

غيره، ولا بديل له.
ة لا تقهر، وشوكة  إسرائيل قو ونقع في مغالطة كبرى، ونحن نعتقد أن

لا تكسر، ويجب الاستسلام لها، والانحناء أمامها.
كما نخطئ عندما نظن أن التنازلات قد تجلب لنا حلولاً صادقة، فما 
زال العرب منذ بدؤوا تفاوضهم مع الصهاينة يتنازلون ثم يتنازلون، حتى 

كادوا يتنازلون عن كل شيء.
ــنان  ونخطــئ عندما نرد علــى الأفعال بالأقــوال، ونرد على الس
باللســان، ونرد على الســيف بالقلم، ونرد على العدوان العســكري 
بالاســتنكار والاحتجاج والبيانات. وإنما يُرد علــى الأفعال بالأفعال. 

والشاعر العربي يقول:
الكُتُبِ منَِ  أنْبَاءً  أصْدَقُ  ــيْفُ  وَاللعِبِ(١)الس  ِالجد بَينَ   الحَد هِ  فيِ حَد

ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي (٣٢/١).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٣٤ المحور  الثامن : 

والأمة المقاومِة تحتاج إلى جمع الصفــوف، وتوحيد الكلمة، ونبذ 
ق جمعها. الفرقة، وعدم إثارة أي نعرة تفر

يميني ملكتْ  وما  نفســي  قوا فيهــم ظُنونيِ(١)فَدتْ  فَــوَارسَ صد
فكل مســلم صادق عليه واجب في تحرير فلَِسْطِين، هذا هو واجب 
ا  الأمة كلها، بعربها وعجمها، وأبيضها وأسودها. وعلى أمتنا أن تقف صف

 ¢  ¡ ے  واحدًا، وهي تقــاوم أعداءها، كمــا قال تعالــى: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

نحن مــع فلَِسْــطِين، مع هذا الشــعب الذي ســينصره االله رغم كل 
الصعاب، وأنا مؤمن بهذا الانتصار، وأن االله ســيرينا ذلك قريبًا بقدرته، 
فالغد لنا، والنصر لنا بإذن االله تعالى، وثقوا أنه تعالى لن يتخلى عنكم، 

v ﴾ [محمد: ٣٥].  u  t  s  r ﴿
® ﴾ [محمد: ٧].  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿

٭ ٭ ٭

البيت لأبي الغول الطهوي، كما في الحماسة (٦١/١).  (١)
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٩٣٥

(١٣٥٦ ـ E١٤٣٨ـ = ١٩٣٧ ـ ٢٠١٧م)


 ذ+ � االله# [31Lالأ+�1 ُ+َ/�َّ� ا�

رحم االله الأخ الكريم، والصديق الكبير صاحب السمو الملكي الأمير 
د الفيصل بن عبد العزيز آل ســعود، الذي عملنا معه سنين طويلة،  مُحَم
جنبًا إلى جنب فــي إقامة المصارف الإســلامية والمؤسســات المالية 
ـة الإســلامية، في عدد مــن البلدان الإســلامية، مثل مصر  والاقتصاديـ
والســودان والبحرين وسويســرا، وإلى تحســين نوعية هذه المصارف 
وأهدافها ومشــاريعها وصياغة هيئات الفتوى فيها على أســس سليمة، 
ونشر الفكر الإسلامي السليم، وإعانة المسلمين الفقراء من أموال الزكاة 
ل البنوك الإســلامية،  والخيرات. ولــذا كان بنك فيصل المصري من أو

التي بدأت تنشر ظلالها في البلاد.
المشــروعات  تبني  الحــرص على  ــد حريصًا كل  مُحَم كان الأمير 
الإسلامية، ومســاعدة رجالها، كما فعل مع د. أحمد عبد العزيز النجار 

ودعمه ونشر فكرته.
كمــا كان حريصًا علــى أنْ تكون هــذه المصارف إســلامية بحق، 
لا إسلامية الشــكل، فارغة الموضوع، وكان حريصًا على أنْ يلتصق بها 
اســم والده الشــهيد فيصل 5 ، وأنْ تكثر هذه المصــارف في البلاد 

الإسلامية، وتصبح رائدة الاقتصاد الإسلامي.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٣٦ المحور  الثامن : 

د عدد من الرجال الأكْفاء والعلماء الأحرار  وقد تعاون مع الأمير مُحَم
من أنحاء العالم العربي والإسلامي، فلا ريب أنه كان من أبرز العاملين 
للبنوك الإسلامية، والعاملين في النشاط الاقتصادي، وإنْ حاربه كثيرون، 
وحاولوا أنْ يحبطوا تجربته، وأنْ يؤخروا مسيرته، وأنْ يسعوا إلى تخسيره 
وتخسير مشاريعه. ولكن االله تعالى ثبته وأيده بكثير من الرجال الصادقين 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ العامليــن.  والعلمــاء 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].

د كثيرًا من البلاد، وساهم في بناء كثير من المصارف  زار الأمير مُحَم
الجديدة، ومنها مصرف قطر الإســلامي، وأقام مصرف فيصل الإسلامي 
بالخرطوم، والشــركة الإســلامية في الخليج، ودار المال الإسلامي في 
سويســرا، كما زار مع رجاله وعلمائه باكســتان في عهــد الرئيس ضياء 

الحق، وزار نيجيريا ورئيسها.
لا بد لنا هنا أن نقف أمام هذا الجثمان الطاهر خاشــعين، مصلين، 
م لدينه وأمته  داعين االله تعالى أن يغفر لــه ويرحمه، ويجزيه خيرًا عما قد
وبلاده، من عمل صالــح يظل رصيدًا يربو ويتســع لصاحبــه وللأمة، 

ويجلب عليه الخير والبركة والنماء في الدنيا والآخرة.
م  دًا الفيصل، واغفر له، واعف عنه، واجزه عما قد اللهم ارحم محم
للأمة من خير وفضل، وتقبله في عبادك الصالحين، هو ومن سلك سبيله 

وعمل عمل الخالدين المفلحين.

٭ ٭ ٭
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٩٣٧

�َّ�R ن ��� االله�V+ر �E�الأخ ا���


 ذ+� االله#
(١٣٧٧ ـ E١٤٤١ـ = ١٩٥٨ ـ ٢٠٢٠م)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه، ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(أما بعد)
فقد نمــا إلى علمي وفــاة الأخ الحبيب والمجاهــد الكبير الدكتور 
رمضان شــلح 5 : الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلَِسْطِين؛ 

 )(  '  &  %  $  #  " فرأيتني أردد قــول االله تعالى: ﴿ ! 
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /  .  -  ,  +  *

لقد عرفت الدكتور رمضان 5 رجلاً كبيــرًا لا يفقد الرؤية، وقائدًا 
ا لا تنقصه الخبرة، مؤمنًــا بمبادئه، ثابتًا عليها، يقــدم مصلحة وطنه  فذ
وأمته، لا ينحصر في إطار الحزبية الضيق، أو الرأي الواحد. وهو رجل 

له رؤيته وقناعته؛ فلا يذوب في غيرها، ولا يلزم به غيره!

لقد حمل أمانة العمل لقضية فلَِسْطِين على أفضل ما يكون، وبقي على 
عهد الجهاد والمقاومة، وعلى نصرة القدس وفلَِسْطِين، والإسلام والعروبة.

اجتمعــت فيه صفــات الصــدق والإيمــان، والإخــلاص والوفاء، 
والشجاعة والحكمة والصلابة والعقلانية.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٣٨ المحور  الثامن : 

م كل ما فــي طاقته، حاملاً روحه  وقد بذل الأخ رمضان وســعه وقد
دى، مضحيًا بزهرة  الشهادة، ومواطن الر على راحته؛ يلقي بها في مظان
شبابه، وراحة بدنه، وطمأنينة نفسه؛ مؤثرًا حياة المقاومة وتضحياتها على 

حياة المهادنة والدعة والراحة!

وكان يرى مقاومة الغزاة المعتدين، والكفاح المســلح هو الســبيل 
الأوحد والأصــوب لتحرير فلَِسْــطِين ـ كل فلَِسْــطِين ـ مــن الاحتلال 
الصهيوني الجاثم على صدر فلَِسْــطِين الحبيبة؛ مستلهمًا قول االله تعالى: 

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © وقوله ســبحانه: ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠].  µ  ´  ³  ²

مه المجاهد رمضان شــلح من نمــوذج واضح في الصبر  ومع ما قد
وصلابة الموقف وقول الحق، ومــا كان له من المواقف الثابتة والجريئة 
والحرة؛ فقــد كان نموذجًا فريــدًا لمبدأ ضرورة رأب الصــدع واحتواء 
ية لجمع الكلمة، وتجاوز  الخلاف، ولعب على الدوام دورًا بالــغ الأهم
الخلافات؛ حفاظًــا على وحدة الصف؛ من أجل انطلاق المســيرة على 

الطريق الصحيح: طريق الكفاح والمقاومة.

وجمعته بكل قوى العمل الوطني وفصائل المقاومة الشــعبية علاقة 
اتســمت بالمصداقية والصراحة والوضــوح، وكان من أصحاب مواقف 
التيسير لا التعسير، وتذليل العقبات لا افتعالها، وكان كثيرًا ما يردد: نحن 

مهما اختلفنا، نبقى أبناء شعب واحد وقضية واحدة!
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٩٣٩ في وداع ا�علام

وخير ما يمثل موقفه مع بعض المخالفين له في الساحة الفِلَسْطِينية 
قول المُقَنع الكِنْديِ:

أبَي بَني  وَبَيــن  بَيني  الذي  اوَإِن  ِجد لَمُختَلفُِ  ــي  عَم بَني  وَبَينَ 
وَإِن يَهدمِوا مَجدي بنيتُ لَهُم مَجدافَإِن يَأكُلوا لَحمي وَفَرتُ لحومَهُم
رفِدالَهُم جُل مالــي إِن تَتابَعَ لي غنى فهُم  أكَُل لَــم  مالي   قَــل وَإِن 
عَلَيهِمُو القَديمَ  الحِقدَ  أحَمِلُ  وَلَيسَ كَريمُ القَومِ مَن يَحمِلُ الحِقدا(١)وَلا 

ومن لا يعرف الدكتــور رمضان شــلح؛ فهو إلى جانب ممارســته 
للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني عالم فــي الاقتصاد؛ فقد حصل على 
درجة الدكتــوراه في الاقتصاد مــن بريطانيا، وعمل أســتاذًا في جامعة 
جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة، وتــرك كل ذلك ليحمل الراية خلفًا 
ـذي اغتالته أجهزة الموســاد  لأخيه الشــهيد فتحي الشــقاقي 5 ، الـ

الإسرائيلية.

وقد وضعته السلطات الأميركية على قوائم الإرهاب عدة مرات نتيجة 
لمنصبه الذي يشغله، فيما كان يتمسك هو بخيار المقاومة كخيار وحيد 
للمواجهة مع الاحتلال الإســرائيلي، معارضًا النهج الذي ســارت عليه 

حركات أخرى!

وإنه لمن الشرف أنْ يُوضع الأخ رمضان شلح 5 على هذه القوائم 
التي ســطرها أعداء أمتــه، والمدافعين عــن مغتصبــي ديارهم في كل 

المحافل الدولية.

الحماسة (٦٠٣/١، ٦٠٤).  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤٠ المحور  الثامن : 

ولعل االله تعالى يكتب له أجر الشــهادة؛ وفي الحديــث الذي رواه 
مسلم، عن ســهل بن حنيف ƒ : أن رســول االله ژ قال: «من سأل االله 
الشهادة بصدق، بلغه االله منازل الشهداء، وإنْ مات على فراشه»(١). نحسبه 

يه على االله. كذلك، ولا نزك

إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا 
الله وإنا إليه راجعون. وإنا لفراقك يا أخي رمضان لمحزونون.

عزاؤنا أننا نؤمن أن الموت ما هو إلا معبر من الدار الفانية إلى الدار 
 Î  Í﴿ الباقية، من دار العناء والشقاء إلى دار الجزاء والوفاء

Õ ﴾ [فاطر: ٣٠].  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï
 ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  ❁  3  2  1 ﴿

@ ﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٣٠].  ?
رحــم االله المجاهــد الكبير الدكتــور رمضــان شــلح، وتقبله في 

الصالحين، ورفع درجاته في عِليين، وخلفه في أهله وذريته بخير.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٦٤٨.  (١)
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٩٤١

أ�J ا��>�ل الأ#oاذ ا� -�o�oروا m68�1J الله
(١٣٧٣ ـ E١٤٤١ـ = ١٩٥٤ ـ ٢٠٢٠م)

ا����Mر �3�م ا�����ن

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه.

(وبعد)

 ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال 
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /  .  -

لقــد فقدت الحركــة الإســلامية والصحوة الإســلامية؛ بــل الأمة 
الإســلامية: أحد الرجال الأفذاذ، الذين عاشــوا حياتهم ونذروا أنفسهم 
روا مواهبهم وملكاتهم الله تعالى ولنصرة دينه والنهوض بأمته، وهو  وسخ

أخونا الحبيب عصام العريان، الذي نحسبه شهيدًا عند االله 4 .

لقد عرفتُه عن قرب، فعرفت فيه مجموعة مــن المكارم والفضائل، 
 عرفته رجلاً ســليم الصدر لا يحقــد على أحد، ولا يضمــر لأحد غلا
ا ولا هزلاً، ولا يذكر  ِاللسان، لا ينطق بكلمة فحش لا جد ا، عف ولا شر

أحدًا بسوء، لا حضورًا ولا غيبةً.

عرفتُه في وعيه وفهمه لدين االله 8 ، وفي حرقته وحماسه في الدعوة 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤٢ المحور  الثامن : 

إلى االله بحكمة وبصيرة، وعمله لنصرة دين االله، واهتمامه بقضايا الأمة، 
وسعيه مع إخوانه للنهوض بها.

ا�����ن: �)�ء +�  أول 

في حج موســم (١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م) كنت ألقــي محاضرة في بعض 
المخيمــات في منــى، وبعد انتهــاء المحاضــرة والإجابة عن أســئلة 
الحاضرين: لقيني شــاب مصري يتوقد ذكاءً وحماســة، وقدم لي نفسه 
قائلا: أنا عصام العريــان، طالب بكلية الطب، جامعــة القاهرة. وقد كنا 
ر لجيلنــا أن يراك، فنحن مــن الجيل الذي  نســمع بك، ولكن لم يُقَد
يســمونه (جيل الثورة)، الذي لم يرَ العلماء والدعاة، الذين اضطروا إلى 
أن يغادروا مصــر ولا يرجعوا إليهــا. ولكنا قرأنا بعــض كتبكم، مثل: 

(الحلال والحرام) و(العبادة في الإسلام) و(الإيمان والحياة)، وغيرها.

الداعية  العريان  وأذكر مما قال هذا الشــاب المتوقد الدكتور عصام 
والقيادي الإخواني المعروف بعد ذلك: لقد فوجئت حين رأيتك ملتحيًا!

قلت له: وما الذي فاجأك؟

قال: لأنك ســهلت في أمــر اللحية فيمــا كتبته عنها فــي (الحلال 
والحرام)، حيث لم تجعل إعفاءها واجبًا، ولا حلقها حرامًا.

قلت: وهل قلت ذلك لأبرر لنفسي أن أحلق لحيتي؟ إن العالم يقرر 
ما يصل إليه اجتهاده بعد البحث والتحري، ويدين االله به، حتى وإن كان 
سلوكه يخالف ذلك. فقد رأيت الشــيخ محمود شلتوت 5 يميل إلى 
تحريم التدخين، مع أنه كان يدخن، ولكن الحــق أحق أن يُتبع ويُعلن، 

دون تحيز ولا محاباة.
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٩٤٣ في وداع ا�علام

ثم استمرت الصلة بعد ذلك وتوثقت، وتصلني أخبار نشاطه الدعوي 
والاجتماعي والسياسي.

وأذكر أنه في فترة الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي: 
كانت التيارات القومية والناصرية واليسارية هي التي تسيطر على الجامعة 
التيارات خاصة اليســارية  واتحادات الطلاب فيها، وكانــت أفكار هذه 

بمثابة الصدمة للشباب المتدين.
ثم ظهرت الجماعة الإسلامية في الجامعة وانتشرت، ودخل الشباب 
المتدين لاتحاد الطلاب، وصاروا يخدمون الطلاب من خلاله، ويعبرون 
عن آرائهم وقضاياهم، وصار الأخ عصام العريان أميرًا للجماعة الإسلامية 
في جامعة القاهرة، وتعاون مع الأخ حلمي الجزار والدكتور أبو الفتوح، 
وإليهم مــع إخوانهم يعود الفضــل في البعث الثانــي لجماعة الإخوان 

المسلمين حين اختاروا مع زملائهم الانضمام لها.
ثم توثقت صلتي بالأخ الحبيب عصام، وكان يلازمني في زياراتي 
للقاهــرة، وأقــوم بصحبته بزيــارة معســكرات الشــباب الجامعي 
وتجمعاتهم، وإلقاء المحاضرات والمشــاركة في النشاطات الدعوية 

الكثيرة.
النقابي؛ إذ  وبعد هذه المرحلة، عرف الأخ عصام 5 بنشــاطه 
انتُخب عضوًا بمجلــس إدارة نقابة أطباء مصر عام ١٩٨٦م، وشــغل 
منصب الأمين العام المســاعد فيها، فضلاً عن عضويته في الجمعية 
المصرية لحقــوق الإنســان، والمنظمــة العربية لحقوق الإنســان، 
ومنظمات  العربي،  القومي  والمؤتمر  القومي،  الإســلامي  والمؤتمر 

وجمعيات أخرى.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤٤ المحور  الثامن : 

وإضافة إلى نشاطه الطلابي ثم النقابي؛ فقد عُرف بنشاطه السياسي؛ 
حين فاز بعضوية مجلس الشــعب المصري فــي دورة (١٩٨٧ ـ ١٩٩٠م)، 

وكان أصغر أعضاء البرلمان سنا.

ا�����ن ��:��صلے�:  ��M�/+

للمحاكمات  العريــان وإخوانــه  مبارك عصــام  نظــام  م  قد وحينما 
العسكرية سنة ١٩٩٥م، وكنت في زيارة لمصر، وطلب أحد مسؤولي أمن 
الدولة في مصر زيارتي، وظل يحاورني ويكلمني عن الإخوان، وسألني: 
ما رأيك في المحاكمات العســكرية للإخــوان؟ فأجبت: هي محاكمات 

ظالمة، ومتجبرة، ولا تمت للدين أو القانون بصلة.
وقلــت مدافعًا عــن العريــان: أعرف مــن الدفعة الأولــى المقدمة 
للمحاكمة العســكرية: الدكتور عصام العريان، أعرفه منذ كان طالبًا في 
كلية الطب، وأميرًا للجماعة الإســلامية في الجامعــة، وقد كان حريصًا 
على أن ينتقل بالطلاب من الغلو والتشدد إلى الوسطية والاعتدال، وكان 

يستعين بي، وبشيخنا الغزالي 5 على ذلك.
وأعرفه بعد أن نضج وأصبح وجهًا إسلاميا مصريا مشرقًا، له حضور 
واضح في المؤتمرات والندوات التــي تعقد داخل مصر وخارجها. ماذا 

ارتكب عصام العريان حتى يحكم عليه بخمس سنوات؟

إ�b�:+ N الإرR�د: ا�����ن  ر#� �1�38 د. �3�م 

ومما أذكره أنني عتبت على إخواننا في قيادة الإخوان رفض تصعيد 
الدكتور عصام لمكتب الإرشــاد، وقلــت حينذاك كلمــة صريحة: «إن 
تحجيم دور الإصلاحيين وإبعادهم خيانة للدعوة والجماعة وللأمة كلها. 
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٩٤٥ في وداع ا�علام

 فبخســارة هذه العناصــر الإصلاحية القويــة لن يبقى فــي الجماعة إلا
المتردية والنطيحة وما أكل السبع!

كيف يبعد العريان عن المكتب؟ وكيف لا يُؤخذ برأي المرشد العام 
عندما يصر على تصعيده؟!».

وقلت أيضًــا: «إن عصــام العريــان، وعبد المنعــم أبو الفتوح من 
ين داخل الجماعة». المرجو

وذكرت: أن العريــان هو الرجــل الأول لهذه المرحلــة، وهو أفقه 
الموجودين من الناحية الشــرعية؛ حيث درس في كلية الشريعة وهو في 
السجن، وحصل على درجات عالية، ومن الناحية السياسية؛ فهو أكثرهم 

فهمًا في السياسة.
وقلت أيضًا: «لو تم استفتاء داخل مجتمع الإخوان سيحصل العريان 

على (٩٩,٥ ٪)».
وناديت القيادة آنذاك أن تفيء لرشــدها وتصحح هــذا الخطأ وإلا 

ستكون مرفوضة من القاعدة الشعبية العامة.

ا�)�'�وي: ا�����ن #
 +��)1�ت  +��رM�ت 

وقــد شــارك الأخ الحبيب عصام فــي الملتقــى الأول لأصحاب 
وتلاميذ القرضــاوي، الذي عقد في الدوحة ســنة ٢٠٠٧م، وقدم ورقة، 
وألقــى كلمة في هــذا المؤتمر، كما شــارك في تكريمــي الأخير في 
إسطنبول، الذي أشرف عليه الأخ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في 
حكومة الثورة، وأرسل كلمة مطبوعة ذكر فيها بعض ذكرياته معي، مما 

أسعفته ذاكرته به.
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٤٦ المحور  الثامن : 

هًا، وطالب علــم نَهِمًا،  لقــد كان الأخ عصــام العريان خطيبًــا مفو
ومناضلاً جسورًا، عرفته ساحات النضال، وعانى من سجون الاستبداد، 
وكان رجلاً مبارَكًا في حياته، وفي مماته، لقي ربه صابرًا محتســبًا، وقد 
أحاطت به المحن، واجتمعت عليه الشدائد، نحســبه إن شاء االله شهيدًا 

عنده تعالى.
رحمة االله عليــك ومغفرته ورضوانه أخي عصام، طبــت حيا وميتًا، 
ورفع االله درجاتك في عليين، وتقبلك في عباده الصالحين، وجزاك عن 

دينك ووطنك وأمتك خير ما يجزي به العاملين الصادقين.

٭ ٭ ٭
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٩٤٧

�c�J �َّ�/َ+ُ :���ا�� bالأد�

الداعية الموفق، ابن المحلة، وابــن الأزهر، وابن  الشــاعر الأديب 
د أحمد حوطر، رزقني االله به، عندما كنت أخطب  الدعوة، الأستاذ: مُحَم
الجمعة باستمرار في مسجد آل طه بالمحلة، وأنا طالب في كُلية أصول 
ة، ويقدمها لي مكتوبة بعد  ل خطبي بطريقته الخاص ين، فكان يســج الد
ذلــك، وكان طالبًا في المعهد الديني الأزهــري الثانوي بطنطا في ذلك 
الوقــت، وكان قد آلى على نفســه أنْ يســجل هذه الخطــب ويحفظها 
ة، حتى لا تضيع بعد إلقائها. ولم تكن  ة، وللدعاة خاصللمســلمين عام
طريقة التسجيل الآلي قد شاعت بين الناس في ذلك الوقت، وقد سجل 
بت ما يتطلــب تهذيبًا منها،  حوطر عددًا من الخطــب، وراجعتها، وهذ
وضممتها في كشــكول كبير، وأرســلته إلى مفتش المباحث، ليســمح 
بنشرها. ولكن ســرعان ما تكهرب الجو، وتفاقم الخطر، واعتقلنا للمرة 

الأولى في عهد الثورة، وذهب الكشكول وما فيه إلى حيث لا رجعة.
وكانت طريقته أن يحضر «كشكولاً» وعدة أقلام من الرصاص، يبريها 
ل الآية ولا يكملهــا، وكذلك الأحاديث،  له زميل مرافق، وهــو يكتب أو
ونصوص الحكم والأشــعار وغيرها. وكان يكتب بسرعة عجيبة، وبخط 
لا يستطيع غيره أنْ يقرأه، بل هو لا يستطيع أنْ يقرأه إذا تركه لليوم التالي، 
ولذلك يجتهد أن «يُبَيضها» في اليوم نفسه، وهو يذكر الكلمات والعبارات.
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ل قدومي إليها،  ذين أحاطوا بي من أوة الكان حوطر أحد شــباب المحل
لأخطب الجمعة، وكان جامع آل طه الذي أخطب فيه، أحد الجوامع الحديثة 
بالمحلة، أقيم في شارع البحر، في وسط المدينة العمالية الكبيرة القريبة من 

قريتي «صفط تراب»، والتي تضم أكبر شركة للغزل والنسيج في مصر.
كان حوطر هو وعدد من طلاب الأزهر وطلاب الثانوية من الشباب 
الملازمين لي، كان بعضهم من شباب الإخوان، وكان بعضهم راغبين في 
شين إلى المعرفة، وإلى التثقيف ثقافة  الانضمام إليهم. وكانوا كلهم متعط

الإسلام الخالصة.
ولقد ســعدت بهم وســعدوا بي، وفتحت لهم قلبــي، وفتحوا لي 
قلوبهم، وأصبحوا بجواري دائمًا، منهم: كمال السامولي، وعبد الرحمٰن 
الكموني، وعبد الغني العنتري، ومحمد حوطر، وزين العابدين البلاوي، 
وآل البيطار، ومحمود القوطي، وماجد المالكي، ومحمد جحا، وإيهاب 
الصياد، ومجدي الســعدي، وأعداد لم أعد أذكر أســماءهم، ولكن االله 

تعالى يذكرهم ولا ينساهم.
د حوطر خطيبًا وشاعرًا وكاتبًا وشعلة حية من النشاط والدعوة. كان مُحَم
ــد حوطر إلى دولــة قطر، وإلــى وزارة التربية  وأعير الشــيخ مُحَم
سًا للغة العربية في المرحلة الثانوية، وكان وصوله إلى قطر  والتعليم مدر

يمثل فرحة لي بعد انقطاع دام عدة سنين.
د مدرسًا ناجحًا، محببًا إلى طلابه، لما يملكه من مواهب  وكان مُحَم
وقــدرات وإمكانــات، بعضها بالفطــرة الموهوبــة، وبعضهــا بالدربة 
المكسوبة، وهو خطيب مفوه، وشــاعر متمكن، ومدرس متميز. جربته 
مدارس المحلة الكبرى، فأثبت فيها وجوده، واعترف له زملاؤه بالتفوق.
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ومن هنا خطا خطواته بســرعة بيــن الزملاء، وأصبــح معروفًا بين 
 ، ل، يدرس فيُفهم ويُحَب ه مدرس من الطراز الأوالطلاب والموجهين بأن
ويلقي فيُسمع ويُجاب، وسرعان ما عُرِفَت شاعريته، فأصبح يلقي قصائده 

د على حسن الإلقاء من قديم. في المناسبات، وهو متعو
وكذلك تعــرف المجتمع علــى قدرته على الخطابــة، فأُعطي أحد 

المساجد، ليخطب فيه، وكان له تلاميذ ومريدون.
وكانت علاقته بي وبأســرتي في غاية الجــودة والمتانة. وقد درس 
لبناتي كلهن في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية اللغة العربية، فأجدنها 
أمــا عبد الرحمٰن فكان في  د وأســامة،  مُحَم وأجادها بعدهن أخواهن: 

سين متميزون في العربية. المعهد الديني الثانوي، وكان عنده من المدر
وكم كان يدخل مع الطلاب في مناقشات من أجلي، حين أتناول في 
بعض خطبي بعض المواضيع التي يجادل فيها المجادلون، وينقســمون 
إلى أطراف، وهو عادة يكون مع طرفي، وإن بدا أنه هو الأضعف، ولكنه 
وجد دائمًا أن الجمهور الأعظم من الطلاب مع القرضاوي، فهم يعتبرونه 
رجلهم والمتحدث باســمهم والنائــب عنهم. وكذلك تكــون الأغلبية 
العظمى مع القرضاوي، وأحيانًا يكون الإجماع معه. أسأل االله أنْ يرحمه 

برحمته الواسعة، وأنْ يجزيه عني خيرًا.

ا�����:  �c�J ��/+

د عدة دواويــن، لا ليتغنى فيها بهوى ليلى،  وقد أصدر أخي مُحَم
وقيسها المجنون، فقد شغله عن ليلى وسُعدى ولُبْنى شؤون وشجون، 
حلت بســاحة أمته الكبرى، فقد جعل من قصائده ســلاحًا في معركة 
المواجهة مع أعداء دينه ووطنه وأمته، وهو لا ينسج خيوط شعره من 
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حروف وكلمات، بل من قطرات الدم فــي الوريد، أو قطرات الدموع 
في المآقي.

وصف حال بنته الصغيرة وقد أخُِذ أبوها إلى السجن أمام عينيها:
حَرْ الس الْكَوَاكبَِ في  فَأفَْزَعَتِ  كَالْمَطَرْفَزعَِتْ  الْمَدَامعَِ  فَأسَْقَطَتِ  وَبَكَتْ، 
ــا رَأتَْ صَف الْعَسَــاكرِِ حَوْلَنَا الْخَبَرْ؟لَم مَا  يَجْريِ:  الْعَيْنِ  وَدَمْعُ  قَالَتْ 
ــاسِ تَعْويِ يَا أبَيِ ــرَرْهَذيِ ذئَِابُ الن باِلش تَرْميِ  عَيْنَاهُ  وَكَبيِرُهُــمْ 
بلاَِ أبَيِ  سَجْنُ  يُرْضِيكَ  هَلْ   ، رَب مَنْ فَجَرْ؟يَا  ذيِلَةِ  وَيَلْهُو فيِ الر ذَنْبٍ 

د حوطــر الجندي الذي اعتقله من بيته وســار به إلى  ويصف مُحَم
السجن فيقول:

تَمْضِي أيَْنَ  هَمْسًا:   رْطِي للِش ا؟قُلْتُ  لَدَي جنَِايَاتٍ  تَضْبطِْ  لَمْ  وَحَيْثُ 
بأِنَي تَــدْريِ  لاَ  كَيْفَ  لَطْمًا:  ا؟عَادَ  ِعَسْــكَري ا  سِــر العُمْرَ  أذُيِعُ  لاَ 
قَبْرٌ فَبَطْنُ الأْرَْضِ  أوَْ  تَسَــلْنيِ،  الاَ  طَي يْلِ  الل فيِهِ تطُْــوَى فيِ سَــوَادِ 

وله قصيدة فــي مدح رســول االله ژ بعنوان: «ماذا أقــول في مولد 
الرسول؟» يقول فيها:

ِ الأْلََم منَِ  نَفْسِــي  وَفيِ  أقَُولُ  الْحِمَم؟ِمَاذَا  بُرْكَانًا منَِ  ــرُ  يُفَج قَدْ  مَا 
مَوْلدُِهُ كَانَ  مَنْ  يَا  سْلِ،  الر د  سَي ِيَا  ةِ يَهْديِ سَــائرَِ الأْمَُم بُــو نـُـورَ الن
مُعْتَذرًِا ذكِْــرَاكَ  فيِ  بَابَكَ  ِطَرَقْتُ  مُبْتَسِــم غَيْرَ  قَصِيديِ  نَظَمْتُ  فَقَدْ 

وقد أهداني 5 بعض دواوينه، منها ديوانه الرائع: «أنا.. والسجين».
د وأسكنه فسيح جناته. رحم االله أخي مُحَم

٭ ٭ ٭
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سها وإمامها  ف على دعوة الإخوان المسلمين، وعلى مؤس بدأت التعر
ـة الغربية، وكبرى  ل حســن البنا في مدينــة طنطا، عاصمــة مديريـ الأو
المديريات في مصــر في ذلك الوقــت، أوائل الأربعينيــات من القرن 
العشــرين، فقد كانت تشــمل كل ما يســمى الآن: محافظة كفر الشيخ، 

وما كان جزءًا من محافظة الدقهلية، ومن محافظة دمياط.
كان معهدي الأزهري الذي درست فيه بمرحلتيه الابتدائية والثانوية 
إليه،  البنا، واستمعتُ  (تسع سنوات) بمدنية طنطا، ولقيت الإمام حسن 
نَة الأولى، وإن لم أنضم  واســتوعبتُ خطبته وما يقصد إليه، وأنا في الس

نَة الرابعة. ل الس في أو ا إلاإلى الإخوان رسمي
وكان اتصالي بالمحلة الكبرى قليلاً، أو نادرًا، ثم بدأ يتدرج شــيئًا 
فشــيئًا، حتى أصبحت جزءًا منهم. وخصوصًا بعد خروجي من المعتقل 
في أغســطس ١٩٤٨م، وبعد أن تعرفت على الإخوة في المحلة، أصبحوا 
يدعونني عندهم في ندوات وملتقيات ومناسبات يقيمونها، وكان لي فيها 

صولات وجولات.
ثم شــاء االله تعالى أن يتفق معي «آل طه» من أغنيــاء المحلة، الذين 
سوا مسجدًا متوسطًا في المدينة، واتفقوا معي على أن أعمل فيه خطيبًا  أس
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للجمعة، وفي فصل الصيف حيث تكون الإجازة أتفرغ للدروس والإمامة 
في المسجد.

ـذي كان العمل الرســمي فيه  بدأتُ أخطب الجمعــة في الوقت الـ
محظورًا على الإخــوان، فلم يكن لهم دُور ولا شُــعَب ولا مراكز، إنما 

يعملون في بيوتهم، وفي الأماكن التي يمكن أن تتسع لهم.
ل أســبوع، فامتلأ المســجد، وبقيت فئــة قليلة صلت في  بدأت أو
الشارع، وفي الجمعة الثانية تكاثر الذين لم يتسع لهم المسجد، وصلوا 
في الشــوارع، وفي الجمعة التالية كان الزحام شديدًا. وكان المسجد في 
وســط البلد، وفي منطقة حية فيه، وبدأ النــاس يتحدثون عن الخطيب 
الجديد، وعن موضوعاته الجديدة، وعن أسلوبه في الخطابة، وعن صوته 
الناس معــه، وفهمهم لخطبه، حتى  البليغة، وتجاوب  القوي، وتعبيراته 

بدؤوا يتحدثون بجُمَلٍ منها، وكان هذا من فضل االله قبل كل شيء.
ثــم انتصرتْ جماعــة الإخوان علــى الحكومة، واســتطاعوا أنْ 
يحصلــوا على حقهم في الرجــوع إلى دُورهم ومراكزهــم وقاعاتهم 

واجتماعاتهم العلنية.
وأصبحنــا بعد خطبــة الجمعة في الجامــع، والإجابة عن أســئلة 
المصلين نذهب ويذهب معنا الناس بالمئات، وربما أحيانًا بالآلاف إلى 

شعبة الإخوان.
وكان يوم الجمعة يومًا حافلاً، أخطب الجمعة فيه، وأجيب عن الأسئلة، 
عبة، وأحدث الإخوة حديثًا يتعلق بالدعوة الإسلامية التي  أذهب إلى الش ثم
يدعو إليها الإخوان الناس: ما هي؟ وما أهدافها؟ وما وســائلها؟ ومن هم 

أحق الناس بها؟ أي: أعضاؤها العاملون لها والداعون إليها.
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وفي بعض الليالي نذهب إلى إحدى القرى القريبة، كمحلة أبو علي، 
أو كفر حجازي، أو محلة زياد، أو بشبيش، أو دمرو، أو غيرها من قرى 

المحلة في الشرق والغرب، أو الشمال والجنوب.

كان مركز المحلة في ذلك الوقت مركز إشعاع، وكانت شعبة الإخوان 
دارًا للحركة والنشــاط الدائم، العُمــال والموظفــون والطلاب من كل 
المراحل، والنســاء والأطفال، وقسم الدعوة، وقســم الأُسَر والكتائب، 
وقسم المهن، وقســم الاتصالات، وقسم الرحلات والأناشيد والرياضة، 
ا يحتاج إليه الجمهور المسلم، وبخاصة الشباب، فله  وكل ما شــئت مم

رجاله، وله مجاله، وله نشاطه.

كنتُ أعمل في أكثر من قسم في دار الإخوان: في قسم نشر الدعوة، 
وفيــه أخاطــب الجماهيــر، ابتداءً مــن خطبــة الجمعة إلــى الدروس 
ب عددًا من الأخوة  ة، وفي هذا القســم كنا ندروالمحاضرات الأسبوعي
المتميزين المستعدين للتدرب على الخطبة والدرس والمحاضرة، وكتابة 
المقالة. وقد كان فيهم من لديــه الفطرة والموهبة والقدرة، ولكن تنقصه 
ربة، وقد وجد أمامه الدربة فيمن يراه يخطب من الشباب، فيؤثر في  الد

عَب. الناس، ووجد عنده الفرصة ليتدرب في لقاءات الإخوان في الش

وبرز الإخوة من شــباب الأزهر الذين كانوا في معهد طنطا الديني، 
في الثانوي، وهم أليق وأنســب، وبعضهم فــي الابتدائي، وهم الأصغر 
سنا، ولكن كان منهم نابهون، كان من شباب الثانوي الأديب عبد الغني 
د أحمد حوطــر، وزين العابدين  ا: مُحَمالعنتري، ومعه وهو أصغر ســن
البلاوي، وآل البيطار، ومحمود القوطي، وماجد المالكي، ومحمد جحا، 
المقام لذكرهم  الســعدي، وعدد آخر لا يتسع  وإهاب الصياد، ومجدي 
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جميعًا، وبعضهم لا يحضرني اسمه الآن، كان معنا عائلات بأكملها، أو 
هكذا يخيل إلينــا، كعائلة الأخ مدحت البســيوني وإخوانه وأبناء عمه، 

والأخ صادق البيطار وشقيقه رشدي.

وكان مصنع المحلة للغزل والنسيج ـ وهو أكبر مصنع في مصر وفيما 
حولها من بلاد العرب ـ يمــد الدعوة بالرجال وبالشــباب، من الرجال: 
د عبد العال، الذي انتخبه الإخوان رئيسًا لشعبتهم، ومعه عدد  الأستاذ مُحَم
من الإخوة الأخيار الباذلين للدعوة، العاملين لها على كل مستوى، مثل: 
مصطفــى الغنيمي، وحســين عتيبــة، وعبد الخالق عيطة، وســيد أحمد 
ـذي طالما أخذنا  الـ الرياضي،  الشــاب  الغزالي، ومحمد محفوظ حلمي 
ومجموعة الشباب للتدريب على الرياضة وبعض أعمال التكتيك الخفيف.

وكان بعض الشــباب ينســحب من العمل في المحلة لمجرد ابتداء 
كُلية الحقوق، وكمال  السنة الدراســية، مثل: عبد الرحمٰن الكموني في 
الســامولي المهندس، الذي كان في كلية الهندسة على ما أذكر، وكمال 

حسين ترك، أحد الشباب البارزين الذي استشهد في حادث سيارة.

كانت شعبة الإخوان في المحلة هي الشعبة الرئيسية في مركز المحلة، 
وهو مركز من أكبر المراكز المعروفة، تتبعه عشــرات القــرى ومنها قريتنا 
صفط تراب، وما حولها من الهياتم والشــجاعية وبلقينة ومنية ششتا عياش 
والعلو وغيرها، وكانت هذه البلاد تستمد نشاطها من المحلة، كنا نفيء إليها 
ونزورها باستمرار في المناســبات، في أيام الجمع وغيرها، كما أن المحلة 
عاة والطلاب والشــباب، لإحياء هذه الشــعب  تبعث إلى هذه الشــعب الد
وإقامة الأنشطة المختلفة فيها، ولا سيما أن المحلة كان فيها أعضاء نشيطون 

يستطيعون أنْ ينهضوا بدور في هذه الشعب مثل: الأخ عبد الحي غالي.
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٩٥٥ في وداع ا�علام

ث عن شعبة المحلة ونشاطها، إنما  ي لم أكن أريد أنْ أتحدالحقيقة أن
ـة، الذين عرفتهم  ث عن عمود من أعمــدة المحلـ كنت أريد أنْ أتحــد
وصادقتهم في االله، وزاورتهم في االله، وجالســتهم في االله، وانطبق علينا 
معًا حديث النبي ژ الذي يرويه عن رب العزة سبحانه: «وجَبَتْ مَحَبتي 
 ، والمتباذلين في ، والمتزاورين فــي ، والمتجالســين في ، ين في للمتحاب

.(١)« والمتناصحين في
وقال: «إن االله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظُِلهم 

في ظِلي يومَ لا ظِل إلا ظِلي»(٢).
ــس على تقــوى من االله  ذي أسهذا العمود الإســلامي الراســخ، ال
ورضوان هو الأخ الكريــم الحبيب، الذي عرفته فــي االله، وصافيته الله، 
وأحببتــه الله، كما عرفنــي في االله، وأحبنــي الله، وصافانــي الله، إنه الأخ 
مصطفى الغنيمي، الموظف في الماكينات في شركة الغزل، والذي عرفته 

ل ما وطئت قدماي المحلة للدعوة. من أو
كان هذا الأخ يحبني، ويحب كل من يحبني، ويحب أقربائي وأهل 
بلــدي، ويحب أصحابــي وأصدقائــي، ويســأل عنهــم، ويبحث عن 
مشكلاتهم، ويجتهد ما أمكن في حلها، ويحب مشايخي الذين يحبونني.

حين عرف أني أحب الأخ محفوظ حلمي بدأ يحبه، وحين عرف أني 
د عبده، أصبح في زمرة محبيه، وحين  أحب الأخ الشــيخ مصباح مُحَم

د حوطر صار من زمرة أحبابه. ي أحب الأخ مُحَمعرف أن

ح  جوه: حديث صحيح. ومالك في الشــعر (٣٥٠٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٠٣٠)، وقال مُخَر  (١)
النووي إسناده في رياض الصالحين (٣٨٢)، عن معاذ بن جبل.

رواه مسلم في البر والصلة والأدب (٢٥٦٦)، عن أبي هريرة.  (٢)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٥٦ المحور  الثامن : 

كان يتمنى ألا يفارقني، ويتمنى لو أعيش معــه، عرفني بأهل بيته، 
ودعاني إلى أنْ أزوره في بيت العائلة في مدينة الســنطة، وتعرفتُ على 
أخيه الضابط الكبير وأبنائه، وعرفت أنْ أســرته أسرة عريقة محترمة في 

بلدتها، لها فضلها، ولها مكانتها.
ى معه باستمرار كلما أمكن ذلك، ويقول لي:  وكم كان يتمنى لو أتغد
نحن أســرة صغيرة، لم يرزقنا االله أولادًا، فأعيش وزوجتي التي تحبك، 
وتدعو لك دائمًا، والبنت الصغيرة قريبتنا، التي أنهت الدراسة الإلزامية، 
ثم لحقت بنا؛ لأنها يتيمة، فهي تعيش معنا، وتساعد امرأتي، وإن كانت 

امرأتي لا تشكو، وكم تمنيت أنْ يرزقهما االله أولادًا صالحين، ولكن:
يُدْركُِهُ الْمَــرْءُ  يَتَمَنى  مَــا   فُنُ(١)!مَا كُل يَاحُ بمَِا لاَ تَشْتَهِي الس تَأتْيِ الر

ما رأيت أحدًا من إخوان المحلة يكره مصطفى الغنيمي، أو يضمر له 
ا، رجل طاهر في طهر ماء الغمام، مستقيم استقامة الشعاع،  في نفسه شر
ل الصباح، ومع هذا هو حاد كالسيف، هصور كالأسد،  رقيق كنســمة أو

منضبط كالميزان.
صَديِقَه  يسُــر مــا  فيه   تــم الأْعََاديَِافتًى  يَسُــوءُ  مَا  فيــه   َأن عَلَى 
أنَهُ غَيْــرَ  أخَْلاَقُــهُ  كَمُلَــتْ  بَاقيَِا(٢)فتًى  المَالِ  منَِ  يُبقِي  فما  جَوَادٌ 

جني من الفتــاة الصغيرة، قريبتــه اليتيمة، التي  أنْ يزو عرض علــي
تعيش معه، فهي فتاة طيبة، ظاهرها كباطنها، وقد انتقلت من قريتها إلى 
ـة، ولا تعرف ألاعيــب الدنيا، ولا دوامــات المتعلمات،  منزله بالمحلـ

البيت للمتنبي، انظر ديوانه صـ ٤٧٢.  (١)
البيتان للنابغة الجعدي، كما في الشــعر والشــعراء لابن قتيبة الدينوري (٢٨٤/١)، نشر دار   (٢)

الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.

QaradawiBooks.com

                       958 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

٩٥٧ في وداع ا�علام

وما في المدن والعواصم من دواهٍ ومكايد، وأنه مســتعد أنْ يجهزها لي 
بكل ما تطلبه وما أطلبه، وأنه مســتعد بالمســاهمة في الزواج من الآن، 
وكان يقول ذلك بــكل صدق وإخلاص. وكم كنــتُ أتمنى أنْ أحقق له 
ما يطلب، لمزيــد حبي له، وحرصــي عليه، وتقديري لــكل ما يتمناه، 

ويعمل على تحقيقه.
ـى أتخرج،  ولكن كان في نفســي شــيء آخر، هــو تأخير الزواج حتـ
ط أحبتي في أمر لم يزل فيه سعة وفسحة. ط نفسي أو أور ولا داعي لأنْ أور
وقلت له: إن خالي شقيق والدتي، سعى من قبل في أن يزوجني زواجًا 
مثل هذا من قريبة لي، أبوها ابن عمة أمي، وبالطبع ابن عمة خالي، وهو 
من قرية قريبة، هي قرية شبشير، وكان رب هذه الأسرة هو الحاج عبد الغني 
الدواخلي، أحد الرجال الأغنياء، والتجار الصالحين في شبشير، وقد عاش 
خمسًا وعشــرين ســنة مع زوجته، ولم ينجب منها، فأصرت زوجته التي 

ج، وخطبت له عروسًا من أكبر عائلة في البلد. تحبه عليه أنْ يتزو
ودخل الرجــل بالزوجة الجديدة، وأنجب منهــا أبناءً وبنات، كانت 
إحداهن قد حصلت على الشــهادة الابتدائية وبقيت فــي المنزل، ولما 
تُوفي الحاج عبد الغني 5 ، ذهبتُ إلى شبشــير وعزيتُ فيه، وألقيت 
خطبة كانت حديث الناس في سهرتهم وفي صباحهم. وكم تمنى خالي 
لو تزوجت هــذه البنت وهي فــي غاية الجمــال، وفي غايــة الأدب، 

ولا تحتاج مِني إلى شيء، لما خصهم االله به من بركة ومال.
ث معهم،  اس في بيتهم، ونتحدخالي لنزور هؤلاء الن وفعلاً ألح علي
فوا علينا، وأبدوا ترحيبهم بنا بطريقة  ف عليهم ويتعر ثوا معنا، ونتعر ويتحد
لطيفة، ولكن قلت لخالــي: أنا رجل معروف الآن بيــن الطلاب، وبين 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٥٨ المحور  الثامن : 

المشايخ، وبين كثير من الناس في مصر، وغدًا سأعرف في البلاد العربية، 
والبلاد الإســلامية، ويلزمني امرأة جامعية، أو على الأقل تحمل الشهادة 
الثانوية، لتصلح زوجة لي، وتصلح أما لأبنائي وبناتي، ولا أستحسن أبدًا 
أنْ أتزوج من امرأة تتحمل هي النفقة علي، وأكون أنا ضمن رعيتها، فهذا 
ـى أتخرج، وأبحث عن  يســوءُني ولا يفرحني. فلا بد أن نصبر قليلاً حتـ

بنت الحلال التي يوفرها القدر لي. ووافق خالي على رأيي.
وقد اقتنع الأخ مصطفــى بوجهة نظري، ودعــا االله تعالى أنْ يحقق 

أملي فيمن أتزوجها، وأنْ تكون زوجة الدنيا والآخرة.
وقد هيأ االله تعالى لأختنا هذه قريبة الأخ مصطفى عريسًا من أقاربها، 
من أبناء أخي الأستاذ مصطفى، وكان ضابطًا مثل أبيه في الشرطة، وقد 
علمت أنــه كان زواجًا طيبًا مباركًا، وســألت االله لهمــا: أنْ يبارك لهما، 
ويبارك عليهمــا، وأنْ يجمــع بينهما في خيــر، وأن يرزقهمــا الأولاد 

 v  u ﴿ :الصالحين، ودعونا لهم بدعاء عباد الرحمٰن في سورة الفرقان
ے ﴾ [الفرقان: ٧٤].  ~  }  |  {  z  y  x  w

وبعد ذلك تغير الحال في مصر، من الملكية إلى الجمهورية، وكان 
ل من ســاند الثورة ووقفوا معها، وحرسوا المباني الهامة  الإخوان هم أو
التي يُخاف عليها من الشيوعيين وأمثالهم من السفارات والبنوك ومنازل 

الشخصيات المهمة وغيرها، قام الإخوان بكل ذلك.
 ، الجو ى اكفهرثم لم تزل الأمور تتبدل وتتغير من حال إلى حال، حت
وعصف بالرعود والبروق التي نزل معها المــاء والثلج والبرد، وغرقت 
ل، والحل  ى وقع الخصام الأوالدنيا، وتوقف الركب، وازداد الخصام، حت
ل، وكنتُ في أوائل المعتقلين، ثم هيأ االله أســبابًا للرجعة إلى السعة  الأو
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٩٥٩ في وداع ا�علام

واللقاء والتصافي، وذهب عبد الناصر ورفاقه إلى فضيلة المرشد الأستاذ 
حســن الهضيبي، وقلنا: الحمد الله. ربنا يُهيئ للبلد الســلام بالإســلام، 

والأمان بالإيمان، ويصفي قلوب الجميع من الغل والحسد والإحن.
ة  ة أخرى، وصعدت منبــري أخطب فيه بقو ة مــروعدت إلى المحل
الروح، وروح القوة، آملاً أن اليوم خير من الأمس، وأنْ يكون الغد خيرًا 
من اليوم، وأنْ تصفو الأجــواء من الغيوم والعواصــف التي تهب بكل 

ما يزعج ويخيف.
وما هي إلا أسابيع حتى عدنا إلى ما كنا فيه، بل دخلت عليه عوامل 
زادت الجو توترًا، وما زالت الأمور تتعكر وتتعكر، وتتعسف وتتعسف، 
حتى كانت حادثة: إطلاق النار على عبد الناصر في المنشية بالإسكندرية.

أذَْكُرُهُ لَسْــتُ  ا  ِالْخَبَرِ(١)وَكَانَ مَــا كَانَ مم عَنِ  تَسْــألَْ  وَلاَ  خَيْرًا   فَظُن
ودخلنا في المحنة الكبيرة، التي شنق فيها من شنق، وسجن فيها من 
ســجن، وأوذي فيها من أوذي، وقتل بالرصاص في سجن طره أكثر من 

عشرين شخصًا، ضربوا وهم في زنازينهم.
وغادر مصطفى الغنيمي المحلة في وسط هذه المعركة، وانتقل إلى 

بيته وبيت العائلة.
ة من السنين حين خرجت من السجن، وعُينت بمكافأة في  وبعد مد
مســجد الزمالك أخطب فيه لأحافظ على الروح المعنوية في الشعب، 
حتى لا تنفرط عقدته، ثم سُــمح لي في السفر بعد لأَيٍْ إلى قطر معارًا 

من الأزهر.

البيت لابن المعتز، كما في ديوانه صـ ٢٤٧، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦٠ المحور  الثامن : 

وهناك سمعت بأن أخي الحبيب مصطفى قد أصيب بالعمى، في آخر 
حياته، كم حزنت له، وكم أســفتُ أني لم أتمكن من الذهاب إلى بلدهِِ 
لأزوره في محنته، وكم دعوت له ودعوت، ولا زلت أشعر بأني لم أقم 
بحقه كما ينبغي أنْ يكون، ولقد تُوفي 5 وأنــا في الدوحة، لا أدري 

بالضبط متى كان ذلك.
ودعوت االله لأخي وحبيبــي وصديق عمري، المخلــص الوفي البر 
مصطفى الغنيمي، رحمه االله رحمة واســعة، وتقبله فــي الصالحين من 
عباده، وجعله من الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�6L�رس ا���+�
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦٤ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٢٠٠٨٢٤

*�رة ا����ء

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٩٣٨٢

﴾¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٢٥١٨٨

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٥٣١، ٢٨٦٧٧

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٣٥٢٣١

﴾  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٥٥٩١

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٩٠١١٨

﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٩١١١٨

﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٠٠٧٩٨

﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿١٤١٢٤
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦٦ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا���\�ة

﴾  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٢١١، ٣٢١، ٨٧٤٨

﴾  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٣٢١١

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿١٧٨، ٤٤٣٠٨

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٤٥٣٠٨

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٤٧٣٠٨

﴾y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٥٤٨٤٧

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٩٥٢٣٢

*�رة الأ���م

﴾ u  t  s  r  q  p  o  n ﴿١٤٢٣١

﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٤٤٦٣٨

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٦٣٨، ٤٥٦٥٠

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± ﴿٨٩٨٤٧

﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿١٢٤، ١١٤٢٣١

﴾ [  Z  Y  X ﴿١٤٩٨

﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٤٠٨، ٧١٥، ١٥٢
٧٤٨

﴾  R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿٧٧، ١٥٣٩٣٠
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٩٦٧ في وداع ا�علام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٠٠، ٣٨٧، ١٦٢٦٥٧

﴾ ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿١٠٠، ٣٨٧، ١٦٣٦٥٧

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٦٤٢٣١

*�رة الأ��اف

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٣٩٤، ٥١٨، ٥٨
٥٩٠، ٧٦٣

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿١٥٨٦٧٤

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٥٩١

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٨٤٧، ١٨١٨٧٨

*�رة الأ�L�ل

﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿٣٠٤١٤

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠٩٣٨

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦١١١٨

﴾ -  ,  +  *  ) ﴿٨٩، ٦٢٨٠٤

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  / ﴿
﴾ D  C  B  A@  ?  >  =  <٨٩، ٦٣٨٠٤

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٠٦٦٠

ے ﴾  ~  }  |  {﴿٧٣٤١٠
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٦٨ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

�Zرة ا����*

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٩٨، ٣٢٤١٤

﴾}  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٤٠١٨

﴾  &  %  $  #  "  ! ﴿٤١٧٥٩

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٦٠٠، ١١١٨٩٣

﴾  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿١٢٢١٣٦

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٢٨٥٨١

*�رة ���=

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٢٤٤٨

*�رة �Eد

﴾ d  c  b  a ﴿٤١٨٠٦

﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿١٠٢٦٤٢

﴾ [  Z  Y ﴿١١٢٥٠

﴾  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٨٤٨٧، ١١٩

*�رة ��*(

﴾  YX  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M ﴿١٨٨٧٧

﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿٩٠٨٩٧

﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ٩٢٢١٠﴿ ے 
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٩٦٩ في وداع ا�علام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٠٠٥٨١

﴾ +  *  )  (  ' ﴿١٠٤٦٧٤

*�رة ا����

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿٦٧٩، ١٧٩٣٦

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٤١٧٢٧

m1Eا�Zرة إ�*

﴾  on  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٤٨٩، ٤٧٧٤

﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٤٣٥٧، ٢٥

*�رة ا�/��

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٩٦٧٣

﴾ ,  +  *  )  ( ﴿٧٢٦٤٠

*�رة ا��/]

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٢٨٦٩

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٤٣٨٢

﴾ 8  7  6  5 ﴿١٢٠٩٣٢

*�رة الإ*�اء

﴾ )(  '  & ﴿٨٤٩٠
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٧٠ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا�:6(

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٠٨٦٩

﴾6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٦٣٢٧٩

﴾  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d  c ﴿١٠٣٧٠٥، ١٠٤

*�رة الأ��1�ء

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٧٨٢

﴾ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٣٤٧

﴾ ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿٣٥٨٠٤

﴾ d  c  b  a  ` ﴿٦٧٤، ١٠٧٦٩٠

*�رة ا�/�

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٨٩، ٢٨١٨٠

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٨٨٩٤

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿٤١٤١١

﴾ y  x  wv  u  t  s  r ﴿٧٨٨٩٣

+��ن *�رة ا���ٴ

﴾ /  .  -  ,  + ﴿٣٧١١

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٨٨٠٦، ٢٩

﴾ b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٨٠١٩٩
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٩٧١ في وداع ا�علام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا���ر

﴾ F  E  D  C  B ﴿٢١٨٨

﴾ ̄  ®  ¬  « ﴿٤٥٧، ١٦٤٦٥

﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٢٢١٠

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À ﴿٣٥٥٩٩

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٣٦٦٥٦ ـ ٣٨

﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٤٣٨١٩

*�رة ا�W�L�ن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٦٧٤

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٤٨٤٠

﴾ V  U  T ﴿٥٩٨٢

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٧٤٩٥٨

*�رة ا����اء

﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø ﴿١٠٩٥٩٥

﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٢٢٧٦٣٦

*�رة ا���]

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٣٤٨٩٢
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٧٢ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا�)�3

﴾ w  v  u  t  sr  q ﴿٢٥٧٣٠

﴾ Å  Ä  Ã ﴿٣٥٧١٣

*�رة ا���:��ت

﴾T  S  R  QP  O  N  M ﴿٥٧٤ ـ ٥٩

*�رة الأPJاب

﴾ k  j  i  h  g  f ﴿١١٤١٤

﴾  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣
 ،٣٨، ٣٨٧، ٦٣٠

 ،٦٣٤، ٦٤٥
 ،٨٦٠، ٨٦٩

٨٩٨، ٩٣٧، ٩٤١

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٣٨٥١٦

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٩، ٤٠٣، ٤٢٨، ٣٩
٧٢٥، ٨٩٦

s�* رة�*

﴾ È  Ç  Æ  Å ﴿١٣٧٢٦

﴾ {  z  y  x  w  v  } ﴿٢٨٦٧٤

�c�# رة�*

﴾ r  q  p  o ﴿١٤٨٢

﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í﴿٣٠٩٤٠
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٩٧٣ في وداع ا�علام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا�3�#�ت

﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٢٠٣، ٢٠٨، ١٠٢
٧١٠، ٧٥٤

*�رة ص

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٢٤٧٢٦

�+Pرة ا��*

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٩١٤٠

﴾ }  |  {  z  y ﴿١٨٢٧٨

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٧، ٣٠٩٤

*�رة ��3#

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٥٥٦

﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٣٥٦٢٩

﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٤٢٦٧٣

*�رة ا�P;�ف

﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿٦٧٨٨٥

*�رة ا��;�ن

﴾  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N ﴿٢٥٦٥٠ ـ ٢٩

�1e�رة ا���*

﴾ ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٩٤١٠
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٧٤ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة الأJ)�ف

﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٥٨٤٧

*�رة +/��

﴾ ...a  `  _  ^  ] ﴿٦٣٥، ٤٦٩٠

﴾ }  |  { ﴿٥٦٣٥

﴾ £  ¢  ¡ ٦٦٣٥﴿ ے 

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٧٩٣٤

﴾ v  u  t  s  r ﴿٣٥٩٣٤

*�رة ا�/��ات

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢١٢، ١٢٣٢١

*�رة ا�/���

﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١٣٤٦١

*�رة ا�/��

﴾  ,  +  *  )  (  '  & ﴿١٠

 ،١٥، ١٢١
 ،٢١٣، ٤٧٢
 ،٧٤٩، ٧٩٢
 ،٨٤٥، ٨٥٢
 ،٨٦٨، ٨٧٥

٩٣٠
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٩٧٥ في وداع ا�علام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا����/��

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٤٨٧٥

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿١١٨، ٨٦٩٧

*�رة ا�3(

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٦١٥، ٦٣٩، ٤٩٣٤

*�رة ا�����

﴾ X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N ﴿٤٥٢٦

*�رة ا����#)�ن

﴾ ³  ²  ±  ° ﴿٤٦٣٤

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٩٨، ٣٠٥، ١١
٨٨٤

-Z�رة ا����*

ے¡﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿١٦٣٢١

*�رة ا��لاق

﴾ o  n  m  l  k  j ﴿٢٣٩٢

﴾ |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q ﴿٢٩٠، ٣٣٩٢

﴾ [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٧٣٢٠
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٧٦ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

*�رة ا���}

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٤٤، ٢

*�رة ا����رج

﴾ ! ﴿١١٥٨

*�رة ��ح

ے ﴾  ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿١٩٨، ٣٩١، ٤٦٤٣

*�رة الإ���ن

﴾ 7  6  5  4  3  2  1 ﴿٨٦٩٠

-1LLرة ا����*

﴾ ¶  µ  ´  ³ ﴿٢٦١٣٩

��Lرة ا��*

﴾  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١١٩٢٨ ـ ١٤

﴾  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  ❁  3  2 ٦٠٣، ٢٧٩٤٠ ـ ٣٠﴿ 1 

*�رة ا���=

﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A  @ ﴿٩٤١١، ١٠

*�رة ا��1]

﴾ @  ?  ❁  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3 ١٩٦٨٤ ـ ٢١﴿ 2 
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٩٧٧ في وداع ا�علام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

N/Vرة ا��*

﴾ L  K  J  I  H ﴿٣٤٨٨

gرة ا����*

﴾ O  N  M  L  K ﴿١١٤٠

٭ ٭ ٭
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٩٧٩

�Lد�� ا������ ا�����J�6س الأ#

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٩٢إذا أحب االله تعالى عبدًا نادى جبريل: إن االله يحب فلانًا فأحبه
٣٢١إذا أمرتُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
٤٠٨، ٥٥٤إذا بلغ الماءُ قُلتَيْن لم يحمل الخَبَث

٩٢٧إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران
١٤إذا ضُيعت الأمانةُ فانتظرِ الساعة قال: وكيف إضاعتها؟

٢٦٧إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم
٢٩٣إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به

٦٣٥إذنْ يُعقر جوادك، ويُهراق دمك
٦٩١الأرواحُ جنودٌ مُجَندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

ام ٨٩١أصدق الأسماء: حارث، وهم
١٨٩اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

٨٧٣أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
٤٢٤افعل ولا حرج

٧٠٧اللهم أسمع عن عبدك
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨٠ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةالحديث
٣٦٣إن أعطيتها بغير سؤال أعنت عليها، وإنْ أخذتها بسؤال وكلت إليها

٦١٠إن االله أحب فلانًا فأحبوه
رًا االله بعثني معلمًا ميس ٤٢٧إن

٤٩٣إن االله تعالى، وملائكته، وأهل السماوات، وأهل الأرض
١٠٧إن االله عفا عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم

٥٨٣إن االله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم

إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس
 ،١٠، ٢٢٧، ٤١٧
 ،٤٨٥، ٥٠١
٧٢٧، ٨٧٤

٨، ٨٩٧إن االله وملائكته، وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها
٩٥٥إن االله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظُِلهم في ظِلي

٢٠٨إن كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم
٣٦٥إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها

رين رين ولم تُبعثوا مُعس ما بُعِثتم مُيس٤٢٧، ٥٣١إن
٢١٢، ٣٢١إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث

ب

١٨٩البكرُ بالبكر: جلد مائة ونفيُ سنة، والثيب بالثيب: جلدُ مائة، ورجمٌ بالحجارة

ح

٧٣٤الحلم والأناة

خ

٤٩٤خيركم من تعلم القرآن وعلمه
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٩٨١ في وداع ا�علام

رقم الصفحةالحديث
ر

١٨٩رجم ژ يهوديين
١٨٩رجم ماعزًا، ورجم الغامدية

٢٩٠رحمَ االلهُ رَجُلاً سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى
س

٨٧٣سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله
١٨٨سئل عن الرجم؛ هل كان بعد سورة النور أو قبلها؟

ش

٤٠٥شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع

ط

٨٠١طوبى لعبد آخذٍ بعِنانِ فرسه في سبيل االله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه
ع

٥٩٢عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن
ثوا دينارًا ولا درهمًا الأنبياء لم يُوَر ٨العلماءُ ورثةُ الأنبياء، وإن

١٣عليكم بالجماعةِ والعامة
١٣عليكم بالسواد الأعظم

ق

٥٠قل: آمنتُ باالله. ثم استقمْ

ل

هم مَن خذلهم ٨٤٧لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله، لا يضر
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨٢ المحور  الثامن : 

رقم الصفحةالحديث
١٩٥لا تزال طائفة من أمُتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم

٣٢٠لا يحل لمؤمن أنْ يذل نفسَه قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول االله؟

٩٢٩ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس

م

٣٦٥ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر

ون الشهيد فيكم؟ قالوا: مَن قتل في سبيل االله، فهو شهيد ٦٤٧ما تَعُد

٢٨٣، ٥٣٢ما خُير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا

٤٦٨، ٥٥١ما كان رقمًا في ثوب

٥٨٥، ٦٤٤، ما من مسلم يموت، فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين
٦٦٣

٢١٢ما يدريك يا عمر، لعل االله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم

له خيرٌ أم آخره تي مثل المطر، لا يُدرى: أوُ١٩٤مَثَل أم

٤٣١من أراد أنْ يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئًا

٦٤٨، ٨٩٨، من سأل االله الشهادة بصدقٍ، بلغه االله منازلَ الشهداءِ وإن مات على فراشه
٩٤٠

٦٤٧مَن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته

٥٧٠من يرد االله به خيرًا يفقهْه في الدين

ن

٧٢٦الناس كإِبل مائة، لا تكاد تجد فيها راحلة

٦٥٥نعِم المالُ الصالحُ للمرء الصالح
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٩٨٣ في وداع ا�علام

رقم الصفحةالحديث

Eـ

١٣هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم

عون ٥٣٢هلك المتنط

و

٦٤٢وإن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

ثوا دينارًا ولا درهمًا الأنبياء لم يور م، وإنما العلم بالتعل٥٧٠وإن

٨٨٤وإنما لكل امرئ ما نوى

ا، فقال: وجبت وا بأخرى فأثنوا عليها شر مر ٥، ٦٦٢، ٦٤٤وجبت. ثم

والمتزاورين في ، والمتجالسين في ، ين فيتي للمتحاب٩٥٥وجَبَتْ مَحَب

٤٥٦ولو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ دمِاءَ قوم وأموالَهم

ي

٦٨٠يا حنظلةُ، ساعةٌ وساعة

٩، ٨٤٨، يحمل هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدُوله، ينفون عنه تحريفَ الغاليِن
٨٧٥، ٨٩٧

روا روا ولا تُنف روا، وبُش روا ولا تُعس ٢٨٣، ٤٢٧ يَس
٥٣١

٭ ٭ ٭
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٩٨٥

#�6س ا���'���ت

£ ٤  .............................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية  
من مشكاة النبوة الخاتمة .......................................................................................................  ٥ £

· ٧  ................................................................................................................................... +ـ)ـ�+ــ� 

ا £ الإمام حسن البن
س جماعة الإخوان المسلمين (١٣٢٤ ـ ١٣٦٨هـ = ١٩٠٦ ـ ١٩٤٩م) ............  ١٦ مؤس
٢٦  .................................................................................................................. إلى كفر المصيلحة 

٢٧  ......................................................................................................................... إلى كفر الزيات 

٢٧   ................................................................................................................................. إلى دسوق  

ليلة ويوم مع المرشد البنا في المحلة .............................................................................  ٢٨

٣١  .................................................................................................. الإمام البنا وقضية فلَِسْطِين 

٣٥  ................................................................................................................. الإمام البنا والأزهر 

٣٧  .................................................................................................................... اغتيال الإمام البنا 

زيارة والد الإمام البنا  ............................................................................................................   ٤٠
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨٦ المحور  الثامن : 

د عبد االله دراز £ مة مُحَم العلا
شيخ العلماء ورائد الفلاسفة ورجل الفكر والدعوة والتربية

٤١ .................................................................................. (١٣١٢ ـ ١٣٧٧هـ = ١٨٩٤ ـ ١٩٥٨م) 
٤١  .............................................................................................................. معرفتي بالشيخ 5  
٤٢  ..................................................................................................................... طلب زيارة دورية 
٤٣  .......................................................................................................... زهد الشيخ دراز 5  
آثاره ................................................................................................................................................  ٤٤
٤٦  ............................................................................................................................  تُه في الحق قُو
وفاته ...............................................................................................................................................  ٤٦

الشيخ الفضيل الورتلاني £
ة العلماء بالجزائر (١٣٢٣ ـ ١٣٧٨هـ = ١٩٠٦ ـ ١٩٥٩م) ..................  ٤٧ عضو جمعي
٤٨ .................................................................................................................................... معرفتي به 
دوره في اليمن ...........................................................................................................................  ٥٢
وفاته ..............................................................................................................................................  ٥٧

د الدمرداش مراد £ محم
رفيق رحلة ودرب (ت: ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٢م) ....................................................................  ٥٨
فترة هروب قصيرة ساذجة ....................................................................................................  ٥٩
٦١  ......................................................... إلى شرطة زفِْتا.. حولناها إلى مسجد بفضل االله 
٦٢  .................................................................................................... مرض الدمرداش ثم وفاته 

مة محمود شلتوت £ العلا
٦٩  ...................................................... شيخ الأزهر (١٣١٠ ـ ١٣٨٣هـ = ١٨٩٣ ـ ١٩٦٣م) 
زيارة المودودي للشيخ شلتوت في بيته .......................................................................  ٧٣
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٩٨٧ في وداع ا�علام

٧٥  ..................................................................................... التقريب بين المذاهب الإسلامية 
٧٧  .............................................................................................. الوسطية عند الشيخ شلتوت 
٧٨  ......................................................................................................................................... مؤلفاته 
وفاته ..............................................................................................................................................  ٧٩

د يوسف موسى £ الدكتور مُحَم
٨٠  ................................................................................ (١٣١٧ ـ ١٣٨٣هـ = ١٨٩٩ ـ ١٩٦٣م) 
٨٤ ................................................................................................................. رأيه في عبد الناصر 
٨٥  ................................................................................ إهدائي له كتابي «الحلال والحرام» 
٨٥  ......................................................................................................................................... مؤلفاته 
وفاته ..............................................................................................................................................  ٨٦

الشيخ الدكتور مصطفى السباعي £
٨٧  ........ رجل العلم والدعوة والتربية والجهاد (١٣٣٣ ـ ١٣٨٤هـ = ١٩١٥ ـ ١٩٦٤م) 
٨٨  ...................................................................................................... لقاءاتي بالشيخ السباعي 
٩٠  ................................................................................. إهدائي له كتابي «الحلال والحرام» 
٩٠  ................................................................................................... اد الوسطية  السباعي من رو
٩٠  .......................................................................................................................................... مؤلفاته 
سجنه وإبعاده إلى لبنان .........................................................................................................  ٩٤
وفاته ...............................................................................................................................................  ٩٤

د بن مانع £ الشيخ العلامة مُحَم
٩٦  .......................... كبير علماء قطر في عصره (١٣٠٠ ـ ١٣٨٥هـ = ١٨٨٣ ـ ١٩٦٥م) 
رحلته في طلب العلم .............................................................................................................  ٩٦
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٨٨ المحور  الثامن : 

لقائي بالعلامة ابن مانع ........................................................................................................  ٩٧
٩٨  ......................................................................................................................................... مؤلفاته 
وفاته ..............................................................................................................................................  ٩٨

د قُطْب £ ر الإسلامي سي المُفَك
شهيد الدعوة والتربية والثقافة والفكر (١٣٢٤ ـ ١٣٨٦هـ = ١٩٠٦ ـ ١٩٦٦م) ....  ١٠٠
١٠٠ ............................................................................................................ انضمام سيد للإخوان 
١٠٢  ..................................................................................................... لقاؤه بأبي حسن الندوي 
١٠٢  ........................................................................................................... لقاءاتي مع سيد قطب 
١٠٥  ................................................................................................................................ تنظيم (٦٥) 
١٠٦ ......................................................................................................... يْن  تنبيه على أمرين مُهِم
عَلامَ حُوكم سيد قطب؟ ......................................................................................................  ١٠٧
١٠٨  ...................................................................................................................... الحكم بالإعدام 
١٠٩  .......................................... مشاركتي في مظاهرة عمان للتنديد بإعدام سيد قطب 
١٠٩  ................................................................................................ وقفة مع الشهيد سيد قطب 
أولاً: مرحلة الأدب والنقد .....................................................................................................  ١١٠
١١٢  ............................................................................................. ثانيًا: مرحلة الدعوة الإسلامية 
ثالثًا: مرحلة الثورة الإسلامية ...............................................................................................  ١١٤
١١٤  ................................................................................................................ سيد قُطْب والتكفير 
١١٧  .................................................................................................................... سيد قُطْب والفقه 
١٢٢  .................................................................. تحامل على سيد قطب في فكرة الحاكمية 
سيد قُطْب والتاريخ الإسلامي ..........................................................................................  ١٢٥
١٢٩  .............................................................. الشهيد سيد قطب وحديثه عن وسطية الأمة 
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٩٨٩ في وداع ا�علام

العالم الداعية عبد االله بن تركي السبيعي £
ة في دولة قطر (١٣١٨ ـ ١٣٨٨هـ = ١٨٩٧ ـ ١٩٦٨م) .....  ١٣١ أول مفتش للعلوم الشرعي
١٣١  .................................................................................. رائد نهضة التعليم الديني في قطر 
١٣٢  ............................................................................ أول لقاء بيني وبين الشيخ ابن تركي 
وبعد مضي السنوات الثلاث ............................................................................................  ١٣٣
١٣٥  ............................................................................................................................... اللقاء الثاني 
١٣٦ .............................................................................. كان الشيخ ابن تركي نعم العون لي 
١٣٩ ............................................................................................. من السنن الحسنة التي سنها 
وفاته ..............................................................................................................................................  ١٤١

ين الخطيب £ الد الأستاذ محب
١٤٢  .... ة، والتراث والصحافة (١٣٠٣ ـ ١٣٨٩هـ = ١٨٨٦ ـ ١٩٦٩م)  ُرجل الدعوة والأم
١٤٦  ................................................................................................. اكتشافه لموهبة حسن البنا 
سه لجريدة الإخوان المسلمين ..................................................................................  ١٤٧ ترؤ
١٤٨  .................................................................... بان المسلمين  ة الشمشاركته بإنشاء جمعي
توليه مَجَلة الأزهر ..................................................................................................................  ١٤٩
١٥٠  ............................................................................................................ يعة  ين والش الد محب
١٥١  ................................................................................................... ين الخطيب  الد أنا ومحب
مؤلفاته وآثاره ............................................................................................................................  ١٥١
وفاته ............................................................................................................................................. ١٥٣

الأستاذ حسن الهضيبي £
١٥٤  ..... المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين (١٣٠٩ ـ ١٣٩٣هـ = ١٨٩١ ـ ١٩٧٣م) 
١٥٦  ..................................................................................................... الهضيبي والملك فاروق 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٩٠ المحور  الثامن : 

١٥٧  ................................................................................................... الهضيبي والنظام الخاص 
١٦٠  ................................................................................................ الهضيبي والضباط الأحرار 
بيان من المرشد العام الأستاذ الهضيبي حول الأزمة .............................................  ١٦٥
١٧٢  ............................................................................................ الإفراج عن الأستاذ الهضيبي 
١٧٢  ............................................................................................................................ أنا والهضيبي 
١٧٦  ..................................... الأستاذ الهضيبي والحفاظ على الخط الفكري للجماعة 
١٨٠  ........................................................................................................... وفاة الأستاذ الهضيبي 
مقارنة بين البنا والهضيبي ..................................................................................................  ١٨١
بين الهضيبي والغزالي ........................................................................................................  ١٨٣

د أبو زهرة £ الإمام مُحَم
١٨٦  ..... خ الداعية (١٣١٥ ـ ١٣٩٤هـ = ١٨٩٨ ـ ١٩٧٤م)  ر المُؤَر مة الفقيه المُفَس العلا
رأيه في الرجم، وحواري معه ..........................................................................................  ١٨٧
١٩١  ..................................................................................................................... في زيارة القذافي 

د الأودن £ الشيخ مُحَم
١٩٣  .... ين (حوالي ١٣١١ ـ ١٣٩٦هـ = ١٨٩٤ ـ ١٩٧٦م)  ة أصول الد ي أستاذ الحديث بكُل

د عبده £ الشيخ مصباح مُحَم
١٩٨  ............................................................. العالم الداعية المرح (ت: ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م) 

مة البهي الخولي £ شيخنا العلا
٢٠٢  ..................... رجل العلم والدعوة والتربية (١٣١٧ ـ ١٣٩٨هـ = ١٩٠١ ـ ١٩٧٧م) 
مة المربي الداعية الكبير الأستاذ البهي الخولي .......  ٢١٣ هذه رسالة كتبها لي العلا
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٩٩١ في وداع ا�علام

شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود £
٢١٥  .............. رجل العلم والفلسفة والتصوف (١٣٢٨ ـ ١٣٩٧هـ = ١٩١٠ ـ ١٩٧٨م) 
تدريسه لي مادة الفلسفة الإسلامية .................................................................................  ٢١٥
٢١٦  ................................................................................................................... لقائي به في الهند 
٢١٧  ............................................................................................................................... زيارته لقطر 
شجاعة الشيخ ومواقفه .........................................................................................................  ٢١٨
٢١٨  .......................................................... توسعه في إنشاء المعاهد الأزهرية والكتاتيب 
دعوته لتطبيق الشريعة الإسلامية .....................................................................................  ٢١٩
٢٢٠  ................................................................................................................................ وفاته 5  

الإمام أبو الأعلى المودودي £
ة في باكستان (١٣٢١ ـ ١٣٩٩هـ = ١٩٠٣ ـ ١٩٧٩م) ......  ٢٢١ أمير الجماعة الإسلامي
٢٢١  ....................................................................................... ل بالعلامة المودودي  لقائي الأو
٢٢٣  .................................................................................................... كتاب «الحلال والحرام» 
٢٢٣  ....................................................................................................... رسالتي إلى المودودي 
٢٢٤  ................................................................................................... لقاء المودودي في لاهور 
٢٢٦  .................................................................................................................. كتاب «فقه الزكاة» 
٢٢٦  ........................................................................... وفاة الأستاذ المودودي والصلاة عليه 
٢٢٧  ....................................................................................................... أثر فقد العلماء الأعلام 
وقع وفاة المودودي ..............................................................................................................  ٢٢٨
٢٢٨  .................................................................................................................. سفري إلى لاهور 
١ ـ قضية الحاكمية ................................................................................................................... ٢٣٠
٢٣٤  ....................................................................................... ٢ ـ موقفه من التاريخ الإسلامي 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٩٢ المحور  الثامن : 

د المبارك £ الأستاذ مُحَم
(١٣٣١ ـ ١٤٠٢هـ = ١٩١٢ ـ ١٩٨١م) .................................................................................  ٢٣٦
٢٣٩  ............................................................................................. في على الأستاذ المبارك  تعر
٢٤٠  .............................................................................. تقريره عن كتابي «الحلال والحرام» 
٢٤١  ................................................................................... اجتماعي به مع الدكتور السباعي 
٢٤٢  ............................... د عبده «نحو وعي إسلامي رشيد»  محاضرته في قاعة مُحَم
٢٤٢  ............................................................................................. كلمته في كتابي «فقه الزكاة» 
٢٤٢  .......................................................................................................... استدعاؤه لجامعة قطر 
٢٤٣  ........................................... تقديمي لمحاضرته عن «الإسلام والتنمية الصناعية» 
٢٤٣  ............................................................................ ينية والمدنية  جمعه بين الثقافتين الد
٢٤٤  ....................................................................................................................... دراسته ووظائفه 
٢٤٤  ......................................................................................... مشاركته في التخطيط التربوي 
٢٤٥  ..................................................................................... عمله في حقل الدعوة الإسلامية 
نظرته الشمولية للإسلام ......................................................................................................  ٢٤٦
٢٤٦  ............................................... اقتراحه تدريس مادة «نظام الإسلام» في الجامعات 
٢٤٧  ....................................................................................................................... اعتداله وتوازنه 
٢٤٧  .................................................. دعوته إلى تسليف الصوفيين وتصويف السلفيين 
وفاته ............................................................................................................................................  ٢٤٨

د البهيّ £ الدكتور مُحَم
(١٣٢٣ ـ ١٤٠٢هـ = ١٩٠٥ ـ ١٩٨٢م) .................................................................................  ٢٤٩
عملي معه 5  ......................................................................................................................  ٢٤٩
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٩٩٣ في وداع ا�علام

٢٥٠  ............................................................................................... إخراج كُتُب الشيخ شلتوت 
آثاره ..............................................................................................................................................  ٢٥١
٢٥١  ........................................................................................................................ إعارته إلى قطر 
وفاته ............................................................................................................................................  ٢٥٣

الشيخ أحمد حسن الباقوري £
وزير الأوقاف وشؤون الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الأسبق

(١٣٢٥ ـ ١٤٠٥هـ = ١٩٠٧ ـ ١٩٨٥م) .................................................................................  ٢٥٤
٢٥٥  ................................................................................................................ قيادته لثورة الأزهر 
٢٥٦  ..................................................................................................................... الباقوري الأديب 
٢٥٧  ......................................................................................... الباقوري والإخوان المسلمون 
٢٦٠  ....................................................................................................................... الباقوري الوزير 
٢٦٠  ....................................... الباقوري يدعوني إلى الوقوف ضد الإنجليز والصهاينة 
٢٦١  .......................................................... تعيينه لعشرة من الإخوان رغم أنف المباحث 
٢٦٣  ................................................................................. عبد الناصر يغضب على الباقوري 
٢٦٤  ................................................................................................................ مدير جامعة الأزهر 
٢٦٥  ........................................................................................................................................ مؤلفاته 
وفاته .............................................................................................................................................  ٢٦٥

الأستاذ عمر التلمساني £
المرشد الثالث للإخوان (١٣٢٢ ـ ١٤٠٦هـ = ١٩٠٤ ـ ١٩٨٦م) ................................  ٢٦٦
٢٦٦  .......................................................................................... خصال الخير في الأستاذ عمر 
في معتقل الطور سنة (١٩٤٩م) .........................................................................................  ٢٦٧
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٩٤ المحور  الثامن : 

في سجون عبد الناصر ........................................................................................................  ٢٦٧
٢٦٨  .............................................................. قيادة التلمساني للجماعة في عهد السادات 
٢٦٨  ................................................................................................... بين التلمساني والسادات 
٢٦٩  .............................................................................................. زيارة التلمساني لي في قطر 
٢٦٩  ............................................................................................ لقاءاتي المتكررة بالتلمساني 
إيثاره السهولة والسماحة ....................................................................................................  ٢٧٠

الشيخ عبد البَديِع صَقْر £
رجل الدعوة والتربية والثقافة (١٣٣٤ ـ ١٤٠٧هـ = ١٩١٥ ـ ١٩٨٦م) ...................  ٢٧٢
٢٧٢  .................................................................................................................... من الرعيل الأول 
٢٧٢  ....................................................................................................... تعرفي على عبد البديع 
٢٧٣  .................................................................................................................... في معتقل الطور 
٢٧٣  ..................................................................................................................................... إلى قطر 
٢٧٤  ............................................................................... مع حاكم قطر الشيخ علي آل ثاني 
الإشراف على مكتبة حاكم قطر ......................................................................................  ٢٧٥
٢٧٥  .......................................................... وصولي إلى قطر وتجديد صلتي بعبد البديع 
مدير دار الكتب القطرية .....................................................................................................  ٢٧٦
٢٧٧  ......................................................................................... تعاوننا في محنة عام (١٩٦٥م) 
ندوة إخوانية في إستانبول .................................................................................................  ٢٧٧
لطف معشره وفكاهته ونوادره .........................................................................................  ٢٧٨
إنشاؤه «مدارس الإيمان» في الإمارات ........................................................................  ٢٧٩
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٩٩٥ في وداع ا�علام

الشيخ عبد االله الأنصاري £
العالم الغيور شعلة الدعوة والحركة والنشاط

٢٨٠  ................................................................................ (١٣٣٣ ـ ١٤١٠هـ = ١٩١٤ ـ ١٩٨٩م) 
٢٨٠  ............................................................................................................... بداية لقائي بالشيخ 
أول زيارة للشيخ في مجلسه ............................................................................................  ٢٨٢
٢٨٣ .................................................................................................. توثق العلاقات مع الشيخ 
٢٨٣ ........................................................................................ سَلَفي سَمْحٌ على منهاج النبوة 
٢٨٤  ........................................................................... دلائل السماحة والسهولة عند الشيخ 
٢٨٥  ..................................................................................................... الرفيق الكريم في السفر 
٢٨٦  .................................... جهود الشيخ في المؤتمر العالمي الثالث للسنة والسيرة 
إحياء التراث ............................................................................................................................  ٢٨٧
٢٩٠  ........................................................................................................... ومن خصائص الشيخ 
وفاته .............................................................................................................................................  ٢٩٢

د أحمد صقر £ الشيخ السي
٢٩٤  ................................................................................. (١٣٣٤ ـ ١٤١٠هـ = ١٩١٥ ـ ١٩٨٩م) 
٢٩٥  .............................................................................................................. بدء اشتغاله بالتراث 
٢٩٥  ..................................................................................................................... ثناء العلماء عليه 
٢٩٧  .................................................................................... وصية الشيخ لمن يعمل بالتراث 
٢٩٨  ....................................................................................................................... وظائفه وأعماله 
٢٩٨  .................................................................................................................. مساعدته لتلاميذه 
تحقيقاته ......................................................................................................................................  ٢٩٩
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٩٦ المحور  الثامن : 

٢٩٩  ......................................................................................................... في علوم القرآن الكريم 
٢٩٩  ......................................................................................................... وفي علوم السنة النبوية 
في اللغة والأدب والشعر .....................................................................................................  ٣٠٠

٣٠١  ............................................................................................................. صلتي بالشيخ السيد 

العلامة الشيخ صلاح أبو إسماعيل £
ر الأثير الداعية الكبير، والبرلماني الشهير، والمُفَس

٣٠٤  .................................................................................. (١٣٤٥ ـ ١٤١٠هـ = ١٩٢٧ ـ ١٩٩٠م) 
ر داعية ...................................................................................................................  ٣٠٥ قارئ مفس

٣٠٥  ........................................................................................... نجاحه الباهر في الانتخابات 

٣٠٦  ..................................................................... حيلة لطيفة لحفظ الصناديق من التبديل 

٣٠٦  ......................................................................................................... شعاره في الانتخابات 

٣٠٦  ............................................................................ معرفتي بالشيخ صلاح أبو إسماعيل 

٣٠٧ .............................................................................. الصوت الجهير في مجلس الشعب 

٣٠٧ ................................................................... شهادته الصريحة في محكمة أمن الدولة 

٣٠٨  ......................................................................... عاة إلى قريته  دعوة جمع غفير من الد

المسيرة المليونية في السودان تأييدًا لتطبيق الشريعة ...........................................  ٣٠٨

الشيخ عبد االله المشدّ £
٣١٠  ................................................... الفقيه الأصولي (١٣٢١ ـ ١٤١١هـ = ١٩٠٣ ـ ١٩٩٠م) 
٣١١  ............................................................................ ن الشيخ المشد  على تمك فتاوى تدل

٣١٢  ................................................................................................................................ من مؤلفاته 
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٩٩٧ في وداع ا�علام

الدكتور عبد العزيز كامل  £
ة، وعضو مكتب الإرشاد  الداعية والكاتب الإسلامي، وعضو الهيئة التأسيسي

٣١٣  ................................................................................  (١٣٣٨ ـ ١٤١١هـ = ١٩١٩ ـ ١٩٩١م) 

٣١٤  ................................................................................................... معرفتي بعبد العزيز كامل 
٣١٥ ...................................................................................................................... لقاءاتي به 5  
٣١٨  ........................................................................................................... سعة ثقافته الإسلامية 
المؤتمر العالمي للسيرة النبوية .......................................................................................  ٣١٨
٣١٩ ................................................................................................ عبد العزيز كامل والإخوان 
٣٢٢  ....................................................................................................................................... مؤلفاته 

د إبراهيم كاظم £ الدكتور مُحَم
٣٢٣  .................. أول مدير لجامعة قطر (حوالي ١٣٤٦ ـ ١٤١٢هـ = ١٩٢٨ ـ ١٩٩٢م) 
تعرفي على الدكتور كاظم .................................................................................................  ٣٢٤
٣٢٦  ................................................................. تنظيمه رحلة لي إلى دول الشرق الأقصى 
٣٢٧  .................................................................. سعيه في أنْ أحصل على درجة الأستاذية 
حسن اختياره للرجال ..........................................................................................................  ٣٢٧
٣٢٨  ........................................................................................................................... موقف طريف 
٣٢٨ ................................................... مؤتمر «الحضارة العربية بين الأصالة والتجديد» 
٣٢٩  ........................................................................ د. كاظم ومعرفته بالرجال وبالمجتمع 
٣٣٠  ...................................................................................................................................... مؤلفاته 

£ ٣٣١  ................................................................................ الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري 
ة المؤمنة (حوالي ١٣٣٤ ـ ١٤١٢هـ = ١٩١٦ ـ ١٩٩٢م) .................  ٣٣١ شاعر الإنساني
٣٣١  ................................................................................................. بداية تعرفي على الأميري 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة٩٩٨ المحور  الثامن : 

٣٣٢  ........................................................................................................ أول ما قرأت للأميري 
٣٣٣  ........................................................................................................................... قصيدة «أب» 
٣٣٦  ....................................................................................................................... ديوان «مع االله» 
الشعر الإنساني ......................................................................................................................  ٣٣٩
وقفة مع شعر الأميري ..........................................................................................................  ٣٤١
بدايات لقائي بالأميري .......................................................................................................  ٣٤٢
٣٤٣  ............................................................................................................... لقاءات في بيروت 
الأميري في قطر .....................................................................................................................  ٣٤٤
٣٤٥  ......................................................................................... لقاءات في مؤتمرات وندوات 
٣٤٦  ....................................................................................................................... معًا في الجزائر 
٣٤٦  ................................................................................................................... مذكرات الأميري 
٣٤٧  ................................................................................................. الكتابات النثرية للأميري 
٣٤٨  ................................................................................................... وقد ترك من الآثار النثرية 

الأخ الحبيب الشيخ عبد اللطيف زايد £
مة الداعية المعلم المجاهد (ت: ١٤١٣هـ = ١٩٩٢م) ......................................  ٣٤٩ العلا
في معسكر التدريب .............................................................................................................  ٣٤٩
شون للجهاد ..............................................................................................  ٣٤٩ الشباب المتعط
٣٥١ ................................... تحويل الشيخ عبد اللطيف إلى التدريس بالمعهد الديني 
٣٥٣  ................................................................................. نبأ وفاة الأستاذ عبد اللطيف زايد 
٣٥٤  ............................................................................. الرجال قليل والصادقون عملة نادرة 
٣٥٤  ........................................................................... عبرات في العين وزفرات في الصدر 
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٩٩٩ في وداع ا�علام

الدكتور محمود أبو السعود £
العالم المجاهد والباحث المجد في الاقتصاد الإسلامي

(١٣٣١ ـ ١٤١٣هـ = ١٩١٢م ـ ١٩٩٣م) .............................................................................  ٣٥٥
اجتماع تاريخي للإخوان معي .........................................................................................  ٣٦٢
اعتذار عن عدم قبولي منصب المرشد العام ............................................................  ٣٦٣
٣٦٨  ................................................................ راتي عن اجتماع لوجانو  ما كتبت في مُذَك
وفاته ............................................................................................................................................  ٣٧١

از £ الدكتور علي جم
٣٧٢  ............................................................ م (ت: ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م)  العالم الداعية المعل
٣٧٢  ......................................................................................... از  في على الأخ الشيخ جم تَعَر
ترشيحي الجماز لإدارة المعهد الديني .......................................................................  ٣٧٣
ابتلاؤه بالفشل الكلوي ......................................................................................................  ٣٧٣
٣٧٣  ........................................................................................................... زراعة الكلية وفشلها 
ة ثانية ...................................................................  ٣٧٤ سفره إلى أمريكا لزراعة الكلية مر
٣٧٤  ............................................................................. السعي لمنحه مهلة مفتوحة للعلاج 
٣٧٥  ...................................................................................................................... معاناته وعيادته 
٣٧٥  .............................................................................................................................. وفاته ودفنه 

الدكتور سعيد رمضان £
(حوالي ١٣٤٤ ـ ١٤١٦هـ = ١٩٢٦ ـ ١٩٩٥م) .................................................................  ٣٧٦
وصول جثمانه إلى القاهرة ...............................................................................................  ٣٧٦
صلاتي على جنازته في مسجد رابعة العدوية .........................................................  ٣٧٧
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠٠ المحور  الثامن : 

كلمتي في تأبينه ....................................................................................................................  ٣٧٧

٣٧٨  .......................................................................................................................... ر  نبوغه المبك

لقاءاتي به .................................................................................................................................  ٣٧٨

٣٧٩  .......................................................................................................................... جواب مفحم 

٣٧٩  ............................................................................................................ ثقة الإمام الشهيد به 

مجلة الشهاب .........................................................................................................................  ٣٨٠

٣٨٠  .................................................................................................................. خروجه من مصر 

نشاطه ومقابلاته ....................................................................................................................  ٣٨٠

مجلة «المسلمون» .................................................................................................................  ٣٨١

في عنبر الإدارة .......................................................................................................................  ٣٨١

٣٨١  ....................................................................................................... الصراع مع عبد الناصر 

٣٨٢ ....................................... تجريده مع جماعة من الإخوان من جنسيتهم المصرية 

إنشاء المركز الإسلامي بسويسرا ...................................................................................  ٣٨٣

٣٨٤  .............................................................................................................. مزايا سعيد رمضان 

انكماشه في العقود الأخيرة من عمره .........................................................................  ٣٨٥

الأستاذ عبد الحليم أبو شقة £
راهب العلم والفكر والدعوة، رجل فقدناه، والرجال قليل

٣٨٧  .............................................................................. (١٣٤٣ ـ ١٤١٦هـ = ١٩٢٤ ـ ١٩٩٥م) 
د الغزالي الشيخ مُحَم

وأخيرًا هوى النجم (١٣٣٥ ـ ١٤١٦هـ = ١٩١٧ ـ ١٩٩٦م) ..........................................  ٤٠٠
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١٠٠١ في وداع ا�علام

الشيخ جاد الحق عليّ جاد الحق £
٤١٦  ................................................. وأفل نجم آخر (١٣٣٥ ـ ١٤١٦هـ = ١٩١٧ ـ ١٩٩٦م) 

الشيخ الفقيه عبد االله بن زيد المحمود £
مة قطر (١٣٢٥ ـ ١٤١٧هـ = ١٩٠٧ ـ ١٩٩٧م) ...........................................  ٤٢٢ ورحل علا
٤٢٥  .............................................................................................................. خصائص فقه الشيخ 
ره من التقليد ..............................................................................................................  ٤٢٥ ١ ـ تحر
٤٢٥  ................................................................................................................... ٢ ـ النزعة الواقعية 
٤٢٦  .............................................................................................................. ٣ ـ النزعة التجديدية 
٤ ـ ميله إلى التيسير ................................................................................................................  ٤٢٦
٤٢٨  ............................................................................................................... ٥ ـ الشجاعة الأدبية 

خُطَب مطعمة بالفقه .............................................................................................................  ٤٣٠

ة £ اح أبو غُد الشيخ عبد الفت
مة الحديث والفقه واللغة والدعوة (١٣٣٥ ـ ١٤١٧هـ = ١٩١٧ ـ ١٩٩٧م) ....  ٤٣٣ علا
٤٣٣  ................................................................................ ة  بداية التعرف على الشيخ أبو غُد
٤٣٤  ................................................................................ معرفتي له عن طريق القراءة لكتبه 
٤٣٤  .............................................................. مة اللكنوي الهندي  العناية بنشر تراث العلا
ة ....................................................  ٤٣٥ قها الشيخ أبو غُدتي حقكتب الإمام اللكنوي ال
ة ...............................................................................  ٤٣٦ كتب حديثية أخرى للشيخ أبو غُد
٤٣٧  .............................................. كتب أخرى لعلماء الحديث بالهند عُني بها الشيخ 
٤٣٨  .................................................................................................... الاهتمام بعلوم الحديث 
٤٤٠  ....................................................................................... الاهتمام بالأحاديث الموضوعة 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠٢ المحور  الثامن : 

٤٤٠  ................................. العناية بالحديث الضعيف وبمكانة ابن القَيم في الحديث 
التوسع في معرفة كل ما يتعلق بالحديث ....................................................................  ٤٤١
٤٤٤  ............................ ة لجائزة سلطان بروناي في الحديث  ترشيحي للشيخ أبو غُد
٤٤٦  ........................................................................................................ ة  تقويمنا للشيخ أبو غُد
٤٤٧  .............................................................................................. حنفي غير متعصب لمذهبه 
ة محب لابن تيمية ..................................................................................................  ٤٤٨ أبو غُد
به له ........................................................  ٤٤٨ ة على الكوثري، وعدم تعص تتلمذ أبو غُد
٤٥٠  ................................................................................... الحنابلة من أعظم أتباع المذاهب 
٤٥٢  ............................. ة السلفية  عى عليه تكفيره لأئمة على من اد رد الشيخ أبو غُد
٤٥٢  .............................. اب وابن تيمية وابن القَيم  اتهام الشيخ بتكفير ابن عبد الوه
٤٥٦  ........................................................................................................................ الحق لا يُخفى 
٤٥٦  ................................................................................................................ قل: هاتوا برهانكم 
كشف الأباطيل .......................................................................................................................  ٤٥٧
ابن عبد الوهاب إمام الدعوة ............................................................................................  ٤٥٧
٤٥٨  ...................................................................................................... ابن تيمية شيخ الإسلام 
٤٦٠  ......................................................... نص من تعليقات الشيخ وثنائه على ابن تيمية 
٤٦٢  ....................................................................................................................... الإمام ابن القَيم 
٤٦٣  ................................................................................................ ة في ابن القَيم  أقوال أبو غُد

٤٦٧  ................................ مكتب الشيخ في بيروت هو مكتبة الشيخ زهير الشاويش 
٤٦٨  ............................................. ة في منزل الشاويش  لقاء الشيخين الألباني وأبو غُد
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١٠٠٣ في وداع ا�علام

٤٧٢  ....................................................................... أثر زيارته لمركز بحوث السنة والسيرة 
٤٧٢  .................................................................. ة  اح أبو غُداستجازتي من الشيخ عبد الفت

د شاكر £ الأستاذ محمود مُحَم
٤٧٦  ...... العالم اللغوي الأديب المحقق الكبير (١٣٢٧ ـ ١٤١٨هـ = ١٩٠٩ ـ ١٩٩٧م) 
٤٧٨  ........................... د شاكر المحامي المنافح عن العربية والإسلام  محمود مُحَم
٤٨٠  ............................................................................. شاكر يلخص القضية التي عاش لها 

اد £ الشيخ عنتر حش
ة (حوالي ١٣٣٨ ـ ١٤١٨هـ = ١٩٢٠ ـ ١٩٩٧م) ...................  ٤٨٢ مة القرآن والعربي علا

د متولي الشعراوي £ الشيخ مُحَم
٤٨٤  ........ ر (١٣٢٩ ـ ١٤١٩هـ = ١٩١١ ـ ١٩٩٨م)  م المُفَس اني المُعَل الإمام العالم الرب
٤٩٠  .................................................................................................................. الشعراوي أستاذي 
ضرورة احترام العلماء ..........................................................................................................  ٤٩٢
٤٩٣  ............................................... ض الشعراوي والغزالي  لا أرى في الساحة من يعو

الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز £
مة الجزيرة (١٣٢٨ ـ ١٤٢٠هـ = ١٩١٠ ـ ١٩٩٩م) .....................................  ٤٩٦ ورحل علا

الشيخ علي الطنطاوي £
٥٠٢  .......................... أديب الفقهاء وفقيه الأدباء (١٣٢٧ ـ ١٤٢٠هـ = ١٩٠٩ ـ ١٩٩٩م) 
٥٠٥  .......................................................................................... ثلاث مرات لقيت فيها الشيخ 
٥٠٦  ................................................................................................................................ نشأة الشيخ 
٥٠٧  ............................................................................................ مشاركته في القضايا الوطنية 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠٤ المحور  الثامن : 

٥٠٨  ................................................. دفاع عن الإسلام في مواجهة القومية والاشتراكية 
٥١٠  ............................................................................................................ العربية لسان الإسلام 
٥١١  .......................................................................................................................... صراحة متميزة 
٥١٣ .............................................................................................................................. تراث ضخم 
٥١٤  ....................................................................................... الشيخ لم ينجب أبناء من صلبه 

مة مصطفى الزرقا £ العلا
٥١٦  .............................................................. فقيه الأمة (١٣٢٢ ـ ١٤٢٠هـ = ١٩٠٤ ـ ١٩٩٩م) 
٥١٦  ............................................................................................................. عطاء إلى آخر لحظة 
٥١٧  ................................................................................................................................. طلبه للعلم 
٥١٩  ....................................................................................................................... أعماله الوظيفية 
متى عرفتُ الشيخ الزرقا؟ ..................................................................................................  ٥٢١
٥٢٢  ..................................................................................................... لقاءاتي مع الشيخ الزرقا 
٥٢٤  .................................................................................................. آثار الأستاذ الزرقا العلمية 
٥٢٩  ........................................................................................................... فتاوى الزرقا ومزاياها 
٥٣٦  ..................................................................................... إسهامات الشيخ في تقنين الفقه 
٥٣٧  ................................................................................................................................ لغة الشيخ 
٥٣٩  .............................................................................................................. الشيخ الزرقا شاعرًا 

ان £ اع القط الشيخ من
٥٤٢  .................. العالم الباحث الداعية المؤلف (١٣٤٤ ـ ١٤٢٠هـ = ١٩٢٥ ـ ١٩٩٩م) 
٥٤٥  ................................................................................... ان إلى السعودية  اع القطالشيخ من
زيارتي مع طلبة المعهد الديني للشيخ القطان .........................................................  ٥٤٦
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١٠٠٥ في وداع ا�علام

٥٤٧  ...................................................................... مؤتمرات وندوات جمعتني بأخي مناع 
٥٤٨  ..................................................................................................................... وفاة الشيخ مناع 

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني £
المحدث الكبير (١٣٣٣ ـ ١٤٢٠هـ = ١٩١٤ ـ ١٩٩٩م) ................................................  ٥٥٠
٥٥٣  ........................................................................................ تخريجه لأحاديث بعض كتبي 

مة أبو الحسن الندوي £ العلا
رجل الأمة في الدعوة والتربية والثقافة والتاريخ

٥٥٥  ................................................................................ (١٣٣٣ ـ ١٤٢٠هـ = ١٩١٤ ـ ١٩٩٩م) 
٥٥٨  ............................................................................. لقاءاتي بالشيخ أبي الحسن الندوي 
٥٦٢  ........................................................................................ رحلات الندوي في ريف مصر 

د سابق £ الشيخ سي
٥٦٨  ......................... العالم الكبير الداعية الفقيه (١٣٣٣ ـ ١٤٢٠هـ = ١٩١٥ ـ ٢٠٠٠م) 

د بن صالح العثيمين £ الشيخ مُحَم
٥٧٧  .............................................. وهوى نجم آخر (١٣٤٧ ـ ١٤٢١هـ = ١٩٢٩ ـ ٢٠٠١م) 

د قُطْبَة £ الدكتور مُحَم
٥٧٩  ............... الشاعر الداعية المُرَبي المجاهد (١٣٧٤ ـ ١٤٢٢هـ = ١٩٥٥ ـ ٢٠٠١م) 

الأستاذ عادل حسين £
٥٨٧  .............................................. وأخيرًا ترجل فارس الكلمة (ت: ١٤٢١هـ = ٢٠٠١م) 

الأستاذ أنور الجندي £
٥٩٤  ..................................... راهب الثقافة والفكر (١٣٣٥ ـ ١٤٢٢هـ = ١٩١٧ ـ ٢٠٠٢م) 
٦٠٤  .................................... نص رسالتي الأخيرة التي أرسلتها للأستاذ أنور الجندي 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠٦ المحور  الثامن : 

العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي £
٦٠٦  ..... القاضي الفقيه الداعية المعلم (حوالي ١٣٣٣ ـ ١٤٢٣هـ = ١٩١٥ ـ ٢٠٠٢م) 

الدكتور عبد االله شحاتة £
٦٠٩  ..................................... اني (حوالي ١٣٤٩ ـ ١٤٢٣هـ = ١٩٣٠ ـ ٢٠٠٢م)  العالم الرب

الأستاذ مصطفى مشهور £
المرشد الخامس لجماعة الإخوان المسلمين

٦١١  ................................................................................... (١٣٤٠ ـ ١٤٢٣هـ = ١٩٢١ ـ ٢٠٠٢م) 
٦١١  ............................................................................................... تعرفه على جماعة بالإخوان 
٦١٢  ............................................................................................................. حادث سيارة الجيب 
أنا والأستاذ مصطفى مشهور .............................................................................................  ٦١٥
وفاته .............................................................................................................................................  ٦١٦

الشيخ محفوظ نحناح £
الداعية ورئيس حركة مجتمع السلم (١٣٦١ ـ ١٤٢٤هـ = ١٩٤٢ ـ ٢٠٠٣م) .......  ٦١٧

الدكتور أحمد صدقي الدجاني £
رجل الفكر والنضال، داعية العروبة والإسلام

(١٣٥٥ ـ ١٤٢٤هـ = ١٩٣٦ ـ ٢٠٠٣م) .................................................................................  ٦١٩
٦١٩  ........................................................................................................ ابن يافا وفلَِسْطِين البار 
٦٢١  ........................................................................................... في معمعة النضال الفِ لَسْطِيني 
٦٢١  ........................................................................................................... معارضته خطة أوسلو 
كيف عرفت الدجاني؟ ........................................................................................................  ٦٢٢
٦٢٣  ......................................................................................... رجل جدير بالحب والاحترام 

QaradawiBooks.com

                    1.008 / 1.024

http://qaradawibooks.com


 

١٠٠٧ في وداع ا�علام

٦٢٤  ....................................................................... دوره في تلاقي العروبيين والإسلاميين 

لقاءاتنا في الصيف وعلاقته الحميمة بعبد الرحمٰن ................................................  ٦٢٥

٦٢٦  ..................................................................................... مناسبات فكرية ونضالية تجمعنا 

٦٢٨  ............................................................................................... خسارة الأُمة بفقد الدجاني 

إن أجل االله إذا جاء لا يؤخر ...............................................................................................  ٦٢٩

المستشار مأمون الهضيبي £
٦٣١  ................................. المرشد العام السادس (١٣٣٩ ـ ١٤٢٤هـ = ١٩٢١ ـ ٢٠٠٤هـ) 

الشيخ أحمد ياسين £
شيخ الانتفاضة وأبو المقاومة وشهيد الفجر

٦٣٤  ............................................................................... (١٣٥٥ ـ ١٤٢٥هـ = ١٩٣٦ ـ ٢٠٠٤م) 
٦٣٥  ............................................................................................... دروس من استشهاد الشيخ 
١ ـ تحقق أمنية الشهادة .........................................................................................................  ٦٣٥
٦٣٦  ......................................................................... ٢ ـ شهادة الشيخ ياسين وقود للمقاومة 
ر بهلاكها .....................................................................................  ٦٣٧ ٣ ـ طغيان إسرائيل مبش
٦٣٨  ................................................................................. ٤ ـ ضلوع أمريكا في اغتيال الشيخ 
٦٣٩  ........................................................................................................ ٥ ـ سقوط خيار السلام 
٦ ـ الاتحاد سبيل النصر .......................................................................................................  ٦٣٩
٦٣٩  .................................................................................................................. ٧ ـ آن لنا أن نفيق 
٦٤٠  ....................................................................................................... ٨ ـ واجبنا نحو فلَِسْطِين 
٩ ـ إلى الأحرار والشرفاء في العالم .................................................................................  ٦٤١

نذير وبشرى ..............................................................................................................................  ٦٤٢
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٠٨ المحور  الثامن : 

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي £
٦٤٣  .......... شهيد المقاومة وفلَِسْطِين والدعوة (١٣٦٦ ـ ١٤٢٥هـ = ١٩٤٧ ـ ٢٠٠٤م) 

الإعلامي ماهر عبد االله £
(١٣٧٩ ـ ١٤٢٥هـ = ١٩٥٩ ـ ٢٠٠٤م) .................................................................................  ٦٤٦

عبد االله علي المطوع £
رجل الدعوة والمواقف والفضائل (١٣٤٥ ـ ١٤٢٧هـ = ١٩٢٦ ـ ٢٠٠٦م) ............  ٦٥٠

د عبد الرحمٰن خليفة £ الأستاذ مُحَم
المراقب العام الثاني للإخوان المسلمين في الأردن

٦٦٤  ................................................................................ (١٣٣٨ ـ ١٤٢٧هـ = ١٩١٩ ـ ٢٠٠٦م) 
٦٦٤  ................................................................................................................................. معرفتي به 
علاقته بالإخوان .....................................................................................................................  ٦٦٥
٦٦٦  .............................................................................................. اهتمامه بالقضية الفِلَسْطِينية 
وفاته ............................................................................................................................................  ٦٦٩

الدكتور حسن المعايرجي £
٦٧٠  .............................................................................. عاشق القرآن (ت: ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م) 

الدكتور عبد الودود إبراهيم شلبي £
٦٧٨  ......................................... المحارب الشجاع (١٣٤٣ ـ ١٤٢٩هـ = ١٩٢٥ ـ ٢٠٠٨م) 
في ركب الإخوان .................................................................................................................  ٦٧٨
في معتقل الهايكستب .........................................................................................................  ٦٨٠
٦٨٢  ..................................................................................... توليه رئاسة تحرير مَجَلة الأزهر 
٦٨٣  ...................................................................................................................................... مؤلفاته 
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١٠٠٩ في وداع ا�علام

ان حتحوت £ الدكتور حَس
٦٨٤  ...................................................... ة في رجل (١٣٤٣ ـ ١٤٣٠هـ = ١٩٢٤ ـ ٢٠٠٩م)  ُأم
«في ذكرى المولد النبوي الشريف» .............................................................................  ٦٨٧

بداية صلتي بحسان ...............................................................................................................  ٦٩١
٦٩١  ........................................................................................................................... تعارف رُوحي 
٦٩٢  ....................................................................................................................... لقاء في المعتقل 

٦٩٤  .................................................................................................. رجل يعرف الفضل لأهله 

٦٩٥  ................................................................................................................ ان وحسن البنا  حس

رجل الاعتزاز والتسامح .....................................................................................................  ٦٩٦

٦٩٨  ........................................................................................................... رجل طابعه الاعتدال 

لمحة عن حياة حسان ..........................................................................................................  ٦٩٩

٧٠١  .................................................................................................... حسان يتحدث عن حياته 

٧٠٣ ......................................................................... انتقاله من الكويت للدعوة في أمريكا 

٧٠٥  ............................................... خوفه على المسلمين وأمله في الصحوة الإسلامية 

الدكتور عبد العظيم الديب £
وداعًا صديق العمر ورفيق الدرب، الداعية المربي، والعلامة المحقق

٧٠٩  ................................................................................. (١٣٤٨ ـ ١٤٣١هـ = ١٩٢٩ ـ ٢٠١٠م) 
٧١٠  ..................................................................................................................... عالم عامل مُعلم 
٧١٠  ................................................................................................................... عبد العظيم العالم 
٧١١  ................................................................................................................... عبد العظيم العامل 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠١٠ المحور  الثامن : 

٧١٢  .................................................................................................................. عبد العظيم المعلم 

٧١٣  ....................................................................................................... كان أبًا وصديقًا لطلابه 
أستاذ جامعي متميز ...............................................................................................................  ٧١٤
٧١٦  ......................................................................................... لم يركض وراء الشهرة والمال 
٧١٧  ............................................................................................................. مشغول بهموم الأمة 
٧١٧  ................................................................................ اشتغاله بالتحقيق أكثر من التأليف 
٧١٧  ................................................................................... مقدمتي لتحقيق «نهاية المطلب» 
المحقق المتميز .......................................................................................................................  ٧١٩
٧٢٣  ............................................................................................... مدرسة متميزة في التحقيق 
٧٢٤  ........................................................................................................... مرض الشيخ بالقلب 
العناية بتراث الشيخ ونشره ...............................................................................................  ٧٢٤
على طلاب الدراسات العليا تقديم أطروحات عن تراث الشيخ .....................  ٧٢٤

الدكتور عز الدين إبراهيم £
٧٢٦  ..... رجل الثقافة والدعوة والتربية (حوالي ١٣٤٦ ـ ١٤٣١هـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م) 
٧٢٦  ........................................................................... مصيبة الأمة بموت علمائها الربانيين 
٧٢٨  .......................................................................................... عرَفتُه منذ أكثر من سِتين سنة 
٧٢٨  ............................................................................................................ أول ما استمعتُ إليه 
٧٢٩  .......................................................................................................... اكتشاف داعية مصلح 
٧٣٠ ................................................................................ لجوءُه إلى ليبيا في محنة (١٩٤٩م) 
عودته إلى مصر بعد هدوء الأحوال .............................................................................. ٧٣٠
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١٠١١ في وداع ا�علام

٧٣٠ ............................................ إنكاره احتلال المركز العام من قبل التنظيم الخاص 
٧٣١  ........................................................................ التقاؤنا في العامرية في محنة (١٩٥٤م) 
إلى السجن الحربي ..............................................................................................................  ٧٣٢
سفره إلى سوريا للعمل بها ..............................................................................................  ٧٣٣
٧٣٣  .............................................................................................................. من سوريا إلى قطر 
٧٣٤  ...................................................................................................... شخصية حكيمة محببة 
بصمات عز الدين في قطر: كتب للعربية فريدة في نوعها .................................  ٧٣٥
٧٣٥  ......................................................................................... مؤتمرات المديرين للمدارس 
٧٣٦  .......................................................................................... جلسات روحية مع عز الدين 
٧٣٧  .............................................................................................. نزوع إلى العمل الأكاديمي 
٧٣٧  ........................................................................................................ استقراره في الإمارات 
٧٣٨  ............................................................................................... مستشار ثقافي للشيخ زايد 
٧٣٨  .................................................................................................................... إنجازات عظيمة 
ترشيد المسلمين السود في أمريكا ...............................................................................  ٧٣٨
٧٣٩  ............................................................................................ تأليف وترجمة كتب متميزة 
٧٣٩  ..................................................................................................... عضو المجالس العلمية 
في مجال الحوار بين الحضارات والأديان ................................................................  ٧٤٠
٧٤١  ................................................................................... مدير صندوق التضامن الإسلامي 
لقائي الأخير بعز الدين .......................................................................................................  ٧٤٢
٧٤٢  ........................................................................................................................... مرضه ووفاته 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠١٢ المحور  الثامن : 

د طنطاوي £ د سي شيخ الأزهر الدكتور مُحَم
٧٤٤  ............................. ة االله (١٣٤٧ ـ ١٤٣١هـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م)  ِالأخ الصديق في ذم

ال £ الدكتور أحمد العس
أخي ورفيق دربي، صحبة عُمْر، وأخوة حياة

٧٥٠  ................................................................................. (١٣٤٦ ـ ١٤٣١هـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م) 
معرفةٌ منذ نحو ثلثي قرن ...................................................................................................  ٧٥٠
٧٥٠  .............................................................................................................. نظام المعهد الديني 
٧٥١  ....................................................... دراسته في المرحلة الابتدائية بمعهد المنشاوي 
٧٥١  ...................................................................................... بداية تعارفنا عقب حادثة طريفة 
٧٥٣  ..................................................................................................... التقاؤنا في دار الإخوان 
٧٥٣  .................................................................................................... كنا معًا في كتيبة الذبيح 
٧٥٤  ................................................................................................. تعبئة إيمانية روحانية قوية 
٧٥٤  .............................................................................. من ثمار حركة الإخوان وتربية البنا 
عملنا المشترك في القضية الوطنية والقضايا العربية الإسلامية ........................  ٧٥٥
٧٥٥  .................................................. في على المربي أحمد البسِ  زيارتي لبسيون وتعر
في على أسرة العسال ..............................................................  ٧٥٦ زيارتي للفرستق وتعر
٧٥٦  ......................................................................................................... سفرنا وراء حسن البنا 
٧٥٧  ............................................................................ ال عن الماضي المجهول  كلمة العس
نصيحة استفدتُ منها ..........................................................................................................  ٧٥٧
٧٥٧  ........................................................................ صديقنا الشهيد عبد الوهاب البتانوني 
استئذان البنا في استثناء البتانوني .................................................................................  ٧٥٨
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١٠١٣ في وداع ا�علام

٧٥٩  .......................................................................... دم الشهادة يترقرق في وجه البتانوني 
٧٥٩  ................................................................................................... جمع التبرعات لفِلَسْطِين 
الانشغال بالقضية الوطنية ..................................................................................................  ٧٥٩
٧٥٩  .......................................... حكومة النقراشي تحل الإخوان وتعتقلنا أنا والعسال 
٧٦٠  ................................................................... مذكرة عبد الرحمٰن عمار ورد البنا عليها 
٧٦٠  ........................................................................................... اعتقال طلاب المعهد الديني 
٧٦١  .................................................................................................... ل طنطا  في سجن قسم أو
٧٦١  ............................................................................................................. نبأ اغتيال حسن البنا 
٧٦١  .................................................................................................................... إلى معتقل الطور 
٧٦٢  .......................................................................................................... إلى معتقل هايكستب 
العودة إلى معتقل الطور .....................................................................................................  ٧٦٢
٧٦٣  ................................................................. الإفراج عنا وإدراكنا الدور الثاني للثانوية 
الانتقال إلى كليات الأزهر ...............................................................................................  ٧٦٣
٧٦٤  ..................................................................................................... عملنا في دعوة الإخوان 
الصدام مع الإنجليز وشهداء القناة ................................................................................  ٧٦٤
تخريج الكتيبة الأزهرية الأولى والسفر إلى الشرقية .............................................  ٧٦٤
العودة إلى القاهرة وقيام ثورة (٢٣) يوليو ..................................................................  ٧٦٥
٧٦٥  ............................................................... حراسة الإخوان للمرافق المهمة في الدولة 
٧٦٦  .......................................................................... بداية التوتر بين الثورة وبين الإخوان 
ص التدريس .................................  ٧٦٦ جي والعسال في الكلية والتحاقنا بتخص تخر
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠١٤ المحور  الثامن : 

الصدام بين هيئة التحرير وطلاب الإخوان ................................................................  ٧٦٦
اعتقالنا معًا في العامرية ثم السجن الحربي .............................................................  ٧٦٧
٧٦٧  ...................................................................................... تغير موقف الثورة من الإخوان 
٧٦٨  ....................................................................................... ص التدريس  جنا في تخص تخر
٧٦٨  .............................................................................................. خلاف كبير داخل الإخوان 
ة أخرى ................................................................................................................  ٧٦٨ اعتقالنا مر
٧٦٩  ......................................................................................... تقديمي للمحاكمة مع العسال 
٧٦٩  .................................................................................................................... إلى سجن القلعة 
البحث عن سكن مشترك بعد خروجنا من السجن ................................................  ٧٦٩
٧٧٠  ...................................................................................................... مشكلة العمل المعيشي 
٧٧٠  ............................................................... ة  ة في المدارس الخاصتدريس اللغة العربي
٧٧٠  .................................................................................................................... كلمة ذهبت مَثَلاً 
٧٧١  ............................................................................................... ة  في مدارس الشرق الخاص
٧٧٢  .......................................................................................................................... يوسف أفندي 
أنشطة مشتركة بعد الخروج من السجن ......................................................................  ٧٧٢
٧٧٢  ...................................................................... مدارس «فاكس» لتعلم اللغة الإنجليزية 
٧٧٣  ............................................................................................. المدرس الأرمني «هارولد» 
٧٧٤  ........................................................................................................ ية تعلم الإنجليزية  أهم
٧٧٥  ............................................................................. الالتحاق بالدراسات العليا بالأزهر 
٧٧٥  ............................................................................................. في معهد الدراسات العربية 
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١٠١٥ في وداع ا�علام

٧٧٦  ......................................................................................... مسابقة لتعيين وعاظ وخطباء 
٧٧٦  .................................................................... موقف رجولة وإنسانية للشيخ الباقوري 
٧٧٦  ............................. ة والعسال على مكتبة إدارة الثقافة  إشرافي على معهد الأئم
٧٧٧  ............................................................................. بعثة رمضانية إلى العريش والسلوم 
تفكيرنا معًا في إكمال نصف الدين ..............................................................................  ٧٧٧
٧٧٨  ................................ الانتقال من الأوقاف إلى الإدارة العامة للثقافة في الأزهر 
٧٧٨  ............................................................................................. إخراج كتب الشيخ شلتوت 
مراجعة الشيخ شلتوت في بعض الفقرات ................................................................  ٧٧٩
٧٧٩  ..................................................................................... التنويه بعملنا وإغفاله بعد ذلك 
٧٨٠  ............................................................................................................. زيارة لسوريا لم تتم 
ت في مواقفها من الإسلام .................................................  ٧٨١ تتبع الصحف والمَجَلا
٧٨١  ................................................................................................ الرد على الكراسة الرمادية 
٧٨٢  .................................. رسالة «الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين» 
٧٨٢  ..................................................................... العمل بالمكتب الفني للوعظ والإرشاد 
٧٨٣  ............................................................ زملاؤنا في المكتب الفني للوعظ والإرشاد 
٧٨٣  .................................................................................................... مجموعة الشيخ شلتوت 
ترشيحنا إلى قطر ..................................................................................................................  ٧٨٣
٧٨٤  ........................................................................................................... أنا والعسال إلى قطر 
البحث عن مسكن ملائم من مساكن الحكومة .......................................................  ٧٨٤
٧٨٤  ................................................................... اشتراكنا في تأليف كتب العلوم الشرعية 
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠١٦ المحور  الثامن : 

٧٨٥  .............................................................. اعتقالنا معًا في سجن المخابرات المصرية 
٧٨٦  ................................................................................... شبهة المشاركة في انقلاب ديني 
٧٨٦  ............................................................................................................... اللقاء بصلاح نصر 
دعوة صلاح نصر للتعاون مع المخابرات .................................................................  ٧٨٧
٧٨٨  ........................................................................ حلقات التسليك مع الأخ عبد الحليم 
٧٨٨  ............................................................................. الاشتراك في زيارة العلماء والأمراء 
٧٨٩  ........................................................................................................ ال إلى لندن  سفر العس
العسال في لندن ....................................................................................................................  ٧٨٩
٧٩٠  .............................................................................................. لقاءات في الإجازة الصيفية 
٧٩٠  ........................................................................................ لقاءات في السعودية بعد ذلك 
لقاءات في إسلام آباد ..........................................................................................................  ٧٩٠
لقاءات في قطر ........................................................................................................................  ٧٩١
٧٩١  ............................................................................................................. ال بجانبي دائمًا  العس

الشيخ الدكتور حسن عيسى عبد الظاهر £
(١٣٤٧ ـ ١٤٣١هـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م) ................................................................................  ٧٩٣

د فتحي عثمان £ الأستاذ الدكتور مُحَم
ر في الفكر، والتجديد في التراث، والترجيح في الإسلام رجل التطو

٧٩٩  .................................................................. (حوالي ١٣٤٦ ـ ١٤٣١هـ = ١٩٢٨ ـ ٢٠١٠م) 
ار £ عبد الست الشيخ عبد المُعِز

٨١٦  ............................................ لسان الدعوة والحركة والأمة (ت: ١٤٣٢هـ = ٢٠١١م) 
٨١٦  ........................................................................................................... العالم الداعية الرباني 
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١٠١٧ في وداع ا�علام

٨١٧  ......................................................................................... الانضمام المبكر إلى الإخوان 
٨١٧  ......................................................................... خطيب موهوب يملك كل المؤهلات 
ابن الشرقية ...............................................................................................................................  ٨١٨
٨١٨  .................................................................................... أول ما سمعت الشيخ عبد المعز
موقف الشيخ أيام ضربنا في معتقل الهايكستب ......................................................  ٨١٩
قصيدتي عن المعتقلين في معركة الضرب .................................................................  ٨٢١
٨٢٢  ........................................................................................................ نقلُنا إلى معتقل الطور 
٨٢٢  ...................................................................... الشيخ إمام في جانب من معتقل الطور 
راتي ...............................................................................................................  ٨٢٢ الشيخ في مُذَك
٨٢٣ .................................................................................. دفاع الشيخ عن القدس والأقصى 
٨٢٤  ............................................................................................................. فترة ما بعد المعتقل 
٨٢٦  ...............................................................  سفري إلى فاقوس لتأييد الشيخ عبد المعز
٨٢٦  ..................................................................................... الشيخ عضو في مكتب الإرشاد 
٨٢٧  .............................................................................................. اختلاف الثورة مع الإخوان 
٨٢٨  .......................................................................................................... انقسام داخل الإخوان 
رحلة الشيخ عبد المعز إلى قطر ....................................................................................  ٨٣٠
٨٣١  ............................................................................. الإخوة الهنود ولجوءُهم إلى الشيخ 
٨٣١  ................................................................................. اجتماعنا كل عيد في منزل الشيخ 
٨٣٢ ............................................... ة الإقامة في قطر  تعاون بيني وبين الشيخ طَوَال مد
٨٣٣  ......................................................... العلاقة بالشيخ قاسم بن حمد وزير المعارف 
العلاقة بالشيخ أحمد بن علي حاكم قطر ..................................................................  ٨٣٣
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠١٨ المحور  الثامن : 

الشيخ عبد المعز خطيب المؤتمر السنوي لحُفاظ القرآن ..................................  ٨٣٤
٨٣٤  ................................................... تأليف كتب لوزارة المعارف في العلوم الشرعية 
٨٣٥  .......................................................................................... استقبال السيد موسى الصدر 
٨٣٦  ............................................................................ حضور مهرجان ندوة العلماء بالهند 
٨٣٧  ................................................................................................ رحلة مع الشيخ إلى تركيا 
٨٤٠  ................................. محاولة من الشيخ لزيادة التقارب بيننا بخطبة ابنتي لابنه 
كانت ابنتي من نصيب ابن أخيه عبد العليم (هشام) ............................................. ٨٤٢
كلمات الشيخ في المناسبات ...........................................................................................  ٨٤٢
قلم الشيخ ................................................................................................................................  ٨٤٣

الشيخ فيصل مولوي
العالم الباحث الداعية المربي القائد

٨٤٦  ................................................................... (حوالي ١٣٦٠ ـ ١٤٣٢هـ = ١٩٤١ ـ ٢٠١١م) 
٨٤٨  ............................................................................. أسباب تلزمني أن أكتب عن الشيخ 

مة عبد الرحمٰن شيبان £ العلا
ين ة العلماء المسلمين الجزائري رئيس جمعي

٨٥٣  ............................................................................... (١٣٣٦ ـ ١٤٣٢هـ = ١٩١٨ ـ ٢٠١١م) 
لقائي بالشيخ عبد الرحمٰن ................................................................................................  ٨٥٤
٨٥٩  ......................................................................................................................... قوته في الحق 

د فريد عبد الخالق £ الدكتور مُحَم
(١٣٣٤ ـ ١٤٣٤هـ = ١٩١٥ ـ ٢٠١٣م) ................................................................................  ٨٦١
٨٦٢  .................................... شهادته على موقف الإمام حسن البنا من قتل الخازندار 
٨٦٢  ................................................................................ من شهادته على حكم عبد الناصر 
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١٠١٩ في وداع ا�علام

٨٦٣  ................................................................................................... شهادته على تنظيم (٦٥) 
٨٦٣  ...................................................................................................................................... مؤلفاته 
وفاته ............................................................................................................................................  ٨٦٤

الشيخ زهير الشاويش £
٨٦٥  ..... ق والناشر الإسلامي (١٣٤٤ ـ ١٤٣٤هـ = ١٩٢٥ ـ ٢٠١٣م)  س والمحق المدر
٨٦٥  ................................................................................................................ المكتب الإسلامي 
٨٦٦  ............................................................................................ بيت الشيخ زهير في بيروت 
٨٦٧  ........................................................................................................................................ أعماله 
وفاته ...........................................................................................................................................  ٨٦٨

الشيخ عبد الكريم زيدان £
(حوالي ١٣٣٥ ـ ١٤٣٥هـ = ١٩١٧ ـ ٢٠١٤م) .................................................................  ٨٦٩

د قطب £ الأستاذ مُحَم
٨٧٦  ................. مة الفكر والدعوة والتربية (١٣٣٧ ـ ١٤٣٥هـ = ١٩١٩ ـ ٢٠١٤م)  علا

اس £ الدكتور عبد السلام الهر
رجل الأدب والدعوة والثقافة (حوالي ١٣٤٩ ـ ١٤٣٦هـ = ١٩٣٠ ـ ٢٠١٥م) ....  ٨٨٦

الدكتور حارث الضاري £
رجل العلم والدعوة والجهاد والأمة ورئيس هيئة علماء المسلمين

٨٩١  ................................................................................. (١٣٥٩ ـ ١٤٣٦هـ = ١٩٤١ ـ ٢٠١٥م) 
الدكتور عبد الهادي التازي £

خ والدبلوماسي المغربي (١٣٤٠ ـ ١٤٣٦هـ = ١٩٢١ ـ ٢٠١٥م) ..................  ٨٩٩ المُؤَر
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التَّاريخ والشخصيَّات ا�سلاميَّة١٠٢٠ المحور  الثامن : 

الدكتور وهبة الزحيلي £
ة الشام.. إلى رحمة االله (١٣٥١ ـ ١٤٣٦هـ = ١٩٣٢ ـ ٢٠١٥م) ...........................  ٩٠٢ بقي
٩٠٥ .................................................................................. عضويته للجان والمجامع العلمية 

د آل خليفة  £ صديقنا معالي الشيخ عيسى بن مُحَم
(ت: ١٩٣٨ ـ ٢٠١٥م) ..............................................................................................................  ٩٠٨

الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني £
راهب العلم والفكر والفقه (١٣٥٤ ـ ١٤٣٧هـ = ١٩٣٥ ـ ٢٠١٦م) .........................  ٩١١
٩١٦  ......................................................................................................... من أهم أعماله العلمية 

الدكتور حسن الترابي £
العالم الداعية المفكر المجاهد (١٣٥١ ـ ١٤٣٧هـ = ١٩٣٢ ـ ٢٠١٦م) .................  ٩١٩

د الزواري £ المهندس الشهيد مُحَم
التونسي الوطن، الفِلَسْطِيني الهوى (... ـ ١٤٣٨هـ = ١٩٦٧ ـ ٢٠١٦م) .............  ٩٣١
٩٣٢  ................................................................................... على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

د الفيصل في ذمة االله  £ الأمير مُحَم
٩٣٥  ............................................................................. (١٣٥٦ ـ ١٤٣٨هـ = ١٩٣٧ ـ ٢٠١٧م) 

الأخ المجاهد رمضان عبد االله شلح  £
٩٣٧  ........................................................ في ذمة االله (١٣٧٧ ـ ١٤٤١هـ = ١٩٥٨ ـ ٢٠٢٠م) 

الدكتور عصام العريان  £
أحد الرجال الأفذاذ الذين نذروا حياتهم الله

(١٣٧٣ ـ ١٤٤١هـ = ١٩٥٤ ـ ٢٠٢٠م) ..................................................................................  ٩٤١
٩٤٢  .............................................................................................................. أول لقاء مع العريان 
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١٠٢١ في وداع ا�علام

٩٤٤ ..................................................................................................... محاكمة العريان عسكريا 
٩٤٤ ............................................... رفض تصعيد د. عصام العريان إلى مكتب الإرشاد 
مشاركات العريان في ملتقيات القرضاوي .................................................................  ٩٤٥
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